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  ملخص الدراسة

  :عنوان الدراسة -

  .عرض ونقد... بدايتها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية الثنوية

  : اسم الباحثة -

 .عزيزة بنت حسن بن صالح كوشك

 :الدرجة - 

  .درجة الماجستير         

 :فكرة موضوع الرسالة -

  .تدور فكرة الموضوع  حول المعتقد الثنوي أي الاعتقاد بوجود إلهين في الكون

  :داف الدّراسةأه -

صــدت ر ، ومــن ثم وجــذورها وبــدايتهاإلى التعــرف علــى الفكــرة الثنويــة  دراســةهــدفت هــذه ال

مع تفنيـد بعـض ، ن الزمن القديم حتى العصر الحديثالتطورات والتغيرات التي طرأت عليها متدرجة م

الأديـان الوضـعية  وأخيراً عرض صور العقيدة الثنويـة في ،دينهمشبهات الثنويين التي قام على أساسها 

  .والسماوية المحرفة بكل أشكالها وصورها والتي تختلف عن الصورة النمطية للثنوية الفارسية

 :فصول الدراسة -

و للتعريفـــات الفصـــل الأول هـــ: وهـــي علـــى النحـــو التـــالي، صـــول رئيســـيةف ةأربعـــ حـــوت الدراســـة

وجــــذورها مــــن وجهــــتي النظــــر  ، الفصــــل الثــــاني كــــان افــــتراض لبــــدايات الثنويــــةاللغويــــة والاصــــطلاحية

، ومــن ثم ا وتــدرجها مــع مناقشــة بعــض شــبها�مالإســلامية والفلســفية تلــى ذلــك تتبــع صــور تطورهــا 

رصد لآثار المعتقد الثنوي كفكـرة أو ممارسـة في الأديـان الوضـعية والأديـان السـماوية المحرفـة وكـذلك في 

   .رق المنتسبة والخارجة عن الإسلامفكر بعض الف

  :ائج الدّراسةأهم نت -

 .لم تكن الأديان الثنوية الفارسية هي بداية فكرة الثنوية الإلهي في الكون -١

 .نفي انتساب الزرادشتية للأديان السماوية وإثبات ذلك بالأدلة النقلية والعقلية -٢

ــــة والفــــرق المنتســــبة والخارجــــة عــــن  -٣ ــــة في الأديــــان الوضــــعية والســــماوية المحرف وجــــود ملامــــح ثنوي

  .الإسلام

  



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٤  

Abstract  

 Title of the Study: 
          Dualism its Beginning and its development and its impact on 

religions and Islamic sects and non-Islamic view and critique. 

 
- Researcher Name: Aziza Hassan Saleh Koshek. 

 
- Study Objectives:  

          This study aimed to identify the idea of dualism and its roots and 
its beginning, and then spotted the developments and changes in the gradient 
of the old time until the modern era, with refute some suspicions Dualisms 
conducted on the basis of their religion, and finally display images belief 
dualism in religions positivism and heavenly distorted in all its forms and 
images that are different from the stereotypical image of the Persian 
dualism. 

 
Study Chapters:  

Whale study four main chapters, which are as follows: the first chapter 
is the definitions of language and idiomatic, the second quarter was the 
assumption of the beginnings of dualism and the roots of the viewpoints of 
the Islamic philosophical and the subsequent follow Images evolution of and 
include them with a discussion of some specious arguments, and then 
monitoring the effects of belief Dualism idea or the practice of religions in 
the situation and the heavenly religions, as well as distorted in the mind of 
some of the teams affiliated and beyond Islam. 

 
- The most Important Results of the Study:  
1- were not Persian dualistic religions is the beginning of the idea of 
dualism of the divine in the universe.  
2- Denied enrollment Zoroastrianism heavenly religions and prove it with 
evidence for transport and mental health.  
3- Having the features of dualism in the heavenly religions positivism and 
distorted and teams affiliated and beyond Islam. 
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  الإھــــــداء

  .-يرحمه االله - والدي الذي شهد بداية هذا العمل ولم يشهد نهايته... إلى

  .-حفظها االله -والدتي ريح الجنة وريحانها... إلى

 ........واجباتهم حقوقهم وأهملت تن قصرت معهم وهضمم...إلى

  .زوجي وأبنائي

  .أهديكم ثمرة جهودنا المشتركة

  

  عزيزة كوشك                                                      
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  شكر وتقدير

 :لـــذين قـــال فـــيهم ربنـــا تبـــارك وتعـــالىكـــون مـــن اأاعترافـــاً بالفضـــل لأهلـــه وحـــتى لا 

M...ÉÈ   Ç  Æ  ÅL.   

 عبــد االله ســمك/ فضــيلة الشــيخ الأســتاذ الــدكتوروالعرفــان إلى  أتقــدم بالشــكر

 ...فقــد صـــبر علــيّ صــبر الحــالمين... شــكراً مــا بعـــده شــكر... المشــرف علــى هــذه الرســالة

وجــــاد علــــيّ بنصــــائحه وتوجيهاتــــه الســــديدة النافعــــة  ...مــــن فكــــره ووقتــــه الكثــــير ومنحــــني

ه ـــــــــــون عملـــــأل أن يكـــــــــفــاالله أس ....ا إلى �ايتهــاالرســالة مــن بــدايتهلتصــحيح مســار هــذه 

  .ن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويجزيه عني وعـهفي ميزان حسناتـ

الـــذين تفضـــلوا  الأفاضـــلســـاتذة الأكمـــا أتوجـــه بالشـــكر لأعضـــاء لجنـــة المناقشـــة   

ونصــائحهما المفيــدة مشــكورين بقبــول مناقشــة هــذه الرســالة ليثرياهــا بتوجيها�مــا الســديدة 

  .اً ونفع �ما الإسلام والمسلمينخير عني فجزاهما االله 

 فاضــلة دكتــورة جهــود إلى االله بعــد العمــل غــرس بــذرة هــذا في بالفضــل أديــن نيوإ

 أيضــاً مرشــدتي االله مــن بتوفيــق لدراســة الماجســتير، وكانــت لأتقــدم االله مــن لي ســبباً  كانــت

  .سامية جمال سمباوة/ الدكتورة الموقر للمجلس وتقديمه للموضوع اختياري خلال

م القـــرى بكافـــة منســـوبيها وعلـــى رأســـهم أجـــامعتي العريقـــة ولـــن أنســـى مـــا حييـــت 

، والجمــع الغفــير مــن الســادة بكــري بــن معتــوق عســاس/ الــدكتورمــدير الجامعــة ســعادة 

لــــه، والأســـاتذة المحترمـــين والموظفــــين القـــديرين والعـــاملين كـــلاً في مجا أعضـــاء هيئـــة التـــدريس

، وشـــكري هـــذه النتيجـــةوذلـــك بمـــا أســـهموا بـــه مـــن جهـــد في مســـاندتي حـــتى وصـــلت إلى 

الأفاضــل الــذين بــذلوا جهــداً كبــير خــلال محاضــرات  ســادة أعضــاء هيئــة التــدريسمرفوعــاً لل

  .السنة المنهجية

ــــدتي  ـــــدي وأخــــي عمــــاد بالرحمــــة والمغفــــرة، ولوال وأخــــيراً دعــــواتي ومــــن يســــمعني لوال

ــ، فقــد كــان رضاهمـــا عــني وشدهممــرعالبالعافيــة وطــول  ــــا لأزري هـــــــ ـــو مـــــــ دني بالعزيمــة ـا أمــــــــ

  .والإصرار كلما تكالبت عليّ الصعاب



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٧  

قـــدم شـــكري وامتنـــاني إلى أخـــوتي الـــذين وهـــبهم االله لي لـــدعمي ومســـاندتي أكمـــا 

  .، حفظهم االله لي من كل سوءة وأنا أصغرهمخاص

علــيّ، ودعمهــم الــدائم والمستمـــر، وتنــازلهم عــن ولــن  أنســـى فضــل زوجـــي وأبنــائي 

ة ـــــ، فــلا حرمــني االله مـنهم شموعـاً مضيئدراسـتيحقـوقهم وواجبـا�م مـن أجــل أن أنتهـي مـن 

  . في حياتي على الدوام

وإني لأتضـــرع إلى االله العلـــي القـــدير أن يتقبـــل مـــني هـــذا الجهـــد وأن يجعلـــه خالصـــاً 

  .بالقبول وجهه الكريم وأن يمن عليّ ل

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  الصلاة والسلام على سيد المرسلينو 

                           

  الباحثة                                                     

  عزيزة بنت حسن صالح كوشك  
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  المقدمة
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  المقدمـــــــة

ولم يولد، ولم يكن له كفواً ، الذي لم يلد الصمدد الأحد الفرد الحمد الله الواح

ه إلا االله وحده ـــــد أن لا إلـــــــــأشهو ، عظمته، الحمد الله حمداً يليق بوحدانيته ويقارب أحد

، ولا يعتقد في غيره معبود لا شريك له في الخلق والأمر والتدبير، شهادة من لا يتخذ معه

، وأرسله للعالمين لخلق كافة، صفيه وحبيبه بعثه لمداً عبده ورسوله، وأشهد أن مح خالقاً 

 ، فأُجزل له العطاء وجاوزأدى الأمانة ونصح الأمة، أكرمِ به مبعوثاً مُرسَلاً اً بشيراً ونذير 

االله عليه وعلى آله وصحبه  صلَ  ...، فكان له المقام المحمود والحوض المورود الأنبياء

  .الأطهار الكرام الأبرار

  ...أما بعد 

إن من أفضل العلوم نفعاً وأعلاها مرتبة ومنزلة هي العلوم التي تبين موجبات 

العبد تجاه ربه وخالقه من اعتقاد وعبادة ، فمن أجل ذلك خلق االله الخلق وبعث الرسل 

، وهـو حق الله تعالى على عبـاده أجمعين ، ومن أجل الحفاظ على الكتبوأنزل معهم 

، فاجتالتهم نق االله سبحانه وتعالى عباده على التوحيد مفطوريـسلامة المعتقد خل

  .فحادت �م عن الطريق المستقيمالشياطين 

   .ص االله �ا ـ سبحانـه وتعالى بني آدمتخاتلك هي سنة الابتلاء التي 

M  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º : الىـقال تع

  Æ  Å   Ì     Ë  Ê  É  È  ÇL )٣ – ٢يات الآ: الإنسان.( 

، طــائعين، فلــم يكــن كالملائكــة الومنحــه القــدرة علــى الاختيــار، فــرض عليــه الابــتلاء

بضـده ، ولمـا كان الضد  من رب العالمينمخيرّ ، لكنه المتمردينولا هو كالشياطين العاصيـين 

، وليتحقــق ر، ولكـي يعـرف الإنســـان طريـق الخـير كــان لا بـد مــن وجــود طريــق للشــيسـتبين

لأمر ربه وخالقـه حـين  هعصيانالشيطان و  ، فكان ء لابد من وجود دواعيه ومغرياتهالابتلا

، طلــب لعُــن وطــُرد، فهــدد وتوعــد هــي بدايــة دواعــي الشــر ومغرياتــه ،أمــره بالســجود لآدم 

طريــق الحــق الــذي يــدعو النجــدين، هنــاك أصــبح ، فلمهلــة مهلــة مــن رب العــالمين فــأعُطي ا
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  .الشيطان، وعلى الإنسان أن يختارذي يوسوس له طريق الشر الو ، الأنبياءإليه 

 ، لــم يسـتثنيه، ويدعو إلى عبادته وأوهامهحين نـزل إلى الأرض لينشر ضلالته و�تانـ

ديــن ولا ملــة ، ولم يفــرق بــين هــوى ولا نحلــة ، فكــان مــن بــين وسوســته وضــلالاته الــدعوة 

 للشـر ، كلاهمـا يعُبـد ويقُـدس ، أحدهما للخـير والثـانيإلهين للكونللفكرة الثنوية وأن هناك 

الأول شكراً وامتناناً ، والثاني خوفاً واتقاءاً، أراد الشيطان الرجيم غواية الناس أجمعـين كمـا 

، فطــاف أرجــاء الأرض يتحــين الفرصــة اللعــين توعــد أمــام رب العــالمين حــين أقســم قســمه

، فكانــت البدايــة أن إلــه دةالمنفــر لــيروج للفكــرة الثنويــة الــتي تعــارض القــدرة الإلهيــة الواحديــة 

  .صدر عنه الشرلا يمكن أن ي يرالخ

وذريتـه كـانوا آدم ثبـت بالأحاديـث النبويـة الصـحيحة أن ، فقد سهلة تكن مهمته لم

، وإبلــيس اللعــين ينتظــر نــبي نــوح عليــه الســلاماللى زمــن علــى الحــق والتوحيــد عشــرة قــرون إ

عـرف الإنسـان أن لـه  .الضـدينيبيتـين ويتحـين الفرصـة المناسـبة لتأسـيس فكـرة القـدرتين الغ

  .، فوسوس له الشيطان أن هناك رباً آخر يرُهبيعُبد رباً واحداً 

حـــين حصــــر علمــــاء الأديــــان الفكــــرة الثنويــــة في الصــــورة النمطيــــة للأديــــان الفارســــية 

، لكــــن الأديـــان ، علـــى هـــذه الأســـاس حكمـــوا باختفائهـــا مـــن علـــى خارطــــةطالقديمـــة فقــــ

لم تكـن الفكـرة ، قائـده موجـود، لأن الثنوي لم ولن يختفي من الوجـودد الصحيح أن المعتق

بـل كانـت لهـا صـوراً عديـدة وأنمـاط متباينـة " إله الخـير في مقابـل إلـه الشـر"الثنوية هي فقط 

  .لأديان الفارسية ومن بعدها أيضاً من قبل ا

عقـــول البشـــر إلى مظـــاهر الطبيعـــة مـــن  في فـــترات غيـــاب الرســـل وجـــه إبلـــيس اللعـــين

ام؟ ـــــالاستفهحــولهم وخاصــة المرعبــة منهــا فهــي الــتي تشــحذ الأذهــان علــى وضــع علامــات 

، فكــان ذلــك ومــن مثــل ذلــك ...؟ومــن يسّــكنها ...؟مــن يحركهــا ...مــن المســؤول عنهــا؟

  .لكونمدخله الذي قصده لبث فكرة ثنوية القوى المؤثرة في ا

تقــوى وتشــتد ، تفــي تخ، تتغــير هــذا أكيــد لكنهــا لاتتطــور نعــم، تمــوتالأفكــار لا إن 

ســرى ي، و ا هــو قــانون الطبيعــة ونــاموس الكــون، هــذتنــزوي وتنحســر أحيانــاً أخــرى، أحيانــاً 

، الفارســية، فقــد وجــدت مــن قبــل ظهــور الحضــارة علــى العقيــدة الثنويــة أيضــاً هــذا القــانون 
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، ثم خمـدت وانحسـرت بـأفول نجـم الدولـة الفارسـية القديمـةومن ثم انتشـرت وقويـت في زمـن 

  .ارسيين حتى اعتبرها العلماء زالت بزوال أديا�مالف

ـــة ظروفــــوجــدت الثنويوعنــدما  ـــاً ميســرة  عـــــ ـــتطثم ، اـــــــنشاطهاودت ــــــ ورت وانتقلــت ـــ

، ومـن ثم انتقلـت غـايرةإلى الأديان الوضعية خارج الدولة الإيرانية بصور مختلفـة وتفاصـيل م

، لكنهــا هــي الفكــرة صــور عــدة بالكــاد التعــرف عليهــااً بإلى الأديــان الســماوية المحرفــة أيضــ

   .لهما شأن وتأثيرالثنوية بملامحها التي تدور حول وجود إلهين في الكون 

جماعــة عبــدة "وخــير دليــل علــى تأكيــد اســتمرارية فكــرة الثنويــة في الوجــود هــو ظهــور 

تطـور الأخـير الحديثـة والفي أصقاع مختلفة مـن الأرض ، والـتي احتسـبتها الصـورة " الشيطان

  .حتى الآن

  ؟لها تطور آخر أم لاأندري لا و 

  :واخترت موضوعي، واستشرت ذوي الاختصاص ت االلهمن أجل كل ذلك استخر 

  الثنوية

  والفرق الإسلامية وغير الإسلامية  جذورها وتطورها وأثرها على الأديان

  )عرض ونقد(

، إلى عصـرنا هـذا الـذي وصـل لما وجدت من خطورة الفكرة الثنوية ومدى انتشـارها

مـــروراً بأسســـها قـــررت البحـــث فيهـــا وتتبعهـــا مـــن جـــذورها ومنشـــأها إلى تطورهـــا وتـــدرجها، 

 .لينتبــه النــائم ويســتفيق الغافــل، في الأديــان والفــرق، وصــولاً إلى ملامحهــا وصــورها وشــبها�ا

ية لابـد ها غواية إبليسلكن ..!!ة تعبدية فيتجنبهافالثنوية ليست دعوة دينية فيحذرها ولا فرق

د الإنســان يســتبين الحــق مــن ، فهــي تخــالط الأديــان وتمــازج المعتقــدات حــتى لا يعــو أن يتقيهــا

  .الباطل

  

  

  

  



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

١٢  

  :دراسةحدود ال

ط حـتى ــــوابـــــــــدود وضـــــــــــه حــــــــــــــ، وضـعت لعلى وحدة الموضوع وتماسكه اً منيحرص

ة ـــــــــالثنوي"فكـــرة تتبـــع هـــي  الدراســـة د، فكانـــت حـــدو المعلومـــة وتتفكـــك المنظومـــةلا تخـــتلط 

، وقـد اسـتوجب هـذا مـني التطـرق لفـروع أخـرى مـن العلـم غـير في أي مكـان وزمـان" ةــــالإلهي

، فكـان في البـدء لمعلومـةمعـين لتسلسـل م اتبـاع ـــفتتبع الملامح الثنويـة في الأديـان يحُت .دينية

فصـل يبحـث ، يلـي ذلـك نشأ والجـذور، ومن ثم المالشاملة  الاصطلاحيةالتعريفات اللغوية و 

حـــتى أصـــل إلى الملامـــح الثنويـــة الـــتي وقـــع الاختيـــار عليهـــا ، الملامـــح الدينيـــة العامـــة للـــبلاد 

  .المخالطة لها

  

  :دراسةأهمية ال

ان أهـــم ســـببين دفعـــاني ، كـــعـــن أهميـــة موضــوع الثنويـــة وخطور�ـــامــع مـــا ســـبق ذكـــره 

  :همادراستها ل

 .ية في موضوع الثنوية بشكل خاصانعدام الدراسات البحثية العلم -

 .الاعتقاد السائد بين علماء الأديان بأن المعتقد الثنوي لم يعد له وجود -

  

  :دراسةأسباب اختيار موضوع ال

  :وقد وقع اختياري على هذا الموضوع لعدة أسباب منها 

أن أضــع بــين يــدي طالــب العلـــم مجلــداً واحــداً يجــد بــين دفتيــه كــل مــا يخــص المعتقــد  - ١

  .وي قديماً وحديثاً، فيكون معينه الذي يستقي منه عند البحثالثن

أن أثري المكتبة الإسلامية بشكل عام، والعقديـة بشكل خاص بمجلـد متكامل عـن  - ٢

 . المعتقد الثنوي، هي في الحقيقـة تفتقر إليه

 .تنبيه ا�تمعات الإسلامية من خطر تسلل الفكرة الثنوية إلى عقيد�ا الصحيحة - ٣

بـــين المســـلمين عـــن الفكـــرة الثنويـــة واحتماليـــة تـــأثرهم �ـــا في تنــــزيه االله  نشـــر الـــوعي - ٤

 .سبحانه وتعالى أن يصدر عنه الشر، فيعتقد بالثنوية الإلهية عن جهل ودون دراية
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أخيراً أردت تقـديم توضـيح كـافي يؤكـد علـى الفصـل بـين الفكـرة الثنويـة وبـين العقيـدة  - ٥

هـــي بالـــدين الـــذي نحُـــذر منـــه ولا هـــي  هـــي مكمـــن الخطـــر، فـــلا: الثنويـــة ، فـــالأولى

بالبدعـة الـتي نتجنبهـا، أمــا الثانيـة فهـي الخاصـة بالأديــان الفارسـية القديمـة الـتي طــوي 

 .  معظمها بين صفحات التاريخ

  

  :دراسةمنهجية ال

ذلــك  عتمـد، يوالمنـةوضـعت منهجـاً للبحـث وحرصــت علـى الالتـزام بـه والله الحمــد 

حــتى آخــر الثنويــة ومحاولــة عــرض كافــة مراحــل تطورهــا  المــنهج علــى التطــرق لكافــة جوانــب

بــأكثر مــن رأي وفي فكانــت البدايــة مــن التعريــف بــالفكرة الثنويــة لغــة واصــطلاحاً  .صــورها

وعلــى أي صــورة ، كمــا وإني تتبعــت ذكــر لفــظ الثنويــة في الكتــاب والســنة أكثــر مــن اتجــاه

  .بعض مرادفا�ا، ومن ثم أتممت الفصل الأول بذكر جاء

، مـن عـدة وجـوهجـذورها وبـدايا�ا مـن وجهـتي النظـر الإسـلامية  عذلـك بتتبـ ثنيت

قالا�ـا حـتى أضـحت ، والسـير معهـا في تطورهـا وانتمـن عـدة وجـوه أيضـاً والغربيـة الفلسـفية 

كمـــا ناقشــت الشـــبهات الــتي اســـتند عليهــا أصـــحاب   .مجـــرد فكــرة وليســت المعتقــد الثنـــوي

أثــر  كــان ثالــث مــا ســبق أن أوضــحت،  قــوى ضــديةة إلى المعتقــد الثنــوي في تقســيم الألوهيــ

موضـــحة الأديـــان الســـماوية المحرفـــة مـــن ثم الفكـــرة الثنويـــة وملامحهـــا في الأديـــان الوضـــعية و 

وأخــيراً بحثــت في فِكــر بعــض الفــرق المنتســبة والخارجــة عــن الإســلام لأوضــح  هــاا فيمظاهرهــ

، أو صـــور عقديـــة ارســـاتمـــن خـــلال إبـــراز ملامحهـــا في ممتأثرهـــا بـــالفكرة الثنويـــة ، وذلـــك 

  . تعبدية

مـع ، ومـن ثم المـنهج التحليلـي النقـدي منـذ البدايـةسـلوب المـنهج التحليلـي أفكان 

ســـلوب الوصـــفي التـــاريخي في الفصـــلين الثالـــث الأ، واســـتخدمت كـــذلك شـــبهات المثنـــويين

  .بنوعيها والفرقوالرابع حين تتبعت ملامح الثنوية في الأديان 
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  :سةخطوات العمل في الدرا

قمــــت بجمــــع المصــــادر والمراجــــع في عــــدة فــــروع علميــــة، فبــــدأت بــــالمراجع اللغويــــة،  - ١

والجغرافيـــة، وكتـــب التـــاريخ البشـــري، والســـلالات الإنســـانية حـــتى وصـــلت إلى كتـــب 

 .التاريخ الديني وكتب العقائد والأديان القديمة بشكل خاص

تناولتها والكتب التي رجعت إلى كتب الديانة نفسهـا الأصلية أولاً، والدراسات التي  - ٢

 .ألُفت عنهـا ثانياً، متى توفر لي ذلك

 .استعنت بالمعلومة الظاهرة، كما قمت بتحليل واستنباط المعلومة المستترة الخفية - ٣

حين الحاجـة إلى نقـل نـص مـن كتـاب أضـعه بـين قوسـين صـغيرين وأشـير في الحاشـية  - ٤

 .الصفحة ورقم -إن كان أجزاء -إلى المصدر، والمؤلف، ورقم ا�لدـ

 .قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها في الهامش مع ذكر أرقام الآيات - ٥

 .كانت استعانتي بالأحاديث قليلاً ومصدرها الصحيحين فلم أحتاج إلى تخريجها - ٦

" العهـدين القـديم والجديـد"عند النقل من الكتـاب المقـدس للأديـان السـماوية المحرفـة  - ٧

ســـين مـــربعين، ثم أشــــير في الهـــامش إلى اســــم أنقـــل الـــنص في المــــتن موضـــوعاً بــــين قو 

 .السفر، ورقم الإصحاح ، وعند النقل من الأناجيل أذكر اسم صاحب الإنجيل

نوعـــت في اســـتخدام الألفـــاظ الدالـــة علـــى الثنويـــة مـــا بـــين مثنويـــة وأصـــحاب الاثنـــين  - ٨

 .والثنويين

لام ترجمـــت بصـــورة مختصـــرة أحيانـــاً وموســـعة أحيانـــاً أخـــرى مـــتى تـــوفر لي ذلـــك للأعـــ - ٩

 .المسلمين والغربيين مع ذكر مصدر تلك الترجمة

ألحقت بالدراسة فهارس علمية للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وكذلك فهـارس  -١٠

الأعــــلام، والأديـــــان الــــتي اســــتعنت �ــــا في الدراســــة بكــــل مــــا يلحــــق �ــــا مــــن فــــرق، 

رهــا ومــذاهب، وجماعــات، ومــن ثم فهــرس المصــطلحات الغريبــة والأمــاكن، وكــان آخ

 .فهرس لموضوعات الرسالة كاملاً 
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  :الصعوبات التي واجهتني

  : في زمن وسائل المعرفة الحديثة لم أصادف والله الحمد معوقات جسام تُذكر سوى

ـــة،  - ١ ـــة ولا منطقيـــ ـــة منطقيــــ أن الفكــرة الثنويــة فكــرة عقليــة قائمــة علــى قياســات فلسفيــ

ة فقد حاولـت زيـادة معلومـاتي الفلسـفية ولما لم يكن لدي سابق معرفـة بعلوم الفلسف

 .الدينية بشكل خاص، مما أستقطع من وقت الدراسة نفسها

عــدم وجــود مراجــع في الأديــان الوضــعية بشــكل خــاص داخــل المكتبــات المتخصصــة  - ٢

بالمملكــة العربيــة الســعودية، اســتلزم مــني الســفر إلى خــارج الــبلاد بحثــاً عنهــا، فكانــت 

 .  في جمهورية مصر العربية حيث عثرت على ضالتيوجهتي معرض الكتاب الدولي 

بشــكل محــوري، تطلــب مــني بــذل جهـــداً في " الثنويــة"انعــدام المراجــع المعنونــة باســم  - ٣

 . البحث والتدقيق داخل كافة المرجع الدينية للبحث عن ذكر أصحاب الاثنين

  

  :الدراسات السابقة

  :وهي ،قصر علمي إلا عن ثلاثة مؤلفات تناولت موضوع الثنوية
م ، وهـــذا ٢٠٠٥جيكـــارينتس فلاديمـــير، : تـــأليف، "البنيـــة الثنويـــة للكـــون وقوانينـــه" - ١

 .بعيداً عن مجال بحثي، فهو يبحث في قانون الكون القائم على الثنوية الضدية

الدندشــــي جعفــــر الكنـــــج، : تــــأليف، "مبــــدأ الثنويــــة في المــــذهب العلــــوي النصــــيري" - ٢

لكنه يشترك مع دراستي في نفس الفكرة  ولم أستطع الحصول عليه كاملاً،، م٢٠٠٩

بينمــا تناولتهــا الدراســة الحاليــة في الأديــان ، لكنــه تنــاول أثــر الثنويــة في مــذهب واحــد

 .الوضعية والسماوية المحرفة بما يتبعها من فرق

ـــــة" - ٣ ـــــات المشرقيــــ ـــــة ولاهــــوت التــــاريخ في الديانـــ ـــــان الثنويــــة الكونيــــ ، "الرحمــــــــن والشيطـــ

فــراس لســواح، نقلــت منــه بعــض النصــوص لتوضــيح فكــرة الثنويــة مــن وجهــة : يفتــأل

النظـــر الفلســـفية خاصـــة، فقـــد وصـــف الكاتـــب نفســـه وجيلـــه أ�ـــم اصـــحاب المـــنهج 

 .العقلاني المفرط
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  :دراسةخطة ال

  :التالي حين ألممت بأطراف البحث وعناصره إجمالاً هداني ربي إلى التقسيم

 مقدمةال : 

، الموضـــوع أهميـــةو  ،نظـــرة مجملـــة للفكـــرة الثنويـــةو  ، مـــد والثنـــاءاشـــتملت علـــى الحوقـــد 

عـــرض للدراســـات و  ،ني الصـــعوبات الـــتي واجهتـــو  ،دراســـة منهجيـــة الو  ، أســـباب اختيـــارهو 

  .لما يحويه البحث من فصول ومباحث وخلافه تفصيلية خطة، وأخيراً السابقة 

 

 تعريف الثنوية ومرادفاتها :الفصل الأول 

  :وفيه مبحثين

 مطالب ةتعريف الثنوية لغةً وفيه ثلاث :حث الأولالمب:  

 .تعريف الثنوية لغة :المطلب الأول -

 .لفظ الثنوية في القرآن الكريم :المطلب الثاني -

  .لفظ الثنوية في السنة النبوية :المطلب الثالث -

 مطالب ةوفيه ثلاث تعريف الثنوية اصطلاحاً  :المبحث الثاني: 

 .طلاحاً تعريف الثنوية اص :المطلب الأول -

 .لفظ الزندقة :المطلب الثاني -

 .لفظ ا�وس :المطلب الثالث -

  

 جذور فكرة الثنوية وتطورها :الفصل الثاني 

  :ثلاثة مباحثتمهيد و وفيه 

 جذور فكرة الثنوية وفيه مطلبان: لمبحث الأولا: 

 .جذور فكرة الثنوية من وجهة نظر إسلامية :المطلب الأول -

 .من وجهة نظر فلسفيةوية جذور فكرة الثن :المطلب الثاني -
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 ينمطلبتمهيد و تطور الفكرة الثنوية وفيه  :المبحث الثاني: 

 .تدرج فكرة الثنوية في العصور القديمة :المطلب الأول -

  .صور فكرة الثنوية في العصر الحديث :المطلب الثاني -

 وفيه تمهيدالشبهات التي قامت عليها فكرة الثنوية والرد عليها  :المبحث الثالث. 
  

 اــا بهــدى تأثرهممح الثنوية في الأديان الوضعية و ملا :الفصل الثالث 

  :وفيه تمهيد وتسعة مباحث   

 تمهيد ومطلبينوفيه  القديمة الثنوية في أديان بلاد ما بين النهرين :المبحث الأول: 

 .في بلاد ما بين النهرين القديمة الحالة  الدينية  :المطلب الأول -

 .القديمة ح الثنوية في أديان بلاد ما بين النهرينالملام :المطلب الثاني -

 تمهيد ومطلبينوفيه  مصر القديمةالثنوية في أديان بلاد  :المبحث الثاني: 

 . الحالة  الدينية في مصر القديمة :المطلب الأول -

  .مصر القديمةالملامح الثنوية في أديان  :المطلب الثاني -

 تمهيد ومطلبينوفيه  ند القديمةالهالثنوية في أديان بلاد  :المبحث الثالث: 

 . لحالة  الدينية في الهند القديمةا :المطلب الأول -

  .الهند القديمةالملامح الثنوية في أديان  :المطلب الثاني -

 تمهيد ومطلبينوفيه  القديمةالثنوية في  أديان بلاد فارس  :المبحث الرابع: 

 .الحالة الدينية في فارس القديمة :المطلب الأول -

  .الملامح الثنوية في أديان فارس القديمة :طلب الثانيالم -

 تمهيد ومطلبينوفيه  ةالثنوية في أديان بلاد اليونان القديم :المبحث الخامس: 

 .  الة  الدينية في اليونان القديمةالح :المطلب الأول -

 .الملامح الثنوية في أديان اليونان القديمة :المطلب الثاني -

 تمهيد ومطلبينوفيه  في أديان روما القديمةالثنوية  :المبحث السادس: 

 .  يمةالحالة  الدينية في بلاد روما القد :المطلب الأول -
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  .الملامح الثنوية في أديان بلاد روما القديمة :المطلب الثاني -

 تمهيد ومطلبينوفيه  الصين القديمةالثنوية في أديان بلاد  :المبحث السابع: 

 .  الصين القديمةالحالة الدينية في :المطلب الأول -

  .الملامح الثنوية في أديان الصين القديمة :المطلب الثاني -

 تمهيد ومطلبينوفيه  اليابان القديمةالثنوية في أديان بلاد  :المبحث الثامن: 

 . الة الدينية في اليابان القديمةالح :المطلب الأول -

  .الملامح الثنوية في أديان اليابان القديمة :المطلب الثاني -

 وفيه تمهيد ومطلبين العرب القديمةالثنوية في أديان بلاد  :بحث التاسعالم: 

 .  ة الدينية في بلاد العرب القديمةالحال :المطلب الأول -

 .الملامح الثنوية في أديان بلاد العرب القديمة :المطلب الثاني -

 

 ملامـح الثنويـة فـي الأديـان السـماوية المحرفـة والفـرق : الفصل الرابع

 ا بهاومدى تأثره

  :ثلاثة مباحثوفيه تمهيد و 

 تمهيد ومطلبينوفيه  ومدى تأثرها �ا الثنوية في اليهودية :المبحث الأول: 

 .ملامح الدين اليهودي :المطلـــب الأول -

  .الملامح الثنوية في الديانة اليهودية :المطلب الثاني -

 طلبينية في النصرانية ومدى تأثرها �ا وفيه تمهيد ومالثنو  :المبحث الثاني: 

 .ملامح الدين النصراني :المطلـــب الأول -

 .مح الثنوية في الديانة النصرانيةالملا :المطلب الثاني -

 الإســلام ومــدى تأثرهــا �ــاالمنتســبة والخارجــة عــن الثنويــة في الفــرق  :المبحــث الثالــث 

 :وفيه تمهيد ومطلبين

 .لإسلاموالخارجة عن ا المنتسبة ملامح الفرق : المطلـب الأول -

 .الفرقتلك الملامح الثنوية في فِكر : طلب الثانيالم -
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 الخاتمة:  

  .�اي التوصيات التي أوصأهم و التي توصلت إليها  أهم النتائجوفيها 

 وهي على النحو التالي :الفهارس العلمية البحثية:  

 .فهرس الآيات -

 .فهرس الأحاديث -

 .فهرس الأعلام -

 .ديان والفرقفهرس الأ -

 .فهرس الأماكن -

 .لحات  الغربيةفهرس المصط -

 .فهرس المصادر والمراجع -

 .فهرس الموضوعات -

  

  وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب
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  الفصل الأول

  التعريف بالثنوية ومرادفاتها
  :وفيه مبحثين

  تعريف الثنوية لغةً : المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب

 تعريف الثنوية لغةً : المطلب الأول. 

 لفظ الثنوية في القرآن الكريم: الثاني المطلب.  

 لفظ الثنوية في السنة النبوية: المطلب الثالث. 

  

  تعريف الثنوية اصطلاحاً : المبحث الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالب

 تعريف الثنوية اصطلاحاً : المطلب الأول. 

 لفظ الزندقة : المطلب الثاني.  

 لفظ المجوس: المطلب الثالث.  
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  المبحث الأول

  تعريف الثنوية لغةً 
  

  :وفيه ثلاثة مطالب

 تعريف الثنوية لغةً : المطلب الأول. 

 لفظ الثنوية في القرآن الكريم : المطلب الثاني.  

 لفظ الثنوية في السنة النبوية: المطلب الثالث. 
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  تعريف الثنوية لغةً : المطلب الأول

 ،"اءـــــون واليـــاء والنــــالث"ن ـــــــون مــــــــــأصل ثلاثي واحد مكلها كلمة ثنوي في اللغة 

  :على سبيل المثال لا الحصرمنها  ، وقد ترتب عليه معانٍ عدة مختلفة

كمـــا جـــاء في معجـــم   ،ثنـــوي مـــن الثـــني؛ أي تكـــرار الشـــيء مـــرتين متـــواليين:  أولاً  -

ه شيئــين متـواليين ــــــالشيء مرتين، أو جعل رـــــــــــن تكريـــــــــثني م(:  ةــــــــــــــــــــمقاييس اللغ

 .)١()أو متباينين، والثني الأمر يعاد مرتين ، ويقال للمرأة ثني إذا ولدت اثنين

رد بعضـه : ثـنى الشـيء ثنيـاً ( : يقال أيضاً ثني لشيء إذا عطفته على بعضه:  ثانياً  -

 ،لـــه ثانيـــاً يتـــه إذا صـــرت عطفتـــه، ومنهـــا يقـــال ثنّ : علـــى بعـــض، ثنيـــت الشـــيء ثنيـــاً 

 .وثنيته تثنيـه أي جعلته اثنين، وفي التنـزيل العزيز

 8 7  M  ÉÈ  Ç  Æ  Å          Ä  Ã.............         ØL)٢( 

نزلت في بعض من كان يلقى النـبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ بمـا يحـب وينطـوي لـه وقد 

اثنــين أي هـــو أحــد علــى العــداوة والــبغض، والاثنــان ضعـــف الواحــد ، وإذا قيــل ثــاني 

اثنـين، والثــني ضــم واحــد إلى واحــد، وثــني الشـيء جعلــه اثنــين، وجـــاء القــوم مثــنى مثــنى 

 .)٣( )أي اثنين اثنين

الاثنــــان ضــــعف (أن  : "ثــــني"وممــــا جــــاء في القــــاموس المحــــيط تحــــت مــــادة :  ثالثــــاً  -

 .)٤()جعله اثنين: الواحد، والمؤنث ثنتان، وثناه تثنية

 .)٥()نائي من الأشياء ما كان ذا شقينالث(قيل أن :  رابعاً  -

                                 
محمد عوض مرعب ، وفاطمة محمد أصلان، دار : ، اعتنى به "معجم مقاييس اللغة : " أحمد بن فارس بن زكريا ) ١(

  .مادة ثني .  ١٧٢م ، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩لعربي ، إحياء التراث ا

  . ٥آية : سورة هود ) ٢(

  .مادة ثني .  ١١٦ـ  ١١٥ص. ب ت . دار المعارف " لسان العرب : " ابن منظور ) (٣

. محمود مسعود أحمد ، شركة أبناء شريف الأنصاري : ، تحقيق " القامـوس المحيط : " محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ) (٤

 .مادة ثني .  ٢١٢، ص ١هـ ، ج١٤٣٢/م٢٠١١لبنان ، صيدا ، 

،  ١م ، ج١٩٨٢دار الكتاب اللبناني بيروت ، مكتبة المدرسة ، بيروت ، " المعجم الفلسفي: " جميل صليبا  (٥)

   ٣٨١ـ٣٧٩ص
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فهــي جميعــاً داخــل اطــار معــاني  ،ذات دلالات متباعــدةلم تكــن " ثــني"معــاني  أي أن

  :وقد قيل أيضاً  ،الاثنين والتثنية

  .)١( )ثني الشيء صار له ثانياً فهو ثاني اثنين( -

الرحمــة ، ويســمى جميــع القــرآن مثــاني لاقــتران آيــة  الثــني مقصــود الأمــر يعــاد مــرتين( -

 .)٢( )بآية العذاب

، وقــولهم هــذا ثــاني اثنــين أي هــو واحــد الاثنــين،  هــذا واحــد فأثنــه أي كــن ثانيــه( -

 .)٣()والاثنان من العدد ضعف الواحد

وغــير ذلــك الكثــير إلا أ�ــا كمــا نــرى يقُصــد �ــا أمــراً واحــداً لا مواربــة فيــه، ولا تــداخل 

اليين، ربمــا معطــوفين أو متــزامنين، المهــم أ�مــا فهــي تعــني الاثنــين ســواءاً كانــا متتــاليين أو متــو 

  .اثنين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                 
 . ٤٥٣، ص  ١م، مجلد١٩٥٨موسوعة لغوية حديثة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت، " معجم متن اللغة : " أحمد رضا  (١)

  . ٣٨م، ص١٩٨٦عن دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان، بيروت ، " مختار الصحا : "محمد الرازي (٢)

 . ٨٦ـ٨٥م، ص ١٩٨٧قامـوس مطول للغة العربيـة، مكتبة لبنـان، بيروت، " محيـط المحيط: "المعلم بطرس البستاني) (٣
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  لفظ الثنوية في القرآن الكريم: المطلب الثاني

في القــرآن الكــريم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، الــدليل الجلــيّ 

فــظ وهــو الكاشــف لكــل خفــي، فرأيــت أن أســتعين بآياتــه الطــاهرات المباركــات بحثــاً عــن ل

  .الثنوية إن كان ورد فيه أم لا

  !!!.فوجدت اللفظ ولم أجد المعنى ووجدت المعنى بدون اللفظ

ورد لفـظ الثنـائي والاثنــين، إنمـا بغــير السـياق الــذي أبغـي، فلــم يـرد عــن عبـادة الإلهــين 

وحــين جــاءت آيــة تــذكر الإلهــين في القــرآن لم يقُصــد �ــا المعتقــد . والاعتقــاد بوجــود قــوتين

  :وهما، باختصار كان هناك نوعين من الآيات. لفارسيالثنوي ا

 .آيات ذكرت اللفظ دون المعنى -

 .آيات ذكرت المعنى دون اللفظ -

  :وسأذكر أمثلة على ذلك للتوضيح
 

  :آيات ذكرت اللفظ دون المعنى: أولاً 

، الـــبعض كـــان تكـــرراً  )١(ورد لفـــظ الاثنـــين في القـــرآن الكـــريم في ثمانيـــة عشــــر موضـــعاً 

  :أذكر منها على سبيل المثال ،ـظ ولم يكن يدل على عبادة الإلهين الاثنينلنفس اللف

  اثنتين(ومرة بلفــــظ ) مثنى(ورد في سورة النساء لفظان مختلفان مرة بلفظ .( 

M  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T  :ق���ال تع���الى

  cb  a  `.....  rL)٢( .   

M  j  i   h  gf  e   d  c              n  m  lk  : 7 8  و

  q  p    o....   ×L)٣(  .  

                                 
  ) .ورود لفظ اثنين في القرآن (   http://www.kl28.comوردت المعلومة في موقع كلمات ) ١(

  . ٣آية : سورة النساء ) ٢(

  . ١١آية : سورة النساء ) ٣(
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  وذلـك في الحـديث عمـا أحلــه االله ، تكـرر لفـظ الاثنـين في سـورة الأنعـام أكثـر مـن مـرة

 . للناس من لحوم الأنعام

 8 7  M   *)  (  '  &  %  $  #"  !...     ;

  BA   @  ?  >  =  <.....    hL )١(. 

 ين في قصة الهجرة النبوية المباركة حين مكث عليه السـلام وفي سورة التوبة ورد لفظ اثن

 . وصاحبه في غار حراء

 8 7  M  }  |   {  z  y  x  w  v  u

  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~

  ®¬  «....   ÆL)٢(   

  ذلك في معرض قصة نوح عليه السلاموفي سورة هود كان لفظ اثنين، و . 

 8 7  M E  D  C  B  A   L  K  J     I  H  G   F

  M......    \L)٣( .  

  وقيل أن المقصود �ا آيات سورة الفاتحة ) مثاني(ورد لفظ وفي سورة الحجر. 

 8 7 M  µ   ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®L)٤(. 

  مثنى(بشكل لفظ الورد  في سورة سبأو(. 

M 8 7    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ  ´  ³

  À¿....     ÏL)٥(. 
  

                                 
 . ١٤٤ـ١٤٣آية : سورة الأنعام ) ١(

 . ٤٠آية: سورة التوبة ) ٢(

 . ٤٠آية : سورة هود ) ٣(

 . ٨٧آية : سورة الحجر ) ٤(

 . ٤٦آية : سورة سبأ ) ٥(
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أشــأ ســردها كاملــة فهــي ليســت هــدفي، فمــا أبحــث عنــه هــو لفــظ ثنــوي الــذي يــدل ولم 

  .وهذه الآيات تدل على ثنوية العدد فقط، على معتقد ثنوية الإله
  

  :آيات ذكرت المعنى دون اللفظ: ثانياً 

ورد في القــرآن الكــريم تحــذير االله عــز وجــل مــن الإيمــان بــالإلهين للكــون لكنــه لم يكــن 

وقــد كــان ذلــك في موضــعين اثنــين فقــط في ســورتي المائــدة والنحــل . ويــةموصــوفاً بلفــظ الثن

  :على النحو التالي 

M 8 7  T  S  R  Q  P  O  N  M  L : في سـورة المائـدة) ١

  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V       U

  |  gfL)١( .  

إلى عبـده ورسـوله عيسـى أنـه خطـاب مـن االله : ( ومما جاء في تفسيره الآية الكريمـة

قـائلاً لـه يـوم القيامـة بحضــرة مـن اتخـذه وأمـه إلهـين مــن دون االله،  -عليـه السـلام -ابن مـريم

وهــو الصــواب  -مــنهم مــن قــال هــو في الــدنيا -وهــو توبيـــخ وتقريــع علــى رؤوس الأشــهاد

  . )٢() حين رفعه االله إلى السماء الدنيا

M   ²  ±  °  ¯ ¸    ¶  µ´     ³                ¹ 7 8  :في ســــــــــــورة النحــــــــــــل) ٢

  »º    ¼              ¾  ½L)٣(.   

يخـبر االله تعـالى أنـه لا إلـه إلا هـو ، وأنــــــــــه لا تنبغـي العبـادة : "ومما قيل في تفسـيرها

  .)٤("إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه

  

  

                                 
  . ١١٦آية : سورة المائدة ) ١(

  . ١٢٤، ص ٢، ج" تفسير القرآن العظيم : " ابن كثير ) ٢(

  . ٥٢ -٥١آية : سورة النحل ) ٣(

  . ٥٩٣، ص ٢، ج" تفسير القرآن العظيم : " ابن كثير ) ٤(
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  بويةلفظ الثنوية في السنة الن: المطلب الثالث

للسنة النبوية دور كبير في تفسير آيات القرآن الكريم لا يمكن تجاهلـه؛ ففيهـا تفصـيل 

هــل جــاء علــى : لــذا كــان الســؤال التــالي. لمــا أجمــل وبيــان وتوضــيح لمــا أغلــق وتعــذر فهمــه

عليــــه الصــــلاة  -هــــل عُـــــــرف في زمانــــه ، لســــان رســــولنا الكــــريم عبــــادة الإلهــــين الاثنــــين ؟

وهــل ســأل الصــحابة الكــرام يومــاً رســولهم ، ثنويــة فحــذر أصــحابه منــه؟معتقــد ال -والســلام

  .عن معتقد الثنوية؟

هذا ما جعلني اتجه إلى كتب الصحيحين والسـنن والمسـانيد لأبحـث فيهـا، فاتضـح لي 

أن أول علاقـــة كانـــت بـــين المســـلمين وبـــين الثنويـــة كلفـــظ ومعـــنى عُـــرف في القـــرنين الثالـــث 

مــع اشــتداد حركــة ترجمــة الكتــب الأجنبيــة مــن فارســية وهنديــة كـــان ذلــك .والرابــع الهجــريين

  . وسواها، كما شهدت تلك الفترة تبلور للفِكر الدخيل على الإسلام في صور عدة

ـــة،   ـــوار والمصــالح المشتركــــــ ـــم الجـــــــــ وقــد عُرفــت الديانـــات الفارســية لــدى العـــرب بحكــــــــــــ

م لهـــا، لكنهـــا كانـــت تحـــت مسماهــــا الــــذي ورد في كمـــا ثبـــت عـــن بعـــض العـــرب اعتناقهــــ

  .فلم يتداول العرب لفظ الثنوية إلا مؤخراً " ا�وسية"القـرآن الكريم 

بعــد البحــث في أمهــات كتــب الأحاديــث لم أعثــر علــى حــديث ورد فيــه لفــظ الثنويــة  

كــدين أو معتقــد، لكــني عثــرت علــى حــديث واحــد فقــط ورد فيــه لفـــظ الاثنــين لكــن بغــير 

  : نى الذي أبغي، فقد كان للدلالة على أمر مشترك بين اثنينالمع

مــن امرأتـــه أو امـــرأة لــه وليــدة ، وشــــرط لهــا واشــترطت خــدمتها ، فقـــال  )١(اشــترى عبــد االله  (

  .)١( )ليس من مالك ما كان فيه ثنوية لغيرك: ـ رضي االله تعالى عنه  )٢(عمر

                                 
دمه، وأحد السابقين عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي الملكي، صاحب رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ وخا: هو) ١(

سنة، وهو  ٦٠هـ ، ودفن بالبقيع، وعمره ٣٢أبو عبد االله ، توفي بالمدينة، سنة : الأولين ومن كبار البدريين ، كنيته

الإمام الحبر فقيه الأمة، هاجر الهجرتين، وصلى القبلتين، وهو أول من جهر بالقرآن الكريم، شهد المشاهد كلها مع 

ى في الأداء ، ويشدد في الرواية، حدث عنه أبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وأنس وطائفة رسول االله، كان ممن يتحر 

" الطبقـات الكبرى"، و ٣٨١، ص ٣أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، ج"انظر ترجمته في . من الصحابة

  . ١٤طبقات الحفاظ للسيوطي ، ص"، و١٣٩، ص٣للزهري، ج

الفاروق ـ  نفيل بن عَبْدِ العُزَّى القرشي العدوي ، أمير المؤمنين ، كنيته أبو حفص ، ولقبه عمر بن الخطاب بن: هو ) ٢(
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بمعـــنى عقيـــدة الثنــــويين وقـــد قصـــر علمـــي عــــن حـــديث آخـــر جــــاء فيـــه لفـــظ الثنويــــة 

  .أصحاب الاثنين القائلين بالأصليين اللذين يحكمان العالم

لكنـــه وجـــدت أحاديـــث أخـــرى جـــاءت فيهـــا لفـــظ الاثنـــين بمعـــنى يـــدل علـــى رديـــف 

  : الواحد فيما يخص الأعداد، على غرار الحديث التالي

 كيف قام رجل فقال يا رسول االله: "أنه قال -رضي االله عنهما - )٢(عمر عن ابن (

صـــلاة الليـــل مثـــنى مثـــنى فـــإذا :  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -صـــلاة الليـــل؟ قـــال رســـول االله 

  . )٣()خفت الصبح فأوتر

   

  

  

  

  

                                                                                         
عباس  ابن مسعود وابن: رضي االله عنه ـ ، أسلم فـي السنة السادسـة من النبوة ، وله سبع وعشـرون سنة ، روى عنه 

ا مع رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ، أول وأبو هريرة وعدة من الصحابة ، شهد بدر وأحد والخندق والمشاهد كله

أبا لؤلوة ا�وسي كان عبد للمغيرة ، طعنه بخنجر له رأسان ، :  ةمن مات من طعن همن لقُب بأمير المؤمنين ، قيل أن

، وقبل أن يُكبر ، أصيب يوم الأربعاء السادس والعشرين من ذي الحجة ، ودفن " أقيموا صفوفكم : " وهو يقول 

  . الأحد مستهل المحرم يوم 

، ١سير أعلام النبلاء للذهبي، ج"و "  ١٣٧، ص ٤أسد الغابة في معرفة الصحابـة لابن الأثير، ج: " انظر ترجمته في

  .١٣طبقات الحافظ للسيوطي، ص"، و٢٤٥، ص٣الطبقات الكبرى للزهري، ج"،و٣٦٠ص

حمدي بن عبد ا�يد السلفي ، مكتبة : تحقيق " كبير المعجم ال: " سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ) ١(

  . ١٧٥، باب ، ص ٨م ، ج١٩٨٣/هـ١٤٠٤،  ٢العلوم والحكم ، الموصل ، ط

عبد االله بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن ، صحابي جليل ، ولد سنة ثلاثة من المبعث النبوي ، أسلم وهو ) ٢(

هـ ، روى عن النبي  ٧٣مكة ، وهو آخر من توفي من الصحابة بمكة سنة  صغير ، هاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح

  .ـ صلى االله عليه وسلم ـ وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان ، وروى عنه ابن عباس وجابر وبنوه 

 ٤الطبقات الكبرى لابن سعد ج" ، و  ٢٩٠، ص ٦الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني ، ج: " انظر ترجمته في 

،  ١٠٨، ص ٤الأعلام للزركلي ، ج" ، و  ٣٣٦، ص ٣أسـد الغابة لمعرفـة الصحابـة لابن الأثير ، ج" ، و  ٣٣ص

  . ٤٢٢، ص ١سير أعلام النبلاء للذهبي ،  ج" و 

 ) مرفوع  حديث( ،  ١٢٤٧باب صلاة الليل مثنى مثنى ، ح" كتـاب صلاة المسافرين وقصرهـا ، : " صحيح مسلم ) ٣(
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  :الخلاصة

غالبيــــة معــــاني لفــــظ ثنــــوي الــــتي جــــاءت في كتــــب اللغــــة حرصــــت علــــى جمــــع وكتابــــة 

تـدل عليـه وذلك من باب التعرف علـى كافـة المعـاني والمـدلولات الـتي يمكـن أن والتعريفات 

أياً ما يكـون هـذان ما بعد الواحد أن اللفظ والمعنى يدور حول الاثنين فكان محصلة ذلك 

  .الاثنان

أن لفظ ثنوي أحـادي الأصل والمعـنى، أي أنه حـين أذكر لفـظ يقال اللغويين وبتعبير 

اثنـــين لا ينصـــرف الـــذهن إلى عـــدة معـــان متباينـــة لا تســـتبين إلا بقرينـــة ملازمـــة يتضـــح �ـــا 

المقصــود ، فالاثنــان هــي مــا تلــي الواحــد مــن العــدد، وهــي ضــعف العــدد الــذي قــد يكــون 

ي فـإذا انفصـل ــــــــشبيهه أو نظيره أو خلافـه ، إلا أنـه لازمـاً لـه  لا ينفـك عنـه ، وهـذا طبيع

   .لا يصبح عندها اثنان

 ، كمـا أنـه جـاء ذكـر العـددالـذي يـدل علـى لفـظ الاثنـين القرآن الكـريم  قد جاء فيو 

في موضــعين اثنــين لا ثالــث لهمــا في ســورتي عبــادة إلهــين لكنهــا لم توصــف بالثنويــة وذلــك 

لم يـرد ، لكنـه ورد في السنة النبوية لفظ يدل على الاثنين في التكراركما ،  المائدة والنحل

عليــه  -مــا يشــير إلى عبــادة الاثنــين إلا مــا ذكُــر في حــديث الفطــرة المشــهور عــن رســول االله

  .وا�وسية قائمة على فكرة الإلهين  "فأبواه يمجسانه" -لامالصلاة والس

اظ الــتي لم تســتعمل في العهــد النبــوي، ـــــــــــة مــن الألفــــــــون لفــظ الثنويــــــــــــعلــى ذلــك يك

، فقـد ظهـر أول اسـتخدام صـريح لـه -الباحثة على حـد علم -ولا ما تلاه من عهود قريبة

  .نديقفي العصر العباسي مصاحبة لفظ ز 

لكن عبادة الاثنين عُرفت قديماً، باسم ا�وس الذين يقدسون النار والنـور ويعتقـدون 

  .بإله الخير وإله الشر
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  المبحث الثاني

  تعريف الثنوية اصطلاحاً 
  

  :وفيه ثلاثة مطالب

 تعريف الثنوية اصطلاحاً : المطلب الأول. 

 لفظ الزندقة: المطلب الثاني.  

 ظ المجوسلف: المطلب الثالث.  

  
  
  
  
  
  

  

  

  



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٣١  

  تعريف الثنوية اصطلاحاً : المطلب الأول

ر الكلمـة وغالبيـة فروعهـا و المعاني اللغوية التي جاءت في المبحـث السـابق توضـح جـذ

القريبــة والبعيــدة، لكــن حــين نتبــع المعــاني اللغويــة بالمعــاني الاصــطلاحية هنــا يكــون الحصــر 

   .؟ما الذي أقصده من وراء كلمة ثنويةف. دوالتحدي

كـان الـبعض منهـا فقـط   ،اتــــــــــالثنويـة في الاصـطلاح لـه عـدة تفريعـات واتجاه مفهوم

مــــا لــــه منحــــى ديــــني؛ لــــذا فصلـــــت في التعــــاريف الاصطلاحـــــية مــــا بــــين اصــــطلاحي عــــام 

  .واصطلاحي ديني

  : ةالعام ةصطلاحيريف الإاالتع: أولاً 

وضــعية الضــد والنــد  ويقصــد بــه كــل مــا يــدور حــول ثنائيــة شــيئين في الكــون يتخــذان

  :بدون أن يشترط كو�ما إلهين، وهذا كما في النصوص والاستدلالات التالية

القــول بزوجيــة المبــادئ المفســرة للكــون  كثنائيــة الأضــداد وتعاقبهــا،  :الثنائيــة هــي ( -

 .)١( )، وهي كون الطبيعة ذات مبدأين والثنائية مرادفة للأثنينية

الأثنينيــة هــي كــون الطبيعـــة (  : ثنينيــة أ�ــاكمــا جــاء في نفــس المصــدر تعريــف الأ -

ذات وحـــــدتين، أو هـــــي كـــــون الشـــــيء الواحـــــد مشـــــتملاً علـــــى حـــــدين متقـــــابلين 

 . )٢( )ومتطابقين، كتقابل الفكر والعمل

مــــن معــــاني الأثنينيــــة أيضــــاً كــــون الشــــيء مشــــتملاً علــــى مبــــدأين ( : وأيضــــاً قيــــل -

يــة أو الجسـم والـروح أو النـور ، كالهوى والحر  مستقلين لا ينحل أحدهما إلى الآخر

 . )٣( )والظلمة في المانوية

تقـال لمـن اعتقـدوا بأصـلين للعـالم همـا  (:  ومما جاء في موسـوعة الأديـان أن الثنويـة -

 .)٤( )إله النور وإله الظلمة

                                 
 . ٣٨١ـ٣٧٩، مرجع سابق ، ص" المعجم الفلسفي : " جميل صليبا ) ١(

  .المرجع السابق ) ٢(

  .المرجع السابق ) ٣(

 .١٩٢م ، ص٢٠١١/ هـ١٤٣٢مجموعة من المختصين ، دار النفائس، الطبعة الخامسة ، : موسوعة الأديان ) ٤(
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: وقد يتضح المعنى أكثر بالتعريف الذي جاء في موسوعة الحضـارات فقـد ذكـر أن -

بأصــلين للوجـود مختلفــين تمــام الاخــتلاف، لكــل مــنهم  الثنويـة هــم الــذين يقولــون( 

 .)١( )وجود مستقل في ذاته، وبدون هذين الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكون

الثنويـة  ( : لعل من أسهل ما صادفت من تعريفـات اصـطلاحية عامـة للثنويـة أنو  -

 .)٢( )مذهب يقول بمبدأين يدبران العالم ، أو يدبره أحدهما ويفسده الآخر

 :منها قد جاء في المواقع الالكترونية عدة تعريفات تزيد من تكاملية ما سبقو 

النظــرة الفلســفية الــتي تــرى أن هنــاك وجــوداً لمصــطلحين أساســيين  (:  المثنويـة هــي  -

غالبـــاً مـــا يكونـــا متعاكســـين ، مثـــل الخـــير والشـــر ، أو النـــور والظـــلام وعلـــى غـــرار 

 .)٣( )الذكر والأنثى

، والخــير، والآخــر الظلمــة والشـرهنــاك إلهـين أحدهمــا النـور  عقيـدة تبـين أن(: هيو  -

 . )٤()وهي اندماج وثني قائم على تعدد الآلهة 

النـور والظلمـة ، أو الخـير والشـر ، وذلـك : القول بوجـود إلهـين اثنـين (:  هووقالوا  -

  .)٥( )في مقابل أهل التوحيد الذين يعبدون إلهاً واحداً 

ة الوجــود تنطــوي علــى انقســام داخلــي ، وتقابــل ضــروري إن حقيقــ: (وقيــل أيضــاً  -

 .)٦( )دائم بين أصلين لكل منهما قوانينه

  

  

 
  

                                 
  .  ٢٤٦م ، ص٢٠٠٧الأهلية للنشر والتوزيع المملكة الاردنية ، " موسوعة الحضارات : " عيسى الحسن ) ١(

  . ٢٤٣دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، ب ت ، ص" المعجم الفلسفي : " مراد وهبه ) ٢(

  " .الثنوية : " مقال بعنوان .   http://ar.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا  ) ٣(

  . http://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة : ويكيبيديا ) ٤(

  . http://www.arab-ency.com ٣٢٨الموسوعة العربية، ا�لد السابع، الحضارة العربية ، الثنوية ، ص ) ٥(

 .الثاء / ، موسوعة المفاهيم  ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف جمهورية مصر العربية ) ٦(

http://elazhar.com  .  
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  :ةالديني ةريف الاصطلاحياالتع: ثانياً 

بما أن اللفظ يعتبر مصـطلح ديـني في المقـام الأول فقـد كـان لابـد مـن وجـود تعريفـات 

  :ه يتضح معالمه فيما يلياصطلاحية خاصة بعلماء الأديان صاغها كلاً منهم بحسب رؤيت

ـــففاعـــل الخــير نــور، وفاع: هــم قــوم قــالوا صــانع العــالم اثنــان ( - ـــل الشــــــــــ ر ظلمـــة، ـــــــــ

وهما قـديمان لم يـزالا قـويين، حساسـين، سميعـين، بصـيرين، وهمـا مختلفـان في الـنفس 

 .)١( )والصورة ، متضادان في الفعل والتدبير

لقــائلين بــأن العــالم مــن أصــلين أحــدهما نــور ، والآخــر ا(: قيــل إن أهــل التثنيــة هــم -

ه، ـظــلام، لم يــزالا متبــاينين، ثم امتــزج منهمــا جــزآن، وأن النــور خــير حكــيم بطبعــ

 .)٢( )وأن الظلام شرير سفيه بطبعه

الــــذين يقولــــون بأزليــــة النــــور والظـــــلام (:  وبصــــورة أخــــرى قيــــل عــــن الثنــــويين أ�ــــم -

في الجـــــوهر والطبـــــع والفعـــــل والخـــــير والمكـــــان  وبتســـــاويهما في القـــــدم واختلافهمـــــا 

 .)٣( )والأجناس والأبدان والأرواح ، وسموا ثنوية لقولهم باثنين أزليين

فرقـــة مـــن الكفـــرة يقولـــون بإثنينيــــة الإلـــه هـــم (:  كمـــا قيـــل في نفـــس الســـياق أ�ـــم -

، زعمــوا أن النــور والظلمــة أزليـــان قــديمان متســاويان في  أصحـــاب الاثنـــين الأزليــين

 .)٤( )، واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل القدم والقدرة

، سمــوا  طائفــة عبــدت النــور والظلمــة(:  وذكــر المصــدر نفســه في موضــع آخــر إ�ــم -

 .)٥( )النور يزدان ، والظلمة أهرمن

                                 
  . ٤٢، دار ابن خلدون ، بدون بيانات ، ص" تلبيس إبليس : " أبو الفرج ابن الجوزي ) ١(

ؤسسة الكتب م: عماد الدين حيدر ، نشر : ، تحقيق " تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : " القاضي الباقلاني ) ٢(

 . ٧٨هـ ، ص١٤٠٧،  ١الثقافية، بيروت ، ط

مكتبة : ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، القاهرة ، نشر " اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : " فخر الدين الرازي ) ٣(

  . ١٣٨هـ ، ص١٣٩٨الكليات الأزهرية ، القاهرة ، 

علي : رفـيق العجم ، تحقيق : ، تقديم " فنون والعلـوم موسوعة كشاف اصطلاحات ال: " محمد علي التهانوي ) ٤(

 . ٥٤٢، ص ١م ، ج١٩٩٦دحروج ، مكتبة لبنان ناشرون ، الطبعة الأولى ، 

 .في موضعه لاحقاً " يزدان وأهرمن " المرجع السابق ، كما سيأتي تعريف ) ٥(
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قيـــل عـــن  (:  ت بعـــض التعريفـــات اللفـــظ لأديـــان بـــلاد فـــارس فقـــطصـــوقـــد خص -

علـــى القـــول بـــأن الوجـــود يتأســـس علـــى الطـــابع الثنـــوي الفارســـي هـــو الـــذي يقـــوم 

 .)١( )أصلين يمثل أحدهما الخير وثانيهما الشر وبينهما يقوم الصراع

القـــول بـــأن النـــور (:  كمـــا جـــاء في موســـوعة الفلســـفة أيضـــاً تعريفـــاً دينيـــاً للثنويـــة -

 .)٢( )، متضادان وأزليان، وهما يزدان وأهرمن  والظلمة مبدئان أو أصلان للعالم
  

  

 :ثنوية كما عرّفها العلماء الغربيونال: ثالثاً 

وقـد خـاض  )٣(أشهر من تكلم في مشكلة الشـر مـن الغـرب هـو القـديس أوغسـطين 

فلاسـفة غـيره فيهـا  كمـا تكلـم  .غمار هذا الموضوع بكثرة  وكانـت لـه العديـد مـن المؤلفـات

ممن ينتمون لأزمنة متباينة، كان قاسمهم المشترك خوضهم غمـار البحـث عـن مصـدر الشـر 

لهذا رأيت أن استبعد آراءهـم لعـدم . في الكون، لكن لم يتطرقوا إلى عقيدة الألوهية الثنوية

  .اختصاصها بما أبحث

أما القديس أوغسطين بحكم اعتناقه المانوية فترة من الزمن فقد تطرق لموضوع الثنوية 

اءه قـــد ، إلا أن آر  الدينيـــة الكونيـــة وحـــاول تفســـيرها وإن كـــان لم يخصـــص لهـــا مؤلفـــا بعينـــه

، كـان واضـحاً فيهـا  تناثرت هنـا وهنـاك في مؤلفاتـه بمـا يخـص رؤيتـه لوجـود الشـر في الكـون

   . تأثره بالنظرة الثنوية

خليطــــا مــــن عناصــــر مانويــــة  تكانــــ  الــــتي )٤(ممــــا جــــاء عــــن فكــــرة الثنويــــة في فلســــفتهو 

  . نصرانيةو 

                                 
 . ١٣٢م ، ص٢٠٠٩الأولى ، دار المدى الإسلامي ، الطبعة " الكلام في التوحيد : " الحبيب عياد ) ١(

 . ٤٣١، ص ١م ، ج٢٠١٠، ٣مكتبة مدبولي ، ط، "موسوعة الفلسفة والفلاسفة : "عبد المنعم الحفني) ٢(

من أم مسيحية وأب وثني عاصر أهم " الجزائر حالياً " م  بطاجسطا ٣٥٤القديس اوريليوس أوغسطينوس ولد عام ) ٣(

لمسيحية ارتد عن المسيحية واندفع يطلب الحقيقة من أي مصدر يدعيها ، مراحل التحول من الوثنية الرومانية إلى ا

: اعتنق المانوية فترة من حياته ، ومن ثم انقلب عليهم ، ودخل في صراع معهم ، ورسّم قسيساً ، ومن أشهر مؤلفاته 

، ويكيبيديا  ٢٢٥، ص١موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج. م ٤٣٠توفي العام " مدينـة االله " و " الاعترافات " 

  .القديس أوغسطين 

: ، بقلــــم " قصـــة الفلســـفة في القـــرون الوســـطى : " مقـــال بعنـــوان  http://www.ouregypt.usموقـــع مصـــرنا ) ٤(

  . م ٢٠١١/ ٢/ ١٢محمد زكريا توفيق ، بتاريخ 
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ثـــل الشـــر، تـــرى الحقيقـــة في صـــراع بـــين الضـــياء الـــذي يمثـــل الخـــير والظـــلام الـــذي يم(

، وهـو يرجـع كـل الشـرور  الصراع بين الضياء والظلام أو الخـير والشـر ينـتج عنـه هـذا العـالم

ــــوممـــا يؤكـــد تأث .في الكـــون إلى عناصـــر خـــارج الإنســـان نفســـه ة عـــن ــــــــــــــره بـــالفكرة الثنويــــــــــ

ن وجـود الذي ظهر فيه وبوضوح من خلال حديثة ع" مدينة االله"الكون ما جاء في كتابه 

تعتمد أطروحة أوغسـطين في و ،  عالمين أو قوتين أو نوعين من الحياة متناقضين ومتضادين

وا�تمعـات البشـرية ككـل . ، واحدة أرضية والأخرى سماوية مدينة االله على وجود مدينتين

ــــالطبع ولا تلــــك  . ترجــــع إلى هــــاتين المــــدينتين ــــة االله وهــــي الســــماوية خــــيرة ب ليســــت مدين

، وبينهمـا  ، وإنما ينتمي كل فـرد إلى إحـدى المـدينتين بمحـض إرادتـه ة بالطبعالأرضية شرير 

تجاهد مدينة االله في سبيل العدالة وتجاهد الأخرى لتنصر الظـالم،  .منذ البداية حرب هائلة

 ،حتى يفصل بينهما المسيح في آخر الزمـان ، ولا تزال هذه الحرب مستمرة إلى �اية العالم

، وتلقـى الأخـرى جزاءهـا في النـار الـتي لا  مدينة االله بالسـعادة الأبديـةفتنعم الواحدة وهي 

 ،لـدى أوغسـطين وقد شغل العلماء أنفسهم بالبحث عن مصـدر فكـرة الضـدين  .تنطفئ

   . كثيرةو نابع التي ارتشف منها أوغسطين عديدة المفوجدوا أن 

ان، ــــضـلة لـدى اليونفهنـاك مـن عـاد �ـا إلى المـدن الفا،  وقد اختلفت الآراء وتباينت

أو من أعادها إلى التقابل التوراتي بين بابل والقدس، إلا أن بعضـهم أرجـع نظريـة المـدينتين 

إلى أن مدينة " مذهب القديس أوغسطين السياسي"فقد ذهب في كتاب  .لأصول مانوية

االله عنــــد أوغســــطين مــــا هــــي إلا مدينــــة النــــور والخــــير، بينمــــا تــــوازي مدينــــة الأرض عنــــده 

   .)١() ظلمات والشر المانويةال

النظـام الـديني (:  اــــــــــــأ�بوكذلك عُرفت الثنائية في الدين فلسفياً لـدى علمـاء الغـرب 

، ومبـادئ  أو اللاهوتي الـذي من شأنه أن يفسر الكون بوصفه نتيجة أبديه لمعارضة اثنـين

شـــكل آخـــر مـــن ، أو أي  ، الخـــير والشـــر والظـــلام التعـــايش الـــتي صـــممت في ضـــوء ذلـــك

                                 
التأويـل اللاهـوتي لتــاريخ : " مقـال بعنـوان  http://www.ahewar.orgالموقـع الرئيسـي لمؤسسـة الحـوار المتمـدن ) ١(

:  ١٦م ، الــزمن  ١٢/٢/٢٠١٢، تــاريخ  ٣٦٣٦: عــامر عبــد زيــد ، الحــوار المتمــدن ، العــدد : بقلــم " عنــد أوغســطين

:  ، مشـــيل فوكــــو المحـــور "  عقـــل الـــدين هـــو عقـــل مجتمـــع بـــلا" ، " مقاربـــة في فلســـفة التـــاريخ عنـــد أوغســـطين " ،  ٢٣

  .وسيتم التعريف بالدين المانوي في موضعه لاحقاً . العلمانية ، الدين السياسي ونقد الفكر الديني ، بتصريف 
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  .)١( )القوى المتصارعة

إن هذا العالم ( :  أما أحدث ما قرأت عن الثنوية من وجهة نظر الغرب بشكل عام

، وتنفيـان  ، متعاكستين تدعمان بعضـهما الـبعض ، ويتكون من بدايتين مزدوج أي ثنوي

، وتسـاندان بعضـهما  ، وتتصـارعان مـع بعضـهما الـبعض بعضهما البعض في ذات الوقت

  .)٢( )بعضال

، بــل حــتى في العصــر  لم يقتصــر تعريــف الثنويــة اصــطلاحاً علــى الــزمن القــديم  فقــطو 

 .الحديث هنـاك مـن تنـاول موضـوع الثنويـة بالبحـث والدراسـة سـواءً مـن العـرب أو الغـربيين

  :الذي جاء فيه) الثنوية الكونية(فمن أشهر الكتب الحديثة التي تناولت الموضوع كتاب 

، الوجــــوديقــــول بقيــــام مبــــدأين أو أصــــلين متناقضــــين وراء مظــــاهر المعتقــــد الــــذي ( -

 .)٣()، وهما في صراع دائم حتى يلغي أحدهما الآخر وصيرورة الزمن والتاريخ

 : وجاء في مصدر حديث آخر أ�ا

، أو عنصــرين أساســيين،  الفكــرة القائلــة أن الوجــود يتكــون مــن قــوتين مطلقتــين(  -

لا يلتقيـان  إلـه الخـير وإلـه الشـر، وهمـا " يـة صـلبةثنائ"جوهريين متوازيين متعارضـين 

  .)٤( ) في حالة صراع

فقد اكتفيت بمـا سـبق مـن تعريفـات اصـطلاحية ، وبعيداً عن التكرار وتداخل المعاني 

، فهـي في مجملهـا وحديثـةوتعريفات اصطلاحية دينية إسلامية وأخرى غربيـة قديمـة ، عامة 

  : ضمن سياق واحد هو

، متضـادتين درةـــــــــــاتـين متسـاويتين في القـوة والقإلهـين أو قـوتين أو ذالاعتقـاد بوجـود "

  ".في الاتجاه ومتعاكسين في العمل

                                 
الثــورة "  أدولــف أوغــي فجــوي في كتابــه" الثنائيــة مــرجعهم فيــه : مقــال بعنــوان .  http://mb-soft.comموقــع ) ١(

  " .ضد ثنائية 

  .١٣م، ص٢٠١٢،  ٤طريما علاء الدين، دار علاء الدين، : ترجمة" الخير والشر، لعبة الثنوية : " فلاديمير جيكارنتس) ٢(

م ، ٢٠٠٠، دار علاء الدين للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، " الثنوية الكونية " الرحمن والشيطان ، : فراس السواح ) ٣(

  . ٨ص

 . ٢٥٧م ، ص٢٠١٣، دار علاء الدين ، سوريا ، الطبعة الأولى ، " أساطير العقل الفاسد : " محمد نمر المدني  )٤(
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ومــن ثم ظهــر التبــاين بيــنهم حــول ، وقــد اتفــق المعرفّــون جميعــاً تقريبــاً علــى هــذا المعــنى

قدميــة، طبيعــة هــاتين القــوتين مــن أكثــر مــن جهــة، فعلــى ســبيل المثــال جهــــــــة الوجــود والأ

  .جهة القوة والفاعلية، وحتى في جهة الأولوية والمكانة

ومــن الملاحــظ أن أكثــر الأوجـــه الــتي حــدث حولهـــا الخــلاف هــي طبيعــة العلاقــة بــين 

. يحاول كل منهما أن يقضي على الآخر، هل هي علاقة تصادم وتضاد؟. هاتين القوتين 

أم هــي علاقــة . وجــود الآخــر؟ أم هــي علاقــة تكامليــة تفاعليــة يعتمــد وجــود أحــدهما علــى

  .تعاكسيه ترابطية، أي يبدأ عمل الثاني حين ينتهي عمل الأول؟

قــد تكشــف لنـــا صــفحات هــذا البحـــث أنــواع أخــرى مـــن بجملــة فلســفية أقــول أنـــه و 

  ."العلاقات الثنوية الكونية المتحكمة في صيرورة الأحداث"

  .الإمكان من منطلق التخصص حاولت صياغة تعريف اصطلاحي شامل قدر و 

وهــو القــول ، اطــار الأديــان الفارســية القديمــة ها فيســبتم تعريــف الثنويــة دينيــاً بحفقــد 

لكــني أطمــح إلى تعريــف فيــه عمــوم وشمــول  .بوجــود إلــه ثــاني مضــاد لقــوى الخــير في الكــون

 ،، ســواءاً قبـل أديـان فـارس أو بعـدها لغالبية صور المعتقد الثنـوي الــذي ظهـر عــبر التـاريخ

  .ن صغت تعريفين أحدهما عقدي ديني والآخر عامفكان أ

الاعتقـاد بوجـود إلـه ثـاني نـداً الله تعـالى يُصـرف لـه  الثنويـة هـي : التعريف العقـدي -

  .بعض العبادات وله تأثير في الكون

هــي كــل فكــرة أو مــذهب تمــنح كائنــاً مخلوقــاً قــدرة وإرادة الثنويــة  :التعريــف العــام -

 .فاعلة في الكون مع االله
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  لفظ الزنديق: المطلب الثاني

أطلق على معنى العقيدة الثنوية في مصطلحات اللغة العربية ألفاظ أخرى دالـة عليهـا 

  ".الزندقة وا�وسية: "ومرادفة لها، وقد اخترت منها ما هو أقرب وأخص لفظان 

كمــا أن ، الثنــوي وغــير الثنــوي ، هــذا مــا ذكرتــه كتــب الأديــان جميعهــا : الزنــديق هــو

  .مع عليه أن لفظ زنديق لم يخرج عن ا�ال الديني غالباً ا�

، وعلــى غــرار مــا ســبق تكــون البدايـــــــــــة بالتعريفـــات اللغويـــــــــــة ومــن ثم الاصطلاحيـــــــــة

. كمـــا ســـيكون هنـــاك نبـــذة مختصـــرة عـــن تـــاريخ نشـــأت اللفـــظ أول مـــرة وعلـــى مـــن أطلـــق

  .فت للنظر أنه قد لقى عناية المستشرقينفالزندقة في الإسلام تاريخ شائك ومن اللا

  :تعريف الزندقة لغة

 أو" ز ن د ق"تحـت مـادة ذكرت كتـب اللغـة أن لفـظ زندقـة عجمـي معـرّب ، وهـي 

  :، قيل عن الزنديق أنه "ز ن ق"

والزندقـــة " زنـــد كـــراي " :القائـــل ببقـــاء الـــدهر ، فارســـي معـــرب، وهـــو بالفارســـية(  -

وف وزندقتــه أنــه لا يــؤمن بــالآخرة ووحدانيــة الزنــديق معــر : الضــيق، وفي التهــذيب

 .)١() الزنديق من الثنوية ، وهو معرب والجمع الزنادقة: وقال الجوهري .الخالق

 : وقيل أيضاً أن

، وهـــــو فارســــي معــــرب وجمعــــه زنادقــــة، وقــــد تزنــــدق والاســــم الزنديــــق مــــن الثنويــــة( -

 .)٢() الزندقة

 : هـــــــق قولــــفي تعريف الزندي -رحمة االله -كما جاء عن شيخ الاسلام ابن تيمية

وهــو  ،كمــا لا يوجــد في القــرآن  -صــلى االله عليــه وســلم -لا يوجــد في كــلام النــبي( -

 .)٣() لفظ أعجمي معرب أخذ من كلام الفرس بعد ظهور الاسلام

                                 
  . ١٨٧١، باب الزاي ، ص ٢٠، ج ٣، م ) زنديق ( مادة " لسان العرب : " ابن منظور ) ١(

 . ٢٤٢، ص) ز ن د ق ( مرجع سابق ، مادة " مختار الصحاح : " الرازي ) ٢(

موسى بن : بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد ، تحقيق : تيمية  ابن) ٣(

 .٣٣٨م ، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ٣سليمان الدويش ، مكتبة العلوم والحكم ، ط
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 :ومما  قيل فيه أيضاً أنه

هــو بفــتح الكــاف ، والمشهـــور لــدى النــاس أن الزنديـــق " زنــد كـــرو " معــرب مــن ( -

 .)١() الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر

  .إذاً لا خلاف بين اللغويين على أجنبية اللفظ وفارسيته وأنه معرب 

  : -من وجهة نظري -ومن أحدث التعريفات وأشملها

  .)٢(" أ�ا مرادفـة الخبث والضـلال والمكر ، وكل قول يخرج عما هو متعارف علية" 
  

  :اً صطلاحإالزندقة  تعريف

يلاحــظ مــن تتبــع معــاني الزندقــة أ�ــا بــدئت بمقصــد واحــد ، ومــن ثم اتســعت دائــرة 

ـــاع  ـــن مــن أتبــــــــ ـــا  كانــت تُطلــق علــى المؤمــــــــ معانيهــا بعــد ذلــك ، فقــد قيــل إنــه في بدايتهــــــــــ

، ماني، لأن الزرادشتيـة قديماً كانوا يعدون المانويـة ملحدين خـارجين علـى الـدين الصـحيح 

كمـــا قيـــل أن كلمـــة زنـــديق صـــفة . فقـــد أطلقــــت علـــى كـــل ملحــــد لا يـــؤمن بالـــدين الحـــق

  .، وهو كتاب زرادشت"الشروح القديمة للأفستا"فارسية معناها متتبع الزنـد أي 

وقــــد سمــــي المانويــــة زنادقــــة لمــــيلهم إلى تأويــــل الكتــــب المقدســــة للــــديانات الأخــــرى، 

. مذمومة اختصت بالمانويين دون سـواهم ، هي صفة )٣(وشرحها حسب آرائهم وأهوائهم

ة، ــــــور والظلمــــــا النــــــوقد كان يطلق على من يؤمن بالمانوية، ويثبت أصلين أزليين للعـالم هم

ثم اتسع المعنى اتساعاً كبيراً حتى اطُلق على كـل صـاحب بدعـة، وكـل ملحـد بـل انتهـى بـه 

الف لمــذهب أهــل الســنة أو حــتى مــن  الأمــر أخــيراً إلى أن يطلــق علــى مــن يكــون مذهبــه مخــ

  .)٤(كان يحيا حياة ا�ون من الشعراء والكتاب 

                                 
  . ٣٩٣ـ٣٩٢، ص ١، ج" المصباح المنير : " الفيومي ) ١( 

  . www.almaany.comلكل اسم معنى . موقع المعاني ) ٢(

زنادقة الأدب والفكر قراءة في : ( موضوع بعنوان :  http://www.eltwhed.comموقع منتدى التوحيد ) ٣(

صريف ، كما سيرد تعريف مفصل للديانة الزرادشتية في هاني السباعي بت: ، بقلم ) تاريخ الزندقة قديماً وحديثاً 

  .موضعه لاحقاً 

،  م ، الطبعة الثانية١٩٤٥سينا للنشر ، الطبعة الأولى ، " من تاريخ الإلحاد في الإسلام : " عبد الرحمن بدوي ) ٤(

  . ٣٦م ، ص١٩٩٣



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٤٠  

لقد كان لفظ الزنديق دينياً محضاً في بدايته للمانويين ، وحين استعمله العرب اتسع 

  .مجاله فأصبح يوُصم به كل صاحب بدعة إضافة إلى الشعراء والكتاب الماجنين 

فقـد كتـب هـانز . ق وأفـردوا لـه فصــولاً في مؤلفا�ــموقـد أهتم المستشرقـون بلفظ زنـدي

عــن أصــل هــذا اللفـــظ، واســتعماله " المباحــث الإيرانيــة" فصــلاً في كتابــه )١(هينــرش شــيدر 

معــــاني اللفـــــظ كمــــا اســــتعمله  )٢(كمــــا جمـــــع ماســــينيون . عنــــد الكتـــــاب غــــير الإســــلاميين

عارف الاسلامية تحـت مـادة الكتاب الإسلاميون، وذلك في البحث الذي كتبه في دائرة الم

  . )٣(" عذاب الحلاج"زنديق وكذلك في كتابه 

لم يـتم صــياغة تعريــف اصــطلاحي  الكتــاب بالزندقــة إلا أنــه الــرغم مــن اهتمـاموعلـى 

فقـــد اقتصـــر البـــاحثون مـــن المستشرقــــين علـــى : لهـــا فقـــد كـــان جُـــل اهتمـــامهم بمنحـــى آخـــر

  .)٤(دراسـة ناحية صغيرة مـن نواحي الزندقة 
  

  : قوال العلماء في تعريف الزندقةأ

مصــــطلح الزندقــــة كــــأي مصــــطلح لغــــوي أو فلســــفي لابــــد وأن يكــــون لــــه تفســــيرات 

إلا أ�ـــا غالبـــاً مـــا يجمعهـــا معـــنى شـــامل ، وتـــأويلات متعـــددة متباينـــة قـــد تتفـــق وقـــد تختلـــف

فقـد وقـع تبـاين في ) الزنـديق(يحوي جميع الدلالات الأخرى تقريبـاً وهـذا ينطبـق علـى لفـظ 

  .صده وتوصيفهمق

  :لذا رأيت أن تكون البداية من لدن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ حيث قال

فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته ، فـالمراد بـه عنـدهم المنـافق ( -

                                 
كان بروفيسور في جامعـة هومبولدت   م ،١٩٥٧م ، وتوفي سنة ١٨٩٦مستشـرق ألماني ولد سنة : هانز هينرش شيدر ) ١(

  . http://ar.wikipedia.orgوغوتنغن ، ترجمتـه التي عـثرت عليهـا من موسوعـة ويكيبيديا الإلكترونية 

امعا�ا وكانت م بباريس ، علّم بمصر ودرّس بج١٩٦٢م ، وتوفي سنة ١٨٨٣مستشرق فرنسي ، ولد سنة : ماسينيون ) ٢(

له مصنفات عديدة في الأديان والمذاهب والفرق وخاصة " آلام الحلاج : " رسالة الدكتوراه التي أعدها بعنوان 

موسوعة : المصطلحات الصوفية ، مما يذكر أن عبد الرحمن بدوي تتلمذ على يديه ونقل منه للمزيد من ترجمته انظر 

 . ١١٩٧، ص  ٢الفلسفة والفلاسفة ، ج

  . ٣٧، ص" من تاريخ الإلحاد في الإسلام : " عبد الرحمن بدوي  )٣(

  . ٣٨المرجع السابق ، ص) ٤(
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  .)١() الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر

  : ـ رحمة االله ـ وصف زنديق )٢(وقد أطلق الإمام ابن القيم 

  )٣() على من لا يؤمن باالله واليوم الآخر( -

  : وقيل أيضاً إنه

الدهري الذي ينكر الاعتقاد بوجود االله ، فقـد ذكـر في تصـنيف الفلاسـفة ( -

وهؤلاء هم ، الصنف الأول الذين زعموا أن العالم موجود بنفسه بلا صانع 

 .  )٤() الزنادقة

 )٥(علــى تفســير الابتســاقهــي �مــة إذاً وليســت صــفة ، كــان يــُتهم �ــا كــل مــن تجــرأ 

تبــاع مـاني ومــزدك تفسـيراً جديـداً غــير رشـيد علـى عهــد الساسـانيين في إيــران ، وغالبـاً هـم أ

  .خاصة

وقــــد ســــجل لنــــا التــــاريخ الإســــلامي أسمــــاء أشــــخاص عِــــدة رُمــــوا بالزندقــــة ، وكانــــت 

  .عقوبتهم الإعدام

يقــول بقــول فقــد كــان يطلــق علــى مــن ، وبالنســبة لاســتخدام المســلمين للفــظ زنــديق 

                                 
 . ٣٣٨، ص" بغية المرتاد : " ابن تيمية ) ١(

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الدمشــقي الحنبلــي المشــهور بــابن قــيّم الجوزيــة ، مــن أركــان الإصــلاح الإســلامي ، : هــو )  ٢(

هــ ، تتلمـذ في الفقـه والتوحيـد علـى يـد شـيخ الإسـلام ٧٥١هــ ، ووفاتـه في دمشـق عـام ٦٩١ وأحد كبـار العلمـاء ، ولـد

ابــن تيميــة وأخــوه حــتى كــان لا يخــرج عــن شــيء مــن أقوالــه ، عمــل بالتــدريس والإمامــة والخطابــة والإفتــاء ، مــن أشــهر 

" للهفـــان مـــن مصـــائد الشـــيطان إغاثـــة ا" ، و " اجتمـــاع الجيـــوش الإســـلامية علـــى غـــزو المعطلـــة والجهميـــة : " مؤلفاتـــه 

  :والعديد من المؤلفات مما يصعب معه الحصر ، للمزيد من ترجمته انظر 

."  ٥٦، ص  ٦، الأعـلام للزركلـي ، ج ٥٥٠، طبقات الحفـاظ للسـيوطي ، ص  ٥٢٣، ص  ١٨البدايـة والنهاية ، ج

ل بـن محمــد السـيد ، عمــادة البحـث العلمــي جمــا: الشـيخ " ابن قيم الجوزية وجهــوده في خدمـة السـنة النبويــة وعلومهـا 

م وموقـع الإمـام ابـن القـيم الجوزيـة ـ ٢٠٠٤/ هــ١٤٢٤بالجامعــة الإسلاميــة ، المدينــة المنـورة ، المملكـة العربيـة السعوديــة 

  .ابن القيم  الإمام: ، موضوع ترجمـة  http://www.ibnalqayem.comرحمه االله ـ 

محمد كيلاني ، مكتبة دار النشر ، القاهرة ، : ، تحقيق " إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : " ابن القيم الجوزية ) ٣(

 . ٢٤٦، ص٢ج

ابن  سعد كريم الفقـي ، دار: ، تحقيق " المنقذ من الضـلال والموصل إلى ذي العـزة والجلال : " أبو حامد الغزالي ) ٤(

  . ١٦خلدون ، ص

 كتاب الديانة الزرادشتية المقدس ، وسيأتي التفصيل عنه في لاحقاً ) ٥(
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أهل فارس ، ومـن ثم أطلقـت علـى كـل مـن تكلـم بخـلاف تعـاليم الإسـلام المتعـارف عليـه، 

  . ومن ثم توسع المسلمون في استخدامها حتى أطلقت على شعراء ا�ون والخلاعة
  

  :علاقة لفظ زنديق بالثنوية

الزندقـــة صفــــة أعجميـــة ذميمــــة أطلقـــت علـــى المخالــــف للكتـــاب المقـــدس الزرادشـــتي 

ومن ثم أصـبحت تُطلـق علـى المخـالف لكـل حـق، فكانـت صـفة . أوله وفسره بغير الحقوت

  .عامة تطلق على اتجاهات فكرية مختلفة

ـــــان،  ومــــا يهمــــني توضــــيحه هــــو العلاقــــة الــــتي تــــربط اللفظــــان معــــاً وتجعلهمــــا مترادفـــــ

فكلاهمــا يقصــد �مــا أصـــحاب الاثنــين وإن كـــان زنــديق اتســـع ليشمـــل أصــحاب الاثنـــين 

  .وغيرهم إلا أن ثنوي بقي على خاصته في الوصف
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  لفظ المجوس: المطلب الثالث

وا�وســـية اســـم علـــم علـــى الـــدين ، اللفـــظ المـــرادف الثـــاني للثنويـــة هـــو لفـــظ ا�وســـية

وأديــــان إيـــران كلهـــا قائمــــة علـــى الاعتقـــــــــــــاد بــــالاثنين المتضـــادين في هــــذا ، الإيـــراني القـــديم

وحين يذُكر ، فحين يذُكر لفظ الثنوية يتبادر إلى الذهن مباشرة ا�وسية الإيرانية . ــــونالكــ

  ".أ�م القائلين بالأصلين الذين يحكمان العالم" لفظ مجوس لا مجال أماماً إلا أن نذكر 
  

  : تعريف المجوسية لغةً 

  ".م ج س " هو لفظ أعجمي معرب وأصل مادته هي 

وا�وسي منسوب إليها والجمع مجـوس، وهـو معـرب  مجس من مجوسية نحلة،( -

أصــله مــنج كــوش ، كــان رجــلاً صــغير الأذنــين أول مـــن دان بــدين ا�ــوس ، 

ودعا الناس إليه فعربته العـرب وقالـت مجـوس يقـال تمجـس الرجـل ، وتمجسـوا 

 .)١() صاروا مجوسا ، ومجسوا أولادهم صيروهم كذلك ومجسه غيره 

 : وقيل أيضاً أن 

يــــة بـــالفتح نحلــــة ، وا�وســـي منســـوب إليهــــا والجمـــع مجـــوس، وتمجــــس ا�وس -

 ).٢(" فأبواه يمجسانه: "الرجل صار منهم، وفى الحديث 

 : كما جاء في تعريفها 

الفارســية، وهــي تعــني كاهنــاً او " مــاجو"إن كلمــة مجــوس مــأخوذة مــن كلمــة  -

مـن المـاديين عالماً بالفلك، يذكر هيرودوت عنهم ـ ا�وس ـ أ�ـم فئـة كهنوتيـة 

  .)٣(أو الفرس القدماء، وهم المسؤولون عن القيام بالطقوس الدينية 

  

                                 
  ) .مجس: (، مادة  ٤١٤١ـ  ٤١٤٠، ص" لسان العرب : " ابن منظور ) ١(

 ) .مجس: (، مادة  ٥٤٢، ص" مختار الصحاح : " الرازي ) ٢(

م ، ٢٠١١ اب العربي دمشـق ، القاهرة،دار الكت" زرادشت الذي حير العالم وحقيقة الزرادشتية : " مجدي كامل ) ٣(

 .وقد ترجمة لشخصية هيرودوت في موضع لاحق . ٧٩ص
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  ": مجوسية"تعريف العلماء لمصطلح 

صحيح أن ما ذكر من نصوص سابقة تحت عنوان تعريف ا�وسية لغة اشـتمل علـى 

تفصـــيل للمعـــنى الاصـــطلاحي أيضـــاً بحيـــث يصـــعب معـــه الفصـــل بينهمـــا ، لـــذا لم أشـــأ أن 

لكـــن بالنســـبة للفـــظ نفســـه كـــان لـــه أكثـــر مـــن ). ا�وســـية في الاصـــطلاح( ا بـــــــ أعنـــون هنـــ

  .استعمال والتفصيل فيه الفائدة إن شاء االله 

وتــارة " ا�وســية " أحيانــاً يــأتي اللفــظ معرفــاً بــأل فتكــون علمــاً علــى اســم الملــة ذا�ــا 

ن ، وعلـــى هـــذا فيقصـــد �ـــا اســـم القبيلـــة أو رجـــال الـــدي" ا�ـــوس " بـــدون اليـــاء فيصـــبح 

  .الأساس جاءت التعاريف مختلفة الأوجه

  :بالياء" المجوسية " 

  .إذا أطلقت �ذا الشكل من اللفظ فهي علم على الدين الفارسي 

 .)١() الدين الأكبر والملة العظمى( - ١

لون من ألوان الشرك والوثنية ظهر منذ فجر التاريخ ، ومنذ الوثنية الأولى ( - ٢

 . )٢() مظاهر الطبيعة ، فعبد فيما عبد النور والنار للإنسان الأول عندما عبد

هي الديانـة التي عرفت التوحيد الذي يقوم على الشرك ، ففيها إلهين أحدهما ( - ٣

للخير والآخر للشر، وهي ديانة سامية لأ�ا تجمـع بين التوحيد في إفـراد الأب 

 .)٣() فا�وسية لا تخلو من الوحدانية المشركة، والشرك من الذريــة 
  

  :بدون الياء" المجوس" 

  .إذا أطلقت �ذا الشكل فهي وصف لمن اعتنق الدين الفارسي 

أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر، والنفع والضر ، يسمون ( - ١

 . )١() يزدان وأهرمن: وبالفارسية ، النور والآخر الظلمة : أحدهما 

                                 
  . ٢٣٠، ص١هـ، ج١٤٠٢دار المعرفة ، بيروت ، : محمد كيلاني ، طبع : ، تحقيق " الملل والنحل : " الشهرستاني ) ١(

 . ٩١م ، ص١٩٧٩،  ٣، ط، دار عكاظ للطباعة والنشر " الأديان في القرآن : " محمود بن الشريف )  ٢(

، ١م ، مكة المكرمة ، ج١٩٨١/هـ١٤٠١،  ١ط" الديانات والعقائد في مختلف العصور : " أحمد عبد الغفور العطار ) ٣(

 . ٢٤٣ـ٢٤٢ص
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أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين بل  هم الذين أثبتوا أصلين ، وزعموا( - ٢

 . )٢() النور أزلي والظلمة محدثه

ا�وس هي كلمة فارسية تعني كهنة رتبتهم بين الحاكم والشعب في بلاد ماوي ( - ٣

 . )٣() وفارس، وكانوا خدم دين زرادشت ، وكانوا معروفين بلباسهم الخاص

لعالم أصلين النور والظلمة ، وقيل أن إن ل: عبدة النار ، ويقولون : ا�وس هم ( - ٤

أصلها النجوس ؛ لأ�م كانوا يستعملون النجاسات في تدينهم ، ويعدون من 

 . )٤() أقدم الطوائف

كلمة فارسية أطلقت على : (ومن أشمل التعريفات التي وجد�ا للفظ ا�وس أ�ا  - ٥

إلهين اثنين ، وقد أتباع الديانة الزرادشتية ، وهي ديانة وثنية ثنوية تقول بوجود 

إ�ا نسبة إلى رجل اسمه مجوسن أو قبيلة : اختلف العلماء في سبب الاسم فقيل

  . )٥( )من الفرس تدعى ماجان

+  ,  M 8 7  .وقــــد ورد لفــــظ ا�ــــوس في القــــرآن في موضــــع واحــــد فقــــط

 B    4  3  2     1  0  /  .  -L)٦( .

نهـا كافـة الملـل والنحـل الـتي ظهــــــــــــرت في أن الآيـة تـذكر أصـول الأديـان الـتي انبثقـت م قيل

وقـد أصـاب مـن .تاريــــــــــخ البشريــــــــــة ، وأرى أن الترادف بين اللفظين الثنوي وا�وسي بـينّ 

إن الثنوية هي ألزم سمـات المذاهـب ا�وسيـــــــــــة ؛ لأ�ـــــــــا تتراءى في كل مذهب منها : (قال

  .)٧( )بلا استثناء

                                                                                         
 . ٢٣٢، ص ١، ج" الملل والنحل : " الشهرستاني ) ١(

 . ٨٧، ص" تمهد الأوائل وتلخيص الدلائل : " القاضي الباقلاني ) ٢(

 . ٥٧٠نخبة من أساتذة اللاهوتيين ، ص: س الكتاب المقدس قامو ) ٣(

 . ١٣٤، ص" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : " فخر الرازي ) ٤(

، العلوم الإنسانية، الفلسفة وعلم الاجتماع والعقائد، ١٧، م  http://www.arabموقع الموسوعة العربية ) ٥(

  .ا�وسية 

  . ١٧آية : سورة الحج ) ٦(

 . ١١٩بيروت ، ص ،، توحيد وأنبياء ، دار الكتاب العربي ١ج موسوعة عباس العقاد الاسلامية ،: العقاد ) ٧(
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  :الخلاصة

قـــد أكـــون أســـهبت فيمـــا أوردت مـــن معـــاني اصـــطلاحية عامـــة ودينيـــة للفـــظ الثنويـــة 

ومــــن ثم  ،القــــارئ لدلالــــة اللفــــظلــــدى المعــــنى في تكامــــل ال إلى هــــدفلكــــني أ، ومترادفا�ــــا

تخصيص ما أرت أن يتمحور حوله الكلام بعد ذلك وهي الناحية الدينيـة ، وقـد حرصـت 

نيـة مـن وجهـة نظـر إسـلامية وأخـرى غربيـة، حـتى أني تعمـدت أن أن تكـون التعريفـات الدي

 .وكذلك أهل التثنيـة والمثنويـة ،نوع في استخدام اللفظ الدال عليها ما بين الاثنين والثنويةأُ 

العلمـــاء بشـــكل عـــام في القـــديم والحـــديث في إطـــار العلاقـــة الكونيـــة وقـــد كانـــت تعريفـــات 

تعريفا�م على في اء الأديان ـــــــعلمبينمـــــــا اقتصر ر، ـــــوى الخير وقوى الشـــــــــــــة بين قـــــــــــــالأزلي

قـــد لاحظـــت أن التعـــاريف الدينيـــة اقتصـــرت و . الصـــورة النمطيـــة للأديـــان الفارســـية القديمـــة

خـرى للمعتقـد الثنـوي الـذي خـالط على صـورة أديـان فـارس القديمـة ولم تتضـمن الصـور الأ

الأخرى؛ بل إنه لم يكن يعبر عن صـورة الثنويـة المحرفة لأديان التوحيدية الأديان الوضعية وا

  .سلام مثلاً رق المنتسبة والخارجة عن الإفي فكر بعض الف

مـــن حيـــث الـــزمن  وقـــد حرصـــت علـــى تنـــوع المصـــادر الـــتي اســـتقيت منهـــا معلومـــاتي

ا قمــت وبعــد كــل هــذ .والفكـــر، لــذا نــرى التعريفــات مــن عصــور مختلفــة واتجاهــات متباينــة

   .بصياغة تعريفين للثنوية أحدهما عام والآخر ديني عقدي

لفـظ الثنويـة فوقـع اختيـاري علـى أخـص اثنـين ل بمترادفـاتكما وإني أ�يـت كـل ذلـك 

الــذي ظهــر أول اســتخدام لــه في العصــر  )الزندقــة(فإبتــدت بلفــظ  ."الزندقــة وا�وســية"همــا 

ن ثم أدُرج معهـــم ســـواهم مـــن الـــدهريين العباســـي وكـــان علمـــاً علـــى المـــانويين الثنـــويين، ومـــ

لأ�ـــا الوجـــه الآخـــر للثنويـــة  )ا�وســـية(ومـــن ثم ثنيتـــه بلفـــظ  .والملحـــدين والشـــعراء المـــاجنين

  .فهما يعتبران وجهان لعملة واحدة فالثنوية تعني مجوسية وا�وسية تقوم على الثنوية
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  الفصل الثاني

  جذور فكرة الثنوية وتطورها
  :مباحث وفيه ثلاثة

  جذور فكرة الثنوية: المبحث الأول

  :وفيه تمهيد ومطلبان

 جذور فكرة الثنوية من وجهة نظر إسلامية: المطلب الأول.  

 جذور فكرة الثنوية من وجهة نظر  فلسفية: المطلب الثاني.  

  

  تطور الفكرة الثنوية: المبحث الثاني

  :وفيه تمهيد ومطلبان 

 ية في العصور القديمةتدرج فكرة الثنو : المطلـــب الأول.  

 صور فكرة الثنوية في العصر الحديث: المطلب الثاني.  

  

  الشبهات التي قامت عليها الفكرة الثنوية: المبحث الثالث

  والرد عليها

  
  



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٤٨  

�������� �

قصدت من وراء ذلك " جذور فكرة الثنوية"حينما كتبت العنوان �ذا الشكل 

 المعتقد الثنوي الذي قامت ن بداياتفلست أبحث ع .تحديد ما أنا بصدد البحث عنه

 .اً ــــــا ذكرت سابقـــــــة كمـــــــــة البدايــــــــــبدايإنمــــــــــــا أبحث عن  ،ةــــــران القديمــــــــــــــــعليه أديان إي

نها بحد ذا�ا وبين الحديث عالثنوية عن الفكرة في البحث فصل الوهذا ما قصدته من 

الفكرة الثنوية بين ؛ كما أن هناك فرق آخر الثنوي الدين والمعتقد بحتبعد أن أص

  .الكونية بالمعنى العام والفكرة الثنوية الدينية بشكل خاص

اط ـــــــن ضدين متناقضين مرتبطين بربـــــــــفالأولى أي الثنوية الكونية تعني وجود أمري

قانون الكون  يفه ، الثنوية فالكون كله قائم على . ما وهذه هي فكرة الكون كله

، في كل شيء هناك ثنوية قد تكون تلازميه أو تضادية المهم أ�ا  وناموس الطبيعة الكونية

، ـةـــــــــــــا خلق سبع أرضين منبسطـــــــــــــخلق االله سبع سموات مرتفعة وعلى عكسه .موجودة

الشمس المضيئة في النهار  ، كما أن هناك أليست الجنة بنعيمها تضاد النار بعذا�ا

وعكسها القمر المظلم في الليل، ألم يخلق االله ـ عز وجل ـ الإنسان من نوعين ضدين ذكر 

، فالمشاعر الإنسانية أيضاً ثنوية، فهناك الفرح وهناك الحزن أليسا  ليس هذا فقط. وأنثى

ح جوع وشبع ، يسر وعسر ، نجا  .متضادين وهناك الصحة والمرض أليسا متضادين

، إذاً هي صنعة  ، وغير ذلك الكثير ، غنى وفقر، علم وجهل وفشل ، ولادة وموت

  . إبداعية إلهية لخلق الكون ومنهجه

، فجذور  ةــــــــــــوهي فكرة الثنوية الإلهية العقّدي دراسةالتي اختصها بال أما الثانية

ثنوي هو صنعة إلهية إن كان قانون الكون ال. فكرة عبادة إلهين اثنين هي ما أبحث عنها

  !! ة ؟الثنوي يةهو فمن هو صاحب فكرة الإل .خالصة
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  المبحث الأول

  جذور فكرة الثنوية
  

  :وفيه تمهيد ومطلبان

 تمهيد. 

 ــــب الأول ــــة مــــن وجهــــة نظــــر : المطل جــــذور فكــــرة الثنوي

  .إسلامية

 جــــذور فكــــرة الثنويــــة مــــن وجهــــة نظــــر  : المطلــــب الثــــاني

  .فلسفية
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  جذور فكرة الثنوية من وجهة نظر إسلامية: المطلب الأول

ر ــــــذا أمـــــــــــوه .نحن على اتفاق تام كمسلمين أن الأصل في البشريـة هو التوحيد

لا خلاف عليه، فقد جعلـه االله سبحانه وتعالى أصل للأديان السماوية كلها قبل أن يطرأ 

  .عليها شتى الانحرافات وأنوع الضلالات

االله في العقل البشري أمر لا جدال فيه، مهما طرأ على البشرية  ففطرة وحدانية

من الإفساد الديني نجدها تتجـه في الملمات والشدائد إلى إله واحد أعلى حتى في الأديان 

مؤلفا�م الدينية قلة من وهذا ما ذكره بعض علماء الأديان الغربيين أيضاً في  .الوضعية

قالوا أنه ما من  .)١( ن العلم يعرف بعلم الأنثروبولوجياالإنسانية، والتي تبناها نوعاً م

مجتمع أو حضارة إلا وعرفّت الإله الأعلى، وتعبّدت له، فمفهوم الإله الواحد ليس 

نـزلة
ُ
فالتوحيد هو الفطرة التي فطر االله الناس عليها ؛  فقط خاصاً بالأديان التوحيدية الم

  .حتى من قبل أن يخُلقوا ككائنات

7 8  M  6  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
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  S  RL)٢( .  

  : في تفسير الآية -رحمه االله - )٣(يقول ابن كثير 

                                 
، بمعنى شعب أو قوم ، والثاني  Ethnosهو علم دراسة الشعوب ، وهي كلمة تتكون من مقطعين : الأثنولوجيا ) ١(

logy ا علم دراسة ا�تمعات الإنسانية وخصائصها اللغوية ، والثقافية ، والحياة بمعنى علم أو دراسة ، مجاله

الاقتصادية ، ونظام الحكم ، والنظم القانونية ، والعقائد الدينية ، وغير ذلك من النشاط والسلوك الحضاري ، محمد 

لتوزيع والترجمة ، سوريا ، الطبعة ، دراسة عن ا�تمعات البدائية ، دار علاء الدين للنشر وا" الأثنولوجيا " الخطيب 

 .  ٧م ، ص ٢٠٠٩الثانية ، 

 . ١٧٢آية : سورة الأعراف ) ٢(

إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ، كنيته أبو الفداء، وهو عماد الدين ، حافظ مفسر : هو ) ٣(

ودفن مع ابن تيمية في مقبرة الصوفية، الذي هـ، ٧٧٤هـ في قرية بالشام، وتوفي بدمشق سنة ٧٠٠ومؤرخ وفقيه، ولد 

  " . البداية والنهاية " و " تفسير القرآن العظيم : "تتلمذ على يده ، له مصنفـات عديدة منها

  " . ٥٣٣طبقات الحفاظ للسيوطي ، ص " ، و"  ٣٢٠، ص ١الأعلام للزركلي ، ج: " لترجمته أنظر 
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م ـــــــــــــــيخُبر االله تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلا�م شاهدين على أنفسه(

  .)١( )ه إلا هوــــــــه لا إلـــــــــــــ، وأن أن االله ر�م

  : الحديث القدسي في -صلى االله عليه وسلم -وفيما روي عن رسول االله 

إني خلقت عبـادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن (

، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به ، وحرمت عليهم ما أحللت لهمدينهم 

  . )٢()سلطاناً 

 -بتة لدينا والتي لا يرقى إليها أدنى شك أن أبـــــــــــو البشر أدمومن الحقائق الثا

 اتالغوايبدأت أولى ، إلى أن  موحدا وأبناؤه من بعده موحدين لقرون عدة - عليه السلام

لكن كتب التاريخ  -عليه السلام  –زمن نبي االله نوح  والضلال وظهر الشرك في البشرية

لم يرد لها ذكر في القرآن بسة من روايات إسرائيلية مقتأخرى  )٣(الاسلامي ذكرت نصوص

   .على الأرضما كان السنة النبوية عن بدايات للشرك أخرى غير  وأالكريم 

بين ما ذكرته مصادرنا الإسلامية وما ذكرته تلك البته تعارض وأنا أرى أنه لا 

ث عن بداية الشرك فما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية تحد .الإسرائيلية  الروايات

ولم يأتي على ذكر ،  على الأرض الذي وقع من البشر في زمن نبي االله نوح عليه السلام

!! أما الروايات الإسرائيلية فهي تروي تاريخ للشرك أبعد من ذلكتاريخ أبعد من ذلك ، 

   .قصص حدثت في الملاء الأعلى

 .ا؟ــــاصيل تنفي وقوعهوهل خلو القرآن الكريم والسنة النبوية من ذكر تلك التف

؛ فهناك العديد من الأحداث التي  فعدم العلم لا يعني عدم الحدوثذلك عتقد ألا أنا 

إما السكوت عنها  . تخص أقوام سابقين نحت فيها مصادرنا الاسلامية منحيين

الأعلى الذي  يجاز فيها والاختصار، فلما لا يكون ما حدث في الملأ، وإما الإوتجاهلها

  . الروايات الإسرائيلية من قبيل النوع الأول مثلاً  جاء في

                                 
 . ٢٧٢، ص ٢ج، " تفسير القرآن العظيم : " ابن كثير  )١(

  .٢٨٦٥برقم ،  ٤/١٧٤١ ، باب الصفات التي يعرف �ا في الدنيا أهل الجنة"  الجنة "رواه مسلم في كتاب ) ٢(

  هي روايات إسرائيلية وردت في العديد من كتب التاريخ الإسلامي رأيت فيها وجهة نظر أقنعتني لبداية الفكرة الثنوية (٣)
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وقد وجدت في تلك الروايات ما يفسر لي بداية فكرة الثنوية الإلهية بمعقولية على 

إشكالية في الاقتناع أن بداية الفكرة الثنوية من أديان  يفقد كانت لد .الأقل بالنسبة لي

الأزمان وانتشارها بين الأديان فعموم الفكرة على مر العصور و  ،فارس القديمة فقط

التوحيدية والوضعية بالشكل الذي سوف نوضحه لاحقاً هو بحد ذاته ما يؤكد لي وجود 

  .مصدر للمعتقد الثنوي غير أديان فارس

  

  :فتراض البدايات السماويةإ

مجمل النصوص الإسرائيلية  كانت تتحدث عن بداية عصـيان االله سـبحانه وتعـالى 

كنت الأرض فطغـــت وأفســـدت ولم يســـتطع مـــن أرُســـل إلـــيهم مـــن مـــن قِبـــل مخلوقـــات ســـ

إبلــيس مــزود مــن االله " أبــو مــرة " الملائكــة القضــاء علــيهم ، حــتى أوُكلــت تلــك المهمــة إلى 

  .بقدرة مُنحت له ، وجبروت أعُطي له ، استطاع أن يحار�م وينفيهم إلى الجزر والبحور

أول : ( لتــاريخ الإســلاميفعلــى ســبيل المثــال مــن النصــوص الــتي جــاءت في كتــب ا

مـــن ســـكن الأرض الجـــن فأفســـدوا فيهـــا وســـفكوا الـــدماء وقتـــل بعضـــهم بعضـــا، فبعـــث االله 

حـــتى ألحقهــــم بجزائـــر البحـــور وأطـــراف ... فقـــتلهم إبلـــيس... إبلــيس في جنـــد مـــن الملائكـــة

وعلـى إثـر . )١() صنعت شيئا لم يصنعه أحد: البحار  فلما فعل ذلك اغتر في نفسه وقال

نتصــار الـــذي أحــرزه إبلـــيس راوده حلــم الألوهيـــة، فطلــب مـــن جنــوده وأعوانـــه أن ذلــك الا

  .يسجدوا له تقديراً لما قام به، فقد كانت له قدرة تفوق قدرة المخلوقات آنذاك 

فقــد قيــل في نفــس . يفــترض حينهــا أن هــذه هــي بــدايات الفكــرة الثنويــة الألوهيــة

وجعلــه خازنــاً ... ى سمــاء الــدنيا والأرضإن االله حسّــن خلقــه وشــرفه وملّكــه علــ: ( الســياق

مــن خزنّــة الجنــة  فاســتكبر علــى ربــه ، ودعــا مــن كــان تحــت يــده إلى عبادتــه، فمســخه االله 

  . )٢() تعالى شيطاناً رجيما وشوه خلقه

                                 
 . ٧٩، ص١، ج" يم تفسير القرآن العظ: " ابن كثير ) ١(

 شريف أبناءشركة ،  محمد العرب : اعتنى به"  الكامل في التاريخ : " الأثيرعلي بن محمد الشيباني الشهير بابن  )٢(

 . ١٥ص،  ١جم ، ٢٠٠٩/ـه١٤٣٠ ، لبنان ،للطباعة والنشر والتوزيع  الأنصاري
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أســتغل فرصــة صــدور أول  ولمــا لم يطُــاع في الســماء ولم يتحقــق لــه مــا أراد مــن عبــادة

فطـُرد مـن الجنـة وأقسـم . قصـته مـع السـجود لآدم  لالأمر له فأعلن عصـيانه وتمـرده مـن خـ

   .قسمه اللعين

 7   M 8  ì  ë  ê   é  èL )١(.  

  .)٢(M P  O  N  M          Q     T  S  RL        8   7و

فمـا كـان ليسـتطيع غوايـة  -بـإذن االله -ذلك القسم الذي كـان بدايـة ضـلال البشـرية

لقــد . لابــتلاء الربــاني الــتي فرضــها االله علــى ذريــة آدم إنســان إلا بــإذن االله ، وتقريــراً لســنة ا

خطــط اللعــين لغوايــة النـــاس وضــلالهم بشــتى الطــرق والأســـاليب المتنوعــة ، والــتي كــان مـــن 

معتقـــد "بينهــا قدرتـــه علـــى إحـــداث تــأثير في الكـــــــــــــــــــــون وهـــو مـــا نحــن بصـــدد البحـــث فيـــه 

الإنسـان يختـار فمـن اختـار طريـق الهـدى أعانـه إبلـيس يوسـوس و ، "الثنوية الإلهية في الكـون

  . االله وهداه إليه

 M 8 7   z  ut  s  r  q   pL)٣(.  

  .ومن اختار طريق الضلال فغوى وفرط زاده ربه ضلالاً وإسرافــــــــــــــاً 

 8 7    M ...  A  @    ?  >  =  <  ;  :L)٤(.  

ع خطــط إبلــيس في ضــلاله الآيــات الســابقة توضــح أن للإنســان مســؤولية مشــتركة مــ

وذلــك مــن إتبــاع ســلطان الهــوى في الســؤال عــن كــل شــيء ، ومحاولــة تفســير كــل شــيء، 

اد ـــــــــــاق أبعـــــفالعقـل البشـري ذو قـدرة محـدودة في نط. والاعتماد على العقـل في كـل شـيء

  .لا يمكن تجاوزها، وإلا ضلّ وأضلّ 

  

  

                                 
 . ٨٣ -  ٨٢آية : سورة ص  )١(

 . ١٦آية : سورة الأعراف  )٢(

  . ٦٩آية  :ة العنكبوت سور  )٣(

    . ٣٤آية : سورة غافر ) ٤(
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كـن مـنهم إبلـيس فكـانوا هـم وهذا ما حدث مع مـن حـادوا عـن جـادة الصـواب، وتم

وقد كانت قضية الألوهية بصورة خاصة تشـغل تفكـير ووجـدان . الضالين الوثنيين الثنويين

  . سان منذ البدايةنالإ

... .......ور ـــــــالألوهيــة مــن أهــم القضــايا الــتي شــغلت الإنســان منــذ أقــدم العص( 

  .) ١() هي وما يلازمها من تساؤلات حول الوجود والمصير

د تعلـــم الإنســـان منـــذ الأزل أنـــه لابـــد لكـــل محُـــدَث محُـــدِث، ولكـــل فكـــرة بدايـــة، فقـــ

  :والمعضلـــــــــــة هنا تكمن في أن البداية هي من عالم الغيب الذي قالوا عنه 

إ�ا تنتمي إلى عالم الغيب، وليس لها في .. فمسائل الإلوهية بالذات الصحيح فيها(

لا ينفــع فيهــا التصــور العقلــي والتخيــل الــذهني ، بــل عــالم الشــهادة نظــير فتقــاس عليــه ، و 

  . )٢() لابد فيها من اليقين الجازم الذي لا يرقى إليه شك ولا يخالطه ريب

هـــذا ينطبـــق علـــى الثنـــويين الـــذين تخيلـــوا وجـــود إلـــه ثـــاني للشـــر في مقابـــل إلــــه الخـــير، 

ئيلية الغـير قطعيـة وذلك قياس على عالمهم المشهود؛ لكني حين لجئت إلى الروايات الإسرا

الدلالـة ، لم يكـن تحــدث في مسـائل إلوهيـة أو تخيــل صـفات ربوبيـة ، إنمــا هـو محاولـة ســبر 

أغـــوار بـــدايات لم نكـــن مـــن أهـــل زما�ـــا أو مكا�ـــا ولمـــا لم أجـــد في مصـــادرنا الإســـلامية 

  .البدايات السماوية فلجأت إلى الروايات الإسرائيلية لمزيد من التوضيح والتفسير

تتميز به الروايات في القرآن الكريم والسنة النبوية هو عدم التناقض والتضارب إن ما 

في الأحــداث ، بينمــا روايــات مــن كــان قبلنــا عبثــت �ــا أيــدي البشــر فنجــد أن مــن سما�ــا 

التنـــاقض والتضـــارب في بعـــض الأحيـــان ، فهنـــاك روايـــات تـــذكر أن الـــتربص والتوعـــد مـــن 

  . إبليس لآدم كان قبل امر السجود 

  

  

                                 
، مكتبة مدبولي ، " فكرة الإلوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية : " مصطفى حسن النشار ) ١(

 . ١٧القاهرة ، الطبعة الثانية ، بدون ، ص

دار قباء للطباعة " ع تحقيق كتاب التوحيد لابن تيمية قضية الإلوهية بين الدين والفلسفة م: " محمد السيد الجليند ) ٢(

  . ٩م ، ص٢٠٠١والنشر والتوزيع ،  القاهرة  ، 
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فقــد كــان إبلــيس يطــوف بــه وهــو صلصــال كالفخـــار فيتعجــب منــه ، ويقــول لأمــر (

  . )١() عظيم قد خُلق هذا ، ولئن سُلط عليا لأعصينه ، ولأن سُلطت عليه لأهلكنه

M    [  Z  Y    X  W  V  U  T في قولــــــه تعــــــالى )٢(وروى قتــــــادة ( 

  b  a  `           _  ^]   \L)يـة في إبلـيس إنما كانت هذه الآ .)٣

خاصة لما قال ما قال لعنـه االله تعالى وجعله شيطاناً رجيمـاً، وحين عصى االله ـ عـز وجـل ـ 

  . )٤() عُرف بإبليس ونُصب له عرش على وجه البحر 

أن يمهله إلى يوم القيامة، لأنه كان  -سبحانه وتعالى -وقد أخذ اللعين وعداً من االله

واعتقــد أنــه بتلــك  -عــز وجــل -إذن ومشــيئة مــن االلهيعتقــد أنــه قــادر علــى الغوايــة بــدون 

المهلة قد انتصر على آدم في غواية ذريته، لكن مشيئة االله فوق مشيئة الخلق ، فقد أمهلـه 

  .تحقيقاً لسنة الابتلاء التي خُلق عليها بني آدم -عز وجل -االله

عليــه  فكيــف يمُــتحن الإنســان في حياتــه بــدون وجــود نــوازع الخــير ونــوازع الشــر، ويقــع

فعلــى الشــيطان كانــت مهمــة الغوايــة ، . مهمــة الاختيــار بينهمــا ، إمــا الهدايــة أو الضــلال

7  .وعلـــى بـــني آدم مهمـــة الاختيـــار بمـــا أعطـــاه االله تعـــالى مـــن قـــدرة وإرادة علـــى التميـــز

 M 8  r     q   p  o  n  m  l  k  j  i   hL)٥(.  

، )٦(ق الخـــــير وطريــــق الشـــــر همــــا طريــــ:  والمقصــــود بالنجــــدين كمـــــا فســــرها العلمـــــاء 

                                 
، مكتبة ابن تيمية، ال الزهيري ـأبي الأشب : تحقيق" ـ  علية السلامـ كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم  : "ابن الجوزي  )١(

  . ٤٣ص ـ ،ه١١٤٢٠، القاهرة  

وتوفي  ـ ،ه٦٠ولد سنة  ،ن عبد العزيز السدوسي البصري ، مفسراً حافظاً ثقة حجة في الحديث قتادة بن دعامة ب )٢(

  . يوب والأوزاعي وشعبة أوابن المسيب وابن سيرين وروى عنه  سنأروى عن  ـ ،ه١١٨سنة 

  . ١٨٩، ص ٥للزركلي ، ج" الأعلام " ، و  ٨٥، ص ٤لابن خلكان ، ج" وفيات الأعيان " ترجمته في 

    . ٢٩آية : الأنبياء سورة  )٣(

  . ١٥٩ص،  " بداية خلق الكون"  :ابن كثير  )٤(

  . ١٠ -٨آية : سورة البلد ) ٥(

الخير  : قال" وهديناه النجدين" : عن عبد االله وهو ابن مسعود  النجدين الطريقين قال سفيان الثوري عن عاصم )٦(

 . ٥٤٧ص ، ٤ج، " تفسير القرآن العظيم "  :ابن كثير ... والشر 
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 -مــنح الإنســان الأدوات -ســبحانه وتعــالى -نلاحــظ علــى الترتيــب المــذكور في الآيــة أنــهو 

  .التي تعينه على الاختيار، ومن ثم وضح أمامه الطريقين -الحواس

وزوجتــه حــواء ، فبعــد أن طــُرد إبلــيس  -عليــه الســلام -وكــذلك كــان الوضــع مــع آدم

طـط لينـتقم ، واالله العلـيم القـدير مـا كـان ليـترك أول خلقـه في من الجنة، بقي في السماء يخُ 

M 8 7  M  L  K  .وزوجتـه منــه -عليـه السـلام -غفلـة مـن أمـره ، فحـذر آدم

  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  NL)كمـــــــــــــا حــــــــــــــذر . )١

M 8 7  a  `         _  ^   ]  \  [  Z  ،ذريتـــه مـــن بعـــده

b               g       f  e  d  c  j  ih        k           n  m   l

  z  y  x  w  v  u  t  s   rq      p  oL)٢(  

، بــــــل إن كتــــــاب االله تعــــــالى يمتلــــــئ مــــــن مثــــــل تلــــــك  ليســــــت تلــــــك الآيــــــة الوحيــــــدة

M    N  ML  K     J  I  H  G  F  E   D 7 8  ،التحــــــذيرات

  R  Q  P    OL)٣(.  

خلـق االله الشــر إن   ابجحــون بقـولهم لمــأجـد في هـذا جــواب علـى المتفلســفة الـذين يتو 

فقـــد خلـــق االله مصـــدر الشـــر؛ لأن بـــه تتحقـــق ســـنة ، كـــان لا يريـــد للإنســـان أن يقـــع فيـــه؟

خــلال عـدة تــدابير تعــين مـن  ، وهـو بالفعــل لا يريـد للإنســان أن يقـع فيــه الابـتلاء الكونيــة

  : منها الإنسان على عدم الوقوع فيه

 .الفرق بين الخير والشر من معرفة خلق له الحواس التي تمكنه -

 .وأنزل معهم الكتبأرسل الرسل  -

 .الكثير من الآيات القرآنية التي حذرت من الوقوع في الضلال واتباع الهوى -
  

                                 
 . ١١٧آية : سورة طه  )١(

 . ٢٧آية : سورة الأعراف  )٢(

 . ٦٠آية : سورة يس  )٣(
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  :  بداية الغواية الإبليسية على الأرض

أول مــا قــام بــه  إبلــيس علــى الأرض كــان مــع ابــني آدم في قصــة القربــان المعروفــة في 

ان هــــو سبـــــب الوقيعــــة بينهمــــا بمشــــيئة االله تعــــالى، لكــــن لم تكــــن القــــرآن الكــــريم ، فقــــد كــــ

الظــروف الــتي يعمــل �ــا ســهلة وميســرة ، فقــد بقيــت البشــرية علــى الحــق عشــرة قــرون منــذ 

نزول آدم على الأرض، لم تكن سـنة الابـتلاء معطلـة خـلال تلـك الفـترة ، بـل كـان يسـعى 

. يجرؤ على الدعوة للثنوية الإلهيـة بعـد الشيطان بالوسوسة والضلال قدر المتاح لها ، إنما لم

  .وكذلك أثناء فترات دعوات الانبياء أيضاً كانت مهمته صعبة 

  .)١(فلم يكن رسـل ربي وأنبياؤه على فترات متقاربة من الزمان 

فكانت تلك هي الظروف المناسبة التي عمل فيها الشيطان ، فقد كـان يسـتغل بعُـد 

ء ويبـدأ عملـه ، أولاً يلُفـت نظـرهم إلى قـانون ثنويـة الكـون أمة من الناس عن تعاليم الأنبيـا

ومن ثم يبـدأ بتوجيـه العقـل إلى السـؤال ، من حولهم، ويجعلهم يتأملون قوانينه القائم عليها 

إن لكل فِعل فاعل ، والكون خلقه ثنوي ضدي وهذا يلزمه خالقـان ثنويـان . عن الفاعل 

ايـــا الخــير هــو ذاتـــه مصــدر المنــع وبلايـــا فــلا يتصــور أن يكـــون مصــدر المــنح وعط، ضــدان 

الشر، لابد من وجود قـوتين لـذلك التناقــض ، فيسـتحيل أن يكـون مصـدر الخـير هـو ذاتـه 

مصدر الشر، وبما أن القوى الإلهية الغيبية هي مصدر كل شيء في الكون، فهـي إذاً قـوى 

الفكـرة الثنويـة إلى  بـدأت تحـول -أرى  -مثنوية إلهية ؛ إله الخير وإله الشر ، من هنـا كمـا 

العقيدة الثنوية الـتي أضـحت سمـة الأديـان الفارسـية ، ومـا زالـت تتطـور وتتـدرج إلى يومنـــــــــــا 

  . هـــــــــــذا

  !!قد يعترض عليّ أحدهم أن ما ذكرته لا يعدو كونه استنتاجات وأفكار تخيلية  

مـن مصـادرنا الشـرعية فالأمر لا يعدو أن يكون بعـض الحقـائق والمعلومـات المـأخوذة 

مــــن الكتــــاب والســــنة مــــع الاســــتعانة بــــبعض الروايــــات الإســــرائيلية الــــواردة في كتــــب كبــــار 

المـؤرخين المسـلمين ، مصـحوبة بـدلائل وبمسـوغات عقليـة لغويـة واسـتنتاجيه ، حـتى تقـترب 

  .من عالم الواقع المحسوس والمعقول

                                 
  .فقد حدث غير ذلك من تزامن أنبياء وتواليهم  ، لازماً  اً وإن كان هذا ليس قانون )١(
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لمــــــــــــاء خوفــــــــــــاً مـن الوقـــــــــــــــوع فالأمور الغيبية هـي مـن الدراسـات المحرمـة مـن قِبـل الع

في المحظــور مــن تجســيد للعــالم العلــوي بمــا في العــالم الســفلي ، حــتى لا يصــل ذلــك إلى حــد 

تجســيد الإلــه ، ومــا ضــلال البشــرية في الألوهيــة إلا مــن وراء رغبــتهم في رؤيـــــــــــة إلــه ملمــوس 

  .متجسد في الأعيان أو في الإمكان

لكـــن طريقـــة المنـــع التـــام عـــن معرفـــة صـــفات الإلـــه هـــي طريقـــة عقيمـــة وتـــأتي بنتيجـــة 

عكسية وهي المزيد مـن التعمـق والخـوض ، إنمـا وضـع الضـوابط الشـرعية لهـا قـد تكـون هـي 

  .الاجدى والأفضل

فحين استنتجت بدايات الثنوية الشركية في الملأ الأعلـى لم أقـع في محظـور ؛ وعنـدما 

رة الثنويــة والــتي تحولـت بعــد ذلـك إلى المعتقــد الثنــوي لم أخـرج عــن دائــرة تخيلـت بدايــة الفكـ

وبين إبليس إلا ما جـاء  -سبحانـه وتعالى -التوحيد ، فلم أرتـب حواراً وهمياً نصياً بين االله

 في القـــرآن الكـــريم ، ولم أتجـــرأ كمـــا تجـــرأ اليهــــود علـــى صـــفات االله عـــز وجـــل ، فعملـــي كـــان

ام معصـومين ــــــــــوم مـن الأيـــــــــــــخلوقين من الثقلين ، ولم يكونا في يحول أمور غيبية تخص الم

  .إلا من اختاره االله

أن كـــل النظريــــات : (وقـــد اســـتعرت هـــذا المـــنهج مـــن بعـــض البـــاحثين الـــذي ذكـــروا 

المتصـــلة بتـــاريخ الأديـــان القديمـــة، فيمـــا يخـــص مبـــدأها ومنشـــأها ، تقـــوم كلهــــا علـــى مجـــرد 

  . )١() ر من قيامهـا على علاقات واضحة بين السبب والمسببافتراضـات أكث

ولم أقــم رأيــي علــى مجــرد افتراضـــات فقــط ، لكنهــا كانــت افتراضــات مبنيــة علــى أدلــة 

شرعية بمعية قصص تاريخية إسرائيلية لا تمس العقيـدة الإسـلامية ولا تنـاقض مـا جـاء فيهـا، 

ســبق أكــون قــد ســلطت الضــوء  وتكملهــا دلائــل وتحلــيلات عقليــة ، لعلــي مــن خــلال مــا

علــى جــذور فكــرة احتمــال وجــود إلــه ثــاني مــع االله يــدبر الكــون مــن وجهــة نظــر الأديــان 

  .والتي تعرف بالثنويةالتوحيدية المنزلة 

  

                                 
،  ١٥م ، ج ٢٠٠٦ولى ، ، دار الأفـاق العربية ، القاهرة ، الطبعة الأ" موسوعة العقيـدة والأديان : " بركات دويدار ) ١(

 . ٢٥ص
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  جذور فكرة الثنوية من وجهة نظر فلسفية : المطلب الثاني

يـة، ورغبـة بـدايات الفكـرة الثنو لفلسـفية رؤيـة كما هو واضح من عنـوان المطلـب أ�ـا 

بشـــكل جلـــي فضـــلت وإتاحـــة الفرصـــة لهـــا لتعـــبر عـــن فكرهـــا مـــني في توضـــيح هـــذه النظـــرة 

ا ـــــــــفقـد اســتوفيتها حقه، أمكــنالابتعـاد عــن الاسـتدلالات القرآنيــة والإثباتــات الشـرعية مــا 

  .في المطلب السابق

بثـق مـن بداية أذكر حقيقة أقرّها علمـاء الأديـان جمـيعهم أنـه مـا مـن معتقـد ديـني انو  

  :نفسه ، فالدارس للأديان أو المعتقدات القديمة أو الحديثة على حد سواء يجد أن

إن جميع العقائد والمذاهب ليست منفصلة عن بعضها أو منقطعـة الجـذور أو نشـأت مـن (

، بـــل دائمـــا يحصـــل تفاعـــل مســـتمر في الآراء والأفكـــار في مختلـــف  العـــدم بصـــورة مفاجئـــة

 .)١()أثبت التاريخ الديني أن كل دين لـه جـذور مـن ديـن سـابق لـه، وقد  المناطق في العالم

  . "أن كل ديـن له جذور من دين سابق له"هذا هو الشاهد من النص 

تحــدثوا في موضــوعي بمصـــاحبة هنــا هــي آراء علمــاء وفلاســفة منــه �ــل ا ســوف أمــو 

ان ــــــــــــــالأدي الــتي فسّــرها علمــاء تــاريخ، و ، بــل الموغلــة في القــدم  أســاطير الشــعوب القديمــة

لكـنهم خاضـوا غمـار هـذا ، م مـن أ�ـم لا يملكـون حقـائق مؤكـدةــــــــــــــــ؛ على الرغ)٢(الغربيين

   .العلم معتبرين ما حققوه فيه من نتائج هو من نوع التكهن

فمؤرخو الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانات العصر الحجـري، ( 

تزال مجهولة لنـا جهـلاً تامـاً ، فـلا سـبيل للخـوض فيهـا إلا بضـرب مـن الـتكهن وما قبله لا 

  .)٣() والرجم بالغيب

                                 
صـادق الركابي ، مطابع الشرطة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة، : ترجمة " لمحات عن أديان العالم : " بدون مؤلف ) ١(

   . ٢٧٦م ، ص٢٠٠٧

ما لقد سبق علماء الأديان الغربيين أمثالهم من المسلمين في خوض غمار البحث عن الأديان القديمة للإنسان الأول في) ٢(

يعُرف بأديان ما قبل التاريخ ، فهم أول من برع في علم الأثنولوجيا الذي يقوم على تتبع حقبة ما قبل التاريخ بكل 

 !!! .مقوما�ا الإنسانية ، وعمد�م في ذلك أبحاث واكتشافات علماء الآثار والتنقيب 

، دار القلـم ، الكويت ، الطبعة الثانية ،  "بحـوث ممهدة لدراسـة تاريخ الأديـان . الدين : " عبد االله دراز ) ٣(

 . ١٠٨م ، ص١٩٧٠/هـ١٣٩٠
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ولأ�ــم يطلبــون المرجعيــة الأوليــة الدينيــة الــتي ولــدت مــع مولــد الإنســان علــى الأرض 

  . -نشأة الدين -فقد كان منهجهم الذي انتهجوه للوصول إلى هذا المطلب

رة، حــتى إذا ــــــــــــالقديمـة ، أو أديــان الأمــم غــير المتحضهـو التنقيــب عــن أديــان الأمــم (

إلى أقدم مظهر معروف مـن مظـاهر التفكـير ، ما انتهى �م السير في تلك العصور المظلمة

  . )١( )الديني اعتبروه صورة  مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول

، "تقــدمي للأديــانبــالتطور ال"وقــد انقســموا في آرائهــم إلى فــريقين، مــنهم مــن نــادى 

  . )٢("بفطرية التوحيد وأصالته"ومنهم من نادى 

، روا هـمـــــــــــا ذكــــــــــبـل ضـرباً مـن الـتكهن كمولما كان ما سـوف أذكـره ليسـت حقـائق 

لذا جعلتها افتراضات لجذور الفكرة الثنوية وبدايا�ا في تاريخ البشرية ، متدرجـة زمنيـاً مـن 

  .ديثعمق التاريخ إلى الزمن الح

  :فتراض الأولالإ

ينص هذا الافتراض على أن النظرة الثنويـة للكـون تكونـت لـدى الإنسـان مـن نظرتـه 

إلى الطبيعـــــة المتوحشـــــة مـــــن حولـــــه، وإلى مظاهرهـــــا الفجائيـــــة المـــــدمرة مـــــن زلازل وبـــــراكين 

وفيضانات، فخاف منهـا واسـترهبها ، ولأن المواقـف المرعبـة هـي الـتي تجعـل خـواطر الـذهن 

إلى طرح التساؤلات عـن مصـدر هـذه القـوى المـدمرة ، فمـا مـن سـاكن إلا ولـه محـرك تبُادر 

  . )٣(" ـالنظرية الطبيعية"يحُركه ساعة يشاء ويُسكنه متى ما أراد، من هنا نشأ ما يعرف بــــ 

ميز الإنسـان الأول في إيمانـه بقـوى الطبيعـة مـن حولـه بـين قـوتين مختلفتـين في الطبـاع 

د ذكر بعـض العلمـاء أن الأولى ـــــــــوق.  ، والقوة الغاشمة المدمرة انحة المعطاءةوالتأثير القوة الم

، لكـن الثانيـة ذات  لا تكفي لإيقاظ الشعور الديني لأ�ا بتكرار النظر إليها تصبح مألوفة

                                 
    . ١٠٦، ص" بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان .. الدين : " عبد االله دراز ) ١(

، الـذي أثبتها لدى شعب أستراليا القديم و " لانج " ليست نظرية إسلامية إنما نادي �ا علماء الغرب المنصفين أمثال ) ٢(

 . ١٠٧لعبد االله دراز ، ص" الدين ... الذي أثبتها لدى الأجناس الآرية " ريدر ش" 

الإنسان  هي ترتبط بعامل الانتباه الذي تفرضه الطبيعة على الإنسان ، إما ببديع صنعها ، أو جمال تركيبها فيندفع) ٣(

ظرية ، هو ماكس مولر الألماني ، وذهب وراء ذلك باحثاً عن هذه القوة الخارقة المبدعة الصنع ، وأشهر مقرري هذه الن

مدخل لدراسة الأديان ، ... أن النظر في مشاهد الطبيعة كان على الجملة هو منشأ العقيدة الإلهية : غيره إلى 

  . ١١٤، ص" الدين " عبـد االله دراز ، في كتابه / ، كما ذكر ما يشبـه هذا الدكتور  ٥٨ـ  ٥٧مسعود حايفي ص 
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الحــوادث المفاجئــة ، والــتي يضــطرب بــه النظــام العــادي، كالفيضــانات والــزلازل فــإن تأثيرهــا 

  .قويألشعور الديني أشد و على إيقاظ ا

ه إلى مرحلـة إيمانـفي ، انتقـل  ن المسـؤول عـن ذلـكالإنسـان عـوفي خلال رحلة بحـث 

ه ـــــــــــــه سعادتـــــــــــبوجود كائن إلى البحث عـن المكّـون الـذي بيديجديدة ، انتهى من الإيمان 

  . أو هلاكه ليقدم له فروض الطاعة والولاء

حــدهما بيــده أهمــا خالقــان اثنــان ولــيس خــالق واحــد،  !!ومــن هنــا بــدأ عمــل إبلــيس

ســـعادتك فيجـــب أن يُشـــكر، والثـــاني بيـــده هلاكـــك فيجـــب أن يعُبـــد ليرضـــى، فالطبيعـــة 

  . نوعان تستلزم أن يكون لها خالقان

اعتقــاد أن النظــام المســتقر في الكــون تدعمــه آلهــة، والخــروج علــى هــذا النظــام ســاد (

 -وســـــن الطقـــــــر نـوعين مـــــــتطوياد إلى ـــــــــــــهـذا مـا قو  بالفوضى أيضاً مـن فعـل آلهـة أخـرى،

، والثـــاني  الأول يهــــدف إلى طلــــب عـــون الآلهـــة الخـــيرّة -لم تصـــل إلى مســـمى عبـــادة بعـــد

  . )١()يهدف إلى اتقاء أذى الإلهة الشريرة 

ية من هنا كانت بداية الممارسة الحقيقفي اعتقادي من خلال تسلسل الأحداث أنه 

تقُـدم لهـا نـوعين مـن الطقـوس ، الآلهـة قـوة  مـن يننوعيؤمن بللفكرة الثنوية ، كمعتقد ديني 

، كــائن بســيط وتخيلــه للثنويــة هــي البدايــة الفعليــة الأرضــية مــن وجهــة نظــري ،  والعبــادات

  . جاء غاية في البساطة

ومـــن ثم انبعـــث ولاء الإنســـان لقـــوى أو كائنـــات ظنهـــا قـــادرة علـــى دفـــع الخـــوف ( 

الرهبة من نفسه ، فحـرص علـى التقــرب لهـا ليتقـي شـرها ويضـمن نفعهـا ويسـتدر عطفهـا و 

  . )٢() عليه، فأصبحت قوى الطبيعة وكائنا�ـا آلهة تعُبد

وقـد ذكـرت بعــض المصـادر المتخصصـة في فــرع العلـوم الإنسـانية الدينيــة القديمـة عــدة 

  :رعبة على غرارأمثلة على ارتباط فكرة ثنوية الإله بالمظاهر الطبيعية الم

  

                                 
  . ١١، ص" الرحمن والشيطان الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقية "  :فراس السواح ) ١(

، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، " موسوعـة العقيدة والأديان العقيدة الدينية نشأ�ا وتطورها : " فرج االله عبد الباري ) ٢(

 . ٦٥، ص ١٤م ، ج٢٠٠٦الطبعة الأولى ، 
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 : عرِف شعب المكسيك القديم الثنوية الإلهية كمعتقد  -

والأخـير مـنهم ) أوزوكـون وكـوزن ( إن هناك عالماً تحت الأرض يحكمـه إلهـان إخـوان ( 

شـــرير مســـبب للـــزلازل ، وباعـــث الأذى للنـــاس أمـــا الأول فهـــو طيـــب يحمـــل الشـــمس 

  . )١() على كتفه لتشرق للناس

 : عب أمريكا الوسطىوإذا انتقلنا إلى ش -

 .)٢()قامت ديانتهم على الاعتقاد بوجود إلهين هما تاماغوستاول وتمفاستا (

 : كما ذكر أيضاً عن شعب المايا  -

اعتقــد شــعب المايــا الـــذين ســكنوا أمريكــا القديمــة في وجـــود آلهــة متعــددة تـــتحكم في (

 .)٣()الكون، كما آمنوا بوجود صراع بين الخير والشر

لـــة الســـابقة يتضـــح أن الافـــتراض الأول لجـــذور المعتقـــد الثنـــوي هـــي مـــن خـــلال الأمث

الطبيعــة المــدمرة ، فقــد ثبــت بترتيــب الأدلــة والقــرائن أن نظــرة الإنســان الأول في الحضــارات 

  .شريرة مدمرةالقديمة إليها هي التي كونت لديه فكرة وجود قوتين غيبيتين خيرة نافعة و 

قــد الثنــوي فســرت البدايــة إلا أ�ــا عجــزت عــن قــد تكــون الفرضــية الأولى لجــذور المعت

  .تحديد النسب والموطن الأول
  

  :فتراض الثاني الإ

ــــهـــذا الافـــتراض تبنـــاه الكاتـــب عب  )٥(في أكثـــر مـــن كتـــاب  )٤(ود العقـــاد ــــــــــــــاس محمـــــــ

                                 
 . ٤٦، ص ١، ج" موسوعة الأديان " : سامي أبو شقرة ) ١(

  . ٤٩المرجع السابق ، ص) ٢(

خالد : ، الصفحة الأولى ، العقيدة ، أديان ونحل ، بقلم " تاريخ الأديان : " مقال بعنوان : موقع موسوعة دهشة ) ٣(

 . http://www.dahsha.com/oldفؤاد طحطح ، 

م ، إمام في ١٩٦٤م بمدينة أسوان ، وتوفي عام ١٨٨٩المصري عباس محمود بن إبراهيم العقاد ، ولد عام  الكاتب) ٤(

الفلسفة والأدب ، له صالون أدبي يلتقي فيه أهل الفكر من مصر والعالم العربي ، كان يلقب بالأستاذ ، من أشهر 

  . غيرها الكثير االله ، العبقريات ، إبليس ، نشأة العقيدة الإلهية و . مؤلفاته 

  " ٨٦١ـ  ٨٣٥، ص٢موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج"، و" ٢٦٦، ص ٣الأعلام للزركلي ، ج"ترجمته : أنظر

موسوعة عباس محمود العقاد ، حقائق الإسلام وأباطيل "من كتب العقاد التي ناقش فيها مشكلة الشر ومصدره ) ٥(

    . "خصومه ، كتاب االله ، إبليس ، نشأة العقيدة الإلهية
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أوضح فيه وجهة نظره عن منشأ الشر في الكون، وبداية المعتقد الثنـوي ؛ ولمـا كـان تقديمـه 

لفكــرة متكامــل الأبعــاد رأيــت أن أجعلــه افــتراض منفــردة ، فبدايتــه كانــت صــادمة للعقــول ل

  .السوية

  : يشرح فيقول )١() يوم عرف الإنسان الشيطان كانت فاتحة الخير(

إن شـــبهة الشـــر هـــي مـــن أقـــدم الشـــبهات الـــتي واجهـــت عقـــل الإنســـان منـــذ عـــرف (

صــف �مــا كــائن واحــد ، وربمــا كــان التفرقــة بــين الخــير والشــر، وعــرف أ�مــا صــفتان لا يت

  . )٢() تفريق الإنسان الهمجي بين شعائر السحر وشعائر العبادة هي مقدمة الحلول

فــــــرق بــــــين الأربــــــاب المرجــــــوة : (ويكمــــــل أن بديهيــــــة الإنســــــان الأول قادتــــــه إلى أن

شــر والأربــاب المرهوبــة ، فاتخــذوا العبــادة لأربــاب الخــير والمحبــة ، واتخــذوا الســحر لأربــاب ال

  . )٣() والبغضاء

يعتبر ذلـك تحـول للفكـرة الثنويـة لتصـبح العقيـدة الثنويـة في تـاريخ البشـرية ، فالقـانون 

فالقـادر هـو .  )٤() القـدرة هـي كـل شـيء(كانـت . الكوني آنذاك  كـان يحكمـه أمـر واحـد

  . المتحكم وهو المعبود ، وبالطبع كانت القدرة نوعان 

فلمـا عـرف الإنسـان كيـف يـذم القـدرة ويعيبهـا ، عـرف : ( ذكر العقاد العبارة التاليـة أيضـاً 

القــدرة الــتي تجمــل بــالرب المعبــود ، والقــدرة الــتي لا تنســب إليــة ولكنهــا تنســب إلى ضــده 

أسجل اعتراضـي علـى وصـف قـدرة الشـيطان بأ�ـا ضـد قـدرة .  )٥()ونقيضه وهو الشيطان

يمتلكه مـن بعـض القـدرات إنمـا هـي  إن ما -تعالى االله عما يقولون علواً كبيرا -االله ونقيضه

  .ما أعطاه االله ـ عز وجل ـ إياها

 M 8 7i....     rq      p  o  n  m   l  k  j.........  zL)٦(. 

                                 
 . ٣، دار �ضة مصر للطباعة والنشر ، ص" إبليس : " عباس محمود العقاد ) ١(

 . ٧، ص٥هـ ، ج١٣٩١دار الكتاب العربي ، بيروت، " حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : " عباس العقاد ) ٢(

  . ١٤، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص" االله : " عباس العقاد ) ٣(

 . ٤إبليس ، ص: اس العقاد عب) ٤(

  .المرجع السابق : عباس العقاد ) ٥(

 . ٢٧آية : سورة الأعراف ) ٦(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٦٤  

  . )١(M....  W  V     U  T            S  RL  ووصف المولى كيد الشيطان بأنه

  .)٢( ونقيضههذه هي صفات القدرة الشيطانية التي وصفها العقاد بأ�ا ضد االله

أن البشــرية ( : يكمــل الكاتــب فكرتــه الــتي نقلهــا عــن غــيره ممــن تكلــم فيهــا فيقــولو 

مرت في عباد�ا بأطوار عدة من تعددية إلى توحيدية ثم يأتي الاعتقاد بالثنائية بعد اعتقـاد 

وهــم يعللــون ظهــور الثنويــة ( : ويعلــل ذلــك بتعليــل أصــحاب هــذا الــرأي .)٣() الوحدانيــة 

وحدانيــة بــأن الإنســان يترقــى في هــذا الطــور فيحــاول تفســير الشــر في الوجــود بنســبته بعــد ال

إلى إله غـير إله الخير ، فلا تكون الثنائية بعد الوحدانية نكسـة مـن الأعلـى إلى الأدنى، بـل 

  . )٤() تقدماً من الأدنى إلى الأعلى لتنزيه االله ، والارتفاع بصفاته إلى أرفع صور الكمال 

.  

كانـت تلـك   ،قاد أن العقيدة الثنوية بعد معتقد الوحدانية رقي وليس نكسةيرى العو 

بوجهــة إحــدى تفســيرات العقــاد كمــا جــاءت في بعــض كتبــه لكنــه عــاد ونــاقض كــل ذلــك 

  .بذكر مصدر الشر وسبب وجوده ودواعيه)٥(تبناها وعبر عنها في كتاب آخرنظر أخرى 

  .ودواعيه
  

  :العقاد وتعليل وجود الشر

 .المعتقد الثنوي في الكون ضروري من وجهة نظـر فلسـفية بحتـهيرى العقاد أن وجود 

الحل "وذكر أن الحل الذي يرضيه ويراه مقبـولاً ليفسر سبب وجود الشر هو ما أطلق عليه 

   .هما في الحقيقة حلاّن وليس حلاً واحداً " الأوفى

العصــية أوفى مــن  -مشــكلة وجــود الشــر  -لعلنــا لم نطلــع علــى حــل لهــذه المشــكلة( 

                                 
  . ٧٦آية : سورة النساء ) ١(

يطلق على الشيء أنه ضد شيء إذا كان عكسه ومبايناً عنه ونقيضه أن يكون أمران : فكلمة الضد والنقيض  (٢)

، مكتبة المعارف ، " الة في المنطق إيضاح المبهم في معاني السلم رس: " أحمد دمنهوري ) متشا�ان إنما متعاكسان 

  . ٦٥هـ ، ص١٤٢٧بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 

 .، بتصريف  ٢٠، ص" االله : " عباس العقاد ) ٣(

 . ٢٤، ص" نشأة العقيدة الإلهية : " عباس العقاد ) ٤(

 .حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ) ٥(
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حـل التكافـل بـين "ومـن الحـل الـذي نطلـق عليـه " حـل الـوهم"ل الذي نطلق عليه اسـم الح

  .)١(") أجزاء الوجود

يفــترض العقــاد أن وجــود معتقــد يؤكــد ثنويــة الألوهــة في الكــون هــو ضــروري لتفســير و 

ـــوجــود الشــر ، فكمــا تقــول ركائ ـــز الــدين الإيــراني أن خــالق الخــير غــير خـــــــــــ ر، ـــــــــــــالق الشــــــــ

 -فيبحثــون عــن مصــدر للشــر غــير االله -يقــول الفلاســفة أن مصــدر الشــر غــير رب الكــون

  هذا ما نقله العقاد في كتبه ـ  

 :حل الوهم

أن الشـر ( :ينص هـذا الحـل أن الشـر ليــس حقيقـة قائمـة بذا�ــا في الكــون المحســوس

هـذا مـن وجهـة  .)٢() ائمـاً وهم لا نصيب له مـن الحقيقـة ، وأنـه عـرض زائـل يتبعـه الخـير د

، فقـد قـدم العلـة ولم يقُـدم  عترض عليـه، لكنه ليس وافٍ تماماً لأنه اُ  نظره من أوفى الحلول

ألــيس مــن طبيعــة الــنفس البشــرية أن تميــل إلى اللــذة والنعــيم وتســتنكر وتســتهجن  .التعليــل

  .اً جوابقدم ، فلما وجـد الشر إذا؟ً لم ي الألم والشقاء
  

 :ين أجزاء الوجودب لحل التكاف

وهـــذه وجهـــة نظـــر ، أمـــا الحـــل الآخـــر فـــأطلق عليـــه حـــل التكافـــل بـــين أجـــزاء الوجـــود

إن الشـــــــــر : (فلسفية أخرى لمصدر الشر وتعليل وجوده، قدم تعريفـاً لجـوهر الشـر فقــــــــــــال 

 لا ينـــاقض الخـــير في جوهــــره ، ولكنـــه جـــزء متمــــم لـــه أو شـــرط لازم لتحقيقـــه ، فـــلا معـــنى

ـــدة،  ـــة، ولا معــنى للصـــبر بغــير الشــــــــــــــ للشــجاعة بغــير خطــر ، ولا معــنى للكــرم بغــير الحاجـــــــ

  . )٣() ولا معنى لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجح عليها

ر ـــــــــود الشـــــــــــويــرى العقــاد أن هـــذا الحــل هــو مــن أوفى الحلــول الــتي قــُدمت لتفســير وج

فهـــل تنطبـــق !! ، وأقر�ـــا للإقنـــاع ؛ لابـــد لكـــل شـــيء في الكـــون ضـــد و نقـــيض لكـــونفي ا

وحتى نستشعر قدرة االله لابد أن يكون لها ضـد . عبارة كل شيء هذه على قدرة االله أيضاً 

                                 
 . ٧، ص" حقائق الإسلام وأباطيل خصومه "  :عباس العقاد ) ١(

 .المرجع السابق ) ٢(

 . ٨، ص" حقائق الإسلام وأباطيل خصومه : " عباس العقاد )٣(
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  .هل يصح هذا ؟... ونقيض وهي قدرة الشيطان

علـى سـبيل المثــال هـذا الحـل الـذي اعتــبره العقـاد أنـه الحــل الأوفى لم يسـلم مـن المعارضــين، ف

، اس بـــالألم؟ـــــــــــــــلمـــاذا يتوقـــف الشـــعور بـــالنعيم علـــى الإحس: طـــرح أحـــدهم التســـاؤل التـــالي

  . )١() لماذا يتوقف تقديرنا قيمة الفضيلة على وجود النقيصة ، وضرورة الاشمئزاز منها(

الثنويـة  وانتهى العقاد في تقديمه افتراض لبدايات فكرة الثنويـة الـتي تحولـت إلى معتقـد

من خلال وجهة نظر الفلاسـفة إلى مشكلــة الشـر في الكـون ، وتوصـل إلى أنـه لا يسـتقيم 

  .حل بلا معارض، إلا إذا كان حل الدين

يتضح لنا من نظرته أنه يرد جذور الفكرة إلى ظهور الشيطان لكنه اتبع طريق طويل 

صـــلنا إليهـــا في المطلـــب حـــتى يثُبـــت ذلـــك توصـــل في �ايـــة الأمـــر إلى النتيجـــة ذا�ـــا الـــتي تو 

رب ـــــــــاء الغــــــــــفقـد أسـفرت المحـاولات الأولى لعلم. ( السابق حول مسـؤولية الشـيطان عنهـا

  .)٢() في دراسة معتقدات البشرية الأولى ، عن كثير من الضلالات والأساطير 
  

    :فتراض الثالثالإ

وإن كان العقاد . فيههذا أمر لا جدال ، اختلاف البشر يؤدي إلى اختلاف الفكر 

قــد قــدم وجهــة نظــر بعــض الفلاســفة الــذين نقــل عــنهم ، وانتهــى إلى أنــه لا حــل أوفى مــن 

  .حل الدين ، فإننا بصدد وجهة نظر فلسفية أخرى

وصــف  )٣(فصــاحبها كاتــب  -بحســب وصــف كاتبهــا لنفســه -نظــرة عقلانيــة مفرطــة

، ويبدأ تفسيره للثنويـة الكونيـة بأ�ـا  المفرطة )٤(نفسه وجيله أنه ينتمي إلى النزعة العقلانية 

                                 
 .المرجع السابق ) ١(

، دار قتيبة " علم مقارنة الأديان ، أصوله ومناهجه ومساهمة علماء المسلمين والغرب في تأصيله : " حسن الباش ) ٢(

  . ١٣م ، ص٢٠١١/هـ١٤٣٢ر والتوزيع، للطباعة والنش

فراس السواح مفكر وباحث في الميثولوجيا وتاريخ الأديان كمدخل لفهم البعد الروحي عند : الكاتب السوري ) ٣(

م ، صدرت له عدة أعمال ، مثل مغامرة العقل الأول ، الحدث التوراتي ١٩٤١الإنسان ، من مواليد حمص عام 

الإنسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني ، الأسطورة والمعنى دراسات في  والشرق الأدنى القديم ، دين

  .الميثولوجيا والديانات المشرقية ، والعديد غير ذلك انظر ترجمته من كتبه 

ناً إلغاء النص أمام النظر العقلي ا�رد ، أو الهوى ا�رد الذي يستقبح اليوم ما كان حس" العقلانية في حقيقتها ) ٤(

، إ�ا المذهب الفلسفي " بالأمس ، ويستقبح في وقت ما كان حسناً عنده في وقت سابق ، وقد يقال في تعريفها 
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  :مشكلة الأديان التوحيدية وليست الأديان القائمة على التعددية

الإيمان بإله واحد هو علة الوجود والمـتحكم بجميـع ظـواهره، يجعـل مشـكلة وجـود الشـر (  

  . )١()في العالم بدون حل

الـتي وقفـت أمـام تفسـير أن الوحدانيـة الإلهيـة هـي العقبـة  -العقـلاني -ويقرر الكاتـب

كلي القدرة ، وكلي ( مصدر الشر في العالم ؛ لأنه من المفترض أن يكون الإله الواحد هو

كيـــف يكـــون إلـــه كلـــي القـــدرة ف.)٢() المعرفـــة ، وكلـــي الحضـــور ، وأنـــه منبـــع العـــدل والخـــير 

 فالإلـــه الكلـــي الكامـــل لا يصـــدر عنـــه. ، وأنـــه منبـــع الخـــير ويكـــون في العـــالم شـــروالحضـــور

وأصحاب الأديان التوحيدية لا يؤمنون بالتعددية، لـذا ظهـرت  -هذا ما يقصد -النقائص

أمـا غـيرهم مـن أصـحاب المعتقـد الإلهـي التعـددي، فليسـت ، لديهم وحدهم هـذه المشـكلة

لديهم أدني مشكلة ، وقد كان من السهل تعليل الشر في المعتقـدات الوثنيـة التعدديـة بأنـه 

  .ة خيرة ، وأخرى شريرة نتيجة طبيعية لوجود آله

وقـــد ظهـــر واضـــحاً أثـــر العقلانيـــة . كـــل ذلـــك التعليـــل كـــان في فاتحـــة الكتـــاب فقـــط

المفرطـــة علـــى في أســـلوبه ، ممـــا جعـــل تفســـيراته تحتـــاج إلى تفســـير، فقـــد تفـــرع في الموضـــوع 

لأنـــه يـــرى مشـــكلة المشـــاكل في الديانـــة التوحيديـــة . وتشـــعب ، وشـــرق في الألفـــاظ وغـــرب

  .ووجود الشر

ام ـــــــــــة أمـــــــــإن تعليــل وجــود الشــر ومصــدره يغــدو بمثابــة المهمــة الأولى والملحــة المطروح

ويرى أن هـذه الديانات التوحيدية التي صدّرت المشكلة قد أوجـدت . أي معتقد توحيدي

بحسب تعبـير  -حلاً لها، لم يكن حلاً واحداً بل أربع حلول مختلفة، أو أربع وجهـات نظر

كانـت الحلـول الـتي ادعـى أن الـديانات التوحيديــة أوجـد�ا لحـل مشـكلة وجــود   ،-الكاتـب

  . الشر في العالم هي ذا�ا تحتاج إلى حل

                                                                                         
الاعتداد بالعقل ضد الدين بمعنى عدم تقبل المعاني : الذي يرى أن كل ما هو موجود يرُد إلى مبادئ عقلية وخصوصاً 

العقلانيون أفراخ : " علي بن حسـن الحلـبي الأثري ... والنور الفطـري  الدينية إلا إذا كانـت مطابقـة للمبادئ المنطقية

  .     ٤٦، مكتبة الغرباء الأثرية ، المدينة المنورة ، بدون بيانات ، ص" المعتزلة العصريون 

 .، فاتحة الكتاب  ٦كتاب الرحمن والشيطان ، ص: " فراس السواح ) ١(

 . ٣المرجع السابق ، ص) ٢(
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وقــد يــرى غــيري ســوى ذلــك ، لقــد كــان �ــا سقطـــات دينيــة لا تـــبرر، ، هــذا مــا أراه 

يــــــــــــة في وأمور أخرى لا تمُرر بلا تعليـق؛ حـتى وإن كنـت قـد تجنبـت الإسـتعانة بالأدلـة الدين

  . هذا المطلب إلا أنه من غير الممكن اتباع منهجه الذي اتبعه في دراسته فقد ذكر

. )١() أمــا بخصــوص المــنهج فقــد حاولــت قــدر الإمكــان التــزام فينومينولوجيــا الــدين (

  . )٢(بالرغم من كل ذلك تبقى تحليلاته الفلسفية لجذور الفكرة الثنوية محل اعتبار فلسفي 

  : الأولالحل 

  : هذا ما أطلقه عليه فقال" حل المعتقد التوراتي" 

يصـر الحـل الأول علـى مفهــوم صـارم للتوحيـد يسـتبعد أيــة قـوة ماورائيـة ، يمكــن أن ( 

إذاً مـن المنطـق أن يكـون االله مصـدر الشـر والخـير ، فهـو صـانع ) ينسب إليها وجـود الشـر 

في قولـه علـى لسـان  )٣(للنبي أشعيا  الاثنين معاً ، ويسيرهما وفق حكمته ، واستشهد بنص

ــرِّ (: ) ٤(يهــوه  ـــلاَمِ وَخَــالِقُ الشَّ ــَـا الــرَّبُّ صَــانِعُ  . مُصَــوِّرُ النُّــورِ وَخَــالِقُ الظُّلْمَـــةِ ، صَــانِعُ السَّ أنَ

  .)٥( )كُلِّ هذِهِ 

                                 
ظاهرتي وصفي يعتمد وصف الظاهرة الدينية المعنية ، وسبر معناها من داخلها بمعزل عن الأفكار والمواقف  وهو منهج) ١(

الشخصية المسبقة ، إنه أقرب إلى المشاهد المتفحص منه إلى القاضي الذي يجد أن من واجبه التوصل على قرار 

  . ٦، ص " الرحمن والشيطان  "تعريف الكاتب نفسه ، كتاب ... بخصوص ما هو حسن ، وما هو رديء 

  .٥ـ  ٤ص " كتاب الرحمن والشيطان : " كافة النصوص المذكورة هي من كتاب فراس السواح ) ٢(

، النبي العظيم الذي تنبأ في يهوذا، وهو " الرب المخلص " النبي أشعيا بن آموص هو من كبار الأنبياء ، ومعنى الاسم ) ٣(

نين من العمر ، وامتدت مدة قيامه بالعمل النبوي إلى ما يزيد على الستين عاماً ، ويرجح أنه عاش إلى أنه جاوز الثما

هو أحد الأسفار غير القانونية ، " صعود إشعياء " يقال إنه من السلالة الملكية ، كان يقطن أورشليم ، ويذكر سِفر 

أعظم أنبياء العهد القديم قاطبة ، وذلك  وأن إشعياء مات منشوراً بالمنشار تنفيذاً لأمر المكتب منسي ، ويعتبر إشعياء

قدوس بني " من عدة وجوه ، وقد كان مصلحاً اجتماعياً ، أما آراؤه اللاهوتية فهي سامية للغاية فقد وصف االله 

،  ٦٠ـ  ٥٩، وقد علم أن للعالم كله إله ورب واحد الإله الحقيقي وحده ، قاموس الكتاب المقدس ، ص " إسرائيل 

  . www.custodia.org/1godسوعة العربية المسيحية ، ومن موقع المو 

وهو لفظ مضارع من هيه أو هوه ، كما كان في الأصل ومعناه كان أو حدث ، وبعبارة . يهوه هو اسم من أسماء االله ) ٤(

نخبة من الأساتذة ذوي . اب المقدس أخرى معناه هو الذي كان والذي أعلن ذاته وصفاته ، قاموس الكت

  . ٧٢٩ص. بطرس عبد الملك ، جون الكسندر طمسن . الاختصاص، ومن اللاهوتيين 

  . ٧:  ٤٥سِفر إشعياء ، : الكتاب المقدس ) ٥(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٦٩  

 

بدأ الكاتب الحلول التوحيدية لمشكلة الشر في الكون بالـدين اليهـودي باعتبـاره أول 

يســـتبعد آيـــة قـــوى ماورائيـــة حـــرة (  ان التوحيديـــة المؤرخـــة نـــزولاً فـــذكر أن هـــذا الـــدينالأديـــ

ة وتنشـط ــــــــــــــرة ومسؤولــــــــــــــــوة حـــــــــــــــماذا يقصـد بق )ومسئولة ، وتنشط في استقلال عن االله

  . في استقلال عن االله؟

نمــا قيـّـد قدرتــه إن وجــدت بــأن هــو لم ينكــر وجــود الشــيطان في الديانــة اليهوديــة ، إ

إذاً فهــو يســتبعد القــوى الماورائيــة . غــير مســتقلة عنــه -عــز وجــل -تكــون ضــمن حكــم االله

، فيكـــون تحـــت حكـــم اهللالمســـؤولة عـــن الشـــر ، ولا يســـتبعد قـــوة ماورائيـــة مقيـــدة ) الحـــرة(

أن االله خلــق الشــيطان وهــو مــن جعلــه  -بحســب وصــف الكاتــب -مقصــد الــدين التــوراتي

هـذا التفسـير صـداً  وقـد أحـدث. لشر بقدرته وتدبيره ولـيس لـه قـدرة حـرة مسـتقلةمصدر ل

  . لدي بمعقوليته وقربه من الفكرة الإسلامية التي قدمتها سابقاً 

  :الحل الثاني

في الــزمن القــديم ، قــال عــن الأشــهر الإيــراني هــو الــدين  )١( "المعتقــد الزرادشــتيحــل "

 ).ني مــن االله كيانــاً مفارقــاً يســمو فــوق الخــير والشــر يجعــل الحــل الثــا(  :الحــل الــذي يقدمــه 

، ن خـير ولا عـن شـرسما بفكرة الألوهة لما فوق الخـير والشـر ؛ فـاالله غــير مسـئولٍ لا عــلقد 

لكنـه رغـم سمـوه يقـف إلى جانـب الخـير ، ويدعمـه في :(إلا أنه يقُـدم دعمـه للخيريـة دائمـاً 

ه حل الديانة الزرادشـتية ولـيس حـل الأديـان أنأول تعليقاً أسجله على حله ، )مقابل الشر

مــن المتعــارف عليــه أن العلمــاء قســموا الأديــان إلى قســمين، أديــان تعبــد إلــه !!  التوحيديــة

 .ةـــــــــــة أو شركيـــــــــــــــواحـــد تســـمى توحيديـــة ؛ وأديـــان تعبـــد إلهـــين اثنـــين فـــأكثر تســـمى تعددي

انــة توحيديـــة لأ�ـــا عرفـــت الإلـــه الواحـــد، وكــان مـــن رأي الكاتـــب أن الديانـــة الزرادشـــتية دي

                                 
ديانة فارسية قديمة نسبة لمؤسسها زرادشت بن يورشب ، وهو نبيهم ، ظهر في القرن السادس قبل الميلاد تأسست في  ١) 

د فارس ، ولهم كتاب يسمى بستاه ، أو زند أوستا من مبدأه إنه يقسم العالم إلى خير وشر وأ�ما في صراع دائم ، بلا

، الملل والنحل ، ص  ٦٨٦، ص ٢وهي تشبه في تعاليمها المسيحيـة المحرفة ، من موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج

أسعد " ،  ٤١جمان الأديان نفس المؤلف ، ص، تر  ٢٨٢ـ  ٢٨١، موسوعة الأديان الميسرة ، ص ٢٣٨ـ  ٢٣٦

 " .السحمراني 
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لكنـــه لم يأخـــذ في حُســـبانه النظـــرة الثنويـــة للقـــوى المتحكمـــة في الكـــون الـــتي تقـــوم عليهــــا 

   )١(الزرادشتية 

، وعنــدما ر إلى الوجــود نتيجــة خيــار بــدئي حــرلقــد ظهــر الخــير والشــ( : لاً ئوتــابع قــا

، رـــــــلخـــير واختـــار الآخـــر الشأحـــدهما ا صـــدر عـــن الواحـــد الأزلي روحـــان توأمـــان ، اختـــار

 ) .ودخلا في تنافس وصراع ، وهذا هو حل المعتقد الزرادشتي

أتوحيديـــة هـــي أم !! بـــالرغم مـــن الجـــدل المســـتمر حـــول وصـــف الديانـــة الزرادشـــتية و 

  .ثنوية؟ إلا أن الكاتب قد صنفها ضمن الديانات التوحيدية

  :الحل الثالث

لـث خرقـاً واضـحاً لتقسـيم العلمـاء للأديـان فقـد ضـم يعُتـبر الحـل الثا" حل الـدين المـانوي" 

يتصور الحل الثالث وجود أصـلين أزليـين و . إلى الأديان التوحيدية  )٢(الدين الإيراني المانوي

  .قمة التناقض والتجاوز في هذا الحلوهذا  .لا أصل واحد

التناقض حين وصفه بأنه دين توحيدي ومـن ثم يـذكر أنـه يعتقـد في أصـلين لا أصـل 

، إن كنــت قــد تجــاوزت في  والتجــاوز في ضــم الــدين المــانوي إلى الأديــان التوحيديــة. واحــد

وصف الزرادشتية بالأديان التوحيدية، لـيس لصـحة بـل للخـلاف الـدائر حولهـا بـين علمـاء 

منـذ مـتى كانـت المانويـة ديانـة توحيديـة؟ ف .الأديان ، فلا يمكن السكوت عـن التجـاوز هنـا

أينما المانوية ف .التوحيدي وهي القائمة على أساس فكرة الأصلين؟ من أين أتت بالمعتقدو 

 معرض تصـنيفها هنـا وإن كنت لست في. ذكُرت صُنفت ضمن الديانات الفارسية الثنوية

، مــا يعنيــني هــو مــا يــذكره الكاتــب عــن الحــل الــذي قدمتــه لتعليــل جــذور فلــه موضــع آخــر

  .المعتقد الثنوي

                                 
 .لن أطيل في مناقشة توحيدية الزرادشتية من عدمها في هذه الصفحات سيكون لها تفصيلاً أكثر فيما بعد) ١(

ي ابن فرقة غنوصية ، وتعد من أخطر البدع التي تعرضت لها المسيحية ، وأطولها عمراً ، وهـم أصحاب مانـ: المانوية ) (٢

: بنبوته ، ولا يقول : م ، في بلاد فارس وادعى النبوة ، ويقول ٢١٦فاتك ظهر بعد عيسى ـ عليه السلام ـ ولد عام 

بنبوة موسى ـ عليه السلام ـ ، وأهم أركان المانوية القول بالثنائية ، أي بالإلهين إله النور ، وإله الظلام ، وقد اندثرت  

،  ٢٤٤سيأتي الحديث والتفصيل فيها في موضعه ، الملل والنحل ، ص... تب عنهم كتب ماني والمانويين الا ممن ك

 . ١٢٢٤، ص ٢، موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج ٤٣٥موسوعة الأديان الميسرة ، ص
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، فـاالله روح بحـت ونـور صـرف. هما االله والمادة(:  ذكر الكاتب عن الأصلين للكونو 

أن المــادة أنجبــت الشــيطان ، كمــا تتولــد (  :ثم يــذكر )والمــادة كثافــة مطبقــة وظلمــة دامســة 

وتولدت أفلاك القـوى الملائكيـة عـن االله مثلمـا تُشـعل الشـموع  .العفونة من الأجزاء الرطبة

  .ثنوية لقصة الخلق من ديانة ثنويةما كنت انتظر غير تلك النظرة الو  ).من مشعل متقد
  

  :الحل الرابع

أنصــف الكاتــب في هــذا الحــل فهــو حقــاً وصــدقاً ضــمن " حــل الأديــان التوحيديــة"   

   :الحلول التوحيدية فذكر

يؤكــــد الحــــل الرابــــع علــــى الأصــــل الواحــــد للوجــــود ، وعلــــى وحدانيــــة االله وخــــيره (

قدمتــه الديانــة التوراتيــة الــتي  يوضــح الكاتــب مقصــده أن الحــل هنــا يختلــف عمــاو  .)وعدلــه

 :رفضـــت فكـــرة حريـــة الشخصـــية الماورائيـــة ، في حـــين أن هـــذا يـــرى أن مصـــدر الشـــر هـــو

هــو حــل كــلاً . )شخصــية مــا ورائيــة كــبرى ذات أصــل سمــاوي تنشــط في اســتقلال عــن االله(

ليســت أزليــة بــل (: مــن الــدين النصــراني والــدين الإســلامي الــذي وصــف تلــك القــوى أ�ــا

 ، فقامت بكل وعي وحرية برفض التبعيةلحرية منذ البدءن قبل االله الذي أعطاها امخلوقة م

ي قصة فهذه ه -من قِبلنا -كلاماً صحيحاً لا خلاف عليه  .)، لخالقها  والاستقلال عنه

سـجود لمـا ، رفض الشيطان أن يكون طائعاً لخالقه حـين أمـره بالالبدايات السماوية العلوية

، وبحســب الروايــات الإســرائيلية أنــه حــاول أن تكــون لــه النديــة هخلــق ســبحانه وتعــالى بيــد

  .فقرر تحقيق حلمه على الأرض!! ماء قبل ذلك العصيان إلا أنه فشلالإلهية في الس

وقرر أن يلعب دور المعارض والمناقض لإرادته ، ويعمل على إفساد خلـق االله ، وخصوصـاً 

  .يان الشيطانوهكذا ظهرت الفكرة الثنوية للوجود بعص ،الإنسان

  "لأديان التوحيديةحلول ا"أطلق عليها �ذا يكون الكاتب قد قدم لنا أربع حلول و 
  

  :ملاحظات على الحلول الأربعة

صحيح أن المؤلف ذكر في بداية حديثه منهجيته في تناول موضوع الثنوية الكونية ، 

شاهدة مثله ، إلا أني لم أستطع أن أكون !! وأنه يقدم رؤية شاهد ، وليس حكم قاضي 
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فحيــال تلــك التجــاوزات لم أســتطع أن أكــون ناقلــة فقــط ، فقــد كانــت لوجهــة نظــره عــدة 

  :تجاوزات دينية حاولت أن أختصرها في نقطتين فقط

 . ذلكوهي ليست ك!!أطلق الكاتب عليها حلول الديانات التوحيدية : أولاً  -

الحدود المقبولة  المصطلحات التي استعملهـا في الحل الرابع تخرج عن: ثانياً  -

أن االله لم يسمح "و " تنشط في استقلال عن االله: "إسلامياً ؛ مثالاً يذكر أ�ا 

وهل حدث أمر !! ، وهل في الكون من ينشط مستقلاً عن االله؟" بظهور الشر

 !!.دون إرادته سبحانه وتعالى ؟
  

  :)١(فتراض الرابعالإ

ن بين مـا قـدمت مـن افتراضـات يعتبر هذا الافتراض الفلسفي هو الأحدث تاريخياً م

ســابقة كمــا وأنــه الأضــعف توثيقــاً فهــو مــن مدونــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة ، وقــد رأيــت 

الاســتعانة بــه ضــمن النظــرة الفلســفية لعــدم وجــود مصــادر ورقيــة حديثــة تبحــث في جــذور 

  .الفكرة الثنوية 

   :قبل خلق البشر  بداية ذكر الكاتب وصفاً للحياة على الأرض 

 ،)...ة ــــــــاة غــير عاقلــــــــــــــة حيـــــــــــــلكــرة الأرضيأن يخُلــق آدم كانــت الحيــاة علــى ا قبــل( 

في كتابـــه الكامــل في التـــاريخ مرويــات علـــى  )٢(ابــن الأثــير المـــؤرخ الإمــام المســـلم وقــد ذكــر 

أول من سكـن في الأرض الجـن ، فاقتتلوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضـهم ( :مثال ذلك

كانت هناك حياة قائمة ) أشباه بشـر( هؤلاء هم من وصفهم الكاتـب بـأ�م  )٣() عضا ب

                                 
في مدونته بتاريخ  illuminati: كتبها ) الشيطان وبداية عهد الشر : ( هذا الافتراض بالكامـل من مقالـة بعنوان ) ١(

، فكل ما بين   ttp://illuminati.maktoobblog. comم ، ١٨:٠٥: م ، الساعة٢٠١١أغسطس  ٦

  .الأقواس منسوخة من نصوص المقالة بتصريف 

هـ ، ٥٥٥هو الإمام المؤرخ المحدث أبو الحسن علي بن محمد الجزري الشيباني ، المعروف بابن الأثير ، ولد بالعراق سنة ) ٢(

" و " أسد الغابة : " ن منـزله بالموصل مجمع الفضلاء ، وأصحاب الحديث ، مـن مؤلفاته هـ ، كا٦٣٠وتوفي في سنة 

  . والكتاب الذي وثقنا منه الكامل في التاريخ " اللباب في �ذيب الأنساب 

،   ٣٤٨، ص ٣لابن خلكان ، ج" وفيـات الأعيان "و "  ٤٩٥للسيوطي ، ص" طبقـات الحفاظ " ترجمته في : أنظر 

 . ١، ج" مة كتابه الكامل في التاريخ مقد" و 

  . ١٦، ص ١مرجع سابق ، ج" الكامل في التاريخ : " ابن الأثير ) ٣(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٧٣  

ميـز بـين مفهــــــــــــعلى الغريـزة لـيس لهـا ضـوابط في ظـل غيـاب العق
ُ
، رـــــوم الخـير والشـــــــــــــــــــل الم

  .هذا كان على الأرض 

الم علـــوي إلهـــي في أ�ـــى لســـماء وإنـــه كـــان هنـــاك عـــلوصـــف الومـــن ثم ينتقـــل الكاتـــب في 

أ�ــى صــورها المطلقــة  حيــث عــالم الــرب وحيــث تتجلــى الحكمــة والقــوة والقــدرة في( .صــورة

عالم سماوي ذو قطب واحد فلا يوجد فيه أضداد ومتناقضات، قـائم علـى هو ) والشاملة 

كمـــا أنـــه وصـــف القـــاطنون في الســـماء أ�ـــم خلـــق نـــوراني  .الخـــير المطلـــق والطاعـــة العميـــاء

إنمـا بقـدرة منحهـا لهـا الـرب (ي مطيعون لا يفعلون الشر، ليس عدم قدرة على فعله ملائك

  ) . لتفعل الصواب وتنفيذ الأوامر 

   :لطبيعة الحياة والقانون الذي يحكم السماء تصوره وصفه و ويكمل في سرد 

 يكن هناك من ثنائية قطبيـة أو صـراع بـين الأقطـاب ، فـإن أي خـرق مهمـا كـان لم(

  ) .ستوجب فعلاً مضاداً حفاظاً على اتزان المبدأ، وبقاء المثل نقية وطاهرة نوعه كان ي

أن العـالم العلـوي هـو عـالم نـوراني طـائع الله تعـالى (:  للأحداث بحت وصف فلسفي

عـن اختيــار، ولـيس عــن عــدم قـدرة ؛ فلــم يعـرف المــلأ الأعلــى الثنائيـة القطبيــة، ولا الصــراع 

أن أي مخالفــة للقــانون لــه عقوبــة وهــي الطــرد والإبعــاد  بــين الخــير والشــر ؛ لأنــه رســخ فــيهم

ز ـــــــــــاك غرائـــــــــفلـيس هن ،"رة ـــــــــــة وطاهــــــــــل نقيـــــــــــــاتـزان المبـدأ ، وبــقاء المث"للمحافظة علـى و 

خُلـق الإنسـان وكـان ومـن ثم ) ولا شهوات نفسية وجسـدية، لا شـيء سـوى الطاعـة التامـة

  : فتين لم تكن موجودة فيمن سبقه من المخلوقينيتمتع بص

 .أنه محل الشهوات والغرائز -

 .أنه قادر على الاختيار -

   :يكملو سلوب الكاتب وألفاظه ملامح الفلسفة ومنحى العقلانية أمن  يتضح

حــدث خــرق  -الإنســان -أنــه بعــد خلــق المخلــوق محــل الشــهوات والقــادر علــى الاختيــار(

  :خرقان وليس واحد هكذا قال والصحيح أنه حدث ،للقانون
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عصــــــيان إبلــــــيس وامتناعــــــه عــــــن الســــــجود لآدم بحجــــــة الفضــــــل  :الخــــــرق الأول -

  .والأقدمية

يعتقــد الكاتــب أن لــدى الشــيطان غريــزة جعلتــه يطالــب بحقــوق الأفضــلية المزعومــة  

  -نــه لــيس العقــل الغريــزي هــو الــذي دعــا إبلــيس للعصــيانأوالأقدميــة الموهومــة، لكــني أرى 

 .لأن الغريزة عرفت بخلق البشر وهي صفة اختصهم االله عز وجـل �ـا -ر الكاتبكما ذك

 -إنمـــا مشـــيئة االله وإرادتـــه هـــي الـــتي جعلـــت مـــن إبلـــيس عاصـــي متمـــرد، كمـــا شـــعر إبلـــيس

أن هــذا المخلــوق لــن يكــون ذا مكانــة عاديــة لــدى الــرب خـــالق   -بحســب رؤيــة الكاتــب

  .ن حظوة إبليسستكون له حظوة أكبر مو سبحانه وتعالى  -الكون

ومن ثم يستطرد الكاتب في تتابع أحداثه التي يتوصـل مـن خلالهـا إلى جـذور الفكـرة 

نتيجـة (. الثنوية ، فيذكر عقوبة ما قام به إبليس من خرق قـانون الطاعـة التامـة في السـماء

لهــــذا الخــــرق الواضـــــح للقــــانون الســـــماوي المطلــــق فقـــــد اقتضــــت حكمـــــة الــــرب والضـــــرورة 

  .)طقية أن يتم إبعاد واستئصال أي خرق عن عالم الرب والمثل النقيةالأخلاقية والمن

وبنــاءً علــى !! لا يســمح بالخطــأ فهــو عــالم نقــي مثــالي مــن أراده عليــه طاعــة الأوامــر 

  .حدوث الخرق الأول حدث
  

قــام الشــيطان وكــردة فعــل عنيفــة علــى مــا حصــل لــه ، وخســارته  :الخــرق الثــاني -

  .دام وسيلة الغواية والمكرلموقعه في العالم الأعلى باستخ

هــذه هــي العاطفــة والغريــزة الــتي وصــفها الكاتــب لــدى إبلــيس ، الانتقــام ممــن كــان 

، واعتمـاداً علـى مبـدأ أن العقـاب مـن جـنس العمـل كانـت عقوبـة آدم  السبب في العقـاب

 دــــــــــيصــل الكاتــب في ترتيبــه للأحــداث إلى الشاهو . هــي الطــرد أيضــاً الــتي قررهــا إبلــيس لــه 

  .وهو وجهة نظـره لجذور الفكرة الثنوية  ،رـــــــمن كل ما ذك

نتيجة الخـرقين الواضـحين لمبـدأ الكـون الأعلـى والقـائم علـى القطبيـة الوحيـدة والخـير و 

المطلــق كــان الســقوط والإبعــاد نحــو عــالم مصــمم خصيصــاً لمبــدأ الثنائيــة القطبيــة المتقابلــة، 

  .الأساسيين للحياة وهما الخير والشر قائمة على الصراع والنزاع بين القطبين
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واردة ـــــــداث الــــــــــالتشــابه كبــير وملحــوظ بــين الأحــداث الــتي ذكرهــا الكاتــب والأحإن 

 . في كتب التاريخ الإسلامي المستسقاة من الروايات الإسرائيلية

أ�ــى الكاتــب رؤيتــه لبدايــة التعــرف علــى الخــير والشــر؛ وبدايــة صــراع الأقطــاب وقــد 

ضــداد والــذي كــان مــن نتائجــه ظهــور المعتقــد الثنــوي بــنص فيــه خلاصــة كــل مــا كتــب، الأ

إن ملامــــح التحــــدي : (ويعتــــبر إجابــــة عــــن ســــؤال جــــذور الفكــــرة الثنويــــة وبــــدايا�ا فقــــال

الشــيطاني للعنصــر البشــري قــد ظهــرت وبشــكل واضــح عنــدما طلــب إبلــيس مــن الــرب أن 

صـد والإغـواء عـن طريـق تحفيـز العقـل الغريـزي ينظره إلى يوم البعث متوعدا آدم وذريتـه بالتر 

المــرتبط بــالغرائز والأهــواء ، والــتي تعتــبر منافــذ مهمــة ورئيســة للشــيطان ينفــذ منهــا إلى عقــل 

  ) .الإنسان ليمارس من خلالها عملية الإغواء وحرف المسار عن الطريق القويم والصحيح

دأ الثنويـة أو الثنائيـة علـى مبـ( :فقد أشـاع فكـرة لـدى العقـل البشـري أن الكـون قـائم

الإلوهية فكان هناك رب طيب مسؤول عن الحياة والحـب والخـير في السـماء ، وهنـاك رب 

فوقـــع المحظـــور وظهـــر المعتقـــد  ).شـــرير غاضـــب مســـؤول عـــن الـــدمار والخـــراب في الأرض 

  .الثنوي للقوى المدبرة للكون
  

تب وبين مـا سـبق وأن ذكرتـه على الرغم من التشابه الكبير بين الأحداث التي أوردها الكا

أنــه  لاحــظه مــن المفي المطلــب الســابق مــن أحــداث وردت في الروايــات الإســرائيلية ، إلا أنــ

ا ـــــــــــة لا نستخدمهــــــــــــألفــاظ عقلانيمســتعيناً بدينيــة بمنهجيــة فلســفية الكونيــة ال هذكــر أحداثــ

  .الإسلامي في دينناولا تقبل 
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  :الخلاصة

لثنويــة الــتي تحولــت إلى المعتقــد الثنــوي تجمــع في طيا�ــا بعُــدين أحــدهما ديــني الفكــرة ا

علــى اعتبــار أ�ــا تمــس العقيــدة الدينيــة والآخــر بعُــد فلســفي لمضــمون الفكــرة القائمــة علــى 

الأول لتوضيح وجهـة : النظرة العقلانية البشرية ، هذا ما جعلني أقسم المبحث إلى مطلبين

  . والآخر لتوضيح وجهة النظر الفلسفية ، الفكرة الثنويةالنظرة الإسلامية لجذور 

في المطلب الأول استعنت بآيات الـذكر الحكـيم وعـدت إلى كتـب المفسـرين لأتأكـد 

حينهـا فقـط جمعـت وربـط، ،من مقاصدها، ومن ثم عرجت على كتب المـؤرخين المسـلمين 

  :تخيلت واستنتجت فتسلسلت الأفكار وترابطت الأحداث 

لجنــة مــع الملائكــة، أوُكلــت إليــه مهمــة صــعبة فأنجزهــا ، ومــن ثم أغــتر ســكن إبلــيس ا

بحســـب الروايـــات  -بنفســـه ، ومـــن تماديـــه في غـــروره اعتقـــد أنـــه يســـتحق منصـــب الألوهيـــة 

فطلـــب لنفســـه الســـجود ، فكانـــت البدايـــة الفعليـــة للفكـــرة الثنويـــة في المـــلاء  -الإســـرائيلية 

ه عصــى ورفــض طاعــة الأمــر ، فطــُرد مــن الأعلــى، حــين خُلــق أدم وطلُــب منــه الســجود لــ

  . الجنة وتوعد آدم وزوجه وذريته أجمعين بالغواية التي كانت من بينها فكرة ثنوية الآلوهة 

آراء عديـــدة حاولـــت التفضـــيل !! أمـــا النظـــرة الفلســـفية فجـــاءت الآراء فيهـــا متباينـــة 

بــل وحــتى الــزمن الــذي  بينهــا فوقــع الاختيــار علــى أربــع منهــا، متنوعــة في محتواهــا واتجاها�ــا

بداية كانت نظرة الإنسان الأول إلى . تنتمي إليه فكانت متدرجاً من الأقدم إلى الأحدث

الطبيعــة المــدمرة وآثارهــا المرعبــة علــى حياتــه فــرئ أ�ــا ثنويــة تســتحق العبــادة لشــكرها علــى 

لم تسلم من الخير تارة ولاتقاء شرها تارة أخرى ، ومن ثم كانت وجهة نظر العقاد إلا أ�ا 

تــلا ذلــك وجهــة نظــر ثالثــة قــدمت . المعارضــة فــأنتهى إلى أن أوفى الحلــول هــو حــل الــدين

أربع حلـول لجـذور فكـرة الثنويـة وقـد أطلـق عليهـا مـن تبناهـا أ�ـا حلـول الأديـان التوحيديـة 

  .بدون توخي الدقة في اختيار تلك الأديان التي ذكرها 

جــاء فيهــا ســياق أحــداث مشــا�ة لمــا الــتي  وقــد انتهــى المطلــب بوجهــة النظــر الرابعــة

جـــاءت في الروايـــات الإســـرائيلية  في كتـــب التـــاريخ الإســـلامي لكـــن بألفـــاظ فلســـفية وآراء 

  .الفعلي للمعتقد الثنوي على الأرضعقلانية للبدايات إلى الظهور 
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  المبحث الثاني

  تطور الفكرة الثنوية
  

  :وفيه تمهيد ومطلبان

 تمهيد. 

  تدرج فكرة الثنوية في العصور القديمة: لالمطلـــب الأو.  

 صور فكرة الثنوية في العصر الحديث: المطلب الثاني.  
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تغــيرات الــتي تطــرأ عليــه منــذ حــين نتحــدث عــن تطــور أمــر مــا، فــنحن نرصــد مجمــل ال

تطــور "يحــوي ولمــا كــان عنــوان المبحــث ، ناحيــة واحــدة، أو مــن عــدة نــواحي  ، مــننشــأته

، فهذا يعني أني بصدد رصد التغيرات التي ظهـرت علـى الفِكـرة الثنويـة منـذ بـدايتها "ويةالثن

  .حتى أصبحت دين يتُعبد به وعقيدة يعُتقد �ا

  : بأنهوقد عرّف اللغويون مفهوم التطور 

التغـــير التـــدريجي الـــذي يحـــدث في تركيـــب ا�تمـــع، أو العلاقـــات أو القـــيم الســـائدة (

 :، لكــن حــين اخصــص هــذا المعــنى للفكــرة الثنويــة حينهــا ســأقول هــذا بشــكل عــام )١()فيــه

أصـبحت  ، والملامـح الـتي ظهـرت عليهـا حـتى التغير التدريجي الذي حدث للفِكرة الثنويـة"

  ."العقيدة الثنوية 

لا أذكر و  .)٢(وقد كان أول استخدام فعلي لمصطلح التطور مع ظهور نظرية داروين 

مــــن و ،  اللغــــط الــــذي دار حــــول النظريــــة الداروينيــــة أن خلافــــاً دار حــــول نظريــــة مــــا مثــــل

المــدهش والغريــب بالفعــل ذلــك الأثــر الســلبي الـــذي تركتــه النظريـــة علــى الفكــر البشــري في 

أكثــر مــن منحــى ، فقــد رُصــد أثرهــا علــى ثقافــة ا�تمــع ، وعلــى مــنهج البحــث العلمــي، 

  . وتداخلت مع أنواع عدة من الفكر الإنساني

مجـــازاً الخرافـــة الداروينيـــة لأن صـــاحبها قـــد اعـــترف بعجـــزه عـــن وقـــد أطلقـــت عليهـــا 

  .)٣(تأكيدها ، فهي لم ترتقي حتى تكون حقيقة علمية 

                                 
واء ــــــــــــــــفالتطور هو أي تغير يحدث في أوضاع الجماعة ، س" التطور والتطوير " وقد فرق بعض الباحثين المسلمين بين ) ١(

ي تنازلي ، أما التطوير فهو عكس ذلك هو يختص بالتغير التصاعدي في اتجاه تقدمي تصاعدي ، أو اتجاه عكس

    . ٨بحث نظرية التطور بين الدين والعلم والعقل ، ص: الذي يهدف إلى طلب الكمال ، أنور الجندي 

نسبة إلى تشارلز روبرت داروين ، عالم إحياء إنجليزي ، صاحب أشهر نظرية فلسفية في القرن التاسع عشر ، درس ) ٢(

تسلسل ( و) أصـل الأنواع ( لطب ولم يكمل ودرس علـم اللاهوت ، من أهم كتبه التي سـرد فيها نظريتـه وأبعادها ا

  . ٥٦٥، ص ١م ، من كتاب موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج١٨٨٢، توفي عام ) الإنسان 

مناهج : ة ، موضوع بعنوان للفائدة أن هناك فرقا بين مفهوم فرضية ومفهوم النظرية ومفهوم الحقيقة العلمي) ٣(

 حسن كامل ، كاتب ومفكر بباريس ، رئيس جمعية تحيا إفريقيا: البحث العلمي بين الفرضية والنظرية والحقيقة بقلم 
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، لا علاقـة لهـا )١(كانت بدايتها نظرية حيويـة علمية في مجـال أصـل الأنـواع الحيـةوقد  

 إلى غير ذلـك، انتهت لكنها بالعلوم الإنسانية الفكرية سواءً الدينية منها أو الاجتماعية ، 

، إلا أنه لم يكن أول من بحث  على الرغم من الشهرة التي نالها دارون بسبب نظريته تلك

، فقد كانـت  فيها، فلم يكن ما ذكره بجديد على البشرية كفكرة في القول بأصل الإنسان

، كــان أولهــا في القــرن الســادس قبــل المــيلاد  هنــاك عــدة محــاولات ســابقة مــن علمــاء آخــرين

  . )٢(بل قرون عديدة من زمن داروين، فيما يعرف بأبحاث إنكسمندر أي ق

لعلمـــاء فا .إلا أن الباطـــل دائمـــاً مـــا ينـــاقض نفســـه بنفســـه، ويقـــدم دليـــل هدمـــه بيـــده

أو أن لـه جــد مشــترك مــع  ،"كائنـاً بشــع قبــيح"أن أصـل الإنســان هــو  واذكــر  نلغـرب الــذيا

: هأن وايذكر  منجده .الدناءة إلى الكمال، وأنه متطور في خلقة من  الشمبانزي أو الغوريلا

مهمـــا نرجـــع بخطـــوات الإنســـان إلى الـــوراء فلـــن يفوتنـــا أن نتبـــين أن منحـــة العقـــل الســـليم (

المستفيق كانت من خصائصه منذ أوائل عهده وأن القول بإنسـانية متسلسـلة علـى التـدرج 

الغـــربي لعـــالم ي اولم يكتفـــ .)٣() مـــن أعمـــاق البهيميـــة إنمـــا هـــو قـــول لـــن يقـــول عليـــه دليـــل 

                                                                                         
 ٩:٠٤، م ٠٦/٠٤/٢٠١٠، تاريـخ الثلاثـاء  topic-http://alexandrie.yoo7.com/t45بفرنسا 

am .  

هي فكرة أو محاولة مبدئية أو تخمين يصف ظاهرة ما ، ربما ينتهي إلى تصورات متعددة ، ويجب أن تكون : الفرضية 

  . قابلة للمناقشة والبحث ، وهي امتداد لملاحظات علمية سابقة 

ن كل جديد من هي وصف أساسيات ظاهرة ما مع وجود ركائز علمية تساندها ، وتبقي صحيحة إذا كا: النظرية 

هي ما لا جدال فيها ، : معلومات يدعمها ، وإذا وُجدَ ما يخالفها من حقائق علمية الجديدة تصبحُ لاغيه ؛ الحقيقة 

  .وهي تعتبر نقطة قياس واستدلال للبحث العلمي 

بيئتها ، إ�ا من أصل واحد إنما تمايزت بالشكل حسب ظروف :( يقول صاحب النظرية عن أصل الكائنات الحية  )(١

مجدي محمود المليجي ، : أصـل الأنواع ، ترجمة : تشارلس داروين ) وأن الحياة يحكمها قانون الانتخاب الطبيعي 

  ٥٠م ، ص٢٠٠٤سمير حنا صادق ، المشروع القومي للترجمة ، ا�لس الأعلى للثقافة ، الطبعة الأولى ، : تقديم 

يلسوف تتأكد المعرفة بحياته ، يقال إنه أول من وضع خريطة للعالم ، هو فيلسوف إغريقي يعتبر أول ف: إنكسمندر ) ٢(

شرح فيه نظريته حول العالم وأنه من مبدأ اللامتناهي أي المادة الأولى التي تجمع كل " طبيعة الأشياء " وله كتاب 

،  ١ة والفلاسفة ، جالأضداد ، وبفعل الحركة تنفصل ، وتعود تتصل تولد منها الكائنات والأشياء ، موسوعة الفلسف

  . ٢٠٣ص

  ٣٧، ص " علم مقارنـة الأديان أصولـه ، ومناهجه ، ومساهمة علماء المسلمين ، والغرب في تأصيله : " حسن الباش ) ٣(
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كـل النظريـات القائلـة بالأصـل الحيـواني للإنسـان بـل وأثبـت لـه ميـزة   �ـدم )١(ماكس مـوللر 

   .العقل السليم المستفيق ومنذ البدء أيضاً 

ا ـــــــــــادرنــــــــــففـي مص،  ولسنا في حاجة إلى تأكيـد هـذه الحقيقـة مـن جهتنـا كمسـلمين

   .بينما فيه العلم اليقين والحق المست

 M 8 7  1    0  /  .  -  ,  +L)٢(.   

  .)٣(M 8   F      G         IH               L    K  J       7 و

مراحل خلق الإنسان في بضـع أسـطر  -رحمه االله -وقد ذكر الإمام ابن القيم الجوزية

   : ـةـــــداع قارب الحقيقــــــــــتوضح عظمة الخلق الإلهي وروعته في تصور وإب

، نـوعّ خلقـه مـن  وقدرته التامة وعلمه المحـيط -جل جلاله -لما اقتضى كمال الرب تعالى(

ــــة ــــات  المــــواد المتباين ، وإنشــــاءهم مــــن الصــــور المختلفــــة في المــــواد والصــــور والصــــفات والهيئ

اقتضت حكمته أن أخذ من الأرض قبضـة مـن الـتراب، ثم ألقـى عليهـا المـاء فصـارت مثـل 

، ثم قـدر لهـا فجففها حتى صارت صلصالا كالفخار رسل عليها الريح، ثم أ الحمأ المسنون

، وأظهرهــا في أحســن الأشــكال، وفصــلها  الأعضــاء والمنافــذ ، وصــورها فأبــدع في تصــويرها

  . )٤() ، أبدع في تصويرها وتشكيلها ، مع اتصال أجزائها أحسن تفصيل

بـال علـى الفكـر البشـري في وما تطرقـي للنظريـة الداروينيـة وتبعا�ـا إلا لمـا تركتـه مـن و 

ليس لدى الغرب وحده بل وفي ا�تمعات الإسلامية  ، مجالات عدة وخاصة ا�ال الديني

  .، على الرغم من أ�ا كانت أبعد ما تكون عن الاتجاه الديني  أيضاً 

                                 
م ، مستشرق ١٩٠٠أكتوبر  ٢٨م ، وتوفى في ١٨٢٣ديسمبر  ٦ولد في : فردريش أوفريدريك ماكس مولر : هو ) ١(

في إنكلترا ـ حيث أمضى معظم سنوات حياته ، اهتم بصفة خاصة باللغة السنسكريتية وعالم لغوي ألماني ، عُرف 

الهندية القديمة ، وهو مؤسس فرع البحوث السنسكريتية في جامعة أكسفورد ، ومؤسس علم الأديان المقارن فيها 

من أن علماء العصر الحديث  أيضاً ، أسهم في الدراسة المقارنة في مجالات اللغة والدين ، وعلم الأساطير على الرغم

، " ماكس مولر " مقالة بعنوان  http://ar.wikipedia.orgقد نبذوا الكثير من نظرياته ، موقع ويكيبيديا 

  .، اللغات وآدا�ا ، اللغة  ا�لد العشرون ency.com-http://www.arabالموسوعة العربية 

  . ٤آية : سورة التين ) ٢(

  . ٣آية : سورة التغابن ) ٣(

  . ٢١٦مكتبة المتنبي ، القاهرة ، ص" التبيان في أقسام القرآن : " محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ) ٤(
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بمـا أن هنـاك أصـلا للأنـواع : قـالوافقـد  ، لكنها كانت مدخل الشيطان لهدم الأديان

فلكل شيء أصل إذاً ومـن ثم ،  قانون التطور فتحولت من صورة لأخـرى الحية جرى عليه

كــل   ، وبالتــالي فكــل متطــور ومتحــول هــو آفــال وزائــل،  ، لا ثبــات في أي شــيء يتحــول

؛ إذاً هناك أصل للعقيدة قابلة للتطور والتغـير  كـل شيء بما فيها العقيدة والأديان . شيء

  . أيضاً 

 )١(الم ألمـــاني ــــــــعكــان مــن تصريـــــــــــــح اروينيــة في الغــرب  ر أثــر النظريــة الدو بدايــة ظهــو 

إن الــوحي الســماوي ( :م ١٧٨٠ذكــر في كتابــه تثقيــف الجــنس البشــري الــذي نشــر عــام 

متطور باستمرار لا يتوقف وإن الديانة المسيحية ليسـت سـوى خطـوة في الطريـق إلى ديانـة 

" ةـــــالمسيحي"تطـــور علـــى ديـــنهم آنـــذاك الطبـــق هـــذا العـــالم نظريـــة وقـــد  .)٢() روحيـــة أسمـــى 

  .وذكر أنه ليس سوى خطوة نحو تطور آخر وشكل جديد للدين 

لم يقتصـــر هـــذا التـــأثير علـــى ا�تمـــع الغـــربي فقـــط بـــل انتقـــل إلى ا�تمـــع الإســـلامي و 

أيضــاً، فكــان مــن أشــهر الــداعمين لنظريــة تطــور الأديــان والــذين يشــار لهــم بالبنــان العقــاد، 

 د أنـــــــــونشـأة الشـيء تعـني أنـه صـار بع ،"نشأة العقيـدة الإلهيـة"كتاباً بعنوان فقد صدر له  

، ظهــر واضــحاً ملامـــح التــأثر بــالتطور الـــداروني مــن خــلال مـــا كتبــه عــن فحـــوى  لم يكــن

موضــوع هــذا الكتــاب نشــأة العقيــدة الإلهيــة منــذ أن اتخــذ الإنســان ربــاً إلى أن : ( الكتــاب

  . )٣() ة التوحيدعرف االله واهتدى إلى نزاه

                                 
، " ناتـان الحكـيم : " ، لـه مسـرحية بعنـوان غو�ولد أفرايم لسنغ أديب ورائـد حركة التنوير الألمـاني في القـرن الثـامن عشـر ) ١(

الــدين الإســلامي " موضــوعها حــوار الأديــان والتعــايش الســلمي بيــنهم ، ركــز في أعمالــه الــتي كتبهــا عــن الإســلام علــى 

، وقــد جســد أفكــاره في أعمالــه ومخطوطاتــه " وشخصــية الرســول محمــد وتــاريخ الخلفــاء الــذين حكمــوا الدولــة الإســلامية 

دبيــة الدينيــة الــتي دافــع فيهــا عــن الإســلام ضــد ادعــاءات الكنيســة ، وقــد وصــف الــدين الإسلامـــي بالــدين الفلســفية الأ

الطبيعـي العقلاني لكل البشريـة ، والرسول محمـد ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ رســول للسـلام كــرد علـى ادعـاء الكنيســة بــأن 

: " مقـــال بعــــنوان .  http://aldalil.de/ar/pluginsترجمتـــه مـــن موقـــع الـــدليل  . الإســـلام نشـــر بحـــد الســـيف 

يوليــو  ٣١م ،  ٢٠١٢/ ٨زاحــم محمــد الشــمري ، مجلــة الــدليل . د : ، بقلــم  " الفيلســـوف الألمــاني ليسنـــغ والإســـلام 

 . ١٣:٥٣م ، زمن ٢٠١٢

جورج طعمه ، مراجعـة برهـان دجـاني ، دار الثقافـة ، بـيروت ، : جمة تر " تكوين العقل الحديث : " جون هرمان راندال ) ٢(

 . ١١٥ـ  ١١٤، ص  ٢مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، ج

 . ٥، ص" نشأة العقيدة الإلهية : " عباس العقاد ) ٣(
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، فتحـدث عـن  لخّص لنا العقاد في جملة واحدة ملامـح التـأثر بالخرافـة الدارونيـةوقد 

، فــأين هــي لم تكــن ومــن ثم صـارت العقيـدة الإلهيــة في الــنفس البشـرية منــذ نشــأ�ا أي أ�ـا

  .؟الفطرة التي فطر االله الناس عليها

 M 8 7  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤

  ±  ¿   ¹   ̧ ¶  µ´    ³  ²L)١( .  

مدافعـاً  )٢(فقد انبرى قلم إسماعيل مظهر ، ليس العقاد وحـده من ظهر عليه التأثر و 

  : عن هـذه النظرية حـين كتـب

اســتبان البــاحثون أن مجــال العلــم، قــد اتســعت دائرتــه بمــا مهــدت فكــرة التطــور مــن (

ان الاجتمــاعي والمعتقــدات الدينيـــة ســبل البحــث في نشــوء العقــل الإنســاني وتطــور النظامــ

علمتنـــا هـــذه الأبحـــاث أن الأديــــان مثـــل الأنـــواع الحيـــة لم تخُلـــق ( :وقـــال أيضـــاً  .)٣( )بتطـــوره

 . )٤()، بل إ�ا قد مضت متطورة في خطا نشوئية تدريجيةأةفجـ

 ،أن العبــارة الســابقة قــد تنضــبط إذا أدخلنــا عليهــا بعــض التعــديلنظــري مــن وجهــة 

ضــوابط ومعــايير تحــدد المقصــد والمغــزى مــن معــنى التطــور في الأديــان وأن  فلابــد مــن وضــع

فعلـى سـبيل المثـال يمكـن ضـبط  . تسور الكلمة بسور يمنع اخـتلاط المعـنى وتـداخل الفكـرة

  : الجملة السابقة فأقول

  

                                 
 . ٣٠آية : سورة الروم ) ١(

ولد بالقاهرة لأسرة تنحدر من  ، مفكر مصري ليبرالي تقدميو بن محمد بن عبد ا�يد ، باحث مظهر  إسماعيل: هو ) ٢(

درس  ، يعتبر أحد رواد النهضة العلمية المعاصرة في مصر والعالم العربي واحد رواد الفكر والعلم والترجمة ، أصول تركية

العصور أبرز  ، سافر إلى انكلترا فدرس في جامعة لندن واكسفورد، أصدر مجلة تحول إلى الأدب علوم الأحياء ثم 

من  أولهو  ،" ملقى السبيل في مذهب النشوء والارتقاء " ، و" الإسلام لا الشيوعية " ، و" فك الأغلال " مؤلفاته 

  .لداروين ونشره "  أصل الأنواع"  : قام بترجمة

  . ٣٢٧، ص ١ترجمته في الإعلام ، ج: أنظر 

إلياس أنطوان ، المطبعة المصرية ، مصر ، : قاء ، عني بنشـره ملقي السبيل في مذهب ا لنشوء والارت: إسماعيل مظهر  )(٣

  . ٩٤ص 

  . ١٠٤المرجع السابق ص  )٤(
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 ... ).مثـل الأنـواع الحيـة لم تخُلـق فجـأة  الوضعيةعلمتنا هذه الأبحاث أن الأديان ( 

!! فــظ تطــور مصــاحب للعقيــدة الدينيــة بــلا تقييــد تصــبح الجملــة جــد خطــيرة حــين يــأتي ل

فقد وضع لنا ربنا ـ تبارك وتعالى ـ الأسس الصـحيحة والقويمـة لعقيـدة خالـدة باقيـة إلى يـوم 

الـــدين ، ممـــا لا تحتـــاج معـــه إلى تطـــور أو تحســـين وإذا مـــا طـــرأ عليهـــا تغـــير ، فالصـــحيح أن 

لكـــن لا بـــأس مـــن اســـتخدام لفـــظ التطـــور مـــع  .وابيقـــال لحـــود وانحـــراف عـــن جـــادة الصـــ

الأديان الوضعية التي صارت بعد أن لم تكن، ومن ثم تطورت وتـدرجت ، فعقـل الإنسـان 

  . قابل للتعلم والتطور

وأقول أن هنـاك أصـلاً  ."أن هناك أصلا واحدا للحياة"ذكرت النظرية الدارونية وقد 

ل المعتقـد وأصل الفطـرة، وكل ما سـواه لا يعــد واحداً للعقيدة الإلهية هو التوحيد، فهو أص

عقيـــدة الوحدانيـــة هـــي (  أن يكـــون أســـاطير نُســـجت علــــى بقايـــا أديــــان توحيديـــة حُرفــــت

وقيل أيضاً في نفـس المصـدر مـا يـُرد بـه علـى  .)١() وما الوثنية إلا خروج عنها ... الأصل 

ـــــــــمعتقتطــور العقيــدة بتطــور ت لم(: القــائلين بــالتطور ـــدات قديمـــــــ ـــة نابعـــــــ ، ة مــن الأســاطيرـــــــــــ

  . )٢() إنما تحورت الوثنية عن الوحدانية 

وقــد أجــد في  !!فالأصــل هــو التوحيــد، وإن ظهــرت الوثنيــة فهــي تحــور ولــيس تطــور 

" إذا أبوا إلا أن يقيسوا تطور الدين على تطور الأشياء (: النص التالي ما يغنيني عن المزيد

هـــو أن يبـــدأ في صـــورة " في الفنـــون " فهـــذا حجـــة لنـــا لا علينـــا ، فمعـــنى التطـــور " نـــون الف

كلمـــا ابتعـــدت عـــن الأصـــل ،  تعقيـــدوالســـاذجة متجانســـة، ثم تنتقـــل إلى نـــوع مـــن التكثـــر 

وبتطبيق هـذا القـانون التطـوري علـى العقيـدة الإلهيـة يسـتوجب أ�ـا سـارت مـن الوحـدة إلى 

  . )٣()  الكثرة

لا لشـيء إلا لإزالـة علـى الفكـر البشـري نظريـة التطـور الداروينيـة أثر  فيطلت لعلي أ

  . )٤(أي شبهة قد تنشأ عن عنونة المبحث

                                 
  . ٢٢، ص" الوثنية والأديان : " مصطفى عبده ) ١(

 .المرجع السابق ) ٢(

  .، بتصريف  ١١١الدين ، ص: عبد االله دراز ) ٣(

وقد كان ، تجنباً لحدوث أي خلط الصفحات التالية في "  تدرج "بكلمة "  تطور "الرغم من أني استبدلت كلمة ب) ٤(
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  تدرج فكرة الثنوية في العصور القديمة: المطلب الأول

سبق وأن تحدثت عـن حاجـة البشـرية لوجـود ديـن في حيا�ـا يتمثـل في الاعتقـاد بإلـه 

تأكيد ذلك من قبل علمـاء المسـلمين فحسـب إنمـا لـدى أعلى بيده تدبير الأمور، لم يكن 

  .أيضاً  علماء الغرب

أن خــالق الكــون أو الســبب ( :)٢(وتلميــذه أرســطو  )١(فقــد ذكــر كــل مــن أفلاطــون 

، وإليهــا مــرد   بــل روح عاقــل مــدبر ، وهــو ســبب الكائنــات بــلا استثنـــاء .الأزلي لــيس مــادة

وقبــــــيح ، وكــــــل الأضــــــداد  ، ونمــــــو ونقــــــص، وخــــــير وشــــــر، وحســــــن كــــــل تركيــــــب وتحليــــــل

  . )٣()والمتقابلات

لا يحتــاج إلى عقليــة عبقريــة دينيــة فــذة حــتى نســتنتج تلــك الحقيقــة مــن الــنص والأمــر 

السابق وأن مقصد آباء الفلسفة في ذلك العصر، أن خالق الكون واحد وهو روح عاقلة؛ 

الثنويـون مـن وهـذا عكـس مـا يدعيـه . إليه مرد كـل خلـق وامـر وإليـه تعـود  كـل المتناقضـات

كانـت نظـرة الإنسـان الأول في غمـار بحثـه ولقـد   .أن إله الخير لا يمكن أن يصـدر عنـه شـر

عــن الخــالق دائمــاً مــا تتجــه نحــو الطبيعــة، علــى اعتبــار أ�ــا اقــوى المظــاهر المرعبــة المحيطــة بــه 

  .ومنها انبثقت أول صور العقيدة الثنوية

                                                                                         
كافة  وجد�ا فرصة للتعريف بنظرية دارون وجنايتها على الفكر البشري في لكنيأيضاً ، بإمكاني تغير العنوان 

العلوم  ىشد على مستو أن كانت قد أثمرت في ناحية من نواحي العلوم إلا أن ضررها كان إو حتى ا�الات، 

وكذلك لأوضح أن التطور هو سمة الأديان الوضعية ، وليس للعقيدة الإلهية  !! وخاصة الدينية منها، الإنسانية

 .الفطرية

،  كثر من ثمانين عاماً أعاش ، ق م ٤٢٧ولد عام ، ومعناها ذو الجبهة العريضة ، فلاطون أاسمه اريستوقلس وكنيته  )١(

موسوعة . م . ق  ٣٤٧توفي عام  ،يؤخذ منه نظرية المثل  ما أشهرويعتبر ، زمانه  أهل وأفصحعلم أحكم و أيعتبر 

 . ١٥٧ص،  ١ج، الفلسفة والفلاسفة 

، عشر  ةوهو بعمر السابع،  أفلاطوندرس بأكاديمية ، م في اليونان  ق٣٨٤ولد عام  .بن نيقوماخوس  أرسطواسمه  )٢(

 أنشأومن ثم  ،ستاذه أحتى وفاة  ن عاماً يوسعة اطلاعه فقضى بالأكاديمية عشر ، لشدة ذكائه  أستاذهنظر  إليهولفت 

واشتهر ذلك  ، مدرسته الخاصة ، كان بمنزله ممشى ظليل يؤثره فكان يلقي دروسه على طلبته وهو يقطعه جيئة وذهاباً 

 . ١٢٢ص ، ١ج، موسوعة الفلسفة والفلاسفة .  المشاءونتباعه أعنه فسمي و 

 . ١٣ص، "  الدين : "عبد االله دراز  )٣(
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حـين طـُرد إبلـيس مـن الجنـة :ث أنـهستنتاج الذي توصـلت إليـه في تسلسـل الأحـداالإ

الأرض الــتي يســكنها أعــداؤه مــن بــني آدم ، ومــن ثم كمــن في مكمنــه حــتى لاحــت  ســكن 

كــرة ثنويــة القــوى المســيطرة علــى الكــون إحــدى حيلــه فلــه الفرصــة لبــدء الغوايــة ، فكانــت 

رد وضلالته ، فادعى لنفسه الربوبية مع االله واتبـع لتحقيـق ذلـك طـرق عـدة ، حولهـا مـن مجـ

  .فكرة إلى عقيدة يعُتقد �ا ودين يدُان به
  

  :)١(صور التدرج في الأديان الوضعية 

كـل الأشـياء بمـا فيهـا الأفكـار والمعتقـدات الوضـعية ، ،  التطور والتدرج سمـة الأشـياء

ـــتج أفضـــل ممـــا أنـــتج في  فهـــي مـــن صـــنع بشـــر ، والبشـــر يـــتعلم فينُـــتج ، ومـــن ثم يـــتعلم فينُ

  . ثله يضيف أمراً أو يحذف أمراً فيتطور المنتج إلى الأفضل وهكذاالسابق، وقد يأتي بشر م

   :التدرج الأول

تـــذكر (  البدايـــة مـــن حضـــارات العـــراق القديمـــة فيمـــا عُـــرف بـــبلاد مـــا بـــين النهـــرين  

، وأ�مــــا كانــــا في صـــــراع لشـــــرالأســــاطير البابليــــة والآشوريـــــة أن هنـــــاك آلهــــة للـــــنور وآلهــــة ل

  .)٢()دائم

  :التدرج الثاني

، "الديانــة الفرعونيــة"نــترك العــراق ونتجــه صــوب أقــدم الــديانات علــى وجــه الأرض   

نجد أن فكرة قوى الخير في مواجهة قوى الشر موجودة وكان خير مثال لهـا قصـة سـت إلـه 

ست إله الشر والانتقام والـدمار ، وقـد عبـده المصـريون مـن قبيـل الخـوف لا المحبـة، ( .الشر

                                 
  .ن المعلومات الواردة هنا مختصرة فلها تفصيلا مسهب في الفصل الثالث ستكو ) ١(

: ، بقلم " الروافد الوثنية للثقافة اليهودية : " مقال بعنوان .  http://www.saaid.net. موقع صيد الفوائد ) ٢(

، " بلاد سومر " ، والاسم القديم لها " بوابة الإله " هي تعني بابل مدينة عراقية قديمة ، و . محمد بن حسن المبارك 

م ، وتعد من أعظم الحضارات القديمة حتى قبل ظهور . ق  ٦م ، . ق  ١٨وكان ظهور الحضارة البابلية ما بين قرني 

. معلومات منتقاه من موقع دجلة نت ... الحضارة الفرعونية أيضاً 

http://www.dijlh.net/forum.php  . بابل ( معلومات حول أقدم حضارات العالم : " بعنوان " ( ،

  .  ١٠:٤١pmم ، الزمن ٨/٥/٢٠١١نموري ، بتاريخ : بفلم 
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  .)١() ريس إله الخير والمحبةويقف ست على نقيض أخيه أوزو 

   :التدرج الثالث

بلاد فارس مهد العقيدة الثنوية، فقد كانت سمـة الأديـان الإيرانيـة القديمـة الاعتقـاد   

بوجود أصلين ضدين للكون، أحدهما مسئول عن الخير والآخر مسئول عن الشر، والـذي 

يس دخيــل، فهــو أســاس يميــز إيــران عــن بــاقي الحضــارات أن المعتقــد الثنــوي فيهــا أصــيل ولــ

ديـان بـاقي الأثابت في كـل الأديـان الـتي ظهـرت عـبر تاريخهـا الـديني الطويـل، وهـذا عكـس 

، ومـن أمثلـة  الحضارات التي وجدت �ا ملامح عقيدة ثنوية ليسـت أساسـية بـل ثانويـةفي 

  : الثنوية الفارسيةصور 

  . )٢() أناهيتا ميترا و ( العقيدة الأولى الخاصة كانت تقوم على عبادة الإلهين  -

  .)٣()أهرمن الشيطان، وهرمز الخير(التي تؤمن بـ ) الكيومرثيـة(وجدت الديانـة الزروانيـة  -

  " .ميثرا إله الشمس، وانكرامايندو إله الشر "وكانت الميثرائية يعُبد فيها كل من  -

ومــــن ثم الزرادشــــتية الــــتي كــــان لهــــا الــــدور الأشــــهر في بــــلاد فــــارس فقــــد كانــــت تعــــرف  -

 . يد المثنويبالتوح

ـــتلتهــا زمنيــاً الديانــة المانويــة الــتي تقــوم علــى أس - . س الأصــلين اللــذين يحكمــان العــالماــــــــــ

وإليهــا يرجــع الفضــل في انتشـــار . الــتي اعتــبرت ســفيرة الأديــان الإيرانيــة الثنويـــة للعــالم 

 نفسه نبي رسولاً  )٤(الفِكر الثنوي خارج إيران حيث اعتبر ماني 

ي ـــــــــــم مـا يميـز الـتراث الـديني الفارســــــــــــأهإن (  :واحد تلـك الحقيقـة  وقد ذكر غير  

هو الطابع الثنوي الذي يقوم علـى القـول بـأن الوجـود يتأسـس علـى أصـلين، يمثــل أحـدهما 

، ذلـــك هـــو الأســـاس العـــام  الخـــير وثانيهمـــا الشـــر، يســـمون أحـــدهما النـــور والآخـــر الظلمـــة

                                 
 . ١٣٨ص م،٢٠١٠، دار الكتاب العربي، "الأنبياءالعقائد الكبرى بين حيرة الفلاسفة ويقين : "محمد عثمان الخشت )١(

 ،مصر ،مطبعة الأمانة ،  " منها الإسلامالوضعية في مصادرها المقدسة وموقف  الأديان : " إبراهيمإبراهيم محمد  )٢(

   . ١٦٥ص،  هـ١٤٠٦

       . ٢٣٥ـ  ٢٣٤، ص ١ج، "  الملل والنحل"  :الشهرستاني  )٣(

قضى الملك . بع بعد المسيح وزرادشت وبوذا نه النبي الراأم ادعى النبوة و ٢١٦ولد بالعراق عام . ماني بن فاتك : هو  )٤(

  .١٢٢٤ص ، ٢ج، موسوعة الفلسفة والفلاسفة .م �٢٧٢رام بن شابور الفارسي بإعدامه عام 
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  .)١()للثنوية

وقـــد كـــان مـــا ذكُـــر علــــى ســـبيل المثــــال فقـــط؛  ، كثـــيرة والأشـــكال عديـــدةالصـــور  إن 

فالعقيــدة الثنويــة لم تكــن بصــورة واحــدة في كافــة الأديــان حــتى وإن ارتكــزت علــى أســاس 

واحد ، وكما كان لها صور تطور وتدرج في الأديان الوضعية فلها أيضاً صور تطور وتدرج 

  .في الأديان التوحيدية
  

    :)٢(لأديان التوحيديةصور التدرج في ا

حـــين توعـــد إبلـــيس بـــني آدم بالغوايـــة لم يكـــن يخـــتص مـــنهم فئـــة دون غيرهـــا، فكمـــا 

  أغوىّ أصحاب الديانات الوضعية، كان له تأثير أيضاً على أصـحاب الـديانات التوحيديـة

 M 8 7  ì  ë  ê   é  èL)٣(.  

   :الصورة الأولى

، حـاول إبلـيس  يـن العلـوي والسـفليمعتقد توحيد الإلـه هـو ديـدن الثقلـين في الملأ  

، ومـن الأدلـة علـى  اختراقه منذ أن طلب لنفسه السجود والعبادة في مقابل الواحد الأحد

  .أن الشيطان طلب العبادة لنفسه وأن هذا قد حدث منذ قديم الأذل

طلبــه ممــن يتبعــه مــن الجــن في الســماء أن يســجدوا لــه، فقــد حقــق مــا لم يســتطع أحــداً  -

  . )٤(تحقيقه 

 . والده أن يقع فيه -عليه السلام -حذر نبي االله إبراهيم -

8 7       M_       i  h     g         f  e  d  cb  a  `L)٥(. 

 . وكذلك جاء التحذير عاماً في آية أخرى لبني آدم جميعاً  -
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  . ١٣٢، ص" الكلام في التوحيد : " الحبيب عيّاد ) ١(

  .ستكون المعلومات الواردة هنا مختصرة وسيكون لها إسهاب وتوسع في الفصل الرابع ) ٢(

 . ٨٣ -٨٢آية : رة ص سو ) ٣(

  . ١٥، ص ١ذكرت القصة كاملة فيما سبق ، الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ، ج) ٤(

  . ٤٤آية : سورة مريم ) ٥(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٨٨  

  R  QL)١( .  

أوثـــق الأدلــة علــى أن عبـــادة الشــيطان موجــودة ومعروفــة منــذ هاتــان الآيتـــان همــا مــن 

الأزل، وقـــد ذكــــر الأئمـــة المفسّــــرون أن المقصــــود مـــن الآيــــة الثانيــــة ليســـت الثنويــــة بشــــكل 

،  خــاص، بــل هــي أيّ عبــادة يُشــرك فيهــا مــع االله إلهــاً آخــر هــي مــن قبيــل عبــادة الشــيطان

  . وأن المقصود بعبادته هي طاعته

، فــلا يــذهب معــنى  ظ القــرآن الكــريم واضــحة المقصــد جليــة المعــنىأن ألفــارى لكــني أ

إلى معـــنى آخـــر إلا بوجـــود قرينـــة تصـــرف المعـــنى الظـــاهر الغـــير مـــراد إلى معـــنى آخـــر مـــراد، 

   .صحيح أن الشيطان هو سبب كل عبادة ضالة مضلة فيها شرك باالله

عديدة وصريحة لكنه بجانب التصريح بعبادة الشيطان جاءت في القرآن الكريم أنواع 

  :من صور الشرك باالله فعلى سبيل المثال

M  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  :عبادة الأصنـام في قوله تعالى -

  £  ¢   ¡  �L)٢( .  

¶  ¸  M  À     ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  :قولــــه تعــــالى عبــــادة أي إلــــه في -

  Ê   É   È  Ç         Æ  ÅÄ  Ã  Â  ÁL)٣( .  

¯  °  ±  M   ´  ³  ²  :تعـــالى هلـــو ق خلــــوق مثلـــه فيعبــــادة مخلـــوق لم -

  ¸¶  µ......    ¿L )٤( .  

مقصدي أنه حين تنص الآية على عبـادة الشـيطان فـإن المعـنى يسـتقيم إذا انصـرف و 

  .ندية مع االلهإلى دعوة إبليس لنفسه بال

  

                                 
  . ٦٠آية : سورة يس ) ١(

  .  ٢٣آية : سورة نوح ) ٢(

  . ١١٧آية  :سورة المؤمنون  )٣(

  . ١٩٤آية  : الأعرافسورة   )٤(
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  :الصورة الثانية

: -علية السلام -وب المبتلىعن قصة إبليس مع زوجة نبي االله أي )١(ما روته كتب التاريخ 

 -رأة أيـوبــــــمإن إبليس التقى زوجة نبي االله أيـوب ـ عليـه السـلام ـ يومـاً ، فقـال إبلـيس لإ(

فـاتبّعيني فاتبعتـه : بقدر االله تعالى، قـال: بم أصابكم ما أصابكم ؟ قالت :  -عليه السلام

إن لي : ، فقالــت  اســجدي لي وأرده علــيكم: فأراهــا جميــع مــا ذهــب مــنهم في واد فقــال 

أمـا آن لـك أن تعلمـي ذاك الشـيطان لـئن برئـت : فأخبرت أيوب فقـال ... زوجاً أستأمره 

  . )٢() لأضربنك مئة جلدة 

 -الشــاهد مــن هــذه القصــة ادعــاء الشــيطان أن لــه قــدرة موازيــة ومضــادة لقــدرة االلهو 

، وهـــي دعـــوة  وأن مـــا أخـــذه االله يســـتطيع هـــو رده إن جُعـــل ربـــاً مربوبـــاً  -ســـبحانه وتعـــالى

، والثـــاني يـــرد فكلاهمـــا لديـــه القـــدرة ذا�ـــا وإن كانـــت  صـــريحة لعبـــادة اثنـــين أحـــداهما أخـــذ

  .متضادة

  :الصورة الثالثة 

ظهرت ملامح العبادة الثنوية في أول الديانات التوحيدية المذكورة في تاريخ البشـرية، 

ــــة اليهوديــــة ، فقــــد كتــــب بعضــــهم  الواقــــع ســــوى قصــــة اعتــــبر التــــوراة ليســــت في ( :الديان

مــــن أوضــــح مظــــاهر الثنويــــة  )٤(وتعــــد القبــّــالاه  .)٣() الشــــيطان حــــين أصــــبح ســــيد العــــالم 

  .العقدية في الديانة اليهودية 

  :الصورة الرابعة

يلي الديانة اليهودية تاريخياً الديانة النصرانية التي ظهر فيها المعتقد الثنوي ليس على 

  :محور واحد بل على محورين

                                 
 www.al-.لكترونية ى الإـة المصطفـات ، مكتبـبدون بيان، "  د الشيطانـمكائ : " اـالدني أبيعبد االله بن  )١(

mostafa.com ، ٢٠ص .  

  .حدثنا فُضيل بن عبد الوهاب حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه: سلسلة رواة القصة )٢(

  . ٨م ، ص١٩٧٠سعيد جزائرلي دار النفائس ، : ترجمة " أحجار على رقعة الشطرنج "  :وليام غاي كار ) ٣(

إ�ا نوع من الصوفية اليهودية ، سيكون تفصيل ذلك في الفصل : طريقة تفكير ، وقيل : فرقة يهودية ، ويقال : يقال ) ٤(

  . الرابع المبحث الأول 
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  . )١(شيطان على اعتبار أن هذا العالم المليء بالشر له رب ثاني غير الآبعبادة ال  -

  .عبادة المسيح عيسى وأمه كإلهين اثنين من دون االله وهذا مُثبت في القرآن الكريم  -

  :الصورة الخامسة

وجدت العبادة الثنوية في شبة الجزيـرة العربيـة قبـل الإسـلام ، ولم تكـن هـي الانحـراف 

دى العـرب قبـل الإسـلام ، فقـد كانـت هنـاك في الجزيـرة العربيـة تنـوع كبـير الشركي الوحيد ل

في الأديان بالإضافة إلى مظاهر تعبدية وثنية متعددة ومختلفة ، وقد جاءت آيـة واحـدة في  

ذكــــر ذلــــك بعــــض علمــــاء  -كتــــاب االله تــــذكر أصــــول الأديــــان الــــتي ظهــــرت في البشــــرية 

  .-الأديان
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وقد ذكرت الآيـة ستــة أصـناف مـن الأديـان الـتي عرفهـا العـرب قبيـل البعثـة المحمديـة، 

  :وهي بترتيب الآية

يقُال لهم الأحناف أيضاً ، وقد كـانوا بضـع نفـر مـن قبائـل متفرقـة لم تجمـع  :المؤمنون -

ولا دم ، إنما جمع بينهم ترفـع نفوسهــم عـن عبـادة الأصنــام ، وقيـل  بينهم رابطة نسب

إ�ـم كـانوا علـى ديـن إبـراهيم ـ عليـه السـلام ـ ، فلـم يشـركوا بـر�م أحـداً ولم يـدخلوا في 

  :يهودية ولا اعتنقوا نصرانية ، وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم عدة مرات مثال

(  *  +           !  "  #  $  %  &'  )M  :قولـــــــــــــــــــه تعالـــــــــــــــــــى

  2   1  0       /  .  -,L)٣(.  

                                 
المطلق وأنه عالم الشر ولا يمكن أن يخلقه إله خير ، وفي بعض نصوص  ترى ـ الديانة النصرانية ـ العالم أنه الجحيم) ١(

الديانة النصرانية نفسها لا تنفي غلبةَ الشيطـان على العالمَ الأرضي ، مما دعا البعض إلى الكفر بالإله السماوي ، 

: " بعنوان .  http://www.cksu.comموقع تجمع طلبة جامعة الملك سعود ) والإقبال على عبادة الشيطان 

  . 11:41م ، زمن ٨/١/٢٠١٣زيروكس ، بتاريخ : ، بقلم " ، حملة لواء الشيطان " النـورانـيـّوُن 

  . ١٧آية : سورة الحج ) ٢(

 . ١٣٥آية : سورة  البقرة ) ٣(
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وقد ذكرت كتب التاريخ أسماء كثيرة من العرب عامـة ومـن قـريش خاصـة كـانوا علـى 

  .)١(الحنفية 

، وقـــد -عليـــه الســـلام -المقصـــود بـــه الـــدين الـــذي دعـــا إليـــه نـــبي االله موســـى :اليهوديـــة -

يــرة العربيـة قــديماً جـداً، حــتى أن أكـدت المصـادر التاريخيــة أن وجـود اليهــود في شـبه الجز 

، وقــد اعتنـق أنُــاس مـن الأوس والخــزرج الــدين  )٢(بعـض ملــوك حمـير وبــني كنانـة �ــودوا 

اليهــودي بحكــم مجــاور�م في المدينــة المنــورة ليهـــود خيــبر وبــني قريظـــــــــــــة وغيرهـــــــــم ، ممـــا 

يعقــوب بـن إسـحاق بــن جعـل اليهـود أنفسـهم يفُرقــون بـين اليهـود الأصــليين مـن نسـل 

إبـراهيم ـ علـيهم وعلـى نبينـا الصـلاة والسـلام ـ ويطلقـون علـيهم بـني إسـرائيل ، ويهـود 

 .)٣(عرب اعتنقوا اليهودية بعد مجاور�م لهم 

، وهـو لفــظ يعـني المائــل  )٤(جاء ذكر الصابئة في القرآن الكريم ثلاث مرات  :الصابئة -

ن الأنبياء الحق ، وقد أطلقته العرب قـديما أو الزائف ، وقد أطلق على من مال عن دي

باعتبـار أنـه صـبّا أي خـرج مـن  -صـل االله عليـه وسـلم -على من اتبع دين النـبي محمـد

دينــه إلى ديــن آخــر، وقــد ذكــر بعــض الــرواة أن ديــن الصــابئة كــان موجــوداً حــين بعُــث 

  .بدلالة مناظرته معهم لإقناعهم بخطأ مذهبهم -علية السلام-إبراهيم
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 ٤٧م، ص ١٩٩٥بي ، لبنان ، الطبعة الأولى ، دار الفكـر العر " أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام : " سميح دغيم ) ١(

 .، بتصريف  ٥٤ـ 

  .�ودوا أي صاروا يهوداً ) ٢(

 .بتصريف  ٥٧ـ  ٥٥مرجع سابق ، ص : سميح دغيم ) ٣(

، المعجـم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ،  ١٧آية : ، سورة الحج  ٦٩آية : ، سورة المائدة  ٦٣آية : سورة البقرة ) ٤(

  .لصاد ، باب ا ٣٩٩ص

    . ٧٨آية : سورة الأنعام ) ٥(
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وقــــد اختلــــف علمـــــاء الأديــــان في تصــــنيفهم مـــــا بــــين مجــــوس ، ومـــــا بــــين عبــّـــاد 

  .)١(الكواكب 

هم من كـانوا علـى ديـن عيسـى ـ عليـه السـلام ـ وهـي ثـاني الأديـان الكتابيـة  :النصارى -

لاد العـرب ـــــــــــــــة إلى بـــــــــــــــل النصرانيــــــــــــأول مـن أدخ الموحى �ا بعد اليهوديـة ، يقـال إن

فقــد أثبــت التــاريخ أنــه زار شــبه الجزيــرة العربيــة ومكــث فيهــا ، )٢(هــو بــولس اليهــودي 

ثــلاث ســنوات ، وإن كــان لم يســتطع أحــداً أن يثبــت الغــرض مــن الزيــارة هــل كانـــت 

 .)٣(تبشيرية أم للعزلة والتأمل

هــــي النِحلــــة الفارســــية الــــتي كــــانوا يتعبــــدون �ــــا وهــــي القائلــــة بالأصــــلين  :وســــيةالمج -

القــديمين  وقــد دخلــت ا�وســية إلى شــبه الجزيــرة العربيــة عــبر منفــذين عــن طريـــق الحــيرة 

وقـد أثبتـت ، )٤(وانتشرت في قبيلة تميم وقد اعتنقها بعض سادا�م . وعن طريق اليمن

 . قد عُرفت في بلاد العرببعض المصادر أن المانوية أيضاً 

يـــذكر أن عمـــر بـــن عـــدي ملـــك الحـــيرة كـــان مـــن أنصـــار المانويـــة وحما�ـــا المعـــروفين، ( 

 .)٥() ويتحدث المؤرخ الإسلامي ابن قتيبة عن وجود المانوية في مكة قبل الإسلام 

رر ـــــــد تكــــــــــ، وقرـــــق علـى كـل مـن عبـد مـع االله إلـه آخهو لفـظ علـم يطُلـ: المشركين  -

 .في القرآن الكريم كثيراً ، وهم أصناف عدة منها على سبيل المثال لا الحصر

  

                                 
  .، بتصريف  ١٣٩ـ  ١٣٧، ص " أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام : " سميح دغيم ) ١(

يهودي روماني كان شديد العداء للمسيحيين ، ومن ثم تحول إليهم فجاءه وبلا مقدمات ، وقد اعتبر ناشر المسيحية ) ٢(

يس منها ، والذي اعتبره المسيحيون المصلحون جذور وثنية ، مثل فكرة الحلول ومفسرها ، وقد أدخل فيه الكثير مما ل

موسوعة . والعيد الطوطمي الذي يتناول فيه لحم ودم المخلص حتى يتحد به وغير ذلك ، مما تبرأ منه النصرانية الحق 

 . ٣٤٣، ص  ١الفلسفة والفلاسفة ، ج

 .، بتصريف  ٧٨ـ  ٥٧، ص " سلام أديان ومعتقدات العرب قبل الإ: " سميح دغيم ) ٣(

أديان ومعتقدات العرب قبل : " سميح دغيم "  زرارة بن عدس وابنه حاجب بن زرارة " من الأسماء التي ذكُرت ) ٤(

  . ٨٥ـ  ٨١، ص " الإسلام 

بـلاد النهريـن ، دوريـة موسوعيـة تعـنى بإحيـاء الهويـة الوطنيـة . موقع مجلـة ميزوبوتاميـا ) ٥(

http://www.mesopot.com   بقلم " أساس التصوف العراقي .. المانوية البابلية : " مقالة بعنوان ، :

  .سليم مطر ، جنيف 
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 .عبدة الأصنام  - ١

 .عبدة النجوم والكواكب  - ٢

 .)١(عبدة الجن - ٣

قد عرف في بلاد العرب " ا�وسية"الشاهد مما سبق أن إحدى صور العقيدة الثنوية 

نتشـرت في جزيـرة العـرب حـال وأ�ا ذكرت في القـرآن الكـريم ضـمن أصـناف الأديـان الـتي ا

  !!.البعثة النبوية 

والصـــور الســـابقة هـــي للمعتقـــد الثنـــوي حـــين خـــالط الأديـــان التوحيديـــة المحرفـــة قبـــل 

إنما تطورت وتبدلت لتناسب البيئة !! الإسلام ، ولم تنتهي تلك المخالطة بمجيء الإسلام 

  .الإسلامية الجديدة
  

  :تسلل الفكرة الثنوية إلى الإسلام

ت جزيــرة العــرب قبــل البعثــة المحمديــة بكــل أنــواع الشــرك والضــلالات، ومــارس امــتلأ

أهلهــا كـــل أنــواع الشـــرور والموبقــات، حـــتى جـــاء�م رســالة الإســـلام ومعهــا أســـس العقيـــدة 

فمــا كــان  .الصــحيحة القائمــة علــى الوحدانيــة الربانيــة لــرب واحــد يعُبــد وإلــه واحــد يــُدعى

حي يرُزق أن يدعو لنفسـه بـدعوة الربوبيـة  -والسلامعليه الصلاة  -الشيطان ليجرؤ والنبي

لكـن سـنحت  .تلك، أو أن يعُلـن عـن فكـرة الثنويـة الإلهيـة فلـن تجـد آذان صـاغية حينـذاك

إلى الرفيــق الأعلــى،  -عليــه الصــلاة والســلام -، حــين انتقــل النــبي  لــه الفرصــة بعــد ذلــك

ه الحصـين؛ وكيـف ــــــاة الـدين وحصنــــــــــق حمــــــــــوا بحــــــــــوتلاه عهد الخلفاء الراشدين الذين كان

                                 
هو الاعتقاد بوجود قوى خفية تحرك الكثير من الظواهر وتفسر من خلالها الكثير من السلوكيات ، وهو سلوك أكثر  )(١

يكون عبادة لأنه لم يختص به العرب فقط بل عُرف عند العديد من الشعوب ، فالعقل الإنساني تثيره دائما  من أن

 ينسب إليها كل ما يعجز العقل البشري عن إيجاد تفسير!! فكرة تقديس الغيبيات والقوى الخفية القادرة الفاعلة 

 القرآن الكريم تعرف بسورة الجن ، ومن أسماء أفُردت سورة خاصة في!! ، أي كل ما هو وراء المحسوس كالجن له

إبليـس ، الغول ، السعلاة ، العفريت أو المارد ورد ذكر بعضاً من هؤلاء في " الجن التي عُرفـت عند العرب قديماً 

آيات قرآنية أو أحاديث نبوية فإبليس مذكور في القرآن أكثر من مرة ، والغول جنس من الجن تتلون وتتشكل 

تلفة ، والسعلاة ساحرة الجن قيل أ�ا  تشبه الفرس وورد ذكرها في الشعر العربي أيضاً ، والعفريت هم من �يئات مخ

أصناف الجن وورد ذكره في قصة سليمان ـ علية السلام ـ في القران الكريم ، المارد هو من الجن العاتي الخبيث وغير 

  ...ذلك 
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لا يكونون وهم تربية المدرسة النبوية التي لا تخشى في الحق لومة لائم ، بل كانوا أشـد مـن 

 -صل االله عليه وسـلم -ذي قبل ، حرصاً على وحدة الدين وسلامة المعتقد ، فرسول االله

  .ع عليهملم يكن بين ظهرانيهم ، ومسؤولية الأمة تق

، وسـعوا في مناكبهـا فتحـاً  بعد أن فتح االله على المسلمين مشـارق الأرض ومغار�ـاو 

؛ منهم الراغب  ، دخل الناس إلى الإسلام زرافات ووحدان ونصراً ونشراً للدين الإسلامي

حــين فتُحــت بــلاد الفــرس في عهــد الخليفــة الثــاني عمــر بــن و المحــب ومــنهم الكــاره المضّــطر؛ 

كانت تلك مرحلة انتصـار إيجابيـة للدولـة الإسـلامية إلا أ�ـا لم  -االله عنه رضي -الخطاب

  .تعُدم من وجود آثار سلبية �ا

،لم يـــتمكن بعـــض  اختلطـــت الشـــعوب وتمازجـــت الأفكـــار، فتـــداخلت الأديـــانلقـــد 

الفــرس الــذين أســلموا حــديثاً مــن إزالــة بقايــا معتقــدات وأفكــار ديــنهم ا�وســي القــديم هــذا 

من جهة أخرى ظهر جيل من أبناء ا�وس الذين نشأوا في الحكم الإسلامي ، و  من جهة

، فبــدأ علــى أثــر ذلــك ترجمــة الــتراث الفارســي القــديم في  ودرســوا اللغــة العربيــة حــتى أتقنوهــا

ـــ، فانتشــرت الأفكــار الفلســفية والمعتقــدات الديني مختلــف العلــوم والآداب ـــة الفارسيـــــــــــــــــ ة ـــــــــــ

 . ا�تمع الإسلاميفي

وقــــد ترتــــب علــــى ذلــــك ظهــــور ملامــــح الفِكــــر الثنــــوي لــــدى بعــــض الفــــرق المنتســــبة 

  . والخارجة عن الإسلام ، ولأنه اختراق على حين غفلة أطلقت عليه تسلل

  :لتسلل الأولا

مـن أوائـل الفـرق ظهـوراً همـا فرقتـا الخـوارج والشـيعة ؛ الثانيـة منهمـا ظهـرت كـردة فعــل 

وخرجـــوا  -رضـــي االله عنهمـــا -فـــض الخـــوارج التحكـــيم بـــين علـــي ومعاويـــة لـــلأولى، حـــين ر 

 .ةــــــــــسمــوا بالشيعو  ة،ـــــــــــظهــر مــن جــيش علــي مــن يناصــره ويتشــيع لآل البيــت خاصو عليــه، 

وقــد أثبــت العديــد مــن المــؤرخين المســلمين مــن الــذين لهــم بــاع في تــاريخ الفــرق الإســلامية 

   .ة والقول بالثنوية الإلهية في الكونالعلاقة الوطيدة بين فرقة الشيع

محــل امتــزاج الثنويــة بالإســلام، إذ في أفكارهــا الرئيســية مــن المناســبة لآراء  إن الشــيعة هــي( 

، والزندقة م جمعوا بين الرفض والزندقةالثنوية مالا يخفى ، وقد ثبت عن كثير من رجالها أ�
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  . )١() هي الثنوية

، وبـين اعتنـاق  ين بعـض رجـال الشـيعة المعـروفينكما أثبت التاريخ أن هنـاك صـلة بـ

، وكــانوا جــزء مــن خطــة هــدم الإســلام مــن الــداخل حــين فشــل مواجهاتــه  الملــة الزرادشــتية

  .بالسيف

  :التسلل الثاني

في رأي  –حاملــة لــواء الــدفاع عــن الفِكــر الإســلامي  )٢(اعتــبر الــبعض فرقــة المعتزلــة 

لمعاديــة لأصــول الــدين الإســلامي مجــوس هــذه ضــد الفــرق الكلاميــة، والتيــارات ا -الــبعض 

، وانقســـم العلمـــاء في الحكـــم علـــيهم إلى فـــريقين ، فريـــق مؤيـــدين للوصـــف والســـمة  الأمـــة

الثنويــة للمعتزلــة ، وفريــق معارضــين ورافضــين لــه ، ولكـــل منهمــا أســبابه الــتي أبــداها وأدلتــه 

  .)٣( التي أوردها

  :التسلل الثالث

لثنـوي بعـد ذلـك عـن طريـق ظهـور أتبـاع الـدين المـانوي رصد المؤرخون تسلل للفِكر ا

في العصــر العباســي ، فقــد أصــبح لهــم وجــود ملحــوظ بســبب مــا أبدتــه الدولــة مــن تســامح 

  . حيالهم ، وكان هذا عكس ما حدث أيام الدولة الأموية

الجعـــد بـــن درهــــم  )٤(بعـــد مطلـــع القـــرن الثـــاني للهجــــرة، أعـــدم هشـــام بـــن عبــــد الملـــك و ( 

                                 
نيبرج ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، : مقدمة ، تحقيق " والرد على ابن الروندي الملحد الانتصار:" عبد الرحيم الخياط المعتزلي ) ١(

 . ٥٥ص

قيل هي أعظم وأقدم مدرسة من مدارس الفكر والكلام التي عرفها الإسلام ، ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري في العهد ) ٢(

ويلقبون بالقدرية لكن غلب عليهم اسم المعتزلة حتى غدا أهم ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ، الأموي بمدينة البصرة 

أسمائها ، وقد ذكر العديد من الأسباب في سبب التسمية ، فمنهم من قال دعوهم معتزلة لاعتزالهم أمر الأمة في مرتكب 

رؤوس مذهب  الكبيرة ؛ وقيل بسبب اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري إثر الخلاف على مرتكب الكبيرة ، ومن

الاعتزال عمرو بن لبيد شريك واصل في تأسيس المذهب ، أبو الهذيل العلاف ، وتلميذه النظام وأبو علي الجبائي وابنه هاشم ، 

  .وغيرهم الكثير 

، موسوعة  ١، المعتزلة لزهدي الجار االله ص ١٢٤ص ١، تاريخ المذاهب الإسلامية ج ٤٣ص ١الملل والنحل ج: وللمزيد انظر 

  .١٣٢٧ص ٢فة والفلاسفة جالفلس

 .سيكون للموضوع عودة مفصلة في الفصل الرابع ) ٣(

بعد أخيه  هـ ، بويع بالخلافة١٢٥هـ وتوفي سنة ٧١هشام بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأمويـة في الشام ، ولد سنة ) ٤(

  . هـ ، كان حسن السياسة ، يقظاً في أمره ١٠٥يزيد سنة 
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  . )١( )و من طلائع نشاط المانوية باسم الزندقةلزندقته؛ وه

لممارسة نشاطهم والتوسع فيه؛  )٢(فلم تكن البيئة الأموية بيئة صالحة بالقدر الكافي 

فــانتظروا الفرصــة المناســبة لهــم ليعــاودوا الظهــور مــرة أخــرى ؛ وكــان ذلــك إثــر دعــوة الدولــة 

  .العباسية للمساواة بين العرب والموالي

العباســية أثرهــا في تنشــيط الــوعي بــين الفــرس و�يئــة الظــروف لنشــاط  كــان للــدعوةو (

  . )٣( )الحركات الدينية الفارسية وخاصة الخرمية والمانوية بل وبين الزرادشتية أيضاً 

ـــوكــان أشــهر مــن مثــل الظهــور الفارســي في الدولــة العباســية هــم الــوزراء البرامك ة، ـــــــــــــ

   .والقضاء عليهملمانويين وقد قامت عدة حملات لمحاربة ا

، وعلـــى الصــعيد الرسمــي في محاربــة  لخليفــة المهـــدي أول مــن بـــدأ حملــة منظمـــةكــان ا(

أهــــل البـــــدع والزندقــــة، وكـــــان أول خليفــــة أمـــــر المتكلمــــين أن يضــــعوا الكتــــب علــــى أهــــل 

  .)٤()دالإلحا

وي أكثـر يلاحـظ كثـرة صـور التسـلل للـدين الإسـلامي مـن قِبـل الفِكـر المثنـ، مما سبق

ــــك إلىوقــــد ي ، ممــــا في الأديــــان الســــابقة أن إبلــــيس لم يجــــد مــــن أصــــحاب تلــــك  رجــــع ذل

، فقــد كانــت تلــك الــديانات ســواءاً الوضــعية  الــديانات مقاومــة تـُـذكر حــتى يكــرر المحاولــة

منهــا أو التوحيديــة المحرفّــة مهلهلــة مــن الــداخل فــلا ضــير في إضــافة عقيــدة وثنيــة جديــدة؛ 

ي الذي كـان ومـا زال قويـاً أمـام محـاولات الاخـتراق العقـدي خاصـة بعكس الدين الإسلام

لهذه الأمة من يحمي دينها ويحافظ على معتقـدها  -عز وجل -فقد قيد االله .والديني عامة

، لذا نجد أن الشيطان الرجيم ما يلبث أن يكرر المحاولة تلـو  منذ بدايته وحتى قيام الساعة

ة بـين المسـلمين قـديماً وحـديثاً كمـا سـنرى لاحقـاً المزيـد الأخرى لنشر أفكـاره الضـالة الهالكـ

  .من صور التسلل

                                                                                         
  . ٨٦، ص  ٨للزركلي ، ج" الأعلام "  :لترجمته أنظر 

  .٢٢م ، ص١٩٨١دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الثالثة، " الجذور التاريخية للشعوبية : " عبد العزيز الدوري ) ١(

 .فقد قصرت الدولة الأموية المناصب الهامة في الدولة والجيوش على القبائل العربية فقط لضمان الولاء ) ٢(

 . ٣٢، ص" الجذور التاريخية للشعوبية : " لدوري عبد العزيز ا) ٣(

 . ١٢٣صم، ١٩٨٥، ٢مكتبة النهضة ، بغداد ، ط"  وفكر القرن العشريين الإسلاميالتاريخ "  :فاروق عمر ) ٤(
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  :التسلل الرابع

كمـــا ســـبق وأن دار الخـــلاف بـــين علمـــاء الأديـــان حـــول إطـــلاق صـــفة الثنويـــة علـــى 

دار الخــــلاف نفســـه حــــول الديانـــة الأيزيديــــة ، وكـــان علــــى  ،)١(مدرســـة المعتزلــــة الكلاميـــة 

الفــرق الإســلامية المنشــقة عنــه أم إ�ــا نحِلــة قديمــة قائمــة محــورين أولهمــا إن كانــت هــي مــن 

؛ أم أ�ــا ديانــة  ؛ والثــاني هــل هــي مثنويــة الاعتقــاد الإلهــي كمــا قيــل عنهــا بــذا�ا منــذ الأزل

  .تفردية وضعية؟

ذكُر في مقالة لباحـث متخصـص في التـاريخ الـديني القـديم  )٢(حول أصول الأيزيدية 

" ك أربــع ديانـــات غنوصــية ظهــرت كلهــا في العــراق القــديم إن هنــا. لــبلاد مــا بــين النهــرين

المندائية ، الحرانية، ( ثلاثة منه ظهرت قبل المسيحية وواحدة بعدها وهي " وادي الرافدين 

وتلــك إشـــارة مـــن باحــث متخصــص في بحــوث الحضـــارات العراقيــة  .)٣(الإيزيديــة ، المانويــة 

  .القديمة لا يمكن إغفالها 

هـي فرقـة : (و لمختصـين أيضـاً كانـت وجهـة نظـرهم محـل اعتبـار قـالواوالرأي الآخر هـ

هـــ إثــر ا�يــار الدولــة الأمويــة ، كانــت في بــدايتها حركــة سياســية ١٣٢منحرفــة نشــأت ســنة 

لإِعــادة مجــد بــني أميــة ، ولكــن الظــروف البيئيــة وعوامــل الجهــل انحرفــت �ــا فأوصــلتها إلى 

  . )٤(") طاووس ملك وعزازيل"ن عليه اسم تقديس يزيد بن معاوية، وإبليس الذي يطلقو 

  

                                 
لذلك نحن نسمي المعتزلة مدرسة ولا ندعوهم فرقة ، لأن الفرقة هي ، كلمة مدرسة آتية من المدرسية أو علم الكلام ) ١(

 عن أهل السنة ولا كانوا مفترقين، والمعتزلة لم تكن لهم تلك الأنظمة ،  اتخذت لنفسها أنظمة دينية خاصة �ا التي

لذلك أطلقوا على المعتزلة ، والجماعة ؛ لكن المؤرخين من المسلمين الأوائل لم يفُرقوا بين الفرقة والمدرسة الفكرية 

  . ١ص، لزهدي الجار االله ، هامش المعتزلة ، والخوارج والمرجئة فرقة كما كانوا يطلقون على الشيعة 

  .سيكون لي عودة للأيزيدية في الفصل الرابع بإذن االله ) ٢(

هل يمكن تحديد فترة : ( مقال بعنوان    http://www.ahewar.orgالموقع الرئيس لمؤسسة الحوار المتمدن ،  ) ٣(

م، ٢٠٠٨/ ١/ ٢٦، بتاريخ  ٢١٧٢: زهـير كاظـم عـبود ، العدد : ، بقلم ) نة الإيزيديـة بين البشـر ؟ ظهـور الديا

  .  ١١:٢٩زمن 

عبدة ، هل يمكن التعريـف بعقيدة اليزيدية : ( بعنوان   http://www.muslm.netموقع أنا مسلم  ) ٤(

  . PM،   ٦:٥٤م ، ٢٢/٥/٢٠٠٧بتاريخ . هاجر الم: ، بقلم ) الشيطان؟
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إنـــه في حـــال ثبـــوت الهويـــة الإســـلامية للديانـــة الأيزيديـــة فتعتـــبر : الشـــاهد مـــن ذلـــك

وإلا فهـــي ديانـــة وثنيـــة قديمـــة ثنويـــة علـــى   إحـــدى صـــور تســـلل المعتقـــد الثنـــوي للإســـلام،

هـــو  وأرى أن الســـبب الـــرئيس وراء نشـــأة مثـــل هـــذا الخـــلاف .شـــاكلة أديـــان بـــلاد فـــارس

الانغلاق التام الذي تفرضه هذه الديانة على أتباعهـا؛ فـإن مـن طبيعـتهم عـدم دعـوة الغـير 

  .لدينهم
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  صور العقيدة الثنوية في العصر الحديث: المطلب الثاني

  !!عبدة الشيطان

هــذه هــي الصــورة الجديــدة الــتي أعلــن �ــا الفِكــر الثنــوي عــن نفســه؛ صــورة تناســب 

د الثنـوي ـــــــــــــفالم .اــــــــــ، ففيـه اسـتكمال لتطـور العقيـدة الثنويـة وتدرجه ذي ظهـر فيـهالزمن ال

، بــل عــاد اليــوم وبجــرأة لا مثيــل لهــا معلنــاً  لم يبقــى منحســر داخــل إيـــران ومــا جاورهـــا فقــط

وأخــيراً اســتطاع " جماعــة عبــادة الشــيطان" عــن ولادة جماعــة جديــدة أطلقــت علــى نفســها 

  .من قبل بني البشرصراحة ن يكون رباً مربوباً مرهوباً معبوداً إبليس أ

، أيتُخذ الشيطان إله معبـوداً ورباً مربوبـاً مرهوبـاً  عنوان مُذل مهين" عبادة الشيطان"

أي ذل هــذا وأيــة مهانــا بعــد أن كــان ملعونــاً مطــرود  ،تقـــام لــه الطقـــوس وتقــدم لــه القــرابين

خلــف لشــر ســـلف، فهــم بقايــا ا�وســـية مــن مانويـــة بالفعــل هــم شـــر . يصــبح ربــاً مربـــوب

ومزدكية وغيرها ؛ هم قـوم اتخـذوا مـن إبلـيس إلهـاً معبـوداً في محـرا�م المقـدس ، يتقربـون إليـه 

وقــد ادعــى بعضــهم ان لفــظ  .بطقــوس وترَّهــات أطلقــوا عليهــا عبــادات يطلبــون �ــا رضــاه

  .ه دليللكنه استنتاج لم يقم علي) ١(شيطان أعجمي

  :في اللغة الشيطان

 .وهو أصل صحيح يدل على البعد) شطن ( أصل لفـظ شيطان عربـي من مـادة 

، ق ، والشـطين البعيـدويقــال شـاطن للبعيــد عـن الحــ )٢(فيقال بــئر شطــون أي بعيــدة القعـر

ســــــــورة ( M  s   r  q            p  oL  :في قولــــــــه تعــــــــالى )٣(قــــــــال الزجــــــــاج

                                 
 . ٢٩ص"  إبليس : " قالوا هي من أصل عبري بمعنى الضد أو العدو ، عباس محمود العقاد ) ١(

 . ٥٠٣ص"  معجم مقاييس اللغة : " ابن فارس ) ٢(

بغداد ومات فيها سنة هـ ، ب٢٤١إبراهيم بن السري بن سهل ، أبو اسحاق الزجاج ، عالم بالنحو واللغة ، ولد سنة ) ٣(

" هـ ، كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو ، فأخذ الأدب عن المبرد وثعلب رحمهما االله، من مصنفاته ٣١١

  . في الأدب واللغة " الأمالي " و " إعراب القرآن " و " الاشتقاق " و " معاني القرآن

" ، و ٤٩، ص ١لابن خلكـان ، ج" وفيـات الأعيان " و "  ٤٠، ص ١الأعلام للزركلي ، ج" ترجمته في : أنظر 

 . وغيرها  ٦٠لابن النديم ، ص" الفهرست 
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كأنـــه وجـــه : ء إذا استقـــبح شــبه بالشياطـــين، فيقــالوجهـــه أن الشــي. )٦٥أيــة : الصــافات

  . )١(شيطان وكأنـه رأس شيطان 

، وقــد اتفقــت كلهــا علــى  وممــا يؤكــد نســبتها العربيــة أنــه وجــد معــنى لكــل جــذر منهــا

  .القبيحأ�ا وصف الأمر السيئ 
  

  :صطلاحالشيطان في الإ

د جــاء لفــظ وقــ ،)٢( "كــل عــات متمــرد مــن إنــس أو جــان أو دابــة:"الشــيطان هــو 

  .الشيطان في القرآن الكريم مفردا سبعين مرة ومجموعاً ثمانية عشر مرة 

اســـم شـــيطان يطلـــق علـــى المخلـــوق مـــن النـــار الـــذي كـــان يجـــالس الملائكـــة، ويتعبـــد ( -

 . )٣(معهم، وليس من جنسهم ؛ لأنه خلق من النار 

ــــه(  - ــــل أن لتحــــريش العــــدو المعنــــوي الأعــــزل إلا مــــن ســــلاح الوسوســــة والإغــــواء وا :وقي

والإيقــاع، فيقهــر النــاس بقــوة شــهوا�م ، ويخضــعهم بســلطان أنــانيتهم وهــو يــرى النــاس 

  . )٤() من حيث لا يرونه 

  .)٥(منهم من عرفّها على معنيين عام وخاصفان ــــــــــادة الشيطـــــــأما مصطلح عب

ل معصــية الله تطلــق علــى كــل عبــادة لا يتوجــه �ــا إلى االله تعــالى ، فــإن كــ: المعـنى العــامّ   -

 . هي بمثابة طاعة للشيطان وعبادة له

يميـت، ه بمرتبـة الإلـه الـذي يحيـي و ، واعتبـار  هي العبادة الحرفية للشـيطان: المعنى الخاصّ  -

                                 
 . ٢٢٦٥، ص ٢٤، ج ٤مجلد " لسان العرب : " ابن منظور ) ١(

   . ٨١٥، ص" القاموس المحيط : " ابن فارس ) ٢(

متفرقات في : الموسوعة العقدية ، الكتاب العاشر   r.net/enchttp://www.doraموقع الدرر السنية ) ٣(

: خلق الجن وصفا�م وأصنافهم ، المبحث الخامس : الإيمان بالجن ، الفصل الثالث : العقيدة ، الباب السادس 

  .تعريف إبليس والشيطان لغةً واصطلاحاً : الشيطان إبليس صفاته وجنسه ، المطلب الأول 

لشيطان ، دراسة وتحليل ، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير ، في العقيدة الجامعة الإسلامية بغزة  ظاهرة عبادة ا) ٤(

 . ٧طارق عمر على التلباني ، ص/ إعداد الطالب 

حول  مدخل تاريخي) : ١(عبدة الشيطان : موضوع بعنوان "  http://www.kabbos.comموقع كابوس ) ٥(

عماد ، هذه القصة نشرت لأول مـرة بالعربية في موقع مملكة الخوف ، : ، المقال بقلم "   الشيطان والعقائد المرتبطة به

  .م ٢٠٠٩/ ١٢/ ٠٢بتاريخ 
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م بطقــوس وعبـــادات يعطــي ويمنــع ، يعاقــب ويجــازي ، مرادهــا كســب رضــاه عــبر القيــا

  .قديم قرابينتو 

عبـادة الشـيطان هـي مـن صـور  ويتأكد مـن خـلال التعـاريف أنـه لا خـلاف علـى أن

  .الثنوية

الشــــيطان هــــو كـــــائن خــــارق للعــــادة يعتـــــبر تجســــيدا للشــــر في كثـــــير مــــن الثقافـــــات (

والأديان، وفي بعضها عدوا ونقيضا للإله ، فهو خير من يمثل الشر ، وكل ما ينطوي تحته 

 من أفعال وأفكـار في حـرب مقدسـة أو كونيـة مـع قـوى الخـير وأدق المصـطلحات الفلسـفية

   .)١( )لوصف علاقة الشيطان بالإله هي الثنوية

وله أسماء عدة في الإسلام لكن أشهرها على الإطلاق إبليس والشيطان ، فاسم الشيطان 

   .فكيف إذا اقترن بكلمة عبادة؟ ،وحده مرادف لكل ما هو خبيث مستهجن مقيت

ثنويـــون  ال هـــم "عبـــدة الشـــيطان " ، وأتباعهـــا يطُلـــق علـــيهم " عبـــادة الشـــيطان"هـــي 

  . وليس غيرهم لكن بمسمى جديد

هــم قــوم اتخــذوا مــن إبلــيس معبــوداً لهــم ، ونصبـــوه إلهــاً يتقربــون إليــه، واخترعــوا لهــم (

   .)٢( )طقوساً يطلبون من خلالها رضاه

  :  كما قيل هي نحلة ضالة مضلة

تتخذ الشيطان نفسه إلهاً يعبد من دون االله ، ويطـاع ويقـدس ، وتقـدم لـه طقوسـاً ( 

  . )٣( )أشكالاً معينة يتخيلها العابد مرضاة للشيطانو 

   : وأقول أنا

، لأنــه إلــه ان وتقــدم لــه فــروض الطاعــة والــولاءهــي جماعــة مــن البشــر تقُــدس الشــيط

  . الأرض واالله اله السماء 

                                 
 .الشيطان : بعنوان .   http://daralolom.blogspot.comموقع دار العلوم ، ) ١(

: ، بقلم " ملف كامل عن عبدة الشيطـان : " بعنوان .  http://forums.mazika2day.comموقع ، ) ٢(

m.tafesh   ٠٣:٥٠، م ٠٩/٠٧/٢٠١٠، بتاريخ PM .  

دار الوفاء للطباعة والنشر ، المنصورة، "  عبادة الشيطان في البيان القرآني والتاريخ الإنساني: " محمد سيد أحمد المسير ) ٣(

  . ٣٧هـ ، ص١٤١٩
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من صور تطور الفكر واضحة وصريحة صورة أخرى هي " عبدة الشيطان"إن جماعة 

لأ�ـا ليسـت  ، ولست أعتقد أ�ا من نـوع الالحـاد، -الآنإلى  -الثنوي في العصر الحديث

عبـادة الشـيطان وحـده إنمـا عبـادة الشـيطان كإلـه ثـاني مـع االله، عقيـدة ثنويـة فارسـية بصــورة 

ـــوقــد حــدث اخــتلاف في تحديــد بداي،  جديــدة ـــة ظهــــــــــــ ـــعب"ور جماعــة ــــــــــ ـــدة الشيطــــــــــ " انـــ

   .صور الوسطى وبين مطلع هذا القرنفي العالم ما بين الع

مــــنهم مــــن ردهــــا الى القــــرن الأول المــــيلادي مــــن يعرفــــوا بالغنوصــــيين الــــذين كــــانوا ف(

ينظــرون إلى الشــيطان أنــه مســاو الله في القــوة والســلطان، ومــن ثم انتقلــت هــذه الفكــرة إلى 

 يســـتطع البولصـــييين  الـــذين كـــانوا يؤمنـــون أن الشـــيطان هـــو خـــالق هـــذا الكـــون وأن االله لم

  . )١( )أخذه منه ، لذلك لابد من عبادة الشيطان

بــلا شــك هــذه صــور لم نتعــود عليهــا مــن حيــث التصــريح بمكانــة الشــيطان وتعليــل و 

؛ فالصــورة النمطيــة القديمــة كانــت لتنزيــه الإلــه عــن فعــل الشــرور الموجــودة في الكــون  ذلــك

خـــر فقـــد قامـــت علـــى لكـــن الصـــورة الحديثـــة اتخـــذت منحـــنى آ .لابـــد مـــن وجـــود إلـــه للشـــر

؛ مثنويـة بشـكل  الاعتقاد بوجود إله للأرض والذي يمثل القوة الضـدية النديـة لإلـه السـماء

  . دـــــــــجدي

 لـــــــه كامـــــــــــ، إنما أصبحت إل هي إله النور وإله الظلام كما في السابقالثنوية لم تعد 

ــــ؛ مخلفي الســـماء ضـــد إلـــه كامـــل في الأرض ــــعاصـــي ض وقــــــــــ ــــد خـــالق وكلاهمــــــــــــــ ــــا إلــــ ، هــــــــ

  :إلىوحتى لا تختلط الصور فضلت تقسيمها 

 .صور عبادة الشيطان في أوروبا -

 .صور عبادة الشيطان في العالم الإسلامي -

  

  

  

                                 
 ١، تاريخهم وعقيد�م ، بتاريخ " عبـدة الشيطان . نحن العرب  http://vb.we3rb.comبتصريف من موقع ) ١(

  . PM ١٢:٠١، م ٢٠٠٦/  ٠٧/ 
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  :صور عبادة الشيطان في أوروبا

وسـط، مـن إيـران مما أثبتـه التـاريخ أن بدايـة الـدين الثنـوي قـديماً كانـت مـن الشـرق الأ

؛ وحكم عليها العلماء أ�ا اختفت كدين من على خارطة الأديان؛ لكن الأفكـار  تحديداً 

، لكـن مـا إن تجـد البيئـة المناسـبة حـتى تسـتعيد قو�ـا  ، قـد تـذوي وتبهـت معالمهـا لا تموت

  . فكانت البيئة المناسبة في هذه المرة هي دول أوروبا وأمريكا. وتعُاود ظهورها

  :رة الأولىالصو  -

حــين كانــت أوروبــا تــرزح تحــت نــير ظلمــات )١(كانــت البدايــة منــذ العصــور الوســطى 

في القــرون الوســطى عــدة وقــد ظهــرت في أوربــا  .الجهــل والانحطــاط في كافــة نــواحي الحيــاة 

، الـذين )٢(جماعات تتخـذ مـن الشـيطان إلهـا ومعبـوداً منهـا جماعـة فرسـان الهيكـل اليهوديـة 

م، وهــزمهم صــلاح الــدين، وقــد ١١١٨يخوضــوا الحــروب الصــليبية عـام أنشـأ�م الكنيســة ل

  . )٣(وأتباعه ، وقد صوروا الشيطان على شكل قط أسود" جاك دي مولي"أعدم رئيسهم 

  

  

                                 
أ مـن القـرن الخامـس إلـى الخامـس عشر للميلاد اعتبر المؤرخـون أن القـرون الوسطـى تبـد) ١(

http://ejabat.google.com  . م ، ٢٠١٠/ ١١/ ١٣بتاريخ ) من هـم الغنوصيين ( إجابات جوجل

للمعرفـة وخفاياهـا م ، وبعضهـم اعتبرهـا مـن القرن الخامس إلـى القرن العاشر الميلادي ، موقـع السرداب ٥:٥٦:٠٩

http://asirdabe.blogspot.com  . تعريف العصور الوسطى : بعنوان.  

جماعة فرسان الهيكل ، أو فرسان المعبد يعرفون أيضاً باسم الجنود الفقراء للمسيح ومعبد سـليمان ، هـي إحـدى أشـهر )  ٢(

ة الــتي نشــأت أثنــاء الحــروب الصــليبية مــن الجيــوش المســيحية ، وهــي الــتي تســتمرُّ إلى يومنــا هــذا الحركــات المســيحية الســري

، التي يتناول معظم المؤرخين تاريخ بـدايتها مـن القـرن الثـامن عشـر ، حيـث تأسسـت في انجلـترا " الماسونية " تحت اسم 

ايتهم لضـمان سـلامة الحجـاج الأوربيـين كانـت بـد) فرسان المعبـد ( بشكل رسمي ،وتشكلت بطريقة غامضة تحت اسم 

الــــــــــــــذين كــــــــــــــانوا يســــــــــــــافرون للقــــــــــــــدس بعــــــــــــــد انتصــــــــــــــار الصــــــــــــــليبيين ، موقــــــــــــــع ويكيبيــــــــــــــديا الموســــــــــــــوعة الحــــــــــــــرة ، 

http://ar.wikipedia.org  وموقــــــــع الألوكــــــــة الشــــــــرعي ،h.nethttp://www.aluka  المنظمـــــــــات ،

م ، وموقـــع قصـــة إســـلام ٣/٢/٢٠١٠فرســـان الهيكـــل ، الماســـونية ، عبـــدة الشـــيطان ، بليـــل عبـــد الكـــريم : الشـــيطانية 

http://islamstory.com  م ، ١٠/٠٥/٢٠١٠أورخـــان محمـــد علــــي . أ : ، الماســـونية وفرســـان المعبـــد ، بقلـــم

١:  ٥٣ pm  .  

" الـوارد في رؤيـا يوحنـا  ٦٦٦عبـدة الشيطان ، وتقديسهـم للعـدد " دراسـة : زهدي جمال الدين ) ٣(

http://www.ebnmaryam.com ٣، ص . 



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

١٠٤  

  :الصورة الثانية -

تحديـداً و ؛  اــــــــرة في فرنســـــــ، وكان هذه الم رصد التاريخ النشاط الثاني لعبدة الشيطان

، والـــتي  بجنـــوب فرنســا )١() الألبجنســية(ادي عشـــر نشــأت فرقــة أخـــرى هــي في القــرن الحــ

ـر الأزلي، ــــــــــدأ الشــــــــتعتبر أن الأرواح خلقت من مبدأ خير، بينما المادة خلقت بواسـطة مب

وتعتقـد أن االله لم يخلق هذا العالم المادي ، بل هو من خلق الشـيطان ، وهـي فرقـة منشـقة 

   .من النصرانية

استمر ظهور الفرق التي تقدس الشيطان في ا�تمع المسيحي ، حتى أصبحت وقد (

وكلهـا فـرق " الشـامانية والأورفيـة والبوجموليـة والألبيـة " أوروبا معششاً لتلك الفرق ، ومنها 

وجماعات تعتقد عقيدة واحدة ، رغم اختلاف أسمائها ، وعقيد�م هي تقـديس الشـيطان 

  . )٢() الثائر ونصير العبيد الذي يرون فيه المتمرد و 

  :الصورة الثالثة -

مـــع بـــدايات القـــرن الثـــاني عشــــر في ألمانيـــا تحديـــداً ظهـــرت فرقـــة أخـــرى منشـــقة عـــن 

وتقـوم عقيـد�ا علــى احتقـار الحيـاة والمــادة لأ�مـا مـن صــنع  )٣() الكاثاريــة(النصـرانية هـي  

، شـيطان في ا�تمـع المسـيحيأشـهر الفـرق الـتي عبـدت ال هي" الكثارية"وتعتبر  .إله الشر 

وكانــت عقيــد�م قائمــة علــى القــول بإلــه للخــير وإلــه للشــر، وأن الشــيطان هــو الــذي خلــق 

  .)٤(العالم المرئي، وكانوا يسخرون من العبادات المسيحية ويهزؤون بصكوك الغفران 

  

  

                                 
الأمر على  سينتصر آخر نسبة إلى بلدة ألبي هم يؤمنون أن على الإنسان أن يوقن وهو مطمئن أن اللّه: الألبجنسية )  ١(

  .الشر من غير أن يستخدم وسائل شريرة 

 ) .١(موقع كابوس عبدة الشيطان ) ٢(

اللّه والشر : تقُسم الكون كما يقسمه المانوية إلى الخير " الطاهر : " هو لفظ مشتق من كلمة يونانية تعني : الكثارية ) ٣(

المسيحية في عنفوا�ا ، محاكم : " موضوع بعنوان .  prog.com-http://www.eduالشيطان ، موقع 

  " .التفتيش في بداية عهدها ، الإلحاد الألبجنسي 

 .بتصريف  ) ١(موقع كابوس عبدة الشيطان ) ٤(
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  :الصورة الرابعة -

البلقان ، تؤمن بإله في آسيا الوسطى و  )١() البوجمولية ( ظهرت جماعة تعُرف باسم 

، وآمنــت بأنــه هــو مـــن خلــق منزلــة رفيعــة" ســاتانيل " إلــه الشــرشــرير وإلــه خــير ، وأنزلــت 

وقــد استشــرى هــذا الاعتقــاد في دول أوروبــا بســبب حالــة الإلحــاد الــتي كانــت  .العــالم وآدم

تســـود ا�تمـــع ، والـــرفض التـــام لكـــل مـــا يمـــت للكنيســـة والـــدين بصـــلة نتيجـــة التصـــرفات 

  .ية التي بطشت وغالت في ظلم الناس باسم الدينالكنس

  :الصورة الخامسة -

مـــن القصــــص الــــتي تناولتهـــا وســــائل الإعــــلام آنـــذاك مــــن وُجهــــت لهـــم �مــــة عِبــــادة 

  : الشيطان

هـــذا العـــام ســـيق ثـــلاث وســـتون رجـــلاً و امـــرأة إلى محكمـــة التفتـــيش في طولـــوز، في (

لــــك الســــماء، والشــــيطان ملــــك إن االله م" :فقالــــت أحــــداهن وتــــدعى آن مــــاري جيورجــــل

ــــدان متســــاويان ســــرمديان يتســــاجلان النصــــر والهزيمــــة ، وينفــــرد الشــــيطان  الأرض، وهمــــا ن

، مـــــــلعقيد�كانــت تلــك نظــرة عبــدة الشــيطان وقــد   . )٢()بالنصــر البــين في العصــر الحاضــر 

  .وأن الشيطان موجود وهو إله الأرضأن االله موجود وهو إله السماء ، 

  : سادسةالصورة ال -

، وتـــرى فيـــه أنـــه ملـــك ات الـــتي تقـــدس الشـــيطانومـــن ثم توالــــت مثـــل تلـــك الجماعــــ

  : الأرض أو القوى المسيطرة عليها مثلما حدث

في القرن الرابع عشر عدد كبير من المسيحيين عبدوا الشيطان بدعوى أنـه اغتصـب (

م الحـــال منـــذ أن ظهـــرت تلـــك الجماعـــات لم تختفـــي ، واســـتمر �ـــو  . )٣( )مملكـــة الســـماء

، اربون تــارة أخــرى فتنكســر شــوكتهم؛ ويحُــيظهــرون تــارة ويعُلنــون عــن أنفســهم هكــذا تواليــاً 

  .ون متحينين فرصة العودة مرة أخرىفيتراجع

                                 
   .البوجمولية وتعني أصدقاء الإله ، ويدعون إلى عبادة الخفاء أي الجن والشياطين ) ١(

 .، ردوس " القداس الشيطاني " ، منقول عن  ١٠٩، ص" إبليس : " العقاد عباس ) ٢(

  محمد بن حسن المبارك   : النحلة الشيطانية ، بقلم : بعنوان .  http://www.saaid.net" صيد الفوائد " موقع ) ٣(
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  : الصورة السابعة -

   .لم يقتصر ظهور تلك الفرق الثنوية على دولة واحدة من دول أوروبا

زهاويـــت مـــذهباً مشـــا�اً باســـم م أســـس الألمـــاني المتصـــهينِ آدم واي١٧٧٠في عـــام ( 

، وقـد أغلقـت الحكومـة آنـذاك محـافلهم حظـرت أي "حملة النور الشيطاني "أو " النورانيين"

  . )١( )نشاط لها

كــل مــا ســبق كانــت محــاولات فرديــة هزيلــة لم تنــل تأييــدا رسميــاً ؛ حــتى كــان الظهــور 

ضـــمن الطقـــوس الـــذي ت" الكتـــاب الأســـود"الأقـــوى في القـــرن الثـــامن عشـــر، عنـــدما ظهـــر 

  . )٢(السحرية والمشعوذات وتحضير الأرواح والجن والعفاريت 

  : الصورة الثامنة

خرجت جماعة عبدة الشيطان من دائرة الظل إلى دائرة النور في القرن التاسع عشر، 

   . )٣(" كراولي  آليستر " على يد مؤسسها 

كــان مهتمــاً و ، عبــادة الشــيطان في العصــر الحــديث  مؤســسكــراولي  آليســتر ويعــد ( 

" العهــد الــذهبي " بــالظواهر والعبــادات الغريبــة ، وقــد انضــم إلى إحــدى الجماعــات الســرية 

وأصــبح فيهــا هــو المعلــم الأول لعبــدة الشــيطان ، وكــان يعلــن أنــه يتمــنى أن يكــون قــديس 

  . ) ٤() الشيطان

                                 
 " .الروافد الوثنية للثقافة اليهودية : " لة بعنوان مقا.  http://www.saaid.net" موقع صيد الفوائد ) ١(

 .بتصريف  ٥٥، ص" عبدة الشيطان وحركات انحرافيه أخرى : " حسن الباش ) ٢(

ولـد كــراولي مــن عائلــة عاديــة متوســطة الحــال ، تخــرج مـن الجامعــة ، وبــدأ اهتمامــه بــالظواهر والعبــادات الغريبــة هــو كاتــب ) ٣(

ف ومنجم ومتعاطي مخدرات ، انجليزي الجنسية ، وصـفته الصـحف أنـه أخبـث رجـل في وشاعر وناقد اجتماعي ومتصو 

العالم ، انضم إلى جماعة الفجر الذهبي وهـي منظمـة خاصـة بممارسـة السـحر والروحانيـات وهـو مـا زال في الثامنـة عشـر 

بـادة الشـيطان في أمريكـا تـرك  من عمره ، وأصبح هو المعلم الأولى لجماعة عبدة الشيطان ، يعتبر من أكبر الدعاة إلى ع

موسـوعة " كراولي الفجر الذهبي وأوجد نظامـاً خـاص سمـاه الـنجم الفضـي وأعلـن أنـه يتمـنى أن يصـبح قـديس الشـيطان 

موقــــــــــــــع مــــــــــــــا وراء الطبيعــــــــــــــة " ، و  ٢٤٤لممــــــــــــــدوح الحــــــــــــــربي ، ص" الفــــــــــــــرق والمــــــــــــــذاهب والأديــــــــــــــان المعاصــــــــــــــرة 

http://www.paranormalarabia.com  يونيـــو ،  ٧. كبـــير سحــــرة القـــرن العشريــــن : ، أليســـتر كـــراولي

  . م ٢٠١٠

الكتاب العربي، " الشيطـان إبليس وصراعه مع الإنسان من خلق آدم حتى غلق باب التوبة : " منصور عبد الحكيم ) ٤(

مدخل تاريخي ) : ١(عبدة الشيطان  http://www.kabbos.comموقع كابوس .  ١٧٤م ، ص٢٠٠٨
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ولة ، واستمر في تنقله من د"النجم الفضي " لك بتأسيس جماعة قام كراولي بعد ذو 

إلى أخــــرى داعيــــاً إلى عبــــادة الشــــيطان غارقــــاً في شهواتـــــه وملذاتــــه إلى أن وجــــد ميتــــاً بــــين 

زجاجات الخمـر ، وحقـن المخـدرات ، ومـن ثم حمـل الشـعلة الشـيطانية مـن بعـده اليهـودي 

  . )١(" ساندور ليفي  أنطون " الأميركي 

 لمتحدة الأمريكيةم في الولايات ا١٩٦٦إن بداية تأسيس هذه الحركة كان في عام ( 

ان الأول ــــــــــوقــد نظمــت علــى يــد اليهــودي أنطــوان شــيلدز ليفــي ، وقــد أســس معبــد الشيط

در ــــــــــذي صــــــــــال"في ولايــة ســان فرانسيســكو ، تحــت حمايــة قــانون كاليفورنيــا لحريــة الأديــان 

   .)٢( )وقد نصب ليفي نفسه الكاهن الأعلى لحركة عبادة الشيطان، في نفس العام

إن االله قـد ظلـم إبلــيس، ( :وأضـاف إليهــا كـان يقـول ) كـراولي ( تلقـف أفكـار وقـد 

وإن إبليس ملاك تعرض للظلم رغم إنه رمـز القـوة ، ويطالـب بـدليل علـى وجـود االله بينمـا 

تعالى االله عما يقـول الكافرون علواً   .)٣() الأدلة على وجود الشيطان كثيرة ، وقوته خارقة 

   .كبيراً 

ظهرت جماعـة أخـرى في ولايـة  فقد ، كان لعبدة الشيطان نشاط آخر في أمريكاوقد  

ادعـت هـي وزوجهـا أن منــزلهما " آنـارودس " م بقيـادة امـرأة تـدعى ١٩٥٥كاليفورنيا عام 

، وينشـدون أداء صلوات حول النـار، وهـم عـراةهو جنة عدن ، فكانوا يقومون وأتباعهم ب

  .)٤(منه أناشيد تمجد الشيطان ، وتطلب الخير 

  

                                                                                         
  .بتصريف   حول الشيطان والعقائد المرتبطة به

تزعم هذه العبادة بعد وفاة كراولي ن ويدعي أن االله ظلم . هو يهودي الأصل أمريكي الجنسية : أنطوان ساندور ليفي ) ١(

م ، وقد ١٩٦٦ل مادي على وجود االله ، أنشأ كنيسة الشيطان سنة إبليس ، وينكر الأديان كلها ، ويطالب بدلي

والمذاهب والأديان المعاصرة  موسوعة الفرق" . " الطقوس الشيطانية " ، " الشيطانية " ألف العديد من الكتب منها 

 عبدة الشيطـان أو : "، بعنـوان  ook.comar.faceb-http://arموقع " ، و  ٢٤٤للممدوح الحربي ص" 

  .مساءً  ٠٦:  ٠٩م ، الساعة ٢٠١١مارس  ٩، معلومات عامة في " عباده الشيطان 

   .  ٥٧ـ  ٥٦، ص" عبدة الشيطان وحركات انحرافيه أخرى : " حسن الباش ) ٢(

  .بتصريف ١٧٤، ص" الشيطان : " منصور عبد الحكيم ) ٣(

 .بتصريف  ٥٥، ص" شيطان وحركات انحرافيه أخرى عبدة ال: " حسن الباش ) ٤(
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اسـتفاد منهـا جماعـة عبـدة الشـيطان الـتي وسائل الاتصـالات  تقدم الزمن وتطورومع 

بصورة جيدة فقد كانت وسيلتهم المثلى لنشر الأفكار والترويج لها بين الشباب للانضمام 

  . لعالم عبدة الشياطين

توالـــت ظهـــور فـــرق عبـــدة الشـــيطان في العصـــر الحـــديث بقـــوة حـــتى وُجــــدت فقـــد ( 

"  OSV" ا وـــــــانيـــــــــــفي بريط"  ONA" ات شــيطانية لعبــدة الشــيطان كمنظمــة منظمــ

وهــي أكــبر وأخطــر هــذه " كنيســة الشــيطان " في أمريكــا ، و" معبــد سِــت " في إيرلنــدا و

وفي ظل قانون الحريات الدينية في اوروبا وأمريكا تم تأسيس العديد  .)١() المنظمات جميعاً 

  .لتة ما سبق بلا رقيب على أعمالها من الكنائس على شاك

وتعتــــبر هــــذه " كنسيـــــة الحريــــة الشــــيطانية "تأسســــت كنيســــة أخــــري أطلــــق عليهــــا ( 

الكنـــائس، أو الجماعـــات الـــثلاث الرئيســـة للنحلـــة الشـــيطانية في الولايـــات المتحـــدة، وكـــل 

كــان مــن الســهل و  .)٢( )ا�موعــات الصــغيرة الأخــرى مجموعــات منشــقة عــن هــذه المراكــز

تراق ا�تمع الأوربي والأمريكي بمثل هذه الترهات ، لما يكنونـه مـن مشـاعر عِدائيـة تجـاه  اخ

، وحالــة الانفــلات الــديني والأخلاقــي الــتي تطغــى علــى تلــك ا�تمعــات  كــل مــا هــو ديــني

  .تعتبر بيئة جيدة لعمل مثل تلك الجماعات الشيطانية

 نشأت على أساس أن الشـيطان لكن ماذا بالنسبة للدول العربية والإسلامية ، والتي

؛ الأديـــان الســـماوية المنتشـــرة فيهـــا عـــدو للإنســـان ، لـــيس في الإســـلام فقـــط بـــل في جميـــع

ونستطيع القول وبثقة إن الدين لازال يحتـل مكانـة كبـيرة فيهـا وبـين شـعو�ا ، إلا أن عبـدة 

  .إسلامية الشيطان استطاعوا اختراق تلك البيئة وكان لهم وجود في عدة دول

  

  

  

                                 
، )"حيا�م ونشأ�م ( عبـدة الشيطـان الملحـدون : " موضوع بعنوان .  http://aljsad.comموقع جسد الثقافة  ) ١(

  . PM ٠٨:٠٣، م ٢٠١١/  ١٢/  ٠١الفارس تاريخ : بقلم 

    .دة مواقع الإلكترونية هذه المعلومة وجدت في ع) ٢(
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  :صور عبادة الشيطان في العالم الإسلامي

بقيــت مجتمعاتنــا الإســلامية محميــة ومحصــنة مــن مثــل تلـــك الــدعوات الشيطانيـــة زمنــاً 

إلا أن تلــك الحصــانة لم تــدوم وذلــك بســبب التقــدم الهائــل في وســائل  .طــويلاً والله الحمــد

الشـــيطانية الاتصــالات وســـهولة نقـــل ونشـــر المعلومـــات ، ولقــد احســـنت تلـــك الجماعـــات 

واقــع الماســتغلال تلــك الوســائل المتقدمــة وأجهــزة الاتصــال الحديثــة، وكــان لهــم العديــد مــن 

لكــن و . مجتمعاتنــافي كترونيــة المنتشــرة علــى نطــاق واســع ممــا اســتحال معــه سياســة المنــع لإ ا

وســائل الاتصــال لم تكــن هــي الطريقــة الوحيــدة الــتي وصــل �ــا جماعــة عبــدة الشــيطان إلى 

   .، فهناك ما هو أخطر منهامجتمعاتنا 

الـــذي قامـــت بـــه بعـــض الحكومـــات ) التطبيـــع مـــع اليهـــود(كـــان هنـــاك مـــا يعُـــرف بــــ و 

، الـذي يعـني فـتح مجـال التبـادل مـع الصـهاينة لكـل شـيء  الإسلامية مع الدولـة الصـهيونية
فتكررت صورة ما حدث في الدولة الأوروبية من تنـوع منـاطق انتشـار عبـدة الشـيطان، .)١(

  . )٢(ساعد على ذلك هو عامل القرب الجغرافي بين دولنا الإسلامية ومما 

  : وحدث الاختراق �تمعاتنا وكانت البداية من

  مصر :ختراق الأولالإ

م،  ١٩٩٧كانت مصـر هـي المحطـة الأهـم لحركـة عبـدة الشـيطان، كانـت البدايـة عـام 

ملاً كثــر ذكــرهم والنشــر عــنهم في الصــحف حــتى أن إحــدى الصــحف خصصــت ملفــا كــا

، ويمارســـون طقوســـا غريبـــة في المقـــابرعـــنهم ، أ�ـــم مجموعـــة مـــن الشـــباب ينكـــرون الأديـــان 

  .)٣( ن رموز تدعو إلى الشيطان وأعوانهويشربون الدماء البشرية ، ويستخدمو 

  

                                 
في  الشـيطان عـودة عبـدة" ، بتصريف من مقالـة   http://www.elshaab.orgموقع جريدة الشعب الجديد ، ) ١(

  .بتصريف  pm ٠٥:٢٤م ، ٢٠١٢/ ٢/٩، بتاريخ " ساقية الصاوي 

،   /http://arabvoice.comمن موقـع صوت العروبة ، كل ما سيأتي من أحـداث العالم الإسلامي هي ) ٢(

محمود عبد : ، بقلم وإعداد " من أين بـدأت ؟ ومتى دخلـت العالم العربي ؟ : عبادة الشيطان في العالم : " بعنوان 

  .م وكتب أخرى بتصريف ٢٠١٢، ٢٥اللطيف ـ العراق ، بتاريخ يوليو 

 .بتصريف  ٦٤، ص" عبدة الشيطان وحركات انحرافيه أخرى : " سن الباش ح) ٣(
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  لبنان :ختراق الثانيالإ

أخذت ظاهرة عبـادة الشـيطان تنمـو في لبنـان شـيئاً فشـيئا حـتى أعلنـت عـن نفسـها  

باب لا يجـــدون الحيــاة إلا عـــن طريــق الانتحـــار الشــيطاني ، وهـــي تتوســط فئـــة في صــورة شــ

ســـنة إلى الجـــامعين ، وقـــد أعلنـــت وســـائل الإعـــلام عـــن حـــالات  ١٢الشـــباب مـــن عمـــر 

أنـا " الانتحار بين فئة الشباب بعد أن يتركوا وراءهم رسائـل تدل على أ�م عبدة شـيطان 

  . )١(" وت ، أتبارك من نعمة الشيطان اليوم أتحرر من عالم الحياة نحو عالم الم

  البحرين :ختراق الثالثالإ

وتزامنا مع لبنـان نشـرت إحـدى الصـحف البحرينيـة اعـتراف شـاب اسـتمر في عبـادة 

ـــــقــــد دعــــا أصدقائو  ،الشــــيطان لمــــدة عشــــر ســــنوات بقناعــــة تامــــة ـــــه إلى اعتنــــ ـــــاق عبـــــــــ ادة ـــ

  .)٢(الشيطان 

  الشام :ختراق الرابعالإ

ألقــت الســلطات في حمــص القــبض علــى مجموعــة مــن : (ر في صــحيفة ســورية أنــهنشــ

الشـــباب أثنـــاء ممارســـتهم الإباحيـــة وطقـــوس خاصـــة بعبـــادة الشـــيطان ، وبـــالتحقيق معهـــم 

وقــد ذكُـــر أيضـــاً أن  .)٣( )اعترفــوا بإقـــدامهم علــى ممارســـة طقــوس خاصـــة بعبــادة الشـــيطان

بتهمــــة الانضــــمام إلى عبــــدة  )ك .روجــــان( الشــــرطة ألقــــت القــــبض علــــى شــــاب يــــدعى 

   .الشياطـين ، والعمل على نشر طقوسها في مدينة القامشلي، فقد كتبت نفس الصحيفة

ديـــر م قامـــت إحـــدى الجهـــات الأمنيـــة المتخصّصـــة في ٢٠١٠بتـــاريخ آخـــر في عـــام (

  .)٤() "عبدة الشيطان" قون على أنفسهم ، باعتقال عدد من الشبان الذين يطُلالزور

  

  

                                 
    .بتصريف  ٦٠، ص" عبدة الشيطان وحركات انحرافيه أخرى : " حسن الباش ) ١(

 ٣١تاريخ / ١٢٢/، في عددها رقم  /http://www.alwatannews.netموقع جريـدة الوطن البحرينيـة ، ) ٢(

  .هـ ١٤٢٧جمادى الثاني ، لعام 

  م ١/٦/٢٠٠٦بتاريخ .  news.com-http://www.syriaموقع صحيفة سيريـا نيوز السوريـة ، ) ٣(

    .الموقع السابق ) ٤(
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  الأردن :لخامسختراق االإ

وفي الأردن أيضـــاً ألقــــت أجهـــزة الأمـــن القـــبض علـــى عـــدد مـــن أتبـــاع جماعـــة عبـــدة 

قد أرجع المراقبون بدايـة الانحـراف في الشـارع الأردني إلى التطبيـع مـع العـدو و ( . الشيطان 

الصـــهيوني ، حيــــث نجـــح العــــدو في زرع بــــذور الانحـــراف ، وقــــد قامـــت الســــلطات برصــــد 

، وألقــت القــبض علــى مجموعــة مــنهم  لأعضــاء تنظــيم عبــدة الشــيطانالتحركــات المشــبوهة 

  . )١() ، ويرتدون ملابس فاضحة  بعد ضبطهم وهم يمارسون طقوسا غريبة

  الكويت :ختراق السادسالإ

  . )٢(ظهر ذلك في برنامج يقدمه الداعية الشيخ محمد العوضي 

  بلاد الحرمين :ختراق السابعالإ

ألقـــت قـــوات الأمـــن القـــبض علـــى فقـــد ،  الحـــرمين ووصـــل عبـــدة الشـــيطان إلى بـــلاد

  .)٣(، في حفل منظم في إحدى ا�معات السكنية  في الرياض هممجموعة من

  

  

  

  

  

  

  :الخلاصة

                                 
الشباب العربي يحصد ثمرات التطبيع ، أتباع  : " مقال بعنوان .  s.8k.comhttp://www.freelineموقع ) ١(

  . ١٠.١٠.٠٢ ١٨:٤٤أحمد هريدي محمد ، بتاريخ : ، بقلم " ينتقلون من مصر إلى الأردن ) عبدة الشيطان ( 

 .في الكويت " عبدة الشيطان : " بعنوان  http://forum.z7mh.com/t32715.htmlموقع ) ٢(

القبض على عبدة الشيطـان في الرياض : " بعنوان  http://www.qwled.comموقع الأمير الوليد بن طلال ) ٣(

    . PM ٠٧:٤٤، م ٠١/٠٨/٢٠٠٩حسن المصري  بتاريخ : بقلم " 
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منـذ أقـدم الحضـارات  لصور تطور العقيـدة الثنويـة في الأديـان الوضـعيةت البداية كان

راق ـــــــــــن العكانـت أديـااتجهـت النظـرة نحـو آسـيا ف؛  المكتوبة علـى صـفحات تـاريخ البشـرية

صـور تطـور الثنويـة في الأديـان السـماوية الـذي  ثم اتبعت ذلك ب، بلاد فارستليها مصر ثم 

وبـــين " اليهوديــة والنصــرانية"كــان لابــد مــن التفريـــق فيــه مــا بـــين الأديــان التوحيديــة المحرفـــة 

  .الإسلام

نحصــر في فِكــر وحــين وصــلت إلى الــدين الإســلامي وجــدت أن ملامــح الثنويــة قــد ا

ي ـــــــــــاً فهـــــــــبعض الفرق التي حكـم عليهـا العلمـاء بخروجهـا مـن دائـرة الـدين الإسـلامي غالب

؛ فقـــد قامـــت في الأســــاس علـــى النيـــل مـــن الإســـلام  إمـــا منتســـبة أو خارجـــة عـــن الإســـلام

لبـاس  ؛ وذلك بتحسـين العقائـد والأفكـار الضـالة المضـلة وإلباسـها ومعتقد أهله التوحيدي

لأن لهــا في الفصــلين الثالــث والرابــع  . ؛ وقــد كــان ذلــك كلــه في عُجالـة واقتضــاب إسـلامي

   .من التفصيل والتوضيح ما يغني عن التوسع �ا هنا

، فـالفكرة الثنويـة لكنها تتغير وتتطور  الأفكار لا تمـوت أهم ما أود الاشارة إليه أنو 

ن الصـورة النمطيـة لإلهـين الخـير والشـر في لكنها ظهرت في صـور بعيـدة عـللألوهية لم تمت 

كانت في كل دين في صورة مختلفـة ونمـط مغـاير عـن فالعقيدة الثنوية  أديان فارس القديمة ، 

جماعـــة في وبمســـمى معلنـــاً عـــن محتـــواه الـــدين الآخـــر، حـــتى كانـــت أحـــدثها علـــى الاطـــلاق 

  " .عبادة الشيطان"

ل الــبلاد وبكــل اللغــات وُجــدت تلــك في كــحــديثاً ، عبــدة الشــيطان الثنــويين قــديماً و 

  . الجماعات، فقط تغيرت صور الظهور والاعلان القديمة

  .فكانت الفكرة الجديدة أن االله رب السماء والشيطان رب الأرض
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  المبحث الثالث

  الشبهات التي قامت عليها الفكرة الثنوية

  والرد عليها
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���������� 

دراســة ديــن الآخــر والتواصــل مــع تعُتــبر خصصــين في علــم الأديــان نحــن كمســلمين مت

، وذلـك  قراءة أفكـارهم والنظـر في شـبها�مفالواجب علينا ، إحدى أهم مهامنا  أصحابه

  :منهالعدة أهداف 

 .التي أضلتهم ومناقشتها من منظورهمهم لتصحيح المفاهيم الخاطئة التقرب من أفكار  -

 .يم الدين القويم من لدن رب العالميناستبدال تلك الافكار الضالة بق -

ـــومــن منطلــق صــعوبة الالتقــاء بأصــحاب العقيــدة الثنوي ـــة القديمــــ ة في الوقــت الحــالي؛ ـــ

لــذا ناقشــت تلــك الشــبهات مــن خــلال مؤلفــات مــن ناقشــوهم مــن الســابقين الأولــين مــن 

ر ؛ فهـدموا برهـا�م ، وأبطلوا الفِكر بالفِكين، الذين قارعوهم الحجة بالحجةالعلماء المسلم

  : السؤال هنا هو، بالبراهين الإسلامية الصحيحة

؟ في أسسهــــــــــم دواـــــــــــ؟ إلى مــاذا استن الثنــويالــدين مــا الشــبهات الــتي قامــت عليهــا 

ومــا حججهــم الــتي قــدموها لاعتقــادهم بوجــود الاثنــين؟، مــا الشــبهة الــتي ألبســت علــيهم 

  .تعريف الشبهةعلى تلك الأسئلة لابد من قبل الاجابة  فاعتقدوا بالقوتين؟

  : اللغةالشبهة في 

شـــبهة هـــي
ُ
شْـــتَبِهة والم

ُ
؛ هـــي مشـــكلة يشـــبه بعضـــها  الالتبـــاس ؛ وقيـــل هـــي الأمـــور الم

  .)١(أي خُلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره:  ، ويقُال شبه عليه بعضا

  :صطلاحالإالشبهة في 

ري أحــلالٌ هــو أم حــرام؟ وحــق هــو أم مــا التــبس أمــره فــلا يــد":  عُرفــت الشُــبهة أ�ــا

خلـط والتبـاس بـين أمـرين حـتى ينصـرف الـذهن مـن  :؛ وقيـل هـو باطل؟ والجمع منهـا شُـبه

وهــذا هــو حقيقــة مــا قامــت عليــه العقيــدة الثنويــة ، التبــاس . معــنى مــراد إلى معــنى غــير مــراد

 .للنقــاش خــاطئ وقيــاس فاســد، نــتج عنــه تفســير غــير منطقــي للحقيقــة الكونيــة الغــير قابلــة

  .المتفردة المتصرفةالواحدية وهي القوى الكونية 

                                 
  . ٢١٨٩، باب الشين ، ص" لسان العرب : " ابن منظور ) ١(
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  الشبهات التي قامت عليها الفكرة الثنوية والرد عليها

، بــــل عــــدة شــــبهات؛  الثنــــويدين عليهــــا الــــ الــــتي قــــامتلــــك لم تكــــن شــــبهة واحــــدة 

، وآمنــوا بوجــود قــوتين  شــبهات ألبســت علــيهم عقلهــم فاعتقــدوا بوجــود الأصــلين الضــدين

أصـــليين أزليـــين ، يصـــدر عـــن أحـــدهما الخــــير الـــذي لا شــــر فيـــه ؛ ويصـــدر عـــن في الكـــون 

  .الآخر الشر الذي لا خير فيه البته

، إن الشـيطان الـرجيم  كما ذكرت سابقاً في معرض الحديث عن الجذور والبـداياتو 

هو أول من استخدم القياس العقلي في مواجهة النصـوص الصـحيحة الصـريحة ؛ وأول مـن 

 -حــين أمــره ربنــا .؛ وأول مــن قــاس أمــر بــأمر فــالتبس عليــه الأمــر بــه الحســداشــتعل في قل

، ثم عصــى ولم ينــدم ، وأبــدى أســباب وأهميــة  بالســجود لآدم أبى واســتكبر -تبــارك وتعــالى

!  "  #  $   %  &  ')  (  *  +  ,  M 8 7  .ومقــدمات فاســدة لعصــيانه

  3  2  1  0   /  .  -L)١(.  

انه أحـق مـن آدم �ـذا السـجود ، باعتبـار مادتـه المخلـوق منهـا؛ فقرر الخيرية لنفسه و 

  . )٢(؛ فأعمل العقل في مقابل الأمر الرباني  وتجاهل الأمر الصادر له من االله تعالى

ذلك بالاعتراض ، وقابله بالرأي الفاسد القبيح ، ثم أردف أعرض عن نص صريح( 

  .)٣() على العليم الحكيم

                                 
 . ١٢آية : سورة الأعراف ) ١(

    :الأعمى فقال " بشار بن برد " وقد مثلّها أحد الشعراء المعروفين بزندقتهم الثنوية ) ٢(

والطـين لا يسمـو سمو النـار ، ** النار عنصره وآدم طينة ** فتبينوا يا معشر الأشرار ** إبليس أفضل من أبيكم آدم 

هو : ؛ وبشار  ٣١٠، ص ٩عائشة عبد الرحمن دار المعارف ، ط: تحقيق "  رسالة الغفران : " المعري  أبي العلاء

هـ ، تنقل في العديد من ٩٦بشار بن برد بن �من من الفرس ، كما يدل نسبه ، ولد أعمى البصر بالبصرة ، عام 

لهجاء ظهر في الزمن الأموي ، لم يكن ذا دين هـ ، كان سيء الخلق ، سريع ا١٦٦البلاد ، وتوفي بالبصرة أيضاً ، عام 

،  ٢٩٨، ص ١معروف ، فقد نسبوه إلى الزنادقة تارة وإلى الثنوية تارة أخرى ، من موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج

محمد الطاهر بن عاشور ، وزارة الثقافة الجزائرية بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة : ديوان بشار بن برد ، جمع وتحقيق 

  .  ٣٥ـ  ٩، ص  ١م ، ج٢٠٠٧لعربيـة ، عام ا

 . ١٩٨،ص٢محمد كيلاني مكتبة دار النشر، القاهرة،ج:تحقيق"إغاثة اللهفـان من مصايد الشيطان : "ابن القيم الجوزية) ٣(
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؛ التـــبس الأمــر علـــى أوليائــه مـــن  يس في قياســـه الفاســدكمــا التـــبس الأمــر علـــى إبلــو 

قبـل أن أنـاقش الشـبهات لكـن ،  ، بناءً على قياس فاسد أيضـاَ  الثنويين القائلين بالأصلين

  .ماهو  هم الضالفكر مرتكز التي قامت عليها الثنوية لابد أن أعرف 

أسـاس  اعتباراً على ما ورد عنهم من وجهات نظر استطعت أن أضـع قاعـدتين همـاو 

  :ضلالهم 

 . قاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة وطبقوا عليه ذات القوانين مأ� -

 . في محلهما ل اجتماعيستحوي ينن متناقضيكل ما في الكون ضدأن   - 

تنزيــه المقصــد مــن الفكــرة هــي  كــان  )١(وقـد أضــيف علــى ذلــك أنــه في بعــض أديـا�م 

فلابــد بالفعــل لشــرور، والشــرور موجــودة الخــالق جــل وعــلا أن يصــدر عنــه فعــل النــواقص وا

  !!ناالقوت ناقص مثلها؛ فكانتمصدر آخر در من صتمن أ�ا 

ضـــدين اثنـــين  ا كـــل مـــا فيـــهلاثنـــين إلى الكـــون مـــن حـــولهم فوجـــدو نظـــر أصـــحاب او 

؛ فقالوا كل ما في الكون من خير هو مـن إلـه  يسيره ويديرهكان مصدره و فقاسوا عليه من  

من شر هو من إله الشر، حتى الحيوانات كانـت المؤذيـة منهـا مـن  الخير؛ وكل ما في الكون

  .إله الشر والنافعة من إله الخير

، لكــن كــان للإمــام لمرتكــز الــدين الثنــوي الإيــراني  اســتنتاجمــن مــا توصــلت إليــه هــذا 

   :ساسرأي آخر في الأ -رحمه االله -ابن القيم الجوزية

أسسـه جعلـه يـدور علـى أبطـل بــاطلين حـين أصّـل إبلـيس لمـذهب الثنويـة الإلهيــة ، و (

  :عرفهم الإنسان وهما

  .أن شر الموجودات وأخبثها وأردأها كفؤ لخير الموجودات  - ١

  .)٢( )أ�م نزهوا النور أن يصدر منه شر، ثم جعلوه منبع الشر كله وأصله ومولده  - ٢

وا الظـــاهرة فقاســـ، حـــين آمنـــوا بالضـــدية الكونيـــة  كانـــت هـــذه بدايـــة المعتقـــد الثنـــوي

  .غيبية ؛ فجعلوهما مصدرين إلهيين وليس مصدراً واحداً اللهية عليها الضدية الإ

                                 
واهرمن إله الديانة الزرادشتيـة مثلاً بدأت بفكرة تنزيه أهورامزدا عـن خلق النواقص والشـرور ، فكان يزدان إله الخير ، ) ١(

  .الشر  

 . ٢٤٠، ص ٢، ج" إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : " ابن القيم الجوزية ) ٢(
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حـــين قـــالوا مصـــدرين فـــاعلين جعلوهمـــا ضـــدين نـــدّين، خـــالق الخـــير في مقابـــل خـــالق 

الشر، وخالق الخير االله ، وخالق الشر غيره، فكيف يكون واجب الوجود في مقابـل ممكـن 

م ــــــد قادهـــــــ؛ أي قيـاس عقلــي فاس ة على الإحـداث، ولهما نفس القدر  الوجوب المخلوق

  .إلى تلك النتيجة

بالفعل هو قياس عقلي فاسد ، لكنه ليس كـل القياسـات العقليـه فاسـدة ، وإن كنـا 

ــــــضلســـــنا ننـــــا علـــــى مـــــنهج الســـــلف الصـــــالح إلا إ ــــــد القياســـــــــــ ــــــات العقليــــــــــ ، ولم نكـــــن ةـــــــــ

 هسـتخدامن لدور العقل كأداة من أدوات العلم والمعرفة، بل لابد مـن امتجاهلين أو محجري

ة ـــــــــــ، إلا أن ذلك لابد أن يتم وفق ضوابط شـرعية وقواعـد ديني لحقائقبعض افي التوصل ل

علـــى المســـلمين زاد فيهـــا الاهتمـــام بالمقـــدمات أتـــت حقبـــة زمنيـــة ، وقـــد  لا يمكـــن تجاوزهـــا

الـتي مـن الكتـاب والسـنة، تلـك الفـترة  ةل الصـحيحو  مقابل النقالعقلية والنتائج المنطقية في

وانتشــــرت الفــــرق ، وفلاســــفة الإســــلام  ولأول مــــرة مــــا يعُــــرف بعلمــــاء الكــــلامفيهــــا ظهــــر 

  .فلسفة اليونانيةتالمو ية الكلام

أهـل السـنة والجماعـة علـى  طلقالذي أ )١(" حشويين"مصطلح كما ظهر لأول مرة 

نعطـي ، فـنحن الح ، مـن الـذين يقـدمون النقـل علـى العقـل المتمسكون بمنهج السلف الصـ

للعقــل دوره الــذي هيــئ لــه ، ونعملـــه في التــدبر في آلاء االله ولــيس في ذات االله كمــا أمرنـــا 

؛ هــذا أمــر لا خــلاف عليــه التلازميــة  علــى الضــدية ةقائمــ يــةالكونبالفعــل أن المخلوقــات 

  :بيننا، ونستشهد بالنص التالي

اء إلى صـنفين ــــــــــــاس تصـنيف الأشيـــــــــــــى أســـــــــــد الدينية المعروفـة علتقوم جميع العقائ(

  . )٢() في نوعين متضادين يدل عليها بوجه عام مصطلحان مختلفان

                                 
أطلق على كل من اتبع الحديث ومذهب السلف الصالح وعارض مذاهب المتكلمين والفلاسفة ونحوهم ، والظاهر أن ) ١(

عني ما عندهم إلا قال االله ، قال الرسول ، معناها إما أ�م من حشو الناس ، أو أ�م أصحاب حشو في الكلام ، ي

ما عندهم قواعد عقلية ، ما عندهم مقدمات منطقية ، ولهذا سموا أهـل السنة حشويـة بمعنى أ�ـم أهل حشو ؛ كما 
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http://fatwa.islamweb.net   هـ ١٤٢٩ربيع الأول  ٢والمراد منها ، بتاريخ الاثنين .. معناها .. الحشوية

  .  ١٠٥٥٧١:، رقم الفتوى 

 . ٢٨منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ص" تاريخ الأديان وفلسفتها : " طه الهاشمي ) ٢(
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هـي  هوهـذ -تبـارك وتعـالى -بالفعل فالكون كله مصنف علـى ذلـك باسـتثناء الخـالق

ق علــى ــــــــــالخالالشـاهد ، فقاسـوا قـدرات  الغائـب علـى؛ قيـاس  نقطـة الخـلاف بيننـا وبيـنهم

قــالوا الكــون قــائم علـــى الضــدية فلابــد أن يكــون خالقـــاه و  مــا صــدر عنــه مــن مخلوقـــات ،

؛ فقوانين الكون تلائم الموجودات ممكنة الوجود، لكـن االله  بداية الضلالفكانت ضدان، 

  . قوانينالليه وز عواجب الوجود يعلو ولا يعُلى عليه ؛ ولا تج

علمائنـا السـابقين والـتي قـام عليهـا الحـوار مـع الـتي الشبهات وقد حددت بعض أهم 

  :التفصيل فيهاأعيد مناقشتها ببسطها و س

  

  :الشبهات التي قامت عليها العقيدة الثنوية

  .، وما يجوز أن يصدر منه ومالا يجوز في تصرفاتهالخالق على  واحَجْر : الشبهة الأولى -

 .على وجود إلهين اثنين واختلفوا في طبيعة الاثنيناتفقوا :  الشبهة الثانية -

 .ين ، واختلفوا على سبب وطريقة وجودهمادضآمنوا بوجود قوتين :  الشبهة الثالثة -

 .الاثنين وصفة الفعل الصادر عنهمااختلفوا في نوعية القدرة لدى : الشبهة الرابعة -

 .اختلفوا حول تحديد صفات الاثنين : الشبهة الخامسة -

 .اختلفوا حول سبب حدوث موجودات العالم وطريقة الخلاص: السادسةالشبهة  -
  

   :الشبهة الأولى

  .في تصرفاته ، وما يجوز أن يصدر منه ومالا يجوزالخالق على  وار حَجْ 

ــــفمـــن الـــذي يحّجُـــر علـــى خالق -ســـبحانه وتعـــالى -تجـــرءوا علـــى الخـــالقلقـــد  ه ذي ــــــــ

مـن الـذي . ما شاء كان وما لم يشـأ لم يكـنى فهو الخالق جلّ وعل !!؟ العظمة والجبروت

إن االله تعـالى عـادل في كـل . !!؟ّ  ة مـا يصـدر عنـه سـبحانهـــــــــد نوعيـــــــــــأعطاهم الحق بتحدي

، ما شاء فعـل ومـا شـاء تـرك لـه الخلـق والأمـر لا يسـأل  ه في شيءـــــــــأفعاله غير محجور علي

  . وهم يسألون  )١(عما يفعل 

                                 
  ٨٢هـ، ص١٣٤٦مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية باستانبول، "نأصول الدي:"طاهر البغدادي عبد القاهر) ١(
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فلابـد أن شـر؛ صدر عنـه وز أن يوخالق الخير لا يج، ولون إنه تعالى خير لكنهم يقو 

الإسـلامية نقـاش لـدى بعـض الفـرق لما اثـير مـن للشر فاعل آخر ، وفي هذا مشا�ة يكون 

لا يقـــدر علـــى  -تعـــالى -أنــه:  فزعمـــواأفعــال العبـــاد الـــذين تكلمـــوا في في القــرون الأولى ، 

  . )١(هم عليها مقدرات غيره وان كان هو الذي أقدر 

ن االله بـــزعمهم أفكيـــف بمـــن يخلـــق الأصـــل لا يقـــدر علـــى الفـــروع ؛ أي قـــول هـــذا ، 

بحجـة ا�ـم فاعـل ولا مـؤثر، قادر ير تعالى غالقدرة على الفعل والتأثير ، لكنـه العبد يعطي 

خــالق عــاجز  -جــلا وعــلا -، أن يجعلــوا االله أي تنزيــه في هــذا وأي تعظــيم ،م ر�ــينزهــون 

منح الخلـق القـدرة الفاعلـة ، واحـتفظ لنفسـه  -سبحانه وتعالى -؛ فكأنه شياءعن فعل الأ

إن قــدرة االله تعــالى قــدرة واحــدة ( :، وهــذا خطــأ والصــحيح هــو هــو بالقــدرة الخالقــة فقــط

  . )٢() يقدر �ا على جميع المقدرات

فرق تقدر على جميع المقدرات فلا قدرة لا محدودة ولا متناهية ، فهي القدرة الإلهية 

أن يكـون كـل حيـوان ( :واــــــــــذا أن يقولـــــــــــــ، وإلا يلزمهم ه ةــــــة وقدرة فاعلـــــــــبين قدرة خالق

أقدر من ربه لأن الواحد منا عنده يقـدر علـى أنـواع لا �ايـة لهـا مـن الأعـراض، واالله تعـالى 

بغـي أن يكـون أقـدر لا يقدر إلا علـى الأجسـام فحسـب ، فالقـادر علـى أجنـاس مختلفـة ين

  . )٣( )ممن لا يقدر إلا على جنس واحد

  . قدرة االله تعالىاعتقادنا وتقديرنا لهذا 

في فقـالوا ، قياسـات عقليـة فاسـدة على تهم ل مقالـــــــــيعتمدون في أصلكن الثنويين  

ا ولا يصــح كــون فاعلهــ نفعــاً وضــراً ، وأنــه لابــد مــن إثبــات فاعــل لهمــا، العــالم خــيراً وشــراً 

ور ــــــ؛ فخـالق النهــــــــــــال فعلـــــــــفاعـل حـددوا لـه مجالوحين أثبتوا وجـود  .)٤(ا ـــــــــواحد لتضادهم

وشـبهتهم مختصـر قـولهم ، لا يصدر عنه ظلمة ؛ وخالق الظلمة لا يصدر عنه نور ؛ ذلـك 

  :تلك مردود عليها 

                                 
  . ٩٤المرجع السابق ، ص) ١(

 . ٩٣المرجع السابق ، ص) ٢(

  .  ٩٤، ص" أصول الدين : " عبد القاهر بن طاهر البغدادي ) ٣(

 . ٣٤، ص ٥محمود الخضيري ، ج: ، تحقيق " المغني في أبواب التوحيد : " القاضي عبد الجبار ) ٤(
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احـد الأحـد، فلـيس لقدرتـه بمعـنى الو " االله "  -جلا وعـلا -إن كنا نتحدث عن الخالق -

تنوع وحدود، وليس لخلقه أول ولا آخر؛ فهو خـالق النـور وخـالق الظلمـة؛ ومنـه الخـير 

 .والشر

مــن بــاب مســايرة الباطــل حــتى ينجلــي الحــق؛ وقلنــا بالخــالقين فمــن معهــم وإذا ســلمنا  -

 !!أن خالق النور لا يصدر عنه ظلمة وخالق الظلمة لا يصدر عنه نور؟ ددالذي يح

حـتى ، خـالق الظلمـة، ومن هو من هو خالق النور  : سؤالاً ذلك لابد أن يطرح  وقبل

   .ما ا الذي يمكـن أن يصدر عنهستطيع أن نحدد من

  . والاجابة على هذا السؤال ينقلنا إلى مناقشة الشبهة الثانية
  

  :الشبهة الثانية

  اثنين واختلفوا في طبيعة الاثنيناتفقوا على وجود إلهين 

   .؟أم محدَثان  هل هما قديمان، فما طبيعتهما؟ ، جدلاً أن هناك فاعلين اثنينسلمنا لهم 

لأن للقـديم  قولهم في تضاد أفعالهما وما يصدر عنهما، ؛ بطل إن قالوا هما قديمان

   .لا يمكن إغفالهاثابتة سمات 

إن القديم قديم لنفسه فما شـا�ه في هـذه الصـفة فيجـب كونـه مـثلا لـه، فلـو كانـا (

 .)١() رــــــــــــــــــــ علــى مـا ذهبــوا إليـه لم يصــح اختصــاص أحـدهما بصــفة يخـالف �ــا الآخقـديمين

، فــلا يجــوز أن  هــذه خصــائص صــفة القِــدم، لابــد أن يكونــا متمــاثلين في أخــص صــفا�ما

 حــدهماهــم يقولــون إن صــفة أو ،  الآخــر، وعنــدهم غــير ذلــكتضــاد يخــتص أحــدهما بصــفة 

؛ وأنه يصح من النور فعل الخير ولا يصح فعل الشـر؛ بعكـس  النور، وصفة الآخر الظلمة

، وهذا يخـالف كو�مــا قـديمين؛ يرالظلمة التي يصح منها فعل الشر ولا يصح منها فعل الخ

  .، هذا الأمر الأول إذا هما ليسا قديمين كما يزعمون
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نـــور مـــتى قـــالوا بقـــدم ال: (أمـــا الأمـــر الثـــاني في إبطـــال كو�مـــا قـــديمين مـــا قيـــل أنـــه

، ومـــتى قـــالوا بأ�مـــا مـــن جـــنس واحـــد ويختلفـــان  والظلمـــة مـــع قـــولهم بـــاختلافهم لم يصـــح

: اـــــــــــوا بقولنــــــــا لم يبــق إلا أن يقولـــــــــــــوإذا بطلــت صــفة القِــدم لهمـ .)١() بــالأعراض لم يصــح

هـا مـن نـوع ؛ وهـذا يلـزمهم أن يقولـوا أن الأجسـام كل إن النـور والظلمـة ما هي إلا أجسام

  .واحد وكلاً منها يحل محل الأخر، وهذا غير ممتنع ومن الدلائل

  . )٢() أن القادر يقدر على الشيء وضده  -رحمهم االله -بين شيوخنا( 

إذاً قلنا جسـمين قـادرين فهـذا يعـني فسـاد قـولهم بـأن أحـدهما يخـتص بـالنور والآخـر ف

فعــل الخــير والشــر في حــال واحــد، مــا نعلمــه مــن حــال الواحــد منــا مــن أنــه ي(إن  .بالظلمــة

يبطل مـا يـذهبون إليـه ؛ لأن الجملـة الحيـة القـادرة الفاعلـة واحـدة ، وهـي وإن كانـت كثـيرة 

  . )٣() الأجزاء فهي في حكم الشيء الواحد

بمـا أنــه حــي وقـادر وفاعــل فـلا فــرق بــين فِعـل وفِعــل؛ فيصـح أن يكــون كــل  :قلنـا لهــم

  :منها ،، وعلى ذلك أمثلة عديدة لشر بلا استثناءمن النور والظلمة سبباً للخير أو ا

أذى، وقد تكون سببا صيبه ظلمة الليل قد تكون سبب في وقوع أحدهما في بئر فيإن  -

 .في خلاص مستتر من مهلكة قاتل ، فتكون له فائدة 

 هـــــــــــــروق مالــــــــ، وفيـه غـمّ وهـم للمس اللـص مـال غـيره فيـه خـير ونفـع للسـارقإن سرقة  -

 . في ذات الوقت 

  !!؟في الشيء الواحد وفي الفعل الواحد  ألم يجتمع خير وشر

إن الخــــير والشــــر ليســــا مــــن جــــنس واحـــد فينبغــــي أن لا يكونــــا مــــن لكـــنهم يقولــــون 

  . قول معلوم فساده بالضرورة أيضاً ذا ه ، مصدر واحد

والألم فاللــذة  ،اخــتلاف جنســهما  يعــني كــون الخــير والشــر مختلفــان نوعيهمــا لا  هلأنــ

من جنس واحد وهما ضدان، لكن اختلافهما يكمن في حال تقبل الشخص لهمـا فيصـح 

ر؛ ـــــــــــــت آخـــــــــــ؛ وأن يتلــذذ شــخص بمــا يتــألم بــه في وق أن يتــألم شــخص بمــا يتلــذذ بــه آخــر

                                 
 . ٢٦، ص" المغني في أبواب التوحيد : " القاضي عبد الجبار )١(

  . ٣٠المرجع السابق ، ص) ٢(

 . ٢٩المرجع السابق ، ص) ٣(
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إذا وضــح مثــال اللــذة والألم هــذا فيقــاس عليــه مثــال الخــير والشــر، فهمــا لا يعــدوان صــفة و 

أن يكـون ؛ وقـد يصـح  آخـر شـراً يـراه ؛ فمـا تـراه عينـك خـيراً قـد  أصلاً لـه تسلشيء وليل

  . ذات الفعل مع ذات الشخص خيراً في وقت وشراً في وقت آخر 

أن ، و فيما إذا كانـا قديمين أم محُدثين رأياً ذكره  -رحمه االله -)١(الشهرستاني وللإمام 

لنور والظلمة أزليـان قـديمان بخـلاف أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن ا(. هناك خلاف

  . )٢() ا�وس ، فإ�ما قالوا بحدوث الظلام ، وذكروا سبب حدوثه 

بطلــت شــبهتم القائلــة بأ�مــا قــديمان، فالقــدماء لابــد أن يشــتركوا في كافــة الصــفات 

لا يصـــدر عنـــه شـــر، ؛ وبالتـــالي بطلـــت شـــبهتهم القائلـــة أن فاعـــل الخـــير  فـــلا تمـــايز بينهمـــا

كمــا للخــير  تكــون فاعلــة فقــد ثبــت أن القــدرة الفاعلــة  لا يصــدر عنــه خــير ، ر وفاعــل الشــ

  .أيضاً  يمكن أن تكون فاعلة للشر

  .لشبهة الثالثةل، هذا ينقلنا  أن أحدهما قديم والآخر محدثماذا عن من يقول 
  

  :الشبهة الثالثة

  واختلفوا على سبب وطريقة وجودهماآمنوا بوجود قوتين ضدين ، 

قــال مســاير�م أن في الكــون قــوتين ضــدين حــتى نــرك هــذا القــول و�دمــه ،  لا منــاص مــن

؛ أي أن االله قـــديم والشـــيطان مخلـــوق ، بعضـــهم إن فاعـــل الخـــير قـــديم وفاعـــل الشـــر محـــدث

ومــن ثم جعلوهمــا علــى قــدم المســاواة ، فهمــا خــالقين فــاعلين لكــل منهمــا إرادة في مواجهــة 

  .بينهم في ذلك فيما تلاف الآخر، وقد تكون النصوص التالية تبين اخ

، وأهـرمن  ، وقالوا يـزدان أزلي قـديم يزدان وأهرمن:  أصحاب المقام الأول أثبتوا أصلين -

 . )٣(محدث مخلوق 

                                 
هـ ،  ٥٤٨هـ ، وتوفي سنة ٤٧٩ أبو الفتح  محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد  الشهرستاني ، ولد سنة) ١(

، " �اية الإقدام " كان شافعي المذهب أشعري العقيدة ، إمام عصره في علم الكلام ، له قرابة ستة عشر مؤلفاً منها 

" الأعلام " ، و  ٢٧٣، ص ٤لابن خلكان ، ج" وفيات الأعيان "في : أنظر ترجمته . وغيرها " الملل والنحل " و 

 " .مقدمة كتابه الملل والنحل " ، و  ٢١٥، ص ٦للزركلي ، ج

   . ٢٤٤، ص ٢، ج" الملل والنحل : " الشهرستاني ) ٢(

  . ٢٣٣، ص ٢، جالمرجع السابق ) ٣(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

١٢٣  

 . )١(النور هو القديم ، ولكنه فكر فِكرة رديئة حدثت منها الظلمة :  غيرهم قالوا -

االله كــــلاً مــــن  وآخــــرون زعمــــوا إن االله قــــديم والشــــيطان محــــدث، ومــــنهم مــــن قــــال أن -

 . )٢(االله ليس بجسم والشيطان جسمفرقوا أن بعضهم لكن ؛  والشيطان قديمان

كو�مــــا قديمـــــين ، فلــــم يبقــــى إلا أن يقولــــوا بقولنــــا أن أحــــدهما قــــديم   ســــابقاً  أبطلنــــا

لا قــــديم إلا االله، والكـــــون كلــــه : ؛ وهــــذا لا خـــــلاف عليــــه فــــنحن نقـــــول والآخــــر محــــدث

أن هنــاك محُــدِث خــالق مــع القــديم فهــم يقولــون ،  زالــت قائمــة محـــدث، لكــن شبهتهـــم لا

  .الخالق

؟ مــن وكيــف  إن كــان هنــاك محُْــدَث فمــن الــذي أحدثــه :مــن شــقين  فالســؤال يكــون

حدَث نوعية الأفعال الصادرة عنهما؟
ُ
  .الذي حدد لكل من القديم والم

  :مناقشة السؤال الأول

وقــد قــال بعضــهم بمثــل هــذا ، لشــيطان االله هــو الخــالق لكــل مــا في الكــون بمــا فــيهم ا

، منها على سـبيل  كيفية خلق الشيطان ، يهذون بافتراضات عدة  اضطربوا كثيراً في  لكن

إن االله شك أيكون في ملكـه ما يضاده ومن شكه هذا حـدث الشـيطان؛ وقـد قـام  :المثال

، كمـا  قـام الـدليل علـى اسـتحالة الفكـر والشـك علـى القـديم( : الدليل علـى بطـلان ذلـك

يســـتحيل عليـــه الجهـــل ، والمـــوت والغفلـــة وغـــير ذلـــك مـــن الآفـــات الدالـــة علـــى نقـــص مـــن 

  .)٣() جازت عليه

، ففعــل الــنقص لا يجــوز في حــق البــاري  بطــل شــبهتهم أن االله شــكاالــنص الســابق 

، لكن قد نسير وهم يقولون خالق النور لا يصدر عنه شر والشك فعل نقص وشر  تعالى

  .ي تولد عنه الشيطان ذأحـدث الشك ال ه تعالى إن:  وقلنا بما قالوا . معهم أن االله شك

  .ك أخير هو أم شر؟ـــــم تلك الفكرة وذلك الشـــــــــا حكــــــمإذاً 

  

                                 
 . ٢٤٠، ص ٢، ج" إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : " ابن القيم الجوزية ) ١(

 .، بتصريف  ٧١، ص ٥ج،  مرجع سابق ، " المغني في أبواب التوحيد : " القاضي عبد الجبار ) ٢(

عماد الدين حيدر ، مؤسسة الكتب الثقافية ، : ، تحقيق " تمهيـد الأوائل وتلخيص الدلائل : " القاضي الباقلاني )  ٣(

 . ٨٩هـ ، ص١٤٠٧الطبعة الأولى ، 
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 قيل لهم فكيف كان عنها الشـيطان الـذي هـو شـر ومـا أنكـرتم، خير هو فإن قالوا (

 .)١() يتولـد عنـه ويقـع الخـير  ؛ إن جاز ذلك أن يفكر الشيطان الذي هو شـر فكـراً ذلك 

   :ومن ناحية أخرى نقول أيضاً 

م ــــــــاز ذلـك فلــــــــــــ؛ وإن جلـذي هـو شـر الشـر وهـو أصــل الشـيطانفعل االله الخـير الشــك ا(

  . )٢() لا يجوز أن يفعل سائر الشرور

ت فِكـرة شـر صـدر الشـيطان  أن:  إلا أن يقولـواتلك اللوازم لم يبقى أمامهم بعد إذا 

وحــتى ينســلوا ممــا ألزمــوا  .عــن مصــدر الخــير ، فيكــون مــن الخــير شــر وهــذا يبطــل مــذهبهم

إن الشــــيطان حــــدث مــــن شــــكه شــــكها بعــــض : قــــالوا،  أنفســــهم بــــه مــــن لــــوازم لأقــــوالهم

  .وليس مصدر النور وهذا استخفاف بالعقول  أشخاص النور

ن فيكـون قـولهم أ )٣(أنه لم يزل مع االله شيء رديء يولـد الشـيطان منـه : وقالوا أيضاً 

  : هــــــتكون خلاصة القول فيو ، باطل  االله قديم والشيطان محدث

؛ الشـيطان الـرديء مصـدر  محُْـدَثات ولـيس الشـيطان فقـطهـي كل ما في الكـون إن  

إنـه حـدث مـن القـديم  :فـإن قـالوا. الشر هو محُْدَث إمـا مـن القـديم تعـالى أو لا مـن محُْـدَث

، فلمـــا لا يصـــح أن   حـــدوث الشـــر والضـــرر بخلقـــه للشـــيطانتعـــالى، فيصـــح مـــن االله تعـــالى

وإن قــالوا بــل حَــدث لا مــن محُْــدِث يلــزم مــن  . يصــدر عنــه مــا في الكــون مــن شــرور أخــرى

فلمـــاذا يجـــب أن يكـــون للشـــر محُْـــدِث .  قـــولهم هـــذا إن في الكـــون محُْـــدَثات لا مـــن محُْـــدِث

ور كـذلك ـــــــــــدِث، والنـــــــــــالأضرار لا مـن محُْ لم لا تكون جميع الشرور و  !!؟ انــــو الشيطــــــوه

وعلى ذلك تكون سـائر الأعـراض والأجسـام ، وهـذا خـارج عـن المعقـول؛  ،لا من محُْدِث؟

  . كل ما في الكون أحدثها االله الذي أبدع كل شيءو  .فلكل محُْدَث محُْدِث

افقتـــه صـــحيح عنـــد مـــن أثبـــت أن الشـــيطان محُْـــدَث لم يكـــن ذلـــك لمو قـــد ثبـــت أن و 

إذا قيــل لهـم مــا (  :الاسـتدلال لـديهم  بــل لتحقيـق مــا ذهبـوا إليــه مـن تضـاد النــور والظلمـة

لأنه لما ثبت من قولكم إن النـور قـديم اسـتحال  -قالوا  –أنكرتم أن يكون الظلام محُْدَث 

                                 
  . ٩٠ص"   تمهيـد الأوائل وتلخيص الدلائل : " القاضي الباقلاني )  ١(

  .المرجع السابق )  ٢(

  . بتصريف  ٧١، ص ٥، ج" المغني في أبواب التوحيد : " ي عبد الجبار القاض) ٣(
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  . )١() أن يكون الظلام قديم بذاته 

  .كدة هي المعارضة �رد المعارضة وليس لتقديم حقيقة مؤ 

  :الشبهة الرابعة

  . امنوعية القدرة لدى الاثنين، وصفة الفعل الصادر عنه اختلفوا في

القـــدرة لـــدى طبيعـــة حـــول  الاخـــتلافرابـــع الشـــبهات الـــتي دار حولهـــا الجـــدال هـــي 

  :عن أفعالهما أ�ا قالوا هما صفة الفعل الصادر عن، و الاثنين 

  . )٢() لا يعدو ما في طبعهما  إن أفعال أنفسهما باختيارهما لكن اختيارهما(  

وهذا كلام متناقض لا يستقيم، العمل الـذي يصـدر بحسـب الطبـع ينتفـي معـه كــون 

 -، فلا يجتمع في فعل ما صفة الطبع والاختيار إلا في الفاعـل القادر الواحد الفاعل مختار

، ولا حــد وا لا يجتمعــان في محــل انتـمتناقضــحالتــان " الطبــع والاختيــار" -ســبحانه وتعــالى

. وكـــــــر لكـن تصـرف كمملــــــــــده أنت حــــــــــذا كمن يقول لعبـــــــــــهف،  لذلك المحيخلو منهما 

، لكــن تلــك الأفعــال  معــنى قولهمــا أن الاثنــين لهمــا الحريــة فيمــا يصــدر عنهمــا مــن أفعــالو 

لا خــير؛ كــون أحــدهما اخــتص بــالخير فــلا يصــدر عنــه إ ،يجــب أن لا تخــرج عــن طبعهمــا 

. فأين الاختيار إذا حدد لهما نوعية الفعل؟ ،والآخر اختص بالشر فلا يصدر عنه إلا شر

لأن وقوع الشيء بالطبع والاختيار يتناقض ، إلا أن نريد بالطبع ما يختص به القادر من  (

  . )٣()كونه قادر ، لكنهم لا يقولون به 

نما يقع فقط مـن القـادر واجـب والصحيح لدينا أن وقوع أمر ما بالطبع والاختيار، إ

الــذي وجــد بذاتــه لم يوجــده أحــد، وهــذا لــيس مقصــدهم ، لأنــه  -االله عــز وجــل -الوجــود

  .رين إلا إذا قدرا على الفعل وضدهوالاثنان لا يكونا قاد. واحد وهم يقصدون اثنين

  

  
  

                                 
  . ٨٥، ص" تمهيـد الأوائل وتلخيص الدلائل : " القاضي الباقلاني ) ١(

  . ٦١، ص ٥، ج" المغني في أبواب التوحيد : " القاضي عبد الجبار ) ٢(

  .المرجع السابق ) ٣(
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 :الشبهة الخامسة

 .اختلفوا حول تحديد صفات الاثنين  

   :والظلمة الخالقة  قال بعض الثنويين يصف النور

الظلمــة شــريرة تســتحق الــذم ، فلــو وصــفت بأ�ــا حيــة لكانــت قــد وصــفت بصــفة (

 .)١() ؛ فلــذلك قلنــا إ�ــا مــوات ، وقلنــا في النــور إنــه حــي لأنــه خــير يســتحق المــدح  مــدح

  :  وقالوا أيضاً 

، وهمــــا قــــديمان لم يــــزالا ولــــن يــــزالا قــــويين  فاعــــل الخــــير نــــور ، وفاعــــل الشــــر ظلمــــة(

  . )٢() اسين بصيرين ، وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في الفعل والاختيار حسَّ 

ــنص الأوللمناقشــة ا إذا ســلمنا لهــم بوجــود النــور والظلمــة كفــاعلين في الكــون؛  :ل

قـالوا للتمـايز الضــروري بينهمـا فهمـا !! مـن الـذي أحيـا النـور وأمـات الظلمـة ؟ : نقول لهم

مــا الــذي يمنــع أن و ،  ن النـور حــي لابــد أن تكــون الظلمـة مــوات، ولمــا كــا نقيضـــانضـدان 

  يكون النور هو المـوات والظلمـة حية بما أن كلاهما فاعلان؟

يصــف القديمـــين بالتضــاد والتنــاقض  التنــاقض بــين واضــح حــين : وفــي الــنص الثــاني

يمان لم قـد"ومـن قبلـه يصـفهما ، "هما مختلفا النفس والصورة متضادان في الفعل والاختيـار"

 ! لا يكونـا مختلفـينقديمين وقد اتفقنا سابقاً ان ال". يزالا ولن يزالا قويين حسَّاسين بصيرين

 .، وإلا لما صحت صفة القدم  بينهما القِدم التماثل في كل شيءفإن من أخص صفات 

  : ةــــــــــور والظلمـــــــــم �ا في التفريق بين النــــــــوا أنفسهـــــــم التي ألزمـــــمن لوازم قسمتهو 

 صفه؟تلك المن الذي أعطى كلاً منهما ف ، وصفوا النور بالحياة والظلمة بالموات -

 كيف يتفقان في كو�ما فاعلين؟ف ، متناقضان في كل شيءضدان قالوا هما  -

؛  من صفات النقيضين أن لا تجد بينهما صـفتين متمـاثلتين وهـذا مـا حرصـوا عليـهإن 

  .، أليس الاثنين فاعلين خالقين؟ على الفاعلية فكيف بصفة القدرة

يــــف بــــالموات أن يفعــــل؟ فك ، ســــلبوا الظلمــــة صــــفة الحيــــاة ووصــــفوها بالقــــدرة والفعــــل -

                                 
 . ٦٥، ص ٥، ج" لتوحيد المغني في أبواب ا: " القاضي عبد الجبار )١(

 . ١٩١، ص ٢، ج" إغاثة اللهفان : " ابن القيم الجوزية ) ٢(
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عــاجز، فكيــف بالعــاجز وات مــ، والظلمــة أن يقــدر علــى الفعــل للفاعــل القــادر لابــد و 

  !.أن يخلق

حـــق القـــادر أن أم شـــر ؛ ومـــن  فعـــل خـــيرســـواءاً أن يكـــون قـــادراً لابـــد إن الفاعـــل (

أن لابـــد كانـــت الظلمـــة فاعلـــة ، فـــإن  ؛ ومـــن حـــق الحـــي صحــــة كونـــه مـــدركاً   يكـــون حيـــاً 

  . )١( )تكون حية وإلا لما صح أن تقدر وتفعل

   :وقد لخص الإمام الشهرستاني ـخلاصة قول ا�وس

مسائل ا�وس كلها تدور على قاعدتين إحداهما بيان سبب امتزاج النـور بالظلمـة، (

  .)٢() ية سبب خلاص النور من الظلمةوالثان

  .وهذا ما ينقلنا إلى الشبهة السادسة 
  

   :الشبهة السادسة

  اختلفوا حول سبب حدوث موجودات العالم وطريقة الخلاص         

،  النـــور والظلمـــة أصـــلان متضـــادان( :قالـــت الزرادشـــتية في تفســـير موجـــودات العـــالم

؛ ولــو لم يمتزجـــا لمــا كــان  اكيــب مــن امتزاجهمــا، وحصــلت التر  وهمــا مبــدأ موجــودات العــالم

،  وجــود العــالم ؛ وهمــا يتقاومــان إلى أن يغلــب النــور الظلمــة ، ثم يــتخلص الخــير إلى عالمــه

،  إذاً همــــا مختلطــــان ممتزجــــان .)٣() والشــــر يــــنحط إلى عالمــــه، وذلــــك هــــو ســــبب الخــــلاص

هـو مـن تغلـب النـور وحدث من تمازجهما موجودات العالم ؛ فكل ما في الكـون مـن خـير 

علـــى الظلمـــة ؛ وكـــل مـــا في الكـــون مـــن شـــر هـــو مـــن تغلـــب الظلمـــة علـــى النـــور ، فهمـــا 

  . يتقاومان ويتغالبان حتى الوصول للخلاص

  :منها وازمــــــــازج هذا بلــــــــــــد ألزمهم قولهم بالتمـــــــــــوق

ن الشـيء لا ينقلـب ، فيجب أن لا يصح حلول المـزاج؛ لأ إن كان تباينهما لطبعهما( -

طبعــه أصــلاً ، ولا يصــح منــه خــلاف مــا يوجــب طبعــه ، وقــولهم بــالمزاج يوجــب فســاد 

                                 
  .، بتصريف  ٦٥، ص ٥، ج" المغني في أبواب التوحيد : " القاضي عبد الجبار ) ١(

  . ٢٣٢، ص ٢، ج" الملل والنحل : " الشهرستاني ) ٢(

 . ٢٣٧، ص ٢مرجع سابق ، ج: الشهرستاني ) ٣(
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  .)١( )مذهبهم

وهــذا يخـــالف مـــا ذهبـــت إليـــه الزرادشـــتية مــن أن التمـــازج هـــو ســـبب حـــدوث العـــالم؛ 

؛ فالتمـازج يكـون بـين المتشـا�ان ولـيس  فالقول هنا أن المزاج يستحيل مع تخالف طبعهمـا

  .لضدان ولحدوث التمازج لابد من تغير في الطبائعبين ا

هـــذا مـــن لـــوازم . )٢( )ولا يصـــح أن يختـــار كـــل واحـــد منهمـــا إلا مـــا يصـــح في طبعـــه(  -

وقد حاول البعض تقـديم تعليـل مغـاير  .قولهما أيضاً أن اختيارهما لا يخـرج عن طبعهما

 .ان إلا بواسطة؛ فقالوا المتضادان لا يمتزج لما قدمتـه الزرادشتية عن التمازج

ا لــيس ـــــــــــإن الأصـول ثلاثــة نـور خــالص ، وظــلام خــالص، وأصـل ثالــث معـدل بينهم(

ـا ـــــــــــــــول الاثنــــين، فعززوهمــــــــــــــــدات حــــــــــــــــ تكفهــــم كــــل تلــــك التعقيلم .)٣() بنــــور ولا ظــــلام

لـيس هـذا فقـط بـل و  ،هل هو نور أم هـو ظلمـة؟. لا يعُرف ماهيته، ولا كينونته .)٤(بثالث

ــــتوالـــت الأســـئلة عـــن طبيعـــة الثالـــث، هـــل هـــو مـــن جـــنس النـــور أم مـــن جـــنس الظلم  ،؟ةــــــ

  .وكيف يمازجهما؟

إن كـان مـن ( :بلوازم قـولهم هـذا فقـال -رحمه االله -)٥(وقد ألزمهم القاضي الباقلاني 

إن كــان مــن ، و  ، وهــذا محــال ، وإلاّ يعــدِّل بينهمــا جنســهما وجــب أن يكــون نــوراً ظلامــاً 

اج إلى ـــــــــــــــــوكيــــف لم يحت ،دِّل بينهمــــا وهــــو ضــــد الآخــــر؟ـــــــــــــــا فكيــــف يعـــــــــــــــــــــجــــنس أحدهم

وإن كـــــان مخالفـــــاً لهمـــــا احتـــــاج إلى معـــــدِّل بينـــــه وبينهمـــــا كحاجتهمـــــا لموضـــــع  دِّل؟ـــــــــــــمع

                                 
 . ٢٧، ص ٥، ج" المغني في أبواب التوحيد : " الجبار القاضي عبد ) ١(

  . ٢٨المرجع السابق ، ص) ٢(

 . ٨٢، ص" تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : " القاضي الباقلاني ) ٣(

  .إن ذلك من الأصول التي تأثر �ا النصارى في قولهم بالثالوث الإلهي : قيل ) ٤(

القاسم أبو بكر الباقلاني ، قاض ومن كبار علماء الكلام ، صاحب التصانيف في هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن ) ٥(

كشف : " علم الكلام ، وهو الملقب بسيف السنة ، ولسان الأمة المتكلم ، وانتهت إليه الرياسة في مذهبه ، من مؤلفاته 

تمهيد الأوائل " والمؤلف الذي بين أيدينا " الجهمية الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج و " ، و "  الأستار في الرد على الباطنية 

  .هـ ٣٧٢ومنه ترجمة المؤلف ، سكن بغداد ، ونشأ فيها ، توفي عام " وتلخيص الدلائل 

للزركلي ، " الأعلام " ، و " مقدمة كتابه تمهيد الأوائل" ، و"  ٢٦٩، ص ٤لابن خلكان ، ج" وفيات الأعيان : " أنظر ترجمته  

 ."  ١٧٦، ص ٦ج
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بطلــت حجــة المعــدل ، وأبطلهـــا ف طــرح لهــم القاضــي كــل الممكنــاتلقــد  . )١() اختلافهمــا

الثالــث، إن كــان مــن جــنس أحــدهما فكيــف يمــازج الثــاني وهــو ضـــده؟ وإن كــان ليـــس مــن 

مــن بــاب أولى أن يتمازجـــا ف ،جــنس هــذا ولا ذاك فكيــف يمازجهمــا وهــو غريــب عنهمـــا؟

  . هما الغريبان بدون غريب ثالث بينهماو 

  :لإلى عدة أقوامكا�ما وقد اختلف أصحاب الاثنين حول جغرافية 

زعمـوا أن عالميهمـا غــير متنـاهيين مــن كـل جها�مــا إلا مـن جهــة تلاقيهمـا، النــور لم (  -

  .)٢( )يزل فوق الظلمة، وهي تحته على الاستواء

قــــال و ، والظلمــــة منحطــــة في الجنــــوب،  إن النــــور لم يــــزل مرتفعــــاً في ناحيــــة الشــــمال( -

  . )٣() كل واحد منهما الى جانب الأخر : بعضهم
  

  :يالهاشبهات صمتوا ح

 هــاوى وحجــج الباطــل الواهيــة مــا تلبــث أن تت ،صــوت الحــق يعلــو ولا يعُلــى عليــهإن 

  .الحقبراهين أمام 

ا سـابقاً، ـــــتحت هذا العنوان ليس على نسق الشبهات الـتي ناقشناهأسرده ما سوف 

ـــإنمــا هــي أقــوال أصــحاب الاثنــين الــتي طرحه ا علــيهم مــن ناقشــهم مــن علمائنــا المســلمين ـــــ

هــي  .، وليســتبين الغــث مــن الثمــين؛ لكنهــا لم تلــق جوابــاً مــنهم ضــح الحــق مــن الباطــلليت

مسائل كثيرة ولوازم عديـدة تلـك الـتي طرحـت علـى المثنويـة مـن القـائلين بالأصـلين الأزليـين 

المـــدبرين للكـــون لم يكـــن لهـــا جوابـــاً إلا الصـــمت؛ وهـــي كثـــيرة امـــتلأت �ـــا كتـــب الأديـــان 

ن الضـدين إ":مـــــــة بقولهــــــــــ؛ فاخترت بعض منها فقـط والمتعلقا، مما يصعب حصرهالمختلفة

  " .، وإن القادر لا يقدر على الفعل وضدهلا يصدران من فاعل واحد

  .)١(-رحمهما االله -)٤(هي مما ألزمهم به القاضيان الباقلاني وعبد الجبارو 

                                 
  . ٨٢مرجع سابق ، ص: القاضي الباقلاني ) ١(

 . ١٠، ص ٥، ج" المغني في أبواب التوحيد : " القاضي عبد الجبار  )٢(

  .مرجع سابق ) ٣(

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الأسد أبادي ، قاضي قضاة لا يطلقون هذا اللقب على سواه ، ولا يعنون به غيره ، كان ) ٣(

مذهب الشافعي ، إليه انتهت الرياسة في المعتزلة حتى صار شيخها وعالمها ، توفي سنة على ل في زمانه ، فقيه إمام أهل الاعتزا
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ره ، فيقـال لهــم كــيُســألون عمـن خبــأ شـيئاً في موضــع ونسـيه وذهــب عنـه ذِ (  :قـال لهـم -

ألــيس قــد صــار الناســي ذاكــرا ، ووقــع الــذكر والنســيان مــع تضــادهما واختلافهمــا مــن 

  .)٢() جوهر واحد

التــذكر والنســيان أمــران ضـــدان ، وبحســب كلامهـــم عــن اســتحالة صــدور الضــدين مــن إن 

، وأن الشـخص ذاتــه يمكـن أن يكــون ناسـياً بعـد  ، فهذا المثال يثبت خطأهم فاعل واحد

؛ فمـــا الـــذي يمنـــع صـــدور الخــــير  ن كـــان ذاكـــراً ، فـــاجتمع فيـــه الضـــدان التـــذكر والنســـيانأ

  .والشر من فاعل واحد

اص النـور ـــأنـا ظـلام هـل يخلـو أن يكـون مـن أشخ: عـن قائـل قـال : خبرونا( :قال لهم -

إن قـــالوا مـــن و فمـــن أيهـــم هــــو؟ : لا، قيـــل لهـــم: فـــإن قـــالوا ،أو مـــن أشـــخاص الظـــلام؟

لأنـه ليــس بظـلام؛ " أنـا ظـلام"فقـد كـذب النـور إذاً في قولـه : قيل لهـمأشخاص النور، 

ووُجـد  ،"أنا ظـلام: " فقد صدق في قوله:  من أشخاص الظلام، قيل لهم:  وإن قالوا

 . )٣() الصدق والكذب من جوهر واحد

هـــي مـــن  -إن جـــاز للظـــلام أن يكـــون صـــادق فقـــد اجتمـــع الضـــدان الصـــدق والكـــذبو 

، دـــــــــــــــــحل واــــــــــــون الخــير والشــر مــن فاعـــــــــــــل واحـــد فيجــوز أن يكفي فاعــ -سمــات الظــلام

مـــن الظـــلام فهـــو يكـــذب هـــو مـــن  وإن ادعـــو أنـــه لـــيس،  ويجـــوز للظـــلام أن يفعـــل الخـــير

؛ فقد أوقعوا أنفسهم في مأزق أيكون نوراً ويكذب فقـد فعـل النـور الضـدين معـاً ، ورـــــــــــــالن

  .  واحدوهو فاعل 

  . "الفاعل الواحد لا يصدر عنه ضدين"أما القاضي عبد الجبار فألزمهم بقولهم 

الخير والشر قد يرجعان إلى الجنس الواحد ، فيجب صحتهما مـن الفاعـل الواحـد، (

، وا�تمــــع  إذا اســــتحال كــــون المتحــــرك ســــاكناً :  ؛ فــــإن قــــالوا وفي ذلــــك إبطــــال مــــا قــــالوه

                                                                                         
أنظر  . أحد عشر جزءا منه" المغني في أبواب التوحيد والعدل " ، و " شرح الأصول الخمسة : "هـ ، له مؤلفات كثيرة منها ٤١٥

  " ١٢٢، ص" من فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة " ، و  ٢٧٣، ص ٣للزركلي ، ج" الأعلام : " ترجمته 

، أو أصحاب الاثنين ، اعتقد أ�ا أوضح من أن يعُلقوا عليها بين و  انبين القاضيدار لم جد لهذه المسائل في مصدرها نقاش ) ٣(

  .ا�م عجزوا عن تعليلها 

 . ٨٧، ص" تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : " القاضي الباقلاني ) ٢(

    . ٨٦ـ  ٨٥المرجع السابق ، ص ) ٣(
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إنما اسـتحالة كـون :  قيل له ،كون الأصل الواحد خيرّاً شريرا؟، فهلا قلتم باستحالة  متفرق

، فلــذلك لا يصــح ذلــك  ؟ لأن مــا يتحــرك بــه ويســكن يتضــاد علــى المحــل المتحـــرك ســاكناً 

  .)١() فيه

قــرر القاضــي في البدايــة أن الخــير والشــر مــن جــنس الفعــل الواحــد فيصــح أن يصــدرا 

هــم يلتزمــون بقضــية أن ":  لــة فقــال، وأوضــح مقصــده بمــا طرحــه مــن أمث مــن فاعــل واحــد

كـــذلك فعـــل الخـــير و ،  الجســـم الواحـــد لا يصـــدر عنـــه فعـــل الحركـــة والســـكون في آن واحـــد

فحــدوث  .، وهــذا كــلام مغلــوط مخــالف لصــحيح العقــل والشــر لا يصــدر مــن فاعــل واحــد

؛ لأن مــا يتحــرك ويســكن بــه يتضــاد في المحــل  الحركــة والســكون في ذات الوقــت تســتحيل

، ويصـــعب أن  والمعـــنى أن مــن يتحـــرك أو يســكن هـــو عضــو في جســـم الإنســان ، الواحــد

؛ لكـــن في وقتـــين مختلفـــين  تجتمـــع الحركتـــان المتضـــادتان في ذات الوقـــت في العضـــو الواحـــد

؛ ومــن عضــوين مختلفــين يحــدث في ذات الوقــت ؛ وأمــا الخــير والشــر فهمــا مــن غــير  يحــدث

  .دثأنواع الحركة والسكون المستلزمان لمحل حتى تح

 :وقــد رد القاضــي بفســاد الأمثلــة الــتي طرحوهــا ، وأن الخــير والشــر غــير ذلــك فقــال

، لا أن ذاتـــه  ولــيس كــذلك حكــم الفاعـــل للخــير والشــر؛ لأنــه يفعـــل مــا يفعلــه باختيــاره(

ل، ــــــــــ، ولا علـى المح ل الحـيــــــــــ، واعلم أن الخير والشر لا يتضادان على الفاع توجب ذلك

  . )٢() يمنع من كون الفاعل فاعلاً لهما جميعا في حال واحدةفلا وجه 

أن يقـــدموا الثنـــويين  علمائنـــا وعجـــز األـــزمهم �ـــمـــن اللـــوازم الـــتي كانـــت تلـــك بعضـــاً 

 أن - مـــن وجهـــة نظـــري -أصـــحاب الاثنـــين أرى شـــبهات ختامـــاً لمناقشـــة و ؛  اتعلـــيلاً لهـــ

  :وهما، الخطأ لديهم خطآن

 .نوع واحدأ�م جعلوا الأضداد كلها من  - ١

أ�ــم جعلـــوا اســتحالة اجتمـــاع الأضــداد في المحــــل الواحــد في ذات الوقـــت ؛ فضـــيقوا  - ٢

 .واسعاً 

                                 
 . ٣٢، ص ٥، ج" المغني في أبواب التوحيد : " القاضي عبد الجبار ) ١(

 . ٣٣، ص ٥المرجع السابق ، ج) ٢(
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   :لمناقشة ذلك أقولو 

جعلـــوا الأضـــداد كلهـــا مـــن نـــوع واحـــد وهـــذا في كـــو�م : أنـــه بالنســـبة للخطـــأ الأول 

  :؛ فهي عدة أنواع لكن الذي يعنيني منها هذين النوعين خطأ

 .لحدوثهفعل ضد يستلزم أداة  -

 . فعل ضد لا يستلزم أداة لحدوثه -

الحركــــة  نإ، اســــتعين بمــــا ذكــــروه مــــن الأمثــــالأكثــــر لتوضــــيح معنــــاه و  :النــــوع الأول

، ، والتســــويد والتبــــيّض في الثــــوب الواحــــدفي ذات الوقــــت مــــن الجســــم الواحــــد  والســــكون

هما، الحركــة والســكون مــن نــوع الضــدين اللــذين يســتلزمان أداة لحــدوث :فــأقولمســتحيلة ، 

، أو بأحــــد أعضــــائه  فــــلا نقــــول لشــــخص متحـــــرك إلا إذا شاهدنـــــاه يتحــــرك بجســــده كلــــه

. دة في ذات الوقـتـــــــون لا يحـدث مـن أداة واحــــــــة والسكــــــــ؛ وفعل الحرك وكذلك الساكن

، لكــن قــد يتعاقبــان فيكــون  العضــو الواحــد المعــني بالفعــل لا يجتمــع فيــه حركتــان ضــدانو 

  . ن كان متحركاً والعكسساكناً بعد أ

إن فعـــل الحركـــة والســـكون قـــد يجتمعـــان في  : وقـــد تزيـــد المســـألة وضـــوحاً حـــين أقـــول

أفــلا يتحــرك الشــخص بقدمــه ويــده . الفاعــل الواحــد في ذات الوقــت بمــا لديــه مــن أدوات

وكــذلك في تســويد الثــوب . لــيس هــذا اجتمــاع ضــدين في فاعــل واحــد ، أو ســاكنة ثابتــه

لكن ألا يحدث التسويد و  .هما لا يجتمعان في محل واحد ؛ لأ�ما ضدانوتبيضه ؛ بالفعل 

ألم يكن هو ذات الثـوب؟  ،، ألم يجتمعا في محل؟ في المحل الواحد بعد أن كان فيه التبيض

فمــا الــذي يمنــع اجتمــاع الخــير  .فكيــف حــدث واجتمــع البيــاض والســواد في جســم واحــد؟

  ؟والشر من مصدر واحد في وقتين مختلفين

، كالمشـاعر  النوع الثاني من الأضداد هو الذي لا يستلزم أداة لحدوثـه :لنوع الثانيا

ـــالداخليــة للشــخص الواحــد؛ أفــلا يجتمـــع حــب الوالــدين والأبنـ ـــاء مــع بغــض الأعـــــــ  ،داء؟ــــــــ

 ،أفلا يكون الشخص الواحد ناجحـاً في طلـب العلـم وفاشـلاً في التجـارة في ذات الوقـت؟

فكــذلك فعــل الخــير والشــر هــي أضــداد وفي  .النجــاح والفشــل في محــل واحــد؟ يجتمــع فــلاأ

  .، أفلا يجوز لها أن تصدر من محل واحدتلزم أدوات لفعلها كالحركةبعض الأحيان لا تس
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إن الأضـــداد لا تكـــون في المحـــل الواحـــد؛ لـــذا الخـــير ( :قـــالوا بالنســـبة للخطـــأ الثـــانيو 

لكن ما الذي يمنع أن يكونا في المحل الواحد والشر لا يصدران من فاعل واحد؛ هذا حق 

، والخـير ضـد  إن كـل مـا يصـدر عـن النـور هـو خـير: هـم يقولـون). لكن في وقتين مختلفـين

  .الشر ؛ لذا لا يصدر الشر من النور

، ويصـدر الشـر في وقـت آخـر مـن  وما الذي يمنع أن يصدر الخير في وقـت:  فأقول

؛ ألـــيس كـــان  الســـارق حـــين يتـــوب ويفعـــل الخـــير ؛ فمـــا يقولـــون في القاتـــل الفاعـــل نفســـه

 -رحمـه االله -)١(وقد استعمل ابن حـزم  .مصدراً للشر، ومن ثم تاب وأصبح مصدراً للخير

، ثم تــاب عــن كــل  يُســألون عمــن رأينــاه يقتــل ويظلــم ويكــذب ( :هــذا المثــال معهــم فقــال

أم الظلمـة؟ فـأي ذلـك ومـن التائـب النـور  ،هو النور أم الظلمة؟أ، ذلك من القاتل الظالم؟

  .)٢() فهو هدم مذهبهم ، وقد جوزوا الاستحالة: قالوا 
  

  :تعقيب على ما سبق

،  عنــــد الثنــــويين أصــــحاب الاثنــــين اســــتحالة أن يكــــون مصــــدر الخــــير والشــــر واحــــد

توصــــلوا إلى تلــــك النتيجــــة وجعلوهــــا أســــاس عقيــــد�م ؛ فقــــالوا بوجــــود الاثنــــين لاســــتحالة 

؛ ففــي ظــنهم أنــه يســتحيل أن يكــون كــل مــن عنــد االله،  واحــدفاعــل صــدور الضــدين مــن 

أن يصـدروا حكمهـم علـى االله  في مـن الـذي أعطـاهم هـذا الحـقف .والخلق فيـه الخـير والشـر

، أي إلـــهٍ هـــذا الـــذي يقـــدر علـــى شـــيء ولا يقـــدر علـــى  أنـــه يفعـــل الخـــير ولا يفعـــل الشـــر

ت الإلـه؛ فالقـادر قـادر بـل هـو تنقـيص وتشـويه في قـدرا :، قلـت ننُزهـه : فإن قـالوا .آخر؟

مثــل هــذا  -كمســلمين  -علــى الفعــل وضــده، وفعلــه اختيــاراً لــه وفي طبعــه، لــيس لــدينا نحــن

د ــــــــــــرة العبــــــــــوثانيــاً نظ ، ؛ فــالخير والشــر مــن االله هــذا أولاً  التنــاقض، فهــي مــن البــديهيات

                                 
هـ ، ٣٨٤علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، لقب ألقاباً كثيرة منها الإمام ، الأوحد ، الحافظ ، ولد بقرطبة سنة : هو ) ١(

كان من أهل العلم والأدب ، وكان له في البلاغة يد قوية ، كان في أول أمره شافعي المذهب ،   هـ ،٤٥٦وتوفي سنة 

وهو كتاب لم يسبق إلى مثله في " الفصل في الملل والأهواء والنحل : " ولكنه أصبح من الظاهرية من أشهر مؤلفاته 

  .الفكر العالمي 

  . . ٣، ص ١، ج" مقدمة كتابه الفصل " ، و  ٢٥٤، ص ٤للزركلي ، ج" الأعلام : " أنظر ترجمته في  

 . ٩٩، ص ١، ج" الفصل في الملل والأهواء والنحل : " ابن حزم ) ٢(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

١٣٤  

  الخيرية أو ضدها ، وهو لا يعلم برة، ورؤيته الغيبية معدمة ، فكيف يحكم على أمر ـــــــــــقاص

 8 7                M 2  1  0            4  3             5           6                 7
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  H     G       F    EL)١( .  

، يقــول  قصــد مــن الآيــة، فهــي للجاهــل بيّنــهلــن أرجــع إلى كتــب التفاســير لفهــم المو 

لأن الابـتلاء هـي  -ولم يقـل المـؤمن ولا المسـلم  -إن الإنسان مبتلـى :-تبارك وتعالى -ربنا

، أو بملـة دون  ، لم تكن في يـوم مـن الأيـام خاصـة بـدين دون ديـن سنة كونية للبشر عامة

، والابــتلاء كُتــب  عبيــد االله ، هــم خلــق االله، هــم ؛ فالآيــة لم تحــدد مــن هــم المبتلــون ســواها

اً ــــــــ، وقد يكــون موت ـراً ــــــــاً أو فقـــــــــثم فصلت الآية في أنواع الابتـلاء قد يكون خوف . عليهم

؛ إذا الابتـلاء فيه بشارة، والبشـارة تـأتي دائمــاً بـالخير؛  وبشر الصابرين .أو قحطاً أو جوعاً 

 .القاصرين من البشر ذكر أن هناك بشـارة للصـابرينبعد كل ما ذكر من مصائب في نظر 

، وتـذكروا أن كـل  هــــــــوا إليـــــــم ورجعــــــــــوا ر�ــــــــــالـذين استرجع هم، من هم هؤلاء الصابرون؟

ول ـــــــــــ؛ ولا نق م، وله الحكمة البالغة الـتي لا ولم نحــط �ـا علمـاً ـــما أصا�م هو من عنـد ر�

  .، فلم نبحث عن مصـدر للشر" إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إلِيَْهِ راَجِعُونَ " رضي ربنا إلا ما ي

  !!فتكون الآية جمعت الخير والشر في الفعل الواحد 

عجبــاً (:  -صــل االله عليــه وســلم -قــال رســول االله أيضــاً وقــد جــاء في الســنة النبويــة 

ــر ، ولــيس ذاك إلا للمــؤمن إ ن أصــابته ســراء شــكر ، لأمــر المــؤمن إن أمــره كلــه خي

  . )٢( )فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له

فكانــت البشــارة للمــؤمن خاصــة خصــص الحــديث مــا تركتــه الآيــة عامــاً لكــل النــاس؛ 

لـك فـاالله حـين يبتلـى المـؤمن في ذ .خير حتى وإن كان ظاهره غير ذلـكهو  هفكل ما يُصيب

له الخير لا يصـدر عنه صدق الثنويون حين زعموا أن إ، وقد خير له؛ وكل ما عند االله خير

                                 
 . ١٥٧ -١٥٥آية : سورة البقرة ) ١(

المسنـد الصحيح المختصر بنقـل العدل عن العدل إلى رسول االله ـ صلى االله عليه : " مسلم بن الحجاج النيسابوري ) ٢(

 . ٢٢٩٥، ص ٤محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي، ج: قيق ، تح" وسلم ـ
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 ،؛ هو قول حـق أريـد بـه باطـل ، هـم قصـدوا أن هنـاك إلـه آخـر يصـدر عنـه الشـرإلا الخير

لـيس هـم فقـط بـل البشـر بشـكل . الخـير في أقـدار االلهمكمـن نظر�م قاصـرة عـن رؤيـة لأن 

  .)١(لعبد الصالح في قصته مع ا بي االله موسى عليه السلامعام ، كما حدث مع ن

، ولم ينسـبه إلى رب العـزة  لنفسـه العلـم الكامـل -عليه السـلام -حين ادعى موسىو 

، وكـان  ع البحـرينــــــــاالله عليه وأعلمه أن هناك عبداً أعلم منه ومكانه مجم هبات، ع والجلال

M 8 7  O  . )٢(ما كان من أحداث أدت إلى أن يلتقي موسى بالعبد الصـالح 

 R  Q  P    [  Z  Y  X  W  V   U  T  SL)٣( .  

الفعــل اعتمــاداً نوعيــة حكــم علــى  -عليــه الســلام -الشــاهد مــن القصــة أن موســىو 

هي في حكم  على ما شاهده ، لكنه لم يعلم المغزى مـن ورائه ؛ فما رآه موسى من أفعال

  .البشر من نوع الشرور

 M 8 7  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²..........     ÃL)٤(،   

   .ة يؤدي إلى عدم الانتفاع �ا بعد ذلك ـــــخرق السفين

 M 8 7   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø.....   èL)قتـــل الغـــلام هـــي  ،)٥

فعل الشر بدون سبب لأنه  -عليه السلام -فقد استنكر نبي االله موسى!! مصيبة لوالديه 

الصالح أن كل ، وحين انتهت القصة أعلمه العبد  لم يكن يعلـم حكمة الخير الموجودة فيه

  .ما هو من عند االله خير 

 M 8 7  `  _       ^  ]     \  [  ZY    X  W  V  U

  b  aL)٦( .  

                                 
  .، القصة كاملة  ٥٩، ص ١، ج" الكامل في التاريخ : " ابن الأثير ) ١(

  . ٨٢ـ  ٦٠الآيات : ذكرت قصة العبد الصالح وموسى ـ عليه السلام ـ في القرآن الكريم ، سورة الكهف ) ٢(

 .  ٦٥آية : سورة الكهف ) ٣(

 . ٧١آية : سورة الكهف ) ٤(

 . ٧٤آية : سورة الكهف ) ٥(
 . ٧٨آية : سورة الكهف ) ٦(
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؛  خــرق الســفينة كــان ليتخلــى عنهــا الملــك الظــالم للمســاكين الــذين يعملــون عليهــاف

 ،أن يهبهما غيره -عز وجل -وقتل الغـلام لأنه كان سيُشقـي والديه وهما مؤمنين فأراد االله

  .، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل هو كل الخير ،أليس هذا خيرا؟

إذاً فقــد أثبتنــا أنــه لا يوجــد مقــدور مــن االله هــو شــر ، لكــن يوجــد فعــل للبشــر منــه 

، والخــير مــا زاد نفعــه علــى ضــره  إن الشــر مــا زاد ضــره علــى نفعــه : وقــد قيــل، الخــير والشــر
 :وـــــــــــلما يسمى شر إلا أمـراً واحـد فقـط هفليس في طبيعة شيء ما أنه شر فلا وجود  .)١(

   .)٢() الشر الذي لا خير فيه هو النار ، والخير الذي لا شر فيه هو الجنة (

نمــا هــي مــن إوعلــى هــذا فقــس كــل الابــتلاءات الــتي يظنهــا النــاس شــرور ومصــائب 

ر خطاياهـا؛ ؛ وقد يمُتحن لتُكفـ رحمات رب العالمين؛ فقد يبُتلى المؤمن ليستيقظ من غفلته

  .وقد يحبه االله فيبتليه ليصبر فيؤجر؛ وغير ذلك كثير ليس هاهنا مجالاً لحصرها

ما أوقع الثنويين في الخطأ ، حين حكموا على نوعية الفعـل بعـين المخلـوق وهذا هو 

ـــه ـــق وحكمتـــــــــــــ ـــدرة الخالـــــــ ـــلاً فينســب الخــير إلى ا!! وجهلــه، كمــا أ�ــم تجــاهلوا قـــــــــــ الله تفضـــــ

كُـلٌ مـن عنـد االله الخـير والشـر سـواءً ومـا ضـلال بـني آدم ولا ينسب إليه الشر تنزهاً ، لكن  

لا شــيء فــ. إلا مــن اعتقــادهم بوجــود قــدرة في الكــون غــير قــدرة االله فاعلــة بمعــزل عــن االله

أدوات تمكنـه  يحدث إلا بأمر االله، وما الفاعـل إلا هو بقدرة االله وبإرادته بما أعطاه االله مـن

مــن الفعــل، وبمــا أعطـــاه مــن غريــزة الاختيــار تتــيح لــه تحديــد طريقــة؛ ولــيس الإنســان خــالق 

  .إنما هو فاعل له هلفعل

  

  

  

  

  

  

                                 
 . ١٧، ص ٤عبد الرحمن عميرة ، ج: ، حققه " فتح القدير: " محمد الشوكاني ) ١(

 . ١٧، ص ٤سابق ، جالرجع الم )٢(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

١٣٧  

  : خلاصةال

بعـــد تلـــك الوقفـــة الفكريـــة الفلســـفية الإســـلامية مـــع أصـــحاب الاثنـــين وردود علمـــاء 

حاً عجز المثنويين عن الـرد علـيهم ؛ كان واض المسلمين عليها ولوازم قولهم التي ألزموهم �ا

؛ علمـــت أن للحــق صـــوتاً يعلـــو ولا يعُلـــى عليــه ؛ فخـــالق الكـــون واحـــد  وتعليــل مـــنهجهم

، فعنـد قدرتــه تعجـز القــوانين ، وتتعطــل  هــو االله الواحـد خــالق الشـيء وضــدهبكـل مــا فيـه 

ـــالحقــائق والنظريــات ، فقــدرة االله تخلــق الأضــداد وغــير الأض ـــتعمحــين و  .دادــــــــ ى البصــيرة ــــــــ

فـــلا يبقـــى للتأمـــل والتبصـــر مكـــان، وإلا فكـــل مـــا قامـــت عليـــه العقيـــدة الثنويـــة مـــن أســـس 

  .وقوانين هي من اللامعقول؛ وحين ألزمهم علماؤنا بلوازم قولهم يبهتون ويُصعقون

ســلمنا للثنــويين أصــحاب الاثنــين أن ضــلالا�م تلــك عقيــدة، فقــد هــدم علمــاء وقــد 

   : هو وملخص قولهم وا عن تعليلهامن الأساس بما قدموه من لوازم عجز  الإسلام مذهبهم

حجروا على االله سبحانه وتعالى في فعلـه وقدرته فحددوا نوعية مفعولاته، وهذا عـين  - ١

 .  الكفر

 . كان هذا مخالف لصفات القدماء، فسلمنا لهم بوجود فاعلين قديمين كما ادعوا  - ٢

 .لابد أن تكون حية وهذا يهدم قولهمفلقا؟ً كيف يكون الموات خاف ،الظلمة موات - ٣

 . لم يكونا مختارين لقدرة إن فما الداعي ،ختيارالاقالوا قادرين وليس لهما حرية  - ٤

  .إذاً  الفاعل القادر يقدر على الفعل وضده، فما الداعي من وجود فاعلين اثنين  - ٥

لمـا يكونـا وهذه الأخيرة �دم مذهبهم من أساسه، وتقوض دعائمـه وتزلـزل كيانـه، ف

فــاعلين إن كــان الفاعــل القــادر المختــار يقــدر علــى كــل مــا في الكــون مــن الأضــداد وغــير 

  .الأضداد، وهو االله ليس سواه الواحد الأحد
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  الفصل الثالث

ملامح الثنوية في الأديان الوضعية ومدى 

  تأثرها بها

  :وفيه تمهيد وتسعة مباحث
  

  د ما بين النهرينالثنوية في أديان بلا: المبحــث الأول
  

  الثنوية في أديان  بلاد مصر القديمة: المبحث الثانـي
  

  الثنويـة في أديـان بـلاد الهــند القديمة: المبحث الثالث
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ـــقياســتطعنا أن نكــون صــورة شــبه مترابطــة لبدايــة الع الفصــل الســابقفي  ـــدة الثنويـــــــــ ة ـــــــــ

  .اللعين ليضل بني البشر أجمعين إبليسضلالات وأ�ا في الأساس من 

ة ـــــــــــــــبـــدأ غوايــة بــني البشــر بفكــرة الثنويــة وغيرهــا مــن الضــلالات الشركيتحــين الفرصــة لي

ووفـاءً بقسـم أقسـمه علـى بـني آدم أولاً  -عز وجل -ا االلهــــــاً لسنة الابتلاء التي فرضهـتحقيق

  :اللعين أمام رب العالمين حين قال االله تعالى على لسانه

  8 7 M  ì  ë  ê   é  èL)١( .  

وقـــد حـــوت تلـــك الصـــفحات مـــن الأدلـــة والبراهـــين النقليـــة والعقليـــة مـــا يؤكـــد ذلـــك 

نسـبة علماء المسلمين والغربيين على هو اتفاق كلاً من ، والغريب في الأمر  الترابط ويقويه

، أن أصــل الشــر في الأرض في علــم الأديـــــــــــــان وهــذا نــادر مــا يحــدثفكــرة الثنويــة لأبلــيس 

فعلماؤنـــا قـــالوا . تفســـير طريقـــة صـــدور ذلـــك الشـــر عنـــه وا في، لكـــن اختلفـــ الشـــيطانمـــن 

؛ وعلمـاء الغــرب يقولـون هـو مصـدر الشــرور وتحقيــق لسـنة الابـتلاءالشـيطان سـبب للغوايـة 

  .أن له قدرة مضادة لقدرة االله يعمل من خلالهاك!!  في الكون وفقط 

تتبــــع مســــار الفِكــــرة في تطورهــــا إلى أن أصــــبحت بعــــد أن أوضــــحنا ذلــــك يــــأتي دور 

، فلم تكـن الثنويـة  ؛ فنرى مظاهرها ونتعرف على ملامحها في أديان البشرية المعتقد الثنوي

صـورها وتغـيرت أشـكالها إنما تعددت  لأديان الفارسية ا�وسية فقط،النمطية لصورة الهي 

  . في الأديان

  :تبعاً لذلكواعتماداً على تقسيم العلماء لأديان البشرية قسمت الملامح الثنوية 

 . الملامح الثنوية في الأديان الوضعية -

 .الملامح الثنوية في الأديان السماوية المحرفة -

  

  

                                 
 . ٨٢آية : سورة ص) ١(
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ــ ـــل الــذي يليـــــــــ ـــم الثــاني، اخــتص هــذا الفصــل بالقســم الأول وأفــردت الفصـــ ـه بالقســــــــ

الـذي يحـوي مـوجزاً  تمهيـدالفي البداية كـان حددته واتبعته ، نهجاً موقد اقتضى ذلك مني 

ثم العــــروج علــــى ومــــن ، عــــن المــــوطن الجغــــرافي للــــدين الــــذي ســــأتناوله بالدراســــة  مبســــطاً 

ة ــــــــــــلثنويوقبـل أن أنتقــل إلى تتبـع الملامـح ا ،الـتي ســكنت تلـك البقعـة  الإنسـانية والشـعوب

فكانـت البدايـة م، ذكـرت نبـذة مختصـرة عـن الملامـح الدينيـة العامـة لهـ موعبـادا� مفي أديا�

  .من أشهر حضارات قارة آسيا 

كانـــت مســـرحاً لأقـــدم مدنيـــة معروفـــة لنـــا، ولأن تلـــك   آســـيا لأنالبدايـــة مـــن الشـــرق (

  .)١( )المدنية كانت البطانة والأساس للثقافات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 . ١٧، ص ٢مد بدران ، نسخة إلكترونية محملة ، جمح: ، ترجمة "قصة حضارة الشرق الأدنى: "ول ديورانت) ١(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

١٤١  

  
  

  المبحث الأول

الثنوية في أديان بلاد ما بين النهرين 

  القديمة
  

  :وفيه تمهيد ومطلبين

 تمهيد. 

 الحالة الدينية في بلاد ما بين النهرين: المطلـــب الأول. 

 الملامــح الثنويــة فــي أديــان بــلاد مــا بــين : المطلــب الثــاني

 .النهرين
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ه تلــك البقعــة مــن الكــرة الأرضــية في الكتــب هــذا مــا عُرفــت بــ، بــلاد مــا بــين النهــرين

؛ وقــالوا هــي بــلاد ســومر  أطلــق عليهــا أيضــاً بــلاد الرافــدين، و التاريخيــة للمــؤرخين مســلمين 

منطقــة الهــلال كــذلك ، وهــي  نشــأت �ــا علــى اعتبــار أن الحضــارة الســومرية أقــدم حضــارة 

ين ثــلاث آراء هــو اســم العــراق ، وقــد كــان للبــاحثعلــى الإطــلاق الخصــيب لكــن الأشــهر 

  .)١(مختلفة في أصل اشتقاق اسم العراق هذا 

تقــع في جنــوب غــرب آســيا ، ضــمن الأراضــي ( :في قــارة آســيا وتحديــداً قــالوا موقعهــا 

 .)٢() ، وبالتحديـــد تقــع مـــا بـــين �ـــري دجلـــة والفـــرات الواقعــة في منطقـــة الهـــلال الخصـــيب

العـــراق وشمــال : دول هــي وبــلاد مــا بــين النهــرين ليســت العــراق فقــط بــل هــي تجمــع عــدة

، وبعـــض الأجـــزاء مـــن خوزســـتان  ، وبعـــض الأجـــزاء مـــن جــــنوب شـــرق تركيـــا شـــرق ســـوريا

" دجلـة والفـرات: " وفيما يخص النهرين اللذين سميت البلاد باسمهما، )٣(شمـال غرب إيران
لليهوديـــة  سوكـــذلك في الكتـــاب المقـــد ، اللـــذان ورد ذكرهمـــا في الســـنة النبويـــة المطهـــرة )٤(

  . والنصرانية

  

                                 
يعتقـــد الـــبعض أن عـــراق عربيـــة الأصـــل والمعـــنى ، وتعـــني الشـــاطئ ؛ ويـــرى آخـــرون أ�ـــا مشـــتقة مـــن أوروك ، وهـــي تعـــني )  ١(

إيـراء أي السـاحل ، : إن أصـل الكلمـة أجنـبي وتعـني : مستوطن بلهجـة غير عربية ؛ أما أصحاب الرأي الثالث يقولون 

  . ١٤، ص ١، دار الجيل ، بيروت ، ج" حضارة العراق : " بة من الباحثين العراقيين نخ

  . ٢، المركز الجامعي بالوادي ، ديانة بلاد ما بين النهرين ، ص" تاريخ المعتقدات والأديان )  " ٢(

تـأريخ بـلاد مـا بـين : " مشرف الصـفحة نـور مقـال بعنـوان منتديات آية بقلم   http://montada.aya.syمن  )  ٣(

  ) " .العراق ( النهرين 

�ــر دجلــة ينبــع مــن مرتفعــات جنــوب شــرق هضــبة الأناضــول في تركيــا ليــدخل أراضــي العــراق ، ويلتقــي �ــر دجلــة بنهــر )  ٤(

تركيـا ، ويتـألف مـن �ـرين في  الفرات عند القرنة ، و�ر الفرات هو أحـد الأ�ـار الكبـيرة في جنـوب غـرب آسـيا ينبـع مـن

أي المــاء الأســود غربــا ، والنهــران يجريــان في اتجــاه " قــره صــو " أي مــاء المــراد شــرقا و"  مــراد صــو : " آســيا الصــغرى همــا 

مــــــــــن موقــــــــــع  ... الغــــــــــرب ، ثم يجتمعــــــــــان فتجــــــــــري مياههمــــــــــا في الأراضــــــــــي الســــــــــورية ، ومــــــــــن ثم يــــــــــدخل العــــــــــراق 

http://forums.mazika2day.com  . م ٠٩/٠٤/٢٠١٠حضـــــارة بــــلاد الرافـــــدين ، : " مقــــال بعنــــوان ،

  . AM ٠١:١٦زمن 
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: ممــا جــاء في حــديث قصــة الإســراء والمعــراج حينمــا قــال رســول صــلى االله عليــه وســلم

رفعــت إلــى ســدرة المنتهــى، منتهاهــا فــي الســماء الســابعة ؛ فــإذا أربعــة أنهــار نهــران (

وذكُــر أيضـــاً عــن أبي . )١( )فالنيــل والفــرات: ظــاهران  ونهــران باطنــان فأمــا الظــاهران

 )٣(ســيحان وجيحـــان :  -عليـــه الصــلاة والســـلام -قـــال رســـول االله: قــال( )٢(هريـــرة 

  . )٤( )والفرات والنيل كل من أنهار الجنة

، متزامنة أحيانـاً لحضاراتاظهوراً لوتعتبر بلاد ما بين النهرين من أكثر المناطق العربية 

وضـع ولادة ومتعاقبة أحياناً أخرى ، إلا أن أكثر ما يميز بلاد مـا بـين النهـرين أ�ـا كانـت م

، ومـــــن ثم توالـــــت عليهـــــا )٥(أول حضـــــارة في التـــــاريخ المكتـــــوب وهـــــي الحضـــــارة الســـــومرية

  . الحضارات منها من كان له شأن في التاريخ فحفظ ومنه من سقط في ذاكرة النسيان

تأسســت دول ، حيــث ضــارات أقــدم الحنشــأت علــى ضــفاف �ــري دجلــة والفــرات (

. )٦( )، الأشـوريون، الكلـدانيون ، البـابليون ديون، الأكـا السـومريون : أشهرها خمسةعدة 

                                 
: ، المحقـق " الجامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ وسـننه وأيامـه : " البخاري )  ١(

  . ٥٢، ص ٥هـ ، بـاب المعراج ، ج١٤٢٢،  ١ـوق النجاة ، طمحمـد زهير بن ناصـر الناصر ، دار ط

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، لقبه أبو هريرة ، كان أكثـر الصـحابة حفظـاً للحـديث وروايـة لـه ، نشـأ يتيمـاً في : هو )  ٢(

أبـو هريـرة أحفـظ : عي هــ ، قـال الشـاف٥٩هـ ، كـان أكثر مقامه في المدينـة ، وتوُفي �ا سنة ٧الجاهليـة ، أسلم في السنة 

  . من روى الحديث في دهره 

،  ٣للزركلـي ، ج" الأعـلام " و "  ٤٥٧، ص ٣لابـن الأثـير ، ج" أســد الغابــة في معرفــة الصـحابة " في : أنظر ترجمتـه 

 .  ١٧للسيوطي ، ص" طبقات الحفاظ " ، و "  ٣٠٨ص

فأمـا سـيحان وجيحـان المـذكوران في الحـديث يقعـان . إن �ري سيحان وجيحان غير �ري سيحون وجيحـون : للفائدة ) ٣(

في بلاد الأرمن ، فجيحان �ر المصيصة ، وسيحان �ر إذنه وهما �ران عظيمان جدا ، وقد اتفق المؤرخـون أن جيحـون 

بــالواو �ــر وراء خراســان عنــد بلــخ ، وأنــه غــير جيحــان ، وكــذلك ســيحون غــير ســيحان ، علــى ذلــك يكــون ســيحان 

  . لأرمن بقرب الشام ، وسيحون وجيحون وراء خرسان وجيحان ببلاد ا

: المسـند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العــدل إلى رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ تحقيـق : " مسـلم القشـيري ) ٤(

  .  ٢١٨٣، ص ٤محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، باب ما في الدنيا من أ�ار الجنة ، ج

خزعل ) الثقافة السومرية أول ثقافة بشرية أصيلة ساهم الإنسان والطبيعة ، وتراث العصور القديمة في صياغتها (  )٥(

  .٢٥م ، ص٢٠٠٩دار الشروق للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، " الدين السومري : " الماجدي 

 .بتصريف  ١٧هـ ، ص١٤٣١عة الأولى ، لنشر ، الطبلمكتبة فهد الوطنية " حضارات : " مي السديري ) ٦(
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حبهم  هم، وقد عُرف عن )١(ويقال عن السومريون أن أصولهم العرقية البشرية كانت عربية 

   .)٢(الشديد للثقافة والعلم فهم أول من ابتكر رموز الكتابة على مخطوطات ألواح الطين

عـــــرف بالحضـــــارة ا يُ بمـــــهــــــى تناة في العـــــراق إلى أن اســـــتمر وجـــــود الحضـــــارة السومريــــــو 

 )٤(خ البشــري ــــــــــاريـــــــــــة حقيقيــة في التـــــــــــــــــــــالــتي اعتبرهــا المؤرخــون أول إمبراطوري )٣(الأكاديــة 

" الملـك الـتي اشـتهر منهـا تلا الأكاديون حضارة أخـرى عُرفـت بالبابليـة الأولى أو القديمـة، 

من أكثر الشخصيات البابلية التي خلـدها التـاريخ، لذي اعتبر ا، )٥(" فاتح المشّرعمورابي ال

التـــاريخ، فقـــد أضـــحت بابـــل في عهـــده مـــن أغـــنى الـــبلاد الـــتي شـــهدها تـــاريخ العـــالم قديمـــة 

التي ،  خرى عُرفت باسم الحضارة الآشوريةضارة أبحلك ا�د انتهى ذ، ومن ثم )٦(وحديثه 

فهـــم  )٧(عليـــة الســـلام إلى ســـلالة آشـــور الابـــن الثـــاني لســـام بـــن نـــوح همبعضـــ هانســـبالـــتي 

   .)٨( التي هاجرت من شبه الجزيرة العربيـة يعتـبرون من القبائل السامية

                                 
،  الأسفل المهاجرين قد حلوا في وادي الرافدينبدأت الهجرات من أزمان موغلة في القدم ، وكان جزء كبير من )( ١(

مقدمــة في تــاريخ : " طــه بــاقر ) وقـد ســاهم هــؤلاء المهــاجرون العــرب مــن الشــرق والشــمال في إنشــاء الحضــارة الســومرية 

  . ١٩٢، ص ٢، ج" ة الحضارات القديم

مخطوطــات ألــواح الطــين عُرفــت بالكتابــة المســمارية ، أو الخــط المســماري ، ومعــنى الكتابــة المســمارية أ�ــم كــانوا يكتبــون ) ٢(

وكــان الكاتــب إذا أتم كتابــة مــا يريــد  ... علــى الطــين الطــري ، وينقشــون مــا يريــدون نقشــه بســن آلــة حــادة كالإســفين 

في النار أو عرضه لحرارة الشمس فجعله مخطوطا أبقى علـى الـدهر مـن الـورق ، تقـرأ الكتابـة كتابته جفف اللوح الطيني 

مقدمــة : " ، طــه بــاقر  ٣٤، ص ٢، ج ١، م " قصــة الحضــارة : " ول ديورانــت ... الســومرية مــن اليمــين إلى اليســار 

 .١٩٢، ص ٢، ج" في تاريخ الحضارات القديمة 

يخيا بعد الطوفان أتوا بعد السومريون ، ويعدون مـن أقـدم الأقـوام السـامية الـتي اسـتقرت في تعد أول إمبراطورية معروفة تار ) ٣(

م ، ومــن ثم انتهـــت الدولـــة الأكاديـــة بعـــد أن حكمــت زهـــاء قـــرنين مـــن الـــزمن . ق  ٤٠٠٠بــلاد الرافـــدين حـــوالي عـــام 

  . ٩١، ص ١المرجع السابق ، ج

 . ٢٠، ص" الدين السومري : " خزعل الماجدي ) ٤(

دام حكمه ثلاث وأربعين سنة وحد الدويلات المتحاربة ، ونشر لواء السـلام ، أقـام الأمـن والنظـام بفضـل كتـاب قوانينـه ) ٥(

التــاريخي العظــيم ، وجــد هــذا القــانون منقوشــاً نقشــاً جمــيلاً علــى اســطوانة مــن حجــر الــديوريت ، نقلــت مــن بابــل إلى 

 .   ١٨٨، ص ٢، ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ... ماء عيلام ، وقيل عن هذه الشرائع إ�ا منزلة من الس

  . ١٩٣، ص ٢، ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٦(

تاريخ المعتقـدات والأديـان ، ديانـة بـلاد : " المركز الجامعي بالوادي ، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية ، قسم التاريخ  )٧(

  ٥، ص" ما بين النهرين 

طلق هذه الصفة على نسل سام بن نوح ـ علية السلام ـ اسم عبراني ، وهو أكبر أبناء نوح ـ علية السلام ـ ت: السامية  )٢(
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١٤٥  

إقامـة لضـياعها و وكان الجهل بإدارة إمبراطورية كبـيرة الشـأن كالأشـورية أعطـى الفرصـة 

ة ــــــــــومن ثم تلتها الحضارة البابلية الحديث، مملكة بابلية ثانية عُرفت باسم الحضارة الأكادية 

؛ كـــان يتخلـــل تلـــك الحضـــارات المشـــهورة ظهـــور أسمـــاء  أو مـــا يعُـــرف بالحضـــارة الكلدانيـــة

  .)١(قبائل وحضارات حكمت بعض الوقت إلا أن التاريخ لم يحفظ عنها الكثير

انتهــى عهــد الحضــارات الســامية العربيــة الــتي حكمــت  ةبنهايــة الإمبراطوريــة الكلدانيــو 

ة، ارجيــالخ اتتــوالى عليهــا الحكــم الأجنــبي نتيجــة الغــزو  ، ومــن ثم منطقــة الهــلال الخصــيب

مــــن ملــــوك الفــــرس مــــرورا بالإمبراطوريــــة اليونانيــــة حــــتى رزحــــوا تحــــت الحكــــم  تبــــدأحيــــث 

الساســـاني الفارســـي في الفـــترة الـــتي ســـبقت الإســـلام مباشـــرة، ومـــن ثم دخلهـــا الإســـلام في 

مة الدولــة الإســلامية ، وغــدت عاصــ-رضــي االله عنــه -عصــر الخليفــة الثــاني الفــاروق عمــر

  . )٢(أيام العباسيين

  

  

                                                                                         
نخبة من الأساتذة ، : ومن نسل سام اليهود والأراميون والأشوريون، والعرب، من قاموس الكتاب المقدس ، تأليف

الأوسط التي تشكل لغا�م السامية  م ، لشعوب الشرق١٧٨١أعطي اسم ساميون ، منذ سنة  وقد. (  ٣٠٤ص

موقع رب ا�د ... من كتاب المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم ) . مجموعة متميّزة 

http://others.rabelmagd.com  

 الجوتيون هم مجموعة قبائل من التلال الشرقية ، ومن ثم جاء العيلاميون ، تلاهم شعب يقال له الميتانيون أو)  (١

: موضوع .  http://www.iraqphilcoins.comموقع جمعية الطوابع والمسكوكات العراقية ) الحوريانيون 

،  ٠٣:٤٤م زمن ٢٣/١٢/٢٠٠٩حضارة بلاد الرافدين ، مختصر الأدوار التاريخيـة في بلاد ما بين النهرين ، العراق حالياً ، 

  .صادق الصافي مشرف : افدين ، بقلم بلاد الر 

بــدأت الدولــة العباســية تنطلــق �ــدوء ، وظهــرت أول أثارهــا في خرســان ، وأول دعا�ــا هــو عبــد االله بــن محمــد بــن علــي )  ٢(

ابن عبد االله بن العباس الملقب بالسفاح ، وآخرهم عبد االله بـن منصـور الملقـب بالمعتصـم بـاالله ، الـذي قتُـل علـى أيـدي 

خليفـة  ، وقـد ورد  ٣٧هـ ، وبمقتله انتهت دولـة بـني العبـاس في العـراق ، كـان عـدد خلفـاء بـني العبـاس ٦٥٦سنة التتار 

،  ٦ـ  ٥أخبــار دولــة بــني العبـــاس في كــل كتــب التاريـــخ وذكرهــا كافـــة المــؤرخين ، التــاريخ الإســلامي لمحمــود شــاكر ، ج 

   .الدولة العباسية 
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١٤٦  

  الحالة الدينية في بلاد ما بين النهرين: لمطلب الأولا

تبعــه تعــدد في الــديانات والمعتقــدات الــتي يتعــدد الحضــارات في بــلاد مــا بــين النهــرين 

طابعهــــا العــــام كــــان طــــابع الــــديانات أن ؛ وعلــــى الــــرغم مــــن  تعبــّــدت �ــــا تلــــك الشــــعوب

أحــداث قصــة ديانــات سماويــة ، فقــد جــرت علــى أرضــها المنطقــة شــهدت  الوضــعية إلا أن

   .هسلامم وعلى نبينا صلوات ربي و عليه وبنيه وابن أخيه لوط مخليل االله إبراهي

وقـــــد اخـــــترت العمـــــوم في التنـــــاول والطـــــرح ، فحـــــديث الحالـــــة الدينيـــــة ســـــيكون عـــــن 

خصـص ديـن حضـارة دون ، فلـن أ الديانات الوثنية التي شهد�ا تلـك المنطقـة بشـكل عـام

مــا هــي إلا شــذرات ف؛ إلا بمــا جــاء في النصــوص ، ولــن أتنــاول معتقــد عــرق بعينــه أخــرى

  .عامللديانات التي شهد�ا تلك المنطقة بشكل 

إن أردنـــا أن نصـــف الحالـــة الدينيـــة في بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين بجملـــة مختصـــرة ســـتكون و 

  :احب قصة الحضارة فقد وصفها قائلاً أما ص" ديانة تعددية وثنية شركيه"بالشكل التالي  

  :الدين في بلاد الرافدين يدور على ركنين أساسيين، وهما(

  .الاعتقاد بوجود كائن او كوائن أو قوى فوق البشر والطبيعة - ١

الاعتقــاد بأنــه مــن الممكــن للبشــر، ومــن الواجــب علــيهم أن تكــون لهــم علاقــة بتلــك  - ٢

  . )١() الكوائن والقوى

الشـرك الـذي يعـد مـن أقـوى مظـاهر الـدين في بـلاد الرافـدين، من لفـظ كـوائن يظهـر و 

كـــان معظـــم الآلهـــة في وادي الرافــــدين (. قـــائم علـــى التعدديـــة الإلهيـــةأن الـــدين فقـــد ذكُـــر 

اعتقــــد الإنســــان و  .)٢() ، وبخاصــــة النجــــوم والكواكــــب تجســــيدا لمظاهـــــر الطبيعــــة المختلفــــة

  .)٣(جسّدها يكن يتعبد لها حتى لكنه لم الرافدي القديم بوجود قوى غيبية وراء الطبيعة، 

   

                                 
  . ٢٢٥، ص ٢، م " قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ١(

  . ٣٢هـ ، ص١٤١٩، دار النـدى ، " العراق ـ فارس ـ الهند ـ الصين ـ اليابان ( معتقدات آسيوية : " كامل سعفان ) ٢(

إن الصورة الحسية للآلهـة السومرية نشأت مـن الطبيعـة فقـد أنسـن الإنسـان السـومري الطبيعـة ، حيـث كــان كبـار الآلهـة ) (٣(

  . ٣٠، ص" الدين السومري : " خزعل الماجدي ) عة نفسهاالسومريين هم الطبي
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١٤٧  

التوحيديــة الــتي اســتطاعت أن تثبــت بــين كــل تلــك  ةوقــد ظهــرت ملامــح لنزعــة الفطــر 

أولهمــا أ�ــا الفطــرة الــتي فُطــر  ، ، ولــيس ذلــك بغريــب لســببين)١(العبــادات الوثنيــة التعدديــة 

يــاً كمــا ذكــرت أن المنطقــة كانــت مهــد ى ، وثانـــــــــــد أعلـــــــــــــالنــاس عليهــا في عبــادة كــائن واح

ة ــــــــــــة التوحديـــــــــــــــنبوات سماوية ودعوات توحيدية حقـه فـلا يستغــرب مـن وجـود بقايـا للنـزع

  .، لكن مبدأ الواحدية الإلهية عُرف لديهم في النظر إلى إله للكون حتى وإن كانت محرفة
  

  : آلهة بلاد الرافدين

ديني أعـــداداً خياليــــة لآلهـــة عُبـــدت في بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين، ذكـــرت كتـــب التـــاريخ الـــ

، ثم لكــل قريــة إلــه يحميهــا،  يعــود الســبب في ذلــك إلى أنــه كــان لكــل مدينــة إلــه يحميهــاو 

، هــذا عــدا الآلهـــة الكــبرى الــتي تمثـــل  ولكــل جماعــة ولكــل أســرة وأخــيراً لكــل فــرد إلــه يحميــه

رة ــــــــــــع ســبب الكثـــــــــــــــض أرج، لكــن الــبع)٢( لهــا قــوى الطبيعــة ، والــتي كــان الجميــع يتعبــدون

ب ـــــــــــ، فقــد كــان مــن الصع تعــدد الحضــارات والشــعوب الــتي ســكنت المنطقــةفي العــدد إلى 

، يبقــى للـدين قدسـيته ومهابتـه الــتي  محـو آثـار حضـارة دينيـة قديمــة مـن قبـل حضـارة أخـرى

دة، ـــــــــــــة الجديـــــــــــــــهــو ضــمّ الآلهــة القديمــة إلى الآله، فمــا  كــان يحــدث  تمنــع محــو آثــاره وآلهتــه

، دةــــــــــــــالجديمــا بــنفس أسمائهــا أو يطلــق عليهــا أسمــاء جديــدة أخــرى تناســب لغــة الحضــارة إ

  .لكنه بالإضافة إلى التعددية تلك كان هناك سمة تفردية كامنة في الدين السومري

ه ـــــــــــــإل"ة في الـــــدين الســـــومري في صـــــيغة الآلهـــــة آن كانـــــت النزعـــــة التوحيديـــــة كامنـــــ( 

فهــو إلــه عــالمي مطلــق عنــدهم علــى العكــس مــن الإلــه أنليــل هــو الإلــه القــومي  ،"اءـــــــالسم

  .)٣( )للسومريين

  

  

                                 
سلك السـومريون مسـلك الشـعوب القديمـة فـألهوا الحيوانـات ، والغيـوم ، وجعلـوا للحـرب إلـه ، وللمـاء إلـه وللهـواء إلـه ، ( )١(

إلى جانـب أولئـك  ووضعوا لهم رموزا متعددة ، إلا أن هذا لا ينكر أنه ظهرت لهـم نزعـة توحيديـة لتأليـه إلـه واحـد عـالمي 

 . ١٨، ص" حضارات : " مي السديري ) كلهم 

 .، بتصريف  ٧٢هـ ، ص١٤١٥، مكتبة مدبولي ، " قصة الديانات : " سليمان مظهر ) ٢(

  . ٤٥، ص" الدين السومري : " خزعل الماجدي ) ٣(
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١٤٨  

فــالأمر شــتان بـــين ،  لســت مــع كاتــب الــنص في وصــفه تلــك النزعــة بأ�ــا توحيديــةو 

م لفـظ عبـادة توحيديـة أو نزعـة توحيديـة إلا مـع أرى أن تُسـتخد ولا ، التفرد وبين التوحيد

العبــادة الحقــة الله رب العــالمين أو مــن كــان لديــه اعتقــاد بوجــود كــائن أسمــى يعلــو ولا يعُلــى 

ة ــــــــــول أن لديهـــم نزعـــــــــــــــعليــه غيــبي لا يجســدونه في أي صــورة حينهــا فقــط أســتطيع أن أق

فظ المقدس لدينا بتلك الصـورة المهينة والمقيتـة علـى كـل ، إنما يستهلـك ذلك الل ةـــــــتوحيدي

  ، فلا أعتقد بصحة ذلك المنهج  إله برز من دون الآلهة

فيكــون  ،)١("تفرديــه أو بروزيــه"طلقــت علــى مثــل ذلــك المظهــر نزعــة دينيـــة لــذا فقــد أُ 

ى مــن ، ويتفــرد أحــدهم بمكانــة أعلــ مالمقصــود منهــا أن هنــاك آلهــة كُثــر معبــودين معترفـــاً �ــ

  .  الباقين لميزة ما أو لقدرة خاصة يتمتع �ا من دون الباقيين

  .)٢() التفريدية هي إبراز وتضخيم إله واحد على حساب أو بين الآلهة الآخرين(
  

  : أسماء أشهر آلهة بلاد الرافدين

بعضــها شــهرة ومكانــة أكثــر مــن لكــن قــد نــال  ، كمــا ذكــرت هــم آلهــة عديــدة وكثــيرة

  : )٤(التي على شأ�ا وكان لها أكثر من وظيفة )٣(الآلهة من أبرز و ،  غيره

 .إله السماء يمثل مركز الصدارة بين المعبودات : أونو -

يأتي هذا الإله على رأس الآلهة البابلية ، وقد نعتوه بأبي الآلهة ، ويمثل السـماء وهـي مقـره (

  ).، ويقُسم هو والإلهان أنليل وآيا فيما بينهما الكون 

 .ه الأرض كان سيدا للمجمع السومري للآلهة إل: أنليل  -

يأتي بعد أنو في المرتبة ، من مهامه أنه يعاقب الملوك على آثامهم وظلمهم ، وبيده ألواح (

  ).القدر وهو الذي أحدث الطوفان ، حينما قررت الآلهة إفناء البشر

                                 
" ) التفريد " أو " مبدأ التفضيل " بـ  فعند رفع إلِه محلي إلى مركز إلِه عام ، عدم نبذ الآلهة الأخرى ، وهذا ما عُرف( ) ١(

العقيدة " ، " حضارة وادي الرافديـن ، ميزوبوتاميا : "مقال.  http://www.albasrah.netموقع شبكة البصرة 

  .عبد الوهاب حميد رشيد ": الأفكار الفلسفية .. الدينية  الحياة الاجتماعيـة 

    . ٤٥الدين السومري ، ص: " ل الماجدي خزع) ٢(

 . ٣٣ـ  ٣١، ص " الديانات القديمة : " موسوعة الأديان في العالم ) ٣(

  ٢٥٤، ص ٢، ج" مقدمة في تاريخ الحضارة : " النصوص الدالة على الآلهة ووظيفتها جميعها من طه باقر ) ٤(
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 "إيا " إله الماء ويسمى أيضاً : إنكي أو آيا  -

الأولى ، وهــو إلــه الحكمــة والمعرفــة ، واشــتهر بحبــه لهــم فهــو الــذي تمثــل هــذه الآلهــة الميــاه (

  ).أفشى سر الطوفان للبشر

وقيـــل مـــردوك لعـــب دورا رئيســـاً في مصـــير بابـــل ، ويعـــد أعقـــل العقـــلاء بـــين : مـــردوخ  -

 .الآلهة

  ).هو ابن الإله آيا ، وهو إله بابل العظيم ، خاصاً �ا(

في العــالم القــديم ، وهــي إلهــة الحــب والحــرب إلهــة شــعبية انتشــرت عباد�ــا :  )١(عشــتار  -

 . معاً، يوجد لها معبد في مدينة نينوى

لم تكن التعددية في الآلهة هي السمة الوحيدة في أديان بلاد ما بـين النهـرين ، وإن كانـت 

أبرزها ؛ فقد عُرف الثالوث الإلهي العائلي ، الذي يتكـون مـن عائلـة إلهيـة والحقيقـة أ�ـا لم 

  . واحدة بل عائلتينتكن عائلة 

 ".أنُو و إنليل و إيا: " الثالوث الأول هو -

 " .شمسي و سين و أدد : " الثالوث الثاني هو -

 تكــن أسمــاء الآلهـــة الســابقة تخــص حضــارة بعينهـــا لكــن كانــت الأشــهر عــبر تــاريخ ولم

  .بلاد الرافدين
  

  : تصور الآلهة في بلاد الرافدين 

  . تها على شاكلتها وأنسنتهالقد تصورت شعوب ما بين النهرين آله

ورة ـــــــــة كالصـــــــة والماديــــــــــــر الروحيــــــــــــــات البشـــــكان البابلـيون ينسـبون إلى آلهتهــم صف(

ة  ـــــــــ، فالآله ، وكان لكـل إلـه زوجـة وسـراري وأولاد وحاشـية أو الأعضاء والفكر والعواطف

  . )٢( )ارسه البشرارس كل ما يمــــــــتأكل وتم

  

                                 
نـاة ، وعنــد العـرب باســم عثــتر ، وعنـد اليونــان عشــتار ، اشـتهرت بعــدة أسمـاء عنــد الســومريين ، وكـذلك عُرفــت باســم ع) ١(

 . ٣٩، ص" المتقدات الدينية لدى الشعوب " جفري بارندر ... وافروديت وعند الرومان فينوس

 . ٦٦، ص" معتقدات أسيوية : " كامل سعفان ) ٢(
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١٥٠  

إن حضارة ما بـين النهـرين تعتــبر إن الإلـه : (وقد أثار انتباهي ما جاء في النص التالي

   .)١() هو ممثل االله على الأرض ، وإن إلههم يمثل البشر عند االله

ومـن ثم جعلـوا تلـك الأعلـى أن تلك الشعوب عرفوا الإلـه الواحـد يؤكد لي هذا النص 

صـلى االله عليـه  -، كما كان حال كفار مكة في زمن النبي محمـد وبينهالآلهة واسطة بينهم 

]  \  [  ... M  7 8 .حــــــين ذكــــــر عــــــنهم القــــــرآن الكــــــريم -وســــــلم

  f  e     d   c  b  a  `    _  ^....  yL)٢(.  

   .من أشهر ما وصفوا به آلهتهم تميزا لهم عن البشر هي الحياة السرمدية

  .)٣( )ة يمتازون عن البشر بحياة أبديةالآلهة عندهم مخلوقات سماوي( 
  

  : مظاهر العبادة في بلاد الرافدين

بالنسبة لمظاهر العبادة في بلاد ما بين النهرين بشكل عام كانت مظاهر دنيويـة، فلـم 

على جدران فورة محآثار وقد وجدت  )٤( يظهر لديهم أي اهتمام بالموت أو ما بعد الموت

  . ين أمام تجسيدات الآلهةالكهـوف ما يمثل الأفراد راكع

، رهـــــــــــــبـل في طلـب متسـع مـن الأرض يستثملم تكن الصلاة في طلـب ثـواب الجنـة، (

أو في نجــاح تجــاري أو انتصــار علــى عــدو  وأنــواع الصــلوات كثــيرة منهــا مــا يقــوم بــه الفــرد 

ا الكهنـة  يقـوم �ـمـا �يئـة الركـوع أمـام التماثيـل ، وهنـاك  يهـو بنفسه بدون وساطة الكهنة 

لا تعـــني تلـــك النظـــرة الدنيويـــة أ�ـــم لم يعرفـــوا المـــوت، لكـــن كانـــت و  .)٥( )كـــذبح القـــرابين

  .علاقتهم به أنه سمة للبشر

  

                                 
 . ٣٧، ص" حضارات : " مي السديري ) ١(

 . ٣آية : سورة الزمر ) ٢(

 . ٧٠، ص" قصة الديانات " : سليمان مظهر ) ٣(

إن العبـــادة الســـومرية ظلـــت مقصـــورة علـــى المطالــــب الدنيويـــة فلـــم تتعلــــق بالحيـــاة الآخـــرة ؛ لم �ـــتم ببنـــاء القبـــور ، أو )( ٤(

بالحفاظ على الأجساد انتظار ليوم البعث والحسـاب ، ولم يكونـوا يتقـدمون بالصـلاة والقربـان إلا طمعـا في الـنعم الماديـة 

  . ٣٠ـ٢٩، ص ٢، ج ١، م " قصة الحضارة : " ول ديورانت ) الملموسة 

  .بتصريف  ٦٣، ص" معتقدات أسيوية : " كامل سعفان ) ٥(
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كمــا ذكــرت في بدايــة المطلــب أني في معــرض التعريــف بالــديانات الوثنيــة الــتي كانــت و 

ة الــتي شــهدت ، لكــن هــذا لا يمنــع مــن ذكــر أ�ــا البقعــ سمــة تلــك الــبلاد في معظــم تاريخهــا

  . حين دعا قومه لعبادة الواحد الأحد -عليه السلام -أحداث قصـة نبي االله إبراهيم

، فقيــل ولـد بالســوس  والموضــع الـذي ولــد فيـه، اختلـف في الموضــع الـذي كــان فيـه ( 

  . )١() من أرض الأهواز وقيل ولد ببابل وقيل بحران 

؛ عبـادة الأصـنام بطريقتين عبدون يتأ�م  -عليه السلام -قوم إبراهيماشتهر عن  وقد

الصــابئة وعبــادة  ،)٢(حــتى يثبــت عجزهــا  -عليــه الســلام -تلــك الــتي حطمهــا لهــم إبــراهيم

وقـد قيـل أنـه بعُـث في زمـن  ،)٣(، وهذا ثابت بآيات من القرآن الكـريم  لكواكب والنجومل

الله حياً في النـار، وقد دعاه إبراهيم للتوحيد إلا أنه رفض فأمر بإحراق نبي ا ،الملك النمرود

§  ¨  M 8 7  .-عليــه الســلام -وقــد كانــت تلــك مــن أعظــم معجــزات إبــراهيم

   ¯  ®  ¬  «   ª           ©L)٤( .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 . ٣٨، ص  ١، ج" الكامل في التاريخ : " ابن الأثير ) ١(

  .٦٩آية : سورة الأنبياء ) ٢(

  . ٧٦آية : سورة الأنعام ) ٣(

 . ٦٩آية : سورة الأنبياء ) ٤(
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  الملامح الثنوية في أديان بلاد ما بين النهرين: لمطلب الثانيا

القديمــة  حضــارات بــلاد الرافــدين علــى الــرغم مــن موقعهــا الجغــرافي ا�ــاور لــبلاد إيــران

، فقـد طغــت  الاثنـين لم تكـن ذات معـالم واضـحةالإلهـين مـوطن الثنويـة إلا أن تـأثير فكـرة 

فـدائماً مـا يكـون هنـاك عـدة آلهـة ويـبرز مـنهم إلـه  .العقيدة التعددية الشركية التفردية عليها

، ، ومــن خــلال القــراءات العديــدة في التــاريخ الــديني القــديم لــبلاد الرافــدين يرأســهم جميعــاً 

  .بالكاد تظهرلكنها  ، عثرت على ملامح تعبدية للفكرة الثنوية الإلهية في الكون

، وبمـا أن ضـدينالبداية لدى أسطورة الخلق الكونية ؛ فالكون ناتج عـن تـزاوج إلهـين و 

   . ، فالضدية كانت مياه مالحة وضدها العذبة أساس الكون الماء

؛ يحوي عنصرين أزليين همـا  هو الماءالعالم في بدء أمره كان يتكون من عنصر واحد (

  .)١()المياه العذبة أبسو والمياه المالحة تيامات وبتزاوجهما انبثقت الخليقة الآلهة والبشر

في أديان بلاد ما بين النهرين لفكرة الثنوية بوضوح وجود تقبل لنستطيع أن نستنتج و 

موجــودات الكــون  حــين يكــون مبــدأ الكــون مــن إلهــين ضــدين في صــفا�ما فكــل ،قــديماً 

  . ساسيينسيكون ضدين بحسب طبيعة الخالقين الأ

، ففيهــــا ونـــــــــــالكخلــــق ة ـــــــــــــــمــــن خــــلال قص دينيالــــعتقــــد ملامــــح المظهــــر تدائمــــاً مــــا 

، وقـد ظهـرت النظـرة الثنويـة لمنشـأ الكـون  البدايات التي توضح أسس هذا الـدين ومعتقـده

، فالصـورة الأوليـة أنـه واحـد صـدر منـه اثنـان  نواضحة في تقسيم العنصر الأولي إلى ضـدي

، ومثل تلك التفاصيل ستكرر معنا كثيراً فيمـا يـأتي مـن ديانـات  ضدان نشأ عنهما الكون

 .)٢(ق والتكـوينــــــــــ الخلـــــــــــتنا المسـئولان عـــــــــــــه اثنـان همــــــــــــــتوعقائد، إنه إلـه واحـد يصـدر عن

، التقســيم الضــدي الإلهــي ومنـذ البدايــة إلى خــير وشــر، نــور  تقــد الثنـويوهـذا هــو عــين المع

  .وظلام، فوضى ونظام

                                 
  . ٧٠، ص" قصة الديانات : " ر سليمان مظه) ١(

تقــول أسطـــورة ســومرية قديمــة أن نظـــام العــالم الحاضـــر : ( هــذا مــا يؤكــده الــنص التــالي عــن قصــة الخلــق الســومرية خاصــة  )٢(

نشـــأ في الأصــــل عـــن نـــزاع بـــين آلهـــة الشـــر والفوضـــى وآلهــــة الخـــير والنـــور والنظـــام ، جعلـــوا مـــردوخ بطـــل النـــزاع ضـــد آلهـــة 

  . ٩يخ المعتقدات والأديان ـ ديانة بلاد ما بين النهرين ، صتار ) الفوضى
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  .نصاً آخر يوضح نظرة ثنوية كونية بمفهوم آخر غريب نوعاً ما

أما الأرض التي يسكنها البشر فتعد فاصلا بين عـالمين متناقضـين الأول علـوي إلهـي (

  .)١( )، والثاني سفلي مظلم شيطاني مضاء

، إنمــا نحــن الحــد الفاصــل  يكــن عالمنــا الأرضــي هــو عــالم الشــياطين والشــر كالمعتــاد لم

بــين الخــير والشــر، فتكــون الأرض ســاحة صــراع بــين العــالم العلــوي الســمائي الخــيرّ ، وبــين 

أسطــــورة "خـــرى الأســـطورة بعـــد قصـــة خلـــق الكـــون تـــأتي الأ، و  العـــالم الســـفلي الشـــيطاني

فـــان بحـــد ذا�ـــا قصـــة واقعيـــة حقيقيـــة عرفتهـــا البشـــرية  لا شـــك أن قصـــة الطو و  ، "الطوفـــان

كإحدى وسائل التطهير الشامل للفساد والقضاء عليه تماماً حتى تكون البداية الصحيحة 

وقـد جــاءت قصـة الطوفــان في القـرآن الكــريم ، وأ�ـا إحــدى معجــزات نــبي  .)٢(مـرة أخــرى 

لم يخلـو ديـن مـن الأديـان ،  أخـرىوأحداث  إنما بأسلوب آخر )٣(االله نـوح ـ عليه السلام ـ 

لكنهــا كانــت " خلــق الكــون ، قصــة الطوفــان " الوضــعية والســماوية مــن تلكمــا القصــتين 

تفاصل الف في ختلاواشابه في الملامح الرئيسة بروايات متعددة وأحداث فرعية متنوعة ، ت

  .الثانوية

طايـــا بإرادتــه الآلهــة خلقــت الإنســان منعمــا ســعيدا ، ولكنــه أذنـــب وارتكــب الخأن ( 

، ولم يـنج منـه  ةــــــــــــــالحرة ، فأرسل عليه طوفان عظيم عقابا له على فعله فأهلك الناس كاف

  .)٤( )إلا رجل واحد هو تجتوج الحائك

وينصـــحه (. ويقـــوم أحـــد الآلهـــة بـــإبلاغ المســـئول عـــن البشـــر خفيـــة عـــن مجمـــع الآلهـــة 

  .)٥( )بصناعة سفينة تنقذه وأهله ومن يحب

                                 
  . ٧٩، ص" متون سومر : " خزعل الماجدي ) ١(

كمـا حـدث مـع قـوم نـبي االله لـوط ـ عليـة السـلام ـ حـين خسـف �ـم الأرض لتطهيرهـا ممـا كـان فيهـا مـن أمـراض وأوبئـة ) ٢(

  .نتيجة الرذيلة التي كانوا يمارسوها 

، وذكـرت أحـداث القصـة في أكثـر مــن  ٧١الله نـوح ـ عليـة السـلام ـ في القـرآن الكـريم في سـورة رقــم جـاءت قصـة نـبي ا) ٣(

البدايـة والنهايـة " ولقـراءة القصـة ، كتـاب . موضع مثل الأعراف ، يونس ، هود ، الأنبياء ، المؤمنون ، الشـعراء وغيرهـا 

  . ٢٣٧، ص ١باعة والنشر والتوزيع  ، جعبد االله عبد المحسن التركي ، هجر للط: لابن كثير ، تحقيق " 

  . ٣١، ص ٢، ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٤(

    . ١٢٣، ص" الدين السومري : " خزعل الماجدي ) ٥(
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 :د مــــن القصــــة أن صــــاحب الســــفينة يحكــــي عــــن حالــــه في الأســــطورة فيقــــولالشــــاه

أدخلـــت إلى الفلـــك أســـرتي ، وأهـــل بيـــت ومواشـــي الحقـــل والوحـــوش وعـــدد مــــن الصـــناع (

   . )١() ، ولما أنزل رب الظلمة مطراً غزيراً أغلقت باب الفُلك المهرة

ن أســـطورتي ومـــهـــذا ،  هنـــاك رب للنـــور في مقابـــل رب الظلمـــةف" أنـــزل رب الظلمـــة"

  .  لمعتقد الثنويابعض ملامح التي حوت ،  الخلق والطوفان ننتقل إلى قصص الآلهة

الإلـــه آن في العقيـــدة الســـومرية إلـــه عـــالمي مســـئول عـــن البشـــر أجمعـــين وعـــن الأرض (

هذه صورة  .)٢( )اءــــ، وله أبناء شياطين في العالم الأسفل وأبناء ملائكة في السم والسماء

، والتي توجد بكثرة في الأديان الوضعية،  دية البرُوزية التي أشرت إليها سابقاً من صور التفر 

فهناك إله أعلى وهناك آلهة أخرى سواءً كانوا أبناء أو أعوان ؛ والنظرة الثنويـة لمـا هـو عليـه 

ة ـــــــــــة نورانيـــــــــــــ، ملائك الكون من خير وشر يحُتم أن تكون هذه الآلهة علـى نـوعين ضـدين

  . في السماء وشياطين في العالم السفلي ، وذكُر أيضا عن آلهة العالم السفلي

  .)٣(أصبح ملكا على العالم السفلي الذي " ملك العين المظلمة"أهمها نركال (

وقـد كــان الصــراع الأزلي بـين قــوى النــور وقـوى الظلمــة قــائم وموجـود في أســاطير بــلاد 

  . في جيل واحد من الآلهةك الصراع الثنوي ذلكر وجود ذُ فقد ما بين النهرين ، 

وجـــود الإلـــه القمـــر وإلـــه الظـــلام في جيـــل واحــــد مـــن أبنـــاء أنليـــل يعــــني فيمـــا يعنيـــه (

   . )٤( )الصراع، أو العلاقة بين النور والظلمة

، الإلـه فيـه الآبـاء وفيـه الأبنـاءلأن مجتمع الآلهـة هـو مجتمـع بشـري اسـري في حياتـه ، و 

؛ وآلهــــة الأســــفل ؛ وآلهــــة العــــالم آلهــــة الفصــــول( :مجــــاميع مــــن الآلهــــة أنليــــل هــــو أب لأربــــع

  .)٥()؛ وا�موعة الرابعة تضم الوريث له الإله نانا إله القمر العاصفة

  

                                 
   . ٩تاريخ المعتقدات والأديان ـ ديانة بلاد ما بين النهرين ، ص) ١(

  . ٦٧، ص" الدين السومري : " خزعل الماجدي ) ٢(

 . ١١٢، ص " متون سومر : " خزعل الماجدي ) ٣(

  .المرجع السابق ) ٤(

 . ٧٠، ص" الدين السومري : " خزعل الماجدي ) ٥(
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ففكــرة الألوهــة الثنويــة موجــودة في معتقــدات بــلاد مــا بــين النهــرين منــذ البــدايات، 

وكــذلك ،  لوهيـة بأجيالـه المختلفــةمـن العنصريــن اللـذين خُلقـا منهمــا الكــون إلى مجتمــع الأ

الآلهــة أمـــراً لابــد منــه للحفـــاظ علــى عمليـــة التــوازن في الكـــون بــين مهــام فكــرة التضــاد في 

 ، ومــن هــو مســئول ، فنجـــد أنــه ظهــر في الجيــل الواحــد مــن هــو مســؤول عــن الخــير الآلهــة

   .أيضاً  ظهر في الجيل الثانيكما ،  شر ال

في الجيل الثاني لأنليل، حيث تظهـر الشـمس سنلمحه والظلمة  التضاد بين النورإن (     

بل وحتى في الجيـل الثالـث الـذي تقـف علـى رأسـه  ،"الظلام"وإرشكيكال  " النور"والزهرة 

  .)١()أنانا توحي بازدواجية النور والظلام في رحلتها بين العالمين العلوي والسفلي

ــــوافي لشـــــرح المعتقــــد ا ــــان منطقــــة الهــــلال وأخــــيراً كــــان هـــــذا الــــنص ال لثنــــوي في أدي

حافظ العراقيون على ديانتهم السامية البابلية الموروثة والقائمة على (: الخصيب الذي ذكر

، وقـــوى الطبيعـــة والمنقســـمة عمومـــاً إلى ثنائيـــة قـــوى الخـــير  عبـــادة الآلهـــة الممثلـــة للكواكـــب

الــتي أثــرت في الإيــرانيين  علمــاً أن هــذه الثنائيــة البابليــة هــي.  ، وقــوى الشــر والظــلام والنـور

  . )٢() وليس العكس كما توهم عادة المؤرخون، وديانتهم الزرادشتية 

فالاعتقــاد الســائد أن أديــان بــلاد فــارس هــي الــتي صــدرت النظــرة ،  وهــذه حقيقــة

الثنوية للألوهية لبلاد ما بين النهـرين بحكـم الجـوار ، هـو اعتقـاد خـاطئ ولا يقـوم عليـه أي 

، فقـد أثبتـت صـفحات  ل ولا المنطق يقـولان بـأن اللاحـق يـؤثر في السـابق، فلا العق دليل

التاريخ أن حضارة بلاد ما بين النهرين سبقت الحضارات الفارسـية القديمـة بمراحـل فكيـف 

  تترك أثرها الثنوي عليها؟

  :وقد استفدت من النص السابق في إثبات عدة حقائق

 .رة الفارسية القديمة بل أقدم من ذلكبداية المعتقد الثنوي كانت قبل أديان الحضا - ١

 .عرفت أديان بلاد الرافدين القديمة النظرة الثنوية للآلهة - ٢

  .استحالة انتقال ثنوية إيران للعراق ، فلا يمكن أن يؤثر اللاحق بالسابق  - ٣

                                 
 . ١١٣، ص" الدين السومري : " خزعل الماجدي )١(

، " وف العراقـي أسـاس التصـ.. المانويـة البابليـة : " مقـال بعنـوان .  http://www.mesopot.comمن موقـع ) ٢(

  .سليم مطر ـ جنيف : بقلم 
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وإذا تجاوزنا تاريخ ما قبل الميلاد نجد أن للثنوية الدينية وجـودا أيضـاً إنمـا بتـأثير واضـح 

 أم إيراني عراقي نشأته إن كاننسبه و ، على يد من اختلف في  إيران هذه المرة وصريح من

هــو مــاني بــن فاتــك نــبي المــانويين المزعــوم ؛ وقــد أجمعــت المصــادر الدينيــة أن مــاني وديانتــه 

الـذي شـذ عـن هـذا  )١(التـالي  المانوية هي من جملة أديان فارس الثنوية إلا صـاحب المقـال

  :طفات المقالالإجماع وهذه بعض مقت

 .، أي ليس فارسياً ) ولد ماني في إحدى قرى ولاية بابل ، وكان دينه بابليا وثنيا ( -

 ).وفي سن الشباب أخذ ماني يتنقل في أنحاء الرافدين ، واستقر في بابل( -

 ).تم اعتباره إيرانياً فارسياً لأنه ظهر في بلاد الرافدين التابعة للإمبراطورية الإيرانية( -

 ).لباحثين يعترفون بأن علاقة المانوية بالزرادشتية ضئيلة جداً إن جميع ا( -

ولـــن يكـــون للتفصـــيل هنـــا مكـــان؛ لكـــن الغـــرض مـــن ذكـــره إثبـــات وجـــود المعتقـــد 

  . الثنوي الإلهي في أديان بلاد ما بين النهرين قبل الميلاد وبعد الميلاد

  : وقد ذكر كاتب المقال كلامه باعتبار أ�ا حقائق فقال

ة الــتي اعتقــدت �ــا المانويــة لم تكــن إيرانيــة ، كمــا تصــور خطــأ الكثــيرون إن الثنويــ(

من المؤرخين بل هي أساس المعتقدات البابلية والسـامية ؛ ويكفـي معاينـة أديـان السـومريين 

تمـــوز وبعـــل : " والســـاميين لإدراك أن هنـــاك دائمـــاً آلهـــة للخـــير والنـــور بأسمـــاء متنوعـــة مثـــل

". نرجــال وأريشــكيجال وايراومــروت"بــل آلهــة الشــر مثــل تقا" وشمــش وإيــل ومــردوخ وآشــور

وثنائيــة الخــير والشــر هــذه وجــدت تعبيرهــا في الأديــان الســامية الســماوية مــن خــلال مفهــوم 

  . )٢() والشيطان رمز الشر والخطيئة والظلام ، االله رمز الخلق والخير والنور

ببيئـــة مـــا أو مـــن  كمـــا ذكـــرت لم تكــــن فكـــرة ثنائيـــة القـــوى المـــؤثرة في الكـــون خاصـــة

اخـــتراع حضـــارة بعينهـــا ، فقـــد نسبهــــا كاتـــب المقـــال إلى الأديــــان الســـماوية ولم يخُطـــئ في 

ذلــك؛ فكــل الأديــان الســماوية تعتــبر الشــيطان عــدواً للبشــرية ، لكــن بــدون النديــة الإلهيــة 

فيلُعنوا   فالأولى حقيقة دينية والندية الثنوية غواية شيطانية اخترعها إبليس ليُضل �ا البشر؛

                                 
، "أسـاس التصـوف العراقـي ... المانويـة البابليـة : " مقـال بعنـوان .  http://www.mesopot.comمن موقع ) ١(

  .سليم مطر ، جنيف : بقلم 

  .الموقع السابق ) ٢(
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كما لعُن هو، ويضـلوا كمـا ضـلّ مـن قبـل ؛ وقـــــــــــد عُرفـت عبـــــــــادة إلــــــــــه يمُثـــــــــل الشيطــــــــان 

  .في حضارات بلاد ما بين النهرين

الذي كان يمثل الشر أو الشيطان، فهـو يمثـل عفريـت " أساج " كان من بين آلهتها (

  .)١()عالم السفلي وعبده السومريون اتقاء شرهالأوبئة والأمراض ، وهو من ال

وبالإضافة إلى الملامح الثنوية التي استخلصناها مـن بـين المظـاهر الاعتقاديـة والتعبديـة 

ذكـر صــاحب الـنص التـالي في مقالــه عـن ثنويــة ظـاهرة تتمثـل في آلهــة بعينهـا أ�ــا ، الوثنيـة  

  : فقال، تمثل الشيطان 

ة أيضـــاً إلهـــاً آخـــر يمثـــل صــــورة الشيطــــان الشـــرير هـــو كمـــا كـــان في الديانـــة الســـومري(

الذي كان أيضاً إلهاً للآشوريين ، وهو إله الجو الـذي يركـب العاصـفة " هدد " أو " حدد"

وهـو يرعـد كـالثور ممسـكاً في يـده بشـوكة الـبرق الثلاثيـة ، وكـان موضـع تـوقير وتبجيـل علــى 

  . )٢() الرغم من أنه كان يجلب الخراب والدمار

  .العبادة الثنوية موجودة في كل مكان وزمان وخالطت غالبية الأديان، إذاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
مدخل تـاريخي حـول ) : ١(عبدة الشيطان : " مقال بعنوان .   http://www.kabbos.com: موقع كابوس ) ١(

هــذه .    the.black.eye2008@gmail.comعمــاد: هـذا المقــال بقلــم "   الشـيطان و العقائــد المرتبطــة بــه

  .م ٠٢/١٢/٢٠٠٩بالعربية في موقع مملكة الخوف ، بتاريخ القصة نشرت لأول مرة 

  .الموقع السابق  ) ٢(
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  : الخلاصة

حرصت أشد الحرص على أن أنقل كل ما يقـع تحـت يـدي مـن نصـوص تؤكـد ظهـور 

ـــ، مهم لآلوهــه لــدى شــعوب بــلاد مــا بــين النهــرينا لفكــرة ملامــح المعتقــد الثنــوي  تا كانـــــــ

ــــبسيط حـــتى أثبـــت أن للثنويـــة الإلهيـــة صـــور أخـــرى غـــير صـــورة  . لـــة بعيـــدةة أو ذات دلاـــــــــ

 يـــــــــــن العراقــــــــالصـعوبة أتـت مـن أن الديو الإلهين الضدين المتعارف عليها في بلاد فـارس ، 

لم يكن قائما على الثنوية الكونية بل على التعددية ؛ وشتان ما بين النظرتين ، فمن إلهين 

، إلى آلهــة متعــددة يخــتص كــل منهــا بمهمــة   الكــون مــن خــير وشــريصــدر عنهمــا كــل مــا في

اً ـــــــــــــ، ففــي عـالم الآلهـة دائم مـا؛ لكـن حـتى هــذه التعدديـة كانـت قائمــة علـى الثنويـة الإلهيـة

  .، في نوعين من العوالم يصدر عنهما نوعين من المؤثرات ةــــــان من الآلهـــــــــــــــهناك نوع

 .لاد مـا بـين النهـرينـــــــــــــان بــــــــــــة في أديـــــــــملامح ثنويالنصوص وجـــــــــــود ثبتت لنا أوقد 

 .لم تكن الثنوية العراقية إله خير في مقابل إله شر بل هي آلهة النور في مقابـل آلهـة الظـلام

ي وهنــاك عــالم علــوي نــوراني وعــالم ســفلي ظلامــي، والأرض بينهمــا في بعــض الأحيــان هــ

ثنويـة فكـرة وتقبلـت ؛ فقـد اسـتوعبت عقـول أصـحاب تلـك الحضـارات  مسرح لأحـداثهما

ـــآلهــة النــور وآلهــة الظــلام ؛ وكــذلك العــالم العلــوي والعــالم السف وقــد أثبتــت المعلومــات . ليــ

الإيـراني علـى  التاريخية وجود الثنوية في أديان بلاد الرافدين القديمة ، مما يهدم نظريـة التـأثير

  .، فلا يؤثر الثاني في الأول ، فهذا ضد المنطقية العراقيةالمثنو 

ومــا جـــاء في المقـــال الأخــير كــان للفائـــدة أن الثنويــة الإلهيـــة لــيس لهــا وطـــن، بــل هــي 

  .فِكر وغواية
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  المبحث الثاني

  الثنوية في أديان بلاد مصر القديمة
  

  :وفيه تمهيد ومطلبين

 تمهيد . 

 ــــــب الأول ـــــة  الدينيـــــة فـــــي الح: المطلــ ـــــلاد ال مصـــــر ب

  . القديمة

 مصـر بـلاد الملامح الثنوية فـي أديـان : المطلب الثاني

  . القديمة
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������� �

 وهــو وصــف غــير صــحيح، )١(مصــر هبــة النيــل هــذا مــا قالــه عنهــا المــؤرخ هــيرودوتس

فكـــل مـــا في الكـــون هـــو هبـــة ربانيـــة ومنحـــة إلهيـــة ســـبحانه وتعـــالى، لكنـــه يبقـــى  ، عقائـــدياً 

ـروره لمــفقـد كـان  .النيـل في أرض الكنانـة مصـر �ـرف كاتـب ومـؤرخ أدرك أهميـة وجـود وصـ

  .�ا وقيام تلك الحضارة�ا بتلك الأرض أثر كبير في عِمار 

سبحانه  -سبقت مصر غيرها من الأمم في تاريخ العمران البشري ، فقد هيأ لها االله(

ت بفضل االله الجنس البشري مـن ، تلك الظروف مكن �راً  عظيماً وأرضاً خصبة -وتعالى

   .)٢() الاستقرار والتعمير ، فهي تعتبر وبجدارة من البلدان ذات التاريخ السكاني الطويل 

، واسمـاء أخـرى تاهـت بـين  عُرفت أرض مصر بعدة أسمـاء تـداول النـاس بعضـهاكما 

أم لا،  ،ا ًـمــــا إذا كــــان عربيــــ" مصــــر"وقــــد درا خــــلاف حــــول اســــم . )٣(صــــفحات التــــاريخ 

من بينها على سـبيل  )٤(وقد جاء في القرآن الكريم خمس مرات  ،والصحيح أنه اسم عربي

                                 
معبـــودة " هـــيرا " هـــيرودوت أو هـــيرودوتس هـــو أعظـــم وأول المـــؤرخين اليونـــانيين ، اسمـــه مركـــب مـــن لفظـــين : يقـــال لـــه ) ١(

المعلومـات عـن حياتـه المبكـرة " يرا عطاء ه" أو " هدية هيرا " بمعنى أعطى ، فالاسم يعني " دوت " اليونانيين المعروفة و

م ، عـاش النصـف الأول مـن حياتـه في . ق  ٤٨٤م ؛ ولـد حـوالي عـام . قليلة جداً ؛ يقال عاش في القـرن الخـامس ق 

إن الأسـلوب الإنشـائي الـذي كتـب بـه هـيرودوت جعلـه حقـاً . آسيا الصغرى والنصف الأخير في بلاد الإغريق الكبرى 

وهــو يتنــاول قصــة " تمحــيص الأخبــار " ، سمــى كتابــه " أبــو التــاريخ : " ينازعــه فيــه أحــد وهــو جــديراً باللقــب الــذي لم 

  .جميع الأمم التي وصفها كتابه ، وهي تسعة كتب 

تـــاريخ " ، و  ٥أمـــين ســـلامة ، ص: ، ترجمــة " مــذاهب وشخصـــيات هـــيرودوت : " ايفـــانز . ج . أنظــر ترجمتـــه في  أ  

  . ٢٠ح ، صترجمة عبد الإله الملا" هيرودوت 

  . ٦٣م ، ص١٩٨٦، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، " نحو دراسة في جغرافية مصر : " محمد حجازي محمد ) ٢(

فيضان النيل ومنه اشتق اسم إجب وتعني   : ذكر المؤرخون أسماء عديدة لمصر ، يقال إ�ا أكثر من عشرين اسماً  )٣(

وتعني أبناء الإله رع ومنها اشتق اسم مصر ، مصر " : ما صا رع"، وهي كلمة أطلقها الإغريق "  إيجيبت"و " إجيبتو"

موقع إسلامي " .البلد الكبيرة " م جاء ذكره في المصادر الآشوريـة ، وتعني  . وهو اسم قديم يعود للقرن الثامـن ق 

 ٢٠، مدونة بعنوان أسماء مصر علي مر التاريخ mhttp://islamelhadary.wordpress.coحضاري 

يدا لصحتها في مصادر أخرى ، ولم أجد تأكه الأسماء على كاتبها في المدونة، عهدة صحة هذم٢٠١٢فبراير 

  .بتصريف

  . ٥١آية : ، الزخرف  ٩٩و٢١آية : ، يوسف  ٨٧آية : ، يونس  ٦١آية : البقرة : القرآن الكريم ) ٤(
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  .)١(M 8 7    Y  X  W  V    U      T  S  R، المثال

 ،)٣(رو بــن العــاص ـــــــــــــــل عمـــــــــــــيقــال إن الصــحابي الجلي )٢(" أرض الكنانــة"اســم وأمــا 

راضــي صــحراوية مــن جانبيهــا كمــا يحمــي الجــراب هــو الــذي أطلقــه عليهــا؛ لأ�ــا محميــة بأ

  . وقد كان أول والي مسلم يتولى إمارة مصر )٤(الأسهم

تحديـداً في الـركن ، تطـل علـى القـارة الآسـيويةو  ،تقع أرض الكنانة في القـارة الأفريقيـةو 

   :، وقد أعطاها هذا الموقع أهمية كبيرة لأنه)٥(الشمالي الغربي من القارة 

نــه لم تطـــرأ تغــيرات جوهريــة علـــى أتميـــز بــين قــارات العـــالم القــديم؛ و موقــع جغــرافي م(

  .)٦()حدود الدولة المصرية منذ الدولة القديمة

وكذلك تعتبر ملتقى القارتين الآسيويـة والإفريقيـة ولهــا حـدود مشـتركة مـع معظـم دول 

لهــا تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مصــر تميــزت عــن مــدن المنطقــة مــن حو كمــا  .تلــك القــارتين

                                 
 . ٩٩ة آي: سورة يوسف ) ١(

الكنانـة الـتي : وقـاء كـل شـيء وسـتره ، وجـاء في الصـحاح : كل شيء وقى شيئا فهـو كنُّـه وكِنانـُه ، وقيـل الكِـنُّ : الكن ) ٢(

  .تجُعل فيها السهام ؛ للمزيد 

، ٤٤بــــاب الكـــــاف ، ج" لســـــان العــــرب لابــــن منظـــــور " ؛ و  ٢٨١، ص ٥، ج" كتــــاب العـــــين للخليـــــل : " أنظــــر 

 . ١٦٦، ص ١، ج" اللغة لمحمد بن دريد جمهرة " ؛ و  ٣٩٤٣ص

ابن لؤي بن غالب القرشي السهمي ، يكنى أبو عبد االله وقيل أبا محمـد ؛ داهيـة قـريش ، ... عمرو بن العاص بن وائل)  ٣(

ورجل العالم ، ومن يُضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم ؛ وهو الذي أرسلته قـريش إلى النجاشـي ليسـلم إلـيهم مـن 

ه من المسلمين ، أسلم عام خيبر وقيل أسلم عند النجاشي ، ومن ثم هاجر إلى رسول االله ـ صـلى االله عليـة وسـلم ـ عند

هـو وخالـد بـن الوليــد ، لـه أحاديـث ليســت كثـيرة ، روى عـن عائشـة ـ رضــي االله عنهـا ـ ، حـدّث عنـه ابنـه عبـد االله ـ 

جـيش إلى مصـر فأفتتحهـا ولم يـزل واليـاً عليهـا إلى أن مـات عمـر ، ومولاه أبو قيس ـ وعروة بن الزبير وقد سيره عمـر في 

  . فأمره عليها عثمان أربع سنين ثم عزله عنها ، كان موته بمصر ليلة عيد الفطر المبارك ودفن بالمقطم 

" ابة الإصـابة في تميـز الصـح" ، و ١٧١٨، ص  ٢لابن الأثير ، ج" أسد الغابة في معرفـة الصحابة : " أنظر ترجمته في 

  .  ٢٩٥٥، ص ٣للذهبي ، ج" سير أعلام النبلاء " ، و "  ٤١٠، ص ٧للعسقلاني ، ج

 .معلومة وجد�ا مكررة في أكثر من مقال لم أعثر على توثيق لها ) ٤(

محمـــد ) تقـــع في الـــركن الشـــمالي الغـــربي مـــن القــــارة الإفريقيـــة ؛ ولهــــا واجهـــة أسيويــــة قويـــة ، وكذلــــك واجهـــة متوسطيــــة ) ( ٥(

 .، بتصريف  ٥، ص" نحو دراسة في جغرافية مصر : " حجازي محمد 

   . ١مرجع سابق ، ص) ٦(
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الأهرامـات بمنطقــة  :وهـي )١( علــى أرضـها بوجـود اثنـين مـن عجائــب الـدنيا السـبعة القديمـة

   .فنار بالإسكندريةالالجيزة، و 

وعلــى خــلاف المعهــود  .لكــن الموقــع لا ينشــئ حضــارة مــن ينُشــأ الحضــارة هــم البشــر

عــن تــاريخ ذلــك الــزمن الســحيق أن المــوطن الواحــد تتعاقــب عليــه عــدة حضــارات وتســكنه 

راق ـــــــــــوب وأعـــــــــــــا شعـــــــعليه لم تتــوالىو  ،ون فقــطــــــــــــــمصــر ســكنها المصريف ، شــعوب مختلفــة

ــــدا ح أرضـــها إلا فيمـــا نـــدر، وعلـــى فـــترات متباعـــدةا ولم تُســـتب حضـــارة وادي  تعتـــبرو ؛  جــــــــ

  .)٢("ارات أم الحض" طلق عليها ، فقد أُ  ةالإنسانيعمر النيل من أطول الحضارات في 

، قيـــل إ�ـــا مـــن الشـــعب المصـــري قـــديماً الـــتي تكـــون منهـــا والأعـــراق وعـــن الســـلالات 

   .)٣(ا�موعة السامية الحامية 

  .)٤()أهم ما يميز المصريين أ�م شعب متجانس في خصائصه البنائية والثقافية(

هذا ما دعاني إلى القول أن من سكن مصر المصريين فقط، بالرغم من تعدد مصادر 

كـان هنـاك انـدماج سـكاني دائـم وبدرجـة و ، )٥(تغذية مصر بالشرائــح السـكانية عـبر القـرون

مكثفة عبر الأزمنـة دون انفصـال شـريحة منهـا أو انغلاقهـا علـى نفسـها الأمـر الـذي سـاعد 

ـــوتعتــبر اللغ .علــى ضــياع الســمات الغريبــة وبقــاء ونقــاء الصــفات المحليــة ـــة الهيروغليفيـــــ  ) ٦(ةــــ

                                 
ج ـ تمثـال زوس . ب ـ الهــرم الأكـبر بالجــيزة . أ  ـ حدائق بابل المعلقة وموقعها الحالي مدينة نيـنوى بالعراق ، وقـد دمـرت ) ١(

هــ ـ تمثـال أبولـو رودس وموقعـه مدينـة رودس . التركيـة وقـد دمـر د ـ هيكل آرتميس وموقعـه مدينـة أزمـير . بأولمبيا باليونان 

ز ـ منـــارة . و ـ ضـــريح موســـولوس والواقـــع بمدينـــة بـــودروم بتركيـــا وقـــد دمـــره الفيضـــان . اليونـــان وقـــد دمـــر في زلـــزال 

دنيا السـبعة عجائـب الـ: مـن موقـع ويكيبيـديا ، مقـال بعنـوان ... الإسكندرية والموجود بمدينـة الإسـكندرية ودمـره زلـزال 

  . إلا أن هذه القائمة تغيرت مؤخراً ... 

مــن أقــدم الحضــارات الــتي عرفتهــا البشــرية هــي الحضــارة الفرعونيــة ، لــيس قِــدما فقــط ، بــل أصــالة وقــوة ونــواحي أخــرى  )٢(

قة لهـا ـ فقد بلغـت عمـراً ـ لم تبلغـه أي حضـارة سـاب" أم الحضارات " عديـدة ، فلا عجب بعد كل هذا أن يُطلق عليها 

  . ٥٢، ص" حضارات : " مي السديري ) أو لاحقة 

، صدر عن الهيئـة المصـرية العامـة " موسوعة تاريخ مصر عبر العصور ـ تاريخ مصر القديمة : " عبد العزيز صالح وآخرون ) ٣(

  . ٩م ، ص١٩٩٧للكتاب ، 

  . ٥٦، ص" نحو دراسة في جغرافية مصر : " محمد حجازي محمد ) ٤(

: مـي السـديري  )يط تشكل من جماعات بشرية وفدت من النوبـة وليبيـا أو مـن عناصـر سـامية أو حاميـة هم شعب خل )٥(

    . ٥٣، ص" حضارات " 

 الهيروغليفيــة الكتابــة التصــويرية الــتي فيهــا الرمــز يعــبر عــن صــورة معروفــة ، وتتكــون الأبجديــة" أســلوب جديــد في : هــي ) ٦(
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  .د اللغات التي عرفتها البشرية عبر عصورها المختلفةمن أعق

أن أول غزو حقيقي منظم تعرضـت لـه مصـر كـان مـن قبائـل التاريخية  المصادرذكرت 

  : )٣(ذكر مانيتون كما  .)٢("الهكسوس" سكنت فلسطين عُرفوا باسم )١( عربية

وا تقــدم في ثقــة غـــزاة مــن الشـــرق مــن جـــنس غــامض لاحـــتلال أراضــينا ، واســـتطاع (

بســـهولة الاســـتيلاء عليهـــا بقـــو�م دون ضـــربة واحـــدة ، احرقـــوا مـــدننا بغـــير رأفـــة ، وهـــدموا 

  . )٤( )معابد الآلهة ، وعاملوا الأهالي بقسوة

  .قعملية الغزو الوحيدة التي تعرضت لها أرض مصر في الزمن السحي اويعُتقد أ�

  

  

  

  

                                                                                         
  . ٥٢ص، " حضارات : " مي السديري " حرفاً ٢٤من

القبائل الرعوية التي اطُلق عليها اسم الهكسوس ، والتي كانت تسكن فلسطين ـ وقد ذكرت المصـادر ـ أنـه اسـتولى علـى )( ١(

مصــر غــزاة مــن جــنس مجهــول جــاؤوا مــن الشــرق ، فــأحرقوا ، وخربــوا معابــد الإلــه وعــاملوا المصــريين بــروح عدائيــة وأخــيراً 

  . ١٥٦موسوعة تاريخ مصر عبر العصور ، ص).ها مرة أخرى هاجمهم ملوك من طيبة ، واستولوا علي

هــم جماعــة مــن الآســيويين ســامية الأصــل تتكــون مــن خلــيط مــن العمــوريين ، والكنعــانيين ، وبعــض عناصــر  : الهكســوس )٢(

تعــني  " ســوس " تعــني ملــك وكلمــة " هيــك " مــن الحــوريين ، وكلمــة هكســوس مصــرية تعــني ملـــوك الرعــاة ؛ فــإن كلمــة 

، وقد حكـم الهكسوس مصر بعد أن تسـللوا إليهـا خـلال فـترة طويلـة ، ومـن ثم تحـول التسـلل إلى غـزو ، ويقـال " راعي 

" هـــو الـــذي ســـهل دخـــول العبرانيـــين إليهـــا ، فقـــد كانـــت لهـــم صـــلات عرقيـــة وثقافيـــة : أن وجـــود الهكســـوس في مصـــر 

لســمير أديـــب ، " تــاريخ وحضــارة مصــر  "، و ٣٩١، ص  ١للمســـيري ، ج " موســوعة اليهــود واليهوديــة والصــهيونية 

 . ١٤٢ص 

كُلف بكتابة تـاريخ مصـر القديمـة " بطليموس الثاني " مانيتون مؤرخ مصري قديم من مدينة سمنود ؛ كان كاهناً في عهد ) ٣(

م  كان يقـرأ الهيروغليفيـة ، ويعـرف اللغـة الإغريقيـة ، ولسـوء الحـظ فقـدت النسـخة الأصـلية . ق  ٢٨٠ـ  ٣٠٥" حوالي 

مــن تــاريخ مــانيتون أثنــاء حريــق مكتبــة الإســكندرية ، ولم يصــلنا إلا مقتطفــات نقلهــا بعــض المــؤرخين ، وقــد بــدا تاريخــه 

  .مؤسس الأسرة الأول ، للمزيد " مينا " بالملك 

 مهـاب درويـش ،/ عبد الحليم نور الدين ، مـن الباحـث / ، مقدم للدكتور " مانيتون أحمـس بن ابانا مرنبتاح : " أنظر 

  .مكتبة الإسكندرية ، ومواقع إلكترونية أخرى 

 . ١٤٢م ، ص١٩٩٧، " تاريخ وحضارة مصر القديمة : " سمير أديب ) ٤(
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  الحالة الدينية في مصر القديمة : المطلب الأول

ـواءً في مصـر ــــــــــــاني ســـــــالـدين وثـني في حالـة غيــاب الهـدي الربعي أن يكون من الطبي

 ،، فالوثنيــة تحــل محــل التوحيــد مـــتى غــابمــن أصــقاع المعمــورة أو بــلاد الرافــدين أو في أي 

؛ وإذا أردنــا  هــو تعـــدد الألوهــةألا و ربــاط مشــترك تجمعهــا  بأشكـــال مختلفــة وصــور متعـــددة

  :دينية المصرية في سطر واحد سأقولوصف الحالة ال

  " وثنية ادات ـــــــوس وعبــــــــطقو ؛  ددةــــــــ؛ آلهة متع ةاعتقادات شركي" 

، ويعــول عليــه الكثــير  وقــد كــان للــدين أهميــة كبــيرة في حيــاة المصــريين القــدماء ومــازال

تقـى في عـالم ذلـك ، فقد قيل إن المصريين القدامى كـانوا أكثـر النـاس  من أمورهم الدنيوية

؛ وذلــك علــى العكــس مــن )١(، إلا أن ديــنهم لم يكــن ديــن الحــق بــل كــانوا مشــركين الزمــان

  .جيرا�م الذي كان يشغل الدين حيزاً ثانوياً في حيا�م

بأمــور العقيـدة، ممـا جعلهـم دائمـاً يحملـون سمـات الأمـة  هماهتمامفقد عُرف عنهم  (

  .)٢()فائقة التدين

 صـاحب قصـة الحضـارةنجـد أن  ،لـدى المصـرييندين الملامح  على عرفالتإن أردنا و 

شـــرح فيهـــا غالبيـــة إن لم يكـــن كـــل المعتقـــدات الـــتي عرفهـــا ، في بضـــع أســـطر )٣(قـــد ذكرهـــا

مـــن  كـــل منـــاحي الحيـــاة؛ وبكـــل شـــكل مـــن أشـــكالهجـــده محيطـــاً ل، فن المصـــريون القـــدماء

  .إلى علم اللاهوت )٤(، من الطوطم أحقرها إلى أدناها

                                 
حســـام ، بتـــاريخ : بقلــم . حقـــائق وأســـرار حضــارة الفراعنـــة : بعنــوان .   http://www.leqatar.qaمــن موقـــع ) ١(

  .م ٠٣/٠٩/٢٠٠٧

 ٢٥ـــ٢٤هـــ ، ص١٤١٨محمــد حســـين يــونس ، مكتبـــة مــدبولي ، القــاهرة ، : ، ترجمــة " آلهـــة المصريـــين : " والاس بــدج  )٢(

  .بتصريف 

  . ١٥٦ـ  ١٥٥، ص ٢ج" قصة الحضارة : "ول ديورانت ) ٣(

دة اللقـب المشـترك أنـه وحـ: الرباط الذي يربط أفراد العشيرة الواحدة بعضهم ببعض ، ويكون شـعاراً لهـم ، ويقـال : هو ) ٤(

بـــين أفـــراد العشـــيرة ، وهـــو في الغالـــب مشـــتق مـــن اســـم حيـــوان أو نبـــات ، وتعتقـــد العشـــيرة أن لهـــذا الاســـم صـــلة قديمـــة 

ولذلك تعظمه وترسـم صـورته علـى مسـاكنها، " كان حارساً له ، أو حليفاً ينصره " حيوية، أو روحية لجدها الأعلى ، 

 الــتي تناولــت موضــوع الطوطـــم نصــرها في الحــرب ، وقــد اختلفــت الدراســاتوينســبون لــه خصــائص عجيبــة ، مثــل أنــه ي
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كثرة الآلهة في الديانة الفرعونية القديمة إلى أن المصريين لم يعبـدوا مصـدر الحيـاة   وتعود

أكثر ما تركـه المصـريون خلفهـم مـن آثـار  و  .، بل عبدوا كل صورة من صور الحياة فحسب

   .كانت دينية في المقام الأول

ــــديانتهم  تفصــــح حضــــارة مصــــرإن (  بشــــكل جلــــي عــــن مقــــدار اهتمــــام المصــــريين ب

؛ وقد لا نكون مغاليين  لناحية الدينيةالحضارة هي ا، فقد كانت أبرز نواحي  �اوتعلقهم 

موقــوف علـى أغــراض إذا قررنـا أن تسـعة أعشــار مـا حفظتــه لنـا الأيــام مـن النقــوش المصـرية 

  .)١( )؛ فتاريخ مصر هو تاريخ تطور الدين وتطور العقائد وتطور العبادات دينية محضة
  

   :القديمةأنواع العبادات المصرية 

مصــر شــتى أنــواع  في رفعُــيتضــح لنــا أنــه ،  الحضــارة وغــزارة الــتراثعمــر مــن طــول 

كمـا فرقـوا بـين نـوعين مـن الآلهـة بثنويـة؛   ،"التوحيـد"الوثنيات التعبدية ؛ فقـد عرفـت التفـرد 

  .بإختصار كل أشكال الوثنية، وكان لهم تاسوع إلهي مميز  وعبدوا ثالوث عائلي

  :بإيجازفيها عبادات المصريين في نقاط ومن ثم التفصيل  أنواع سأحاول إجمال 

 .عبادة الحيوانات - ١

 .عبادة الطبيعة - ٢

 .عبادة الملوك - ٣

 . عبادة الآلهة - ٤

إن التباحــث في كــل نوعــاً منهــا يحتــاج إلى دراســة منفصــلة، لا مجــال لذكرهـــــــــــــا هنــــــــــا، 

  .من مظاهر ثنوية إلهية فيهايليها إلا أن ذكر بعض التفاصيل قد يساعد في توضيح ما 

  

  

  

                                                                                         
هــذا مــا بــين المكانــة الــتي وصــل إليهــا مــا بــين علــو مكانــة وأهميــة دنيويــة ، ومــا بــين تقــديس وعبــادة دينيــة ؛ كتــاب الــدين 

  . ٦٦، ص ١٤، وكتاب العقيدة الدينية نشأ�ا وتطورها لفرج عبد االله ، ج ١٥١لدراز ، ص

  . ٧م ، ص٢٠٠٧،  ٢، دار علاء الدين ، ط" ديانة مصر الفرعونية : " مد الخطيب مح) ١(
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  عبادة الحيوانات: أولاً 

؛ ة القديمــةالحيوانــات مكانــة هامـة في المظاهـــر التعبديـة المصريـــاحتلـت عبــادة وتقـديس 

  . أول ما سُجل من عباداتمن فضلاً عـن أ�ا 

عجـل أبـيس في منـف العبادة الحيوان جزء أساسي من الديانة المصرية، وتعد عبادة ( 

اختلـف المؤرخـون في تحديـد سـبب عبـادة وقـد  .)١() عبـادات الحيوانـات في مصـر من أقدم

منهم من قال بقايا اعتقادات  إلى عدة أسباب ؛ الحيوانات وتقديسها في الديانة الفرعونية

، ومــن ثم تحــول هــذا التميــز  روبالحــوخاصــة في  طوطميــة قديمــة في اتخــاذ شــعار مــا للتمـــيز

إنه كان لديهم اعتقاد بأن الإله قد اختار هذا الحيـوان بعينـه ؛ ومنهم من قال  إلى تقديس

ات ــــــــــــدراس"اب ـــــــــــــر في كتـــــــــــــــه مــا ذكُـــــــــــــ، وممــا يعُــزز هــذا الســبب ويقوي)٢(حــتى يتجســد بــه

 في هذا الشأن بمعـنى أن تقـديس المصـريين للحيوانـات لـيسو  ،)٣( "في الديانة الوثنية القديمة

، بل يتم اختيار فرد واحد منها يعُتقد أنـه  هو تقديس لكل أفراد هذا النوع من الحيوانات

  .فيه جزء الإله لتقديس وعبادته لقد ح
  

  عبادة الطبيعة: ثانياً 

لاحـــظ المصـــريون كمـــا لاحـــظ غـــيرهم مـــن الشـــعوب القديمـــة مظـــاهر الطبيعـــة مـــن 

اهر مـن أقـوى المـؤثرات علـى حـواس ؛ فقد كانت تلك المظـ ؛ لمسوا تأثيرها فعبدوها حولهم

  .؛ سواءً كانت سمائية أو أرضية ، فكان ذلك المظهر الثاني من مظاهر العبادة الإنسان

كان لإيمان المصري بوجـود القـوة الخفيـة في الطبيعـة أن بـدأ بخلـق وسـيلة للتواصـل (

، وهـي مع هذه القـوة ، فكـان أن قـدَّر قيمـة تلـك الظـواهر، فتقـرب إلى السـماء والشـمس 

؛ وفى الوقــت ذاتـه تقـرب مـن ظـواهر أخـرى تحمـل  من الظواهر الكونية التي تحمل الخـير لـه

                                 
 . ٧٢، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ١(

اعتقد عبّاد هذه الحيوانـات أ�ـا تحـوي شـيئاً إلهيـاً في نفسـها ، بمعـنى أنـه إذا أراد أحـد الآلهـة أن يجُسـد نفسـه للبشـر فإنـه ) (٢(

عبـد : ترجمـة " ديانـة مصـر القديمـة : " أدولـف إرمـان ) ر حيوانات ترمز بعض صفا�ا إلى ما لهذا الإله من صـفات يختا

  . ٢٤هـ ، ص١٤١٥، ١المنعم أبي بكر ، ومحمد شكري ، مكتبة مدبولي ، ط

 . ٩٠، ص" دراسات في الديانة الوثنية القديمة : " أحمد عجيبة ) ٣(
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  .)١()، وذلك أملاً في دفع هذا الضر مخاوف وأضراراً له مثل الرعد والبرق

من أشهر ما عبد المصـريين مـن مظـاهر الطبيعـة  كانــت الشـمس وأطلقــوا عليـه اسـم و 

القمـر وأيضـاً تمتـع بمكانـة  عبد المصريون كما  .)٢(لهةور للآبل كان له ثلاث ص" الإله رع "

  .لهةالآ، باختصار عُبد كل ما في السماء من نجوم وكواكب وجسدوها في كبيرة
  

  عبادة الملوك: ثالثاً 

؛ فقـد وصـفت  تعُد عبادة الملوك في مصر من أشهر مظاهر العبادة على الإطلاق

   .ظم كتب التاريخ الدينيالديانة المصرية أ�ا ديانة ملكية في مع

ع أن يــرى ـــــــــــ، فالملــك هــو الــذي يستطي رســتقراطيةأالديانــة الرسميــة للدولــة ديانــة ملكيــة ( 

؛ لأنه يعتبر من صلب الإله فهو ابنه  ، ويقوم على خدمته وعبادته هـــــه ويتحدث إليـــــــــالإل

   )٣( )رت هي المشيئة الإلهيةونائبه الذي يعبر عن مشيئته أي أن المشيئة الملكية صا

وقــد عُبــد الملــوك لإعطــاء صــفة القدســية لأوامــرهم وضــمان عــدم التمــرد مــن قبـــل 

، وهــذا جُــرم تصــل فيــه  ، فمــن يتجــرأ علــى الملــك فقــد تجــرأ علــى الإلــه أحــد أفــراد الشــعب

يقــال إن عبــادة الملــوك بــدأت مــن دعـــوة الملــك مينــا الأول حــين دعــا و  .العقوبــة حــد المــوت

  . عبادته هو وحده دون سواه فكان ملكاً إلهاً إلى 

د الإلهـي ـــــــــــــا بالتوحيــــــــــــــه أول مـن دعــــــــــأن –تجـاوزاً أنـا اعتبرهـا  –وقد ذكر التاريخ 

، وعـــادت مظـــاهر التعدديـــة تطغـــى مـــن  في مصـــر، وقـــد انتهـــت دعـــوت الملـــك مينـــا بموتـــه

عـون الـتي دارت أحـداثها علـى ارض مصـر دليـل ولنا في قصة نبي االله موسى مع فر . جديد

  .مؤكد على عبادة الملوك وأ�م آلهة أو أبناء آلهة

  

  

                                 
 .بتصريف " نشأة الفكر الديني في مصر القديمة : " موضوع. http://www.bibalex.com موقع ) ١(

وزاد المصـري علـى مـا تقـدم " آتـوم " وشمـس الغـروب " رع " وشمـس الظهـر " خـبر " إن المصري ميز بين شمـس الصـباح )( ٢(

 .٣٦، ص" ديانة مصر القديمة : " أدولف إرمان ) صوراً أخرى للشمس ، فتخيلها على هيئة صقر 

  . ٨، ص" ديانة مصر الفرعونية : " مد الخطيب مح) ٣(
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  b  PL)كانــت تلــك صــورة مــن صــور العبــادة الفرعونيــة لإلــه مرئــي مجســد؛  و  . )١

  .)٢(عتقد الحلولية الإلهية بواكير مكما أننا نستطيع أن نعتبرها 
  

  عبادة الآلهة : رابعاً 

كانـــت هنـــاك مجـــاميع للآلهـــة فقـــد  عـــرف المصـــريون القـــدماء عقيـــدة الآلهـــة التعدديـــة ؛ 

   .، وظهر أيضاً التاسوع الإلهي ، وبعضها ثالوث بعضها ثنوي

، وتعرضوا لما تتعرض لـه  تصور المصريون آلهتهم على شاكلتهم عاشوا على الأرض( 

ــــ، واعـــتراهم مـــا يعـــتري الإنس يـــاة الانســـانية مـــن أفـــراح والآمالح ان مـــن ضـــعف ومـــوت، ــــــــــــ

   .)٣() واتـــــم غرائز وشهــــــان لهــــوك

دائمـــاً مـــا تحتـــل آلهـــة الخلـــق مكانـــة الصـــدارة في الـــديانات الوثنيـــة ؛ وقـــد كانـــت آلهـــة و 

  . إلهياً  اً اسوعالمصرية تالخلق 

، وأنجـب بغـير زواج الإلـه شـو إلـه الهـواء  الميـاه المسـمى نـون ن آتوم خرج من عماءإ( 

ـــاللــذان أنجبــا جــب إلــه الأرض ونــوت إله - والآلهــة تــف نــوت إلهــة الرطوبــة  -اءـــــــــــة السمــــــــــ

  .)٤( )، وست ونفتيس أما أبناء الإلهة نوت والإله جب هما أوزوريس وإيزيس

 !!الخلـق؟إكمـال علـه يتوقـف عـن يجمـا الـذي  !!ن فقط؟ايخلق اثنالخالق لماذا الواحد 

أليس الذي يملك القدرة على خلق نفسه من العدم وخلق اثنـين مـن لا شـيء يسـتطيع أن 

، دائمــاً مــا يتكــرر هــذا المشــهد في الــديانات الوثنيــة الوضــعية بــل وحــتى  يخلــق بــاقي الكــون

ـــي، ومــن ثم تختلــف التفاص صــدر عنــه اثنــانهنــاك واحــد كــان ،   الفلســفية ، ل بعــد ذلــكــــــــــ

                                 
   . ٣٨آية : سورة القصص ) ١(

، ١ج هــي باختصــار فلســفة القــائلين بحلــول جــزء مــن االله أو روح االله في أشــخاص حســية موســوعة الفلســفة والفلاســفة،) ٢(

 . ٥٤٦ص

  . ٣٨، ص ٢، ج" قصة الحضارات : " ول ديورانت ) ٣(

   . ٦٧، ص" ت الدينية لدى الشعوب المعتقدا: " جفري بارندر ) ٤(
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يقــال إن حــروف اسمــه تعــني و  ، ، هــذا الــذي ظهــر مــن العمــاء)١(فحــين يُســألون عــن آتــوم

  . الذي خلق نفسه بنفسه

  . أما إسطورة الخلـق الثانية فهي ذات سياق مختلف

 -الأسطورة -بتاح هو الخالق لمدينة منف؛ تذكر" لاهوت منفيس " الإله بتاح أو ( 

، وكانت وسيلة التنفيذ كلمة نطـق �ـا ؛ قيـل إن بتـاح  طط له عقل الإلهإن خلق العالم خ

  . )٢( )خلق من نفسه ثمانية آلهة أخرى

" ق �ــاــــــــــوكانـت وسـيلة التنفيـذ كلمـة نط"نلمـح بـين السـطور أمـر حـق أريـد بـه باطـل 

ن أيكـون ذلـك مــ!! مـن ايـن أتـت إلـيهم تلـك المعلومـة ؟ !!هـل عرفـوا سـر الكلمـة الخالقـة؟

  . ودعوات نبوية شهد�ا المنطقةسماوية بقايا ديانات 

 M 8 7  Æ  Å        Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼L)٣(.  
  

  :مظاهر توحيدية في مصر

في نفـوس المصـريين الدينيـة أن تمحـو الفطرة  ةالوثني اتلم تستطـع كل مظاهر الاعتقاد

ـــو لنقــل بقايــا فطــرة دينيــة حق؛ فقــد ظهــرت مــن بــين ثــالوث وتاســوع ملامــح أ القــدماء ه؛ ــ

  .فقد آمن المصريين القدماء بعقيدة الإله الأكبر أو الإله الأوحد المتفرد بذاته

م ـــــــــــد العظيــــــــــــومعنـاه الواح" ور"كان هناك وحدانيـة بدائيـة وحجـة ذلـك أن لقـب ( 

  . )٤( )قد لقب به بعض الآلهة

اء،  ــــــــــــه الأنبيـــــــــــاء بـــــــا الــتي تعُــد مــن نــوع مــا جولســت أســتبعد وجــود مثــل تلــك البقايــ

كـــان أولهـــا دعـــوة الملـــك مينـــا إلى عبادتـــه وحـــده؛ وثانيهـــا معرفـــة الكلمـــة الخالقـــة في قصـــة 

ـــ؛ فالفط عتقــد أن للِمحــات الحــق تلــك ســبب غــير الفطــرةوأ. التكــوين ـــرة قــد تــــــ دل علــى ـــــ

                                 
الحــروف الأصــلية في كلمــة أتــوم تعــني الإلــه الــذي أتم نفســه بنفســه ، أي أنــه خلــق نفســه أولاً ، ومــن صــفاته ، ذلــك ) " ١(

ظهـر " الواحـد الكامـل " ذهب المصـريين إلى أن آتـوم الـذي يعـني اسمـه " : كما قيل" الذي جاء للوجود من تلقاء ذاته 

  . ٦٦ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر " أن أوجد ذاتهإلى الوجود ب

 .  ٦٨المرجع السابق ، ص ) ٢(

  . ٨٢آية : سورة يس ) ٣(

 . ٧٤، مرجع سابق ، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ٤(
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فــأرض مصــر أرض الرســالات منــذ الأذل؛  ، الكلمــة الخالقــة لكــن لا تــدل علــى ،دـــــــــالواح

فقد شهدت مولد عدد من دعوات أنبياء ربنا بالحق؛ وتلك الملامح ما هي إلا إرهاصات 

  . لتلك الدعوات، التي لابد أن تكون قد تركت أثر ولو طفيف يتداوله الناس
  

  :أسماء أشهر الآلهة المصرية

    :ما يلي، )١(لاد وادي النيلمن أشهر الآلهة التي عُبدت في ب  

إلــه الشــمس، ومــن ثم توحــد مــع الإلــه آتــوم في صــيغة واحــدة  )٢(إلــه هليوبــوليس : رع  -

  ". آتوم ـ راع " فأصبح 

إله الخلق في منف ، وهو على صورة بشرية خالصة يعتبر خـالق كـل شـيء مـن : بتاح  -

  .آلهة وبشر

الإلـه ، ملـك الآلهـة"، لـه عـدة ألقـابإله طيبة هو إلــه الإمبراطوريـة الجديـدة ، و : آمون  -

 " .العظيم

إلـــه المـــوتى ، ويتـــولى محكمـــة الحســـاب بعـــد البعـــث، ويعتـــبر محـــور الديانـــة : أوزوريـــس  -

 .المصرية ، وهو المسئول عن الحياة والموت

الابن الذي انتقم لمقتل أبيه علـى يـد عمـه سـيت، وانتصـر عليـه، وصـاحب : حوريس  -

  .أشهر عقيدة ثنوية في مصر

إله الشر وقاتل أخيـه ، ويعتبر العــدو الأكـبر لحوريــس، وأصــبح طـرف الصــراع :  سيت -

 .بين الخير والشر
 

  : النبوة على أرض مصر القديمة

أنــه مــا مــن أمــة علــى الأرض إلا وأرُســل عزيــز في كتابــه ال -ـــ تبــارك وتعــالى-ذكــر ربنــا

وقد ذكرت آيـات القـرآن   ، ، وعدم علمنا �م لا يعني عدم وجودهم إليها رسولا بشريعة

                                 
 لســليمان ينيــة لجفــري بارنــدر ، وقصــة الــدياناتالمعتقــدات الد" مــن عــدة مصــادر : المعلومــات الــواردة عــن الآلهــة ، هــي ) ١(

  .مظهر ، وديانة مصر الفرعونية لأدولف إرمان ، وقصة الحضارات ول ديورانت ، بتصريف 

" المنطقة الـتي تتوسـط وادي النيـل ، والـذي تشغلــه الآن مدينـة القـاهرة ، وكانـت في السـابق عاصـمة الـبلاد منـف : هي ) ٢(

 . ٤٦، ص" إرمان ديانة مصر القديمة لأدولف 
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الكـــريم مـــا يـــدل علـــى الأمـــرين معـــاً تأكيـــد إرســـال الأنبيـــاء إلى أمـــم الأرض قاطبـــة وجهلنـــا 

   .ببعض منهم ثانياً 

 M 8 7N       O      P               Q      U  T  S  RL)١(.   

 M 8 7  F  E  D  C  B   A  @  ?  >

  M  L   K  J  I  HGL)٢( .  

ـــاالقصــص الــتي لمر لم تكــن ضمـــن ـــــــــــــمص النبــوات علــى أرض ،  يقصهــــــــــــا االله علينــــــــ

بل كان لمصـر شرف ما بعده شرف يحُـق لها أن تفخر بـه إن أرادت أن تفخـر، فهي أرض 

، وهو نبي االله إدريس  ، فقد أثبت لنا التاريخ أن أول نبي كان على أرض مصر الرسالات

ـــ، فهــو ثالــث ذريــة آدم علي-م الســلام جميعــاً علــيه -بــن شــيت بــن آدم  .)٣(لام ـــــــــــه الســـــــــــ

  .وقد عرف باسم خنوخ 

، وخــــط بــــالقلم؛  ، اعُطــــي النبــــوة ، فكــــان أول بــــني آدم خنــــوخ هــــو إدريــــس النــــبي(

  . )٤( )وحكماء اليونان يسمونه هرمس الحكيم

لـتي دعـا إليهـا الملـك الفرعـوني هذا ما أشرت إليه سابقاً من أن دعـوة التوحيـد الزائفـة ا

د دخلـت مصـر ـــــــــما هي إلا نتيجـة لوجـود أثـر مـن الأسـاس التوحيديـة في العقيـدة؛ لقمينا 

في ديـن االله وعرفـت التوحيـد الحـق المـوحى بـه مـن االله سـبحانه وتعـالى ولـيس توحيـداً بشـريا 

ل توالـت الرسـالات ؛ بـ فقـط -عليـه السـلام -لم تكـن دعـوة أول الأنبيـاء إدريـسو  .وضعياً 

ـــه سـوزوجتــ -عليــه الســلام -وصــول خليـــل االله إبراهـــيموب،  الربانيــة وتتابعــت النبــوات ارة ـــــــــ

                                 
 . ٢٤آية : سورة فاطر ) ١(

 . ١٦٤آية : سورة النساء ) ٢(

إدريس ـ عليه السلام ـ قد أثنى االله عليه ، ووصفـه بالنبوة والصديقية ، وهـو خنـوخ هـذا ، وهـو في عمـود نسـب رسـول ) ( ٣(

ابـن كثـير ) شـيث ـ عليهمـا السـلام ـ االله محمـد ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ وكـان أول بـني آدم ، أعُطـي النبـوة بعـد آدم ، و 

زعــم بعضهــم أن إدريـس لم يكــن " ،  ٢٣٦، ص١، كما ذكر ابن كثـير في بدايتـه ، ج ٢٣٤، ص ١البداية والنهاية ج

أن إسنادهـــا حســن ؛ : ، وذكــر روايتــين عــن ابــن مســعود ، قــال عنهــا البخــاري " قبــل نـــوح بــل في زمـــان بــني إســرائيل 

 .إسناده ضعيف : قال عنها . عباس  والروايـة الأخرى لابن

 . ٢٧، ص ١، ج" الكامل في التاريخ : " ابن الأثير ) ٤(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

١٧٢  

، )٢( -عليــه الســلام -؛ ومــن ثم أيضــاً دخــول نــبي االله يوســف الصــديق )١(إلى أرض مصــر 

  .)٣(على أرض مصر أيضاً  -عليهما السلام -تلاه مولد موسى وهارون

ى كـان لنـبي االله عيسـى ـ عليـه السـلام ـ وأمـه الصـديقة وجـود فـترة مـن مـن بعـد موسـو 

االله  صــلَ  -ومــن ثم دخلهـــا الإســلام أول مــرة برســالة النــبي محمــد .)٤(الــزمن بــأرض الكنانــة 

، حـــتى فتحهـــا جيــــش الفـــاروق  مصـــر آنــــذاك )٥(الـــتي بعــــث �ـــا إلى ملــــك  -وســـلم هعليـــ

  .بقيـادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
كان لإبراهيم وزوجته سارة ـ علية السلام ـ قصة مع فرعون مصر وقتها ، انتهت بأن أهدى الملك لسـارة جاريـة فوهبتهـا ) ١(

 الأنبيـاء محمـد ـ علـيهم صـلوات االله وسـلامه جميعـاً ـ لإبراهيم ، وهي من أنجبت له نبي االله إسماعيل الذي من نسله خاتم

  .للمزيد من تفاصيل القصة 

  . ٣٤٦، ص ١لابن كثير ، ج" البداية والنهاية " ، و  ٤٠لابن الأثير ، ص" الكامل في التاريخ : " أنظر 

 مليئــة للمتأمــل قصــةمــن أعظــم القصــص الإنســانية في حيــاة البشــرية بأكملهــا هــي قصــة يوســف ـ عليــه الســلام ـ فهــي ) ٢(

 . ١٢بالعظات والعبر ، جاءت في القرآن الكريم في سورة كاملة باسمه ورقمها 

وتعــد قصــتهما مــن أكثــر القصــص أحــداثاً وتشــعبا ومــن أكثرهــا تكــراراً كــذلك في كتــاب االله قيــل إ�ــا وردت في خمســين ) ٣(

  . ٧٦ـ٣صص من آية سـورة الق: سـورة من كتاب االله وأطـول السور التي وردت فيهـا هي 

إن مـريم حملـت المســيح إلى مصـر بعــد ولادتـه بسـبب الخــوف مـن ملــك بـني إسـرائيل ، فســاروا إلى مصـر وأقــاموا �ـا اثنــتي ) ٤(

  .عشرة سنة ؛ ثم عادوا إلى الشام ، للمزيد من تفاصيل القصة 

 . ١١١، ص ١لابن الأثير ، ج " الكامل في التاريخ : " أنظر 

س ، وقد قبـل كتاب النبي الـذي بعثه إليـه وأهدى إليه المقوقس ماريـة أم إبـراهيم ابـن رسـول االله ـ صـلى االله يقال له المقوق) ٥(

  . ٣٢٦، ص ١، ج" الكامل في التاريخ لابن الأثير " علية وسلم ـ ولمزيد من التفاصيل انظر 
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  الملامح الثنوية في أديان مصر القديمة : المطلب الثاني

لكــن الفكــرة الثنويــة للألوهــة كانــت و  ، كــن للعبــادة الثنويــة في مصــر وجــود يــُذكريلم 

  !!وهناك فرق بين الوجودين ، موجودة

، لكــــنهم قســــموا الآلهــــة إلى  فعبــــادة الأصــــلين خاصــــة لم يمُارســــها المصــــريون القــــدماء

، فكانـت تعُبـد الضـارة  ، بحسب تأثيرهـا في أحـداث الكـون نافعة وآلهة ضارة قسمين آلهة

  .ظهر من مظاهر العبادة الثنويةم، وإن كان ذلك يعُد يتُقى شرهال

ثنــــوي دور بــــارز مــــن بــــين مظــــاهر العبــــادة معتقــــد اللكــــن مــــا أقصــــده أنــــه لم يكــــن لل

ردة، ــــــــــــالاً وليســت منفـــــــــــــــفقــد كــان يُشــار إليهــا ضــمن الطقــوس والعبــادات إجم، الأخــرى

  .لكني استطعت استنباطها من خلال المظاهر التعبدية التالية مؤكدة بنصوص
  

  :"عبادة الأرواح"الطوطمية 

  . ةــــهي البداية الفعلية لفكرة الثنوية في مصر القديم

عــبروا و شــريرة ، الــتي اعتبرهــا المصــريون أرواحــا و الأرواح الــتي كانــت باغيــة أو غــير صــديقة ( 

الباغيــــة أو غــــير الصــــديقة  ذكــــر الــــنص الأرواحو  .)١( )عنهــــا بحيوانــــات شــــريرة أو زواحــــف

ضــدها خــيرة طيبــة ، وممــا يؤكــد ذلــك هــي الصــلوات وبالمقابــل لابــد أن يكــون هنــاك أرواح 

   .تقاء شرهالتي كانت تقام لإ

ر العليـــا صـــلوات برديـــات محفوظـــة في المتحـــف البريطـــاني أ�ـــم كـــانوا يـــؤدون في مصـــمـــن ( 

  .)٢( )خاصة �دف إلى تدميرها

  :أبيبالإله 

  .الثعبان الذي وجد على جدران المعابد عُرف أنه رمز الشر

، وتعتـبر رمـز  الأفعى الشريرة في الميثولوجيا المصرية القديمة" أبوفيس، أبيب، أبيبي، آبيب"(

                                 
    . ٣٣، ص" آلهة المصريين : " والاس بدج ) ١(

  . ٣٠٨المرجع السابق ، ص) ٢(
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   .)١( )كل شر  أبو فيسويجسد ، "رع وماعت"رمزي الخير "، وبذلك فهي عدو  الشر

وصـــف بأنـــه ثعبـــان ضـــخم لـــه حجـــم هائـــل، ويلتـــف حـــول نفســـه عـــدد مـــن قـــد و 

   .المرات، وقـد صرحّ النـص التالي أنه إله الشيطان

ل ـــــــــــة تحمـــــالـذي كـانوا يرسمونـه في صـورة حيـة ملتوي" أبيـب " آلهة الشـر عنـدهم ( 

ــــة ــــة مــــن جســــمها مدي ــــه الشــــمس رع  في في كــــل طي ــــزال إل ، ومــــع  حــــرب معهــــا ؛ فــــلا ي

  .)٢()شياطينها السود والحمر إلى أن يهزمها فهو يمثل آلهة الشر
  

  :التاسوع الإلهي

مــن أكثــر مــا اشــتهرت بــه الديانــة الفرعونيــة القديمـــــــــــــة هــو هـــــــــــــــذا التاســـــــــــــوع الإلهــي، 

  . يتكون من أربعة أزواج من الآلهة يرأسهم الإله الأعلىوهو 

ــــتي تم نســــيا�ا، والــــتي (  كــــان البــــوت الأقــــدم يتكــــون مــــن أربعــــة أزواج مــــن الآلهــــة ال

  . )٣( )أصبحت تمثل أفكار وعقائد اندثرت منذ أمد بعيد

حيحـــوت "و " نـــوت ونـــو"أقـــدم مجمـــع للآلهـــة يتكـــون مـــن  :ويتكـــون هـــذا ا�مـــع مـــن

  .)٤(" و كيرهيت وكيره" كيكويت وكيكوى"و " وحيحو

كيكــوى " الــزوج مــن الآلهــة هــو ( :عــن الــزوج الثالــث فقــد قيــلالشــاهد هــو مــا ذكُــر و 

 .)٥() د علــى أن هــذين الــربين يمــثلان ذكــر وأنثــى قــوى الظــلامـــــــــيمكــن التأكيو  ،"وكيكويــت

ذا ـــــــــــر هـــــــــــ، وقـد اندثفي التاسوع الإلهـي المصـري القـديمأي أن هناك من يمثل قوى الظلام 

  .اسوعاً آخر الجديدولم يعد له وجود وظهر ت

  

                                 
، لم يـــذكر اســـم هـــذا الإلـــه في " أبـــو فـــيس : " مقـــال بعنـــوان .   http://ar.wikipedia.orgموقـــع ويكيبيـــديا ) ١(

  .المراجع العديدة التي بحثت فيها ، قد يكون موجود لكن باسم  آخر فلم أستطع تجاهل المعلومة 

الحضـــــارة " ، فقـــــرة "  ١عبـــــدة الشـــــيطان : " مقـــــال بعنـــــوان .   http://www.kabbos.comموقـــــع كـــــابوس ) ٢(

  .بتصريف " الفرعونية 

 . ٣٢٤، ص" آلهة المصريين : " والاس بدج ) ٣(

 .بتصريف  ٣٢٤المرجع السابق ، ص) ٤(

 . ٣٢٧ـ٣٢٦المرجع السابق ، ص) ٥(
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  :سيتالإله 

، فقد ذكُر أنه يوجـد لـديهم  في مصر القديمة ةالذي يمثل أشهر أسطورة عن الثنوي

ظهر كقائد للشر ضـد أخيـه و ؛  ؛ سيت هو رمز آلهة الشر عند المصريين إله للشر صراحة

وقــد كــان لهــذه  ،"إيــزيس أوزوريــس وحــورس" بطــل الخــير حــورس في أشــهر ملحمــة مصــرية 

، وأحداث متشابكة عن صراع الخـير والشـر في العـالمين الأرضـي  لعائلة الإلهية قصة طويلةا

   ".ما تحت الأرض"والسفلي 

"  حــورس وســيت"وإن كــان الصــراع انتهــى إلى القــوتين اللتــين تمــثلان الخــير والشــر 

ـــإلا أنــه ابت ـــقب أدـــــــ ـــد ؛  ل ذلــكـــــــــ ـــل في قصــة الصأوزوريــس البطــل الأو ويعــــــــــــ راع بــين الخــير ـــــ

  .رــوالش

قصة ملك طيب قتله أخوه الشـرير، فأحضـرت زوجتـه جثتـه ونجحـت في أن تـرد ( 

 .)١() ، ثم عكفت على تربية ابنه حتى إذا ما صلب عـوده انتصـر علـى قاتـل أبيـه له الحياة

  . انا أخوين أحدهما طيب والأخر شرير؛ تحايل الشرير على الطيب فقتلهك

؛ ومـــن ثم غضـــب ســـت إلـــه الجفـــاف الخبيـــث مـــن  كـــان أوزيـــر إلـــه النيـــل المبـــارك( 

، هــذه أســطورة ذات معــنى عميــق بــأن  أوزيــر؛ لأنــه يزيــد بفيضــه مــن خصــوبة الأرض فقتلــه

، وبين الخـير  ، وبين الخصب والجفاف التاريخ ثنائي، فهو سجل النـزاع بين الخلق والدمار

  . )٢() والشر ، وبين الحياة والموت

ـــه الالأســطورة وقــد جــاء في أحــداث  ـــذي لعبتــــــــــــ ـــزوجالــدور الهــام الــــــــــــ ة أوزيــريس ـــــــــ

ومـن ثم تحايلـت علـى المـوت بمـا تعرفـه مقتـولاً ، بحثت عن زوجها طويلاً حتى وجدتـه حين 

الـذي أصـبح " حـورس"من طقوس سحرية حتى تعُيد له الحياة ؛ وبالفعل عاد وأنجبت منه 

ـــإلــه الخــير بعــد ذلــك ؛ عكفــت الأم علــى تربيــة طفلهــا وتعليمــه فن ـــون القتـــ ـــال لينتصــــــــــ ر ـــــــــــ

ــــ، ودخـــل في صـــراع مـــع عم كـــبر الطفـــل واشـــتد عـــوده" ســـيت"علـــى عمـــه إلـــه الشـــر  ه، ـــــــــ

                                 
 .بتصريف  ١١١، ص" قديمة ديانة مصر ال: " أدولف إرمان ) ١(

  . ١٥٩، ص ٢، ج" كتاب قصة الحضارات : " ول ديورانت ) ٢(
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 رـكانت بداية الصراع بين قوى الخير وقوى الشر، والتي عادة ما تكون سِجال حتى ينتصف

أنــه بعليــه  كــمالإلــه حــورس علــى عمــه ســيت ، وحُ وبالفعــل انتصــر  .ه الخــير في النهايــةـــــــــــإل

، قــد تكــون لــذي اســتولى عليــه بعــد أن قتــل أخــوهقــوى الشــر الباغيــة ، وسُــلب منــه التــاج ا

الأحداث غـير منطقيـة إذا نظرنـا لهـا بـالمنطق العقلـي ، لكـن للأسـاطير منطـق خـاص بعيـداً 

  .عقل تماماً عن أي

وقـــد احتلـــت قصـــة الصـــراع الضـــدي بـــين حـــورس وســـيت مكانـــة كبـــيرة في الديانـــة 

المصرية القديمة حتى أ�ا تحولت مـن أسـطورة إلى عقيـدة دينيـة ، فـلا يتُخيـل التـاريخ الـديني 

المصــــري القــــديم بــــدون تلــــك الملحمــــة ، وقــــد وصــــفت أحــــداثها بألفــــاظ أخــــرى تناســــب 

  : موضوعنا الثنوي الإلهي فقيل

اقترنت هذه الأسـطورة ، " الصراع بين حور وست" أو " حورس وست " طورة أس( 

ة شــريكين متســاويين، ـــــــــــــــــــــــا بمثابـــــــــــــــــــــبالصــراع الأزلي بــين الخــير والشــر؛ فكــلا المعبــودين كان

فهـو يرمـز " ست"، أما  يجسد الشرعية" حورس"كان ،  أو خصمين متكافئين ؛ يتنافسان 

، ويبــدو أن الصــراع بــين حــور وســت كــان صــراعاً حتميــاً حــتى  ، وعــدم الشــرعية للفوضــى

  .)١() يتم الحفاظ على توازن القوى في الكون

، إلا أنــه وصــف  مــن موقــع إلكــتروني حــديثالإقتبــاس غــير علمــي فهــو  صــحيح أن

ى الشــر، ذلــك الصــراع الــدرامي بواقعيــة مناســبة لطبيعــة العلاقــة الأزليــة بــين قــوى الخــير وقــو 

فقـــد وضـــع كاتـــب الــــنص القـــوتين في مقابـــل بعضـــهما الــــبعض بشـــكل متســـاوٍ في القــــوى 

ا ـــــــــــة العليـــــــــــــــا الكلمــــــــــــيكـون لهمثنـويتيين ومضاد في الأثر، وهذا مـا تتصـف بـه أي قـوتين 

  . في الكون في أي دين من الأديان الوضعية

دلعت الحــرب ضـــد ســـت ، والمخطوطـــات مـــع حـــورس انـــ( :كمــا جـــاء في نـــص آخــر

  .)٢() تمتلئ بالإشارات للنصر المظفر الذي حققه إله النور ضد أمير الظلمات وشياطينه 

  

                                 
تاريــخ وآثـار وحضـارة مصـر القديمـة، : " موضوع بعنـوان .   http://www.bibalex.comمن موقع بيبالكس ) ١(

  . بتصريف " ست " و " حورس " أسطورة الصراع بين 

     . ٥٦٨، ص" آلهة المصريين : " والاس بدج ) ٢(
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  .ولقد كان للإله حورس صور عديدة في النقوش الأثرية القديمة المصرية

لكـن الأشـكال الـتي لاقـت استحسـان أكثــر لـدى المصـريين كانـت تلـك الـتي يقاتــل ( 

للنـور ضــد سـت إلــه الظلمـات ، أو تلــك الـتي يصــور فيهـا كإلــه للخـير ضــد إلــه فيهـا كــرب 

فـــالفكرة الثنويـــة الكونيـــة موجـــودة في قصـــص التـــاريخ الـــديني المصـــري؛ والصـــراع . )١()الشـــر

  .د ، وقصة حورس وسيت أظهر مظاهرهاالأزلي بين قوى الخير والشر أيضاً موجو 

  ع الأزلي بين قوى الخير وقوى الشروقد قيل عن هذه القصة أ�ا الأشهر في الصرا 

الشـــرير " ســـت"أشـــهر مـــن مثــّـل الشـــر أو الشـــيطان في حضـــارة الفراعنـــة هـــو الإلـــه ( 

يعــد إلــه " ســت"إلــه الخــير والمحبــة الــذي أحبــه النــاس ، وكــان " أوزوريــس"الــذي قتــل شــقيقه 

ذي ،  كان المسئول عن كل الشرور التي تصيب أرض مصر وشـعبها هـو الـ الأرواح الخبيثة

  .)٢( )أيبس الزرع بأنفاسه المحرقة

لم تكـــن قصـــة حـــورس وســـيت وثنائيـــة الخـــير والشـــر تلـــك مـــن تـــأثير العقيـــدة الثنويـــة و 

 يوجـــد لاو  .؛ فقــد كانــت ســابقة في عمــر الــزمن علــى الثنويــة الإيرانيــة الإيرانيــة هــذا أكيــد

المصـرية؛ علـى الـرغم دليل يؤكد وجود تأثير العقيدة الثنوية الفارسية على ثنوية الخير والشر 

من أن التاريخ أثبت أن مـاني نـبي المـانويين قـد ظهـر في مصـر، ووجـدت بعـض مـن رسـائله 

هـي ذات " حـورس وسـيت"، إلا أن التـاريخ الفرعـوني وملحمـة  التي كان يبشر فيها بفكره

، فالأسـطورة السـابقة خـير دليـل  تاريخ أبعد من ماني وقد تكون أقدم مـن زرادشـت نفسـه

التصــوير الثنــوي للصــراع في الكــون لــيس ابــن بيئــة معينــة في قــانون الطبيعــة الــذي علــى أن 

  .أحسن الشيطان استغلاله

ـــذات أهميــة كبــيرة فمكونا�ــا مســتقاه مــن أســطورة الطبيعتعتــبر الأســطورة الســابقة ( ة ـــ

؛ ففــي الأســطورة  الــتي كانــت منتشــرة في العصــور المبكـــرة، والخاصــة بصــراع الضــوء والظــلام

  .)٣( )صلية للصراع بين رع وأبيب أو حورس وستالأ

                                 
  . ٥٧٢المرجع السابق ، ص) ١(

، مـــدخل تـــاريخي "  ١عبـــدة الشـــيطان : " مقـــال بعنـــوان .   http://www.kabbos.comمـــن موقـــع كـــابوس ) ٢(

  .  حول الشيطان والعقائد المرتبطة به

  . ٥٨١، ص" ة المصريين آله: " والاس بدج ) ٣(
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  : الخلاصة

لقد حمد التاريخ للمصريين القدماء ذلك الكم الهائل من النقوش الأثرية التي اعتـبرت 

؛ ففيهــا قصــص  ؛ واعتــبر كنـــز المصــريين الــدفين بمثابــة الصــندوق الأســود للحضــارة المصــرية

، وقـــد كـــان لهيـــة بتفاصـــيلها الدقيقـــةم الإحيـــا�م اليوميـــة وأحـــداثهم السياســـية ، وصـــراعا�

  .للحالة الدينية النصيب الأكبر والأوفر من تلك المعلومات

موجود في كافة تفاصيل حيا�م اليومية حتى و ؛  كان للدين أهمية كبيرة عند المصريينو 

، وقــد لا تختلــف الملامــح العامــة للــدين المصــري القــديم عــن ملامــح الــدين  السياســية منهــا

  ". المعتقد التعددي التفردي"نه دين فيصح أن يقال أ،  القديم في أي مكان الوضعي

إلا وعُــرف أنــواع مــن العقائــد والعبــادات نــوع مــن في التــاريخ المصــري الــديني لم يبقــى 

  بدأ من الطوطمية وعبادة الأرواح مروراً بعبادة الحيوانات وصولاً إلى مظاهر الطبيعةفيها ، 

هم وخــير دليــل علــى ذلــك قصــة موســى عليــه الســلام مــع فرعــون ملــوكالمصــريون  عبــدكمــا 

ــه المصــريون الطبيعــة وانســنو الآلهــة مــن خــلال  مصــر، وفيمــا يخــتص بصــفات الآلهــة فقــد ألّ

وجود إله لكل مظهر من مظاهرهـا وهـو المسـئول عنهـا ؛ أعُطـي الصـفات البشـرية الكاملـة 

  .دية لا تموت ، فقد كانت ذات حياة سرم عدا الموت والفناء للآلهة ما

لم تكن ديانة مصر ديانة ثنوية أصلية ، فقد قامت على التعدديـة في كافـة مراحلهـا، و 

الآلهـة الضـدية ، فكـان هنـاك آلهـة للخـير وأخـرى في يمنع ظهور الفكرة الثنوية  لالكن هذا 

اللـذين يمــثلان طــرفي الصــراع " حــورس وســيت"للشـر، وخــير مــن يمثـل ذلــك كانــت أسـطورة 

  .   قوى الخير والشر المتناقضين

رسـل وأنبيـاء آثـار كان لـديهم أيضـاً فقد  ،  فقط في مصر القديمة وثنيلم يكن الدين و 

فقــد شــهدت أرض مصــر أكثــر مــن رســالة سماويــة بـــدءاً مــن ، حــق مــن لــدن رب العــالمين 

، وأخـــيراً نــبي االله  ، ومــن ثم موســى وهــارون ، وأعقــبهم يوســف وإخوتــه إدريــس، وإبــراهيم

حتى دخلها الإسلام في عهـد الفـاروق عمـر  -ليهم وعلى نبينا الصلاة والسلامع -عيسى

  .بن الخطاب وقائده عمرو بن العاص رضى االله عنهم جميعاً 
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  المبحث الثالث

  الثنوية في أديان بلاد الهند القديمة
  

  :تمهيد ومطلبينوفيه 

  تمهيد . 

 ــــــب الأول الهنـــــد  بـــــلاد الحالـــــة  الدينيـــــة فـــــي : المطلــ

  . قديمةال

 الهنـد بـلاد الملامح الثنوية في أديـان : المطلب الثاني

  . القديمة
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������� �

ــــلكـــن الأص )١(الهنـــدطلـــق عليهـــا بـــلاد ي ــــح والأدق أ�ـــا شبــــــــ ــــه القــــــــــ ــــارة الهنديــــــــــ !! ةــــــ

هـذا وذاك  ؛ وتنـوع التضـاريس، والأهـم مـن وذلك لاعتبارات عدة مـن أهمهـا كـبر المسـاحة

  : ؛ مما ذكر في وصف الهند النصيين التاليين المياه التي تحيط �ا من جها�ا الثلاث

الهنــد زبُــدة جميــع العــوالم، وخلاصــة ناطقــة لجميــع أدوار التــاريخ، وصــورة صادقـــة ( -

  . )٢( )للأطوار المترجحة بين الهمجية الأولى والحضارة الحديثة

  .)٣() الذي يسير على قدميهالقديم ها الإنسان الهند من أولى المناطق التي احتل( -

بقـدر و  )٤( لا أستطيع أن أجزم بصحة ما جاء في النص الثاني إنما العُهدة على قائلها

ــــمـــا كـــان المؤرخـــون يحمـــدون للمصـــريين القـــدماء تسجيله ــــم لأدق تفاصـــيل حيا�ــــــــــــــ م، ـــــــــــ

وقد أرجع بعضهم  .)٥(، وقلة المادة التسجيلية له بقدر ما ضاقوا من إهمال الهنود لتاريخهم

ســـــبب الإهمـــــال لنظـــــرة الفـــــرد في الهنـــــد للحيـــــاة وفكـــــرة الزهـــــد الـــــتي أســـــس عليهـــــا ا�تمـــــع 

الهندوســي؛ والــتي كــان ينظــر للحيــاة فيهــا أ�ــا مرحلــة ســيئة لابــد مــن الانتهــاء منهــا ســريعا؛ً 

    .ليصل إلى الهدف الأسمى

ــــللقـــارة الآســـيوية وتحديالهنـــد تنتمـــي  ومـــن حيـــث الموقـــع ــــمنه داً في الجنـــوبــــــــــ ؛ )٦( اـــــــــــ

وتعُتبر سلسلة جبال الهمالايا والتي تحـوي أعلـى قمـة علـى سـطح الأرض قمـة إفرسـت مـن 

                                 
ذكر المؤرخون أن اسم الهند مشتق من �ر الأندوس اشتق اسم الهند، وسمي سكان هذه المنطقة الهنود أو الهندوس ، ) (١

، مكتبة النهضة "أديان الهند الكبرى الهندوسية : " أحمد شلبي ...ويحتمل اشتقاق اسم الهند من اسم الإله أندرا

  .١٩ـ١٨، ص ١١المصرية ، ط

 . ٥م ، ص٢٠٠٩عادل زعيتر ، دار العالم العربي ، : ، نقله للعربية " حضارات الهند : " غوستاف لوبون ) ٢(

 . ١٣٨، ص  ٣، ج" شجرة الحضـارات : " رالف لنتون ) ٣(

وينيـة الـتي لم أستطع تجاوز العبارة دون التعليق عليها ، من الواضح أ�ا صادرة مـن عـالم يســير علـى خطـى النظريـة الدار )  ٤(

تعتقـد ـ مجـازاً ـ أن جنسـنا البشـري الـذي يسـير علـى قدميـه كـان نتـاج تطـور جـنس آخـر يشـبه الغـوريلا ويسـير علـى أربـع 

 .وفي هذا خطأ جسيم وتكذيب 

شـجرة الحضـارات ) يصطدم أي باحث في التاريخ الهندي بحقيقة واضحة ، وهي عدم اهتمـام الهنـود أنفسـهم بالتـاريخ )( ٥(

 . ١٦٤سابق ، صالمرجع ال

 . ١٤٦، ص" حضارات : " مي السديري ) ٦(
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أشــهر معالمهــا الطبيعيــة، وحــين الحــديث عــن الحــدود نجــد أن لهــا نــوعين مــن الحــدود الأولى 

  . )٢( والثانية سياسية )١(طبيعية

وع ــــــــــــــــــهـذا التـنوقـد أفـرز . مساحتها بمساحة دول أوربا مجتمعـة مـا عـدا روسـيا تقدرو 

، ومـنهم  مختلفة من البشر منهم الأصـليون )٣(في التضاريس وتلك المساحة المترامية أعراق 

وقـــد تنوعـــت ، ج الاخـــتلاطا نتـــهـــو ، بالإضـــافة إلى ظهـــور جيـــل جديـــد  الغـــزاة الـــداخلون

  .سكانية �ا تبعاً لتضاريسها المتنوعة ومساحتها الشاسعةالتركيبة ال

: يمكـــن تقســـيم الـــذين نـــدعوهم في أوربـــة بالهنـــدوس إلى أربعـــة عـــروق مختلفـــة وهـــي( 

ونجــم عـن توالـد هــذه  . ، والعـرق الآري ، والعـرق التـوراني ، والعـرق الأصــفر العـرق الأسـود

  )٤( )بيئات ظهور عروق ثانويةالعروق الأربعة الكبرى على نسب متفاوتة مع تفاوت ال

  :ذكر النص السابق أربعة أعراق رئيسية هي مكونات ا�تمع الهندي 

  .)٦(وأطُلقت عليهم الحضارة الرافيديين  )٥(هم السكان الأصليون : العرق الأسود - ١
)٦(.  

 .)٧(يعد ذلك أول عنصر أجنبي دخل الهند قادماً من بلاد آسيا: العرق الأصفر - ٢

  .)١(ط بين الأصليين والغزاة عن ظهور قدماء الدراويدوقد أسفر ذلك الاختلا

                                 
تعتــبر الهنــد مــن الناحيــة الجغرافيــة أكثــر عزلــة مــن أي جــزء آخــر آســيا ، فقــد عزلتهــا جبــال الهملايــا الهائلـــة مــن ناحيــة ) ( ١(

رقي الشــمال عــن بقيــة القــارة ، وأصــبحت لهــا حصــناً ؛ والطــرف الغــربي صــحاري ، وجبــال بلوخســتان ، والطــرف الشــ

  . ١٣٢، ص ٣، ج" شجرة الحضارات لرالف لنتون) " غابات ومستنقعات آسام المنيعة 

يجـــاور الهنـــد ممالـــك بلوخســـتان وأفغانســـتان في الشـــمال الغـــربي والتركســـتان في الشـــمال والصـــين في الشـــمال والشـــمال ) ( ٢(

 . ٢٠، ص "أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ) " الشرقي وبورما في الشمال الشرقي كذلك 

فالأمـة في " الأمـة " بالنسـبة إلى الحيـوان ؛ وهـي لا تعـدل كلمـة " الجـنس " مصطلح العرق تعني للإنسان معادلـة لكلمـة ) ٣(

الغالب عروق كثيرة جمعت بينها السياسة أو الجغرافيـة أو غيرهـا مـن الأسـباب ؛ وتعتـبر أن أهـم الصـفات الـتي تتميـز �ـا 

  . ٩٢ص" حضارات الهند لغوستاف لوبون" تشريحية كاللون الجلـد ولون الشعر العروق البشرية هي الصفات ال

 . ١٠٠، ص" حضارات الهند : " غوستاف لوبون  ) ٤(

النيغريتـو ذوو القامـات القصـيرة ، والشـعور : السود هم أقدم من سكان الهند ، ومقسمون إلى فرعين منذ أقـدم العصـور ) ٥(

  .  ١٠٠، ص" حضارات الهند لغوستاف لوبون " وسترالي الصوفة ، والزنوج ذوو المثال الأ

أشـارت الآثــار المكتشــفة في حـوض �ــر الســند إلى نشـؤ حضــارة متقدمــة في هـذه المنطقــة هــي حضـارة الرافيــديين ، وهــم ) ٦(

 . ١٤٦، ص" حضارات لمي السديري . " سكان الهند الأصليين 

  . ١٠٢حضارات الهند لغوستاف لوبون ، ص بدا أول عنصر أجنبي في الهند أناس صُفر جُرد ،) ٧(
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 . وهم قادمون من آسيا أيضاً : )٢(العرق التوراني - ٣

 . وقد اعتبرهم المؤرخون صانعي تاريخ بلاد الهند: )٣(العرق الآري  - ٤

يعتــبر الــتراث الآري هــو الــتراث الهنــدي الحقيقــي الــذي وصــل إلينــا ؛ علــى الــرغم مــن عــدم 

؛ إلا إ�ـــم وهبـــوا )٤(لأصـــليين محـــافظين بـــذلك علـــى نقـــاوة عـــرقهم اخـــتلاطهم  بالســـكان ا

، بــــل وحــــتى أفكــــارهم الدينيــــة ومعتقــــدا�م  شــــبة القــــارة الهنديــــة لغــــتهم وثقــــافتهم وآدا�ــــم

 .ال إلى كتابتهــاـــــــــــــى الحـــــــــــــالصــوفية الــتي ظلــوا يتناقلو�ــا فــترة مــن الــزمن شــفهياً حــتى استدع

تركيبـة السـكانية للهنـد ، فقـد تعرضـت شبــه القـارة الهنديـة لغـزو آخـر لم تكن تلك فقـط الو 

  .كان لهم دور في العرق الهندي  )٥(" الراجبوت " من قبل من يقال لهم 

ولا نغفــل أيضــاً ذكــر الفتوحـــات الإســلامية لشبـــه القــارة الهنديــة، والــتي بــدأت مبكــراً 

، شأن كل البلدان ن في بلاد الهندكان للمسلمين شأ  وقد .)٦(منذ عهد الخلفاء الراشدين 

، ودخلوهــا ليخرجــوا أهلهــا مــن ظلمــة العبوديــة والشــرك إلى نــور  الــتي أناروهــا بنــور الإســلام

                                                                                         
 ،" الســكان الأصــليين أول مــا أســفر عنــه توالــد غُــزاة آســيا وســود الهنــد ظهــور قــدماء الدراويــد الــذين يعــدون ) " ١(

  . ١٠٣حضارات الهند لغوستاف لوبون ، ص

لغوســــتاف لوبــــون ، ، حضــــارات الهنـــــد " ومــــن التــــورانيين أخــــذ ســــكان الهنــــد نســــب أجســــامهم وتقــــاطيع وجــــوههم ) " ٢(

   ١٠٤ص

هبط إلى بلاد الهنـد مـن معـابر جبالهــا الشـمالية قبائـل مـن سـلالات مختلفـة ، هـي الـتي كـان مقـدر لهـا أن تصـنع تـاريخ ) " ٣(

الهنــد ، وأديا�ــا ، وثقافتهــا كــان أولئــك مــن ذوي القامــات الفارعــة والألــوان الفاتحــة ، وقــد أطلقــوا علــى أنفســهم لقــب 

  . ٦٩، ص" لعالم لحبيب سعيد أديان ا" الآريين 

يكمن السبب الحقيقي الذي حال بين تزاوج الجنس الآري بالسكان الأصليين ، إ�م دخلوا الهند كمهاجرين وليسوا ) (٤

غزاة فاتحين ، وهناك فرق بين الحالتين ، فالمهاجر يصطحب معه أسرته فلا يحتاج إلى الاختلاط مع السكان 

  .الغازي فيكون جندياً بمفرده فإذا انتهت مهمته وأحب تلك الأرض كون أسرة فيها الأصليين إلا نادراً ؛ أما 

ينحدرون . و هم مجموعة اجتماعية بارزة في الهند ، والنيبال ، وباكستان" أبن ملك " الراجبوت  مِنْ السنسكريتي  ) ٥(

لَعبتْ دور بارز في تأريخِ شمال الهند ،  مِنْ السلالاتِ الملكيةِ القديمةِ للمنطقةِ بين الهندوس ، سلالات الراجبوت

وتَـنْسبُ الأسطورةُ إلى الراجبوت أصل يَـنْجمُ عن بَـعْض الآلهةِ الهندوسيةِ ؛ كُلّ الراجبوت ينحدرون إلى أحد الأجزاء 

سيِ هم ينحدرون مِنْ  أجني يعني إله النارِ الهندو : نسب أجني فانشي : وهم كالتالي ، الثلاثة من الأنساب العظيمة 

هم ينحدرون : نسب شاندرا فانشي . هم ينحدرون مِنْ صوريا يعني إله الشمسِ الهندوسيِ : نسب صوريا فانشي . 

 .مِنْ شاندرا يعني إله القمرِ الهندوسيِ 

 . ٩م ، ص١٩٨٠، عالم الكتب ، " بلاد الهند في العصر الإسلامي : " عصام الدين الفقي ) ٦(
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الإســـلام والهـــدى الربـــاني ؛ فمنـــذ أن ابتـــدأت الجيـــوش الإســـلامية طريقهـــا إلى شـــبه القـــارة 

   .الهنديةلم يتوقـف هذا السيل ما بين مد وجذر

، وقامــت الدولــة العباســية حــافظ خلفاؤهــا علــى بــلاد  لأمويــةلمــا ســقطت الدولــة ا( 

، وعجــزت  ، وعملــوا علـى توســيع رقعتهــا إلى أن ضـعفت الدولــة العباســية الهنـد الإســلامية

 .)١( )الحكومة المركزيـة عـن السـيطرة علـى أطرافهـا لـذلك اسـتقل حكـام الأقـاليم عـن بغـداد

   .ين بالسكان الأصلييننتيجة اختلاط المسلم ق جديدظهر على إثر ذلك عر ف

الشــعوب الإســلامية للهنــد في القــرن الحــادي عشــر  -فتوحــات -)٢(بــدأت غــزوات ( 

مــن المــيلاد ، وهــذه الشــعوب إذ كانــت منتســبة إلى أصــول شديـــدة الاختـــلاف مــن عــرب 

   .)٣() وفرس وأفغان ومغول زاد اختلاط العروق السائدة لشمال الهند تعقيداً 

، كــان مــن  علــى بــلاد الهنــد فــترة مــن عمــر الــزمن ليســت قصــيرة اســتمر الحكــم الإســلامي

؛ إلا أن هــذا الأثـر تلاشــى تــدريجياً  القـوة بحيــث تـرك أثــره علـى الطبــائع والعــادات والتقاليـد

، ومـن ثم عــاود )٤(حينمـا سـيطرت علـى الهنـد فرقـة مـن فــرق الشـيعة يقـال لهـم الإسمـاعيليون

ه القـارة الهنديـة بقيـادة الغزنـويين في النصـف الحكم الإسلامي إحكام قبضته بقوة علـى شـب

وأصـــبح الـــدين الإســـلامي هـــو ديـــن الغالبيـــة واعتنقـــه  )٥(الأخـــير مـــن القـــرن الرابـــع الهجـــري 

  .الكثير من السكان في تلك الفترة 

  

  

                                 
  . ١١ع السابق ، صالمرج: عصام الدين الفقي ) ١(

استبدلت كلمة غزوات إسلامية التي استخدمها المؤلف بكلمة فتوحات ، فلم يكن الإسلام في يوم من الأيام ) ٢(

غازياً لبلاد ما ، فـالغزو لـه آثـار وويـلات لم تكـن يـوم مـن أخـلاق المسـلمين الفـاتحين في فتوحـا�م ؛ فالإسـلام 

 " . الباحثة " ور يخرجها وأهلها من الظلمات إلى النور حين يدخل أرض فهو يفتح عليها طاقة من ن

 . ١٠٨، ص" كتاب حضارات الهند : " غوستاف لوبون ) ٣(

ترتب على إهمال الخلفـاء لبلاد السند نشاط الإسماعيليين �ـا ووجد فيهـا الدعـاة الاسماعيليون استجابة قويـة ، ) ٤(

، "بلاد الهند في العصر الإسلامي: " عصام الدين الفقي ) س والتف حولهم القرامطة من البحرين ، وبلاد فار 

 . ١٢ص

  . ١٢، مرجع سابق ، ص" بلاد الهند في العصر الإسلامي : " عصام الدين الفقي ) ٥(
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  : جتماعي في الهندالنظام الإ

 ذكــر نبــذة قبــل أن أنتقــل إلى الحالــة الدينيــة في شــبه القــارة الهنديــة لابــد أن أتطــرق إلى

فقــد تميــزت ا�تمعــات الهنديــة . عــن أشــهر نظــام مجتمعــي طبقــي ظــالم في تــاريخ الإنســانية

ـــبــذلك النظ -علــى حــد علمــي -دون غيرهــا مــن ا�تمعــات الإنســانية ، عــدّه الــبعض امــــــــــــ

 ؛ ليـــس للتفرقــة الــتي يحُدثهـــا بــين البشـــر فقــط، إنمــا لاســتمرارية مــن أظلــم ظلمـــات البشــرية

  . )١(انتماء الفرد إلى طبقته من المولد وحتى الممات

جـــدير بالـــذكر أن بدايـــة هـــذا النظـــام لم يكـــن مـــن الســـكان الأصـــليين لشـــبه القـــارة و 

ه ــــــــــــــــولمكانـة الـدين وأهميت )٢(الهندية إنما ظهر مع دخـول الآريـين بـلاد الهنـد واسـتيطا�م �ـا

تخدمه الآريون في نظام الطبقات، فكان تقسيم في حياة الشعب الهندي البسيط، فقد اس

  :)٣(الطبقات على أساس ديني ضمان لاستمرارية وعدم الاعتراض عليه

 .وهي التي خُلقت من فم الإله:  طبقة البراهمة  - ١

 .وهي التي خُلقت من ذراع الإله: طبقة الكشترية  - ٢

 .وهي التي خُلقت من فخذ الإله:  طبقة الويشية  - ٣

 .هي التي خُلقت من قدم الإلهو : طبقة الشودرية  - ٤

  
  
  

                                 
إن لنظــام الطبقــات في بــلاد الهنــد علــى مـــا هــو عليــه مــن صــرامة وجمــود أبعــد الأثــر فـــي حيــاة الشــعب الهنــدي ، فهـــو )( ١(

خمسـين مليونـاً مـن المنبـوذين عـن الحيـاة العامـة إقصـاءً تامــاً ، وهـو ظـل قـاتم يتبـع المـرء مـن يـوم مولـده إلى  يقضي بإقصـاء

 . ٧٤أديان العالم ، ص: حبيب سعيد ) يوم حتفه 

لهنــد يرجع هذا التمايز بين الطبقات إلى رغبة الغزاة الآريين في حفظ سلالتهم نقية فـلا يدنسها الامتـزاج بالسـكان في ا() ٢(

  . ٧٢مرجع سابق ، ص) عن جنسهم أسمر منهم في اللون وأحط في درجة الرقي  ون، وهـم يختلف

تشـير " الـزّراع " وطائفـة الشـودرا " التجـار " وطائفـة الويشـية " المقاتلـة " وطائفـة الأكشـترية " الكهنـة " طائفة البراهمة ( ) ٣(

ة البراهمـــة آريـــة ، وأن طبقـــة الأكشـــترية راجيوتيـــة ، وأن طبقـــة هـــذه الأقســـام إلى أصـــلها إشـــارة مفيـــدة ؛ فســـنرى أن طبقـــ

حضــارات : " غوســتاف لوبــون ) الويشــية تورانيــة ، وأن طبقــة الشــودرا ممزوجــة مــن التــورانيين وســكان الــبلاد الأصــليين 

  . ١٠٠ص" الهند 
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  الدينية في بلاد الهند القديمة الحالة :المطلب الأول

تعد دراسة الحالة الدينية لشبة القارة الهندية دراسة شيقة وغنية بالـذات لمتخصصـي        

، نظــراً لكــل تلــك الأفــواج البشــرية الــتي اســتوطنتها علــى مــر العصــور، بــاختلاف  الأديــان

 ،اـــــــــــــــــلقد كان ومازال للـدين أهميـة في حيـاة الشـعوب لا يمكـن إغفاله. كارهم ثقافا�م وأف

، فحيــاة البشــر قائمــة علــى أســاس الــدين ســواءً كــان ديــن حــق أو ديــن باطــل،  أو تجاهلهــا

فلــم تعــرف البشــرية عصــراً مــن العصــور أنكــر أهميــة الــدين في حياتــه إلا عصــور الانحطــاط 

  .مبادئ إلحادية الحديثة بما عرفته من

تــاريخ البشـــرية زمنــاً لم يفكـــر فيــــه الإنســان بالإلـــه، فالإنســـان كـــان يحـــس دائمـــاً إن ( 

  .)١( )بوجود إله ؛ لقد كان يدرك دوماً أن أحداً ما خلقه

اة ــــــــن في حيـــــــة الديــــــولا يختلف الوضع في شبه القارة الهندية عما سبق ذكره من أهمي

وجـــود كـــل تلـــك الأعـــراق المختلفـــة في الهنـــد أفـــرز عقائـــد دينيـــة متعـــددة ، لكـــن  الشـــعوب

ة، ــــــــــادة تجسيديــــــــــة أ�ـا عبــــــــــــــــــــــــة الهنديــــــــــ، مما يوصف به العبادات في الديان ومختلفة أيضاً 

يدات لكــي ؛ بــل عــدة تجســ ، فلكــل إلــه تجســيد معــين فــلا معبــودات غيبيــة تعُبــد في الهنــد

  .يتمكنوا من عبادته
  

  : )٢( العصور الهندية الدينية

  :إلىعصور الحضارة الهندية على أساس ديني  قسم العلماء

ويعــد العصــر  )م.ق(الــذي يعــود إلى مــا قبــل القــرن الخــامس عشــر  ، العصــر الويــدي: أولاً 

  .الخرافي للهند

  .الذي يبدأ بانتهاء العصر الويدي ، العصر البرهمي: ثانياً 

  .ويقصد به العصر البوذي نسبة إلى بوذا صاحب الديانة المشهورة ، العصر البدهي: ثالثاً 

                                 
م ، ٢٠١٢عـلاء الـدين، : ر حسـان إسـحاق ، طبـع ونشـ: ، ترجمـة " أسرار الديانات القديمـة : " س ميغوليفسكي . أ ) ١(

 . ١٢١ص

  . ٢١٦ـ٢١١ـ٢١٠ـ٢٠٩ـ٢٠٨، ص" حضارات الهند : " غوستاف لوبون ) ٢(
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وهــــو مـــزيج مــــن المــــذاهب الويديــــة والمعتقــــدات البُدهيــــة  ، العصــــر البرهمــــي الحــــديث: رابعـــاً 

  .والخرافات 

العصــر الإســلامي الــذي بــدأ مــن القــرن الحــادي عشــر وانتهــى سياســياً في القــرن :  خامســاً  

  . )١(ثامن عشر الميلادي ال

بالبرتغـاليين  أدـــــــــــــــبالـذي  )٢(ديث ـــــــــــــيلي تلك العصـور مـا يعُـرف بالعصـر الأوربي الح

ة الإنكليــز ـــــــــــــارة الهنديــــــــــــــومــن ثم جــاء الهولنــديون الــذين أعقــبهم في الســيطرة علــى شــبه الق

  .  ومن ثم نافسهم الفرنسيين

، بعــد ذلــك في الــزمن الســحيق كانــت مختلفــة عمــا اســتقرت عليــهالــدين ايات بــدأمــا 

البداية الدينية في الهند كانت الرفض التام لكل مـا هــو غيـبي لاهـوتي يـربط الإنســان بحيـاة ف

  . برزخيه لا يمكن تجسيدها

فلســـفة ماديـــة تـــرفض اللاهـــوت والمثاليــــة، وكــــان ولـــدت في الهنـــد منـــذ زمـــن ســـحيق  (

كـــدون واقعيـــة العـــالم المعـــاش ويـــرون في وعـــي الحـــواس المصـــدر الوحيـــد للمعرفـــة، روادهـــا يؤ 

   .)٣(  )، وينكرون خلود النفس أو الروح والتقمص والوسيلة الوحيدة للإثبات والبرهنة

مــن ثم اتجــه محــور العبــادة الهنديــة نحــو منحــنى آخــر، وهــو عــالم اللاهــوت الروحــاني الغيــبي و 

علـى الـرغم مـن الشـهرة الكبـيرة الـتي  )٤(يشغف بالروحانيات  وأصبح الهندي إنسانا متدينا

لكنهـــا لم تكـــن هـــي البدايـــة بحســـب بعـــض المصـــادر،  ، تحتلهـــا الديانـــة الهندوســـية في الهنـــد

  . والبعض الآخر يذكر أنه لا دين معروف في الهند قبل الهندوسية

ا ــــــــــــــفـإن الكتـب ذا� قـد انـدثر تمامـا في بـلاد الهنـد" فيـدا " مع أن دين الكتب المقدسـة ( 

  .)٥( )ما برحت موفورة الكرامة تتلى بعض آيا�ا

  

                                 
  . ٤١٦، ص" حضارات الهند لغوستاف لوبون " دام العصر الإسلامي الذي ذكرناه نحو سبع مئة سنة ، ) ١(

 . ٢٤٢ـ٢٣٨مرجع سابق ، ص: غوستاف لوبون ) ٢(

  . ٢٢٢، ص ١، ج" الحضارات القديمة : " كوفاليف . دياكوف ، س . ف ) ٣(

  . ٧٠، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : حبيب سعيد ) ٤(

 . ٧١المرجع السابق ، ص) ٥(
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؛ فقــد كانــت   تكــن الهندوســية وحــدها علــى خارطــة الأديــان في شــبه القــارة الهنديــةلم

الهنـد مسـرح لظهـور عـدة أديــان قوميـة هنديـة نالـت شــهرة ومكانـة في التـاريخ الـديني الهنــدي 

لهندوسية لولا تمتـع الهندوسـية بالحمايـة السياسـية مـن كو�ـا وكادت أن تسحب البساط من ا

  :)١(الدين الرسمي للدولة ؛ وقد كان لتلك الأديان أتباع لا يستهان �م، وهي باختصار 

 .البوذية - ١

 .الجينية - ٢

 . السيخية - ٣

لقاء نبـذة إ من المهمبما أننا في معرض التعريف بالحالة الدينية لشبه القارة الهندية سنجد أنه 

  . تصرة على تلك الأديان قبل التعمق في الديانة الهندوسيةمخ
  

   )٢(الديانة البوذية : أولاً 

فالبوذيـة القديمـة في يومـاً مـن الأيـام ، ) ٣(لم يكن مؤسسـها يهـدف إلى تأسـيس ديـن 

؛ فقــــد كـــان يـــدعو إلى حركــــة فكريـــة فلســــفية  لم تكـــن دينـــاً متكامــــل العناصـــر والمقومـــات

؛ وقـــد اعتـــبرت مـــن أفشـــل  يـــاة وآلامهـــا وكيفيـــة الســـيطرة عليهـــاللتعـــايش مـــع منغصـــات الح

 يغــــذ الاحتيــــاج الدينيــــة الفطــــري لأتباعــــه، لم، لأنــــه  الحركــــات الدينيــــة في تــــاريخ البشــــرية

  . والوقوف أمام الفطرة وتجاهلها لهو عبث العابثين

، مؤسس البوذية هو سدهارتـا جوتاما الـذي لقُب ببوذا بعد أن وصل إلى سر الحيـاة

ة، ـــــــــــــاء وتعاســـــــــــــــ؛ وتــنص فلسفتـــه علــى أن الحيــاة ألم وتعـــب وشق" المســتنير"واللفــظ يعــني 

                                 
، لمحمــد ضــياء الــرحمن الأعظمــي، دار " فصــول في أديــان الهنــد ، وعلاقــة التصــوف �ــا " ترتيــب الأديــان هكــذا هــو مــن ) ١(

  .هـ  ١٤١٧البخاري للنشر والتوزيع، 

  .لمزيد من المعلومات حول الديانة البوذية ) ٢(

البوذيــة ـ تاريخهــا وعقائــدها وعلاقــة الصــوفي �ــا لعبـــد االله مصــطفى نومســوك ، مكتبــة أضــواء الســـلف، : " أنظــر إلى 

أديــان الهنــد الكــبرى لأحمــد " و " حضــارات الهنــد لغوســتاف لوبــون " و " أديــان العــالم لحبيــب ســعيد " و " هـــ ١٤٢٠

  .غيرها "  ٢٣٧مقارنة الأديان لطارق السعدي ، ص "و " شلبي 

إن البوذيـة ليسـت بـدين ، بـل هـي حركـة عكسـية قامـت تعانـد الهندوسـية ، بمـا طـرأ عليهـا مـن : قال جمـع مـن المحققـين )( ٣(

تصــوف فصــول في أديــان الهنــد ، وعلاقــة ال: " الأعظمــي )  الخرافــات والبــدع ، ولمحاربــة الطبقــات المعروفــة في الهندوســية 

 . ١٣٩، ص" �ا 
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يكون  ؟هـــــــــوكيف يقضـي علي ، هـــــــفإذا وضع الإنسان يده على مصدر الشقاء وعرف سبب

 )١( النرفانــــا، وتوصــله إلى ، الـــتي تخلصـــه مـــن تكــرار المولــــد بــذلك توصــل إلى ســـر الســعادة

  .وهي هدف البوذي من الحياة
  

   )٢(الديانة الجينية : ثانياً 

؛ فلـــم يكـــن لهـــا وقـــع خـــارج الحـــدود  اعتـــبر علمـــاء الأديــــان الجيــــنية دينـــاً هنديــــا قومــــياً 

، وأن مؤسســـها هـــو مجـــددها  الهنديـــة ؛ يدعــــي أتبـــاع الجينيـــة أن ديانتهــــم قديمـــة قِـــدم الأزل

، وهو أول ثلاثة "مهابير سوامي"في نفس الفترة تقريباً ، ويدعى  كان معاصرا لبوذاو  .فقط

ومـن " تير شنكر وهم رسل آلهة"ويدعو�م .  وعشرين رسول إله الذين يعتقد �م الجينيين

مفارقتهم اللامعقولة، إن هؤلاء الإلهيـين الثلاثــة وعشـرين كـانوا في فــترة واحـدة مـن الزمـان، 

   : وعن تاريخهم يقول أحد كتا�م .ملايين السنين وما بين كل اثنين منهم يستغرق

  .)٣() إن هذه الديانة قديمة أزلية، لا بداية لها ولا �اية، فكذلك الجينية(
  

   )٤(السيخية : ثالثاً 

دداً ــــــــــــــ، ولازم ع نشأ مؤسسـها قريبـاً مـن البيئـة الإسـلامية في الهنـد لأبـوين هندوسـيين

، فكان خلـيط  أسس دينه على فكرة التمازج بين الأديان جميعاً ، ف من المتصوفة المسلمين

" نانـــاك " ، وغيرهـــا مـــن أديـــان الهنـــد ؛ ذاك هـــو المعلـــم مـــن  الإســـلام والهندوســـية والبوذيـــة

                                 
هـو انتهـاء الشـهوة : أي الشهوة ، والمعنى" فانا " ومعناها الانتهاء أو الانعدام و" نر " كلمة سنسكريتية مركبة من كلمتين : هي ) ١(

ومسـوك ، البوذية ـ تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفي �ا لعبـد االله ن. " إن معناها الخمود أي خمود الشهوات : أو انعدامها وقيل 

  . ٣١٨، والفلسفة الهندية ، ص ٢٤٦وللمزيد من التفصيل انظر مجموعة مصطلحات بوذية ، ص"  ٢٥٠ص

لهــم فيهــا " كجــرات " حــتى في الهنــد لم يكــن لهــا ذاك الانتشــار لإلحادهــا ، وفحشــها في نظــام الحيــاة ، وانحصــر أتباعهــا في منطقــة ) ٢(

  .نة الجينية معابد ضخمة ، ولمزيد من المعلومات حول الديا

لأحمــد شــلبي ، " أديــان الهنــد الكــبرى " ، و  ١٥١للأعظمــي ، ص" فصــول في أديــان الهنــد وعلاقــة التصـــوف �ــا : " أنظــر إلى 

 . غيرها الكثير " ٢٣٣لطارق السعدي ، ص" مقارنة الأديان " ، و  ١٠٤ص

 . ١٥٤، ص" ا فصول في أديان الهند وعلاقة التصوف �: " محمد ضياء الرحمن الأعظمي ) ٣(

من الديانات الهندية الحديثة نوعاً ما ، فقد كان ظهورها بعد دخول الإسلام إلى شبه القـارة الهنديـة ، ولمزيـد مـن المعلومـات حـول ) ٤(

" معتقـدات آسـيوية " ، و ١٦٥للأعظمـي ، ص" فصول في أديـان الهند ، وعلاقـة التصـوف �ـا : " أنظر إلى . الديانة السيخية 

  .وغيرها ٢٣٦سعفان ، صلكامل 

. 
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أعجـب وقـد . الذي ولد في مقاطعة البنجاب التي كانت تخضع للحكـم المغـولي الإسـلامي

دعـــا إلى عبـــادة الواحـــد و مي وتـــأثر بـــه، بقـــوة الفـــاتحين مـــن المســـلمين فـــدرس الـــدين الإســـلا

؛ لـــيس لأنـــه غـــير موجــــود ولكـــن لأنـــه في كمالـــه فـــاق تصــــورات  الأزلي الـــذي لا يوصـــف

؛ ومن آثار الدمج الواضحة بين الأديان في السيخية ما ذكـره المعلـم نانـاك  العقول البشرية

  .حول النرفانا البوذية وكيف أنه جعلها من منظور إسلامي

، أي اتحــاد الــروح ببرهمــا والنجــاة  عنــد الهندوســية هــو حصــول النرفانــا مقصــد الحيــاة( 

، فأضـافت  ، فأخذت السيخية هذه العقيدة إلا أ�ا تأثرت بالإسـلام من جولا�ا وتنقلها

  . )١( )إليها إلا أن يشاء االله العليم القدير فينجيها من هذا التنقل بلطفه وكرمه
  

  الديانة الهندوسية 

، وقـد أطُلــق عليهـا عـدة أسمــاء  أوســعها انتشـاراً في شـبه القــارة الهنديـةأشـهر الأديـان و 

 )٣(ويقـال أن كلمـة هندوسيـــــــــــة مرتبطـة  .)٢(ويقـال أيضـاً الهندوكيـة ، فهي الديانـة البراهميـة 

البراهميـة فهـو مـن اسـم أمـا ،  ـا أطلق على شبه القارة الهندية من أسماء في الـزمن السـحيقبم

   .لغة السنسكريتيةالإله في ال

، نجد في أسفار الفيــدا وهـو كتـا�م  براهما كلمة سنسكريتية معناها اسم الإله الخالق(

  .)٤( )المقدس ما يشير إلى أن براهما هو الإله الخالق الذي يرجع إليه الكل

  

                                 
 . ١٧٣، ص" فصول في أديان الهند وعلاقة التصوف �ا : " محمد ضياء الرحمن الأعظمي ) ١(

هي ديانة الجمهرة العظمى فـي الهند ، وتسمى الهندوسية أو الهندوكيـة ، وأطلـق عليهـا البراهميـة ابتـداءً مـن القـرن الثـامن ( )٢(

  . ٣٧، ص" أديان الهند الكبرى : " أحمد شلبي ) قبل الميـلاد نسبة إلى براهمـا 

" كلمــة الهندوســية اشــتقت مــن كلمــة ســند ؛ غــيرّ أهــل فــارس واليونــان حــرف الســين إلـــى الهــاء ، فقــالوا الهنــد ؛ وكلمــة ) ٣(

د  أي مقـر أهـل الهنـ" هندوسـتان " بحـذف الهـاء فقـالوا " اسـتان " معناها المقر كانت ثقيلة عليهم ، فجعلوها " استهان 

آريـا دهـرم " ، أو " ويـدك دهـرم " الهندوسية أو الهندوكية ، لكن اسم الديانة الحقيقـي هـو : وإليهم نسب دينهم فقالوا 

  ١٦فصـول في أديان الهند ، ص " أي الدين القديم " سناتن دهرم " أي الدين الآري ، أو " 

،  ١مطبعـــة الأمانــــة ، ط" دســـة وموقــــف الإســـلام منهـــا الأديــــان الوضـــعية في مصـــادرها المق: " إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم ) ٤(

 . ٨٢هـ ، ص١٤٠٦
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  :النشأة والمؤسس) أ

ا يقـال ليس للتاريخ الهنـدوسي مرجع مكتوب وموثـّق فهـي ديانـة بـلا توثيـق؛ فكـل مـ

  .  عنها هو من قبيل الظن والحقائق شبة المؤكدة

أن أســـاس الهندوســـية هـــو عقائـــد الآريـــين بعـــد أن تطـــورت؛ بســـبب :  يمكـــن القـــول(

، ثم تــأثرت بســبب الاتصــال بأفكــار الســكان الأصــليين،  اخــتلاط الآريــين بشــعوب كثــيرة

  .)١( )وبفلسفات وأفكار نشأت في الهند في مراحل متباعدة من التاريخ

فلـم تنشـأ دفعـة واحـدة علـى  ،"ديانـة بـلا توثيـق"هذا ما قصـدته مـن وصـفي لهـا أ�ـا و 

يــــد مؤســــس نــــادى �ــــا، بــــل تكونــــت علــــى فــــترات مــــن التــــاريخ ؛ ونتيجــــة إضــــافات مــــن 

  .حضارات وشعوب متعاقبة ؛ فما سجله التاريخ للديانة الهندوسية أ�ا بلا دين مؤسس

جــوع إليـــه كمصــدر لتعاليمهـــا وأحكامهـــا، لــيس هنــاك مؤســس للهندوسيـــة يمكــن الر ( 

فالهندوسية دين متطور ومجموعة من التقاليد والأوضـاع تولـدت مـن تنظـيم الآريـين لحيـا�م 

  . )٢( )جيلا بعد جيل بعدما وفدوا على الهند

   :بقوله صف الدين الهندوسييان ــــــــــوإذا أخذنا رأي متخصص في وصف الأدي

الهندوسية ديناً بالمعنى الشـائع؛ فالهندوسـية أشمـل وأعمــق  من الصعب أن يطلـق على(

ـــ، ومكــان كــل طبقــة فيمــن الــدين ؛ إ�ــا صــفة لملامــح ا�تمــع الهنــدي بنظامــه الطبيعــي ، هـــــــ

إ�ــا الحيــاة الهنديــة بأســلو�ا الخــاص الــذي يعتــبر في ذاتــه شــعيرة مــن الشــعائر ، إ�ـــا خلــيط 

   .)٣() الدنيوية جميعاً  يشمل الأمـور المقدسـة ، والأمور

فلم تكن الديانة الهندوسية تعنى بالأمور الدينيـة فقـط ، بـل قـدمت للمجتمـع دسـتور 

ـــــة وأيضـــــاً القـــــوانين الاقتصادي ـــــاة السياســـــية والاجتماعي ـــــواحي الحي ــــــتنظيمـــــي لمختلـــــف ن ة ـــ

   .التنموية

  

                                 
   . ٣٨، ص" أديان الهند الكبرى : " أحمد شلبي ) ١(

 . ٣٧، ص" أديان الهند الكبرى : " أحمد شلبي )٢(

، دار  "دراســة في عقائــد ومصــادر الأديــان الســماوية والأديــان الوضــعية ... مقارنــة الأديــان : " طــارق خليــل الســعدي ) ٣(

 . ٢٢٧هـ ، ص١٤٢٥العلوم العربية ، الطبعة الأولى ، 
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  : فلسفة الدين الهندوسي) ب

نجـد ملامـح التصـوف والزهـد  ليهـا الهندوسـيةإذا نظرنا إلى الفلسفة الدينيـة الي تقـوم ع

   . ، هي نتاج تراكم خبرات بشرية تصب في إطار واحد هي الغالبة عليها

ي ــــــــ، ولتحقيق ذلك ينبغ القـــــــــــــــتقوم الفلسفة البرهمية على الدعوة إلى الفناء في الخ( 

ـــعل ـــى الإنســـــــ ، الأمــر الــذي يعــني أن عــدم تلبيـــة  ســمان أن لا يســتجيب إلى مطالــب الجـــــــ

  .)١( )تلك المطالب يؤدي إلى صفاء الروح التي تعتبر قبس من الخالق

يعُد هذا أحد أهم الأسباب التي دعت الشـعوب في الحضـارة الهنديـة القديمـة أن لا �ـتم و  

عـترف ؛ فالشعــوب الهنديـة القديمــة لا ت بحفظ تراثها كما هو دأب باقي الحضارات البشـرية

  .، فهي وسيلة للوصول إلى الهدف وليست هدف بحد ذاته بالحيـاة إلا لتعبرها

وهـــذا هـــو الأســـاس الـــذي قـــام عليـــه الفكـــر الصـــوفي فــــي كافـــة الأديـــان الـــتي عرفـــت 

  .  ، والرغبـة في التحلل والانطلاق للاتحـاد مع براهما الصوفية الدينية ؛ الزهد في الحياة

  :  الهندوسيةبه  توصفما بلغ امن وقد يكون النص التالي 

الهندوســية ليســت دينــاً واحــداً ولا عقيــدة واحــدة، إ�ــا خلــيط مــن كــل الأديــان وكــل (

الهندوسـية آوت تحـت جناحيهـا كـل و العقائد الـتي اكتسـحت الـبلاد مـدى أجيـال التـاريخ، 

 الممارســات والطقــوس الدينيــة وشــبه الدينيــة، فتعــدد الآلهــة والوحدانيــة، ومــذهب حلــول االله

هـــذه كلهـــا قـــد أينعـــت وازدهـــرت تحـــت ظـــلال الهندوســـية  ،في الكـــون، وإنكـــار وجـــود االله

ذا ــــــــــوباسمها؛ إ�ـا تشمــل أرقـى وأطهـر أوضـاع العبـادات، وأدنى وأحـط العبـادات؛ ولعـل ه

   .)٢() هو الذي يجعل الهندوسية أكثر الأديان تسامحا في العالم

جْتَمِعَات المتفرقـات ودهي 
ُ
العبـادات والمعتقـدات، في يـن الأضـداد المتناقضـات دين الم

، وفيــه التعــدد  باختصــار ؛ ففيــه الطقــوس الدينيــة وشــبه الدينيــةالهندوســية وصــف تهكــذا 

... أحقرهـا وأدناهـاإلى جانـب أسمـى العبـادات  افيهـتقـام كمـا    ،المعتقد الإلهـي والتفرد في 

  . ليس بعد الكفر إلا الضلال

                                 
  . ١٥٢، ص" حضارات : " مي السديري ) ١(

 . ٨٨، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ٢(
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  أسس الدين الهندوسي) ج

، فهـــو موضـــوع طويـــل ومتشـــابك  لم أشـــأ التعمـــق في عقائـــد الـــدين الهندوســـي كثـــيراً 

أجمــل الأســس الــتي قامــت عليهــا الــذي النص التــالي  اســتعنت بــلكــني ، ولــيس هاهنــا محلــه

  :  هي )١(أسس رئيسة  ةالديانة الهندوسية في أربع

يـــــدة وحدانيـــــة االله ووحـــــدة الوجـــــود هـــــي الأســـــاس الأول مـــــن العق: الأســـــاس الأول  - ١

  .البراهمية 

  .الإيمان بتناسخ أرواح الكائنات بحسب ما قدمته من أعمال : الأساس الثاني  - ٢

رجــوع الأرواح إلى خالقهــا فهــي بعــد أن انفصــلت عنــه لابــد أن : الأســاس الثالــث  - ٣

  .تعود إليه 

الكارما بمعنى الجزاء على الأعمال بـالثواب أو العقــاب وهــو مقصـور : الأساس الرابع - ٤

  .اح فقط على الأرو 

ولكــــي نتعــــرف علــــى الملامــــح الثنويــــة في الهندوســــية لابــــد أن نتعــــرف علــــى نظــــر�م 

  .للخالق أولاً 
  

 الإله في الهندوسية) د

 ،اصـــــــــــــكما ذكرنا أن الدين الهندوسـي لم يكـن نتيجـة فِكـر شـخص واحـد بـل أشخ

؛ اً ـــــــــــة أيضـــــــــفلاسفـــــاء و علمــــــمـا بـين كهنـة ومتصـوفة و ذو اتجاهات دينيـة وفكريـة مختلفـة ، 

   . لذا جاء كل شيء فيه متناقض بدءاً من الاعتقادات إلى الطقوس والعبادات

نزعـة الوحدانيـة ونزعـة  :وهمـا في الفكر الهندوسي نزعتان مختلفتـان حـول الإلـهيوجد ( 

وحــد  ن أحيانــاً للت، فـــي وســط هــذا التعــدد كــانوا يميلــو  التعـدد والأخــيرة أقــوى وأكثــر انتشــاراً 

إذا دعــوا إلهــاً وتقربــوا إليــه وأثنــوا عليــه يغيــب عــنهم ســائر الآلهــة فــ؛  أو إلى اتجــاه قريــب منــه

  . )٢( )، ويصير إلههم هو ذلك الإله لا غير والأرباب

                                 
  بتصريف  ٩٣-٩١ص " الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها : " إبراهيم محمد إبراهيم ) ١(

  

 . ٢٢٩ص " مقارنة الأديان : "  طارق خليل السعدي) ٢(
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أ�ـا القـوة الكونيـة المحركـة لكـل علـى " البراهمـا"هم ينظرون للقوة الكونية التي يدعو�ا ف

، فهي تتشكل بحسب الحاجة الـتي تسـتدعيها  حدة ذات قدرات مختلفةما فيه وهي قوة وا

؛ وإن كـانوا في حاجـة  مجريات الأمور؛ إن كانت الحاجة تستدعي الخلـق فهـو الإلـه الخـالق

؛ وإن احتـــاجوا إلى تـــدمير وهـــلاك فهــو الإلـــه الهالـــك المـــدمر  إلى حفــظ فهـــو الإلـــه الحــافظ

يء؛ ــــــــوجــود إلــه واحــد قــادر علــى كــل ش بلــن تســتوعو لم العقــول الضــالة  تلــك . وهكــذا

  .، وقدرات الإله بقدرات البشر المخلوققدرات الخالق بقدرات فهم يقيسون 

، والاعتقـاد بوجـود كـائن أسمـى فـوق الكـل  الفطرة التي فطر االله الناس عليهـا موجـودة

خلطـــت فِكـــر ســـيء بـــآخر جيـــد، ف ، أصـــا�ا الانحـــراف فانتكســـتلكـــن ؛  موجـــود أيضـــاً 

عقائـد وعبـادات مـا أنـزل يطلقـون عليهـا ان نتيجة ذلك ما نقرأه في كتـبهم مـن ترُهـات فكـ

اء، ـــــــــــــهــو واحـــد حينمــا يتوجهــون إليــه بالدعلــديهم الإلـــه الواحــد ف؛  االله �ــا مــن ســلطان

  . )١(لكنهم في الأصل كُثر

ــــعـــالم اللاهحـــين خاضـــت في  هـــذا مـــا توصـــلت إليـــه عقـــولهم القاصـــرة غيـــبي، الوت ــــــــ

؛ هــم يحتــاجون إلى  قــدرة الخــالق بقـدرات المخلــوقين فتلــك مغالطـةحـين تجــرؤا علــى قيـاس و 

فأصــبح  ،"خلــق وحفــظ وتــدمير للأعــداء"ثلاثــة آلهـــة رئيســة لتســير مهــام الكــون الكبــيرة  

  .الثلاثة واحد

 :ابــــن حــــزم الظــــاهري رأي آخــــر في عقيــــد�م نحــــو الإلــــه وصــــفهم لإمــــاملوقــــد كــــان 

  . )٢() ، وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا بيلة فيهم أشراف أهل الهندالبراهمة هم ق(

  ."اــــــــو قولنـــــــــــون نحـــــــــــــــيقول"ارة ـــــــــمقصـده من عبو ابن حزم من ح يوضأعثر على تلم 

 )١(في كتابـه  )٣(مـن قبـل المـؤرخ الكبـير البـيروني   عثرت عليه من مصـدر آخـر ، لكني

                                 
أيكــم الإلــه بحـــق ؟ : جــاء في الكتــاب المقــدس ـ الهندوســي ـ أن كاهنــاً توجــه إلى الآلهــة برهمـــا وفشــنو وشــيفا ، وســألهم )( ١(

شـكال اعلم أيهــا الكـاهن إنــه لا يوجـد أدنى فــارق بيننـا نحــن الثلاثـة ؛ فـإن الإلــه الواحـد يظهـر بثلاثــة أ: فأجابـوا جميعاً 

بأعمالـه من خلق ، وحفظ ، وإعدام ، ولكنه في الحقيقة واحد ؛ فمن يعبد أحـد الثلاثـة ، فكأنـه عبـدها جميعـاً أو عبـد 

  . ٢٣٠ص" مقارنة الأديان : " طارق السعدي ) الواحد الأعلى 

  . ٦٩، ص ١، دار المعرفة ، بيروت ، ج" الفصل في الملل والأهواء والنحل : " ابن حزم الظاهري ) ٢(

هــ ، أقـام في الهنـد بضـع ٤٤٠هـ وتوفي سـنة ٣٦٢محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني ، من أهل خوارزم ، ولد سنة : هو ) ٣(

الآثــار الباقيــة عــن القــرون " ســنين ، اطلــع علــى فلســفة اليونــانيين والهنــود وعلــت شــهرته ، صــنف كتبــاً كثــيرة متقنــة منهــا 
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اعتقـــاد الهنــــد في االله ســــبحانه أنـــه الواحــــد الأزلي مــــن غـــير ابتــــداء ولا انتهــــاء ( :ين قــــالحـــ

المختــار فـــي فعلـــه القــادر الحكــيم الحــيّ المحــي المــدبر المبقـــى الفــرد في ملكوتــه عــن الأضــداد 

  . )٢() والأنداد ، لا يشبه شيئاً ، ولا يشبهه شيء

ان الجلـيلان إلا علـى نحـو مـا سـبق، ولست أرى دليل أو مسـتند يؤكـد مـا يـذكره العالمـ

  .وأن مقصدهم رب الأرباب ، وليس توحيد االله
  

  : الكتاب المقدس في الهندوسية) هـ

اجتمعـت آراء المؤرخــون الــتي ،  كتــاب الديانـة الهندوســية المقـدس  )٣( الويـدا أو الفيـدا

، فهـــو عبـــارة عـــن فلســـفات وأفكـــار أشـــخاص  معـــينشـــخص وضـــع مـــن لـــيس  هأنـــعلـــى 

اع؛ ــــــــــــــ ، نقلــت مـن جيــل إلى آخـر شــفهياً حـتى خُشــي عليهــا مــن التحريـف والضيمختلفـين

   . فتم تسطيرها بين دفتي كتاب لا يعُرف متى

الويــدا الكتــاب المقـــدس الــذي جمــع العقائـــد والقوانـــين بــين دفتيــه لــيس لــه كــذلك ( 

ـدة متواليــة لا تقــل عــن يــرى الباحـــثون الغربيــون أنـــه قــد نشـــأ في قــرون عديــو ،  واضــع معــين

   )٤( )والحكماء الصوفيين ، وقد أنشأته أجيـال من الشعراء والزعمـاء الدينيـين عشريـن قرناً 

وممـــا يؤكـــد هـــذا التبـــاين الواضـــح بـــين الأفكـــار والمـــنهج المســـتخدم للتـــدوين مـــن جـــزء 

ـــدة تنقســـــــــــيزاء عدـــــــــــه أجـنظر إلى الكتــاب يجــد أنــبــال، اتجــاه وفي أكثــر مــن بــل لآخــر،  م ــــــــ

  :وهما،  إلى قسمين رئيسيين

  

                                                                                         
مــا للهنــد مــن : ، تحقيــق " ومؤلفنــا هــذا " تــاريخ الأمــم الشــرقية " و " الإســطرلاب الاســتيعاب في صنعـــة " و " الخاليــة 

 . ٣١٤، ص ٥الأعلام للزركلي ، ج" ترجمته في: انظر " مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة 

ارف العثمانيــة مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل ، أو مرذولــة ، مطبعــة دائــرة المعــ: تحقيــق : محمــد بــن أحمــد البــيروني ) ١(

 .هـ ١٣٧٧بحيدر آباد ، الهند ، 

 . ٢٠المرجع السابق ، ص) ٢(

وهو " الفيدا " يقال إن الغرب هـم من أطلقوا لفظ " !! فيدا " أو " ويدا " اُختلف على اللفظ الصحيح ما إذا كان ) ٤(

"  وليس "   w"تبعاً لــ " ويدا " ـو إذاً ه" ف " وليسا بحرف " و " ينطق في اللغـة الشرقية بحرف "   w" خطأ لأن حرف 

v " المعرفة" ؛ وأصل كلمة الويـدا فـي اللغـة السنسكريتية تعني . "  

 . ٣٧، مرجع سابق ، ص" أديان الهند الكبرى : " أحمد شلبي ) ٤(
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 .                                                 سروتي أو شروتي: القسم الأول -

 .سمرتي: القسم الثاني -

  ) :سروتي أو شروتي(القسم الأول 

لنِحلـة دسـتور ا" يعتبر قسم السروتي هذا هو كتاب الويدا الحقيقي وقيل في حقــه أنـه 

  : )١(وهو عبارة عن أربع أصول يحوي الأصل الأول فقط على أربعة ويدات، "الهندوسية 

وهـــو عبـــارة عـــن مجموعــــة مـــن الأذكـــار الـــتي ترتـــل فتصـــل :  )ســـمهيتا(الأصـــل الأول  -

 .)٢(بالإنسان إلى حالة من الفناء في الحق ، ويحتوي هذا الأصل على أربعة فروع 

 .وهي عبارة عن شروح وتفسيرات للويدات  : )براهمانات(الأصل الثاني  -

وهـي مكونـة مـن إرشـادات ملحقـة بالبراهمانـات أملاهـا :  )أرنيكـات(الأصل الثالـث  -

 .النساك على تلامذ�م 

وتشــمل الحكـم الــتي تتعلــق بـالكون والإنســان والأمــور :  )أبانشــادات(الأصـل الرابــع  -

 .الباطنية 

  :)٣()سمرتي(القسم الثاني 

ورد ما رتي كل الكتب الدينية ما عدا ا�موعة الويدية السابقة ، كالسمقسم يشمل  

شــرين مؤلفــاً ، يســمى كــل واحــد منهـــا هــو مكــون مــن عشكـــل القــوانين التنفيذيــة ، و  فيــه

  .)٤(" قوانين مانو"  ما يعرف بــــباسم مؤلفه أهمها 

                                 
ضارات لرالف شجرة الح" المعلومات الواردة في أقسام الكتاب الهندوسي المقدس متوفرة في عدة مراجع ومصادر ، مثل  (١)

  .٤٠لأحمد شلبي ، ص" أديان الهند الكبرى " ، و  ٣٢النظـام الطبقي في البرهمية ص" ، و  ١٥٣، ص ٣لنتون ، ج

هو الأقدم استنادا إلى اللغة التي كتب �ا وهو مجموعة من المدائح والصلوات التي تحمد �ا الآلهة ، ب : ريج ويدا  -أ ) ٢(

: ساما ويدا  -آترويدا ، أكثره تعويذات ورقية وتمائم تدفع المصائب ووصفات طبية ، ج يقال له أيضاً : آثارويدا  -

وينقسم إلى قسمين أحدهما : ياجور ويدا  -هي مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تردد أثناء الشعائر التعبدية ، د 

  .لكهنة للآلهة أبيض والآخر أسود ، وهو خاص بالأناشيد التي تصحب القرابين التي يقدمها ا

  . شفهيـاً  وهي مجموعة التعاليم التي أعيدت كتابتها عن طريق التذكـر للتعاليم الموروثـة) التذكر( كلمة سمرتي تعني   (٣)

إن قـــوانين مـــانو تمثـــل المرجـــع الأساســـي بالنســـبة للبـــاحثين في هـــذا الـــدين ، وذلـــك لأنـــه الشـــرح الوحيـــد الكامـــل الـــذي ) (٤(

فار المقدسة مـن عقائـد ، وعبـادات وشـرائع  وأخـلاق ؛ إن البراهميـين يرفعـون هـذا الكتـاب إلى يستوعب كل ما في الأس

الأديـان الوضـعية : " إبـراهيم محمـد إبـراهيم ) منزلة التقديس لاعتقادهم أن كاتبه أحد الآلهـة المنبثقـين عــن براهمـا الخـالق 
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وانـــات، لـــن أســـتطع أن أغلـــق ملـــف الديانـــة الهندوســـية بـــدون الاشـــارة إلى عبـــادة الحي

دت ــــــــــــــــات الــتي عُبــــــــــــــ، ومــن أشــهر الحيوان شــأ�ا في ذلــك شــأن الأديــان الوضــعية الأخــرى

اص ـــــــــــــلكن البقرة كان لها تقديس من نوع خو  .في الهند البقرة والثعبان والفيل وحتى القرد

، لـذا سـأكتفي  لتعليـق عليـه، ولا أعتقد أن الموضوع بحاجـة إلى التفصـيل فيـه أو ا ولا يزال

  : بالنصين التاليين

البقرة أكثر الحيوانات قدسية عند الهندي ؛ لا يجوز ذبحها ، ويجـب أن تـترك وشأ�ــا (  -

تجوب شوارع المدن ؛ وذبحها يثير فيهم الرعب والفزع أكثر ممـا يثـيره ذبــــــــــــح إنســـــــــــان؛ 

  .)١() قرد والثعبانما تتمتع به البقرة  كذلك يتمتع به ال

كـــل جـزء فيهــا يسـكنه إلـــه    -البقـرة -قيـل في أسـاطيرهم أ�ــا أقـدس جميــع الحيوانـات(  -

مــن الآلهــة ؛ وذبــح البقــرة حــتى اليــوم مــن الجــرائم الشــنيعة ، وكثــيراً مــا آثــار النـــزاع بــين 

 .)٢()المسلمين والهندوس
 

  :أشهر أسماء الآلهة الهندية

لابـد مـن ذكـر بعـض أشـهر أسمـاء  ، نيـة العامـة في الهنـدوصف للحالة الديلاستكمالاً 

  :)٣(الآلهة التي عُبدت في شبه القارة الهندية بشكل عام دون تخصيص دين على دين آخر

  .إله النار هو أعظم المعبودات ، ويقوم بدور الرسول بين الناس والآلهة :  أجنى -

  .هاً للحرب أيضا إله السموات الوسطى وإله السحب والعواصف ، وإله:  أندرا -

 " .سيفا"إله العواصف الذي كانـوا يخشون بأسه ، ووحدوا بينه وبين :  رودرا -

ولكل من تلك الآلهـة عِـدة أسمـاء وتجليـات بحسـب الحاجـة إليـه ، ورد ذلـك في العديـد مـن 

النصوص القديمة ، وقيل إن هـذا أحـد أسـباب ضـخامة العــدد الـذي ذكُـر عـن آلهـة الهنـد، 

  : )٤(أشهر ثالوث إلهـي هندوسي عُبد في الحضارة الهندية القديمـة  كما ذكر أيضاً 

                                                                                         
  . ٨٨، ص" في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها 

   . ١٧٣ـ  ١٧٢، ص" معتقدات آسيوية : " سعفان  كامل) ١(

 . ٨٣، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ٢(

    .، بتصريف  ١٦١ـ  ١٦٠، ص ٣، ج" شجرة الحضارات : " رالف لنتون ) ٣(

،  ٣لـف لنتـون ، جلرا" شـجرة الحضـارات " ذكرت هذه المعلومة في غالبية الكتب التي تحدثت عن الديانــة الهنديـة مثـل ) ٤(
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  .إنه بعد أن خلق العالم تنحى عنه : هو الخالق بين الآلهة الثلاثة ، ويقال : برهما -

وهو الإله المدمر الذي يصـيب  ،"الإله الكبير" هو أحد آلهة الثالوث ويسمونه : سيفا -

  .مراض والموتالناس بالمحن والبلايا ، وهو جالب الأ

، القـــيّم علـــى المثـــل العليـــا وعلـــى  هـــو الإلـــه الحـــافظ هـــو دائمـــا محســـن جـــواد: فشـــنو -

، وحــين يــرى شــيئا يعـــرض  تحقيقهــا، علــى نقــيض ســيفا؛ يرقــب مــن عليــاء الســموات

 .يستخدم كل قواه ونفوذه لإسنادها الخير للخطر

الــذي ذكــره أفضــل وصــف يمكــن أن أخــتم بــه موضــوع أديــان الهنــد القديمــة هــو الــنص 

  : حين وصفهم قائلاً  )١(الإمام الشهرستاني 

الهند أمة كبيرة وعظيمة وآراءهم مختلفة، فمنهم البراهمة وهم المنكرون للنبوات أصـلاً؛ (

ومـــنهم مـــن يميـــل إلى الـــدهر، ومـــنهم مـــن يميـــل إلى مـــذهب الثنويـــة، ومـــنهم مـــن يقـــول بملـــة 

  )ئة ومناهجها، وأكثرهم على مذهب الصاب-عليه السلام -إبراهيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                         
    . ، بتصريف  ٧٨ـ  ٧٦لحبيب سعيد ، ص" أديان العالم " ، و  ٢٠٦ص

 ، بتصريف   ٢٥٠، ص ٢الملل والنحل ، ج) ١(
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  الملامح الثنوية في أديان الهند القديمة: لمطلب الثانيا

شـــبة القـــارة الهنديـــة بكـــل أديا�ـــا ومللهـــا ونحِلهـــا المتباينـــة المتنـــافرة لا تخلـــو مـــن وجـــود 

  . مظاهر للعقيدة الثنوية هذا أمراً مؤكد ، إلا أن منهجية البحث قد تختلف عما سبقها

دون مبالغــة أو مغــالاة هــو بحــث مــن لة الإلوهيــة في الهندوســية البحــث في مســأ إن( 

،  الفلســــفية وأســـــخف المــــذاهب الدينيـــــة تشـــــتمل علــــى أرقـــــى الآراء، إذ  فـــــي المتناقضــــات

  .)١( )عبادة الشيطان وعبادة الأبطالو ،  كالتجريد والتعدد والحلول وإنكار وجود الإله

الثنوي في الهند حين ذكـرهم ضـمن وجود المعتقد  -رحمه االله -أثبت الشهرستاني قدو 

العقيــدة الثنويــة الدينيـة بفكــرة الــدين عــن مصــدر الشــر وتــرتبط . )٢(أصـناف عبــادات الهنــد 

ة ـــــــــــالثنويفي بداية المطلب هـو البحـث عـن ملامـــــــــــح ، والاختلاف الذي ذكرته  في الكون

  .ر في الحياةفي الهند كان نابعاً من نظرة الدين الهندوسي لمصدر الش

ي، ــــــــــد الإلهـــــــــــــــــــــا ضــــــــــفغالبيــة الأديــان تنســب الشــر إلى مصــدر غيــبي إمــا إلهــي وإمــا م

، لكـن لـدى الشـعب الهنـدي الشـر موجـود لكنـه مـن  أي القوى المضادة لقوى الإله الخيرة

   . مصدر آخر  غير ما يعتقده غيرهم

تعُلـن الـريج فيـدا أن و ،  ر في مشـكلة الخـير والشـرالصلة بين الـرب والإنسـان تنحصـ (

وس والخـيرّ ــــــــــــــــوم بـأداء الطقـــــــــــــــإن الشـرير هـو الــذي لا يقو ،  الوجـود إنمـا الخـير لا شـر فيـه

  .)٣( )هو الذي يأتمر بالطقوس

إذاً فالإنســان هــو مصــدر الشــر في الحيــاة حــين يتبــع رغباتــه وشــهواته وملــذات نفســه 

يعتـبر هـو مصـدر الشـر، والإنسـان الـذي يعصـي الأوامـر الدينيـة ولا يؤديهـا بانتظـام يُصــبح 

، وإلــزام نفســه بالطاعــات  فــإذا اســتطاع الإنســان الــتخلص مــن رغباتــه. هــو مصــدر الشــر

                                 
هــ ، ١٤٢٢، دار الفيصـل الثقافيـة ، الريـاض ، " مشكلة التأليه في فكـر الهنـد الـديني: " عبد الراضي محمد عبد المحسن ) ١(

 .    ١٦ص

الملــل : " الشهرســتاني ) يرة وعظيمــة وآراؤهــم مختلفــة ، فمــنهم البراهمــة ومــنهم مــن يميــل إلى مــذهب الثنويــة الهنــد أمــة كبــ)( ٢(

  .، قد سبق وأن ذكرت هذا النص في الصفحات السابقة إلا أني أرى إعادته هنا ضروري  ٢٥٠، ص" والنحل 

 . ٤٤ـ  ٢٧، ص" الدين في الهند والصين وإيران : " أبكار السقاف ) ٣(
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  . يكون قد أقفل باب الشر وأغلق مصدره وإلى الأبد

رر الإنســان مــن مــا الشــر إلا رغبــات هــي وليــدة هــذه الشخصــية، ومــن ثـــم مــتى تحــ( 

 .)١( )أن لا شــيء هنــاك قــط اسمــه الشــر ، إن الشــر إنمــا مجــرد ومحــض وهــم: الأنانيـــة أدرك

هذه هي النظرة الأولية للفِكر الهندي عن مصدر الشر وكيفية التخلص منه وإلغاؤه �ائيا؛ً 

لــتي اســم تلــك الراحــة ا أيــاً مــا كــان ، "الراحــة الأبديــة"فغايــة الفــرد الهنــدي مــن حياتــه هــي 

  .مضمو�ا وهدفها ، ولم يختلفوا على  ، فقد اختلفوا على اسمها يبتغون الوصول إليها

   ".النرفانا"، والبوذية ترى الراحة في  "الانطلاق "الهندوسية أن الراحة في ترى 

فشــعوب الهنــد بحكــم طبائعهــا وأمزجتهــا لا تجــد إشــباعا فيمــا تقدمــه حيــاة الدنيـــا، ( 

  .)٢() تلك الشعوب ثانوية تفضلها العقل والروح فالحيـاة الجسمانية في

  :)٣(وقد احتلت الأفكار الثلاثة التالية مركز الصدارة في العقلية الهندية الدينية 

يعتقـدون أن الأرواح تنتقل من جسد إلى آخـر سـواءً كـان فــي : فكرة تجوال الروح - ١

رة تعُــــرف عـــــادة الإنســــان أم الحيــــوان في طريقهــــا إلى هدفهـــــا الأخــــير ، وهــــذه الفكـــــ

  .بتناسخ الأرواح 

هـي تابعـة ومتممــة لفكـرة تجـوال الــروح تقـوم النظريـة علــى  ":كارمــا"فكـرة الأعمـال  - ٢

أن كل عمل يأتيه الإنسان له ثمرتـه حتمـا ، ويـؤثر فــي مكانــة الجسـد الــذي سـينتقل 

 .إليـه في تناسخه 

التناســخ مــن هــي محاولــة الــنفس الخــلاص مــن دورات التجــوال و  :فكــرة الانطــلاق  - ٣

ـــة  ـــلاء طلعــــــــ ـــا"نتــائج أعمالهــا والوصــول إلى الحيــاة الحقــة هــي استجـــــــــــ " بـــــــــــــراهمــــــــــــــــــــــــــ

  .الـتي لا تكتسب إلا بالاندماج فيه

  

  

                                 
 . ٦٧، مرجع سابق ، ص"الدين في الهند والصين وإيران : " أبكار السقاف ) ١(

 . ٦٨، مرجع سابق ، ص" أديان الهند : " حبيب سعيد ) ٢(

 .، بتصريف  ٧٥ـ  ٧٤المرجع السابق ، ص) ٣(
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قــد تكــون فكــرة نيــل الإنســان جــزاء أعمالــه في الــدنيا فكــرة جيــدة وصــائبة للــترويج و 

، بحيــث تكــون منطقيــة  كــن لابــد مــن تقــديم رؤيــة متكاملــة للأتبــاع والمريــدين؛ ل لأي ديــن

  .، وهذا مالم يحدث في الفِكر الهندي مرتبة بحسب الأحداث والنتائجو 

أهمهــــا بالنســـبة لهـــم ،  كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً أن الفكـــر الهنـــدي يقـــوم علـــى أســـس ثلاثـــةو 

، "الانـــدماج مــــع براهمــــا"دف الموصـــل إلى الهــــلأنــــه  ،"الانطــــلاق"هـــو و  ، الأســـاس الثالــــث

ة ـــــــــــال الحسنــــــــــا بالأعمــــــــــــوالمفاجأة الأليمـة أن الوصــول لمرحلـة الانطـلاق تلــك لا دخـل له

فســلوك الإنســان واعمالــه تحُــدد فقــط مكانــة الجســد في دورتــه  .أو الســيئة للفــرد في الحيــاة

لفرائض سوف ينتقـل إلى جسـد إنسـان  ، إن كان حسن السلوك مؤدي ل التناسخية الثانية

، بعكــس مــا إذا كــان ســيء الخلــق والســلوك عاصــي غــير طــائع ســينتقل إلى  كــريم وعظــيم

  . أحط الأجساد ، وربما إلى أحقر الحيوانات كالفأر مثلاً 

 .مــا هــو الطريــق الــذي يوصــل إلى الانطــلاق والاتحــاد مــع براهمــا؟:  يــأتي الســؤال إذاً و 

، وقــد أفســد هــذا مــا في تجــوال  ق عــن طريــق الاســتنارة الإلهيــةيجــيء الانطــلا(:  الجــوابو 

، وليســت علــى  الــروح مــن قيمــة أدبيــة ؛ لأن الأهميــة معلقــة علــى فضــائل التصــوف والزهــد

، الــتي لا ينشــأ عنهــا إلا مــيلاد أفضــل ووجــود أرقــى مــن الوجــود الســابق  الأعمـــال الصــالحة

شـــأن في الانطــلاق المــروم، إنمــا عـــن  الــذي كــان عليــه الإنســان ؛ ولــيس للأعمــال الصــالحة

   .)١() طريق التأمـل والزهد تقـف دورات الحياة ؛ ويتحد الإنسان باالله

ولا الســـــلوك الصـــــالح في الحيـــــاة يصـــــل �ـــــم إلى  إذاً لا عبـــــادات ولا التـــــزام بـــــالفرائض

  .؛ لكن التصوف والزهد هو الذي يجعل الإله يختاره للاتحاد به الانطلاق مع براهما

ة ـــــــــــــــــــتتبـع مظـاهر الثنوييعتقد أني خارج عن سياق عنـوان المطلـب ، لكنهـا بدايـة ل لا

  ،  ةــة الهندوسيـــــــــــفي الديان

ات ـــــــــــــإذا نظرنـا للبدايو  .بـد من معرفة كيف ينظر الشعب الهندي إلى مصـدر الشـرلا

؛ نظـراً لرؤيـة الفـرد في شـبه القـارة الهنديـة  لم تكن للعبادة الثنوية نصيب كبير في بـلاد الهنـد

، بمـا أن الإنسـان هـو مصـدر الشـر في الحيـاة،  إلى الحياة الدنيوية وإلى مصدر الشر خاصة

                                 
  . ٧٥، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ١(
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، فلـم يكـن لـديهم عقيـدة مثنويـة لإلهـي  وقتـل رغباتـه وغرائـزه هـو طريـق الخـلاص مـن الشـر

  !!؟ عدم وجود العبادة الثنويةل معنى ذلك ، لكن ه الخير والشر

  .!!كانت موجودة ولكن بصورة أخرىبلا   

الغريب في الأمر أن الذين كتبوا عن أديان الهند قديماً وحديثاً ذكروا ضمن مـا ذكـروا و 

ح ــــــــــــــــ، فقـد كـان يلُمبالدراسـة والتفصـيل  العبادة الثنوية لكنها لم تحظ منهم بنصـيب وافـر

م الشهرســتاني حــين ذكــر أنــه عرفــت فــيهم إلى وجودهــا بــدون تفصــيل فيهــا كمــا فعــل الإمــا

ـــم جميعـــــــــــــــــــــ، كــان هـــذا دأ� ، فلــم يــذكر كيــف أو مــتى الثنويــة وفقــط اً، ولم أعثــر لــذلك ــــــــــــ

  .على سبب

لكــني وجــدت نصــوص هــي مــن عمــر الــزمن حديثــة ، تثُبــت معرفــة الشــعب الهنــدي و 

  :  اأذكر منه،  بفكرة الثنوية الإلهية في الكون

ا، ـــــــــــــــرت فيهـعلــى الــرغم مــن كثــرة العقائــد والــديانات الــتي مــرت علــى الهنــد أو استقــ(

، يكـاد يكـون قاسمـاً -الـذي يعـني عنـدهم ثنويـة الآلهـة -إلا أن الإيمان بثنوية الكون والخلق

، خاصــة وأن الهنــود لم يسـبقهم شــعب  والــديانات والعقائـد مشـتركاً بـين معظــم تلـك الملــل

   .)١() في اعترافهم اعترافاً واضحاً بأن الشر يتوازن مع الخير  قط

لقد كانت بلاد الهند رحبة الصدر تجاه كل ما هو ديـني ؛ فقـد اسـتقبلت واسـتوعبت كافـة 

، أو حــتى تلــك القادمــة مــن الخــارج ؛ وكانــت  الأديــان والعقائــد الــتي نشــأت علــى أرضــها

  . ، فيتجه الزائر كلاً إلى مبتغاه ت واحدبعض معابدها تحوي آلهة أديان متعددة في وق

ة لا يعبدون، ــــــــــ؛ هم في الحقيقـ بالرغم من كون الآلهة قد تصل عددها إلـى عدة ملايين( 

أو يبجلـــون هـــذه الآلهـــة بـــل يهابو�ـــا ويخشـــو�ا فجميـــع الشـــعائر والاحتفــــالات إنمـــا تجنـــب 

  . )٢( )غضبهـا ، واكتفاء شرها

  

  

                                 
مــدخل تــاريخي حــول ) : ١(عبــدة الشــيطان : " مقــال بعنــوان .  http://www.kabbos.comموقــع كــابوس ) ١(

  .الآلهة الهندية كالي ربة الموت : ، الحضارة الهندية القديمة   الشيطان والعقائد المرتبطة به

 . ١٧١، ص" معتقدات آسيوية : " كامل سعفان ) ٢(
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ل المبالغــة أن تكــون عبــادة كافــة الآلهــة في الهنــد هــي لاتقــاء شــرها؛ أعتقــد أنــه مــن قبيــ

ـــتقســيمهم لمهــام الآلهوجــود الفكــرة الثنويــة للنظــرة الإلهيــة في الهنــد هــو والــذي يثبــت  ة، ــــــــــــــ

فمنها ما يعُبد اتقـاء لشـرها ومنهـا مـا يعُبـد لحمـايتهم مـن تلـك الشـرور، فهنـاك آلهـة للخـير 

  .للشر ُ�لك تحمي، وهناك آلهة

الأكثـــر شـــبهاً بالبشــر بـــين آلهـــة الفيــدا ليكـــون ســـيد الصــاعقة يهـــزم الأعـــداء،  إنــدرا( 

  . )١( )، ويسيطر على قوى العماء والظلمة الكونية ويحمي شعبه

، ولابد من التوجه لإله لحمايتهم منهـا،  إذاً هناك قوى للعماء والظلمة تفتك بالبشر

؛ وقــــد تنــــاثرت بعــــض النصــــوص في المراجــــع  الكــــون وهــــذا هــــو أســــاس المعتقــــد الثنــــوي في

والكتــب الــتي عنــت بدراســة الحضــارة الهنديــة مــن كافــة جوانبهــا عــن أمــر عبــادة آلهــة اتقــاءً 

  .  لشرها ؛ فالإيمان بالأرواح الشريرة أمر عام بين سكان بلاد الهند الأصليين

نـه، فهـم يـرون أن كان لكل شيء عندهم إله فقـوى الطبيعـة وآفا�ـا مـثلاً ممـا يعبدو  (

   )٢( )على رأس كل آفة عفريت لا بد من إجادة عبادته إذا أريد درء ما يحمله من الشرور

وكذلك ورد صراحـة عن الديانة الهندوسيـة أ�ا عرفـت عبادة الشيطـان التي تعتـبر بحـق 

  .  عبادة ثنوية واضحة

يط مــن كــل الأديــان، إ�ــا خلــ ، ، ولا عقيــدة واحــدة الهندوســية ليســت دينـــاً واحــداً ( 

وكــــل العقائــــد الــــتي اكتســــحت الــــبلاد مــــدى أجيــــال التــــاريخ، وعبــــادة الشــــياطين، وعبــــادة 

هــذه العبــادات  وجميــع ، وعبــادة قــوى الطبيعــة، وعبــادة االله،  ، وعبــادة الأســلاف الأبطــال

  .)٣( )كلها نسجت في لحمة الهندوسية وسداها

  :كما قيل أيضاً 

ة، ـــــي فــي الطبيعـــــــول الإلهــــــــــة الحلـــــــــــاوت بـين فلسفــــــــــشتى تتفاع ـــــــــــللهندوسية أوض (

   .)٤() ، حتى تصل إلى عبادة الأرواح الشريرة ثم تأخـذ فـي الانحدار

                                 
 . ١٥٧مرجع سابق ، ص) ١(

  . ١٧٤ـ ١٧٣، ص" حضارات الهند : " وبون غوستاف ل) ٢(

  . ٨٨، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ٣(

 . ٨٧المرجع السابق ، ص) ٤(
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ــــودائم " ســـيفا أو شـــيفا"اً مـــا يتكـــرر اســـم إلـــه واحـــد إذا ذكُـــر إلــــه الشـــر هـــو الإلــــه ــــــــــ

   .بحسب بعض المراجع

إله العنف والقسوة ، ومثير الحروب يصور وفوق رأسـه عـدد مـن الجمـاجم ، :  شيفا(

  . )١( )وتحيط به أرواح الشر

ة ـــــــــــوقد فسر لنا صاحب مقال وجهـة نظـره عـن الثنويـة الإلهيـة الـتي ادعـى أ�ـا واضح

   :في الهند بقوله

انـة الهنديـة ، فعلـى عبادة شـيفا هـي مـن أقـدم وأعمـق العناصـر الـتي منهـا تتـألف الدي(

، لـه مرعــب، وهـو إ الـرغم مـن أنـه إلـه القســوة والتـدمير ولـه القـدرة علـى الــتحكم في المـرض

  .)٢() مركزاً للعبادة" شيفا"، وتعدى الأمر ذلك حيث أصبح  لذلك كان يجب استرضاؤه

ى ر ـــــــــــمـن هــذه الناحيــة تشــا�ت العقيــدة الهنديــة مـع غيرهــا مــن العقائــد الوضــعية الأخ

براهمـا "؛ شـيفا هـو أحـد آلهـة الثـالوث المقـدس المكـون مـن  في تقسيم المهام الإلهيـة الكونيـة

مـن وأصـبح ،  الذي انتهت مهمتـه بعـد ذلـك أخذ براهما دور الإله الخالق ،"وسيفا وفشنو

؛ فقــد كانــت معظــم العبــادات والطقــوس تقــام لإرضــاء ســيفا،  النــادر أن توجــه لــه عبــادات

، بــل معــه زوجتــه الشــريرة أيضــاً الــتي تجســدت  لــيس هــذا فقــط اتقــاء لشــرهوتــُذبح القــرابين 

  .  ، لا بد أن تعُبد ويقدم لها فروض الطاعةة متناهية عاشبصور�ا في 

وهي أيضاً موضع عبادة عند جماعات من الهنود، رغـم أن  ، كالي هي زوجة شيفا( 

، وأقراطهـا رجـال  ميتـة صور�ا عند عامة الناس شبح أسود بفم مفغور، وترقص على جثة

، وقــد كانــت عباد�ــا أيضــاً ذات طقــوس وحشــية،  ، وعقــدها سلســلة مــن الجمــاجم مــوتى

اسـتمرت أكثـر مـن سـتة قـرون " الخنـاقين"، بـل إن جماعـة  ضـمن تضـحية بشـريةتتكثيراً ما 

  . )٣( )تتعبد للإله كالي بخنق ضحاياها

                                 
، دار الفكــر اللبــاني ، " موســوعة ميثولوجيــا وأســاطير الشــعوب القديمــة ومعجــم أهــم المعبــودات القديمــة : " حســن نعمــة ) ١(

  . ١١٩بيروت ، ص

مـدخل تـاريخي حـول ) " : ١(عبـدة الشـيطان : " مقال بعنـوان .  http://www.kabbos.comموقع كابوس ) ٢(

  .الآلهة الهندية كالي ربة الموت : ، الحضارة الهندية القديمة   الشيطان و العقائد المرتبطة به

عــات عبــدة الشــيطان إلى يومنــا هــذا ، كطقــوس وممــا يثــير الانتبــاه أن بعــض تلــك الطقــوس لا زالــت تمارســها بعــض جما) ٣(
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ون ــــــــــــة في الكـــــــــــــــــوى الثنويـــــــــــأكثر الأدلة والنصـوص الـتي تحـدثت عـن مبـدأ عبـادة الق

في الديانــة الهندوســية بشكـــل محــدد وصــريح هـــي ذات تــاريخ حــديث مــن مقـــالات المواقــع 

، غــــير أن الديانــــة الهنديــــة لم تعــــرف  لم أتوصــــل إلى تعليــــل مناســــب لــــذلكو ؛  الإلكترونيــــة

ر بينهمـــا رحـــى المعـــارك للســـيطرة علـــى الثنويـــة الـــتي تعتقـــد بالأصـــلين الضـــدين اللـــذين تـــدو 

 ،ارســــــــــــــــلاد فــــــــــــــــــــ، على الـرغم مـن القـرب الجغـرافي مـن مـوطن العبـادة الثنويـة في ب الكون

فموضوع الثنويـة في أديان الهنـد تـتلخص في أن هنـاك قـوى  ، إلا أن الهند لم تتأثر �ا كثيراً 

  . ذاها لابد من تقديم القرابين لهاشريرة يمكن أن تؤذي ولاتقاء أ

مــن وجهــة نظــرهم أن الإنســان هــو مصــدر الشــر الرئيســي فلمــا نظلــم الآلهــة ونجعلهــا و 

، فلــم يهــتم الكــاهن الهنــدي أن يفُســر ســبب الشــر في الكــون بتفســير غيــبي  مصــدر الشــر

ا ، ومـا وجـود الإلـه سـيف ، فكان الإنســان بعصـيانه للأوامــر هـو مصـدر الشـر غير ملموس

وزوجته كالي إلا لتفسير شـرور الكـون الطبيعيـة المـدمرة كـالزلازل والفيضـانات ، فهـي أكيـد 

؛ بل وحتى هذه جعلوا الإنسان سبباً لها، فقد غضبت الآلهة من  ليست من فعل الإنسان

  .  عدم إتباع الطريق الصحيح في الحياة

والأســــاطير م وقـــد ذكُــــرت بعـــض قصــــص الصــــراع الأزلي بـــين الخــــير والشـــر في الملاحــــ

علــى ســبيل المثــال مــا ذكُــر في أشــهر الملاحــم الهنديــة والــتي تعُــرف باســم و  ،القديمــة  الهنديــة

   .)١(الرامايانا 

، وبـين ملـك اسمــه " رامـا"الكتاب عبارة عـن قصة تاريخية بين رجــل اسمــه : رامايانا ( 

داً، ـــــــــــــــم جـــــــــــــهحــارب الــرجلان وانتهــت القصــة بفــوز رامــا وهــي تشــير إلى أمــر م" رافــان"

                                                                                         
  .الموقع  السابق... التضحية الحيوانية والرقص على جثث الموتى ، والتزين بسلاسل وأقراط الجماجم 

 

تؤلــف هاتــان الملحمتــان الجانــب الأكــبر مــن الأدب الملحمــي عنــد " الرامايانــا و المها�اراتــا " أشـهر الملاحــم الهنديــة هــي ) ١(

قدامى ، كما أ�ما تعطيان صورة واضحة ومتكاملـة عـن الثقافـة والحضـارة الهندوسـية ، وعـن الحيـاة السياسـية الهندوس ال

والاجتماعيــة ، بــل أيضــاً عــن الــدين والفكــر في الهنــد القديمــة ، يــرى بعــض البــاحثين أ�ــا ألفــت باللغــة السنســكريتية في 

ف ســنة علــى حــدوثها ، وهــي ككثــير مــن الكتــب الهنديــة القــرن الخــامس قبــل المــيلاد ، أي بعــد مــرور مــا يقــرب مــن ألــ

  .القديمة لا يعرف مؤلفها على وجه التحديد 
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  .)١( )وهـو الحرب بين الخير والشر

ة ـــــــــــــــدة الثنويــــــــــــثـانوي للعقيملامـــــح ومن آخر الـدلائل الـتي أورد�ـا لأثبـت �ـا وجـود 

، هي فتوى إسلامية لسائل كان يسأل عن حكم  في أديان شبه القارة الهندية بشكل عام

  :  وكان السؤال،  أحد الأعياد الهندوسيةالمشاركة في 

ـــهــل ينبغــي علــى المســلمين اللعــب بالأل( وهـــو عيــد  ،؟ الهنــدي" عيــد الهــولي"وان في ـــــــ

أنــه تمَّ في أيامــه القضــاء علــى آلهــة الشــرِّ مــن  -الهنــدوس -، ويعتقــد أهلــه ديــني فـــي الأصــل

  . )٢( )الشر وأهله قبَل آلهـة الخير، لأ�م يعتقدون أن النيران قد قضت على

  . ولعيد الهولي هذا أكثر من رواية لكنها تدور جميعها في إطار واحد

هـــــولي هـــــو في الأســـــاس احتفـــــال بموســـــم الحصـــــاد وخصـــــوبة الأرض ووداع الشـــــتاء ( 

يرُوى قصـة و ؛  ، إلا أن له جذور دينية ويرتبط ببعض الأساطير الهندوسية واستقبال الربيع

موهبـة  "براهمـا"الذي منحـه الإلـه  "هيرانياكاشيبو"الشياطين  شقيقة ملك "هوليكا"إحراق 

، وطلــب  ، وقــد مُــنح ذلــك بعــد أن كفــر عــن ســيئاته تجعــل مــن المســتحيل تقريبــاً أن يقُتــل

ر ــــــــــــطلـب أن يتخلـى البش ه مـا أرادــــــــــــ، فلمـا صـار ل جزاء ذلــك أن يصـبح قتلـه مسـتحيلاً 

  .)٣() ة وألا يعبدوا سواهـــــــــــادة الآلهــــــــــعن عب

، ىـــــــــــــــــــفي المــلأ الأعلقصــة إبلـيس القصـة الســابقة مـع بعــض أحـداث  به أحــداثاشـتت

فكيف حدث التشابه بين قصة حدثت في الملاء الأعلى  ، مع تغير في الأحداث والأسماء

   .و الكتب المقدسةمن ينقلها غير الأنبياء الكرام أمع قصة في ديانة من وضع البشر ، 

  :ولهذا دلاله هامة من حيث

 .أن أرض الهند عرفت النبوات الحقة  - ١

 . أن المعتقد الهندي عرف الثنوية الإلهية التي يكون فيها مصدر الشر رباً مرهوباً  - ٢

                                 
 . ٤٠، ص" الدين في الهند والصين وإيران : " أبكار السقاف ) ١(

عثــــــــــرت عليهــــــــــا في أحــــــــــد المواقــــــــــع الإلكترونيــــــــــة علــــــــــى الشــــــــــبكة العنكبوتيــــــــــة ، موقــــــــــع الإســــــــــلام ســــــــــؤال وجــــــــــواب ) ٢(

http://islamqa.info  . حكم مشاركة المسلمين في العيد الهندوسي الهولي : " عنوان.  

عــالم مــن الألــوان والبهجــة في : " مقالــة بعنــوان .   http://news.travelerpedia.netموقــع موســوعة مســافر ) ٣(

  .م ٠٣/١٨/٢٠١٢غادة محمد : ، نشرت بواسطة " مهرجان هولي بالهند 
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  :الخلاصة

عراقتها من قدمها فقد ذكُر أنه قد و ؛  الهند أمة عريقة وعظيمة كما ذكر الشهرستاني

ع الأرضـــية الـــتي سُـــكنت مـــن قِبـــل البشـــر؛ وعظمتهـــا بمـــا تحويـــه مـــن تـــراث تكـــون أول البقـــ

   .اجتماعي وديني متناقض متعايش متناغم

؛ فنجد فيها الانطـلاق للاتحـاد  دين المتناقضاتتوصف بأ�ا أديان الهند في مجملها و 

وار مع الإله ، ونجد فيها تقديس الحجر والفأر، ونجد المعبد الواحـد يضـم آلهـة الهنـدوس بجـ

، كمـا تقـدم أعظـم منهـا لإلـه الشـر  آلهة البوذيين ؛ تقُدم القرابين للإله الخير شـكراً وعرفانـاً 

، كــل مــا في الهنــد متناقـــض بــدءاً مــن ملامحهــا الجغرافيــة الــتي تجمــع أعلــى قمــة  خـــوفاً واتقــاءً 

جبليــة مــع أعظــم منحــدر ســهلي؛ وتواجهــك الأمطــار والثلــوج في مكــان بينمــا يــرزح أهــل 

آخـــر تحــت شمــس حارقــة وجفــاف قاتــل ، ونســتطيع أن نــرى قصــر التــاجر الفــاحش  مكــان

، فهـــــي أوامـــــر الآلهـــــة ولا ســـــبيل  ، وكـــــلاً راضٍ بطبقتـــــه ثرائـــــه وبجـــــواره كـــــوخ الفقـــــير المعـــــدم

  . للاعتراض أو التمرد

  :أشدها وضوحاً ؛ بصورة مختلفةلكن  الثنويةالفكرة عرفت أديان شبه القارة الهندية 

 .إله الدمار الهالك وزوجته كالي التي ترقص على جثث الموتى:  و شيفاالإله سيفا أ -

 .وهو احتفاء بانتصار الخير وقتل ملك الشر:  عيد الهيولي أو عيد الألوان -

لم  اعلــى الــرغم مــن مجــاور�م لــبلاد فــارس مــوطن الثنويــة وبيئتهــا الحاضــنة لهــا إلا أ�ــو 

أن التعدديـة و ، قد تكـون فكـرة  ان الكونعبادة الأصلين اللذين يحكمتتأثر بمعتقدهم عن 

   . على فكرة الإلهين الاثنين تلكل ما في الكون إله يحكمه ويعُبد من أجله طغ

لاحــق كــان للثنويــة الإيرانيــة وجــود طفيــف في الهنــد نتيجــة هجــرة جماعــات وفي وقــت 

رس؛ الزرادشــــتيين مــــن إيــــران والــــذين عُرفــــوا بالبارســــيين بعــــد دخــــول الإســــلام إلى بــــلاد فــــا

فســكنوا بــلاد الهنــد ا�ـــاورة ، ومارســوا فيهــا حريــة دينهـــم في خضــم كــل تلــك الأديـــان الــتي 

  . تمُارس على أرض الهند

المناسـب نـاخ وذلك بسبب عدم توفر الم،  قد تكون مادتي المعلوماتية هزيلة وضعيفةو 

  .لسطحبرز على اينمو و للمعتقد الثنوي حتى يرحبة الرض الأو 
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  ابعلمبحث الر ا

  الثنوية في أديـان بـلاد فـارس القديمة 
  

  :تمهيد ومطلبينوفيه 

 تمهيد. 

 الحالة  الدينية في بلاد فارس القديمة: المطلـــب الأول. 

 ـــان : المطلـــب الثـــاني ـــة فـــي أدي فـــارس بـــلاد الملامـــح الثنوي

  .القديمة
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  )مهيدت(

ضـــاً بـــلاد فـــارس وقيـــل أي، قيـــل هـــي أرض إيـــران كمـــا !! طلـــق عليهـــا بـــلاد العجـــم أُ 

ــــالقديم ؛ هكـــذا كنـــت أعتقـــد قبـــل أن أبـــدأ ببعثـــرة أوراق  كلهـــا أسمـــاء لمكـــان واحـــد،  ةـــــــــــــــ

التــاريخ الجغــرافي القــديم لبلــدان الشــرق الأدنى فاكتشــفت أن إيــران وفــارس اسمــان اســتعملا 

عم من اسم اسم إيران أشمل وأوأن  .)١(للدلالة على قطر واحد ، ولكنهما ليسا مترادفين 

   :فقد قيل )٢(فارس

سميت فارس نسـبة إلــى قبيلـة فـارس الـتي نزحـت مـن مواطنهـا الـتي لا تبعـد كثـيراً عـن (

  .)٣() وإيران أقدم في التسمية من فارس إقليم فارس،

، فهـي  تقع بـلاد إيـران في القـارة الأسـيوية وتحديـداً في شمـال غـرب شـبه القـارة الهنديـة

تصــل بحــدود مــع العــراق وقريبــة مــن دول ت، و  ط بالشــرق الأدنىنقطــة التقــاء الشــرق الأوســ

. اـــــــــــوب آسيــــــــــــكمـا تتصـل بحـدود مشـتركة مـع الهنـد ودول جن  ، وتطـل عليـه الخليج العربي

، فوعورة الهضبة الإيرانيـة كانـت حـائلاً  لم تدخل الأراضي الإيرانية التاريخ في زمناً سحيقو 

  .)٤(الأزل من استيطان البشر منذ 

لكن هذا لا يمنع أن الإمبراطورية الفارسية في وقت من الأوقات حققت مـا لم تحققـه 

هي أرض وعرة ومنغلقة وهضبيه بركانية لست أجد فيها ما يسـر و . مثيلا�ا في ذات الزمن

مـن وعور�ـا  ، وقـد اكتسـب أهلهـا قسـاو�م الساكنين إلا أ�ا أرض غنية بالمعادن الطبيعية

  .لعيش فيهاوصعوبة ا

                                 
 . ٥٩٧، ص" أطلس الأديان : " سامي المغلوث ) ١(

شــاهين ) اســم إيــران مــن أقــدم الأزمــان ، وأمــا فــارس فاســم ولايـــة مــن ولايا�ــا الأولـــى ، ويســميه العــرب بــلاد العجــم  ) (٢(

 . ١ـ ، صه١٤٢٤، دار الأفاق العربية ، " كتاب تاريخ إيران : " مكاريوس 

  . ٢٣٦، ص ١هـ ، ج١٤٠١، " الديانات والعقائد في مختلف العصور : " أحمد عبد الغفور ) ٣(

لم تستهو أقطار الشرق الأدنى بني آدم عندما كانوا يجتازو�ا ، ولم يغرهم شيء للاسـتقرار فيهـا ؛ وهكـذا لم تظهـر فيهـا )( ٤(

أي مـن هـذه الحضـارات عظمـة ، وقـوة ومـدى حضـارتي مصـر حضارات متطورة إلا في زمن لاحـق جـداً ، ولم تبلـغ قـط 

: " مـوريس كورزيـه ) وبلاد الرافدين ؛ فلم تترك هـذه الحضـارات للخلـف في الزمـان والمكـان إلا إرثـاً أقـل عظمـة وكمـالاً 

 . ٢٠٤، ص١ج"  موسوعة تاريخ الحضارات العام 
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، )١(بالنسبة لمـن سـكنها بـادئ ذي بـدء قيـل هـي القبائـل المهـاجرة الـتي دخلـت الهنـد 

   .واستقرت �ا كانت قد مرت بإيران أولاً واستقر البعض منهم �ا

في تلك البلاد التي تقع شمالي غربي الهند ، كان يعيش منذ عدة مئـات مـن السـنين ( 

اللغـة الـتي كانـت سـائدة في الهنـد وكــان يـؤمن بعـدة  شعب كان يتكلم لغة تشبه كثيراً تلك

   .)٢() يعيش في إيران  ه، لكن آلهة تشبه آلهة الهند في ذلك الوقت

 تكــــن قبيلــــة فــــارس هــــي أول مــــن اســــتوطن الهضــــبة فقــــد ســــبقهم شــــعب يطلــــق علــــيهم لم

ين وقد تردد في أكثر من مصدر أن الميـديون هـؤلاء هـم أنفسـهم الآريـون الـذ ،)٣(الميديون 

  : دخلوا الهند وكونوا حضارا�ا وذلك بدلالة النص التالي

وقـــد أخـــذ الفـــرس عـــن الميـــديين لغـــتهم الآريـــة ، وعـــنهم أخـــذوا قـــانو�م الأخلاقـــي الـــذي (

  .)٤() يوصي بالاقتصاد

  ..تاريخ إيران في مجمله يلفه الغموض

أكثر ما قيل عنه  ، ره عسر لا يمكن الوصول إليهــــــــفي أول أمتاريخ إيران بالعلم إن ( 

قبل حكم الملك كورش يعد بعضه أو أكثره مـن قبيـل الأوهـام والخرافـات وقــد لا تخلـو مـن 

   .)٥( )الصحة

 فعلياً تعتبر الدولة الفيشـداذية الأولى هـي الـتي رسمـت ملامـح الحضـارة الإيرانيـة الدينيـة

ـــــــــــــــــوالــتي لازالــت بعــض مــن تلــك الملامــح إن لم يكــن كلهــا س ـــاري وموجـ ود حــتى الآن، ــــــــــ

ذكـــرت أن البدايـــة فقـــد  .إلا أن الحقيقـــة الـــتي أجمعـــت عليهـــا الكتـــب التاريخيـــة غـــير ذلـــك

                                 
دي الـدانوب ، وغـزوا بـلاد الهنـد في القـرن الخـامس عشـر قبـل يرجح كثير من الباحثين أن الأوربيين الذين نزحـوا مـن وا(  )١(

، وكونــوا فيهـا " إيـران " الميلاد قد تخلف فريـق مـنهم عـن الزحـف إلى بـلاد الهنـد ، وأقـاموا في المنطقـة الـتي نسـميها اليـوم 

 . ١٦١ص" الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة : "إبراهيم محمد إبراهيم ) الشعـب الفارسي الآري 

  . ٢٧٨، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) ٢(

لم يكن الفرس أول شعب استوطن المرتفعات الإيرانية ، وأسس فيها مملكة ذات حضارة ، فقد سبقهم إليهـا الميـديون (  )٣(

، دار " أطلـــس تــاريخ العــرب والعــالم : " ســيف الــدين الكاتــب ) الــذين يمتــون إلــيهم بصــلات نســب عرقيــة وحضــارية 

 . ١٤هـ ، ص١٤٣٣لشرق العربي ، الطبعة الخامسة ، ا

  . ٤٠١، ص ٢، ج" قصة الحضارة : " ول ديورنت ) ٤(

  . ٦، ص" كتاب تاريخ إيران : " شاهين مكاريوس ) ٥(
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لاف اللفـــظ، ــــــة الأخمينيـــة أو الكيانيـــة باختـــــــــــــــــالفعليـــة للحضـــارة الإيرانيـــة كانـــت مـــن الدول

في الاســم أشــهر ملوكهــا؛ علــى خــلاف بــين الكتــب " قــورش " أو " كــورش " والــتي كــان 

اعتــبر المؤرخــون الغــرب أن هــذه الدولــة هــي البدايــة الحقيقــة و  .)١(لكنــه لم يكــن مؤسســها 

، فقد ذاع صيتها لديهم بما وصلت إليه من غزوات وبما ضمته تحـت  للإمبراطورية الإيرانية

 ، بعكـــس المـــؤرخين العـــرب الـــذي ابتـــدأ تـــاريخ إيـــران مـــن الدولـــة حكمهـــا مـــن دول وبـــلاد

  . )٢(الساسانية 

بعــد الدولــة الأخمينيــة دخلــت إيــران عصــور النســيان والإهمــال التــاريخي فلــم تكــن �ــا و 

تلا تلك الفترة ظهور آخر مع الحكم اليوناني لإيران علـى  ، أحداث رصد�ا كتب التاريخ

يهـا ، ومن ثم عادت إلى الانزواء تاريخياً بعد انتهاء الحكم اليوناني عل يد الإسكندر الأكبر

  .، حتى ابتدأ تاريخ الدولة الساسانية"ملوك الطوائف" فيما عُرف بفترة 

كان العرب من أيام القدم يخضعون يوماً للفـرس ويومـاً يسـتقلون، حـتى إذا اسـتتب ( 

الملك لآل ساسان في بلاد إيران جعلوا بلاد العرب من أملاكهم، وأقامـوا ملوك الحيرة مــن 

ويعـد الملـك أنوشـيروان آخـر ملـك تـولى أمـور الـبلاد قبـل الفـتح العرب عمالاً على قبائلها، 

  .)٣( )الإسلامي

  

  

  

  

                                 
قلنــا إن الدولــة الإيرانيــة الأولى انتهــت بعــزل آخــر ملوكهــا لعــدم جدارتــه ، وانتخــاب أمــير آخــر اسمــه كيقبــاد جــد الدولــة (  )١(

 . ١٣، ص" تاريخ إيران : " شاهين مكاريوس )انيـة المعروفة باسم الكيانية ، ومن هنـا يبتدئ تاريـخ إيران الحقيقي الث

بحثـه علـى العصـر الساسـاني ، وأغفـل العصـور الـتي " الباب " فقصر أبو حمزة الأصفهاني وتاريخه أقدم التواريخ العربية في ) ٢(

عرفـــة أحوالهـــا ، لأن الكتـــب البهلويـــة قـــد ضـــاعت في الـــدمار الـــذي صـــحب الهجـــوم بأنـــه لا ســـبيل إلى م: ســـبقته قـــائلاً 

الإســـكندري ، وكـــذلك نقــــل اليعقـــوبي هـــذه الأســـاطير إلا أنـــه صــــرح بأ�ـــا ليســـت مـــن التـــاريخ في شــــيء ؛ وذكـــر ابـــن 

كـورش :  " زغلــول  صالح صـابر" .. أنه لا يدخل في التاريخ إلا العصـر الساساني " تجارب الأمم " مسكويه في كتابة 

  . ٢٦٤، ص" الأكبر مؤسس الدولة الفارسية وأبو إيران 

  . ٩٣ـ ٩١ـ  ٨٣ص "  كتاب تاريخ إيران : " شاهين مكاريوس  )٣(
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  :الفتح الإسلامي لبلاد فارس

صــــلى االله عليــــه  -، وتحقــــق وعــــد رســــول االله وصــــل المســــلمون علــــى أعتــــاب فــــارس

كـان ذلـك في عهـد الخليفـة الثـاني عمـر بـن الخطـاب رضـي االله  ،)١(الذي بشر به  -وسلم

وعــد وتم الفــتح بعــد خــوض معــركتين مــن أقــوى المعــارك وأخلــدها علــى مــر تحقــق ال ، عنــه

  :  التاريخ

رضــى االله عنــه أحــد  )٣(بقيــادة الصــحابي ســعد بــن أبي وقــاص : ) ٢( معركــة القادســية -

 .العشرة المبشرين بالجنة ، وجمعاً غفير من الصحابة

 . عنهرضي االله )٥(بقيادة الصحابي نعمان بن المقرن : )  ٤(معركة نهاوند  -

  

                                 
وأمــا كســرى فجــاءه كتــاب رســول االله ـ صــلى االله ( ،  ١، ج" الكامــل في التــاريخ " ورد في كتــاب ابــن الأثــير ) ١(

، "مُزق ملكه: " فة فمزق الكتاب ، فقال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ عليه وسلم ـ مع عبد االله بن حذا

 . ٣٢٧ص

   ٤٣٠، ص ١هـ ، الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ج١٤و  ١٥هـ على خلاف ما بين ١٦معركة القادسية كانت سنة ) ٢(

القرشــي الزهـري ، يكـنى أبـو إسـحاق،  سعد بن مالك بن وهيب ـ وقيل ابن أهيب ـ بن عبد مناف ـ ينتهي ـ كنانـة: هو ) ٣(

أســلم بعــد ســت ، وقيــل بعــد أربــع وكــان عمــره لمــا أســلم ســبع عشــرة ســنة ، وهــو أحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة ، وأحــد 

الستة أصحاب الشورى الذين اخبر عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله ـ صلى االله عليـة وسـلم ـ تـوفي وهـو 

درا وأحد والخندق والمشاهد كلهـا مـع رسـول االله ، وأول مـن رمـى بسـهم في سـبيل االله ، كـان فـتح عنهم راض ، شهد ب

العـــراق علـــى يديـــه ، كـــان أمـــير الجـــيش في القادســـية ، وقـــد اعتـــزل سعــــد الفتنـــة ، فـــلا حضـــر الجمـــل ولا صـــفين ، ولا 

  . هـ ٥٥التحكيم ، كان آخر المهاجرين وفاة ، وقيل توفي سنة 

للزهـري ، " الطبقـات الكــبرى " ، و  ٣٩٠، ص١أسـد الغابــة في معرفــة الصحابــة لابـن الأثـير ، ج : "  أنظر ترجمته في

 . ١٧٨٤، ص ١للذهبي ، ج" سير أعلام النبلاء " ، و  ١٢٧، ص٣ج

،  ١هــــ ، الكامـــل في التـــاريخ لابـــن الأثـــير ، ج١٩أو  ١٨هــــ ، علـــى خـــلاف مـــا بـــين ٢١معركـــة النهاونـــد كانـــت ســـنة ) ٤(

 . ٤٦٥ص

بن عثمان بن مزينة ، كنيته أبو حكيم ، وقيل أبـو عمـرو المـزني الأمـير ، صـاحب ...النعمان بن مقرن بن عائذ بن ميجا) ٥(

رسول االله ـ صلى االله علية وسلم ـ شهد الخندق ، كان إليه لواء قومه يوم فتح مكة ، ثم كان أمير الجيش الـذين افتتحـوا 

ان بــن مقــرن  فاستشــهد يومئــذ ، نعــاه عمــر علــى المنــبر إلى المســلمين وبكــى ، كــان �اونــد ، كــان أول قتيــل قتُــل النعمــ

  . هـ ، يوم جمعة ٢١مقتله في سنة 

للزهـــري ، " الطبقــات الكــبرى " ، و  ٩١، ص ١١لابــن حجــر ، ج" الإصــابة في تمييــز الصـــحابة : " أنظــر ترجمتــه في 

 . ٤٠٣١، ص ٣للذهبي ، ج" سير أعلام النبلاء " ، و  ١٤٦، ص ٥ج
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ـــبقيــت إيــران بعــد ذلــك تحــت مظلــة الحكــم الإســلامي فــترة طويلــة مــن عمــر الزم ن، ـ

حــتى كــان آخــر الــدول الــتي حكمتهــا  الدولــة الغزنويــة ومــن بعــدها الدولــة الســلجوقية الــتي 

وصـــل الحكـــم إلى أن ؛ إلى  ومـــن ثم تـــوالى علـــى حكـــم البــــلاد عـــدة دويـــلات .)١(ضـــعفت

  . الدولة الصفوية

كانـت و ة الدولة المغولية الأولى حـتى صـارت إلى قبضـة الدولـة الصـفوية، انتهت مد( 

العائلــة الصــفوية مــن عهــد مؤسســها الشــيخ صــفي الــدين عائلــة علمــاء أعــلام وأئمــة كــرام؛ 

  .)٢()  ومن ثم وقعت في قبضة شرذمة من البرابرة وأهل غلظة من الأفغان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
يجـــدر الإشـــارة إلى قـــوة عظيمـــة نشـــأت في بـــلاد إيـــران في أيـــام الدولـــة الســـلجوقية ، وهـــي طائفـــة الإسماعيليـــة أو الباطنيـــة ) ١(

يعُرف رئيسها باسم شيخ الجبل ، ومؤسسهـا رجل اسمه حسـن صبــاح رحـل مـن إيـران ، ولجـأ إلى قـوم مـن الإسماعيليـة ، 

انقـراض الدولـة السـلجوقية  هذا من أهم الأحداث التي تذكر عن إيران بعـدوهم أصحاب الديانات الباطنية ، ويعتبر 

  .  ١٣١ـ ١٣٠، تاريخ إيران ، ص

مــا ورد في الــنص مــن وصــف للدولــة .  ١٦١ـــ١٤٧، مرجــع ســابق ، ص " كتــاب تــاريخ إيــران : " شــاهين مكــاريوس ) ٢(

 .الصفوية يبقى رأي صاحب النص 
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  القديمة الحالة الدينية في فارس : لمطلب الأولا

باللغــة الفارســية القديمــة البيئــة الحاضــنة " أرض الآريــين"كانــت ومــا زالــت إيرانــا فيجــا 

 الفكـرة الثنويـة الـتي تتبعنـا منشـأها سـابقاً وقد تبلورت . للأديان الثنوية وليس للفكرة الثنوية

واتضــحت معالمهـــا وتراكبـــت صـــورها في بـــلاد فـــارس القديمــة حـــتى أضـــحت دينـــاً بـــل عـــدة 

  . جزت لها مكان على الخارطة الدينية للبشريةأديان ح

، تقـــــديس الطبيعـــــة بكـــــل  كانـــــت البدايـــــة طبيعيـــــة كبـــــدايات شـــــعوب الأرض قاطبـــــة

؛ فقد كانت حياة الفلاح الإيراني صـعبة وشـاقة فكـان يطمـح لمـن يسـاعده علـى  مظاهرها

، صـــاحب عبـــادة الطبيعـــة معتقـــد الطوطميـــةو ،  ، فلـــم يجـــد ســـوى الطبيعـــة تجـــاوز عقبا�ـــا

  : ويوضح هذا النصين التاليين

، وكانـت القبائـل  كان الدين الإيرانـي يعكس عز الإنسان في صراعه من الطبيعة( -

، أما الآلهـة  مثل الكلب والثور؛ وهذا من بقايا الطوطمية تعبـد الحيوانات المقدسة

، وكانـــت العبــــادات الأكثـــر انتشــــاراً هــــي  الرئيســـيون كانــــت تجســـد قــــوى الطبيعــــة

 .)١() والنار والماء السماءو  الأرض

كانــت المعتقــدات الدينيــة لأهــالي مــادا وفــارس تشــبه المعتقــدات القديمــة الشــائعة ( -

، ثم أخـذوا يعظمـون  ، فعبـد الآريـون مظـاهر الطبيعـة بين الشعوب الآرية الأخـرى

، وقد قسمت العقلية الإيرانية القدرة الإلهية  الشمس، ثم أحلوا النار محل الشمس

ين متــوازيتين فقــدرة إلــه الخــير �ــب للبشــر أفــراح الحيــاة ، وقــدرة إلــه الشــر إلى قــدرت

  . )٢() تتفجر منها الشرور بأصنافها

 حضـــتتإلا أنـــه لم  ،  تسلســل العبـــادات في إيــرانين الســـابقينالنصــفي  كـــرَ في حــين ذُ و 

؛ فكانـت البدايـة مـن الطبيعـة ومـن ثم الطوطميـة وبعـدها تخصـيص  أسباباً لذلك التسلسـل

، ولأ�ـا بعيـدة أحلـوا النـار محـل  لشمس من دون مظاهر الطبيعـة كلهـا بالتقـديس والعبـادةا

                                 
 . ٢٠٤، ص ١، ج" ضارات القديمة الح: " كوفاليف . دياكوف ، س . ف ) (١

  . ٢٨٨، ص" كورش الأكبر مؤسس الدولة الفارسية وأبو إيران : " صالح صابر زغلول ) ٢(
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   .الشمس في العبادة وهكذا

وإذا نظرنــا للــدور الــذي لعبتــه الشــعوب الآريــة في منطقــة الهضــبة الإيرانيــة مــن الناحيــة 

. أم لا؟ الدينيــة لا أجــد أي دليــل تأكيــد أو نفــي عمــا إذا كانــت هــي منبــع العبــادة الثنويــة

انتشروا في جميع أصقاع الأرض تقريباً فلما لم تنتشر فكرة القـدرتين المتـوازيتين  )١(فالآريون 

فكــرة القــوتين الضــدين كانــت موجــودة لــدى  تكــونربمــا !! المتضــادتين إلا في إيــران فقــط؟

  .  فارس من قبل الآريين

ن ــــــلأن الدي،  المطلــبلم أتتبــع الملامــح الدينيــة للشــعوب الإيرانيــة كمــا يقتضــي عنــوان 

   .لاحقاً يتضح وهذا ما سثنوية في إيران ثنوي فكل الملامح الدينية ستكون 

. المهــم الآن هــو تحديــد مصــدر عقيــد�م الثنويــة والخلفيــة الدينيــة لهــا مــن أيــن بــدأت؟

بدايات الدين بشكل عام في إيران من الدولة الفيشداذية الأولى التي يقـال إ�ـا لقد كانت 

، والتي لازالت بعض من تلـك الملامـح إن لم  تي رسمت الملامح الأولى للدين الإيرانيهي ال

  . يكن كلها ساري وموجود حتى الآن

، خلفــه حفيــده الملــك  أول مــن حكــم بــلاد إيــران ملــك اسمــه كيــومرث أو جيــومرث( 

وهــو الــذي  ، ويقــال أنــه هــو الــذي علــم النــاس عبــادة الإلــه الخــالق هوشــنك ابــن ســيامك

، ويـروى أن عبـادة الأصـنام  ؛ فلما مات خلفه ابنـه طهمـورث ف الناس بالنار وفائد�اعرّ 

؛ إذ صـــار النـــاس يصـــنعون تماثيـــل أقـــار�م ويحفظو�ـــا عنـــدهم  بـــدأت في أيـــام هـــذا الملـــك

  . )٢( )تذكاراً، ثم صار أولادهم يوقرو�ا حتى عبدت

لـنص اسـم الملـك ؛ وقـد جـاء في ا سـنة ٢٤٥٠يقال أن هـذه الدولـة حكمـت إيـران و 

ذكــره الإمــام الشهرســتاني في حديثــه  ، )٣(ولكنــه اختلــف في تحديــد مــن يكــون " كيــومرث"

                                 
السلالة الآرية ، وهي ليست في أوربا جنساً ، ولكنها تعبير لغـوي فهـم مجموعـة مـن الشـعوب موطنهـا واحـد ، ولهـم لغـة ) (١

عرف باللغة الآرية ، من كتاب الديانات والعقائد في مختلف العصـور ، أحمـد عبـد واحدة هي اللغة الهندية الأوربية التي ت

  . ٢٣٦الغفور ، ص 

 . ١١ـ٧، ص" كتاب تاريخ إيران : " شاهين مكاريوس ) ٢(

الحــي النــاطق ، وقــد ورد في تــواريخ الهنــد : الكيومرثيــة يقولــون كيــومرث هــو آدم ـ عليــه الســلام ـ وتفســير كيــومرث هــو ) ٣(

، " والنحــل  الملـل: " أن كيـومرث هـو آدم ـ عليـه السـلام ـ ويخــالفهم في ذلـك أصـحاب التــواريخ الشهرسـتاني  والعجـم

  . ٢٣٣، ص ١ج
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: وقــالوا ،، أثبتــوا أصــلين يــزدان وأهــرمن أصــحاب المقــام الأول كيومـــرث( :عــن فــرق ا�ــوس

   .)١() يزدان أزلي قديم ، وأهرمن محدث مخلوق

ـــة الأصــلين المعبــودين مــن لدنأيــاً مــا تكــون حقيقــة كيــومرث هــذا فقــد كانــت بدايــ ه؛ ـــ

ومـــن ثم خلفـــه حفيـــده الملـــك هوشـــنك الـــذي يقـــال أنـــه هـــو مـــن علـــم النـــاس عبـــادة الإلـــه 

ة ـــــــــــــات البشريــــــــــــالـنص أن انحراف ويوضـح،  ارـــــالخالق، وهو الذي عرّف النـاس بقدسـية الن

ـــــران، فمـــــن الاعتقـــــا ـــــت مـــــن إي ـــــاً كلهـــــا كان ـــــار في العبـــــادة تقريب ـــــادة الن د بالأصـــــلين إلى عب

  .وتقديسها

ـــتعأخــرى لكــن لقصــة عبــادة النــار أحــداث و  ـــود إلى الجيــــــــــــ ـــل الأول مــن البشريــــــــــ ة، ــــــــــ

   :وقد ذكرها ابن الأثير في تاريخه فيما يعرف بالروايات الإسرائيلية التي يمتلئ �ا تاريخه

: ، أتـاه إبلـيس فقـال لـه رب مـن أبيـه آدم إلى الـيمنذكُر أن قابيـل لمـا قتـل هابيـل وهـ(

، فانصـب أنـت أيضـاً  لأنـه كـان يخـدم النـار ويعبـدها إن هابيل إنما قبُل قرُبانـه وأكلتـه النـار

  .)٢( )، فهو أول من نصب النار وعبدها ، فبنى بيت نار ناراً تكون لك ولعقبك

ديــث النبويــة عــن رســولنا جــاء في الأحافقــد  ، أوردت الــنص الســابق ولي معــه مخالفــة

الكريم أنه بعد آدم عليه السلام وذريته كانت عشرة قرون على الحق والتوحيـد حـتى بـدأت 

،  أولى بــوادر الشــرك في زمــن نــبي االله نــوح عليــه الســلام بعبــادة الخمســة الرجــال الصــالحين

دليـل؛ وقـد  وتلك من الحقائق التاريخية المسـلم �ـا لـدينا ممـا لا يسـتدعي معـه إلى اثبـات أو

أوردت نـــص ابـــن الأثـــير مـــن بـــاب الدلالـــة علـــى أن تقـــديس النـــار وتعظيمهـــا عرفـــت قبـــل 

ع ، وقد يكون به شيء من الصحة من حيـث قدسـت النـار ولكـن لم تعبـد مـ مجوس إيران

  .؛ فقد أجمعت كتب التاريخ أن غالبية العبادات الشركية كانت من أرض إيران االله

، لكــن مــا بــال  الدينيــة الإيرانيــة في الــزمن الســحيق كانــت تلــك ملامــح عامــة للحالــة

  .، والتي نشأت على أرض إيران؟ الأديان التي سطرها التاريخ بأسمائها

  

                                 
  . ٢٣٣، ص ١ج" الملل والنحل : " الشهرستاني  (١)

 . ٢٦، ص١، ج" الكامل في التاريخ : " ابن الأثير ) ٢(
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ــ ق بــين نــوعين مــنهم، رّ حــين أتــى الإمــام الشهرســتاني علــى ذكــر مــن لــه شــبهة كتــاب فَـ

د انفـرد ، وقـ ، وجعـل لكـل قسـم مـنهم فرقـاً تابعـه لـه فذكر ا�وس وذكر أصـحاب الاثنـين

؛ ففـي المصـادر الأخــرى  الشهرستاني �ذا التقسيم دون غيره مـن علمـاء الأديـان المسـلمين

  .، فكلهم الزنادقة أصحاب الاثنـين  لم يكن مثل ذلك التقسيم معروف

  : صـادر تقسيم آخـر مخالف لما أورده الإماموقد ذكـرت بعض الم

ديانـة قسـمان عامـة وخاصـة، فالعامـة النـاس في هـذه الكـان الديانة الفارسـية الأولى،  (

  :ذكرواو . )١() هم جماهير الشعب، ولهم عقيد�م التي تختلف عما يدين به الخاصة

يقــوم أتباعهــا بعبــادة العناصــر الأربعــة الطبيعيــة وأهمهـــا النــــــــــــــار ممثلــــــــــــة  :عقيــدة العامــة  -

  .الماء والتراب والهواء ، ثم العناصر الأخرى وهي"الشمس والقمر"في كوكبيها 

، ويضـعون علـى رأس "أناهيتـا"و" ميـترا"الملوك كانوا يعبدون الإلهـين  :عقيدة الخاصة  -

وهــذا الإلــه لم يكــن مرئيــاً ولا متجســـداً ولم تكــن " أهــورامزدا"هــذه الآلهــة الإلــه الأكــبر 

 .)٢(النار إلا رمز إله فحسب 

أشـهر الآلهـة همـا ، و  أو المتريـة" ة المثريـة الديانـ" كانـت بداية الأديان المسماه في إيران  

؛ وتعـــد هـــذه مـــن أوائـــل  الثنويـــة الأولى في إيـــرانمظهـــرا كانـــا همـــا " ميـــترا وأناهيتـــا"الإلهـــان 

الأفكـــار الـــتي عرفتهـــا البشـــرية في تاريخهـــا الـــديني علـــى مـــر العصـــور، وقـــد ثَـبــُـت أ�ـــا ديانـــة 

  .، ونجد ملامحها أينما حل وارتحلوا الآريين

ـــأكــبر الآلهــة في الــدين السابـــق علــى دي مثــرا(  ـــن الزرادشـــتي إنـــــــــــــ ـــه إلــــــــــــــ ه الشــمس؛ ــــــــــــ

، ولا يسـبقه  وهو في الديانة المثرية إله الشمس ورب الكون وخـالق الإنسـان وقـاهر أهـرمن

لإلهــة أناهيتـــا او ؛  أب الأربــــاب عنــدهم وأب الوجـــود" الزمـــان"أو " الأبــد"في الوجــود غــير 

   .)٣( )هي إلهة المياه المقدسة

  

                                 
 .   ١٦٢، ص " ادرها المقدسة الأديان الوضعية في مص: " إبراهيم محمد إبراهيم ) (١

  .١٦٥ـ١٦٣المرجع السابق ، ص ) ٢(

  .  ٩٥ـ٩٤، ص " معتقدات آسيوية : " كامل سعفان ) (٣
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ومن خلال تتبعي للنصوص التي ذكرت بدايات الديانات نجد أ�ا جميعاً تـدور حـول 

، الطبيعــة الخـــيرة  فكــأن هــذا هــو مــا وجــده الآريـــون حــال دخولهـــم أرض إيــران ،)١(الاثنــين 

الأول للـدين في إيـران  قد تداخلت النصوص فيمـا يخـص الاسـمو  ."سادة " والشياطين الـ 

أن أرض إيــران كانــت  -ســأكتب بمــا لم أتــيقن منــه -بشــكل يصــعب معــه التــيقن بالصــحة

، وكــان علــى أرضــها بدايــة عبــادة  مســرح صــراع التبــاغض والحســد بــين قابيــل وأخيــه هابيــل

ي الله المرهـــوب علـــى النـــار، ولا يســـتبعد أن تكـــون شـــهدت أيضـــاً ولادة فكـــرة الـــرب النـــدٍ 

لمــا كانــت أديــان إيــران كلهــا مــن دون أديــان الأرض قاطبــة تقــوم علــى أســاس  وإلا .الأرض

  .، وتكون تلك أظهر مظاهرها؟ عبادة الأصلين

، فــبخلاف الميثرائيــة وجــد مــن يــذكر عــن ديانــة  تعــددت الأسمــاء والأســاس واحــدلقـد 

  : الإيرانيين الأوائل أ�ا

 .)٢() ديانات فارس الثنويةا�وسية الأولى أساس كل (قيل إ�ا  :المجوسية الأولى -

الزروانيــة أســبق عقيــدة مــن ا�وســية، وهــو (قيــل أ�ــا أســبق مــن ا�وســية  :)٣( الزروانيــة  -

  . )٤() أصل مبدأ الخير، ومبدأ الشر المتكافئين

   :بداية مذهبهمفي معرض حديثه عن ذكر الشهرستاني       

ث أهــرمن حــدً ، فَ  شــياءالشــخص الأعظــم الــذي اسمــه زروان شــك في شــيء مــن الأ(      

    .)٥() الشيطان يعني إبليس من ذلك الشك

  .هذا ما ذكرته مراجعنا الإسلاميـة      

  

                                 
في تلــك الــبلاد الــتي زحــف إليهــا الآريــين اتخــذت تلــك الشــعوب عبــادة تعــدد الآلهــة ، وأطلقــوا علــى الآلهــة الخــيرة لفظــة ) ( ١(

 . ١٥٠ص"  أديان العالم : " حبيب سعيد") سادة " ، وعلى الشياطـين لفظة"النجوم اللامعة "

  . ٢٤٢، ص " الديانات والعقائد في مختلف العصور : " أحمد عبد الغفور ) (٢

يعتـبر الــدين الــزرواني هـو أول ديــن للإيــرانيين ؛ كـان جماعــة مــن النــاس تؤمــن بــإلهين ، وكــانوا يعتقـدون بــأن أحــد هــذين ) ( (٣

مصـدر  ٣٥، ص " تـاريخ الفلسـفة في إيـران : " رؤوف سـبهاني )للشر والأعمـال المضـرة  الإلهين خالق للخير ، والآخر

 . ١٧.، طبع منشورات عزيزي ،  ص " إيزيس وأوزيريس: " المعلومة من كتاب بلوتارخوس 

 ١٤١، ص" الديانات والعقائد في مختلف العصور : " أحمد عبد الغفور  (٤)

  . ٢٣٤، ص ١ج ،" الملل والنحل : " الشهرستاني ) ٥(
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  :ذكرت نفس الأحداث لكن بصورة مختلفةفقد أما المراجـع الغربية 

ام تشــكك ــــــــــــــــ، وبعــد أن ظــل يقــدم القــرابين لمــدة ألــف ع إن زرفــان أراد أن ينجــب ولــداً ( 

زدا ــــــــــــــــأهورام" ، وفي اللحظـــة الـــتي شـــك فيهـــا تم الحمـــل في تـــوأم  نيـــة تحقيـــق رغبتـــهفي إمكا

  .)١() وهو التجلي الواضح لكل ما هو خير، وأهرمن الشيطان وهو التجلي لشك زرفان

، كانـت الروايـة الثانيـة تجعـل  حين جعلت الرواية الأولى الشيطان مخلوق مـن شـك في

عـــدة نصـــوص تـــذكر نفـــس الأحـــداث إلا أ�ـــا تســـتبدل  وهنـــاك،  الواحـــد انبثـــق عنـــه اثنـــان

غــير ذلــك  ،باسـم زرفــان اســم زروان ممـا جعلــني اســتنتج أ�مـا ديانــة واحــدة بـاسمين مختلفــين

  : ، إلا أن النصوص لم تحدد ترتيبها بين الديانات ذكُر أيضاً الديانة المزدية

هنــاك قــوى متناقضــة  تــرى أن" الــدين المــزدي"ســجلت يــد الــزمن في ســجل الأديــان (

  . )٢() تسبب تصادما ونزاعاً بإلوهية منقسمة إلى ثنائية من نور وظلمة أو خير وشر

علمـاء الأديـان الغـربيين أن نظـرة الإيـرانيين إلى الإلـه الخـالق �ـذه الصـورة الثنويـة ويرى 

رة، ـــــــــــــــأعُجــب العلمــاء في الغــرب بالفكوقــد ،  تعتــبر خاليــة مــن الخرافــات وأقــرب للصــحة

   : لكن السؤال الذي يجب طرحه على أحدهم وينتظر الإجابة عليه

 !!؟ د ذلـكـــــــــــــه بعـــــــــــــلم الواحد يخلق اثنان ومن ثم تتوقف القـدرة الفاعلـة الخالقـة لدي

  .!!ولم تكون قدرة مخلوقاته الفاعلة أقوى تأثيراً وفاعلية من قدرته؟

 الـدين الزرادشـتي ديانة الرسمية على أرض إيران كـانة الأول الديانات التي اتخذت صف

   .وكان بينهما ما يعُرف بالديصانية والمرقيونية )٣( ومن ثم المانوي

: نشــــــأت في فــــــارس ديانــــــات أخــــــرى، ولكنهــــــا ثنويــــــة كالــــــديانات الســــــابقة منهــــــا( 

  .)٤( )الديصانية، المرقيونية وهي سبقتا المانوية

  

                                 
 . ١٤٥، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) (١

 . ٢٥٥ـ٢٤٩، ص" الدين في الهند والصين وإيران : " إبكار السقاف ) (٢

 .سيكون للزرادشتية والمانوية ذكر مفصل في المطلب القادم  (٣)

  . ٢٧٦، ص "الديانات والعقائد في مختلف العصور : " أحمد عبد الغفور ) (٤
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  :)١(الدين الديصاني 

، وفي الـــنص الســــابق  الشهرســـتاني ضـــمن القــــائلين بالثنويـــة إنمـــا بعــــد المانويـــةذكـــرهم 

ق، ــــــــــــــــق واللاحــــــــــــ، وإن كنـــت لا أعـــني بالترتيـــب فلـــيس ثمـــة تـــأثير بـــين الساب ذكرهـــا قبلـــه

ا ـــــــــــوا بينهمــــــــــ، وفرق النـور والظـلام:  أثبـت الديصـانية أصـلينوقـد  .فكلاهما قالا بالأصلين

بخـلاف الظــلام الـذي يفعـل  ، فحين أن النور يفعل الخير قصداً واختيـاراً  في القدرة الفاعلة

  . الشر طبعاً واضطراراً فهو مجبور على ذلك ولا يصدر منه الخير قط

؛ والظــلام ميــت  وعــن صــفا�ما زعمــوا أن النــور حــي عــالم قــادر ومنــه الحركــة والحيــاة

كيــف يخلــق :عــن الميــت العــاجز موحــين ســؤاله .تمييــز جاهــل عــاجز مــوات لا فعــل لــه ولا

وعن المزاج والخلاص . أن الشر يقع منه طبعاً وخرقاً بدون أن يختار: زعموا ،؟الشر والقبح

زعموا أن تمازجهما جاء من رغبة النور في إصلاح الظلام فدخل فيـه ليسـتخرج مـا يصـلح 

صــار يصــدر مــن النــور أمــوراً قبيحــة ، ف منــه لعــالم النــور، فتشــبث بــه الظــلام فــترة مــن الــزمن

  .؛ وجعلوا للنور فعلاً اختيارياً وفعلاً اضطرارياً  اضطراراً لا اختياراً 
  

  :)٢(الدين المرقوني 

وأصـــل ثالـــث لازمـــاً لهمـــا  هـــم أصـــحاب مرقيـــون الـــذين أثبتـــوا أصـــلين النـــور والظلمـــة

" الثنوية المنصـرة"ليه ، فيصح أن نطلق ع هو دين خلط بين النصرانيـة وا�وسيةو ليعدلهما، 

                                 
كـــل مـــا ســـيأتي مـــن أقـــوال أتبـــاع هـــذه الديانـــة مـــن نفـــس المصـــدر،   ٢٥٠، ص ٢، ج" الملـــل والنحـــل : " الشهرســـتاني ) ١(

  .بتصريف 

  

الديانة المرقيونية ضمها أغلب علماء الأديان إلى الفرق المسيحية المنشـقة وعـدوها مـن الفـرق الثنويـة المسـيحية ، وليسـت ) ٢(

بســـبب أنــه في القـــرن الثـــاني خـــلال حكـــم الدولــة الساســـانية انتشـــرت الطوائـــف النصـــرانية في  مــن أديـــان إيـــران ؛ وذلـــك

العـراق وإيـران ، وتم �جــير بضـع مئـات الألــوف النصـارى مـن ســكان سـوريا وتـوطينهم في فــارس ، الـتي أصـبحت المــلاذ 

 بعــدها الفصــل بــين الكنيســتين لكثــير مــنهم بعــد الخلافــات الــتي دبــت بيــنهم في ا�معــات الــتي كانــت تعقــد ، والــتي تم

كانـــت ا�موعـــات المســـيحية ، أو ا�موعـــات المتـــأثرة : " الشـــرقية والغربيـــة ، ولكـــل منهـــا أتبـــاع ؛ وذكـــر الـــنص التـــالي 

بالمســيحية تخـــوض في مجـــالات مـــع المســـيحية الأرثوذوكســـية ، ولا ســيما في العـــراق ، ويجـــب التـــذكير بإتبـــاع الباردايصـــان 

) ، وسيأتي علـى ذكرهـا في الفصـل الرابـع في مبحـث النصـرانية  ٢٤٢فارس القديمة ليزف فيزهوفر ، ص ،" والماركيونيين 

  . ٢٥٢، ص ٢، ج" الملل والنحل : "الشهرستاني 
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هـؤلاء زعمـوا أن الأصـلين قـديمين متضـادين، أحـدهما النـور  "مجسـةتالنصـرانية الم"أو نقول 

   .والثاني الظلمة والثالث المعدل الجامع بينهما

ع، ــــــــــــــــادين لا يمتزجـــان إلا بجامــــــــــــوعــن طريقـــة المــزج بينهمـــا زعمــوا أن المتنـــافرين المتض

ا عـــن صـــفات الجـــامع زعمـــوا عــن الجـــامع دون النـــور في المرتبـــة وفـــوق الظـــلام، لو ؤ وحــين ســـ

ـــ، ولم المــــوحصــل مــن الامتــزاج والاجتمــاع هــذا الع ـــسبـــب وجــود المع لوا عــنؤ ا ســـــــــــــــــ دل ــــــــــــ

ه إنمــا أثبتنــا المعـدل لأن النــور الــذي هـو االله تعــالى لا يجــوز عليــ:  قـالوا !! ؟ومـا الحاجــة إليــه

؛ ثانيـــاً فـــإن الضـــدين يتنـــافران طبعـــاً ويتمانعـــان ذاتـــاً ونفســـاً،  مخالطـــة الشـــياطين هـــذا أولاً 

  .فكيف يجوز اجتماعهما وامتزاجهما ليُخلق منهما هذا العالم؟

، فيقع الامتـزاج  يكون بمنزلة دون النور وفوق الظلاملوجدوا الحل في المعدل أي أ�م 

هــذا العــالم ليســتخلص النــور مــا خــالط مــن أجــزاءه ؛ وقيــل إن الخــلاص هــو في وجــود  منــه

  .في الظلمة
  

  :)١(الدين المزدكي

؛ فقد قال مزدك بنفس  منشق عنهأنه قيل بل  الدين المزدكي بعد الدين المانويظهر 

ظهــر مــزدك  .)٢(قــول المانويــة إلا في خــلاف بينهمــا حــول صــفات كــل مــن النــور والظلمــة 

دعــاه إلى مذهبــه فأجابــه ، ولمــا تــولى ابــن الملــك قبــاذ هــذا في أيــام ملــك يقــال لــه قبــاذ ، و 

، وفســــاد مــــالي نتيجــــة دعوتــــه  الملـــك أمــــر بقتلــــه لمــــا شــــاع في الــــبلاد مــــن انحــــلال أخلاقــــي

  .)٣(الشيوعية التي تعُتبر الصورة القديمة للمذهب الاشتراكي الشيوعي

                                 
المـاء ، " بثلاثـة أصـول للعـالم بـدلاً مـن أصـلين : أصحاب مزدك المولـود في نيسـابور ، كـان مانويـاً ، وانشـق وقـال : هم )  ١(

قــال إن النـــاس لــن تنعقــد لهــم الســعادة إلا إذا كانــت لهــم متــع الــدنيا شــركة فيمــا بينــه كشــركتهم في المــاء " اب النـار ، الــتر 

موســوعة ... م ، والمزدكيــة في تقويمهــا ليســت ســوى فلســفة شــيوعية وإباحيــة ، فوضــوية عدميــة ٥٢٣والنــار ؛ قتــل ســنة 

  . ١٣٠٧، ص  ٢الفلسفة والفلاسفة ، ج

أن الأصلين متماثلان في كل الصفات إلا أن أحدهما نـور ، والثـاني ظلمـة ، يـرى مـزدك عكـس ذلـك في حين يرى ماني ) ٢(

، ليـــزف فيزهـــوفر ، "فـــارس القديمـــة" ، و  ٢٤٩، ص  ١، ج" الملـــل والنحـــل للشهرســـتاني " ، المعلومــــات الـــواردة مـــن 

 .، بتصريف  ٢٤٥ص

وهــي تنظــر إلى المــال ... ، ولكــل فــرد نصــيب في الثـروة العامــة  نظــام اجتمــاعي لا طبقــي ، الملكيــة فيـه عامــة: الشـيوعية ) ٣(

، الــذي يعــد أولى " جمهوريــة أفلاطــون " والملكيـة ، همــا جــذور كــل الشــرور ، ويعــد أول مــن دعـا إليــه أفلاطــون في كتابــه 
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عنها مـدبر الخـير ، ولما اختلطت حدث  الماء والأرض والنار: مذهبه في الأصول ثلاثة إ�ا

  .، وما كان من كدرها فهو مدبر الشر ومدبر الشر، فما كان من صفوها فهو مدبر الخير

  : وعن صفات النور والظلمة والمزاج والفِصال قالوا

، وإن المزاج كـان علـى الاتفـاق والخـبط  ، والظلام جاهل أعمى النور عالم حساس( 

   .قع بالاتفاق دون الاختيارلا بالقصد والاختيار، وكذلك الخلاص إنما ي

؛ فقـد ظهـر  إيـران دولـة تلـك الـديانات إيرانيـة المنشـأ إلا أن تأثيرهـا تجـاوز حـدودكل 

، وخـير شـاهد علـى ذلـك مـا ذكرتـه عـن منشـأ  أثرها علـى بعـض الأديـان إن لم يكـن كلهـا

وقــــد أثــــرت . وأ�ــــا خلــــيط مــــن النصــــرانية والزرادشــــتية نتيجــــة اخــــتلاط الشــــعوب المرقيونيــــة

يــــة ، فقــــد دخلــــت في اليهود تى الســــماوية منهــــاالبشــــر حــــالــــديانات الفارســــية في ديانــــات 

 .)١(المـذاهب والفـرق الإسـلامية من خلال فِكر بعـض  ، ثم دخلت في الإسلامنصرانية وال

فقـــد عمـــل بعـــض مؤسســـي الأديـــان الإيرانيـــة القديمـــة ، وخاصـــة مـــاني علـــى نشـــر مـــذهب 

  . �اورةالاثنين في الدول ا�اورة وغير ا
  

  :الكتاب الفارسي المقدس

؛ ففيـــه أخبـــار عقيـــدة الأولـــين  لم أسمـــع عـــن كتـــاب مقـــدس في إيـــران بخـــلاف الأفســـتا

يحتـــوي علـــى  ، وهـــو مـــرتبط بالديانـــة الزرادشـــتية إلا أن لـــه صـــبغة فارســـية قديمـــة والآخـــرين

لأفســتا  عنــد مــن جــزم بنبــوة زرادشــت ذكــر أن ا . العقيــدة ا�وســية الــتي ســبقت الزرادشــتية

  . كتبه أتباعه من بعدهبل  قيل كما أنُزل عليه؛ ومنهم من قال هو كتبه بإملاء إلهي غيبي؛   

لكــن الــبعض يــرى مــن  ،"الآفســتا"أشــهر كتــاب ينســبه المؤرخــون إلى زرادشــت هــو ( 

  .)٢( )غير حجة أن الآفستا تم تدوينه بعده

 لـبلاد فـارس، ومـا حـل �ـا مرد هذا الخلاف يعود إلى أمور عِدة أهمها الغـزو اليونـانيو 

  .من دمار وحرق لكل ما هو مقدس

                                                                                         
  . ٨٢٦ـ  ٨٢١، ص ١مصنفات الشيوعية ، موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج

  . ٢٨٤، ص " ات والعقائد في مختلف العصور الديان: " أحمد عبد الغفور ) (١

  . ١٠١، ص " الزرادشتية واليزيدية تقابل أم تدابر ؟ : " محمد ضاهر ) (٢
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قبـــل  ٣٣٠قـــد فقـــدت جميـــع نســـخ الأبستــــاق بعـــد غـــزو الإسكنــــدر لفـــارس ســـنة و ( 

الميلاد، وفقد معها التفاسير والمؤلفات الـتي كانـت تشـتمل علـى شـيء مـن أجزائـه، وظلـت 

لو�ــا ويتناقلهــا النــاس يتناق )١(بعــد ذلــك نصــوص الأبســتاق أو بعضــها في حــوافظ الموابــذة 

عنهم مشـافهة، فلابـد أن يكـون قـد داخلهـا مـن جـراء ذلـك كثـير مـن التحريـف، والتغيـير، 

  .)٢( )والزيادة

هو أن بعض مـا جـاء في الأفسـتا مـن نصـوص تكـاد تتطـابق مـع عليه ما أريد التنبيه و 

وة زرادشــت، ـــــــــــــرة نبـــــــــــــل بعــض المفكــرين يؤيــدون فكـــــــــــممــا جع، بعــض الحقــائق الإســلامية 

كمــا وردت بعــض التفاصــيل عــن   ،-جــل وعــلا -فقــد جــاء فيــه بعــض مــن صــفات الخــالق

   .جاء فيه تفاصيل تخص قيام الساعة والحساب والجزاءو ،  دور الإنسان في حياته

، لابــد لوجودهــا مــن تعليــل غــير مــا ذكُــر عــن نبــوة زرادشــت فلــم أقتنــع �ــذا الســببو 

  :عقولة والمقبولة لدي هيالتعاليل المو 

بحسب مـا جـاء في روايـات ابـن الأثـير أن أرض إيـران قـد شـهدت إقامـة الجيـــــــــل الثـاني  -

 . أو الثالث من ولد آدم ، وتلك المشا�ة هي من بقايا ما كانوا عليه

أن فقــد الأفســتا ومــن ثم إعــادة كتابتــه مــرة أخــرى كــان في زمــن لاحــق لظهــور الأنبيــاء  -

 .سبب وجود تلك المعلومات المشابه للحقيقة  فكان هذا هو

 :يـدعمني في ذلـك الـنص التـالي" خلـيط أديـان وآثـار أقـوام"وقد وصفت الكتـاب أنـه 

ر أيضــاً علــى عثــُويَ . في وســع الــدارس أن يجــد في أجزائهـــا مــا يجــده في الــريج فيــدا مــن آلهــة(

، لكــن الفكــرة  ، وغضــب الخــالق علــى خلقــه خلــق الــدنيا: فقــرات مــن أصــل بــابلي ، مثــل

  .)٣() السائدة فيه هي ثنائية العالم الذي يقوم على مسرحه صراع بين أهورامزدا أهرمان

  .)١(مقسمة إلى ثلاث مجموعات )٤(احتوى الأفستا على خمسة أجزاء 

                                 
  .اسم يطلق على رجال الدين ا�وس ) (١

  . ١٣٥، ص" الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام : " علي عبد الواحد وافي ) ٢(

  . ٤٢٧، ص  ٢، ج" ة قصة الحضار : " ول ديورانت ) ٣(

، فهو يحتوي على طقوس وترانيم " العبـادة أو التسبيح " ويقال له أليزنـا وهو كتـاب الطقوس والكلمة تعني : أليسنا ) (٤(

وهي نشيد في : وهو أقوال وأناشيد زرادشت وترانيمه ؛ ال يشت : يرددها الكهنة أثناء إقامة الشعائر الدينية ؛ الجاثا 
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  الملامح الثنوية في بلاد فارس: المطلب الثاني

  !!ليس في إيران ملامح ثنوية في الأديان

تــدبير الكــون وتكوينــه ، و  قصــة الخلــق لــديهم ثنويــةف،  هــا ثنويــةلأن أديــان إيــران كل 

، فملامـح أديـان إيـران كلهـا  تقوم على الثنوية، والقوى المؤثرة في الكون هي ثنويـةوانشائه 

، فكيـــف يســـعني أن أتحـــدث عـــن  وذلـــك هـــو أساســـها تلـــك هـــي صـــبغتها العامـــةو ثنويـــة 

   .ملامح الثنوية في الديانة الإيرانية

ــــرانيتين ليكونــــا محــــور التفصــــيلســــأختار أشــــ الديانــــة الزرادشــــتية  فيهمــــا هر ديــــانتين إي

  . والديانة المانوية
  

  زرادشت والزرادشتية : أولاً 

الزرادشــتية هــي الديانــة الأشــهر بعــد ا�وســية في الــزمن القــديم في إيــران، وقــد كانــت 

  .  الدين الرسمي للدولة الساسانية الفارسية

  :مؤسس الزرادشتية) أ

سـطرته صـفحات التـاريخ عـن مولـد زرادشـت لا يختلـف عمـا كتـب في قصـة مولـد ما 

؛ فــدائماً مــا يصــاحب مولــده معجــزات بــاهرات وخــوارق  أي زعــيم ديــني مــن قِبــل أتباعــه

�لــل الملائكــة فرحــاً وســروراً و�ــرول الشــياطين خوفــاً وجزعــاً، فهــو لــيس حيــث ،  للعــادات

ر؛ فتكـون القصـة أسـاطير خرافيـة وأحـداث بشر ومولده لا يمكن أن يكـون كمولـد أي بشـ

   .خيالية

  

                                                                                         
وهو يتعلق : يتناول قضايا فقهية وقوانين أخلاقية ؛ ال وسبرد : وفيه نبوءة عن �اية العالم ؛ال ونديداد مدح الملائكة 

  . ، بتصريف  ٢٣، ص " تاريخ الفلسفة في إيران : " رؤوف سبهاني ) بالطقوس الدينية 

: الزند أي تفسير التفسير؛ الإبادة وهو شرح : وهو الشرح المباشر ويقال إنه من عمل زرادشت نفسه ؛ البازند : الزند ) ١(

: إبراهيم محمد إبراهيم.؛ وقد قام به الزرادشتيون أنفسهم " تفسير التفسير " تفسير : وهو تفسـير للبازند ، وقيل هو 

 . ، بتصريف  ١٨١ـ ١٧٩، ص " الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة " 
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   :ما جاء في النص التالي من أحداث فعلى سبيل المثال

كــــان يعيـــــش رجـــــل اسمـــــه " أذربيجـــــان " في إحــــدى جوانـــــب تلــــك المدينـــــة البعيــــدة (

ه ــــــــــوذات يـوم بينمـا كـان الرجـل يرعـى ماشيت ،"دوغدوما"مع زوجته الحسناء " بوروزهازيو"

 الحقل، إذ تراءى له شبحان نوريان اقتربا منه وقدما إليه غصناً من أغصان نبات الهومـا في

؛ لأنـه يحمـل كيـان الطفــل  ، وأمـراه أن يحمـل الغصـن معـه إلى داره ويقدمــه لزوجتـه المقـدس

؛ فحملت الزوجة  ؛ وصدع الرجل بالأمر ومـزج الغصن باللـبن وشربه هو وزوجـته الروحاني

  .)١() ، وولد الطفل"زرادشت"الذي نسميه الآن " زارافوشترا"وليـدا هو  

لابد أن تصـاحبها الروحانيـات  -على حد زعمهم -قصة حمل مقدسة لطفل مقدس

   .)٢(والمخلوقات النورانية لحمايته 

ـــعــاش زرادشــت إلى أن تــُوفي مقتــولاً في حــرب قامــت بــين إيــران وجار� ـــا طـــــــــــ وران؛  ــــــــ

  .)٣(فيها للطورانيين وكان في السابعة والسبعين من عمره كان النصر 
  

  :نشأته وبدأ تكليفه بالدعوة) ب

كمــا دار    لم يــدر جــدل وخــلاف بــين علمــاء الأديــان حــول شخصــية مؤســس ديانــة

، فلم تكن أفكاره هي محل الخـلاف، بـل دوره  حول تصنيف ما قام به مؤسس الزرادشتية

يطُلق عليه بمقتضى ذلك الدور، فكثيراً منهم قالوا نـبي  الذي قام به وما هو المسمى الذي

  .، ولكلا الطرفين استدلالهم ومنهم من قال مصلح ديني

بدأ زرادشـت حياتـه طبيبـاً بارعـاً وحكيمـاً وفيلسـوفاً حـاول الوصـول إلى سـر الكـون ( 

وذا بالنظر والتأمل العقلي، ومسيرة حياته لا تختلف عن كثـير عـن حيـاة المصـلحين أمثـال بـ

                                 
 . ٢٨٢، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) ١(

تروي الأقاصيص الفارسية أن نبياً عظيماً في إيرانا ـ فيجو موطن الآريين القديم قبل ظهور المسيح بمئات السنين ـ ، لما (  )٢(

: " ول ديورانت ) ولد قهقه عالياً من أول يوم ولد فيه ففرت من حوله الأرواح الخبيثة التي تجتمع حول كل كائن 

 .  ٤٢٤، ص ٢، ج" قصة الحضارة 

سنة من قبل الطوراني في معبد للنار في بلخ ، عندما كان يصلي أمام النار ، حين شن  ٧٧ن زرادشت قد قتل عن إ) ( (٣

: " الحسيني معدى ) الطورانيون هجوما على الزرادشتيين للقضاء على الديانة الجديدة التي انتشرت انتشاراً واسعاً 

  . ٥٢، ص " الأساطير الفارسية 
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وكونفوشـــيوس مـــن حيـــث الاعتكـــاف في الكهـــوف والمغـــارات مـــن أجـــل التأمـــل والتفكـــير 

   .)١() العميق

، فتصـوف وتـارك وراءه كـل دنيـاه  وصل إلى مرحلة زهد فيها كل ما حوله ومن حوله

   .في رحلة بحث عن الحقيقة

ــــــــــــلمـــا بلـــغ العشـــرين مـــن عمـــره مـــال إلى العزلـــة وتـــرك الصـــخب وعـــاش في الصح( راء، ـ

وظـل علـى هـذه الحـال عشـر سـنوات  ، وتنقل بين بلاد إيران باحثـاً عـن الفضـيلة والحكمـة

بلـــغ قمـــة الصـــفاء الروحـــي، وأصـــبحت نفســـه مؤهلـــة لحمـــل و بلـــغ �ـــا الثلاثـــين مـــن عمـــره 

ود ــــــــــنـزل عليه الوحي وهـو علـى شـاطئ �ـر في أذربيجـان علـى هيئـة عمفقيل أنه الرسالة؛ 

  . )٢( )السماءمن نور نزل من 

سأذهب بعيداً لأعيش : ")٣(قيل أنه قبل نزول الوحي عليه كان يحدث زوجته قائلاً و 

اء ـــــــــــــــــدر العنـــــــــــــــــــــــ، أفكـر خلالها في الخــير والشـر، فربمـا تبينــت مص ناسكاً فترة من الوقت

علـى ألا يعـود قبـل أن يكتسـب  ، وقد عـزم انطلق زرادشت إلى جبل سابلانو . "في العالم

، وظـل أيامـاً وأسـابيع وشـهوراً يفكـر،  الحكمة الـتي ينشـدها ويصـل إلى الهــدف الـذي يريـد

لكنه لم يستطع أن يجد في كل ما فكر فيه من تجـارب مـرت  ، ويحاول أن يفهم سر العالم

   .، وخبرات اكتسبها ما يفُسر له عالم الخير والشر به

لال ذلــك ــــــــــــــــــــوص خــــــــــــــلس أمــام كهفــه أخــذت الشــمس تغوذات يــوم بينمــا هــو جــا

، وعلــى حــين فجــأة قفــز  في المغــرب وراء الأفــق ونشــر الظــلام جناحيــه علــى الــوادي تحتــه

لقد أمسـك بيديـة سـر الحكمـة الـتي يبحـث عنـه، فكمـا أن  ،زرادشت وقد ملأه فرح غامر

أيضـاً فيمـا بـدا لزرادشـت يتـألف مـن الخـير والشـر،  ، فالعالم اليوم يتألف من النور والظلام

وبـــدا واضـــحاً كـــل الوضـــوح لزرادشـــت أن العـــالم تحكمـــه قوتـــان إحـــداهما للخـــير والأخـــرى 

  .هو قوة الشر )١(هو قوة الخير ، وأن أهرمان  )٤(إن أهورامزدا  :للشر، وقال زرادشت

                                 
 . ١٣م، ص ٢٠١١، دار الكتاب العربي ، "رادشت الذي حير العالم وحقيقة الزرادشتية ز : " مجدي كامل   (١)

  . ١٧١، ص " الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة : :" إبراهيم محمد إبراهيم )  ٢(

  .، بتصريف  ٢٨٧ـ ٢٨٦مرجع سابق ، ص : سليمان مظهر )  ٣(

الزرادشتية تفيض عنه كل الموجودات ، وهو عالم الغيب حاضر في كل مكان إنه الإله المطلق في الميثولوجيا : أهورامزدا ) ٤(
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ا بروايـات مختلفـة، وردت أحداث هذه القصة في معظم الكتـب الـتي جـاء فيهـا اسمـه إنمـ

، وأنـــه تجلـــى لـــه كـــائن نـــوراني كلمـــه  لكـــن المغـــزى منهـــا كـــان واحـــد وهـــي الإشـــارة إلى نبوتـــه

وطمأنــه وعرفــه عــن نفســه ، وأنــه أحــد الكائنــات الســتة الــتي تحــيط بالإلــه الواحــد أهــورامزدا؛ 

  .)٢(ومن ثم أخذ به إلى السماء ليتلقى الوحي الرباني مباشرة من الواحد الأحد

راج، ـــــــــــــــــــالقصـة مـع وقــائع المعجـزة المحمديـة في ليلـة الإسـراء والمعهـذه تفاصـيل ابه تتشـ

؛ وقـد يكـون في ذلــك توضـيح لمـا ســبق  إنمـا بتغـير يناسـب واقــع القصـة في البيئـة الزرادشــتية

  .الإشارة إليه في المطلب السابق حول كل المتشا�ات الواردة في الأفستا

يل من بني قومه ، فلما اصـابه اليـأس انطلـق إلى الـبلاد ا�ـاورة لعلـه لم يؤمن به غير قل

اعتنـــق ملـــك خـــوارزم و ، وبالفعـــل وجـــدها في خـــوارزم القريبـــة  يجـــد أصـــداء نصـــر واســـتجابة

انتصـر الملـك الخـوارزمي و ، وخاض الحروب من أجلها  وزوجته الديانة الزرادشتية وناصروها

  .ا باب الانتشار والانتصارمع الزرادشتية وانتصر �ا مما فتح له
  

  :الدين الزرادشتي) ج 

 ،نـال الــدين الزرادشــتي حظـاً وافــراً مــن الدراسـات الغربيــة لم ينلهــا أي ديـن فارســي آخــر

، فهـو كمـا قـالوا مبتكـر  يعود ذلك إلى إعجاب علماء الأديان الغربيين للفكـر القـائم عليـهو 

علمــاء دى يكــن ذلــك المصــطلح مقبــول لــ، لم  فكــرة الوحدانيــة الثنويــة كمــا يطلقــون عليهــا

، إمـا توحيـد وإمـا ثنويـة،  المسلمين فالوحدانية ضد الثنوية والضدان لا يجتمعـان ولا يرتفعــان

  .لكن ثنوية توحيدية ليس من منطقنا الإسلامي

ة هنـا ـــــــــة الثنويـــــــ؛ وصف ةـــــــــــيتميز المعتقد الزرادشتي بابتكاره لمفهوم الوحدانية الثنوي(  

  -من وجهة نظر علماء الغرب  – لا تلغي صفة الوحدانية ولا تتعارض معها بل يتلازمان

، ولكنــه لــيس  ، خــالق كــل مــا هــو خــير وحســن فــأهورامزدا واحــد لا ثــاني لــه في الألوهيــة

                                                                                         
" را " " أهو " وهو الواحـد الخالق الكبـير قدس في الهضبـة الإيرانية قبل زرادشت ، وهو مركبة من ثلاث كلمات هي 

الديانة الزرادشتية لنوري  "، من " أنا خالق الكون " أو " أنا ـ الوجود ـ الخالق " ومعناها على التوالي " مزدا " 

  . ١٤٠لجفري بارندر الهامش، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب " ، و  ٣٥، ص" إسماعيل 

  . ١٤٠لجفري بارندر الهامش،ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب " تعني الخبيث أو القوى الخبيثة : أهرمن ) ١(

  .، بتصريف  ٤، ص بدون بيانات " ميلاد الشيطان : " فراس السواح ) ٢(
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، وستشــهد �ايــة هــذا التــاريخ غلبــة  مســؤولاً عــن وجــود الشــر في العــالم لم يــرتض وجــوده

   .)١() ، واختفاء الشيطان إلى الأبد جند البهتانجند الحق على 

هـذا مـا تعنيـه الوحدانيـة الثنويـة الـتي دعـا إليهـا زرادشـت في دينـه كمـا فسـرها الكاتـب 

فقد كان هناك العديد ممن كتبوا  فراس السواح ذو الفكر العقلاني المفرط وليس هو الوحيد

  : ليين يوضحان ذلكوالنصين التا،  كان لهم نفس الانطباع عن الزرادشتية

إن الوحدانيــة تتمثــــل في الديانــة الزرادشـــتية مــن الناحيـــة اللاهوتيــة ، والاثنينيـــة تتمثــل مـــن ( -

الناحيــة الفلســفية ؛ مــن الناحيــة اللاهوتيــة أنـــه يعطــي أهــورامزدا حــق الألوهيــة وحـــده دون 

 .)٢() سواه ، ومن ناحية فلسفية أن العالم تتنازعه وتتحكم فيه قوتان تتصارعان

مــا هــو حــق الألوهيــة هــذا الــذي يعطــى لأهــورامزدا، ، الكــلام لا ينضــبط مــن الناحيــة العقليــة  

 .ومن ثم العالم تتنازعـه قوتان ، فحـق الألوهية حق لا يعطى إلا لواحد لا ينازعه فيه أي قوة

لم يـــر التـــاريخ القـــديم إلا دعـــوتين تدعــــوان إلى التوحيـــد في العـــالم الـــوثني ، وهمـــا دعـــوة ( -

راهيم عليــه الســلام مــن الشــعوب الســامية ، ودعــوة زرادشــت مــن الشــعوب الآريــة ؛ إبــ

وقد ظن الناس أن الدين الزرادشتي قام علـى الألوهية الثنوية أي الاعتقاد بوجـود إلهـين 

إلـــه للخـــير وإلـــه للشـــر، كمـــا كـــان ا�ــــوس يعتقـــدون قبـــل زرادشـــت، : اثنـــين في الكـــون

لقــد قــال . ذا الظــن لــيس مــن الحــق في شــيءولكــن ثبــت بعــد البحــث والتحقــق أن هــ

أصل الخير وأصل الشر، ولكنه لم يقل بإلهين متوازيين فقـد : زرادشت بأصلين كونيين 

 . )٣() أنكره إنكاراً تاماً 

ـــوال تجاهلهــا ـــأي حــال مــن الأحـــــــــــ ، في هــذا الــنص تجــاوزات مــن الكاتــب لا يمكــن بــــــــ

بـــراهيم عليـــه الســـلام الـــذي عـــرف االله وحـــده وعبـــده وحـــده فقـــد ســـاوى بـــين دعـــوة نـــبي االله إ

بوحدانيــة مطلقـــة لا ينازعـــه فيـــه شـــريك ولا نديــد وبـــين دعـــوة زرادشـــت ذات التوحيـــد الثنـــوي 

لقــد تجــاوز الكاتــب في تشــبيه الــدعوة . المزعومــة، فكيــف هــي تلــك الوحدانيــة ذات الأصــلان

                                 
 . ٤، ص " ميلاد الشيطان : " فراس السواح )  ١(

 

  . ٢٥٣، ص" الديانات والعقائد في مختلف العصور : " أحمد عبد الغفور ) (٢

  . ٢٩٠، ص " كورش الأكبر مؤسس الدولة الفارسية وأبو إيران : " صالح صابر زغلول  (٣)
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ا أولاً، وثانيـاً تمجيـده لزرادشـت حينمـا رفـض الحنيفية الإبراهيمية بالدعوة الوثنية الزرادشتية هذ

فكلهــا أقــوال تمجــد . فكــرة الإلهــين للكــون وقبــل بفكــرة الأصــلين ، ولســت أرى الفــرق بينهمــا

الدعوة الوحدانية الثنوية في الزرادشتية ، وتقدم التعليلات المناسبة لذلك الجمع بـين الضـدين؛ 

وية يوجد لـديها مكـان للشيطـــــــــــان إنمـا صحيح أن كل الأديان السما. قول حق يراد به باطل

  . ليس هو أصل الأشياء، وليس له قدرة تقف في مواجهة قدرة االله

لست في معرض الحكم على صحة المعتقد الزرادشتي من عدمها، إنما لي غاية أخرى 

، والـذي يتمثـل في تحويـل  وهي توضـيح المبـدأ الثنـوي الـذي قامـت عليـه الديانـة الزرادشـتية

، بـل ويكـون في موضـع النديـة  لشيطان من مخلوق مطرود ملعـون إلى أصـلاً قـادر مرهـوبا

   .والمحاربة مع الإله الواحد

غالبيـة النصـوص الـتي عثـرت عليهـا في المراجـع الـتي تحـدثت عـن الديانـة الزرادشــتية  إن 

هـــي أقـــوال علمـــاء بـــل كانــت تتحـــدث بلســـان زرادشـــت وعــن فكـــره وليســـت مـــن أقوالــه، 

ن يشـــرحوا ويفســـروا دعـــوة زرادشـــت كـــل بحســـب وجهـــة نظـــره؛ أعتقـــد أن حقيقـــة حـــاولوا أ

  .دعوة زرادشت ضاعت كما ضاعت أصول كتبه

  :تحت كل ما ورد عن زرادشت من أفكار تخص دينه خطانينبغي أن نضع و 

أن أقوالــه في كتبــه وكتبــه فقــدت وأعيــد كتابتهــا مــن قِبــل غــيره بعــد عــدة  :الخــط الأول -

 .قرون

  .أن الذين تحدثوا عن دينه نقلوا وجهة نظرهم هم لما جاء فيه :الخط الثاني -

، وليـــس اليقــين  لنــا نأخــذ حقيقــة الــدين الزرادشــتي علــى محمــل شــبه اليقــينيجع وذلــك

، فقــد تضــاربت الأقـــوال وتناقضــت الأحكــام الصــادرة بحقــه مــنهم مــن  بكــل مــا جــاء عنــه

م مـــن عـــده نـــبي ديانـــة سماويـــة ؛ ومـــنه توحيـــد ثنـــوي ، ومـــنهم مـــن قـــال ديانـــة مثنويـــة: قـــال

  . حُرفت وهكذا

يمكـــن أن نســـتجلي وضـــوح بعـــض الحقيقـــة مـــن تفاصـــيل بعــــض الأســـس الـــتي قــــامت 

 ،فقـــــــــــــط اــــــــــــلقــاء الضـوء علـى بعـض منهلإلا يتسـع ا�ـال إلا و ،  عليهـا الديــانة الزرادشـتية

  .ة أم مختلطةقد يضع أيدينا على منهج المعتقد الثنوي فيها أهي خالص
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 : الثنوية في الزرادشتية)  د

نظرة زرادشت إلى قصة خلـق العـالم والبـدايات الكونيـة نظـرة  تفرديـة لأهـورامزدا علـى 

؛ لكــن شـاب تلــك النظـرة قصـــور قـد لا يكــون  أنـه الخــالق الواحـد وهــذا أمـر لا جــدال فيـه

  . الثنوية أنه عينمن وجهة نظري يته أملحوظاً من قبل البعض، وهو بالضبط ما ر 

؛ فكــل مـا ورد عــن زرادشــت أنــه يمجــد الخــالق  أو الشــيطان بمفهومنــا" نـــــــأهرم"خلــق 

، وأنـه خلـق الخـير وسـانده في مقابـل قـوى الشـر،  الواحد الذي ليس في ملكه نـد ولا ضـد

مــن الــذي خلــق قــوى الشــر تلــك؟ لم يتطــرق زرادشــت إلى تلــك النقطــة فقــد كــان  :لكــنو 

   .الشر موجود

، كمـــا يؤخـــذ  ، وخلـــق بعضـــهم مـــن بعـــض مـــا خلـــق االله مـــن الملائكـــة �مـــنأول ( 

، وعلم أورمـزدا أن إبلـيس سـيتحرك  السراج من السراج من غير أن ينقص من الأول شيء

، ويدفع شره وأذاه عـن عالمـه،  ، فأعلم الملائكة بذلك ، وبدأ بإعداد ما يورطه من ظلمته

   .)١( )ويبطل إرادته

لكن إبليس كـان موجـوداً ولـه و ،  خلق أورمزدا هو الخلق النورانيهذه هي البدايات فو 

هذا ما قصدته من قولي أن الأساس الذي قامت عليه الزرادشـتية هـي الثنويـة  .أذى وإرادة

فقـد كـان الشـيطان منـذ البـدء  .، وليست وحدانية انبثـق عنهـا ثنويـة الكونية الفاعلة المؤثرة

، وقـــد جـــاءت تلـــك  الق النـــور أن يحمـــي عالمـــه منـــهولـــه إرادة فاعلـــة مؤذيـــة ضـــارة أراد خـــ

  .التفاصيل بصورة أخرى من منظور آخر أحدث زمناً وبطريقة تفكير عقلاني

وجــود تــام وألوهيــة قائمــة بــذا�ا مكتفيــة : -أهــورامزدا -في البــدء لم يكــن ســوى االله(

لوجــود، بنفســها ؛ ولكــن هــذه الألوهيــة اختــارت أن تخــرج مــن كمو�ــا وتُظهِــر ســواها إلى ا

، ولكـي يكـون لهـذين الـروحين "أنغرا مـانيو"و " سبنتا مانيو"فكان أول خلقها روحان هما 

ـــــة ـــــتي اســـــتخدماها منـــــذ  وجـــــود حقيقـــــي مســـــتقل عـــــن خالقهمـــــا ، خصـــــهما االله بالحري ال

  .) ٢() ، فاختار سبنتا مانيو الخير واختار أنغرا مانيو الشر صدورهما

                                 
  .، بتصريف  ٢٤٢، ص ١، ج" الملل والنحل : " الشهرستاني ) ١(

 .  ٥، ص " ميلاد الشيطان : " فراس السواح ) ٢(
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٢٣٠  

لشهرســتاني بينمــا الــنص الثــاني مــن كتــاب لقــد كــان الــنص الأول مــن كتــاب الامــام ا

ــــهنـــاك فـــرق بـــين النظـــرة الإسلامي. فلســـفي ديـــني والفـــرق ظـــاهر للأعيـــان قبـــل الأذهـــان ة ــــــــــ

ــــوالنظـــرة العقلانيـــة لقصـــة بـــدأ الخلـــق لـــدى زرادشـــت، لكـــن الســـؤال الـــذي يطـــرح نفس  :هــــــ

  دشت؟ أيهمـا تمكنت من نقل المقصـد الحقيقي الذي كان يقول به زرا

، فهــــل نقـــلا وجهـــة  فكـــلاً مـــن المـــؤلفين رواهـــا بنظرتــــه هـــو وطريقـــة تفكــــيره ومنهجـــه

ـــالنظ ـــر الأصليــــــ ذلــك الســؤال الــذي لــن يــتمكن أحــد مــن الإجابــة عليــه ســوى  ،ة أم لا؟ـــــــــ

  .زرادشت نفسه

؛ فمــن ينظــر إلى العــالم بــأن خالقــه واحــد ويحكمــه  ، أمــر لا جــدل فيــه فكــر ثنــوي 

، فينبغـي أن نربـأ بالوحدانيـة الإلهيـة ونترفـع  ن هو ثنوي المعتقد لا يمت للوحدانية بصـلةاثنا

، فلم يخـرج معتقـد الزرادشـتية عـن سـواه  �ا من أن تطلق على أي معتقد دون الدين الحق

  .الوضعية الأخـرى التي تحدثت عن واحـد انبثق منه اثنان من المعتقدات

، وهمـــا مبـــدأ موجـــودات  ن وكـــذلك يـــزدان وأهـــرمنالنـــور والظلمـــة أصـــلان متضـــادا( 

   .)١( )العالم، وحصلت التراكيب من امتزاجهما

تنزيه الخالق  ، هذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه جميع من آمن بفكرة الثنوية الإلهية

ر آخر إذاً لابد أن يكون لها مصد ، ودةــــــة وموجـــــــــــــــوالشر حقيقة قائم ، عن فعل الشرور

   .، فوقع المحظور وجود قوة ضدية شريرة في مواجهة قوى الخير غير إله الخير

  . وعن تصور الديانة الزرادشتية للعالم

تـــاريخ العـــالم هـــو تـــاريخ الصــــراع بـــين االله والشـــيطان ينقســــم هـــذا التـــاريخ إلى أربعـــة  (

انيــة كــان االله والشــيطان في الفترتـــين الأولى والث: فــترات تمتــد كــل منهــا إلى ثلاثــة آلاف ســنة

، وفي الفــترة الأخــيرة ســوف  ، أمــا في الفــترة الثالثــة فقــد اشــتبكا في الصــراع يجهــزان قو�مــا

   .)٢( )ينهزم الشيطان في النهاية

  

                                 
  . ٢٣٧، ص ١، ج" الملل والنحل : " الشهرستاني ) ١(

  . ١٤١، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) (٢
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٢٣١  

لقــد حـــدث خلــط كثـــير في مقاصـــد الديانــة الزرادشـــتية ومفاهيمهــا؛ بحيـــث اختلطـــت 

أهـورامزدا هـو المسـؤول عـن كـل  ؛ فحـين أجـد النصــوص الـتي تـذكر أن أصـولها مـع دخيلهـا

الشـيطان  وأنمن النصوص ما تؤكـد غـير ذلـك في المقابل ؛ أجد  الخلق وعن مصدر الخلق

  .وله فاعلية مؤثرة موجوداً 

أمر أورمزدا بسد الثقوب الـتي صـعد منهـا إبلـيس، فبقـي داخـل السـماء منقطـع قد (  

؛ فدفعــه عــن ذلــك  إلى الجنــان عــن أصــله وقوتــه ؛ فانتصــب لمنابــذة أورمــزدا ، ورام الصــعود

، واتفـق الأمـر بينهمـا واشـترط إبلـيس  ، ثم أعلمه أنـه يـروم مـا لا يقـدر عليـه آلاف السنين

وأقامـــا عليهـــا ؛ ودفعـــا ســـيفيهما إلى  ، فتمـــت البيعـــة لنفســـه وشـــياطينه ثمانيـــة عشـــر شـــرطاً 

  .)١() عدلين، على أن يقتلا من رجع عن شرطه

ه قصر علمـه عمـا يـدور في ملكـه، وأيـن الوحدانيـة في جعـل أين الوحدانية والتنـزيه لإل

  إله الكون له قوة ضدية مخلوقة في مقابـل قوتـه الخالقـة، بـل ويـتم بينهمـا اتفـاق ومعاهـدات

وتوضـــع الشـــروط فتـــتم البيعـــة علـــى أساســـها، إذاً مصـــدر الشـــر هـــذا هـــو جـــوهر ولـــه كيـــان 

   :ومما نقل عن الديانة الزرادشتية أيضاً  .مستقل

كلمة الأولى الزائفة هي القول بأن الشر يأتي من الخالق ، فاالله لا يمكـن أن يكـون ال(

مســـؤولاً عـــن الشـــر؛ لأن الشـــر جـــوهر مثلـــه مثـــل الخـــير، وكـــل منهمـــا يرجــــع في النهايـــة إلى 

والشـــيطان أهرمـــــن المســــؤول عـــن كــــل شـــــرور العـــالم وعــــن الأمـــــراض  ، ســـبب أول هــــو االله

  .)٢() متعارضان أساسيان فهما لا محالة يشتبكان في صراع، وبما أ�ما جوهران  والموت

ثنوية إلهية لقوتين ضدين يدخلان في صـراع تظهـر آثـاره علـى العـالم في صـور خـيرات 

، ويوجــد قــوة تعارضــه، ؟فكيــف يكــون إلــه العــالم الســيد المهــيمن الأول والأخــر .أو شــرور

كنظـــرة   يـــةتجــاوزاً تفردق عليهـــا طلـــأســتطيع أن أ،  هــذه ألوهيـــة ناقصـــة لا أثــر للتوحيـــد فيهـــا

، فهي تتوجه إليه بكـل ألقـاب التفـرد والتوحـد،  الأديان الوضعية إلى إله تطلب منه حاجة

  . وكأنه لا رب في الكون سواه ولا إله للعالم غيره

                                 
 .، بتصريف  ٢٤٢، ص ١مرجع سابق ، ج: الشهرستاني ) ١(

  . ١٤٠، ص" ى الشعوب المعتقدات الدينية لد: " جفري بارندر ) ٢(
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٢٣٢  

فزرادشــــت ينظــــر . هــــذا مــــا قــــام بــــه زرادشــــت مهمــــا حــــاولوا أن يظُهــــروا غــــير ذلــــك

، ويتشــبث بعبادتــه ويســتزيد  إلــه الخــير ومعينــه وناصــره ؛ فهــو لأهــورامزدا نظــرة تفــرد وتوحــد

  . فيها ليستطيع أن يقاوم قوة الشر الغاشمة التي تعمل بمعزل عن أهورامزدا

وأما الشائع عن عبادة النـار في الديانـة الزرادشـتية فقـد قيـل أ�ـا ليسـت عبـادة بمفهـوم 

  : العبادة، لكنه تقديس

ادة النار كما تدعيـه بعض الأديان فهـي محـض أما قول البعض أن الزرادشتية هي عب(

، فقــد احترمــت النــار في الزرادشــتية لأ�ــا مبعــث النــور الإلهــي، وكــان لاحــترام تلــك  افــتراء

النعمــة الإلهيــة معابــد خاصــة ، ومراســـيم جميلــة جعلــت مــن تلــك الطقـــوس الســمة الرئيســة 

   .)١() للديانة ، وليس ما يعبدونه

ار في الزرادشـــتية ســـبباً آخـــر، فقـــد كـــان منتشـــر في ذلـــك كمـــا يقـــال أن لتقـــديس النـــ  

، وكـــان زرادشـــت يـــدعو إلى عبــــادة  الـــزمن العبـــادة الإلهيـــة المتجســـدة في مظــــاهر ملموســـة

  . ؛ لذا حاول مجارا�م فيما يعبدون حتى يقنعهم بدعوته أهورامزدا الإله الغيبي

، وحـتى تتقـرب إلى  ةمن أجل أن يتمكن الناس من تصـور هــذه القـوة الغيبيـة الخفيـ( 

أذهــــا�م فقــــد رمـــــز إلى أهـــــورامزدا برمزيـــــن ماديـــــين مشــــاهدين تقـــــوى عقــــول أتباعــــه علــــى 

  :الشمس والنار: ، هذان الرمزان هما إدراكهما

ا، ــــــــــــاس إدراكهـــــــــــــــهــي في الســماء تمثــل روح أهــورامزدا في صــورة يســتطيع الن: الشــمس -

  .ولا تستطيع نزعات الشر الاقتراب منهاإذ هي كائن يفيض بالخير، 

هــي في الأرض العنصــر الــذي يمثــل للنـــاس القــوة العليـــا، المطهــرة المهلكـــة النقيــة : النــار -

  .)٢( )التي لا يمكن أن يتطرق إليها الفساد
  

  :أماكن انتشار الزرادشتية) هـ

  .تناقهإلى اعالغير دعو يالزرادشتي دين منغلق لا الدين اعتبر علماء الأديان 

ـوة، ــــــــــــــــاب الدعـا بــــــــــــــــة إغلاقهـــــــــــــيعــود الســـبب الـــرئيس لقلـــة عـــدد أفــراد هـــذه الطائف(

                                 
  . ١٩، بدون بيانات ، ص" العقيدة والقانون في فلسفة زرادشت "  (١)

 .، بتصريف  ٣١١ـ٣١٠، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) ٢(
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٢٣٣  

حيــث لا يــدخل في عِــداد أتباعهــا أشــخاص مــن معتقــدات أخــرى، وقــد أكــد علــى هــذه 

السـبب في ذلـك هـو أننـا : "المسالة زعيمهم الروحـي الـذي تحـدث عـن هـذا الموضـوع قـائلاً 

ام ــــــــــــــا كالأديـان نقبـل بانتمــاء الآخـرين إلى ديانتنـا، فالديانــة الزرادشـتية لا تقبـل بانضملسـن

   .)١() أي فرد آخر إليها ما لم يكن من أبوين مجوسيين

، وعلـى الـرغم مـن أن إيـران هـي المـوطن  تتنـاقص تـدريجياً  ل أعداد متبعيهوهذا ما جع

   .حظ محدودية وجودهم فيها حالياً الأساسي للدين الزرادشتي إلا أننا نلا

، بدايــــة مــــن الفــــتح  الوجــــود الأكــــبر للزرادشــــتيين اليــــوم هــــو في شــــبه القــــارة الهنديــــةو 

  حيث  الإسلامي لبلاد فارس، وتسموا هناك بالبارسيين

م ـــــــــــــــــــتعتـبر الهنـد المـوطن الثـاني للزرادشـتية بعـــد إيـران وعـددهم في الهنــد يفـوق عدده(

  .)٢( )انفي إير 
  

  :قالوا عن زرادشت) و

ة ــــــــــــــــــــة حقيقــــطال الخلاف كـل مـا يخـص زرادشـت والزرادشـتية بـدأً مـن كونـه شخصي

، مـــروراً بأحــداث مولـــده  أم أســطورية ، وصــولاً إلى حقيقــة دعوتــه أهــي توحيديـــة أم ثنويــة

  .؟، فمن هو زرادشت هذا ونشأتـه ، وكل ما صاحب دعوته

  .  ن جاؤوا على ذكره من المؤرخين المسلمينمن الذي

، وهــو نــبيُّ ا�ــوس  الأشــهر مــن نســبه أنــه زرادشــت بــن أســبيمان: "قــال المســعودي( 

، اهــــــــــــــــبست: وســـــــــــالذي أتاهم بالكتـاب المعـروف بالزمزمـة عنـد عـوام النـاس واسمـه عنـد ا�

ان، ــــــــــــــــما ا�ـوس فيزعمـون أن أصـله مـن أذربيجأ: "وفي هذا السيـاق أيضاً، قال ابن الأثير

   .)٣( )...ر يلعب �ا ولا تحرقهزل على الملك من سقف إيوانه وبيده كرة من ناــــــــــوأنهّ ن

  

                                 
 . ٢٠، ص" تاريخ الفلسفة في إيران : " رؤوف سبهاني ) ١(

   . ١٩المرجع السابق ، ص) ٢(

، وابن الأثير نقلاً عن ١٥٠، المسعودي في مروج الذهب ، ص ٢٠، ص" إيران  تاريخ الفلسفة في: " رؤوف سبهاني ) ٣(

 . ٥١، ص" تطور الديانات : " جيلاني سعيد 
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   :وقالوا عنه أيضاً 

، ولا ننســـــى تأثــــــير الطقـــــوس  كـــــان زرادشـــــت مصلحــــــاً لديانـــــة أخلاقيـــــة تقليديــــــة( 

، لدينـــا معطيــات  الكاديــة والأشــورية والميتانيــة في تكــوين الزرادشــتية، و  والأســاطير البابليــة

  .)١( )تاريخية ضئيلة تظهر العلاقة الوثيقة بين الزرادشتية والمعتقدات السابقة عليها

، لكــن الخــلاف حــول حقيقــة  كلهــا وجهــات نظــر قــد يكــون لهــا ســند أو لا يكــون

  :)٢(شخصية زرادشت خلص إلى ثلاث آراء 

وأنـــه شخصــية أســطورية ولا يقــدم هــذا الفريــق بــين يـــدي مذهبــه : وجــوده فريــق ينكــر -

  . دليلاً يعتد به

هــو إبراهيــــــــــــــم الخليـــل، : وأنــه شخصـــية حقيقيــة ، بعضــهم قـــال: فريــق يؤكــد وجـــوده -

  .وليس لهذا الرأي أي سند يعتد به ، بل أدلة كثيرة تتضافر ببطلانه

تقريـــر حقيقيــــة شخصـــية زرادشـــت، وأنـــه غـــير هـــم الـــذين ذهبـــوا إلى : الفريـــق الثالـــث -

 .إبراهيم الخليل، لكنه ليس نبي مرسل

: وإني لأجد الـرأي الثالـث هـو الأقـرب للصـواب مـن وجهـة نظـري ، فقـد قيـل عنـه

أن الكتــاب القــدماء الــذين أوصلـــوا إلينــا هـــذه الأســاطير مــن يـــرون أن زرادشــت لم يكــن (

ــــاً لديانــــة مؤسســــاً لديانــــة جديــــدة بكــــل معــــنى هــــذه الكل مــــة بقــــدر مــــا كــــان مصــــلحاً مُرممِّ

  :بالنسبة لما ذكر من آراء حول شخصية زرادشت فله تفسير وتفنيد يوضحه. )٣()سابقــــة

 : أصحاب القول الأول

   .استدلوا بالآيةوقد  ،أنه نبي مرسل هو أضعف الأقوال عندي     

                             M 8 7  D  C  B   A  @  ?  >  F  E

                                 
 . ٣١، ص" الديانة الزرادشتية مزديسنا : " نوري إسماعيل ) ١(

 . ١٢٩ـ١٢٧، ص" الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام : " علي عبد الواحد وافي ) ٢(

: توفيق الحسيـني ، تحت عنوان: لبهمـن سوراجي ، ترجمه إلى العربية " الديانة الزرادشتيـة أو اليزيديـة " جاء في كتاب "  )٣(

" وست . و . أ / جيجر ، والدكتور / ، إن زرادشـت مصلحاً عظيمـاً ، كما يزعـم الدكتور " زرادشت مصلحاً " 

 . ٣٥لمحمد ضاهر ، ص، " الزرادشتية واليزيدية تقابل أم تدابر 
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  M  L   K  J  I  HGL)١( .  

حـــين أرســــل لنــا آخـــر رســـله،  -تبـــارك وتعــالى -وســبب تضـــعيفي لهـــذا القــول أن ربنـــا

وأنزل إلينا آخر كتبه كان ذلك ليبعد عنّا الشبهات وكثرة القيل والقال والخوض فيمـا ليس 

نـا مـا لم يـرد لنـا ، وقـد جـاء في القـرآن الكـريم مـا أراد ربنـا منـا معرفتـه وأخفـى ع لنا بـه علـم

معرفته ، وحين أخبرنا عن وجود رسلاً آخرين لا نعلمهم ولم يقصصهم علينا ، كـان ذلـك 

 -تبــارك وتعــالى -بغــرض الإيمــان �ــم إجمــالاً حــتى وإن لم تصــلنا أخبــارهم هــذا مــا قــرره ربنــا

  . -صل االله عليه وسلم -فلما يعُلمنا ربنا برسول لم يعُلم به نبينا محمد

  : ل الثانيأصحاب القو 

؛ فهــو لم يــأت علــى ذكــر  إنــه مصــلح لديانــة قديمــة لســت أميــل إلى هــذا القـــول أيضــاً 

، أو ذكر اسم لنبي يسير على خطاه، مع أن أمانة  أي ديانة قد جاء لكي يحيها ويجددها

، ، ويقــوم مـــا اعــوج مــن دينــه المصــلح الحــق تقتضــي منــه ذكِـــر اســم مــن يريــد أن يحــيى ســنته

  . كوهو لم يفعل ذل

  :  أصحاب القول الثالث

، فهــو زرادشــت الحكــيم الــذي ألُفــت فيــه  إنــه مــدعّ للنبــوة وهــذا هــو الأرجــح عنــدي

زرادشــــت "الكتـــب ونوُقشـــت فيـــه الرســـائل العلميـــة علـــى مســـتوى العـــالم ، وأطُلـــق عليـــه  

وممــا يقــوي لــدي صــحة هــذا  .لم يكــن ســوى حكــيمو ، )٢(" الحكــيم نــبي قــدامى الإيــرانيين

يــران مجــاورة للعــراق والعــراق مهــد خليـــل االله إوطن الــذي ظهــر فيــه كــان إيــران و الــرأي أن المــ

والنبــوة الحــق لا تمــوت تعاليمهــا وعقائــدها وإن  ، مالســلا اإبراهـــيم وابــن أخيــه لــوط عليهمــ

، وهـذا مـا حـدث مـع زرادشـت في تشـابه بعـض  ، يبقى منها بعض آثارها �تت وانحرفت

 هـــــــــد مـا انتهيـت إليـــــــــــــــوقـد وجـدت الـنص التـالي الـذي يؤي ، ما جاء به مـع التعـاليم الحقـة

  . من رأي

                                 
 . ١٦٤آية : سورة النساء ) ١(

/ حامد عبد القادر ، لم أستطع الحصول على نسخة منه ، إلا أن الدكتور/ الدكتور : هذا اسم كتاب من تأليف ) ٢(

 "  .الأديان في القرآن " محمود ابن الشريف ، قد أورد منه نصوصاً عدة ، في كتابه 
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، وإن كــان يظهـر  تشويشاً ولبساً كبـيران يلفـان عقيـدة الزرادشـتية :نخلص القول بأن(

ـــيبــدو أن زرادشــت قــد وقــف علــى عقائــد المناطو ،  فيهــا بعــض مــن التوحيــد ـــق ا�ــــــــ اورة ـــــــــــ

في الصـحف، وبسـبب ذلـك ظهـرت  ها الحنيفـة الـتي جـاء �ـا إبـراهيم عليـه السـلاموكان من

هـــذه الملامـــح مـــن التوحيـــد في عقيـــدة زرادشـــت، ولعــــل ظهـــور زرادشـــت في منطقـــة مجــــاورة 

لـــــلأرض العربيــــــة مهــــــد رســــــالات الســــــماء هـــــو الــــــذي لعــــــب دوراً في معتقــــــدات وأفكـــــــار 

  .)١()زرادشت

 :فيه الصـواب مـن وجهـة نظـره الـتي أوافقـه عليهـاوقد أوصى كاتب النص السابق بما  

الأصــوب بــل الأســلم والأحــوط أننــا نــرى أنــه إذا كــان االله ســبحانه لم يخــبر نبيــه عليــه أن ( 

؛ فلا نقطـع على وجه الصحـة  اء الذين لم يذكرهـم في القرآنــــــــــوة بعض الأنبيـــــــــالسلام بنب

 هصـــل االله عليـــ -فـــى نبـــأ نبـــوة زرادشـــت عـــن محمـــد، فلـــيس مـــن المعقـــول أن يخ أو التأكيـــد

ولكـــن نقـــول آمنـــا بـــاالله  ، ونعلمـــه نحـــن دون محمـــد عليـــه أفضـــل الصـــلاة والتســـليم -وســـلم

فإن كان المذكورون أنبياء فنحن نؤمن �م، وإن لم يكونوا أنبياء فلا نـدخل  ، ورسله وكتبه

   .)٢( )في أنبياء االله تعالى من ليس منهم

ا الــــنص أن هنــــاك مجــــالاً للمزيــــد مــــن الآراء إلا إذا ظهــــرت قــــرائن لا أعتقــــد بعــــد هــــذ

  .جديدة في نفس الموضوع تجعلنا نعيد النظر في تلك النبوة

إذا كــان الخــلاف قــد صــاحب الديانــة الزرادشــتية مــن مؤسســها وحــتى فكرهــا، تــأتي فــ

  . الديانة المانوية على العكس من ذلك تماماً فهي بالإجماع ديانة ثنوية
   

  :ماني والمانوية: اً ثاني

حيث إ�ـا نصـبت من اكتسبت الديانة المانوية مكانة وأهمية بين أديان إيران القديمة، 

، وحامـل لـواء الـدعوة إلى الاعتقـاد بالأصـلين القـديمين  نفسها سفيرة المعتقـد الثنـوي للعـالم

ان فلــــم يكتــــف مـــاني بــــن فاتـــك بنشــــر تعــــاليم دعوتـــه داخــــل إيــــر  .الأزليـــين النــــور والظلمـــة

، بــل قــام بــرحلات خارجيــة إلى الــبلاد القريبــة والبعيــدة للــترويج  والأقطــار ا�ــاورة لهــا فقــط

                                 
 . ٤٥، ص" ن الأديان ترجما: " أسعد السحمراني ) ١(

 . ٩٢سابق ، صالرجع الم )٢(
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؛ لم يكن هذا كل شيء بل قام بإرسال تلاميذه في رحلات تبشيرية للدعوة  لنبوته الباطلة

بب ا ســــــــــــــ؛ ونسـتطيع اعتباره إلى الـدين المـانوي علـى غـرار مـا يقـوم بـه المبشـرون النصـارى

رى، ـــــــــــــد الثنــوي واختلاطــه بفكــر الأديــان الأخـــــــــــار المعتقـــــــــــــمــن الأســباب المباشــرة في انتش

   .ولقد اعُتبرت من أطول الأديان الوضعية زمناً تقريباً 

، ويعتـبر مـن الأديـان الأساسـية الرئيسـة في العـالم،  نشأ هـذا الـدين في بـلاد الرافـدين(

  .)١( )، إلا أنه اختفى اليوم من العالم كلياً  ارب الألف عاموقد عاش مدة تق
  

  :مؤسس المانوية) أ

هــو مــاني بــن فاتــك ولــد بعــد مــيلاد المســيح بقــرنين مــن الزمــان تقريبــاً ، وكلمــة مــاني 

الــذي أخـبر عنـه  )٣(ادّعـى النبـوة وأنـه الفـارقليط  ،)٢( "بالفارسية تعني الشيء الفريـد النـادر

والغريـــب في الأمـــر أن مـــاني الـــذي دعــــا للمعتقـــد الثنـــوي ،  يـــه الســـلامنـــبي االله عيســـى عل

الفارســـي لم يكـــن فارســـي الأصـــل ولا المولـــد ، وبـــرغم ذلـــك اعتـــبر معظـــم علمـــاء الأديـــان 

   .المانوية من الديانات الفارسية الثنوية

  .وعن أحداث مولده نجد أن هناك خلاف ما بين المولد الفارسي أو العراقي

                                 
 . ٣٩، ص" تاريخ الفلسفة في إيران : " رؤوف سبهاني ) ١(

  .الهامش   ١٥٠، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ٢(

  :ه هو لفظ يوناني اختلف فيه النصارى على أقوال ترجع إلى ثلاثة أوج: الفارقليط أو البارقليط ) (٣

الحامد والحمد ، والقول الثاني وعليه أكثر النصارى أنه المخلص فالمسيح نفسه يسمونه المخلص ، والثالث : قالوا أ�ا 

إنما أتيت : قال بعضهم أنه المعـزي ، لكن أكثر النصارى على أنه المخلـص وفي الإنجيل الذي بأيديهـم أنه قال 

إن البارقليـط روح الحق الذي يرسله أبي بإسمي هو " [ البارقليط " كر لأخلص العالم ومن النصـوص التي جاء �ا ذ 

إني سائل أبي أن يبعث إليكم بارقليطاً آخر يكون معلم الأبد [ ، وجاء أيضاً  ١٦/  ١٤يوحنا ] يعلمكم كل شيء 

 ذلك ، وقد حرف النصارى معنى البارقليط إلى أنه روح القدس وغير ١٦/  ١٤يوحنا ] وهو يعلمكم كل شيء 

لأبعاد اللفظ عن المعنى الحقيقي له وهي البشارة العيسوية بالنبوة المحمدية ، فمن دلائل النص الثاني أنه يبعث بارقليط 

ثاني والصفات الواردة لا تنطبق على روح القدس أنما يقصد �ا رجل ثاني يأتي بعد الأول ولم يكن معه في حيـاة 

هداية الحيارى في أجوبة " كتاب . ول وليس هاهنا موضوعـه أنما هو للفائدة المسيح ، الحديث في هذا الموضوع يطـ

محمد أحمد الحاج ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، : ، تحقيق ودراسة " لابن القيم الجوزية " اليهود والنصارى 

  .بتصريف  ٣٢٩ـ  ٣٢٣هـ ، ص ١٤١٦بيروت ، الطبعة الأولى ، 
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وفي سـن الرابعـة رحـل ، إحدى قرى ولاية بابل ، وكـان دينـه بـابلي وثـني  ولد ماني في( -

أبــوه إلى إحــدى قــرى ولايــة ميســان في جنــوب العــراق ، هنــاك نشــأ مــاني علــى الــدين 

الصابئي ، وفي سن الشباب أخذ مـاني يتنقـل في أنحـاء الرافـدين واسـتقر في بابـل أعلـن 

 .)١() نبوتـه وتكوينه للدين المانوي

ديانــة المانويــة هــو مــاني بــن فتــك الــذي ولــد في مدينــة بابــل ، وسميــت هــذه مؤســس ال( -

الديانـــة باسمـــه ، وهـــي مـــن الـــديانات الفارســـية القديمـــة ، كـــان أبـــوه مـــن فرقـــة الصابئــــة 

المندائية فأمه وأبوه مـن عائلـة الإشـكانية الفارسـية ، فــي بعـض مصـادر تشـير أن أصـل 

  .)٢()والـده هاجر إلـى العراق

، وقـــد انفـــردا بـــذلك مـــن دون  نصـــان الســـابقان علـــى الأصـــل العراقـــي لمـــانياتفـــق الو 

، ولســت أرى أنــه أمــراً ذا أهميــة فقــد كانــت فــارس  الكتــب الــتي ذكــرت الأصــل لفارســي لــه

ــ، وكــذلك خضعـــت بابــل في ي خاضــعة للحكــم البــابلي والآشــوري في فــترة مــن التــاريخ ـوم ــ

  . من الأيام للحكم الفارسي

فقــد أجمعــت  .ه غــير مــا ذكــرتـــــــــــــكثــير الــذي يـُـذكر عــن اسمــه ونسبلم يكــن هنــاك ال

أُحيطت قصة الحمل بـه وولادتـه كما ،   النصوص على هذا الاسم بلا خلاف يذُكر تقريباً 

حـين بلـغ و  .)٣(بقصص وأسـاطير كمـا حـدث مـع مـن سـبقه أمثـال بـوذا وزرادشـت وغـيرهم

ه في مجتمــــع المتــــدينين أمثالــــه حــــتى مــــاني مــــن العمــــر ســــن البلــــوغ أخــــذه والــــده ليعــــيش معــــ

                                 
، دوريـة موسوعيـة تعني بإحيـاء الهوية الوطنيـة تصـدر عن " بـلاد النهرين ... ميزوبوتاميا " ة باسـم موقع إلكتروني لدوري) ١(

سليم مطر  : مركز دراسات الأمـة العراقيـة صاحب الامتيـاز ورئيـس التحريـر

http://www.mesopot.com/old  . المانوية البابلية أساس التصوف العراقي : " موضوع بعنوان " ،

  .سليم مطر : بقلم 

دراسة قصيرة : " موضوع بعنوان .  http://www.ankawa.comموقع إلكتروني بعنوان منتديات عنكاوي  ) ٢(

  . am ٠١:٢٩زمن  م ١١/١٠/٢٠١٠يوحنا بيداويد ، بتاريخ : ، بقلم " عن الديانة المانوية 

بعد الميلاد أمير فرثي اسمه فتق كان من أصل أشكاني عـاش في مدينة همذان ، وكان  ٢٠٠عاش في حوالي عام ) ( ٣(

جيووايد نغرين ) متزوجا من سيدة حملت اسم مريم ، وهي تسمية يهودية ـ مسيحية ـ وقد حملت مريم بولد سمته ماني 

سهيل : ، نقله إلى العربية ، وقدم له وزاده بالملاحق " نة الزندقة ، وحياة مؤسسها دراسة لديا... ماني والمانوية : " 

  . ٤٠ـ ٣٩هـ  ، ص١٤٠٦،  ١ذكار ، دار حسان للطباعة والنشر ، ط
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، وقيل خوفاً عليه مما أخبره به الكهان والعراّفين عن كون هذا  يكتسب العلم الديني باكراً 

  . الطفل سيكون له شأن ديني كبير

معمدانيـة ، هـي بـلا شـك  )١(نشأ ماني في جنوبي بلاد بابل وسط طائفة غنطوسية (

  .)٣() )٢(الطائفة المندعية 
  

  :ه وأفكارهدعوت) ب

ون ســـن النضـــوج حـــتى مـــن الغريـــب وعلـــى غـــير المعتـــاد في مـــدعي النبـــوات أ�ـــم ينتظـــر 

ان ــــــــــــه أن أول وحـي لـه  كــــــــــــ، لكن ماني بحسـب روايـة لـه عـن نفس صراحةنبو�م  يعلنون

  .في الثانية عشر من عمره مبكراً جداً 

ه ـــــــــــــــــــــمنحـه الحريـة في نشـر تعاليم لاقى ترحيبـا مـن ملـك ساسـانيو ادّعى ماني النبوة (

وقــــد اعتنــــق مــــاني الديانــــة المســــيحية لفــــترة وقــــام بالمقارنــــة بــــين المســــيحية  ؛ في أنحــــاء إيــــران

، بالإضــــافة إلى تــــأثره  وا�وســــية واخــــذ منهمــــا مــــا أعجبــــه فيهمــــا وخــــرج بديانتــــه الجديــــدة

   .)٤( )بالبوذية والزرادشتية

نصــــــرانية ومجوســــــية وبوذيــــــة " لم يتــــــأثر �ــــــا مــــــاني  ياناتمــــــا الــــــذي بقــــــي مــــــن الــــــدف

والـــتي بـــالطبع ، هـــذا عـــدا التربيـــة الدينيـــة في وســـط الديانـــة المندائيـــة اليهوديـــة ،؟"وزرادشـــتية

                                 
مصطلح عام يطلق على سلسلة عريضة من نظم التأملات الدينية التي تتماثل في نظر�ا إلى : الغنطوسية هو ) ١(

وجميع الديانات الغنوصية . عد هرطقة من الهرطقات المسيحية ، وهي سابقة على المسيحية وهي ت. أصل الإنسان 

، وهذه المعرفة �تم ) العرفان ( التي تعني المعرفة أو ) غنوص ( وأداة الخلاص هي ) الفداء ( تعتمد عقيدة الخلاص 

قل ، وإنما من خلال نوع من الإلهام بفهم الأشياء المقدسة وكيفية الخلاص ، والغنطسة لا تتحصـل عن طريق الع

  . ٢٠٩ماني والمانوية لجيووايدنغرين ، ص... " الداخلي 

طائفة معمودية صغيرة يعيشون في البطاح المليئة بالمستنقعات الواقعة حول شط العرب ، وهم من : المندعيين هي ) ٢(

ليهودية وتفسير مرجعها أصلها يهودي وتراثها لديهم العديد من التقاليد ا" المعمودية الغنطوسية " أتباع الطائفة 

، لمزيد من  ٣٠مرجع سابق ، ص: رافدي نسبة إلى بلاد الرافدين ، ومظهر خارجي إيراني عنطوسي جيووايد نغرين 

  . الديانة المندائية 

  . هـ  ١٤٣٠خزعل الماجدي ، دار نينوى ، " المثولوجيا المندائية : " أنظر 

 . ٤٢، ص" اني والمانوية م: " جيووايد نغرين ) ٣(

  . ٤٢ـ  ٤١، ص" تاريخ الفلسفة في إيران : " رؤوف سبهاني ) ٤(
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  .كل تلك الأديان المحيطة بهتركت أثراً منها على أفكاره؛ فماذا فعل ماني ب

شـابور "الملـك الساسـاني  ، نـال حظـوة شرع في سن العشرين في إقامـة دينـه الجديـد (

ة ـــــــــــــــذرات ناقصــــــــــــأعلن أنه جاء ليتمم عمـل زرادشـت وبـوذا والمسـيح فهـؤلاء شو  ،"الأول

ه إلى المســيحيين ـــــــــــــــه خطابـــــــــــــــفــإذا مــا وج ،"رســول النــور"؛ وحــد آلهتــه بوصــفه  في الحقيقــة

  .)١( )"أهورامزدا "ادشتيين فهو الإنسان الأول ، وعندما يخاطب الزر  فهو المخلص يسوع

ا عــترف �ــكــان يدعــى مــاني أنــه أتــى ليكمــل مــا في دعــوات الأنبيــاء مــن نقــص،  إكمــا 

  بينهـافيمـا زج ن يعمل على اكمالها بقدر مـا عمـل علـى المـ، لم يك ناقصيصفها بال ولكنه

   .ه الجديدةفقد كـان يختار أفضـل ما الدعوة من وجهة نظره لتكون أركان دعوت

، ولكنـــه اعتبرهـــا مؤقتـــة وغـــير كاملـــة  اعـــترف مـــاني بقيمـــة الـــديانات الســـابقة عليـــه (

وكان مشروعه يقوم علـى صـياغة ديانـة شموليـة  ،"خاتم الأنبياء"ولذلك أعطى لنفسه لقب 

، وتتجاوزهــا في تركيــب جديــد قــادر علــى اكتســاب  تحتــوي علــى الأفكــار الدينيــة القديمــة

  .)٢(  )موحدة الجميع إلى عقيدة

يجـذب أهـم مـا كـان ، لكنـه كـان يختـار الدين بشكل عام  فضل ما في يكن يختار ألم

؛ هــذا منهجــه في كســب تأييــد كــل  ، ليضــمن انضــمامهم إليــه وتقبــل دعوتــها أتباعهــا إليهــ

  : قيل في وصفهاوقد  .من حوله ؛ فكان يخاطب كلاً بلغة دينهم ومصطلحا�م

مـزج الأديـان والآلهـة حـتى يحـدث لـون مـن المصـالحة  احتوت تعاليمه على ضرب مـن(  -

 .)٣( )الفكرية بين الطوائف الدينية التي تعج �ا الإمبراطورية الفارسية

عليـــه الســـلام اســـتخرج مـــاني مذهبـــه مـــن  زعـــم مـــاني أن الفـــارقليط المبشـــر بـــه عيســـى( -

 . )٤( )ا�وسية والنصرانية

                                 
 . ١٥٠، ص " المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ١(

م ، ٢٠٠٢،   ٤ط، دار علاء الدين، " بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني... دين الإنسان : " فراس السواح ) ٢(

 . ١٠٣ص

  . ١٣٨، ص " معتقدات آسيوية : " كامل سعفان ) ٣(

، نسخة محملة ، بدون بيانات ، " الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين : " إسحاق الوراق ) ٤(

  . ٣٩٢، ص  ٩ج
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ل إليه أن يوضح تعاليمهـا الـتي أصـا�ا ، فقد وك دعا إلى دين يجمع بين الأديان كلها( -

الأتبــاع بــالنقض والاضــطراب كــان يفســر كــل مــا في الحيــاة مــن اضــطراب وتنــاقض بأنــه 

كانـت الثنائيـة محـور   ، بـين أهـورامزدا الإلـه وأهـرمن الشـيطان ، صراع بين النور والظلمة

 . )١( )تعاليم ماني
  

  :فلسفة الدين المانوي) ج

لـيس لنـا سـوى مصـدرين اثنـين فة وفكـر الـدين المـانوي نتعـرف علـى حقيقـة فلسـحتى 

  .ما قاله أصحاب الدين نفسه وما قالوه العلماء عنهوهما 

  .ماذا قال علماء الأديان عن فلسفة الديانة المانوية؟ف 

ظهرت و  ،"والبوذية والزرادشتية المسيحية، واليهودية"المانوية توجد فيها من التعاليم ( 

: ولـــــــــــــالفكـرة الأساسـية في مذهبـه تقو ،   ظهـور المسـيحية والإســلامالفاصـلة بـين فترةفي ال

، وهمـا أزليـان أبـديان متسـاويان في كـل  بأن الكون قائم على مبدأين اثنين هما الخير والشر

  .)٢( )، ولا ينتصر أحدهما على الآخر شيء

غالبيــة مــع بــل  فقــط وهريــة بــين المانويــة والزرادشــتيةالجلاف الخــقــد تكــون هــذه نقطــة 

الثنويــة لا تقــول بالمســاواة التامــة بـين النــور والظلمــة في كــل شــيء عــدا ف ، الأديـان الفارســية

في الزرادشـتية و  .أصلين أزليان لا فرق بينهمـا إلا في التضـاد:  المانوية هي التي تقول بأ�ما

  .؛ في حين أن المانوية نظر�ا للإله ثنوية خالصة نظرة تفردية ثنوية للإله

، والــتي  ومـن النصــوص الأخـرى الــتي توضـح بعــض المفــاهيم الـتي قامــت عليهـا المانويــة

المانويــة مذهبــه يخــالف مــذاهب ا�ـــوس الأقــدمين في زعمـــه أن آدم مــن خلــق (: انفــرد �ــا

أن الشـيطان كلمـا استطــاع أن يختلـه مــن نـور  -وتعليلـه لـذلك -الشـيطان لا مـن خلـق االله

لملائكـــة ولمحـــوا فيـــه قـــبس النـــور ذهبـــوا يستخلصونــــه مـــن قبضـــة ، فلمـــا بصـــر بـــه ا الســـماء

  .)٣( )، ولا يزالون يعملون في استخلاصه حتى يرجع إلى السماء الشيطان ليرتفعوا به

                                 
  . ١٣٩مرجع سابق ، ص : كامل سعفان ) ١(

  . ٤٠، ص" تاريخ الفلسفة في إيران : " رؤوف سبهاني ) ٢(

  . ١٠٦، ص" نشأت العقيدة الإلهية : " عباس العقاد ) (٣
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   :وقد جاء في تعريفها في الموسوعة الفلسفية بالنص التالي

؛ ا عمـراً ضـت لهـا المسـيحية ، وأطولهـالمانوية فرقة غنوصية كانت أخطر البدع الـتي تعر (

، وأهـــم أركا�ـــا قـــولهم  ذلـــك لأ�ـــا اســـتمرت مـــن القـــرن الثالـــث وحـــتى القـــرن الثالـــث عشـــر

بالثنائية أي بإلهين إله النور وإله الظلام، واختلفت عن الفـرق الغنوصـية المسـيحية الأخـرى 

بع النبي الرا: ، وكان ماني يقول أنه إن الإلهين منفصلان تماماً وموجودان منذ الأزل: بقولها

وبـوذا ولكـن كتبـه وكتـب المـانويين انـدثرت ولم نعثـر عليهـا  وزرادشـتوالأخير سبقه المسـيح 

  .)١() إلا من خلال ما كتبه الآخرون عنها ، وأخصهم ابن المقفع وابن النديم

أنـــه جمـــع الـــديانات الثلاثـــة وتعليـــل عملـــه مـــع الأديـــان أمـــا مـــا قالـــه مـــاني عـــن دينـــه 

؛ حيــــث أخــــذ ثــــالوث  في ديــــن جديــــد بصــــيغة جديــــدة" انيةالزرادشتيـــــة والبوذيــــة والنصــــر "

  .النصرانية وتناسخ أرواح البوذية وثنوية الزرادشتية

ـــكم: " يصــف مــاني بنفســه ذلــك الطــابع العــالمي لتعاليمــه فيقــول( ـــا أن �ــراً يرفـــــــــ د ــــــــــ

كـبرى ، كذلك صبت الكتب القديمة في كتابـاتي فشـكلت حكمـة  "آخر لتكوين تيار دافق

  .)٢( )لا مثيل لها في الأجيال السابقة

  .، فقد أقام دينه على مبادئ أديان فارس إن كان أخذ من الأديان أفضلهاو 

، والاثنان  تكمن الثنائية في قلب تعاليم ماني فاالله أب العظمة يعارضه أمير الظلام( 

  .)٣( )عنصران أوليان

م أن العــالم مصــنوع مركــب مــن زعــ(: وممــا ذكــره الشهرســتاني عــن أصــل زعمــه في دينــه

  .)٤()قويين دراكين: أصلين قديمين، أحدهما نور والآخر ظلمة وأ�ما أزليان ولم يزالا وأ�ما

في حــين يقُــدس زرادشــت جســد الإنســان كمــا يقــدس روحــه، يــرى مــاني أن جســد و 

في هذا  ،الإنسان خلق شيطاني ظلماني لابد من العمل على التخلص منه والعودة الأصل

  .ينالهندوسيبه مذهب شا

                                 
  . ١٢٢٥ـ١٢٢٤، ص  ٢موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج) ١(

  . ١٠٣، ص " بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني ... دين الإنسان : " فراس السواح ) ٢(

 . ١٥٠، ص " المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ٣(

  . ٢٤٤، ص  ١، ج" الملل والنحل: " الشهرستاني ) ٤(
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تقــرر المانويــة أن إلــه النــور والخــير قــد خلــق الإنســان مــن النــور؛ فكــان في أول أمــره (  

؛ غير أن إله الشر والظلمة قد عمد إلى خلق جسم الإنسان من مادة كثيفة  نورانياً شفافاً 

ي يعـاني ؛ وكـان هـذا الجســم هـو سـبب الشقــاء الـذ لتكون سجناً للروح الإنسانية النورانية

منـه الإنسان ولا سبيل إلى الخلاص منه إلا بالعمل على إفناء هذا الجسـم والـتخلص منـه، 

   .)١( ) فنادت بالزهد والتقشف وحرمت الزواج للقضاء على النسل

؛ فكــل أديــان فــارس  لم يكــن فكرهــا الثنــوي هــو الــذي جعلــني اختــار الحــديث عنهــاو 

لكــن كــان لــدور الســفيرة الثنويــة  .شــكالهذات معتقــد ثنــوي إلهــي علــى اخــتلاف صــوره وأ

، فكانــت ســبب مباشــر لتــأثر بعــض الأديــان اللاحقــة لهــا  للأديــان الأخــرى الــذي تقلدتــه

  .بفكرة الثنوية الإلهية
  

  :انتشار الدعوة المانوية خارجياً ) د

شـــذت المانويـــة في مـــوطن فقـــد  ، لم تبـــدأ المانويـــة مـــن بـــلاد فـــارس كمـــا هـــو المفـــروض

فبــدأ  لســبب مــا أبُعــد مــاني عــن بــلاد فــارسف،  ذت مــن قبــل في الأفكــارالبــدايات كمــا شــ

  .يدعو لدينه في الهند

بل في الهند حيث مكث فـترة   كما هو متوقع  لم يبدأ نشاط ماني التبشيري في بابل (

" شــابور"ثم عــاد، ومــن هنــاك بــدأ بإرســال حواريــة شــرقاً وغربــاً تحــت حمايــة الملــك الفارســي 

   .)٢( )عاليمه بحرية في كل مكانالذي سمح له بنشر ت

لم تكـن أحلامـه ديانـة فارسـية قوميـة فقـط بـل أكـبر و ل كبـير، ـــــــــــــكـان طمـوح الرجلقد  

   .من ذلك

وبــــــين الآراء  ؛ وقــــــد طــــــابق بــــــين مذهبـــــــه بمهــــــارة أراد مــــــاني أن ينشــــــر دينــــــاً عالميــــــاً ( 

  . )٣( )والمصطلحات الدينية عند مختلف الأمم

                                 
  .  ١٩٦، ص " الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة : " إبراهيم محمد إبراهيم ) ١(

  . ١٠٤، ص" دين الإنسان : " فراس السواح ) ٢(

دراسة قصيرة : موضوع بعنوان .  wa.comhttp://www.ankaمنتديات عنكاوي  : موقع إلكتروني بعنوان ) ٣(

  . am ٠١:٢٩م ، زمن ١١/١٠/٢٠١٠يوحنا بيداويد ، بتاريخ : عن الديانة المانوية ، بقلم 
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، وقــد  كــان مــن الــذكاء  نتشــار مــن دعــم سياســي وســلطة تحميــهلابــد لهــذا الاكــان 

، فقـــد جـــاور أحـــد الملـــوك وعمـــل علـــى وبـــين الســـلطة الحاكمـــة آنـــذاك بحيـــث زاوج دعوتـــه 

، ممـــا أتـــاح لـــه القيـــام بـــبعض  صـــداقته حـــتى اكتســـب منـــه تأييـــداً كبـــيراً لدعوتـــه ودعمـــاً لـــه

، ويرســـل آخـــرون  لشـــرقوبعضـــها الآخـــر مـــن تلاميـــذه فيرســـل بعضـــهم ل الـــرحلات بنفســـه

  :على سبيل الاختصار يقال .)١(للغرب 

  .وصلت الديانة المانوية إلى منطقة الأردن -

 .حواري ماني الذي كان يسمى توماس قد بشر بالإنجيل المانوي في الضفة الغربية -

 .إن اثنين من حواري ماني قد جرى إرسالهما على التعاقب إلى سورية ومصر -

 .المانوية إلى أفريقيا وإسبانيا ومن مصر انتشرت الديانة -

 .كما انتشرت من سوريا عبر آسيا إلى اليونان وايطاليا -

وهنـاك العديــد مــن الشــواهد الأخــرى في المراجـع الدينيــة الــتي ذكــرت الــدين المــانوي 

  .تذكر تلك الرحلات إلى مواطن أديان العالم المختلفة

مانيــة، وفي بــلاد العــرب، والهنــد انتشــرت المانويــة في كــل مكــان مــن الإمبراطوريــة الرو (  -

  .)٣() في العصور الوسطى )٢(والصين حتى وصلت إلى فرنسا 

انتشــر مــذهب مــاني، وقــام بــرحلات تبشــيرية في الهنــد، والصــين، وفي بلــدان فــارس، (   -

  .)٤() واتبعه كثيرون وبقيت المانوية أكثر من ألف سنة ثم قضي عليها

ـــــة المانويـــــة وصـــــلت إلى �ـــــ(  - ر جيحـــــون وعبرتـــــه ؛ وقـــــد صــــــدر مرســـــوم كانـــــت الديان

إن عقيــدة مــار مــاني عقيــدة فاســدة تمامــــــــــــــاً : "إمبراطـــوري صــيني ضــد المانويــة جــاء فيــه

. )٥() وهي تتخذ اسم البوذيـة بشـكل زائــف وتضـلل النـاس ، وينبغـي حظـر هـذا رسميـاً 

                                 
  . ١٥٢ـ١٥١، مرجع سابق ، ص " ماني والمانوية : " جيووايد نغرين ) ١(

سيحية ، وبشرت بتعاليم ماني الثنائية ، مجموعة من الأعضاء انشقت عن الم" الألبجنسي" عرفت في فرنسا فرقة باسم ) ٢(

المعتقدات الدينية لـدى " في الفترة من القرن الحادي عشر حتى الثالث عشر ، وجاءت التسمية من مقاطعة آلبي ، 

 .الهامش ، وقد سبق التعريف �ذه الفرقة في مطلب عبدة الشيطان  ١٥١الشعوب ، لجفـري بارندر ،  ص 

 . ١٥١، ص " قدات الدينية لدى الشعوب المعت: " جفري بارندر ) (٣

  . ٢٦٢، ص " الديانات والعقائد في مختلف العصور : " أحمد عبد الغفور ) ٤(

  . ١٦٩ـ١٦٨، مرجع سابق ، ص " ماني والمانوية : " جيووايد نغرين ) ٥(
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ت الديانـة الصـينية وبالرغم من ذلك فقد تمتعت المانوية بمكانة كبيرة في الصـين ، وتـأثر 

  . )١(بالفكر الثنوي الكوني 

  . )٢() يروي الجغرافـي ابن رستـه خبراً عن وصـول البعثات المانوية إلى مكـة من الحيرة(  -

إلا أنــــه مــــن الملاحـــــظ أن نشــــاط المـــــانويين في بــــلاد العـــــرب قــــد توقـــــف بظهــــور الإســـــلام 

بلاد فــارس ولــيس المانويـــة بــملاً وانتصــاراته المتعــددة الــتي هــدم �ـــا معقــل الــدين الثنــوي كـــا

وكـذلك  ، فقط؛ لذا أجد أن المرويات والأخبار عـنهم قـد هـدأت في عهـد الخلفـاء الأربعـة

  .في عهد الدولة الأموية إلا من ذكر يسير

في أيـــام ملـــوك بـــني أميـــة فـــإن خالـــد القســـري كـــان يعـــني �ـــم؛ كـــان الجعـــد بـــن درهـــم (

أن آل الجعـد رفعـوا قصـته إلى هشـام بـن عبـد يقـال و يـد خالـد؛  علـىزنديقاً، وطال حبسه 

أهــو حــي بعــد وكتــب إلى خالــد في قتلــه، فقتلــه : الملــك يشــكون طــول حــبس الجعــد، فقــال

  .)٣( )ضحىالأيوم 

   .مع بداية العصر العباسي وتساهل بنو العباس مع كل ما ينتمي إلى بلاد فارس

، فتـوفر طـوال العصـر ذكر المسعودي أن ابن المقفع قد ترجم العديد من كتـب مـاني (

  . )٤( )العباسي أدب عربي مانوي غني 

؛ فقيــل إ�ــم تقلــدوا  وقــد اســتغل المــانويون هــذا التســاهل بزيــادة في الانتشــار والمكنــة

أعلى المناصب في الدولة، ووصلوا إلى منصب وزير لكن بعض من حكام الدولـة العباسـية 

   .تنبه إلى خطرهم واجه ذلك بحزم وضراوة شديدين

هـــــ بــــدأت حملــــة المهــــدي العنيفــــة علــــى الزنادقــــة؛ بــــالقبض علــــى كــــل ١٦٣ ســــنة في(

الزنادقـة، وأمـر بقتـل بعضهــم وتمزيـق كتـبهم، واسـتمر الاضـطهاد، حـتى بلـغ غايتـه في الفــترة 

   .)٥( )هـ١٦٦ما بين 

                                 
  .الثنوية فيها  سيكون تفصيل ذلك في الصفحات التالية عند الحديث عن الأديان الصينية القديمة ، ومظاهر) (١

   ١٦٣المرجع السابق ، ص ) ٢(

 . ٣٣٦ـ٣٣٥نسخة إلكترونية محملة بدون بيانات تعريفية ، ص " الفهرست : " ابن النديم ) (٣

  . ١٦٤ص  مرجع سابق ، :جيووايد نغرين  )(٤

  . ٤١صم ، ١٩٩٣، ٢طم، ١٩٤٥، سينا للنشر ، ، "من تاريخ الإلحاد في الإسلام : " عبد الرحمن بدوي ) (٥
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، كانـت تضـع شـروط للمقبـوض علـيهم  أنشئت محكمة خاصة لمحاكمـة المـانويين وقد

  . لى سبيلهأن يقوموا �ا حتى يخُ 

صـــاحب " تم إنشـــاء محكمـــة تحقيـــق تحـــت إشـــراف محقـــق رئـــيس عـــرف باســـم كمـــا (

  .)١( )لاتخاذ خطوات لازمة ضد جميع الهرطقة ، وضد المانويين قبل كل شيء" الزنادقة 

بعـد كــل تلــك القـوة والحصــانة الــتي تمتعــوا �ـا فــترة مــن الـزمن بمســاعدة ملــوك الفــرس؛ و 

طورة الخرافيــــة الــــتي طافــــت الــــدنيا شــــرقها وغر�ــــا عر�ــــا جــــاء الإســــلام لينهــــي تلــــك الأســــ

لا تعـــدو أن تكـــون هرطقـــات فلســـفية أمـــا المانويـــة ؛ ليـــدعو النـــاس إلى الإيمـــان ،  وعجمهــا

وتعليلات كلامية البسها لباس الوحي السـماوي وجملّهــا بالـدعوة الإلهيـة حـتى تنطلـي علـى 

تتضـح سـفاهتها؛ فقـد اشـتهر عـنهم  ثم لا تلبـث حـتى .أصحاب العقول النيرة قبل الجاهلة

، كما حدث مع القـديس أوغسـطين الـذي  تأويل الحقائق وتلوينها ليقنعوا �ا العالم بأسره

راً �ـم ــــــــــم مشهـــــــــــصاحبهم عمـراً ، ومـا لبـث أن تبـين سـفاهة فكـرهم فغـادرهم ناقمـاً عليه

  .في أكثر مؤلفاته

   )٢()تهم لم تكن فلسفة بل تعليلات كلاميةجاء في النقد الساخر لهم أن حكمقد (

  .اختفت الثنوية المانوية من على خارطة الأديانو 

 ،عــــــدم وجـــــود تجديـــــد فيهـــــاأهـــــم الأســـــباب ، الديانـــــة المانويـــــة  تقهقـــــرت وانـــــدثرت( 

انقرضـــت في الغــرب بســبب عجزهــا في مناقشــة علمــاء اللاهـــوت المتــدربين فلسفيـــاً علــى ف

؛ وفي الشـــرق  رق الأوســـط انقرضـــت بسبــــب انتشـــار الإســـلام؛ وفي الشـــ عكـــس المـــانويين

  .)٣( )الأقصى انقرضت بسبب مخالفتها ومعارضة البوذيين والكنفوشيين والمغول لها

  :الكتب المقدسة المانوية) هـ

بــل تــرك  ،لم يــترك مــاني كتابــاً واحــداً ســجل فيــه أفكــاره وتعليلاتــه عــن الكــون والحيــاة

، فقـد كـان  ني وعنايتـه بمخطوطاتـه وكتبـه اهتمامـاً ملحوظـاً فقد كان اهتمام مـا .عدة كتب

                                 
 . ١٦٥، مرجع سابق ، ص " ماني والمانوية : " جيووايد نغرين ) (١

  . ١٧٤المرجع السابق ، ص )  (٢

قصيرة  دراسة: موضوع بعنوان .   http://www.ankawa.comموقع إلكتروني بعنون منتديات عنكاوي  ) ٣(

  . am ٠١:٢٩زمن ... م ١١/١٠/٢٠١٠بتاريخ ... نا بيداويد بقلم يوح... عن الديانة المانوية 
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؛ كمــا أنـه عـني بزخرفــة مخطوطاتـه ورســائله  يختـار أفخـم أنــواع الـورق والمـداد الــتي تُكتـب �ـا

  .يصلنا أياً من تلك الكتب والمخطوطات لمف -كما قيل -بزخارف وألوان تسر الناظرين

يثـة في عهـد قريـب مـن العثـور علـى لكن تمكنت فـرق مـن البعثـات الاستكشـافية الحد

بعــض أوراق الــبردي الــتي تخــص تعــاليم الديانــة المانويــة في حملــة تنقيــب عــن الآثــار في دولــة 

مصـر؛ إلا ا�ــا كانـت مهترئــة بسبـــب مـا تعرضــت لــه مـن عوامــل الــزمن فقـد كانــت أطرافهــا 

  :عن كتب ماني قالوا وقد،  ملتصقة وحروفها باهتة

، فحســب بــل تم إعــدادها  ة مكتوبــة بعنايــة وموضــحة بدقــة تكــن الكتــب المانويــلم( 

  . )١( )بشكل رائع ، وبكل طريقة ممكنة

   :وقيل أيضاً 

م ـــمن الصعب جداً حصر الكتـب الرئيسـة الـتي وضـعها مـاني أو تلاميـذه عـن ديانته(

غلبهــا كتبــت باللغــة الســريانية لكــن وأ،  بســبب كثر�ــا، ومــن ثم شــبه انــدثار الديانــة نفســها

كتــاب كلافيــا، وهــي تعــاليم مــاني الــتي جمعــت بعــد موتــه باللغــة  -علــى الإطــلاق -اأهمهــ

، وهـــذه علـــى شـــكل خطــــب ووعـــظ كتبهـــا مـــاني  ، يقـــال انـــه منقـــول عـــن اليونانيـــةةالقطبيـــ

  . )٢(... ) بنفسه حسب المناسبات 

وإن كنـــــا نبغـــــي الاختصـــــار ســـــوف نـــــذكر مـــــا عُثـــــر عليـــــه مـــــن بقايـــــا، وأجـــــزاء كتـــــب 

  :) ٣(ومخطوطات ماني 

 .)٤(الذي أوقفه ماني على الملك شابور الأول " الشابورقان"مجلد باسم  - ١

، وقد قسم إلى اثنـين وعشـرين سـفراً عــثر علـى قطـع منــه " الانجيل الحي " كتاب  - ٢

 .) ٥(في الصين 

                                 
  . ١٤٣، مرجع سابق ، ص " ماني والمانوية : " جيووايد نغرين ) (١

دراسة : ، موضوع بعنوان  http://www.ankawa.comمنتديات عنكاوي ، : موقع إلكتروني ، بعنوان ) ٢(

  . am ٠١:٢٩م ، زمن  ١١/١٠/٢٠١٠يوحنا بيداويد ، بتاريخ : انة المانوية ، بقلم قصيرة عن الدي

  .، بتصريف  ١٠٦ـ١٠٢المرجع السابق ، ص ) (٣

  .عرض ماني عقيدته فيه ، وكذلك حوى تصور متداخل للكون ، ويتضح بشكل خاص للإيمان بالآخرة ) (٤

  . قصد أن يكون نظيراً لإنجيل عيسى هذا الذي أعلن فيه أنه الفارقليط ، ويفترض أن ماني) (٥
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، وقــد للطائفــة المندعيــة" الكنـــز"تــاب وهــو كتــاب يشــبه ك" كنـــز الأحيــاء"كتــاب  - ٣

 . وني والقديس أوغسطينوجدت بعض من فقراته لدى البير 

 .اشتمل على ثمانية عشر باباً، وفيه هجوماً على أتباع الديصانيةو " سفر الأسرار" - ٤

وقد كان حـظ هـذا السـفر أفضـل مـن غـيره حيـث عُثـر علـى قطـع  " سفر الجبابرة " - ٥

  . كبيرة وجيدة منه في الصين تم جمعها في مجلد واحد
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  :الخلاصة

، سـبق هـذا الاسـم "أرض الإيـرانيين"ما جاءت في المراجع القديمة وتعـني إيرانا فيجا ك

؛ تضاريسـها الجغرافيـا الطبيعيـة جعلتهـا مـن أكثـر الأمـاكن صـعوبة  اسم بـلاد فـارس تاريخيـاً 

؛ هـذا مـا ذكرتـه الكتـب الغربيـة ؛ لكـن بـالعودة إلى  ، لذا تأخر عمـر حضـار�ا في السكن

أجـــد أن أرض إيـــران ســـكنت مبكـــراً جـــداً " في التـــاريخ الكامـــل"مرجـــع في التـــاريخ العـــربي 

   .وليس كما يذكرون

؛ فكـل مـا أتـى مـن أديـان  ، وا�وسـية قائمـة علـى الثنويـة الإلهيـة أديان إيران مجوسـيةو 

ختلـــف عليهـــا الزرادشـــتية ، غالبيـــة  بعـــد ذلـــك ارتكـــز علـــى ذات المعتقـــد
ُ
؛ حـــتى الديانـــة الم

، فهــي ديانــة التوحيــد الثنــوي؛  ا وصــفاً خاصــاً مســتحدثاً علمــاء الأديــان الغــربيين أفــردوا لهــ

، فالوصـفان متناقضـان  و ثنويـةأ، فهي إمـا توحيديـة  وهذا ليس له محل في تصنيف أدياننا

؛ وقــد رجحـــت بعــد البحــث ثنويتهــا الـــتي  لا يجتمعــان فــلا بــد أن توصـــف بأحــدهما فقــط

رد ـــــــــــــاعتقادهــــــا بالتف ؛ فهـــــي وإن كانـــــت توجهـــــت في ذكرهـــــا القلـــــة القليلـــــة مـــــن الكتـــــاب

ة أهورامزدا إلا أ�ا اعتقدت بقدرة الشـيطان المتصـدية لقـدرة إلـه الخـير لتخـرب لـه ــــــــــــــلألوهي

عي أن الخـالق الأعلـى يحـاول ، فمـا مـن توحيـد يـدً  عون  زائـفتوحيدهـا الـذي يـدً ف؛  عالمه

  . لى التعايش السلميأن يحمي عالمـه من شرور الشيطان ويتعاهدا فيما بينهما ع

عــدا المانويــة الــتي لم  ،أيضــاً  بــدأت داخليــاً وانتهــت داخليــاً أخــرى وأتــى بعــدها أديــان 

يــدر حولهــا أي خـــلاف لا في المعتقــد ولا في المؤســـس ولا حــتى علــى فســـادها فهــي ديانـــة 

 ؛ فقد عـد ماني نفسـه النـبي الرابــع بعـد بـوذا ، والغريب فيها هو طول عمرها ثنوية خالصة

، فأخــــذ مــــن كــــل الأديــــان مــــن حولــــه عوامــــل الجــــذب  وزرادشــــت وعيســــى عليــــة الســــلام

؛ وبـــذلك ضـــمن كثـــرة الأتبـــاع وغـــزارة  والتفضـــيل لـــدى الأتبـــاع وصـــاغ منهـــا دينـــه الجديـــد

؛ فقــام بــرحلات  ، وقــد أخــذ علــى عاتقــه وتلاميــذه مهمــة نشــر هــذا الــدين عالميــاً  المريــدين

اً أخــرى يرســل مــن ينــوب عنــه مــن تلاميــذه وحوارييــه؛ دعويــة تبشــيرية بنفســه أحيانــاً وأحيانــ

  .بعد ذلك أديان العالمة التي تأثر �ا الثنويت العقيدة وهكذا انتشر 
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  المبحث الخامس 

  الثنوية في أديان بلاد اليونان القديمة 
  

  :تمهيد ومطلبينوفيه 

 اليونان القديمةبلاد الحالة  الدينية في : المطلـــب الأول.  

  اليونـــان بـــلاد الملامـــح الثنويـــة فـــي أديـــان : الثـــانيالمطلـــب

  .القديمة
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  )تمهيد(

الحضارة اليونانية أو كما أطُلق عليها في الماضي الحضارة الإغريقية، لم يعـدها التـاريخ 

؛ لكــن علـــى الــرغم مـــن حداثــة عمرهــا مـــن عمــر الحضـــارات  مــن حضــارات الـــزمن القــديم

   .ستهان به في حقبة تاريخية قديمةالبشرية إلا أنه كان لها شأن لا ي

أطُلــق علــى شــعو�ا الإغــريقيين وعرفــوا باليونــانيين، كمــا وُصــفت حضــار�م بالحضــارة 

ــــــة  ، كانــــــت مــــــوطن الفلســــــفة )٢(ومــــــن ثم تغــــــير اسمهــــــا إلى الحضــــــارة الهليســــــينية )١(الهلليني

 .ا ا�ــالومنهــا صــدر للعــالم أفكــارا ونظريــات كانــت ومــا زالــت نبراســاً في هــذ ، والفلاســفة

، كمـا غـيروا الكثـير مـن المسـارات  فلاسفتها العالم بمؤلفا�م وأثروا العلم بنظريا�م فقد ملأ

، سـواءً أخطئـوا أو أصـابوا يكفـيهم أ�ـم عَلِمـوا فعَمَلـُوا  العلمية والعملية بأبحاثهم وعلـومهم

   .وعَلّمُوا

عـالم انطلقـوا لكن أي بقعة من الأرض سكن أولئـك الفلاسـفة؟ ومـن أي جهـة مـن ال

  !!؟ فأثروا وأثمروا

إنمـــا هـــي عبـــارة عـــن ثـــلاث منـــاطق متجـــاورة تحـــوي و  ، دولـــة واحـــدةن ليســـت اليونـــا

ولكــــل منطقــــة مــــن هــــذه المنــــاطق حــــدودها  ،تضــــاريس متنوعــــة وارخبيــــل متنــــاثر في البحــــر

  .وشعو�ا وحضارا�ا

  

  

                                 
هو الاسم الذي أطلقه العرب على : ، واليونان ) الأرض اليونانية ( اسم الشعب الذي يسكن أرض هيلاس : هيلين ) ١(

فجاورت العرب، وأصبحت قريبة ، إلى آسيا الصغرى " أيونيا " حين هاجرت قبيلة هللينية تسمى قبيلة ، الهيليين 

( الهيلين الذين هاجرت منهم هذه القبيلة اسم أيوني : لعرب يطلقون على أهل البلاد الأصلية وهم فأصبح ا، منهم 

  .جمال خالد الطريفي: ، بقلم   http://faculty.ksu.edu.saمن موقع جامعة الملك سعود  ) يوناني 

من الحضارة اليونانية والحضارة الشرقية القديمة ، وكانت فـي عهد الإسكندر الحضارة الهليسينية نشأت من مزيج  (٢)

العصر الذي يمتد ما بين وفاة الإسكندر الأكبر وحتى قيام الإمبراطورية الرومانية على يد : وقيل إنه . الأكبر

أطلس "  ٣٨ر فرج ، صلأبي اليس" الشـرق الأدنى في العصريـن الهللينيستي والروماني . " الإمبراطـور أوغسطس 

  ٢٩، ص" ، لسيف الدين الكاتب " تاريخ العالم الإسلامي 
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ريـق هــو تاريــخ لا يمكن الحديث عن تاريخ الإغريق كوحدة بـل الواقـع أن تـاريخ الإغ(

  .)١( )مجموعة من المدن والدول

 .)٢(ارة ـــــــــي للقـــــــــــــــداً في الجنــوب الشرقــــــــــبدايــة نقــول أ�ــا تقــع في القــارة الأوربيــة وتحدي

ـــــرة أن تكــــون نقطــــة اتصــــال وتواصــــل بــــين الحضــــارات وقــــد  ــــاح لهــــا موقعهـــــا كشــــبه جزي أت

 وبـــلاد الغـــرب خاصـــة وهـــي تتوســـط ثلاثــــة بحـــاروالثقافـــات والـــديانات بـــين بـــلاد الشـــرق 

   ".البحر المتوسط والبحر الأدرياتيكي وبحر إيجة"

لحضـــارات والمــوزع ســاعد الموقـــع الجغــرافي اليونــان علـــى أن تقــوم بــدور المســـتورد قــد ( 

  .)٣( )الشرق في باقي أنحاء القارة الأوروبية

الــتي تنقســم بــدورها إلى ثلاثــة بــرز مــن بــين أجــزاء اليونــان الثلاثــة شــبه جزيــرة البلقــان 

ـــوالمنطق ٦)(والمنطقــة الوســطى  )٥(تضــم المنطقــة الشــمالية  )٤(أقســام كــبرى  ، )٧(ة الجنوبيــة ـــــــــــ

  :سماء عدة منها على سبيل المثالأقد أطلق على اليونانيين و 

  

                                 
 . ٧هـ، ص١٤٠٠، دار الرشاد الحديثة ، الطبعة الأولى ، " تاريخ العالم الإغريقي وحضارته : " فوزي مكاوي) ١(

ا بعض الأراضي السهلية تقع اليونان في شبه جزيرة جنوب شرق قارة أوروبا ؛ وهي أرض جبلية في معظمها تسوده) ( ٢(

القليلة تحدها من الشمال دولة مقدونيا ، ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسط وجزيرة قبرص ، ومن الشرق بحر إيجة 

، الذي يفصل بينها وبين آسيا الصغرى ، ومن الغرب البحر الأدرياتيكي الذي يفصل بينها وبين شبه الجزيرة الإيطالية

جمال : بقلم .   http://faculty.ksu.edu.saمن موقع جامعة الملك سعود ،  ) أثينا وعاصمة اليونـان حاليًا 

  .ت . خالد الطريفي ، ب 

 . ٩، ص ٢دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط" الإغريق تاريخهم وحضار�م : " سيد أحمد الناصري )  ٣(

  .، بتصريف  ٨ـ ٦، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، بدون بيانات ، ص" يونان ال: " حسين الشيخ )  ٤(

تشمل مقدونيا وهي الأشهر في المنطقة لدورها التاريخي وقد سكنها شعب ذو أصول مختلفة ، كانت مهداً لدولة ) ٥(

  .فتوحاته الشهيرة مقدونيا التي أخضعت بلاد اليونان ، فيما بعد وانطلق منها الاسكندر المقدوني في 

وهي عدة أقاليم أهمها فوكين الذي اشتهر بمدينة دلفى والتي اعتقد اليونانيون القدامى أ�ا مركز الأرض كذلك تقع ) ٦(

مدينة طيبة التي نازعت أثينا واسبرطة زعامة بلاد اليونان في وقت من الأوقات ، وفي أقصى الطرف الجنوبي الشرقي 

  .قليم أتيكا أشهر وأقوى أقاليم هذه المنطقة حيث تتوسطه مدينة أثينا من المنطقة الوسطى يقع إ

وهي تتصل بالمنطقتين الشمالية والوسطى عن طريق برزخ كيرنثة وقد أهّلها موقعها الجغرافي للقيام بدور هام في تاريخ ) (٧

، وحيث أقيم معبد الإله زيوس الذي  اليونان يوجد �ا إقليم أليس الذي اشتهر بمدينة أوليمبيا مهد الألعاب الأوليمبية

  .حوى تمثاله الشهير من الذهب والعاج 
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 .اسم الأرض اليونانية  :هيلاس -

 .الإسم الذي أطلقه الرومان عليهم  :الإغريق -

 .)١(الإسم الذي أطلقه العرب عليهم : اناليون -

 ومــن خــلال التأريـــخ الســـكاني لــبلاد اليونــان وُجــد أن هنـــاك شــعوب قديمــة وشـــعوب

  . )٢(أخرى موغلة في القدم ردها الباحثون في هذا ا�ال إلى العصر الحجري 

ور ــــــــــة التطـــــــــات عاليـــــــــفة ثقاـــــــــــــان نتيجـــــــــــــالمرحلـة الأولى مــن الحضــارة الإيجيــة في اليون(

   .)٣( )وا مـن آسيا الصغرىــــــــــد أتــــــــ؛ السكان الإيجيـين كانـوا ق في العصر الحجري الأعلى

وقــــد كــــان ســــكانه مــــن ذوي  )٤(العصــــر الحجــــري زمنيــــاً مــــا يعُــــرف بالعصــــر البرونــــزي  لاتــــ

  .الأصليين للأرض اليونانية؟ لكن ماذا عن السكان. )٥(الأصول الآسيوية أيضاً 

أثبتت الحفائر الأثرية وجود سكان ببلاد اليونان منذ العصر الحجري القديم، وإبان ( 

العصــــر الحجــــري الجديــــد، ثـــــم دخــــل اليونــــان مهــــاجرون لا نعــــرف هــــويتهم أطلـــــق علــــيهم 

                                 
وقد أطلق اليونان على أنفسهم تسمية الهيلينيين ، أمـا الرومان هم من أطلقوا عليهم تسمية الإغريق ، أما تسميتهم ) ( ١(

 .١٤٥ص، "في الأديان الوثنية القديمة دراسات : "أحمد على عجيبة) باليونانيين، فمرجعه إلى اللغات السامية القديمة 

فترة من عصور ما قبل التاريخ استخدم فيهـا الإنسان أدوات حجرية لأول مرة في تاريخه وأيضا : العصر الحجري هي ) (٢

مليون سنة،  ٢.٥في صنع الأسلحة وأنظمة الدفاع ، وذلك بسبب حد�ا وصلابتها ، واستمر العصر الحجري حوالي 

عام  ١٠٠٠٠العصر الحجري القديم الذي بدأ مع ظهور الإنسان واستمر حتى : ثة أقسام رئيسة وينقسم إلى ثلا

م ، والعصر الحجري والمعادن .عام ق ٤٠٠٠واستمر حتى  ١٠٠٠٠م، والعصر الحجري الحديث الذي بدأ قبل .ق

ونزي عندما تعرّف الإنسان م وهو الفترة الانتقالية ما بين العصر الحجري والعصر البر .عام ق ٤٠٠٠الذي بدأ قبل 

العصور : مقالة بعنوان .   http://ar.wikipedia.orgعلى المعادن ، موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،

  .التاريخية ـ العصر الحجري 

  . ٢٦٦ـ ٢٦٤، ص ١، ج" الحضارات القديمة : " كوفاليف . دياكوف ، س . ف ) ٣(

زات وصهر المعادن لأول مـرة في تاريـخ الإنسان ، وبدأ هذا العصر أولاً في هو عصر ظهور علم الفل: عصر البرونز ) ٤(

قبـل الميلاد وانتقلت المعرفة إلى أوروبا بعد ذلك  ١٢٠٠عام قبـل الميلاد وحتى سنة  ٣٠٠٠الشرق الأدنى حوالي 

الموسوعة موقع ويكيبيديا ... واستمـر العصر البرونـزي حتى القرن التاسع قبـل الميلاد . بقرنين 

  .العصور التاريخية ـ عصر البرونز : مقال بعنوان .     http://ar.wikipedia.orgالحرة

: " فوزي مكاوي ) الموجات البشرية التي سكنت بلاد الإغريق منذ عصر البرونز كانت غالباً ذات أصول أسيوية ) ( ٥(

  . ١٥، ص" تاريخ العالم الإغريقي وحضارته 
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   .)١( )وأ�م يتكلمون لغة ليست هندوأوروبية" البيلاسجيون"الإغريـق اسم 

واعتــــبروا الســــكان " البيلاســــجيين"أول الشــــعوب المهــــاجرة لليونـــان اســــم  أطلـــق علــــى

ــــة الأصـــليين لـــبلاد الإغريـــق المــــؤرخ  هذكـــر مـــا ؛ هـــذا  ، وهـــم ليســـوا مـــن أصـــول الهندوأوروبي

   : لكـن النص التالي يذكر غير ذلك،  هيرودوت

لدانـــوب هـم مــن الشــعوب الهندوأوروبيـــة ارتحلــوا باتجـــاه حــوض ا ،مـن هــم اليونــانيون؟(

الأســفل، واتجهــت مجموعــة مــنهم نحــو بــلاد اليونــان؛ أمــا المنطقــة الوســطى مــن غــربي آســيا 

الصغرى فقد سيطرت عليها قبائل أخرى، هي الأيونيـون الـذين لعــبوا دوراً مهمـاً في تاريــخ 

  .)٢(") أثينا ، اسبرطة ، طيبة"البلاد اليونانية ، وأنشئوا المدن، وأهمها 

في أصــول الشــعب اليونــاني هــل هــي هندوأوروبيــة أو ليســت  تضــاربت النصــوصوقــد 

  .في الموضوع المعرفة وليس التوثيق؛ وإن كان ذلك ليس بأهمية فما يعنينا  هندوأوروبية
  

  :الحضارات اليونانية القديمة

  :منها، )٣(ظهر جيل جديد من الحضارات القديمة في اليونان 

               .      الحضارة الكوكلادية في جزر بحر إيجة -

 .الحضارة المينوية على حضارة كريت -

 .                        حضارة العصر الهيلادي -

 .)٤(حضارة طروادة  -

  

  

                                 
  . ٢٣ـ٢٢، ص " الإغريق تاريخهم وحضار�م : "  سيد أحمد الناصري) (١

 . ١٠٠، مرجع سابق ، ص ١٠٠، ص" ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة : " حسن نعمة  (٢)

 . ٢٥، ص " تاريخ العالم الإغريقي وحضارته : " فوزي مكاوي ) ٣(

وقد " الملحمة الشهيرة " بسبب الإلياذة تقع طروادة بآسيا الصغرى بالقرب من مضيق الدردنيل وبحر إيجة ، واشتهرت ) ٤(

م كان أول تنبأ بوجود حقيقي لمدينة طروادة ١٨٢٢بقيت مجهولة حتى أعتقد الناس بأ�ا مجرد أسطورة لكن في عام 

تاريخ العالم الإغريقي . " في موقعها ، وقد أدت الحفائر إلى الكشف عن مراحل هامة من تاريخ آسيا الصغرى 

  .، وغيرها الكثير  ٧٨، ص ١لمحمد كامل عياد ، ج" تاريخ اليونان " ، و "  ٤١مكاوي ، صلفـوزي " وحضارته 
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  :الحضارات اليونانية الجديدة

تقريبـــاً، في نفـــس الـــزمن التـــاريخ اليونـــاني المكتـــوب رصـــد ظهـــور حضـــارتين متـــزامنتين 

  :ان اليونان بينما الثانية يونانية أصلية وهمينحصـر الفرق بينهما أن إحداهمـا أجنبية ع

ويقــال لهــا الحضــارة الإيجيــة نســبة إلى بحــر إيجــة وهـــــــــــي الحضــــــــــارة :  الحضــارة الكريتيــة -

 .أو الميسينية أيضاً  )١(المينوية 

نســبة إلى مدينــة موكينــاي ويقــال أ�ــا ابنــة اليونــان ، وجــذورها  :الحضــارة الموكينيــة  -

  .)٢(ن الأصليينجذور السكا

ومـن أهــم العوامــل الــتي أدت إلى انتهــاء الحضــارتين هــــــــــــــــــــو دخــول القبائـــــل الدوريــــــــــــــة 

  . إلى اليونان الذي أعلن فعلياً انتهاء ذلك العصر

شـــهدت اليونـــان فـــترة مـــن التـــدهور والا�يــــار لمـــدة قـــرنين مـــن الزمـــان ؛ ولعـــل أهـــم ( 

الـــذي أســـفر عـــن ظهـــور نظـــام دولـــة  )٣(هـــو تطـــور النظـــام السياســـي  أحـــداث هـــذه الفـــترة

  .)٤() المدينة؛ مما أدى إلى ظهور مجموعة من المــــــــدن القويـــــة مثــــــــل أثينا واسبرطة

  

  

                                 
اليونان مقدمة في التاريخ " نسبة إلى بيت مينوس ، وهو البيت الحاكم الذي سيطر على الجزيرة لفترة طويلة ، ) ١(

  . ٧٥، ص" الحضاري للطفي عبد الوهاب ، يحي دار المعرفة الجامعية 

لحضارة الموكينية تمتاز بأ�ا الأصلية ، وأتـت بعد الحضارة الكريتية ، وقد سيطرت على بلاد اليونان من قصة حرب ا)  ( (٢

طروادة ، وقد بدأ التدهور فيها حين بدأت القبائل الدورية  القادمة من الشمال في تحطيم الحضارة الموكينية ، وبقايا 

يقال إ�ا هي الشعوب الهندو أوروبية القادمة من الشمال ، والتي حطمت  القبائل الدورية  التي) الحضارة الكريتية 

، المكتب " مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية واليونانية : " ممدوح مصطفى ، إبراهيم السايح . الحضارتين الكبيرتين 

  .١٠م ، ص١٩٩٨الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 

تاريخ البشرية ، وهو يعني حُكم الشعب لنفسه ، وبذلك يتميز عن الحكم  ظهر نظام الديمقراطية لأول مرة في (٣)

بأنه حكم الأغلبية ، وهو يقوم على المناقشة التي يشترك فيها كل " الحكومة الدينية " الديكتاتوري أو الثيوقراطي 

في صفات وتختلف في  المواطنين الأحرار والاقتراع المباشر ، ومن ثم قامت أشكال متعددة من الديمقراطية تشترك

 .   ٦٠٥ـ  ٦٠٤، ص ١صفات، موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج

 . ، بتصريف  ٢١ـ٢٠مرجع سابق ، ص: ممدوح مصطفى ، إبراهيم السايح ) ٤(
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 :) ١(العصر الهيلينى 

؛ كانـت تقـع في الشـمال على اليونان كان العصر الهيلينى من أزهى العصور التي مرت

الــتي كانــت تعتــبر مدينــة بدائيــة بالقيــاس بتلــك المــدن، لكــن  )٢(ان بلــدة مقــدونيا مــن اليونــ

لوحظ على المقدونيين توجه أنظارهم نحو الإمبراطورية الفارسية ، والتي كانت من اتساعها 

ن مـن و الكثـير  وكـان .)٣(في تلك الحقبة التاريخيـة تعتـبر الإمبراطوريـة لا تغيـب عنهـا الشـمس

  .)٤(ون بإعجاب إلى الإمبراطورية الفارسية ملوك مقدونيا ينظر 
  

  : )٥(الإسكندر المقدوني 

انتهــــت حــــروب اليونــــان الخارجيــــة ؛ لتبــــدأ بعــــدها الحــــروب الداخليــــة بــــين اليونــــانيين 

، في ذلك الوقت اعتلى سدة  أنفسهم  والصراع على السيطرة الكاملة على الجزر اليونانية

ـــع أن يخضــع اليونــان كلهاســتطا الــذي ،  الحكــم الإســكندر المقــدوني ـــها تحــت ــــــــــــــ ، حكمـــــــــــ

                                 
عصر المستعمرات والممالك الإغريقية ، وهو يبدأ منذ أن جرد الإسكندر الأكبر جيوشه لغزو العالم ، وحتى : هو ) ١(

  . ١٥١٣، ص ٢ش الرومانية ، موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، جاجتياح الجيو 

التي كانت مسقط رأس الإسكندر المقدوني الذي كان له دور كبير في تقريب الثقافات والديانات الفارسية إلى ) (٢

  .الثقافات والديانات اليونانية ، مما أحدث بينهما تأثر وتمازج 

قورش، ذلك الملك الذي ملأت انتصاراته وغزواته الحربية صفحات التاريخ  وقد كانت تلك الفترة خلال حكم الملك) (٣

  .في تلك الحقبة الزمنية

، عين للدراسات ، والبحوث الإنسانية " الشرق الأدنى في العصرين الهللينيستي والروماني : " أبو اليسر فرج ) ٤(

  . ١٦م ، ص٢٠٠٢والاجتماعية  ، الطبعة الأولى ، 

الث المقدوني ، المعروف الإسكندر الأكبر ، ولدى العرب عرف بالإسكندر ذي القرنين ، هو أحد الإسكندر الث) ٥(

م ، وتتلمذ على . ق  ٣٥٦ملوك مقدونيا الإغريق ، ومن أشهر القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ ، وُلد سنة 

أعظم الإمبراطوريات التي عرفها العالم يد الفيلسوف أرسطو ، وحين بلغ عامه الثلاثين كان قد أسس إحدى أكبر و 

القديم ، فقد كان مولعاً بعصر البطولات ومن هذا الاقتداء أراد الإسكندر أن يصنع إمبراطورية ، ويعُد أحد أنجح 

القادة العسكريين في مسير�م ، لم يهزم في أي معركة خاضها على الإطلاق ، مُنح حق قيادة جيوش بلاد اليونان  

م في حملة على بلاد فارس ، فتمكن من . ق  ٣٣٤ذلك ليُحقق أهدافه التوسعيّة ، وانطلق في عام  كلها، فاستغل

دحر الفرس وطردهم خارج آسيا الصغرى ، ثم شرع في تحطيم الإمبراطورية الفارسية الأخمينية ومن الإطاحة بالشاه 

، وموقع  ٢٢لأبو اليسر فرج ، ص" لروماني الشرق الأدنى في العصرين الهللينيستي وا: " لترجمته انظر . الفارسي 

الإسكندر الأكبـر ، وموقـع المعرفـة : مقـال بعنـوان .  http://ar.wikipedia.org. ويكيبيديا الموسوعة الحرة 

 http://www.marefa.org  بنفس العنوان ،.  
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بـلاد فـارس ليبسـط نفـوذه علـيهم ، كمـا كـان الفـرس يبسـطون نفـوذهم ناحيـة ومن ثم اتجه 

وقـــد قيـــل إن المـــزج الـــذي أحدثـــه الإســـكندر المقـــدوني بـــين  .)١(علـــى اليونـــان في الســـابق 

ظهــور الحضــارة الهلنســتية وانــدثار الحضــارة  الحضــارة اليونانيــة والحضــارة الفارســية أســفر عــن

  .، التي أعلنت أفول شمس اليونان وشروق شمس الرومان الهللينية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
، حـاول الإسكندر بطريقة بدائية أحياناً صهر اليونان والفرس في بوتقة واحدة  في أثناء الحرب وبعد وقف القتال ) ( ١(

: كوفاليف . دياكوف ، س . ف ) كان يشجع الزواج المختلـط ، واتخذ الإسكندر لنفسه زوجتين أميرتين فارسيتين 

  . ٣٩، ص ٢، ج" الحضارات القديمة " 
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  الحالة الدينية في بلاد اليونان القديمة: المطلب الأول

  !!"الدين اليوناني"مصطلح المراجع التي ذكرت الحضارة اليونانية لم أقرئ في 

فلم توجد بعـد تلـك الأمـة الـتي تحيـا بـلا ديـن  ،  أنه ليس هناك دينهذا لا يعنيلكن 

، ولــن تســتقيم حيــاة بشــر  فهــو الغريــزة والفطــرة وهــو المــلاذ والملجــأ في الشــدائد والملمــات

لكــن . بــدون أن يتجهــوا لإلــه ويقيمــوا شــعائر تعبديــة حــتى ترتــوي الغريــزة الدينيــة بــداخلهم

لمـس فيمـا كتـب عـن الحضـارة اليونانيـة مقومـات أه لم مقصدي من العبارة الافتتاحية هو أن

الــدين الأساســية الــتي تجعلنــا نطلــق علــى ممارســا�م الدينيــة مســمى ديــن، بنــوا المعابــد نعــم 

، لكـن كـل هـذه ان لهم طقوس دينيـة يوميـة يؤدو�ـا، وك الكثير من الآلهةنعم وعرفوا الآلهة 

  .طلح دينالأمور لا تكفي ليطلق على ما لدى اليونانيين مص

بــالطبع مقومــات الأديــان الوضــعية تختلــف عــن مقومــات الأديــان التوحيديــة في جملــة و 

، إلا أن هناك أساسيات لابد من توفرهـا فيمـا يمكـن أن  القواعد التي يجب أن تقوم عليها

؛ وبخـلاف ذلـك قـد يطلـق عليـه أي مصـطلح آخـر كثقافـة مجتمـع  يطلق عليه مسـمى ديـن

   . ات شُعوبيةأو تراث أمة أو حتى عاد

  :)١(من وجهة نظري أن أي دين لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة أشياء و 

 .نظرة القدسية والمهابة للمعبود - ١

 .شخص يتولى القيادة في أمور الدعوة وينصرها - ٢

 .  كتاب مقدس فيه أدعية وتلاوات تقام �ا العبادات والصلوات - ٣

هيبـة أو قدسـية لأيٍّ ، فـلا  أجده فيما كتـب عـن الـتراث الـديني في اليونـان وهذا مالم

؛ لم يـأت ذكـر لنـبي  من تلك الآلهة العديدة التي تمتلئ �ـا أساطير اليونان الدينية هـذا أولاً 

؛ وأخيراً فقد خـلا تـاريخ  مرسل أو حتى مدعٍ لنبوة أو مؤسس حركة دينية دعوية هذا ثانياً 

لاحم اليونانية عن الآلهة كتب الأساطير أو المو  .اليونان الديني من ذكر كتاب ديني مقدس

تلـــك المعابـــد الكثـــيرة الـــتي حـــتى ،  ي حـــال مـــن الحـــوال كتـــب مقدســـةألا يمكـــن أن تعـــد بـــ

                                 
 .، وطقوس تقام بينهما معروف أن أركان الدين الأساسية عابد ، ومعبود ) ١(
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أماكن عبادة، بل كانت بيوت للآلهة يحُتفل �م فيهـا بـأن لم تكن اهتموا ببنائها وزخرفتها 

  .تقام لهم مآدب الطعام ويقُدم �ا الخمور
  

  : نانآلهة بلا قدسية تلك هي آلهة اليو 

؛ ولذلك تجاهـل الفلاسفــة  تقديسعلى أساس الإلى آلهتهـم لم ينظروا  يناليونانيإن (

   .)١ ( )تلك الآلهة

كـان البحــث عـن ديــن صــحيح هكـذا وصــفت العلاقـة بــين اليونـانيين وبــين آلهــتهم ،  

؛ فقــد كــان يكفيــه أن يتعــرف  بكامــل عناصــره الأساســية في آخــر اهتمــام المــواطن اليونــاني

 احتياجا�ـوا تهاهيئفي ، ويتعرف على الآلهة البشرية  قوة الغيبية المسؤولة عن الكونعلى ال

  . الحياة والخلود، لم يعرف ا�تمع الديني اليوناني المعتقد التفردي للآلهة قطفي الإلهية 

ة ــــــــــــــــــل جماعـــــــــــان لكـــــــــــة إلههـا الخـاص، كـــــــــــــــــــكان لكـل أسـرة في أيـام اليونـان القديم(

، وأول الأعمال الدينية الأساسية التي تعمل في البيت �اة أو مدينة إلهها الخاص ــــــــــأو قبيل

، والاحتفــاظ �ــا لا تنطفــئ أبــداً، ويقــرب للإلــه القربــان مــن  أو في المدينــة إيقــاد نــار للإلــه

  .)٢( )الطعام والخمر قبل كل وجبة

،كل ذلك جعل قيام فكرة الاتفاق على قدسـية أيضاً  د في بيته إلهكان لكل فر كما  

، وقد ثبت عن الشعب اليونـاني أنـه  إله واحد أو مجموعة من الآلهة هو أمر شبه مستحيل

 تعرف أنواعاً من الطقوس والعبادات ؛ لكنها كانت على سبيل التوارث والعادات وليسـ

ي في كتـب التاريخ الديني اليوناني يعلـم مقصدمن يقرأ و  .)٣(التدين والعبادات على سبيل 

  .من تلك البداية عن دين اليونان

                                 
  . ٨٥، ص" حضارات : " مي السديري ) ١(

  .، بتصرف  ٣١٨ـ٣١٧، ص ٢، م  ١، ج" حياة اليونان ... قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٢(

كان الدين قبسات . م . في نواحي البلقان ظهـرت ومضات المعتقد الديني تكحل العـيون منذ ستـة آلاف سنة ق (  (٣)

الجنوب ، لا كتاب سماوي ، ولا شريعة معينة ، ولا فكرة خاصة ، فرضـت عليهم ، إنما قد انبجسـت من من الشمال و 

أعماق ذلـك الشعب الآمن المتنوع الجنسيات أفكار دينية مختلفة تتلاءم مع مشاعرهم ، لم يتعد إيغال تلك الأفكار حياة 

موسوعة : " سامي أبو شقرة ) الشجر سيدة الحيوانات الضارية الإنسان على الأرض ، أولى آلهتهم الأم الكبرى ، ثم آلهة 

  .٤٩٨ـ ٤٩٧، ص ٢، ج" الأديان 
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  :ملامح التطور الديني في اليونان

، وأديـــان وهــذا أمـــر مؤكــد فهـــي مـــن وضــع بشـــر الأديــان الوضـــعية التطـــور مــن سمـــات

ني ، اختلفت فيها نظرة الفـرد اليونـا اليونان كغيرها من الأديان الوضعية مرت بمراحل تطور

  .، كما كان للموقع الجغرافي أثر كبير في هذا التطور نتيجة التواصل مع الغير للدين

  :على النحو التالي م الحالة الدينية في اليونان إلى ثلاثة مراحل رئيسةيقستيمكن و 

 .مرحلة عبادة الطبيعة والآلهة الأم -

 .مرحلة عبادة آلهة الأولمب -

 . مرحلة العبادة الصوفية السرية -
 

  .عبادة الطبيعة والآلهة الأم: حلة الأولىالمر 

كما هي بداية الإنسان في أول اهتماماته بالـدين توجـه نظـره نحـو الآلهـة الـتي يجـد لهـا 

  . أثر في حياته اليومية وتعينه عليها

، لسماء وكل نعمة أو نقمة وكل صفـةفي اليونان كل شيء وكل قوة في الأرض أو ا( 

  .)١( )سان تمثل إلهاً في صورة بشرية عاديةولو كانت رذيلة من صفات الإن

في الــنص التــالي إشــارة واضــحة إلى ظهــور عبــادة قديمــة في اليونــان تشــبه مــا تعــارف و 

  : عليه علماء الأديان الغربيين إ�ا عبادة الطبيعة

، ولقـد رأينـا ذلــك  لقـد كـان الأقـدمون يؤلهـون الكواكـب والأرواح والبشـر والأصـنام( 

، فالآلهـــة عنــد اليونــان قـــد صــاغها خيــالهم في  ولكــن في أســلوب يونــانيكلــه عنــد اليونــان 

   .)٢() أشكال بشرية لا تمتاز في صفا�ا عن البشر، غير أ�ا قد بلغت درجة الكمال

ال ــــــــــــــــة فقـط، فـأين الكمــــــــــــلم يكن هناك كمال للآلهـة إلا في الحيـاة السـرمدية الأبدي

زن، ـــــــــــــــ، آلهـة تغضــب وتح روب والغــزواتــــــــــ، آلهــة تتــآمر وتشـن الح تنـاحرفي آلهـة تتقاتــل وت

  .إلى آخر ذلك مما امتلأت به كتب الأساطير اليونانية

  

                                 
 . ٣١٨، ص ٢، مجلد  ١محمد بدران ، ج : ، ترجمة " حياة اليونان ... قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ١(

 . ٢١٣، ص" الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة : " إبراهيم محمد إبراهيم ) ٢(
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تعتــبر المثولوجيــا اليونانيــة غنيــة بالأســاطير الــتي تعــبر عــن تصــورات اليونــانيين الدينيــة؛  (

�ا أو حارس لها، كما كان لكـل إلـه  كان لكل مظهر أو صفة أو قوة أو حرفة إله خاص

، ومجموعـــــة كــــل هــــذه  ، وتفســـــر طقــــوس عبادتــــه وتكريمــــه أســــطورة تفســــر ســــبب وجــــوده

   .)١( )الأساطير كونت عقيدة اليوناني وفلسفته وتاريخه

هـــذا هـــو أبلـــغ وصـــف حصـــلت عليـــه للـــدين في بـــلاد اليونـــان القديمـــة قبـــل أن تتصـــل 

، وتقتـــبس منهـــا أفكـــاراً وآلهـــة جديـــدة تصـــبغها  قيـــابجارا�ـــا مـــن دول آســـيا الصـــغرى وإفري

  . بالصبغة اليونانية

إذا بـــدأنا في ذكـــر الآلهـــة الـــتي عُبـــدت في اليونـــان يـــأتي في مقـــدمتها الأم، فقـــد اهـــتم و 

  .اليوناني بمصدر الحياة الأم فالولادة ضد الموت والأم قوية لأ�ا تلد

قـــائق الطبيعـــة ، وهـــي أن المـــوت كـــان يـــرى في الإلهـــة الأم الحقيقـــة الأساســـية مـــن ح( 

عـــدو الإنســـان الألـــد تغلبـــه قـــدرة الأم الخفيـــة علـــى التناســـل ، وهـــو لـــذلك يؤلـــه هـــذه 

  .)٢() القدرة، فالإلهة الأم تمثل له مصدر الحياة بأجمعها 

يــــتراءى لي أن عبــــادة الإلهــــة الأم هــــي الــــدين الأصــــلي لشــــعوب اليونــــان أصــــحاب و 

  .)٣(ت اليونان كلها الأرض فقد وجدت ملامحها في حضارا

  .وهي عبادة آلهة الأولمب،  ذلك مرحلة أشد تركيزاً وأعمق لفهم ماهية الدين ىتل
  

  

  عبادة آلهة الأولمب: المرحلة الثانية

تطــورت نظــرة الإنســان اليونــاني إلى الــدين نوعــاً مــا وانتقــل بفكــره الــديني نحــو الآلهــة ، 

  .ة الأمـــــة والإلهــــــيوناني بعد عبادة الطبيعوتعُد تلك المرحلة جديدة وغريبة على الدين ال

   

                                 
  . ١٠١، ص" ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة : " حسن نعمة ) ١(

  . ٢٩مرجع سابق ، ص: ول ديورانت ) ٢(

الدين المسيني على قدر ما تكشّف لنا من مقدماته قوية الدلالة على أنه نشأ من الديـن الكريتي ، أو كان قوى ) ( ٣(

: ول ديورانت ) دها ، وقد بقيت الأم الإلهة في بلاد اليونان الصلة به ، نجد عبادة أم إلهة ممثلة في إله غلام لعله ول

  . ٦٥مرجع سابق ، ص
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٢٦٢  

كثــيراً علــى اتصالهـــا بالعديــد مــن   قــد ســاعدها  الموقــع الجغــرافي الطبيعــي لــبلاد اليونــان(

، ولقـد أجمعـت  ، فاليونان قريبة من شمال أفريقيا ولاسيما مصر بلد الحضارة العتيقـة الأمم

سبت بذور دينها عن مصر والهند والصين وفارس، المراجع التاريخية على أن اليونان قد اكت

  .)١( )ولكن جاءت الصياغة في أسلوب يوناني فالأصول شرقية

من مظاهر هذا التأثير أن عُرف مجمع الأرباب أو آلهة الأولمب الاثنا عشر التي قـال و 

  .عنها المؤرخون إ�ا إحياء للتاسوع الإلهي المصـري بملامح يونانية

نــة اليونانيــة ليســت إلا بعثـــاً جديــداً للتاســوع المصــري القــديم وللآلهــة الحــق أن الديا( 

، وأن ســـيرابيس إلـــه  إلـــه الجمـــال هـــي نفســـها أسمـــاء لإيـــزيس المصـــرية ، إن فينـــوس الثانويـــة

  .)٢( )وزفس الذي هو جوبتير إله البحار هو أيضاً آتون وآمون ، هو أوزوريس المحصولات

ون فيمـا ــــواحدة مكونه من ثلاثة إخوة اقتسموا الك أسطور�م أ�م عائلة إلهيةوتقول 

، وأنجــب إلهــاتكــان أكــبرهم زيــر نســاء تــزوج بــأكثر مــن واحــدة وكلهــن و ،  بيــنهم بالقرعــة

   .البنين والبنات فكونوا ما يعُرف بآلهة الأولمب الصغرى

: ر، والنص التالي يورد لنا تفصـيل أكثـ تلك صورة مختصرة ومقتضبة عن آلهة الأولمب

تبقــــى ملكهـــــم و  ، ، وكـــــانوا قــــد اقتســــموا الكــــــون والأرض كانـــــوا أعضــــاء عشـــــيرة إلهيــــة( 

ر، ــــــــــــــــه البحـــــــــــــــزيــــوس إلـــه الرعــــد، بوزيـــدون إل: الآلهــــة الكبـــار هــــم ثلاثـــة إخــــوةو المشـــترك، 

  . )٣() أدينوس إمبراطور جهنم

الوالــدان : ول للآلهــة وهمـا، بل البداية مـن الجيــل الأ لم تكن البداية من هؤلاء الأخوة

  .ومـن ثم تكونت آلهة الأولمب" كرونوس وريا " 

، وكـان كرونوس قد أنجبـه  تولى الحكم ابن كرونوس الأكبر، وهو زيوس أمير الآلهـة(  

، وهـــاديس رب  ، وكـــذلك أنجـــب منهـــا بوســـيدون رب البحـــار بعــــد زواجـــه مـــن أختـــه ريـــا

  .)٤( )العالم الأسفل

                                 
 . ٢١٣، ص" الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة : " إبراهيم محمد إبراهيم ) ١(

  . ٢١٤ص"  الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة : " إبراهيم محمد إبراهيم ) (٢

  . ٢٧٨، ص ١، ج" الحضارات القديمة " : كوفاليف . دياكوف ، س . ف ) ٣(

  . ١٢، ص" الإغريق وتاريخهم وحضار�م : " سيد أحمد الناصري ) ٤(
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٢٦٣  

  .لثلاثة الذين يمثلون الجيل الثاني ، أبناءهم من الجيل الثالثويلي الأبناء ا

فقــط  تآلهــة الأولمــب ليســ تكانــو  ، ثم يــأتي الجيــل الأصــغر مــن الآلهــة أبنــاء زيــوس(

  . )١()، بل يمتازون �يئة ارستقراطية يعيشون حياة البذخ  الشكل ةإنساني

ئمـــاً أمـــر مشـــترك مـــن خـــلال تتبعـــي لقصـــص وأســـاطير الأديـــان القديمـــة كـــان هنـــاك دا

قصــتان اللتــان تحكيــان قصــة خلــق الكــون وقصــة دمــار الكــون فيمــا يعــرف ال؛ وهمــا  بيــنهم

؛ لكـــــن هـــــذا لا ينطبـــــق علـــــى الحضـــــارة  حـــــتى وإن اختلفـــــت بعـــــض التفاصـــــيل بــــــالطوفان

قبــل كانــت موجــودة الأرض  لأن اليونانيــة، فقــد خلــت الأســاطير اليونانيــة مــن قصــة الخلــق 

  . الكون قبل تلك الآلهة الآلهة، فمن الذي خلق

في أساطير اليونان ذكر لخلق العالم فقد وجدت الأرض قبل أن توجد الآلهـة، ليس ( 

  .)٢( )ولم تخلق الآلهة الإنسان من حمأ، بل خلقته من تزاوج الذكور بالإناث

علــى الــرغم مــن تــأثير تلــك الآلهــة علــى حيــاة المــواطن اليونــاني وأ�ــا قــادرة علــى المــنح و 

، فـدائماً مـا يكـون هنـاك قـادر غيـبي  ، إلا أ�ا لم تكن ذات قدرة واسـتطاعة مطلقـة والمنع

  .وقوة خفية غامضة

مـــع كـــل هـــذا فـــإن قـــوة الآلهـــة كانـــت محـــدودة إلى حـــد كبـــير، وكـــان هنـــاك أقـــوى مـــن (

زيــوس، أي قــوى القضــاء والقـــدر الــتي لا تــرحم، وهــذه لا تقــف وحــدها بـــل تعمــل معهــا 

  . )٣( )قوى خفية غامضة

در الـــتي لا تـــرحم، ـــــــــــــــاء والقـــــــــــــــوة القضـــــــــــــــعـــاجزة أمــــام مـــا يعـــرف بق يـــةفالآلهـــة اليونان

ذلـك الإحســاس الـذي لـــم يسـتطع المــواطن اليونـاني أن يفســره أو يضـع لــه اسمـاً هــو الفطــرة 

بـة من حيث ، وغائ الحاضرة الغائبة الحاضرة في النفوس كإحساس خفي يرفعها فوق الآلهة

الوصف، فلم يكن لها صفة في الدين اليوناني سوى الغيبية الفوقية وإ�ا أعلـى وذات قـدرة 

  .)٤(حرة لا تخضع لإرادة أحد فهي مطلقة المشيئة بعكس الآلهة 

                                 
 . ٢٧٩، ص ٢، مرجع سابق ، ج" الحضارات القديمة : " كوفاليف . دياكوف ، س . ف ) ١(

  .  ٣٢٩، ص ٢، م ١، ج" حياة اليونان ... قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٢(

 . ٥٣، ص" أديان العالم : "  حبيب سعيد)٣(

ممدوح مصطفى ، ) كان اليونانيون يضعون القدر ، أو الأمـور التي لا مفر منها في مكانـة أعلى مـن الآلهة أنفسهم  )٤(
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٢٦٤  

تبرز الفطرة هنا ليسـت كدين بقدر ما هي إحساس داخلي بوجود موجود فوق كـل و 

و الأديـان جميعـاً بـلا اسـتثناء في كتـبهم وأ�ـم ، هـذا الإحسـاس الـذي سـجله مؤرخـ الوجود

، لكنهـــــم لم يســــتطيعوا تبريـــــره  لاحظــــوه في كافــــة الشــــعوب بمختلــــف حضــــارا�ا وعقودهــــا

 .فهـو مـن لـدن حكـيم علـيم القرآن الكريم لم يعجـز عـن وصـفه وبدقـةتعليله لكن  وعجزوا
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اد، ــــــــــــــــآلهــة اليونــان تقســيماً غريبــاً نوعــاً مــا وعلــى غــير المعت )٢(قســم بعــض البــاحثين 

  :كالتالي   وهي فذكر أن آلهة اليونان تصنف إلى ثلاثة فئات

 .وهم آلهة الأولمب :  آلهة كبار -

، وآلهـــة الأســـلاف والأبطــــــــــــال،  وهـــم آلهـــة الأرض ومـــا تحـــت الأرض:  آلهـــة صـــغار -

  .وكانت منتشرة بين الفقراء

وهذه الآلهـة الـتي بعثـت بعـد المـوت ، ظهـرت بعـد أن تطـورت المفـاهيم :  آلهة صوفية -

 . الدينية لدى اليونانيين

وقد ذكرنا النوعين الأول والثاني فيما سبق ، بقي أن نتباحث في المرحلة الثالثة من مراحل 

  .يني لدى اليونانالتطور الد
  
  

  .الآلهة الصوفية: المرحلة الثالثة

ظهـــرت فــــي فـــترة متـــأخرة مـــن تـــاريخ و ى هـــذه العبـــادة بـــين الطبقـــات الوســـط انتشـــرت

وقـد لاقـت ترحابـاً لا بـئس بـه لـدى  ، اليونان قادمة من جهة الشرق وبـلاد آسـيا الصـغرى

   .اليونانيين

  

                                                                                         
 . ١٠٢، ص" مقدمة في تاريخ الحضارة الرومانية واليونانية : " إبراهيم السايح 

 . ٣٠آية : سورة الروم ) ١(

 . ١٠٢ـ ١٠١، ص" يثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة م: " حسن نعمة ) ٢(
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٢٦٥  

يرجـع ذلــك ، و  ن في عصــر الاسـتنارةمتــأخرة في بـلاد اليونـاظهـرت الـديانات السـرية (

هـــي ديانـــات تقـــوم علـــى الاحتفـــالات و إلى زيـــادة الاتصـــالات بـــين اليونـــانيين والشـــرقيين، 

الدينيـــة الســرية ، وفيهــا تقــام الطقــوس والعبــادات الســرية الــتي ترمــز إلى مــوت الإلــه وبعثــه، 

   .)١( )وتدور الفكرة حول الخلاص والفداء

، ففكــرة  لشــرقية وخاصــة الــدين النصــراني في هــذه المرحلــةتــأثير الــديانات ا يتضــح لنــا

؛ وكــذلك قيــام الآلهــة بعــد المــوت  الخــلاص والفــداء هــي مــن أصــول الــدين النصــراني المحــرف

وهــو تطــور غــير مســبوق في الفِكــر  .تشــبه مــا يعتقــده النصــارى مــن قيــام المســيح بعــد موتــه

ل لا يُـعَلـَل ــــــــــ؛ علـى الـرغم مـن أن الباط الديني اليوناني القائم علـى النظـرة السـرمدية للآلهـة

  . أو يُـعَلِل لكن هذا هو السبب في تغـير النظرة السرمدية إلى موت وبعث

، )٢(مـــا يعُـــرف بعصـــر الفلســـفة في،  ومـــن ثم انتقلـــت اليونـــان إلى عصـــر جديـــد كليـــاً 

ور العلـم والصـحيح أ�ـم مـا تركـوا بحـراً مـن بحـ خاض الفلاسفة بحـوراً شـتى مـن العلـومحيث 

د ــــــــــــالشاهلكـن ، ولسـت في معـرض مناقشـة صـحة نظريـا�م مـن هرطقتهـا  لم يغوصوا فيـه

  . أ�م تحدثوا في نشأة الكونمن ذلك 

: ، وقـد قـال بعضـهم بدأت الفلسفة اليونانية بنظرية وحـدة الكـون مـن عنصـر واحـد(

هــو النــار، وقــد اتفــق :  م، وقــال غــيره هــو الهــواء : إن هــذا العنصــر هــو المــاء وقــال آخــرون

  .)٣( )الجميع على أن هذا العنصر يتضمن قوة إبداعية إلهية

ـــوقــد أطلــق الــبعض علــى تلــك القــوة الإبداعيــة الإلهي ـــة تعبــير القــــــــــــ ــــــوة الخلاقـــــــــــ  ،)٤(ة ـــ

  :)١(بثلاثة أدوار  )٥(مرت العلوم الفلسفية اليونانيةوقد 

                                 
 . ١٥٨، ص" دراسات في الأديان الوثنية القديمة : " أحمد على عجيبة ) ١(

الملل " الحكمة ، أي هو محب الحكمة ، : وسوفا . فيلا المحب : والفيلسوف هو . محبة الحكمة : الفلسفة باليونانية ) ٢(

  " . ٥٨، ص ٢والنحل للشهرستاني ، ج

 . ٥٥، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ٣(

إله واحد أعظم من جميع الآلهة والنـاس ، لا يحاكي الإنسـان الفاني لا في شكله ، ولا في : " إن القوة الخلاَّقة هي )( ٤(

لتهم فصنعوا له عقله ، يرى كل شيء ، ويعرف كل شيء ، ويسمع كل شيء ، ولكن الناس أرادوا أن يروه على شاك

 . ٥٥ص" أديان العالم : " حبيب سعيد " ) أجساماً بشرية 

،  أنبادقليس طاليس أو تاليس الملطى ، أنكساغورس ، انكسيمانس ،: أساطين الحكمة اليونانية هم سبعة وهم ) ٥(
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٢٦٦  

  .وقد وضعت فيه أسس الفلسفة ،)٢(ر الذي سبق سقراط هو الدو  :دور النشوء -

وكــان ســقراط أحــد فلاســفته، وبــذرت فيــه  ،)٣(هــو دور السفســطائيين  :دور النضــوج -

  .بذور الفلسفة ملأ هذا الدور أفلاطون وأرسطو

  .استفاد من الدورين السابقين وفيه ارتقاء الفلسفة إلى مقام التصوف :الدور الثالث -

لاســفة ظهــرت مفاهـــيم وأفكــار جديــدة وخـــوض في أمـــور غيبيـــة مــع ظهــور عصـــر الفو 

انتقــل الوصـف ف؛  خاض في كينونة المحرك الأول الغيــبيحين فانحدر الفكر الديني ولم يرتق 

والـــتي تعــني عدميــة وجــود محـــرك  )٤(مــن تخيــل قــوة غيبيــــة إلى الحالـــة اللادينيــة أو لا أدريــين 

  :وهي، )٥( ين الدين والفلسفة  بثلاث مراحلوعدم دراية به ، وقد مرت العلاقة ب

  .)٦(مهاجمة الدين كما حدث قبل عهد السقراطيين : المرحلة الأولى -

 .)٧(استبدال قانون طبيعي بالدين ، كما فعل أرسطو وابيقور : المرحلة الثانية -

 )١( وظهـــرت الأفلاطونيـــة الجديـــدة )٨(العـــودة إلى الـــدين مثـــل الرواقيـــة : المرحلـــة الثالثـــة -

 .والنصرانية

                                                                                         
  . ٦١ص ٢الملل والنحل للشهرستاني ج. " فيثاغورس ، سقراط 

 .بتصرف  ، ٨٥مرجع سابق ص: مي السديري ) (١

هـ ، كان قبيح المنظر قصير بدين دميم ، كان مفكر دقيق الملاحظة،  ٤٧٠سقراط بن سفر نيسقوس الحكيم ، ولد سنة : هو ) (٢

كان يعلن أنه ليس حكيماً بل فيلسوفا محباً للحكمة ، اعتبر أعمق فلاسفة اليونان تأثيراً في الفكر اليوناني ، وبه ينقسم تاريخ 

إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض ، أي من البحـث في : بل سقراط وما بعده ، فقيل عنه الفلسفة إلى ما ق

" الملل والنحل "  .الأفلاك إلى البحث في النفس ، حكم عليه بالإعدام ، وشرب كأس السم حتى الثمالة  للمزيد من ترجمته 

  . ٧٣٦ص ، ١، ج" و موسوعة الفلسفة والفلاسفة  ٨٣ص ٢للشهرستاني ج

م في اليونان ، وكان مركزهم أثينا  وعملياً كان . أصحاب مدرسة فلسفية وجـدوا في القرن الخامس وأوائل الرابع ق : هم ) ٣(

السوفيسطوس من الحكماء المكشوف عنهم الغيب أصحاب الرؤى ولما شن كل من أفلاطون وأرسطو حرباً عليها أصبحت 

  .  ٧٥٨، ص١وعة الفلسفة والفلاسفة،جعنوان المغالطة والجدل العقيم، موس

  . http://explorethemed.com. من موقع الأطلس التاريخي للبحر المتوسط  )٤(

 . ١٨٨، ص  ٢، م ٣، ج " حياة اليونان ... قصة الحضارة : ول ديورانت ) ٥(

  .نسبة إلى سقراط الفيلسوف  ) ٦(

د بساموس وتعلم �ا ، افتتح مدرسته المشهورة باسم الحديقة ؛ لأنه كان يؤثر أن يجالس مريديه في حديقته دون حجرا�ا أثيني ول) ٧(

، تقوم فلسفته الطبيعية على الإقرار بحقيقة المعطيات الحسية ، ويجعلها أساس كل معرفة ، ويرجع نشأة المعاني الكلية إلى تكرار 

موسوعة : " للمزيد من ترجمته أنظر . ألفاظ ، ويعتقـد أنـه لا يفـوز بالحياة الخـيرة إلا الفيلسوف  التجربة ، وعندئذ نثبتها في

  . ٨٧ـ ٨٥، ص ١الفلسفة والفلاسفة ، ج

نسبة إلى رواق بوليجنوتس المزدان بمختلف اللوحات ، وسمي لذلك رواق المصور بأثينا الذي اتخذه زينون مقراً له يجتمع فيه ، ) ٨(
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  الملامح الثنوية في أديان اليونان القديمة: المطلب الثاني

  !! من الصعب ملاحظة مظاهر ثنوية في الدين اليوناني القديم

التي تـنص علـى التقسـيم الضـدي للآلهـة  وجود الفِكرة الثنوية يعني عدم لكن ذلك لا

ة العالم السفلي والتي كانت فقد كان هناك آله ، آلهة خيرّة وأخرى شريرةثنويين إلى نوعين 

. وكانــت هنــاك آلهــة مســؤولة عــن حمايــة البشــر أي خــيرة  مســؤولة عــن قــوى الظــلام والشــر

  .ةـــــــــــــــومن بينها القوى الشيطانية المعادي كانت تلك هي البدايـات تأليه لكل شيء

  . )٢( )هكذا كانت عبادة الأفاعي التي تمثل القوى الشيطانية(  

   : في الأساطيرء كما جا

 .)٣( )خطـــف ابنـــة ديمـــتر كـــوري مـــن قبـــل قـــوى الظـــلام العائشـــة في أعمـــاق الأرض(

   :وظهر هذا التقسيم الثنوي للآلهة في مجمع آلهة الأولمب أيضاً 

  .)٤( )ولأدينوس مملكة الظلمات...نحن ثلاثة أخوة أبناء كرونوس وريا(

الثنوي للآلهة بقدر ما تعبر عن  ست مع هذه الأمثلة فهي لا تمثل المعتقدلوإن كنت 

تقســيم ثنــوي كــوني طبيعــي ، لكــن مجــرد اعتقــادهم بوجــود قــوى للظــلام هــذا يعــني وجــود 

؛ والعجيــب في الأمــر أن اليونــانيون فرقــوا في أوقــات تقــديم القــرابين  ضــدها مــن قــوى النــور

ار، وآلهـة العـالم ، فقد اختصوا آلهة الخير بعبـادة النهـ والطقوس التعبدية لكلا النوعين أيضاً 

  .السفلي بعبادة الليل

                                                                                         
صحابه بالرواقيين ، وأطلق عليهم الإسلاميين أصحاب المظلة ، والرواقية فلسفة عالمية، وفدت إلى أثينا مع الأجانب من فدعي أ

  .  ٦٦٣ـ  ٦٦١، ص ١موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج. غير اليونانيين 

ونية والأرسطية والمشائين الأفلاطونية المحدثة أسسها أفلوطين وجعل مقر مدرسته في روما ، فلسفته جماع للأفلاط) ١(

والرواقية والفيثاغورية تدعـو إلى إله واحد تُشق منه كل الموجودات أو تفيض منه ، تحتل مدرسة الإسكندرية مكانة 

خاصة في تاريخ الأفلاطونية ، يمكن تعريفها بأ�ا فلسفة دينية ، أخذ منه كلاً من القديس أوغسطين والكندي ، كما 

  . ١٦٤ـ١٦١، ص١، ج"موسوعة الفلسفة والفلاسفة" يف بين الأفلاطونية والأرسطيـة حاول ابن سينا التأل

 . ٢٧٦، ص" الحضارات القديمة : " كوفاليف . دياكوف ، س . ف ) (٢

 . ٢٧٨المرجع السابق ، ص ) ٣(

 .المرجع السابق  ) ٤(
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عبادتـــــه لــــيلاً مصحوبـــــة بأناشــــيد  الــــتي تــــتم هــــاديس مــــن آلهـــــة العــــالم الأســــفلكــــان (

  .)١( )وطقـوس ملؤها الرهبة والهلع

ة ــــــــــــــــفكــرة الآلهــة الســفلية قبــل آلهــة الأولمــب، تلــك الآله ةأقدميــيبــين ذكــر نصــاً آخــر وأ

  : ضالتي تعيش في باطن الأر 

كانــت أكثــر الآلهــة رهبــة تعــيش تحــت الأرض الــتي كــان اليونــان يعبــدو�ا لــيلاً عبــادة (

مصـــحوبة بأناشـــيد وطقـــوس تـــنم عـــن التوبـــة والهلـــع ، كانـــت هـــذه الآلهـــة هـــي المعبـــودات 

  . )٢( )الحقيقية الأولى لبلاد اليونان ، وكانت أقدم من معبودات الهيلينيين

  :  ية الشريرةوقد جاء في وصف هذه الآلهة السفل

، كان هاديز رب ما تحت  أعظم هذه الآلهة الأرضية يصور في صورة أفعى رهيبةأن (

، وهــــي روح خبيثــــة تخــــرج مــــن العــــالم  الأرض، وكــــان أشــــد مــــن بلوتــــو رهبــــة الإلهـــــة هكــــتي

   .)٣( )السفلي، وتسبب البؤس والشقاء بعينها الحاسدة الشريرة

" هــاديز، بلوتــو، هكــتي" تصــيب الإنســان رد في الــنص أسمــاء عــدة لآلهــة الشــر الــتيو 

، هذا دلالة علـى أن المـواطن اليونـاني  فلابد من استرضائهم ليلاً اتقاء لشرها ودفعاً لأذاها

  .، وأنه ضار و لابد من العمل على استرضائه قد عرف عالم الشياطين

، عتقد اليونانيون بوجــود الشـياطين، ولكــي يطردوهـا عمـدوا إلى طقـوس خاصـةوقد  

كمـا ورد كثـيراً ذكـر آلهـة الظـلام وعمالقـة العـالم السـفلي في أشـهر  .)٤(منها حـرق البخـور 

ـــضــمن أســاطير الحــرب بالطب )٥(" لإليــاذة والأوديســةا"ملحمتــين في التــاريخ الأدبي وهمــا  ع ـــ

                                 
  . ١٠٥، ص" ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة : " حسن نعمة ) ١(

 . ٣٢٥، ص ٢، م  ١، ج " حياة اليونان ... قصة الحضارة : " انت ول ديور ) (٢

  .المرجع السابق ) ٣(

 . ١٠٣، ص" ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة : " حسن نعمة ) ٤(

هوميروس ترسمان لوحة بليغة عن حياة الشعب : الإلياذة والأوديسة قصيدتان آبدتان عن العهد القديم الهليني ، بقلم ) ٥(

قبل الميلاد ، وهي تشغل أحد أهم الأمكنة في الأدب العالمي ، وقد عُرفت  ١٢٠٨ناني منذ فجر تاريخه من القرن اليو 

قصة الأيام الواحد والخمسين  الإلياذة �ذا الاسم نسبة إلى اليون عاصمة مدينة طروادة ، وهي ملحمة شعرية تحكي

 علامة تاريخية في الآداب الإغريقية ، أما: وادة ، وهي الأخيرة من السنة العاشرة لحصار الإغريق الآخيين لطر 

لفوزي مكاوي " تاريخ العالم الإغريقي وحضارته . " الأوديسة تتحدث عن مغامرات أوديسيوس أثناء عودتـه للوطن 
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كمـــا كـــان للفلاســـفة خـــوض في مســـألة مصـــدر الشـــر تلـــك وكيفيـــة   .في مقابـــل آلهـــة النـــور

ون ـــــكمـا يطلق-د ذكُر أن أشهر المقولات في ذلك هي المفارقة المنطقيـة ، وق القضاء عليه

  .)١(التي عُرفت اليوم بلغز إيبيكوروس  -ا في الكتبـــــــعليه

سواء أكان االله يريد القضاء على الشر ولا يقدر على ذلك، أو يقدر لكن لا يريد ( 

ع ذلــــك ــــــــــإذا كــــان يستطيـو  ، إذا كـــان يريـــد ذلـــك لكــــن لا يســتطيع فإنــــه ضـــعيف ، ذلــك

إذا كــان االله يســتطيع محـــو الشــر وكــان حقـــاً يريــد و  ،لكــن لا يريــد القيــام بــذلك فإنــه شريـــر 

   .)٢( )القيام بذلك لماذا إذن يوجد شر في العالم؟

، بـــل هـــي لا منطقيـــة نابعــــة مـــن نفـــس تائهــــة بـــين ظلمـــات  ليســـت مفارقـــة منطقيـــة

وســيطرته  في الــنفس البشــرية عـــن وجــود االله وقدرتــه اللامحــدودةالأفكــار تُصــارع فطــرة إلهيـــة 

، في نفس الوقت تحـاول إعمال العقل فيما لم يخُلـق له ولا قدرة لــه  على كل ما في الكون

  .عليه لذا ضل وأضل

ـــلســت أجــد المزيــد مــن أمثلــة للملامــح الثنويــة الإلهيــة في أدي ـــان اليونــان القديمــــــــــــــ ة، ــــــــــ

ـــوإن كنــت أعجــب مــن عــدم انتقــال أي مظهــر مــن مظــاهر الأديــان الفارسي ـــة الثنويــــــــــــــ ة ــــــــــــ

لدينية في اليونان على الرغم من اتصال كل من مملكتي الفرس والإغريـق اتصـالاً اإلى الحالة 

 المقــدوني ، فقــد ذكُــر أن الإســكندر الأكــبر-كمــا ذكرنــا ســابقاً   -مباشــراً حربيــاً وسياســياً 

رة ــــــــحــتى في المصاهـ دةــــــــــصــهر كــلاً مــن الحضــارة الفارســية والحضــارة اليونانيــة في بوتقــة واح

ة، ـــــــــــــــوالنســب، إلا أنــه ومــن خــلال بحثــي لم أعثــر علــى ذلــك الأثــر المتوقــع هــذا مــن ناحي

قيــــدة المانويـــة عتبشـــير بالومـــن ناحيـــة أخـــرى لم أعثـــر علـــى ذكـــر لرحــــلات مـــاني الدعويـــة لل

  . يينأرض الإغريقفي الثنوية 

  

  

                                                                                         
  . ٢٥٠، ص ١كوفاليف ، ج. دياكوف ، س . ، ف " الحضارات القديمة " ، و  ٦٦، ص

سوف الشهير أبيقور صاحب المدرسة الأبيقورية الشهيرة في الفلسفة ، موسوعة الفلسفة ذاته الفيل: إيبيكوروس هو ) ١(

 .  ٨٦ـ٨٥، ص ١والفلاسفة ، ج

  . http://explorethemed.comمن موقع الأطلس التاريخي للبحر المتوسط ، ) ٢(
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  :الخلاصة

كــان مــا ســبق ملخــص عــن بــلاد اليونـــان القديمــة والحالــة الدينيـــة فيهــا؛ فلــم أتجـــاوز 

ـــكــان الــدين في البدايــة صــورة لا معــالم لهفقــد   .الحقيقــة حــين قلــت أن ديــنهم لا ديــن ا، ـــــــــــــ

، فــــلا تتعــــدى وظيفــــة الكــــاهن تنظــــيم  قدســــيةنظــــام كهنــــوتي ولا أمــــاكن تعبديــــة لهــــا  فــــلا

  .  فلا فرق بينه وبين الرجل العادي ، الاحتفالات وتقسيم القرابين

كانــت البدايــة مــن عبــادة مظــاهر الطبيعــة بــالتزامن مــع تقــديس الإلهــة الأم، ومــن ثم ثم  

م ، وهي أسطورة مجمـع آلهـة الأولمـب بصـفا� الدينيالاعتقاد انتقلت إلى مرحلة متطورة في 

ـــكمــا رسمه البشــرية وحيــا�م الســرمدية ـــالشــاعر الإغريقــي في ملحمتي )١( ا هــوميروســــــ . هــــــــــــ

لم يرفضـوا أي دينـاً  ؛ وفي المقابلما  لم يعرف الدين في اليونان فكرة الكتاب المقدس يوماً و 

د إلـه خـاص ، بالرغم مـن وجـو  ويعترفون �م جميعاً  بل ، فقد كانوا يرحبون بكل الآلهة قط

كاملـــة أيضـــاً، ال بالعائلـــة الإلهيـــةلكـــن لابـــد أن يكـــون بـــالتزامن مـــع الاعتقـــاد  بكـــل مدينـــة

  . وللمواطن اليوناني أن يعتنق ما طاب له من دين

حتى انتهت إلى نكران الإلـه وتـأثيره  معتقدا�م الدينية وأفكارهم التعبدية ،ورت ــــــــــتط

حـين تطـوروا أنكـروا وجـود هم إلـه ، لكـنوجـود يعتقـدون ب المباشر على الكون ، كانوا قـديماً 

مــع غــزوات الإســكندر لــبلاد و . ، إن كــان ذلــك تطــور فمــا هــو الانحطــاط والتــدهور؟ الإلــه

الشرق أصبحت النظرة إلى الدين أكثر جدية بتأثير من أديان الهند ومصر ومن ثم ظهـرت 

ظهر الاتجـاه في اليونان هكذا حتى ، قد بقي الوضع الديني  ملامح النصرانية المحرفة لديهم

  .  الفلسفـي اللاديني

وجود آلهة الظلام والعالم فقد تمثلت في  بالنسبة للمظاهـر الثنوية في أديـان اليونانأما 

السفلي بالطبع في مقابل آلهة النور ، وعرفت القوى الشيطانية ، وأثرها السيئ فكان لابد 

  .بمصاحبة ابتهالات مرعبة بها فكانت تتم ليلاً من استرضائها بالقرابين والطقوس تناس

                                 
لدنيا القديمة مؤلف ملحمتي الإلياذة والأوديسة ، إغريقي يوناني عاش في أشهر شعراء ا: ذاته هوميروس : هومر هو ) (١

م تعكس أشعاره الفلسفة اليونانية ، وكان تصور هومر للإنسان بسيطاً كتصورات الشعبية . القرن التاسع أو الثامن ق 

، موسوعة " فهو إلهي  من لا يفعل الشر" ، التي كانت في اليونان في ذلك الزمن ، من مأثورات هومر في الحكمة 

 . ١٤٩٤ـ ١٤٩٣، ص ٢الفلسفة والفلاسفة ، ج
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  المبحث السادس 

  الثنوية في أديان بلاد الرومان القديمة 
  

  :تمهيد ومطلبينوفيه 

  تمهيد. 

 الحالة  الدينية في بلاد روما القديمة: المطلب الأول .  

 الملامــــح الثنويــــة فــــي أديــــان بــــلاد رومــــا : المطلــــب الثــــاني

 .    القديمة
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   )هيدتم(

  !!انتهت الإمبراطورية اليونانية وبدأت الإمبراطورية الرومانية 

، وفرضـــت ســـيطر�ا علـــى كامـــل  تســـلمت رومـــا زمـــام الأمـــور في المنطقـــة مـــن اليونـــان

  ، فكان بـين الـدولتين أمـور كثـيرة مشـتركة الإمبراطوريـة اليونانية بما فيها دول آسيا الصغرى

ا�ة هــــذا بالإضــــافة إلى مجاور�مــــا بجانــــب بعضــــهما معــــالم حضــــارية وفكريــــة ودينيــــة متشــــو 

على الرغم من أن روما مدينة ضمن مدن شبه الجزيـرة الإيطاليـة إلا أن و . البعض في الموقع

  .)١(، حتى أن الإمبراطورية نسبت إليها  شهر�ا فاقت الدولة الأم

سميــت أصــحاب الحضــارة الرومانيــة هــم ســكان مدينــة رومــا اللاتينيــين أنفســهم، لــذا و 

أما السبب الثاني يعـود للطبيعـة الجغرافيـا الصـعبة  للدولـة ، هذا سبـب  الإمبراطورية باسمهم

، ووقـوع مدينـة رومـا في وسـطها أتـاح   ، فقد كانـت كثـيرة الجبـال شـديدة الوعـورة الإيطالية

  .لسكا�ا تحويل مدينتهم الصغيرة إلى دولة عظمى ذات سيادة على دول الجوار

قــــارة ، وتحـــيط �ــــا التحديـــداً في جنــــوب منتصـــف ،  القـــارة الأوروبيــــة تقـــع إيطاليــــا في

الاتصـــال بـــدول حـــوض البحـــر قـــد أتـــاح لهـــا ذلـــك الموقـــع ، و  البحـــار مـــن ثـــلاث جهـــات

حــدود مشــتركة مــع دول كــذلك ، وأن يكــون لهــا   الأبــيض المتوســط ذات الحضــارة العريقــة

   .أوروبا النصرانية من جهة أخرى

ــــرق مختلفـديماً بطـــوقـــد وصـــف ذلـــك الموقـــع قـــ ــــة عمــــــــ ــــا وصفتـ ة؛ ــــــــــــه الكتـــب الحديثـــــــــ

  :فقديماً قالوا

   .)٢() تقع إيطاليا في شبه جزيرة الأبنينس محاطة من جها�ا الثلاث ببحار(

  

                                 
إن تاريخ إيطاليا القديم هو تاريخ روما نفسها ، وتاريخ الرومان الذين وطدوا حكمهم في إقليم لاتيوم ، وراحوا )  ( (١

: " محمود إبراهيم السعدني ) ا يتطلعون إلى ما حولهم من أقاليم ، ولهذا كان لزاماً علينا أن نتتبع تاريخ مدينة روما ذا�

م ١٩٩٨، عين للدراسات والبحوث الطبعة الأولى ، " حضارة الرومان منذ نشأ�ا ، وحتى �اية القرن الأول الميلادي 

 . ٥٥، ص

 . ٤٥٣، ص ٢، ج" الحضارات القديمة : " كوفاليف . دياكوف ، س . ف ) ٢(
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   :وحديثاً قالوا

 تمتد شبه جزيرة إيطاليا في عرض البحـر الأبـيض المتوسـط فتقسـمه مـع جزيـرة صـقلية(

  .)١( )، كما تتوسط سواحل أوروبا شرقي وغربي:  وضينإلى ح

إليهــا الإمبراطوريــة  تقــديماً وحــديثاً لم تتغــير مدينــة رومــا الــتي نســبفهــي عاصــمتها أمــا 

تـــذكر الأســـاطير أن بنـــاء مدينـــة رومـــا يغلـــب عليـــه الطـــابع الإلهـــي الخيـــالي، و ، )٢( الرومانيـــة

، حملـت  ه مـارس أحـد آلهـة الرومـانفتتحدث الأسطورة عن أخوين توأمين من أحفـاد الإلـ

، فقــذف �مــا النهــر  ، ومــن ثم حــين وضــعتهما ألقــت �مــا في النهــر �مــا أمهمــا ســفاحاً 

   .)٣(على شاطئه فقامت ذئبة بإرضاعهما 

الخـارجي  هـاتعتبر الفترة الذهبية لمدينة روما هي التي بدأت فيها بالتوسـع وبسـط نفوذ

مـاني توسـعاً هـائلاً وامتـد حـتى شمـل منـاطق عـدة مـن قد توسع الحكـم الرو ف،  بعد الداخلي

، إلا أن قــانون التـــدافع والتطــور مــا كـــان ليــترك رومـــا  حولهــا في النــاحيتين الشـــرقية والغربيــة

تســـيطر علـــى كـــل تلـــك الـــدول إلى الأبـــد ؛ فقامـــت حـــروب كثـــيرة مـــن أجـــل الاســـتقلال، 

  .وبالفعل استقلت الدول وتفككت الإمبراطورية الرومانية

مـر الوحيـد تقريبـاً الـذي لم يتغـير هـو احتفـاظ مدينـة رومـا بمكانتهـا قـديماً وحــديثاً، الأو 

، وفي الحديث مركز الحكـم  ففي القديم كانت مركز الحكم السياسي وعاصمة الإمبراطورية

، ومما ساعد روما على ذلـك وجـود قلـب الـدين النصـراني  الديني وعاصمة الدولة الإيطالية

  ".مدينة الفاتيكان"ي العالمي لدول أوروبا �ا والكرسي البابو 
  

  :الفاتيكان

في قلــــب مدينــــة رومــــا وتعتــــبر مركــــز القيــــادة الروحيــــة  )٤(تقــــع دولــــة مدينــــة الفاتيكــــان 

                                 
 . ١٣، الشركة العالمية للكتاب ، ص"  التاريخ الروماني: " إبراهيم رزق االله أيوب ) ١(

روما هي عاصمة إيطاليا والمدينة الأكبر في البلاد ، كانت عاصمة المملكة الرومانية ، وإحدى أماكـن ولادة (  (٢)

  .، بتصريف"روما: "ل بعنوان مقا.http://ar.wikipedia.org/wik. موقع ويكيبيديا) الإمبراطورية الرومانية

 . ٣٠، ص" أطلس تاريخ العالم الإسلامي : " سيف الدين الكاتب ) ٣(

بني  :تعتبر الفاتيكان أصغر دولـة في العالم ، واسمها مشـتق من اسم إحـدى تلال رومـا ، وقيل عن قصة بنائهـا ) (٤

مباريات  شبيهًا بالكولوسيوم ، حيث كانت تقام فيه الإمبراطور كاليجولا على هضبة الفاتيكان القديمة مسرحًا خاصًا
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بالنســبة لمــن ســكن الأرض الإيطاليــة فقــد أمــا ، )١(في الوقــت الــراهن للكنيســة الكاثوليكيــة 

  :)٢(جزيرة ايطاليا القديمة  سماء ثلاث أعراق بشرية سكنت شبهأسطر لنا التاريخ 

  :سكان ايطاليا القديمة  -

  .وقد ظهروا في العصر البرونزي: )٣(التيراماري   - ١

  .وقد ظهروا في العصر الحديدي: )٤(الفيلانوفا   - ٢

  :م .سكان ايطاليا قبل منتصف الألف الأول ق -

  .نيوناللاتين ، الكمبانيون ، الأومبريون ، السام: وهم الإيطاليون موزعين كالتالي

 :غير الإيطاليين وهم  -

  .الأتروسكيونو  الليجوريون في المنطقة الشمالية 

 وهـم اللاتـين: لم يتبقى من تلك الأسماء في صفحات التاريخ سوى اسمين فقـط وهمـاو 

ة ـــــــــــــد تغـيرت التركيبــة السكانيــــــــــــــوق، ، والأتروسـيكيون وهــم الوافـدون الإيطـاليون الأصــليين

                                                                                         
 وأعمال عنف ضد المسيحيين تؤدي إلى مو�م ، وذلك في عهد الإمبراطور نيرون ، وقد ألحقت �ا مقابر لدفن

م تكريماً ٣٢٦ضحايا الإعدام ، أول كنيسة في الموقع تم تشييدها على النمط الروماني التقليدي للكنائس عام 

سيحيين بشكل عام ، وللقديس بطرس الذي شهد الموقع صلبه ، ودفنه بشكل خاص ، وقد استطاع للشهداء الم

الباباوات في الزمن القديم من انتزاع حكمها من حاكم إيطاليا آنذاك ، وذلك بتوقيع ثلاث اتفاقيات كان من أهم 

ة ومُدار من قبل البابا ، وقد عرفت هذه بنودها ، أن يكون الفاتيكان بحدودها الحالية جزء مستقل عن الدولة الإيطالي

؛ وفي العصر الحديث يعتبر البابا هو رئيس دولة الفاتيكان ، وهي سياسياً تعتبر دولة " اتفاقية لاتران"الاتفاقية باسم 

مستقلة لها حكومتها الخاصة ونظامها السياسي وعملتها ، ومن الناحية الدينية تعتبر مركز السلطة العليا للكنيسة 

لكاثوليكية ، وتحتوي دولة مدينة الفاتيكان على قصر الباباوات وكنيسة القديس بطرس إلى جانب حدائق ومتاحف ا

وقد أدرجت الفاتيكان . ومكتبات ، واعتبرت أصغر دولة مستقلة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان أيضاً ؛

 . ٣٨٤لأسعد السحمراني ، ص" الأديان  موسوعة" على لائحة اليونسكو كإحـدى مواقع التراث العالمي 

أو  تعتبر الفاتيكان ، واحدة من ثلاث دول أخرى في العالم محتواه في دولة أخرى ، أي أ�ـا لا تمتلك حدود برية(  (١)

المحتواه " ليسوتو " ، المحتواه في إيطاليا أيضاً ، و " سان مارينو " إلى جانب الفاتيكان فهناك ) بحرية مع سواها 

  .الفاتيكان : مقال بعنوان .  http://ar.wikipedia.org/wik: من جنوب أفريقيا من موقع ويكيبيديا ض

  . ، بتصريف  ٢٠ـ١٨، ص" التاريخ الروماني : " إبراهيم رزق االله أيوب ) (٢

   ٢٠ـ١٨المرجع السابق ، ص. صل إلى شعوب البلدان الشماليةالكلمة تعني الشعوب الملتصقة بالأرض ، ويعود في الأ (٣)

 . ٢٠ـ١٨المرجع السابق ، ص. م ، ولعلهم جاؤوا من منطقة �ر الدانوب.ظهر هذا الشعب في بداية الألف الأول ق) ٤(
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عُرفــت عناصــر بشــرية أخــرى كــان لهــا حيــث ، )١(م . يــا حــتى كــان القــرن الثــامن قفي إيطال

  :وهم دورها في تطوير الحضارة في شبه الجزيرة الإيطالية

 .كانوا أصحاب حضارة شرقية في معظمها: الأتروسيكيون -

  .الذين سكنوا جنوب إيطاليا وشمال صقلية :اليونانيون -

 .طالية من الشمال عند �ر الدانوبدخل إلى شبه الجزيرة الإي :عنصر جديد -

ويعتـــبر الأتروســـيكيون هـــو الأكثـــر إثـــاراً للجـــدل مـــن بـــين تلـــك الشـــعوب، وذلـــك بســـبب 

   .؟ومن أين جاءوا غموض جذورهم الأصلية

  .)٢( )إ�م جاؤوا من ليديا: قول هيرودتي( 

ت ســبق أن أشــرت إلى أوجــه التشــابه بــين الحضــارتين اليونانيــة والرومانيــة، وقــد أرجعــ

والثـــاني أن كـــلاً منهمـــا قـــد حكمـــت  ، كانـــت ا�ـــاورة في المكـــان أحـــدها ذلـــك إلى ســـببين

ظهـر مـن خـلال النصـوص أن هنـاك لكـن و  .الأخرى في فترة من فترات التاريخ الـذهبي لهـا

  .)٣( ينأمراً ثالث وهو اشتراكهما في العرق السكاني المكون للشعب

مدينـة رومـا بعـد أن دخلـوا إيطاليـا مـن  قيل إن الشعوب الإتروسـكانية هـم الـذين بنـوا

في فـترة مـن فـترات التـاريخ جهة آسـيا الصـغرى ، وكانـت هـي الشـعوب الـتي سـادت العـالم 

  .القديم

  

  

  

  

                                 
 . ٢٥ـ ٢٤، ص" حضارة الرومان منذ نشأ�ا ، وحتى �اية القرن الأول الميلادي : " محمود إبراهيم السعدني ) ١(

    . ١١١، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ٢(

أصل الرومانيين قبائل هاجرت من شمال بحر قزوين ، بعضها هاجر إلى سهول أوربا الوسطى ، وأغار بعضها على ) ( ٣(

ا يعني أن اليونان والرومان من شبه جزيرة البلقان ومنها كانت البداية لليونانيين ، وبعضها إلى شبه جزيرة إيطاليا ، وهذ

دراسات في الأديان : " أحمد على عجيبة ) أصل واحد ، وهو الشعوب الهندوأوروبية ، وهي أصل سكان أوروبا اليوم 

 . ١٧٥، ص" الوثنية القديمة 
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  الحالة الدينية في روما القديمة : المطلب الأول

الإمبراطوريـــة الرومانيـــة في بدايـــة نشـــأ�ا وطـــوال فـــترة الســـائدة في كانـــت الوثنيـــة هـــي 

، ومظـــاهر طوطميـــة،  وثنيـــة بكـــل صـــورها وأشـــكالها مـــن عبـــادة آلهــــة الطبيعـــةال .حكمهـــا

، لكـن بمـرور الـزمن ومـن خـلال الأحـداث التاريخيـة الحربيـة  وعبـادات معنويـة ومـا إلى ذلـك

، وتعرفـوا  التي عاشتها الدولة الرومانية واتصالها بدول الشرق تطورت النظـرة الدينيـة لـديهم

لــذا يمكــن تقســيم الحالــة الدينيــة الــتي كانــت " نصــرانيةاليهوديــة و ال" علــى الأديــان الســماوية 

  :وهما سائدة في الدولة الرومانية إلى مرحلتين

 .مرحلة ما قبل الدين النصراني -

  .مرحلة ما بعد الدين النصراني -
  

  الحالة الدينية ما قبل الدين النصراني: أولاً 

  . الكلمة من معانٍ في ا ليس هناك وصف أبلغ ممن وصفها بأ�ا بيئة وثنية بكل م

طالمــا أنــه  و  ،لم تكــن تلقــى الحكومــة الرومانيــة بــالاً لمــا قــد يعتنقــه المــواطن مــن مبــادئ(

مطلق الحرية أن يتعبد أي آلهة أخرى،  يكون له كان يسهم في الاحتفالات الرسمية للدولة

   .)١( )على ألا تكون عبادته من العبادات التي تعتبر هدامة تخريبية

اعتقـد بـأي معتقـد شـئت  ، ذا بالضبط قانون الدولة الرومانية مع مواطنيهـاكان هقد  

، شـــرط أن تــُـوقر وتحـــترم آلهـــة خـــترت ومــــارس مـــا طــــاب لـــك مـــن العبـــادات مـــن أي ديـــن أ

  .، مثلما كان يحدث مع الإغريق اليونانرالدولـة الرسمية المعتمدة وتحضر مراسم الاحتفالات

ي خلــيط ــــــذاك وهــــــــــــــتي كانـت تســود في رومانيـة آنومعتقـدات الدولـة الرومانيــة هـي الــ

ومعتقــدات الشــعب  ،معتقــدات الشــعب الإتروســكي :وهــيشــعوب  مــن معتقــدات ثلاثــة

ات ـــــــــــــفهــذا مــا تفرضــه طبيعــة وضــع الإمبراطوري. )٢(ومعتقــدات الرومــان أنفســهم  ،ا�ــاور

                                 
  . ١٧٤، ص" الإمبراطورية الرومانية : " تشارلز ورث . ب . أ ) ١(

) ديانة الأرواح وقد تكونت هذه الديانة من معتقـدات إتروسكية وإغريقية ورومانية  إن الديانة الأصلية للرومان هي(  )٢(

 . ١١٢، ص" حضارات : " مي السديري 
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ه ــــــــــــــد عليــــــــــــــمتطــور ومُتــأثرِ بمــا يج، والــدين الوضــعي بطبعــه  الــتي تحكــم مســاحات شاسعـــة

  .من معتقدات

  :)١(ثلاث مجموعات  وإذا نظرنا إلى الآلهة الرومانية القديمة نجدها تتكون من

 .مجموعة من الآلهة تحمل أسماء إتروسكانية خالصة -١

  .مجموعة من الآلهة استعاروها من جيرا�م الإيطاليين -٢

 .ة أخذوها من المستعمرات اليونانيةمجموعة من الآله -٣

تلـف تخلا  نجـدهابالنظر إلى الصورة العامة للمعتقـدات الدينيـة في بـلاد رومـا القديمـة و 

، ففيها المعتقدات الوثنيـة و�ا تعدد الآلهة، كمـا كـان لـديهم  عن معتقدات البشرية القديمة

تلـك ضـح و النصـوص التاليـة تلعـل  .ثالوث إلهي وهناك اعتقاد بإله أسمـى وقـوى عليـا أيضـاً 

  :الملامح

من جهـة الديانـة هـي تمـت إلى ديانـة بـلاد مـا بـين النهـرين في هـذا الخضــوع والخشـوع ( -

  .)٢() والاستسلام المطلق لمشيئة القوى العليا التي تحركها مقاصد خفية

 تشــغل، "منــيرف" ومترفــاً " جونــون " أوني " جوبتـــير" تينـــا : ثلاثيــة الألوهيـــة الأسمــى( -

ومــن ثم اتجــه . )٣() المقــام الأول، مــع الإيمــان بمــا لا يحصــى مــن الأرواح الطيبــة والشــريرة

  . الاعتقاد بوجود الأرواح وتأثيرها في الكون

 عبــــد الرومــــان في أول الأمــــر العديــــد مــــن الآلهــــة والأرواح والأشــــباح ، وفســــروا وقــــوع( -

د الأرواح الكثــيرة العامــة مــن بعــو  .)٤() الظــواهر الطبيعيــة بأ�ــا مــن عمــل هــذه الأرواح 

 ."لعبادات المنـزلية ا"اتجهت العبادات إلى 

 "فيســتا"العبــادة المنـــزلية أعظــم شــأناً عنــد الرومــان منهــا عنــد أي شعـــب آخــر؛ عبــادة ( -

الــتي لم يكـــن مــذبحها ســـوى الموقــد المنــــزلي الـــذي لا ينطفــئ نـــاره، وعبــادة جـــن العائلـــة 

                                 
  . ١١١، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ١(

 . ٣١، ص" ها روما وإمبراطورتي" ،  ٢، ج" تاريخ الحضارات العام : " أندريه إيمار ، جانين أوبوايه ) ٢(

 . ٤٦٥، ص ٢، ج" الحضارات القديمة : " كوفاليف . دياكوف ، س . ف )  ٣(

 . ١٧٨، ص" دراسات في الأديان الوثنية القديمة : " أحمد على عجيبة )  ٤(
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  .)١() ل العبادة شتى قوى المنزل وحياتهالذي غالباً ما تمثله حية ، فلم �م

، يرســم لنــا الــنص الأخــير صــورة واضــحة مــن عــالم المعتقــدات الدينيــة الرومانيــة القديمــة

، كمـا كـان للآلهـة الـتي تعُـين الأسـرة  فنجد المعتقـد الطـوطمي بجـوار عبـادة النـار وتقديسـها

ق عقلــي ـــــــــــ أجــد أي منطوإن كنــت لا .في الحيــاة اليوميــة دور بــارز في الاهتمــام والتبجيــل

أين القيمـــة التقديريـــة التقديســـية للفكـــرة فـــ،  ولا حـــتى عـــاطفي في عبـــادة آلهـــة العائلـــة تلـــك

لعمــري إن هــو إلا ضــلال الشــيطان  ،مــا هــذا الانحطــاط بوظيفــة وكينونــة الآلهــة؟و  .الــدين؟

اويــة غيبيــة، بالإضــافة إلى ذلــك كــان لــدى الرومــان معتقــد في آلهــة سم .)٢(للعقــول البشــرية 

وهــذا مــا اعتــبره مظهــر . لكنهــا لا تتمتــع بمــا تتمتــع �ــا الآلهــة الأرضــية مــن اهتمــام ومكانــة

  .تعبدي خاصة بالشعب الروماني الاستعانة بقوى غيبية لقضاء المهام العائلية

إذا كانت الأديان غير الرومانية تتطلع إلى السماء فإن الرومـان أنفسـهم لم يكونـوا (  

، ولكــن المحــور الــذي كانـت تــدور حولــه أعظــم مظــاهر  يهــا هــي الأخــرى آلهـةينكـرون أن ف

  .)٣( )، وأخلص كفارته هو الأرض أم حياته ومصدرها تقواه وإيمانه

و يؤنسـو�م، أمن الملاحظ على مسلك الرومان تجاه آلهتهم أ�م لم يجُسـدوا أربـا�م و 

، وأن مــن يأخــذ الــدور )٤( أي الأرواح" ممينــا"بــل العكــس مــن ذلــك كــانوا يطلقــون عليهــا 

، القــوة الحيويــة والطاقــة الخفيــة وهــو  لهــة الــتي تعــين علــى أداء العمــل وتحقيقــهالآالأبــرز هــي 

 .)٥(أمراً معنوياً غير محسوس 

  

  

                                 
 .بتصريف  ٢٠٢، ص" روما وإمبراطورتيها " ،  ٢، ج" تاريخ الحضارات العام : " أندريه إيمار ، جانين أوبوايه )  ١(

كانت الأسرة الرومانية ، هي المركز الذي يلتف حوله الدين ، كان كل جزء مهما صغر يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بالعالم )( ٢(

التي تحمي ما تجمع الأسرة في مخاز�ا " البينات " الـذي يحرس الحقول والمبانـي ، و" إللار " الروحي ، كان هناك 

: " ول ديورانت )  للزرع " زحل " للمرعى و " بالس " لكل عمل وكل بقعة ،  وأصونتها ، وكان في المزرعة إله معين

  . ١٢٢هـ  ، ص١٤٠٨، دار الجيل ،   ٣، م  ١، ج" قيصر والمسيح ، أو الحضـارة الرومانية ... قصة الحضارة 

  . ١٢٤، ص ١، ج" قيصر والمسيح ، أو الحضـارة الرومانية ... قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٣(

  .المرجع السابق  ) ٤(

  . ١٩٩، ص" روما وإمبراطورتيها " ،  ٢، ج" تاريخ الحضارات العام : " أندريه إيمار ، جانين أوبوايه )  (٥
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من أكثر ما يؤثر على تغير المعتقدات الدينية هي حالـة الحكـم السياسـي في الـبلاد؛ و 

قتــالي، فــالحروب الــتي خاضــوها والانتصــارات  وقــد كــان طــابع الدولــة الرومانيــة طــابع حــربي

   .التي حققوها أدت إلى تحور كبير في المعتقد الديني لديهم

أصيب بنكسة وأمسى مجرد أوضـاع شـكلية جافـة و دين الدولة يهوي إلى الدُنى أخذ (

  .)١( )، وصارت روميا إلهاً تعبد ذا�ا لا حياة فيها

، وعبـــد الرومـــان إمبراطـــورهم  ى الشـــعبرفُـــع الإمبراطـــور إلى مكانـــة أعلـــى مـــن مســـتو 

أن إحدى المظاهر التعبدية البارزة لدى الرومان هي عبادة  حيث،  ومجدوا قوته هوانتصارات

، والظــاهر أن ممثــل الإرادة هــو الإمبراطــور  القــوة والإرادة الــتي تعــين علــى تحقيــق الأهــداف

   .سالذي حقق النجاحات لذا كان هو أول الأهداف للعبادة والتقدي

أما الطبقات المثقفة من الشعب فقد صوبت أنظارها تجاه العقول اليونانيـة الفلسـفية؛ 

اً ـــــــا لم تلــق رواجــــــــــــــوانخرطــت في طريــق الإلحــاد والمــذهب الحلوليــة أو الحالــة اللادينيــة، لكنه

  . )٢(إلا في أوساط المثقفين وذلك لصعوبة استيعا�ا

تفتحـت مـدارك الرومـان والاختلاط بالشـعوب الأخـرى ة على إثر الانتصارات الحربيو 

، فشـعروا بالعاطفـة  ة بين ما لديهــم ومـا لـدى جـيرا�م مـن عقائـدـــــ، وعقـدوا المقارن الدينية

ـــــ، فلــــم تعــــد تكفــــيهم تلــــك العقائــــد الجاف الدينيــــة تتحــــرك داخلهــــم ـــــة الــــتي يمارسو�ـــــــــــ ا؛ ــــــــ

   .تارة وصوب المشرق تارة أخرى فاتجهت أنظارهم صوب اليونان

لقـــد كانـــت الإمبراطوريــــة الرومانيـــة تربــــة صـــالحة لأن تزدهــــر فيهـــا الديانــــات الشـــرقية (

، فكلمــا احتكــوا بقــوم أخــذوا ديــانتهم وعبــدوها مــع آلهتهـــم تــارة،  واليونانيــة علــى الســواء

  .)٣( )وأضفوا عليها الطابع الروماني تارة أخرى

ونـــان الأولمبيـــة هـــي المرحلـــة الأولى الـــتي تلقاهـــا الرومـــان بصـــدر آلهـــة اليكانـــت بـــالطبع  

رحــب، وعبــدوها كمــا هــي بــدون أن يُضــفوا عليهــا طــابعهم، ومــن ثم تــلا ذلــك الــديانات 

                                 
  . ٦٤ـ  ٦٢، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد )  ١(

، وكما كان اجتياح الرومان للبلاد الآسيوية والإفريقية كان الاجتياح الروماني لبلاد الإغريـق سبباً في نقل بعض آرائهـم إلى روما ( )٢(

 . ٣٤، ص" مدخل إلى دراسة تاريخ الأديان : " مسعود حايفي ) سبباً في نقل بعض المذاهب إلى روما 

  . ١٨٣، ص " دراسات في الأديان الوثنية القديمة : " أحمد على عجيبة )  (٣
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  . المشرقية

ان أول ـــــــــــــوب كـــــرق المغلـــــــدة مـن الشـــــــــــــــان جديـــــــــــــــــلاد أديـــــــــــــتسربت إلى البعندما (

   .)١( )ما تضعضع في الدولة الرومانية هو الدين الرسمي

، فهــو أوهــن مــن  يتضعضــع فلــم يكــن ديــن بمعــنى ديــنيتهــاوى و لابــد أن كــان بــالطبع  

، أمـــا أديـــان دول الشـــرق غالبيتهـــا بقايـــا أديـــان سماويـــة وإن كانـــت  أن يتماســـك ويصـــمد

مــــا الــــذي و  ،يانات الشــــرقية؟فمــــا هــــو ذاك الشــــيء الــــذي وجــــده الرومــــان في الــــد .محرفــــة

م ـــــــــــــلدرجــة أ�ـــم بــدلا مـــن أن يفرضــوا وهـــم المنتصــرون ديـــنهم ومعتقده ،؟اســتهواهم فيهـــا

ــــعلـــى الشـــعب المه حيـــاة لقـــد تركـــت  .)٢(مــــــروا هـــم بعقيد�ـــــــــــزوم، حصـــل العكـــس وتأثـــــــــــ

بالغـاً عليـه حـتى في العقيـدة  الحروب والغزوات التي عاشها الشعب الرومـاني فـترة طويلـة أثـراً 

الدينيــة فأصــبحت ماديــة جافــة تصــب في اكتســاب خــدمات نفعيــة مــن الأرواح أو الآلهــة 

؛ فتاقـــت نفـــوس الرومـــان إلى ديـــن حقيقــــي  للفــــرد في حياتـــه اليوميــــة أو في غزواتــــه وحروبـــه

ء يعتنقونــــه ويتلمســـــون فيــــه الخــــلاص والنجــــاة ويشــــبعون بــــه الجانــــب الروحــــي لــــديهم فجــــا

  .الخلاص

، ولم يقصــد الأقـدمون "من الشـرق يجـيء الخـلاص"كان في العالم القديم قـولاً شائعاً (

، بل شرقهم وهو الطـرف الشـرقي مـن البحــر الأبـيض  بكلمة الشرق الهند والصين واليابان

ارس؛ ـــــــــــــضـــم مصـــر والعـــراق وبـــلاد فيالمتوســـط الـــذي نســـميه اليـــوم الشـــرق الأدنى الـــذي 

   .)٣( )تحـت تأثير سحر عبـادات الشرق فتهافتوا علي -الرومان -وافوقعـ

الـذي تمثــل  وبـذلك انتقـل الـدين الرومــاني مـن حالـة الـدين الجــاف إلى الـدين الروحـاني

، تلقاهــا الشــعب الرومــاني بلهفــة وترحــاب أكثــر  في الــديانات المشــرقية بمختلــف مصــادرها

  .قمن فلاسفة الإغريمن تلك الأفكار الفلسفية التي وفدت إليهم 

رد العـادي؛ ـــــــــعلت فوق مستوى إدراك الففقد من صعوبة الفلسفة اليونانية ذلك أنه 

، أمـــا مــا جـــاء مـــن الشـــرق فقــد كـــان يناســـب كافـــة  اخــتص �ـــا طبقـــة مــن المثقفـــين فقـــطو 

                                 
  . ١٣٤، ص  ٣م  ، ١، ج "  قصة الحضارة : " ول ديورانت )  ١(

 . ١٨٨مرجع سابق ، ص : أحمد على عجيبة ) وجد الرومانيون في الأديان الشرقية الحاجة الروحية التي افتقدوها )  ( ٢(

 .بتصريف  ٦٥، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد )  ٣(
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الكبـير والصـغير  ، فقـد تقبلـه الأمـي والمثقـف طبقات الشعب وفي مسـتوى إدراكهـم الـديني

؛ وقـــد احتلـــت آلهـــة المشـــرقيين مكانـــة لـــدى المـــواطن  ر والجنـــدي علـــى خـــط القتـــالالتـــاج

  .)١(الروماني لم يسبق لها مثيل 
  

  :)٢(أشهر آلهة الرومان 

 . إله السماء والبرق والرعد والمطر وإله النور أيضاً ولا يعُرف له أصل تاريخي :جوبتير -

 .يوش الرومانيةبمثابة أباً للشعب الروماني مهمته حماية الج :مارس  -

 .إلهة نار الموقد التي لا تنطفئ :فستا  -

 . آلهة من كانوا يعملون بعقولهم وبأيديهم وهي تمثل القدرة والإرادة :مينيرفا  -

فترة انتشار الأديان الشرقية في الإمبراطورية الرومانية مرحلة جديدة من الأديان،  تلاو 

  .السماوية المحرفةية وهي الأديان عمت أرجاء الإمبراطورية الرومان
  

  .الحالة الدينية ما بعد النصرانية: ثانياً 

القضــاء علــى كافــة الــديانات أنــه تم لا يعــني وصــول الــدين النصــراني المحــرف إلى رومــا 

ي لم يكـن ذ، فقد بقيت الوثنية جنباً إلى جنب مـع الـدين النصـراني الـ الوثنية المنتشرة فيها

، وســط الأديــان الوثنيــة  ا والبحــر الأبــيض المتوســطفي دول أوروبــطريقــه ممهــد منــذ البدايــة 

ـــنســتطيع القو  . المدعومــة مــن قِبــل الأبــاطرة والإمبراطوريــات العظيمــة في ذلــك التــاريخ ول ـــــــ

الــتي أوجــدت ســباب الأأهــم ويعتــبر  ؛ إنــه كــان طريــق يعــج بالأشــواك المؤذيــة مــن الجــانبين

ة الرومانيـة هـي تجربـة الشـعب الرومـاني مـع الصعوبات الـتي واجهتهـا النصـرانية في البيئـتلك 

  . التي لم تكن تجربة ناجحة أو مثمرةمن قبل الأديان التوحيدية 

  

؛ لكنــه كــان ةفقــد وصــل الــدين اليهــودي قبــل الــدين النصــراني إلى الأراضــي الرومانيــ

                                 
أدونيس من سوريا ، : " تأثيرها نذكـر منها  حطت في رومية آلهة وعبادات شرقيـة بلغت شأناً رفيعاً في نفوذها وقوة) ( ١(

 . ٦٢المرجع السابق ، ص" ) وايزيس وأوزريس من مصر ، ومثرا من بلاد فارس 

،  ١٦١، ص" الإمبراطورية الرومانية : " تشارلز ورث . ب . أ : أسماء الآلهة ومهامها من مراجع متعددة مثل )  ٢(

    . ٥٨، ص " أديان العالم : " ، حبيب سعيد  ٥٠، ص " الوثنية والأديان : " مصطفى عبده 
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  .)١(دين الأوامر الشاقة والشعب المقيت

إلى ديـن سمـاوي، بالإضـافة  وقد ترك ذلك انطباع سيء لدى الرومان لكل من يـدعو

التي أثرت على تلقي الدين اليهودي بالقبول والترحاب من  البغيضة يإلى شخصية اليهود

 )٢(بـدأ ذلـك بوصــول بطـرس الرسـول وقـد ،  فتنحى اليهود وتقدم النصـارى، قِبل الرومان 

ــــيقـــال إنـــه أول مـــن أدخــــل النصـــرانية إلى الإمبراطوريـو إلى رومـــا،  ــــومانية الر ــــــــ نـــه مـــات أة و ـــــــــ

   .مصلوبا في موقع مدينة الفاتيكان

، أو المراحـل الـتي وصـل �ـا إلى تلــك ؟لسـنا نعـرف مـتى شـق بطـرس طريقـه إلى رومـا( 

بأنـه كانـت لـه اليـد الطـولي في إنشـاء  -يقـال -م٤١يؤرخ تاريخ وصـوله إليهـا عـام ؟ المدينة

وتحــدد  ، ن بطــرس صُــلبوأ -تقــول الروايــة -الجاليــة المســيحية في عاصــمة الدولــة الرومانيــة

؛ وفي هـذا المكـان  إحدى القصص المتأخرة حلبة نيرون القائمة في الفاتيكان موضعـاً لقتله

  .)٣( )شيدت كنيسة القديس بطرس

  . بحياة الأمن والأمان في ظل الحكومة الروماني الوثنيةارى  يتمتع النصولم

ثلاثــة الأولى للمــيلاد جريمــة يعاقــب عليهـــا أصــبح الجهــر بالمســيحية خــلال القـــرون ال(

ـــلأنــه حــين دخلــت المسيحيوذلــك ؛  القــانون رن الأول ــــــــــــا في منتصــف القـــــــــــــــة إلى أوروبــــــــــ

، فسـاء ذلك جمهور الـوثنيين  صنف مع الأديان الأخرىتأن  ا، رفض معتنقوه بعد الميلاد

اليهم وثقتهم بأنفسهم، فناشدوا حكامهم أن يعاقبوا الرومان وساءهم عزلة المسيحيين وتع

                                 
كان الكثير مـن الرومان في لهفة لإيجـاد ديـن جديد ، واجتذبت معابــد اليهود أنظارهم ، حيث استمعوا إلى التعاليم )( ١(

عتهم التي تدعو إلى عبادة إله واحد ؛ لكن اليهـود أصروا على أن الذين يعتنقـون اليهودية لا بد أن يتبعـوا شري

   .٤٢٦ص ،" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) وعادا�م، وكان صعباً على الرومان أن يتبعوا جميع طقوس اليهود 

بطرس اسم يوناني معناه صخرة أو حجر كان يُسمى سمعان ، ومدينته صيدا ، فلما تبع يسوع سمي كيفا ، وهي كلمة ) (٢

قبل مجيئه إلى المسيح ، فقد كان يذكر اسمه " النبي يحيى" نا المعمداني أرامية معناها صخرة ، يرجح أنه كان تلميذ ليوح

دائماً أولاً عندما يذكر أسماء الرسل ، وفي الكتاب المقدس تظهر صفاته الحسنة ، وأنه هو الذي قاد التلاميذ إلى سد 

كان لآخر حتى استشهد ، الفراغ في عدد الرسل بانتخاب بديل ليهوذا ، وواصل رحلاته التبشيرية هو وزوجته من م

الأولى كتبت مـن رومية لأ�ـا كانت حينئذ نبع : ذهب بطرس إلى رومية ؛ واستشهد فيها وقد كتب الرسول رسالتين 

الاضطهادات على المسيحيين والرسالة الثانية رعوية موجهة إلى كل المسيحيين في كل مكان ، تحذرهم من التعاليم 

 ، بطرس  ١٢٢، ص" قاموس الكتاب المقدس : " بالإيمان ، ويثقوا فيه ؛ لترجمته أنظر الزائفة ، وتحثهم أن يتمسكوا 

  . ٢٤٧ـ٢٤٥، ص ٣، م  ١، ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٣(
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  .)١( )ةالذين يهينون الآلهة الروماني

وأبـوا أن يكونـوا  ، ظهر على النصارى ترفع وتعالي بـدينهم السـماوي وكتـا�م المقـدس

؛ فقــد كـانوا أتبــاع رسـول حــق ولـديهم كتــاب مُنــزل ويمارســـون  ضـمن تلـك المنظومــة الوثنيـة

 .همكـان هـذا أحـد أسـباب اضـطهادو  -آنذاك من وجهة نظـرهم -يحةتعاليم سماوية صح

هــو إحســاس حكــام الإمبراطوريــة بزعزعــة مكــانتهم في ا�تمــع الرومــاني فأمــا الســبب الآخــر 

ـــ؛ فقــد تعــود الحــاكم أن يك بــين الخاصــة والعامــة مــن النــاس ةبســبب انتشــار النصــراني ون ـــــــــــ

حين و التعبدية؛  العليا وإليه تتجه القرابين والطقوس هو ممثل الإله على الأرض وله الكلمة

ـــيــأتي ديــن يترفــع عــن ذلــك وتكــون الكلمــة العليــا فيــه للبابــا الــذي يمث ـــل دور الوساطــــــــــ ة ــــــــــــــ

بـــين الثـــالوث المقـــدس والنـــاس ينبغـــي للإمبراطـــور أن يعُيـــد النظـــر في هـــذا الـــدين وأتباعـــه؛ 

النصــراني والإعــلان عنــه بمثابــة توقيــع وثيقــة حكــم تعــذيبي  فأضــحت مهمــة ممارســة لتبشــير

  .ينتهي غالباً بالإعدام

، فلـم تكـن حيـاة النصـارى في رومانيـة  لكن الحياة ليسـت  علـى وتـيرة واحـدة دائمـاً و 

، فقــد كــان القــرنين الأول والثــاني ســنين عصــيبة وتــيرة واحــدة مــن العــذاب أو النعــيم علــى 

ة ــــــــــــــــــــاد الطويلـــــــــــــ، وعلـى الـرغم مـن فـترات الاضطه صـرانيعلى مـن عُـرف عنـه معتقـده الن

منها النصارى فقد كانت هناك فترات راحة لكنها لا توازي شيئا إذا مـا قورنــت  عانىالتي 

ـــــة ســـــنة أو يزيـــــد بمـــــا لاقـــــوه مـــــن عـــــذاب ـــــذب النصـــــارى  ، ، واســـــتمر ذلـــــك إلى ثلاثمائ عُ

، كمـا نُسـبت إلـيهم كافـة الكـوارث الطبيعيـة  إلى الإعـدامواضطهدوا حتى وصل �م الأمر 

  .الهزائـم الحربيةو والمصائب 

ة؛ ــــــــــر الدينيــــــــــــة الشعائـــــــــــــــة في ممارســـــــــــــــــحري هنــاك تكانــ القــرن الثــاني للمــيلاد وفي 

 ،)٢(ة ــــــــــــــصرانيحــتى كــان النصــف الأول مــن القــرن الثالــث الــذي أعلــن عــن وجــود رومــا الن

ــــةو  ، بــــل  بعــــد طــــول اضــــطهاد اســــتطاع النصــــارى أن ينتزعــــوا حــــق ممارســــة عبادا�ـــــم بحري

                                 
 . ٣٥، ص" مدخل إلى دراسة تاريخ الأديان : " مسعود حايفي ) ١(

سيحية ديـن الدولـة الرسمي ، و�ذا انتهى اضطهاد م أصبح قسطنطين إمبراطور روما مسيحياً ، وجعل الم٣١٢في عام ) ( (٢

  . ٤٢٧، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) المسيحيين 
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  .قسطنطـين دين الدولة الرسمـيالإمبراطور وأصبحت النصرانية في عهد 

قبل أن ينتصف القـرن الثالـث كـان مركـز البابويـة ومواردهـا الماليـة قـد بلغـا مـن القـوة ( 

، وأمـــدت المسيحيــــة  عاصـــمة الإمبراطوريـــة عاصـــمة الديانـــة المســـيحية حــــداً بـــأن أصـــبحت

، فلــم يلبــث الأســاقفة لا الحكــام  رومــا بالنظـــام كمــا أمــد�ا بــلاد اليونــان بفلســفتها الدينيــة

، وقصــارى القــول إن رومــا  الرومــان أن صــاروا هـــم مصــدر النظــام ومركــز القــوة والســلطان

  . )١( )قضت نحبها وهي تلد الكنيسة

هــــوت القــــوة الإمبراطوريــــة السياســــية الوثنيــــة الحاكمــــة لتحتــــل مكا�ــــا القــــوة الدينيــــة و 

  .النصرانية البابوية الحاكمة أيضاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملامح الثنوية في أديان روما القديمة : المطلب الثاني

                                 
  . ، بتصريف  ٣١٨، ص ٣، م  ٣، ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) (١
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 قبــل وصــول الــدين اتــردت الحالــة الدينيــة في الإمبراطوريــة الرومانيــة إلى أدنى مســتويا�

تطـــور المعتقـــد الـــديني مـــن قبـــل ذلـــك . تبـــدل الحـــال ةالنصـــراني توصـــل عنـــدماو ،  النصـــراني

ومــا صــاحبها مــن آلهــة جديــدة، حــتى عمــت  بوصــول العديــد مــن الأديــان الوافــدةللرومــان 

، واعتــــبرت رومــــا قبلــــة العــــالم وقلبــــه الــــديني النــــابض   النصــــرانية أرجــــاء العاصــــمة الرومانيــــة

ة ـــــــالديني ة في الممارسـاتـــــــــــــــــــيمنـع وجـود ملامـح ثنوي هـذا لمكـل  . رومـا النصـرانيةنت اكف

، فقـــد أظهـــرت الاكتشـــافات الأثريـــة وجـــود  يضـــاً أفي رومـــا الوثنيـــة قبـــل النصـــرانية وبعـــدها 

  .ثنويةملامح بعض 

ا ـــــــــــــات، وروعـي في دفنهـــــــــــــكشفت أعمال التنقيب عن ألـواح كتـب عليهـا لعنفقد  ( 

أن تكــون أوجــه الألــواح المكتوبــة متجهــة إلى الأســفل كــي يتســنى لــلأرواح الشــريرة أن تقــرأ 

اداً راسـخاً ــــــــــــذلـك لأن أهـل العـالم القـديم كـانوا يعتقـدون اعتقو الرسالة المكتوبـة فــي يسـر، 

  .)١( )في وجود مثل هذه الشياطين الشريرة ، كما أ�م كانوا يرهبو�ا أشد الرهبة

آمنــوا بوجــود عــالم ســفلي تســيطر عليــه الشــياطين الشــريرة كــانوا "الشــاهد مــن الــنص 

ة،  ــــــــــــــــال المؤذيـــــــــــــوأن لهـا قـوة يمكـن الاسـتفادة منهـا في بعـض الأعم ،"يرهبو�ا أشـد الرهبـة

ــــكـــان ذلـــك في الـــزمن غـــير المكتـــوب ، فلـــم تنســـب تلـــك الأل ـــــــــــــواح إلى حضــــــــــ ــــارة مـ  .اــــــــــ

موعــة ا� ذكر أن آلهــة الإتروســكيون تتكــون مــن ثلاثــة مجموعــاتيــلكــن التــاريخ المكتــوب و 

  .هي الأهم بالنسبة لهمو آلهة العالم السفلي  منها كانت الثالثة

ــــروح الميـــت مصـــدر الشـــر في العالاعتقـــاد أن في  ينكمـــا تميـــز معتقـــد الرومـــاني   الم، ــــــــــــ

   .ترضائهاولابد من اس

، وكــانوا يطلقــون علــى المــوتى  مــن أهــم الأرواح الــتي عبــدها الرومــانيون أرواح الموتـــى( 

، وكانــت  ، وكــانوا يقومــون بــالطقوس مــن أجــل إرضــائها واتقــاء شــرها"مــانيس"اســم الإلهــة 

، وترجــع أصـــولها إلـــى المفـــاهيم  تشــغل هــذه العبـــادة مكانــاً كبـــيراً في حيــاة الرومــان الدينيــــة

  .)٢( )مانية التي تنص على أن روح الميت يجب إرضاؤها حتى لا تغضبالرو 

                                 
  . ١٦٨، ص" الإمبراطورية الرومانية : " تشارلز ورث . ب . أ ) (١

  . ١٨٠، ص" في الأديان الوثنية القديمة دراسات : " أحمد على عجيبة ) ٢(
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، ومــــع  كانــــت تلــــك ثــــلاث ملامــــح لممارســــات ثنويــــة في العبــــادات الرومانيــــة القديمــــة

الاتصال بالأديـان الشرقيـة بكل ما تحمله من معتقدات أضحت تلك الملامح أشد وضـوحاً 

   .وأقوى ظهوراً 

ديـدة التي حظيت باهتمـام كبـير مـن جانـب الرومـانيين، من بين العبادات الشرقية الع( 

  -، ثم ظهــر في رومـــا علـى أنـه الشــمس الـتي لا تقهــر وهـو إلـه الشــمس عبــادة مثـرا الفارســـي

   .)١( )عبادة إيزيس المصرية -كما راقت لهم

عبــادة ميثــرا أيضــاً كمــا عرفــت  .اـــــفي رومظهــور الملامــح الثنويــة كانــت هــذه هــي بدايــة 

، ومعلوم ما تقوم عليه أديان بـلاد فـارس مـن ثنويـة اعتقاديـة للقـوى المـؤثرة  ي في روماالفارس

ـــ، ولم يكــن نصــاً وحي في الكــون ـــداً ذلــك الـــــــ ـــذي ذكـــــ ـــر الإلــــــ ، بــل نصــوص عديــدة ه ميثــراً ـــــــ

  .ومن مصادر متنوعة ذكرت تأثر الرومان بالأديان الفارسية القديمة

ات الفارسية بلاد الرومان وأدُخلت عبادة الإله مترا إله النـور الفارسـي، غزت المعتقد(  -

 .)٢() والذي استمرت عبادته في روما

 .)٣() حمل جنود الجيش السوري المنتصر إلى روما والأقاليم العبادة الإيرانية لمثرا( -

القدامى، ارتـبط  الإله ميترا هو إله فارسي، المنشأ ومن المرتبة الثانية بين آلهة الإيرانيين( -

اسمه بالنظام الكوني، وقد انتشرت عبادتـه فعمـت جميـع أنحـاء الجمهوريـة، وقـد كـان لـه 

 .)٤() أتباع ومريدوه الكثر في روما

، وكــان "مثـــــــرا"جــاءت مــن بارثيــا عــدوة رومــا عبــادة إلهـــــــــة مــن إلهــات الشمـــــس هـــــــي ( -

يـة العظيمـة ، حـرب الضـياء علـى الظـلام، عُبادُها يعتقدون أ�م جنود في الحرب الكون

. )٥()وحرب الخير على الشر، فأعجبت به الفيالق الرومانية المرابطة عند الحـدود النائيـة

                                 
 . ١٩٠ـ  ١٨٩، ص" دراسات في الأديان الوثنية القديمة : " أحمد على عجيبة ) (١

 .  ٨١، ص" موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ، ومعجم أهم المعبودات القديمة : " حسن نعمة ) ٢(

 . ٦٧٧، ص ٢، ج" يمة الحضارات القد: " كوفاليف . دياكوف ، س . ف ) ٣(

  . ٤١٥، ص" روما وإمبراطورتيها " ، و  ٢، ج" تاريخ الحضارات العام : " أندريه إيمار ، جانين أوبوايه ) ٤(

  . ٣٥٧، ص ٣، م  ٢، ج " قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٥(
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وبارثيــا هــي بــلاد فــارس ، وقيــل إن صــفات ميثــرا كانــت رجوليــة خشــنة راقــت للجنــود 

 .تهالرومان المرابطين على خط القتال فهم جنود وهو إله حرب فراقت لهم عباد

كانــت عبــادة مثــراس الإلــه الــذكر تنتقــل في هــذه الأثنــاء مــن فــارس إلى أقصــى تخــوم ( -

الإمبراطورية الرومانية ، وكان مثراس هـذا في الديـن الزرادشـتي ابن أهورا مـزدا إلـه النـور، 

وكــان هــو أيضــاً إلهــاً للنــور، وأنــه يقــود الحــرب العالميـــة ضــد قـــوى الظلمــة أهرمـــان أمــير 

متخطيــة "نتشــرت هـــذه الأســاطير في غــربي آســية ، وانتقلــت منــه إلى أوروبــا الظــلام ، ا

  .)١(") بلاد اليونان

هـو تفسـير العبـارة الأخـيرة مـن الـنص  لم أجد له تعليل فيما رجعت إليه مـن كتـبوما

تخطيــة بـــلاد مانتشــرت هـــذه الأســاطير في غــربي آســية وانتقلــت منــه إلى أوروبــا " الســابق 

  !!طت بلاد اليونان ؟لماذا تخ " اليونان

ارسي ـــــــــــاني والفــــــــــــعلى الرغم من حرص الإسـكندر المقـدوني مـن صـهر الشـعبين اليون

هـذا سـبب لم يعلـل  " صـاحب قصـة الحضـارة"، حتى كاتب النص نفسه  في بوتقة واحدة

تكـن  بسبب البيئة الفلسـفية الـتي كانـت سـائدة في اليونـان، فلـملكني قد عللته تخطي ، ال

   .أسطورة القوى الثنوية الخرافية تلقى رواجاً 

كما كان للاتصال بالمصريين تأثير واضح على الرومـان في انتشار إسطورة إيزي، واحتلـت 

   .تلك الإلهة مكانة كبيرة لديهم

ـــاً انتشـــرت عبـــادة إيـــزيس (  ملكـــة " ،"ســـيدة الكـــون"منـــذ أن صـــارت مصـــر إقليمـــاً روماني

  .)٢() بسرعة في روما" السموات

  

  

  :العقيدة المانوية في روما

ـــأن الــدين النصــراني كــان لــه في رومــا ملحمــة دامي -في المطلــب الســابق -ذكــرت ة ــــــــــ

                                 
 . ١٤٩ـ ١٤٨، ص ٣، م  ٣المرجع السابق ، ج ) ١(

  . ٦٧٦، ص ٢، ج" ارات القديمة الحض: " كوفاليف . دياكوف ، س . ف ) ٢(
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مــن إلغائهــا، بعــد ذلــك انتــزاع مكــان الصــدارة مــن الأديــان الوثنيــة وتمكــن  حــتى تمكــن مــن

ــــفأصــبحت تعــرف برومــا النصــرانية بــدلاً مــن رومــا الوثنيــة في كتــب التاري ـــخ الــديني لهـــــــــ  .اـــــــــ

ومما سبق ذكره أيضاً النشاط الدعوي التبشيري لماني بن فاتك نـبي الديانـة المانويـة المزعـوم، 

  .والذي كانت الكنيسة النصرانية تعتبره من الهرطقات الدينية الكافرة

ــــــــظهـــر في القـــرن الثالـــث خطـــر جديــــد فــــي بـــلاد الشـــرق يهــــدد كيـــان المسيحيـ(  ة، ــــــ

ذلـك أن شابـا صـوفيا فارسيــا يـدعى مانــي أعلـن أنــه المسـيح المنتظـر، وأخــذ مانــي عقائــده 

مملكتـا الظلمـة  :همـاو ، فقسـم العـالم مملكتـين متنافسـتين  من الزرادشتيـة والمثراسـية واليهوديـة

  .)١( )وإن الشيطان هو الذي خلق الإنسان إن الأرض تتبع مملكة الظلمة: وقال. والنور

 فقـــد كـــان يـــدعو باســـم المســـيح  القساوســـةدعـــوة مـــاني الثنويـــة المتنصـــرة بـــين انتشـــرت 

تمثلـــت في ظهــور اتجـــاه يعتــبر العـــالم و  ، ولــوحظ انشـــقاقات في صــفوف الكنيســـة النصــرانية

ذلــك الطريــق أمــام ظهــور فــرق نصــرانية قائمــة علــى أســاس قــد مهــد ؛ و  عــالمين والإلــه إلهــين

  .)٢(سبق  ماذكر فيتعرضت لبعضها بال مثنوي

  

  

  

  

  

  

  

  :الخلاصة

فلـم يبـق ديـن لم يكـن لـه  !!مجّمـع الأديـانأ�ـا علـى رومـا ليس من المبـالغ إن أطلقنـا 

                                 
  . ٢٩٥، ص ٣، م ٣، ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ١(

سيتضح ذلك أكثر وبالتفصيل في الفصل الرابع المبحث في مبحث ملامح الثنوية في أديان بلاد فارس القديمة ، كما ) ٢(

  . الثاني الثنوية في الدين النصراني ـ بإذن االله ـ 
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  .من أهلها حظ ونصيب

ظهـرت آلهـة الطبيعـة وآلهـة الأسـرة كمـا ،   البدايات كانت طوطمية ورهبة أرواح الموتى

تقـديس روح القـوة مـن بينهـا  تبرز فـ،  هالتي تساعد في أداء المهام اليومية في المنـزل وخارجـ

  .، مما جعل روما تتجه إلى إمبراطورها العظيم فتعبده والإرادة المعينة على تحقيق الصعاب

علــيهم ، فكانــت البدايــة   أي ديــن وافــد جديــد واصــدومــن صــفات الرومــان أ�ــم لا ي

تبنوهـا وألحـدوا مـع ف النظريات الفلسفية اليونانية والـتي انتشـرت بـين طبقـات المثقفـين فقـطب

مثــرا الــتي أشــهرها قدســوا آلهــتهم حيــث اعتنقــوا أديــا�م و بــدول الشــرق ثنــت ، و  فلاســفتها

فأضـاف وثنيــة  الإلـه الفارسـي الـذي كـان عضـواً في حـرب كونيــة بـين مملكـتي النـور والظـلام

أوامـــر ديـــنهم شـــاقة بـــين الرومـــان فشـــلوا ، ينهــــم ينشـــروا دحـــاول اليهـــود أن  . علـــى وثنيـــة

  . وشخصيتهم مقيتة ، لكن نجح النصارى فيما فشل فيه اليهود بة وصع

اضــطهدوا وسُــجنوا وعُــذبوا ومــن ثم أعُــدموا، ف،  لم يكــن ممهــداً  لكــن طريــق النصــارىو 

، حــــتى جــــاء النصــــر باعتنــــاق الإمبراطــــور  كــــان مــــن يعُلــــن نصــــرانيته يوقــــع وثيقــــة إعدامــــهو 

، والهضبة التي  كانـت بـالأمس  ي للدولةقسطنطين للدين النصراني وإعلانه أنه الدين الرسم

  "دولة مدينة الفاتيكان"مقبرة النصارى أصبحت هي ذا�ا اليوم قلب روما النابض 

نــبي  دعــوة مــانيمــن الثنويــة الملامــح في خضــم كــل تلــك الأحــداث الدينيــة وجــدت و 

ته قــدم مــاني نصــراني ، تخطــت هرطقــات مــاني اليونــان ووصــلت إلى رومــاالمانويــة المزعــوم ، 

 ةتبنى منهجـه بعـض القساوسـو ،  الثنوية أو ثنويته المنصرة حين اعتبر نفسه خليفة للمسيح

كمــا ظهـرت فــرق نصـرانية تــدعو إلى مثنويـة القــوى بيـنهم ،  ات ـــــــــنشقاقالارت بـوادر ــــــــظهف

لثنويـة الإيرانيـة فهمـا ليسـا إلهـين ت الصورة النمطيـة لليس ت؛ وإن كان المتحكمة في الكون

وقـد أقلقـت تلـك الـدعوة النصـارى  .، إنما هما إلهـين ثنـويين لهمـا تـأثير في الكـون تناقضينم

  .هنية أكثر من أن تكون دعوة دينيةأنفسهم واعتبروها هرطقات ذ
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  المبحث السابع

  الثنوية في أديان بلاد الصين القديمة 
  

  :تمهيد ومطلبينوفيه 

 . تمهيد  -

  .ة في بلاد الصين القديمةالحالة الديني :المطلـــب الأول -

الصـــين بـــلاد الملامـــح الثنويـــة فـــي أديـــان : المطلـــب الثـــاني -

  .القديمة

  

  

  

  

  

  

  

  

   )تمهيد(

، لاقــــــــــطا علـــى الإـــــــــــــــلم تكـــن أكبره الصـــين مـــن أكـــبر دول العـــالم اليـــوم مســـاحة إن
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ـــــدول الأوربيـفهــي تحتــل ربــع إجمــالي مســاحة آســيا ونفــس المســاحة الكليــة  للــ ة الثلاثــين،  ــــــ

ة ـــــــــار نسمـــــــــم أكثـر مـن مليـــــــــــــ، فأرضـها تض تعد أكثر مناطق الكرة الأرضية سـكاناً كما 

تمتلـك أطــول سـواحل بحريــة ولهـا أكثـر حــدودٍ مـع دول الجــوار، فـبلاد الصــين و ؛  أو يزيـدون

، ولـديها أيضـاً لغـة  الـدولتحوز على العديد من الأولويات ومراكز الصـدارة والأكثريـة بـين 

  . من أصعب لغات العالم وأعقدها

  .تلك هي جمهورية الصين الشعبية هكذا يطلقون عليها اليوم

وتعـــد الحضـــارة  ،)١(بدايـــة تقـــع الصـــين في قـــارة آســـيا وتحديـــداً في الجـــزء الشـــرقي منهـــا 

لنهــر ازدهــرت في حــوض اوقــد الصــينية مــن أقــدم الحضــارات بالنســبة لــدول تلــك المنطقــة، 

ة، ـــــــا الشرقيــــــــــــة آسيـــــــــــــالأصــفر الخصــب الــذي يتــدفق عــبر ســهل شمــال الصــين، فهــي بواب

   .)٢(ة ـة محضـــــويعود تاريخ حضار�ا إلى خمسة آلاف سنة، وقد وصفت أ�ا حضارة محلي

 تمتعــت الحضــارة الصــينية بميــزة لم تتمتــع �ــا حضــارة قديمــة مــن قبــل وهــي الاســتمرارية

والصــــمود؛ فهــــي لم تنــــدثر كمــــا انــــدثرت الحضــــارات القديمــــة كالفرعونيــــة والبابليــــة مــــثلاً، 

فالأسـس الــتي أقــام عليهــا الصــينيون حضــار�م هـي نفســها الــتي تقــوم عليهــا الحيــاة في بــلاد 

  .الصين اليوم بشيء من التطور

صـينية رفون ببواطن الأمور أن الـذي سـاهم في ذلـك هـو إغـلاق الحضـارة الاواعتبر الع

مـن تقبــل أي حضــارة  مبالإضــافة إلى توجســه ، أبوا�ـا أمــام أي اتصـال مباشـــر مــع الغـرب

  .أو فِكر أجنبي يحاول الاقتراب منه

  

بالصـبغة الصـينية حـتى يُصـبح فِكـر صـيني خـالص؛ كل شـيء فكان يشترط أن يصبغ  

الاعتـــزاز زيـــادة علـــى مـــا ســـبق كـــان و  .فـــدائماً مـــا كـــان ينشـــدون النقـــاوة لحضـــار�م المحليـــة

وتمســـكهم �ـــا جعلهـــا  الشـــديد والإعجـــاب الأشـــد مـــن قبـــل الصـــينيين أنفســـهم بحضـــار�م

                                 
الجزء الشمالي من نصف الكرة الشرقي ، وتحتـل القسم الشرقـي من قارة آسيا ، وتطل على الساحل  تقع الصين فـي)( ١(

جمهورية الصين : محمد أبو جراد ، طبع في : ، ترجمة " جغرافيا الصين : " شيوى قوانغ ) الغربي للمحيط الهادي 

 . ١م ، ص١٩٨٧ ، دار النشر باللغات الأجنبية ، بكين ، الطبعة الأولى: الشعبية ، نشر 

  .بتصريف  ١٨٤ص ،" حضارات"  :مي السديري  )٢(
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  .موضع تقدير واحترام من قبل الأجيال التالية مما أدى إلى استمراريتها

 تن كانـــتلـــك الديمومـــة وإوقــد أورد صـــاحب قصـــة الحضــارة ســـبباً آخـــر مـــن أســباب 

  .من فعل البشر ليس  بفعل الطبيعة

متعت بلاد الصين بعزلة كانت هي السبب في حظها النسـبي مـن السـلامة استفقد  (

   .)١( )والدوام والركود وعدم التغير

. )٢(م ـــــــــــا االله إياهــــــــــة وعــرة حباهـــــــــا بتضــاريس طبيعيـــــــــــتمثلــت تلــك العزلــة الــتي ذكره

مملكـة "والـتي تعـني حرفيـاً " يـوشـنج ك"، قالوا أن اسمهـا هـو  عُرفت الصين قديماً بعدة أسماء

وقد بني الصينيون سوراً اعتـبر مـن أحـد  .فقد كانوا يعتبرون أنفسهم مركزاً للكون ،"الوسط

 )٣( "سور الصين العظـيم"عجائب الدنيا السبعة القديمة الباقية حتى اليوم وهو ما يعرف بـ 

  .)٤(يقع في العاصمة بكين و 

  

فمــنهم مــن قــال  ول العرقيــة للشــعب الصــينيت الروايــات الــتي تحــدثت عــن الأصــدتعــد

إ�ـــا عـــروق كثـــيرة مـــن أجنـــاس شــــتى جمعـــتهم وحـــدة الأرض؛ ومنهــــم مـــن قـــال لم يســـكن 

   .الصين إلا الجنس المغولي الصيني، ولا راجح بينهما وإن كنت مع الرأي الثاني

                                 
 . ١٢، ص ١، م ٤، ج" الشرق الأقصى الصين ... قصة الحضارة : ول ديورانت ) ١(

فيها كل المناظر الطبيعية المختلفة التي يمكن أن �بها إياها الشمس الساطعة ، وشعاب الجبال الوعرة ، والأغوار ) ( (٢

الذي يبلغ طوله ثلاثة آلاف ميل وفي الشمال ينحدر " يانج ـ دزه " ري في قسمهـا الجنوبي الخصيـب �ر العميقة ، ويج

أو النهر الأصفر ، على هذيـن النهرين ، وعلى ضفتي �ر الرأي وغيره من ا�اري الواسعة بدأت الحضارة " الهوانج " 

  .  ١٢، ص٤،ج"الشرق الأقصى الصين. قصة الحضارة: "ول ديورانت) الصينية

قامت الصين ببناء سورها المشهور بغية حماية حدودها من البرابرة الذين كانوا يهاجمو�ا من الشمال من وقت إلى آخر ) ٣(

م ، في عصر الإمبراطور شاي هونج شي ، وقد استغرق بناؤه وقتاً طويلاً ، بلغ عشر . ق  ٢٠٠وكان ذلك عام 

ني مائة واثنين وسبعين كيلو متراً ، الأمر الذي يجعله أطول سور فـي العالم ، وقد سنوات ، وبلغ طوله أربعة ألاف وثما

 . ٢٠٧، ص" حضارات لمي السديري " أمر ببنائه زعيم عائلة تسين 

وتتسم هذه المقاطعة أهمية جغرافية ، لأ�ا تحيط بالعاصمة بكين ، تحدها الجبال في " خبي"يقع سور الصين في مقاطعة ) ٤(

شيفنغكو وفوبيكو : البحر في الشرق ، ويوجد �ا أشهر الممرات الاستراتيجية العديدة في تلك الجبال الغرب و 

" شيوى قوانغ " الممر الأول تحت السماء " وشا�ايقوان ، ويبدأ السور العظيم من عند شا�ايقوان المعروف باسم 

  . ٩٥ـ  ٩٤، ص" جغرافيا الصين 
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٢٩٣  

جنس ينتسبــــــــون  ليس في الناس من يعـــــــــرف من أين جــــــــــاء الصينيون ، أو إلـى أي(  -

  .)١() أو متـى بدأت حضار�م فـي الزمن القديم

كـــان حـــوض النهـــر الأصـــفر الكبـــير ملتقـــى لتجمعـــات بشريــــة ضـــخمة متســـربة مـــن ( -

 .)٢()قبل الميلاد" ١٤٥٠ـ ١٠٥٠"جنوبـي القارة ومن إندونيسيا وسواها بين الأعوام 

ـــا فليســت الصــين يجــب أن نشــبهها بأوروبــا بأكملهــا، لا بأمــــــ( - ـــة واحــــــــــــــــدة مــن أممهـــــــ ــــ

هـــي موطنـــاً موحـــداً لأمـــة واحـــدة بـــل هـــي خلـــيط مـــن أجنـــاس مختلفـــة الأصـــول متباينـــة 

  .)٣() اللغات غير متجانسة في الأخلاق والفنون

 لاد الصـينــــــــة لبــــــــــلست مقتنعة بما جاء في النص السابق من تعريف التركيبة السكاني

، فلـــم يكـــن علـــى أرض الصـــين حضـــارة ســـوى الحضـــارة  ا خلـــيط مـــن أجنـــاس مختلفـــةأ�ـــ

يلمـــح  ة لاـــــــــــــفالباحـــث في عمــق الفلسفـــة الصــينية وأفكارهــا الدينيـــة والاجتماعي،  الصــينية

  .بما يدعونا للقول إ�ا إفرازات أمم شتى وثقافات متعددة أي تباين أو اختلاف بينها

نقيـب الأثـري عـن عمـر الحضـارة الصـينية علـى وجـه التقريـب، حـددت أعمـال التوقد 

فــدلت الكشــوف علــى أن ثقافــة تنســب إلـــى العصــر الحجــري الحــديث وجــدت فـــي تلــك 

مـن أبـرز  .البلاد متأخرة بـألفي عــام مـن مثيلتهـا في عصـر مـا قبـل التـاريخ في مصـر وسومــر

  . يصفو�ا بأ�ا جنة التاريخالشعب الصيني تدوين تراثه وتاريخه مما جعل المؤرخون صفات 

، فحـين تعتلـي أسـرة مـا سُـدة الحكـم  نظام الحكم في بلاد الصـين ملكـي أسـريكان 

يتوارث أفرادها الملكية جيل بعد جيل، حـتى يفنـوا أو تزُيحهـا مـن الحكـم أسـرة أقـوى منهـا، 

  .)٤( بقي هذا النظام سائد حـتى تحولت إلى حكم جمهـوري في أوائل القرن العشرينو 

  الحالة الدينية في الصين القديمة : لمطلب الأولا

                                 
 . ١٣، ص ١، م  ٤، ج" الشرق الأقصى الصين ...  قصة الحضارة: " ول ديورانت ) (١

  .  ٣٣٦، ص  ٢، ج" موسوعة الأديان : " سامي أبو شقرة ) ٢(

 . ١٤ـ١٣مرجع سابق ، ص : ول ديورانت ) ٣(

م  ، حيث تخلصت من ١٩١١قاموا بتحويل الصين إلـى جمهورية عام " صان بات " تحرك المثقفون بزعامة )( ٤(

م بزعامة ماوتسي ١٩٤٩الاحتلال اليابانـي ، وبعدهـا نشأت جمهورية الصين الشعبية عام الاستعمار الخارجي ، و 

  .المرجع السابق ) تونج 
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٢٩٤  

قام الفِكر الديني في الصين منـذ القدم على نظريـات ومسائــل فلسـفية عقلانيـة غايـة 

ولم تكـــــن عقيـــــد�م عســـــيرة ولا طقوســـــهم  لم يكـــــن ديـــــنهم صـــــعباً  ،في الصـــــعوبة والتعقيـــــد

ســـر والســـهولة مقارنـــة التعبديـــة شـــاقة وطويلـــة، بـــل علـــى العكـــس تمامـــاً كانـــت غايـــة في الي

بالأديــــان الأخــــرى، لكــــن الصــــعوبة تكمــــن في القاعــــدة الفكريــــة الــــتي قامــــت عليهــــا تلــــك 

  .العقيدة

بتوضــيح و لــب العقيــدة وفلســفتها في حــد ذاتــه هــو الصــعب، نســتطيع أن نقــول أن 

أكثــــر كانــــت نظــــرة الشــــعب الصــــيني إلى دور الــــدين والآلهــــة في حيــــا�م نظــــرة مختلفــــة عــــن 

لقــد كانــت العقليــة الدينيــة الصــينية لغــزاً محــيراً للعلمــاء الدارســين حــتى  .م مــن البشــرـــــــــــسواه

، لكــن تطــور طــرق  أتــت علــيهم فــترة اعتقــدوا فيهــا أن الصــين أمــة بــلا حضــارة وبــلا تــاريخ

م كثـيراً ــــــــــــطـلاع علـى تـراثهم الفكـري والثقـافي أسهالاتصال وفتح الصين أبوا�ا للغـرب للإ

  .كما أسهمت حركة ترجمة الكتب في ذلك أيضاً   ، لك النظرة لهمفي تغير ت

أن أخـــص مـــا امتـــازت بـــه الـــنفس الصـــينية أ�ـــا أقـــدر لقـــد اســـتبان ممـــا كشـــفوا عنـــه ( 

، ففلســفتها تقــوم علــى الســلوك  النفــوس علــى تحويــل النظريــات الخلقيــة إلى أخــلاق عمليــة

   .)١( )القويم للإنسان

، بــل دينهــا يقــوم  علــى الســلوك القــويم للإنســان فلســفتها فقــط هــي الــتي تقــوم تليســ

، وتربيتهـــا لأبنائهـــا تقـــوم علـــى غـــرس الخلـــق القـــويم في ســـلوك  علـــى الخلـــق القـــويم للإنســـان

مـن أخـص و ؛  اً ــــ، فالأخلاق السوية المثالية هي أساس البيئة الصينية قديماً وحديث الإنسان

، فرســـلهم  أهميـــة وجـــود رســـل أو أنبيـــاءملامـــح الحالـــة الدينيـــة في الصـــين أ�ـــم لا يعترفـــون ب

  .حكماؤهم وأنبياؤهم فلاسفتهم

در ــــــــمن وجهة نظرهم أن الحيـاة إذا قامـت علـى أسـس صـحيحة لا تحتـاج إلى نـبي بق

   .ما تحتاج إلى حكيم مربي يقوم على تربية النشء على الخلـق القويم ومراقبة ذلك بدقة

م يقرؤوا يومـاً قصة نبي أو درسوا سيرة رسول هذا الذي ورد عنهم يجعلني أجزم أ�م لـ

ا ــــــــــوا �ـــــــــــــل الأولى الـتي بعثــــــــــــفقـد كانـت مهمـة الرس ،-تبـارك وتعـالى -حق من رسل ربنـا

                                 
 . ٨٠، ص" الديانات القديمة ... مقارنات الأديان : " محمد أبو زهرة ) ١(
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٢٩٥  

ق القــويم، ــــــــــــــــى الخلُــــــــــــــعلو�ــذيب أخلاقهــم تــربيتهم مــن ثم و  هــو تعلــيم النــاس توحيــد ر�ــم

   .حين وصف نبيه في كتابه العزيز -تبارك وتعالى -ربنا وقد صدق

 M 8 7   o  n  m     l  kL)١( .  

حتى تضح و ، "أنه كان خلقه القرآن" -رضي االله عنها –كما وصفته السيدة عائشة 

، حــتى قبــل  الصــورة بطريقــة صــحيحة لابــد مــن تسلســل البــدايات الدينيــة للشــعب الصــيني

، قبــل أن يعُمــل الإنســان عقلــه فيمــا لم يخلــق مــن أجلــه،  عصــر الفلســفات والفكــر العقلــي

  .قبل أن يجني عليه البشر ليكون الجاني وا�ني عليه في آن واحد
  

  :مظاهر العبادة الصينية القديمة

بعــــد الدراســــة المتعمقــــة والواعيــــة في مظــــاهر وملامــــح المعتقــــدات والعبـــــادات في بــــلاد 

ظاهـــر دينيــة تعتــبر هـــي الأبــرز مـــن بــين المظــاهر لديهـــم ثلاثــة مأن الصــين قــديماً ، وجــدت 

  :التعبدية الأخرى

 ".السماء وما فيها"عبادة الطبيعة : أولاً  -

 ".الأسلاف وغيرهم"عبادة الروح : ثانياً  -

  ".روح كل الموجودات" عبادة الأرواح : ثالثاً  -
  

  ".السماء وما فيها"عبادة الطبيعة  : أولاً  

لف عن بدايات الأديان الوضـعية الـتي رصـدها البـاحثون بداية الدين في الصين لا تخت

رة ـــــــــة المدمــــــــا القويـــــــــــــ، فكانــت الطبيعــة بمظاهره في فــترة مــا قبــل التــاريخ كمــا أطلقــوا عليهــا

ة، ــــــــــــهـــي مـــا لفـــت نظـــر الإنســـان القـــديم لعباد�ـــا والاعتقـــاد بقو�ـــا المـــؤثرة في حياتــــه اليومي

  .فالأمر سيان النتيجة في النهاية واحدة أنه تعبد لها �ا أو خاف منها سـواءً انبهر

كان الصينيون الذين عاشوا منذ عدة آلاف من السنين عبدة الطبيعة تمامـاً كأغلـب (  -

الشـــعوب القديمـــة ، وأهـــم عناصـــر تلـــك العبـــادة الخـــوف مـــن خـــوارق الطبيعـــة، وعبــــادة 

ن الشــمس والمطــر ومــا في الســماء مــن قــوى فكــانوا يعبــدو . الأرواح الكامنــة في الأنحــاء

                                 
 . ٤آية : سورة القلم ) ١(
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٢٩٦  

خفيـــة قـــادرة ومـــن هنـــا عبـــدوا الـــريح والرعـــد والأشـــجار ، وآمنـــوا بـــأن لكـــل مـــن هـــذه 

 . )١() المقدسات روحا يجب أن تعبد

كانـت هــذه هــي البــدايات التعبديــة القديمــة غالبــاً لكــن اختلــف الصينيــــــــــــون عــن غيرهـــــــــــــــم 

 .في خشية السماء

يكن دين سكان الصين البدائيين يختلف بوجه عام عن دين عبـدة الطبيعـة، وأهـم لم ( -

عناصـــره الخــــوف مــــن الطبيعــــة ، وعبــــادة الأرواح الكامنـــــة في جميــــع نواحيهـــــا، وخشــــية 

 )٢() السمـاء وعِباد�ا ، وإجلال ما فيها من شمس وأمطار وقوى خفية

فيهـــا تـــؤثر علـــى مجريـــات  كانـــت الســـماء محـــط أنظـــارهم ففرضـــوا أن هنـــاك قـــوة محركـــة

الأمــــــــــور في الأرض فخــافوا منهــا وعبــدوها ، فقــد كانــت الحيــاة اليوميــة للمواطـــــــــــــن الصــيني 

ـــه علــــــــــــــــى الأرض،  ـــاء إلا لتحســين معيشتـــــــــــ هــي جُــل اهتمامــه ، ومــا توجهــه لإلــه بالدعـــــــــ

  : الفلسفية الصينية لفكرة القوى المنشئةومن خلال النص التالي تتضح النظرة 

هم لا يفترضون قوى مغايرة للعالم هي المنشـئة لـه والمدبــرة لأمـوره ، يقولـون أن العـالم (

فيه جانب مادي وجانب روحي هو القوى فليس عندهم منشئ ومنشأ بل المنشئ لديهم 

  . )٣( )من ذات المنشأ

كــائن يخَلــق ولا كيــان يخُلــق، فالعــالم   هـذا عمــق فلســفي لتعليــل الأشــياء ، فلــيس لـديهم

  . ذاته وجد هكذا بقسميه المادي والروحي ، فهم الخالق والمخلوق في آن واحد

 يأخذ الصينيون عبر تاريخهم مسألة تشخيص الألوهية بشكل جدي، ولم يظهـروا لم(

يشــبه مــيلاً لاعتبــار الكــون مخلوقــاً مــن قبــل ملــك سمــاوي يــتحكم فيــه، بـــل لقــد رأوا فيــه مـــا 

" تيـان"ان لـديهم كـ  .)٤( )الجسد الحي الذي يقوم على تنظيم نفسـه وفـق آليـة ضـبط ذاتيـة

   .)٥(رب الأرباب 

                                 
  .بتصريف  ١٨٧، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) ١(

 . ٢٥٦، ص" قصة الحضارة : " يورانت ول د) ٢(

 . ٨٩، ص" الديانات القديمة ... مقارنات الأديان : " محمد أبو زهرة ) ٣(

  . ٢٣٦، ص" دين الإنسان : " فراس السواح ) ٤(

نـزل كانت الطريقة التي عرف �ـا الصينيون تيان إلـه الآلهة هـي التسلسل المنطقي ، المطر الذي تشتد حاجتهم إليه ي) ( ٥(
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، ومــن مجموعــة  اكتســب ا�تمــع الصــيني ثقافتــه الدينيــة مــن مبــدأ العقلانيــة والملائمــة

، وبـــين مجريـــات الأحـــداث  تسلســـلات عقليـــة منطقيـــة في الـــربط بـــين القـــوى الغيبيـــة المـــؤثرة

   .لكونية اليوميةا

أقر الصينيون أن بداية البدايات ومصدر كل ما هو موجـود علـى الأرض يقـع هنـاك (

وكيـف  ،، لـم يختلقوا أي شيء بخصـوص مــا يجـري فيهـا، كـم مـن الآلهـة هنـاك؟ في السماء

ولم ينشـــــئ الصـــــينيون أي أساطــــــير عـــــن طريقـــــة عـــــيش الآلهــــــة والصـــــراع  ؟تجـــــري علاقتهــــــم

   .)١()بينهم

نـــة الســـماء العظيمـــة والمهيبـــة في الصـــين انتســـب إليهـــا حكـــامهم ونســـبت إليهـــا كاولم

لم أســـتطع الوصــــول في تـــاريخ العبـــادة الأوليـــة إلى أبعـــد مـــن ذلــــك فقـــط و ،  الأرض أيضـــاً 

  .السماء بكل ما تحتويه
  

  "الأسلاف وغيرهم"عبادة الروح : ثانياً 

تبدا بالطبيعة يليها المعتقد  ، هذا هو التطور الطبيعي في عبادات البشرية الأولىيعتبر 

عتبر هو المظهـر الثاني من مظاهـر العبادة في الـدين لي،  الطوطمي متزامناً مع عبادة الطبيعة

   .الصيني القديم

ــــيتبعه ،أي روح الأســـلاف" كـــوي"أول عبـــادات أهــــل الصـــين في القـــديم البعيـــد (  ا ــــ

   .)٢( )ر والشرــــــــة التي تملك الخيـــــــيوى المعنو ــــــــروح الق" شين"ادة ــــــــعبـ

تلـك المسـمى روح " شين " ، لكن ما هي  عبادة الأسلافوقد سبق أن تحدثنا عن 

لم يقــدم كاتـــب الــنص تفســير أوضــح مــن ذلــك ، ؟القــوى المعنويــة الــتي تملــك الخــير والشـــر 

ة ـــــــــــــادة والقــوى المعنويه في بــلاد رومــا القديمــة مــن عبــادت الإر ــــلّ إُ قــد تكــون مــن جــنس مــا ف

  . التي تعين الإنسان على أداء مهامه والقيام بأعماله

                                                                                         
من السماء ، والسحب التي تحمل المطر تأتي من السماء ، الرياح التي تدفع السحب �ب من السماء ، الرعد والـبرق 

 )اللذان يفتحـان السحب موجـودان في السماء ، إذن فمن المؤكد أن تيان رب الأرباب موجود هو الآخر في السماء 

 . ١٨٩ـ  ١٨٨، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر 

  . ٣٢٦، ص" أسرار الديانات القديمة : " ميغوليفسكي . س . أ ) ١(

 .  ٣٣٩، ص  ٢، ج" موسوعة الأديان : " سامي أبو شقرة ) ٢(
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ــــشـــاعت في أوســـاط الشـــعب دومـــاً تصـــورات محـــددة عـــن الـــروح والحيــــاة الأخ( رى، ـــــــــــ

دة ـــــــــــول إلى رؤى رائــــــــــــم تتحــــــــــــولكـن العقلانية الصينية أوقفت امتداد مثل هـذه الـرؤى فل

  .)١()في ا�تمع

يبتعــد كــل البعــد عــن الــذي انتهجــه الصــينيون  العقــلانيالمــنهج !! هــذا ينــاقض ذلــكو 

، مــا كــان وارد في طقوســهم طــرق  مســار الــرؤى التخيليــة لمصــير الــروح في الحيــاة الآخرويــة

ة ، ولم يـــدر بخلـــدهم أن يتحـــدوا يومـــاً مـــع إلـــه أو يفنـــوا فيـــه، لكـــن عبـــاد الصـــوفيةالعبـــادة 

الأســلاف عنــدهم تعــني تقــديس واحــترام روح الميــت مــن الآبــاء والأجــداد، وأُلحــق �ــا روح 

   .العظماء والحكماء والأباطرة

لم يكتـــف الصـــينيون �ــــذه العبـــادات بـــل عبــــدوا أرواح أســـلافهم أيضـــاً، ولم يكتـــف (

ال ، والأبطــــار الحكمــــاء، بــــل وعبـــــدوا أرواح كبــــ النــــاس بعبــــادة أرواح آبــــائهم وأجــــدادهم

  .)٢( )الوطنيين

  : ين تعليل عبادة أرواح الأسلافيبالنص التالي و 

؛ لأن بعــد الوفــاة يتحــول المتــوفي إلى روح صــرف  كــان الاعتبــار مفــروض لكــل ميــت(

، اةــــــــــــــــــدى كـــل وفــــــــــــــل أن يقـــدموا القربـــان ل، وعلـــى الأهـــ لهـــا ســـلطة كـــبرى علـــى ســـلالتها

   .)٣( )"تي"اف الإله وتكون هذه الأرواح تحت إشر 

  .بدء بالاحترام إذاً ومن ثم تحول إلى عبادة وتقديسو 

  
  

  ".روح كل الموجودات"عبادة الأرواح : ثالثاً  

مـــن مظـــاهر العبـــادة الصـــينية القديمـــة أيضـــاً والـــتي تخـــص عـــالم الأرواح عبـــادة روح كـــل 

ح الأسـلاف أو الأرواح ليس المقصود �ـا أروا ف ، الموجودات إلا أن لها رؤية مختلفة نوعاً ما

بـــل  أرواح كـــل المتحركـــات المـــؤثرات في الطبيعـــة والـــتي لـــيس لهـــا ســـبب  ، الـــتي في الســـماء

                                 
  ٣٥١، ص " أسرار الديانات القديمة : " ميغوليفسكي . س . أ ) ١(

   . ١٨٩، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) ٢(

  . ٣٣٦، ص ٢، ج" ديان موسوعة الأ: " سامي أبو شقرة ) ٣(
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   .آمنوا بوجود روح داخل كل شيء وهي المحركة لكل شيء قدف ، واضح ظاهر

شـانج "آمن أهل الصين القدماء بوجـود حـاكم أعلـى واحـد فـوق كـل الأرواح اسمـه ( 

ـــه الأعلــى والأعظــــــــــــــــا المســيطرة علــى العــالم، لكنــه لم يكــن الإلـهــو القــوة العليــو  ،"تي م في ـــــ

   .)١( )هو السماء" تيان"، فالإله الأعلى اسمه  اد الصينيينـــــاعتق

ر ـــــــــــــكـان هنــاك اتجـاه آخ،  في بـلاد الصـين القديمــة إضـافة إلى مـا ذكــرت مـن عبــادات 

  ."الشامان"وهو ما يعرف بـثل سابقه وإن لم يكن بارزاً م

  :كان التراث الديني الصيني يتألف من عنصرين متمايزين تماماً ( 

عبــادة الســماء والأســلاف المقدســين حيــث كــان الأمــراء والطبقــات :  العنصــر الأول -

الأرســتقراطية يقومــون في هـــذه العبــادة باسترضــاء السمـــاء والأســلاف ويلتمســون عــون 

 .الموتى الأقوياء

عالم السحر والعرافة الذي يمثل فيه الروح الوسيط أو الشـامان حلقـة :  لثانيالعنصر ا -

  .)٢() الوصل بين البشر والأرواح

 ولقــد ركــزت النصــوص منــذ البــدايات علــى المبــدأ العقــلاني والأخلاقــي الــذي قامــت

ع الصـيني ــــــــــــــم يكـن ا�تمـــــــــــــــــ، لكـن لكـل قاعـدة شـواذها فل عليه الحالـة الدينيـة في الصـين

كن ذو عبادة عقلانية أخلاقية منضـبطة ي ، ولم هو مجتمع المدينة الفاضلة على طول الخط

عـالم السـحر والشـعوذة وجـود في الصـين، وهـذا يخـالف ل فقـد كـان .دائماً وفي كل الأوقـات

د ــــــــــــر أبعــــــــــر السحة، فـأمو ــــــــــــــــما ألزم به الصينيون أنفسـهم بـه مـن العبـادات الدينيـة السببي

  .ما تكون عن العقلانية السببية

تطورت إلى معالم دينيـة تنظيميـة أكثـر بل  لم تبق الحالة الدينية في الصين على حالها

 .، تمثـــل ذلـــك في ظهـــور ثلاثـــة أديــان جديـــدة أساســـية وأديـــان أخـــرى فرعيـــة مــن ذي قبـــل

والثالــث وافــد ، )٣(" الكونفوشــية والتاويــة"وميــان محليــان ق : الاثنـان الأساســيان الأولان همــا

                                 
  . ٢٠، ص" الأساطير الصينية واليابانية : " الحسيني الحسني معدى ) ١(

 . ٣٣٨، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ٢(

 .سيكون لهما تفصيلاً مفرداً في الصفحات التالية ) ٣(
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ــــدين البــــوذي"أجنــــبي مــــن دول الجــــوار وهــــو  النســــطورية النصــــرانية "، بالإضــــافة إلى )١(" ال

  .وأخيراً الإسلام" والمانوية والمزدكية

الـــبعض أن الشـــعب في الصـــين ينقســـم إلى ثـــلاث مجموعـــات دينيـــة بحســـب يعتقـــد قـــد 

ديني في الصـين أيضـاً لـيس كـأي وضـع في أي بقعـة أخـرى لكن الوضـع الـو ،  تلك الأديان

  . من العالم

، ولـــيس مســـتطاعاً أن  الكونفوشـــية والبوذيـــة والتاوزميـــة :في تلـــك الـــبلاد ثلاثـــة أديـــان(

ـــوالــبعض الآخ نقــول إن بعــض أهلهــا كونفوشــيون ـــوغيره ر بوذيــونــــــــ ذلــك و ،  م تــاوزميونـــــــ

  .)٢( )وذياً وتاوزمياً في وقت واحدلأن الصيني قد يكون كنفوشياً وب

، ولكنه حالـة حياتيـة  الصين مجرد معتقد لتأدية الطقوس فقطفي لا يمثل الدين للفرد 

ه، ـــــــــــــــهــي في نظــرهم �جــاً تربويــاً أخلاقيــاً إلزاميــاً لابــد مــن إتباعو تعبديــة يعيشــها المــواطن ، 

، ويحـج  لتاويـة في الاستسـلام للطبيعـةفهو يطبق تعاليم كونفوشيوس في الأخلاق وتعـاليم ا

  .إلى المعبد البوذي في أوقات محـددة لتقديم القرابـين وهذا لا يشكـل لديه أي تعـارض

  .ه مما ذكرنا سابقاً على اعتبار " البوذية " سأبدأ بالحديث عن الدين الوافد و 
  

  :وطريقة دخوله إلى الصين" البوذي"الدين 

  .خ مؤكد لوصول الدين البوذي لبلاد الصين لم يرد في الكتب تحديد تاري

لكن قبــل ذلـك  و  ، م سجل وجود جماعة بوذية في بلاط أحد الأمراء٦٥عـام ففي ( 

م أقــــــام ١٦٦، وفي عـــــام  كــــــان الجنـــــود والرســـــل الصـــــينيون قـــــد خـــــدموا في الـــــبلاد البوذيـــــة

ة إعــلان رسمــي ، فكــان ذلــك بمثابــ الإمبراطــور مراســم تاويــة وبوذيــة فـــي القصــر الإمبراطــوري

   .)٣( )ة إلى الصينـــــــــعن مقدم البوذي

قـــدم تأن  تاســـتطاعحـــين قـــدومها بـــلاد الصـــين ، لأ�ـــا شـــعبية كبـــيرة ت البوذيـــة لاقـــ

الأديــان الصــينية الــتي كانــت  ل الكثــير مــن المعضـلات الــتي عجــزت عــن حلهـاتحــو  تعلـيلات

                                 
  . ٣٠٦، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ١(

 . ١١٢، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ٢(

  . ٣٤٨ـ ٣٤٧، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ٣(
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ى أسـئلة واستفسـارات كــان علــ تأجابـأ�ـا كمـا   " الكونفوشـية والطاويــة" موجـودة آنـذاك 

   .يرُفض مجرد الخوض فيها عن أن يجُاب عليها كمصير الروح بعد الموت مثلاً 

، ولم تكــــن  كــــان الصــــينيون يريـــــدون أن يعرفــــوا مــــا حــــدث لأســــلافهم بعــــد الوفـــــاة( 

، ولهــذا عنـدما سمـع الصـينيون ذلك الداوية ولا الكونفوشيوسية لترد على الأسئلة الخاصة ب

  .)١( )سر الحياة بعد الموت وتفسر النرفانا أرادوا أن يزدادوا �ا علماً بعقيدة تف

، فحـين وفـدت البوذيـة  كما ذكرت سابقاً لا شـيء في الصـين غـير صـيني حـتى الـدينو 

إلى بلاد الصـين علـى يـد المرسـلين الهنـود والحجـاج الصـينيون الـذين ذهبـوا إلى الهنـد وعـادوا 

  .)٢(وذية صينية خالصة �ا لم تبق بوذية بوذا بل أضحت ب

حــــاول أتبــــاع الحكــــيم كونفوشــــيوس القضــــاء علــــى الفكــــر الأجنــــبي الوافــــد علــــى قــــد ل

، فقد أتـى ذلـك الـدين بـأمور غـير معتـاد الخـوض فيهـا في ا�تمـع الصـيني،  ثقافتهم الدينية

  . لكنهم لم يفلحوا

البوذيــــــة  لكـــــنو ،  حــــارب أتبــــــاع الكونفوشيوســـــية العقيــــــدة الوافـــــدة حربــــــاً شديــــــدة( 

، ولــــم يكـــن الشـــعب  ، وانتشـــرت في جميــع أنحـــاء الـــبلاد انتصــرت بعـــد أعـــوام مـــن الكفـــاح

  .)٣() الصيني قـد تخلى عن الداوية أو الكونفوشيوسية بـل أضـاف عقيدة جديدة 

، بل احتلت موقع الصدارة فيها مـن  وهكذا تزاملت الديانات الثلاثة في بلاد الصين

، هـذا لا يعـني عـدم وجـود أديـان أخـرى إلا أ�ـا لم تلـق ذات  عحيث الوجـود وعـدد الأتبـا 

إلى بـــلاد  )٤(، فقـــد وصـــل المبشـــرون النصـــارى بالمـــذهب النســـطوري  المكانـــة ولا الترحيـــب

                                 
    .بتصريف  ٢٤٦، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) ١(

ة كائن مطلق يتمثل في شخصيات بوذية الهند لا إله لها ، ولكنها حين انتقلت إلى الصين مالت إلى الاعتقاد بفكر )  ((٢

وهي عندهم إلهة الرحمة " كوان ين " مختلفة بوذا واحد منها ، وأشهر تلك الشخصيات في بلاد الصين من يدعو�ا 

  . ١٢٦، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) يرفعون إليها الابتهالات في المعابد البوذية 

 . بتصريف٢٤٨، مرجع سابق ، ص" ات قصة الديان: " سليمان مظهر )  ٣(

نسبة إلى نسطور بطريرك القسطنطينية في القرن الخامس الميلادي ، وقد ذهب إلى أن الطبيعيتين الإلهية والبشرية ظلتا )  ٤(

جوهر قديم وجوهر محدث ، إله تـام وإنسان تام ، ولم يبطل : منفصلتين في المسيح ، وهما جوهران أقنومان طبيعتان 

اد قدم القديم ، ولا حدوث المحدث ، لكنهما صارا مسيحاً واحداً ، وطبيعة واحدة ، وأن القتل والصلب وقع الاتح

على المسيح من جهـة ناسوتـه ، لا من جهـة لاهوته ، وألـف مذهباً أثـار الكثير من الجدل بين الكنائس المسيحية  
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   .الصين

، ومــن ذلــك الحــين تقريبــاً م ٦٣٦دخلــت المســيحية الصــين علــى يــد النســاطرة عــام ( 

   .)١( )ظل المبشرون اليسوعيون يبذلون أقصى جهودهم

ة ـــــــليست النصرانية وحدهـا من طرقت أبـواب بلاد الصــين فقـد كـان للمانويـة والمزدكي

ــــالفارسي ــــة حضـــــــ كمـــا كـــان للعـــرب أيضـــاً قبـــل الإســـلام وجـــود مـــن خـــلال ، )٢( ور أيضـــاً ــــ

  .رحلا�م التجارية إلى الهند ومن ثم وصل الإسلام إلى بلاد الصين

ــــ، وتشـــير الآثـــار المكتشف  في وقـــت مبكـــر جـــداً لقـــد دخـــل الإســـلام إلى الصـــين(  ة ــــــــــ

  .)٣( )على أن الإسلام قد دخل الصين في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان

، إلا أنــه لم يكــن لــه ذلــك  علــى الــرغم مــن بــواكير وصــول الإســلام إلى بــلاد الصــين

تي مـن الممكـن أن تصـل فمـا كانـت التعـاليم الإسـلامية مـن نـوع الـدعوات الـ ، الأثر المرجو

، كمــا حــدث مــع البوذيــة  إليهــا أيــدي فلاســفة الصــين لتحويلهــا إلى ديــن إســلامي صــيني

  .)٤( مثلاً 

تقـادمي الا هـــــــــــترتيببحسـب للأديـان الـتي عرفتهـا بـلاد الصـين عـرض مجمـل كان ذلـك 

  .من الأقدم فالأحدث

لتعـــرف علـــى الحالـــة مـــن أجـــل ا،  لكـــن حـــديثنا لم يُســـتوف ومعيننـــا لم ينضـــب بعـــدو 

                                                                                         
موسوعة الفلسفة " الهامـش ، و ٣٦١، ص"ي بارندر المعتقدات الدينية لدى الشعوب لجفـر : " أنظر . للمزيد 

  .  ١٤٢٠، ص ٢، ج" والفلاسفة 

  . ٢٦٤، ص ١، م ٤، ج " قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ١(

وقد خلط الكتاب في الهامش بين المزدكية ، وبين ) في القرن السابع الميلادي ، وبعدها بقليل المانوية وكذلك المزدكية ) ( (٢

إ�ما واحد ، والصحيح أن الزرادشتية هي امتـداد للمزدية ، وليست المزدكية ، فالمزدكية : دشتية ، وقال المزدية الزرا

ديانة ظهرت مؤخرا بعد ماني بن فاتك ، وكانت قائمة على الثنوية ، ومبادئها شيوعية في النساء ،  والمال صاحب 

  .٣٦١، ص" تقدات الدينية لدى الشعوب المع: " جفري بارندر ... ظهورها فساد كبير حتى قُضي عليها

  . ٢١٠، مرجع سابق ، ص" حضارات : " مي السديري ) ٣(

وقد قُدر عدد المسلمون في الصين اليوم بحوالي خمسة عشر مليون مسلم ، إلا أن الغالبية العظمى منهم من  (٤)

أخبـار بلاد الصين شبـه معدومة ،  الأجانب المستقرين في الصين ، ومما يعُجب له أن كتابـات المؤرخين العرب عن

، " وأبي زيد الحسن السيرافي في سلسلة التواريخ " و " ابن النديم في الفهرست " فلم يذكرها على حد علمي إلا 

  .وحتى ذلك الذكر لم يكن شاملاً تاماً فقد خلا من كونفوشيوس وهو أشهر من علم في رأسه نار في الصين 
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  :لديانتين الأصليتين في بلاد الصينالتوقف عند الابد من الدينية في بلاد الصين القديمة 

 .مع الكونفوشية :الوقفة الأولى  -

 .مع التاوية أو الطاوية :الوقفة الثانية  -
 

  :)١(الكونفوشية أو الكونفوشيوسية  :أولاً 

البــاحثون بأ�ــا مشـــروع وصــفها قــد ، ف لم تكــن الكونفوشــية دعــوة دينيــة في بــدايتها

  .)٢(إصلاحي تربوي اجتماعي أكثر مما هو دعوة دينية 

لقد سيطرت الكونفوشية سيطرة شاملـة على ما يسود في بــلاد الصــين مـن سياسـة (

وفكـــر وثقافــــة وقـــيم وطقــــوس بشـــكل لم يتحقـــق مثيلــــه لأي مـــذهب آخـــر مـــن المـــذاهب 

   . حينما وصفوها بالمشروع الإصلاحي المتكاملهذا ما قصده الباحثينو ، )٣(المماثلة 

  :مؤسسها) أ

مـن مسـيرة ،  كونفوشيوس هـذا هـو اسمـه بعـد أن صـار المعلـم الأول والحكـيم الأوحـد

 وجد في بيئة غير بلاد الصـين ذاحياته وجهوده كان يمكن أن يطُلق عليه النبي كونفوشيو إ

   .بواتلكن تاريخ الصين الديني خلا من ذكر الأنبياء والن

أثبــت الصــينيون أنــه لا لــزوم لرجــال الــدين والمعابــد والطقــوس لكــي يكــون الشــعب ( 

   .)٤( )، إنما المهم هو أن تبني مجتمعك على قوانين الفضيلة والعدل متديناً 

ي تطبق القوانين لا يحتاج إلى رجال دين بقدر ما تحتـاج ـــــــه لكــــــمن وجهة نظرهم أنف

                                 
يوس ، وهي المدرسة الأولى في ترتيب المدارس الفكرية الصينية القديمة ، والاسم صيغة لاتينية ديانة نسبت إلى كونفوش) (١

من اسم كونج فو تزو ، ويعني الأستاذ أو المعلم فو ، يعتبر واحد من قلائل الحكماء الذين طبعوا البشرية بطابعهم 

  .المذاهب في العالم للمزيد وأثروا الفكر الإنساني ، والكونفوشية فلسفة ومذهب تربوي من أكبر 

    ١٧٠لأسعد السحمراني ، ص" ترجمان الأديان " ، و  ١١٣٧، ص ٢، ج" موسوعة الفلسفـة والفلاسفة : " أنظر 

الكونفوشية بلور صياغة مشروعها الديني الإصلاحي كونفوشيوس في القرن السادس قبل الميلاد ، ولكنها ليست من ) ( ٢(

غة لما كان يسود الصين من فلسفات وأفكار لهذا التزمها أهل الصين ، وبات يصعب ابتكاره ، بقدر ما هي صيا

  . ٦، ص" الأساطير الصينية واليابانية : " الحسيني الحسني معدى ) الحديث عن الصين بدون الكونفوشيوسية 

  . ١٩٥، ص" ترجمان الأديان : " أسعد السحمراني ) ٣(

  . ٣٤٨، ص" ديانات أسرار ال: " ميغوليفسكي . س . أ ) ٤(
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، وهذا ما كـان  ة نشء يلتزم بتلك القوانين بشكل صارم لا �اون فيهاإلى مربي حازم لتربي

كــان بــل   لــم يــدعّ الحكــيم في يــوم مــن الأيــام النبــوةف؛  يقــوم بــه معلمهــم الأول كونفوشــيوس

  .كما لعب دور سياسياً أيضاً    اً اجتماعي اً ومصلح اً مربي

  .فمن هو ذاك النبي الغير متنبي وذاك الرسول الغير مرسل؟

كـــونج وهـــو اســـم القبيلـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا، :  لف اســـم كنفشـــيوس مـــن لفظـــينيتـــأ(  -

ــــاه الـــــــــــــــــوتــوتس ومعن ـــرئيس أو الفيلســوف، فــــــــ ي رئــيس كــونج ـــــــــــــم كنفشــيوس يعنـسإــــــــــ

  .)١( )أو فيلسوفهـا أو حكيمها

ـــالتابعــة لإم" تشــوفو"في مدينــة كنفشــيوس لــد  و (  - ، وكــانوا  مــن أســرة عريقـــة" لــو"ارة ـــــــــ

م، .ق ٤٧٩وتــوفي في  .رف إلى كونفوشــيوســــثم حُ  ،"تســو  -فــو -غـــــــــكون"يســمونه 

  .)٢( )، وقد نسجت حوله القصص والأساطير الكثيرة ويوجد قبره في بكين

الأساطير التي كتبت عنـه بعـد موتـه تماثـل مـا كتـب عمـن سـبقه ممـن لم يكونــوا أنبيـاء و 

ل إلهـي ـــــهـو ذو نسف. ، ففيها المعجـزات البـاهرات وخـوارق العـادات حوا بعد مو�مثم أصب

لكـن الحقيقـة أنـه  كـان طفـلاً طبيعيـاً وولــد و ،  أو نفحـة روحانيـة مـن روح الإلـه وغـير ذلـك

حياته شاقة فقد تربى في كنف والدته فقط بعد وفاة والده عن عمر كانت ،   ولادة طبيعية

اهتمـت والدتـه بتعليمـه وتدريسـه بشـكل جيـد لمـا و ،  بن ثلاث سنواتسبعين عاماً وتركه ا

، منهــا وبخاصــة الكتــب القديمــة ةرأت لديــه مــن اســتعداد فطــري للــتعلم و�ــم شــديد للقــراء

  . )٣( سار كونفوشيوس فـي مسارين معاً الدراسة والعمل حتى يؤمن له ولوالدته حياة كريمة

ولى القضـــاء حـــتى ليقـــال أن الأحـــوال تـــو وحـــين ذاع صـــيته اســـتخدمه الحكـــام آنـــذاك 

يتحـدث عـن  مـاحينو  ،)٤(الأمنية قد صلحت وأن موجـة مـن الشـرف والأمانـة قـد سـادت 

                                 
،   ٢، ج" ، الشهرستاني ذكره من أرباب الديانات القديمة " الباب الأول فيما فات  ...الملل والنحل: " الشهرستاني ) (١

 . ١٩ص

  . ١٧، ص" الأساطير الصينية واليابانية : " الحسيني الحسني معدى ) ٢(

سبا في مجال الحبوب ، وقد أداه بذكاء ومهنية عالية شغل في السابعة عشرة أكمل تعليمه ، كان أول عمل له محا) ( ٣(

وقت فراغه بتدريس وتعليم الأولاد الذين يلعبون في المروج ، شحذ فطنة تلاميذه بكشفه عيو�م ، وحثهم على زيادة 

  . ٢٩٨ـ  ٢٩٦صادق الركابي ، ص: لمحات عن أديان العالم ، ترجمة ) نباهتهم 

: " اً للجرائم كان مجرد وجوده كافياً لقطع دابر الجريمة ، وفـي ذلك تقول السجلات الصينية لما رقي وزيـر : يقال إنه ) ٤(
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  .، فما الذي كان ينقله المعلم؟ نفسه كان يؤكـد دائماً أنه ناقـل وليس واضع
  

  :أفكار كونفوشيوس) ب

 ياغة وتفسير القديميؤكد دائماً أنه لم يأتي بالجديد بقدر ما أعاد صكونفشيوس كان  

بتبسـيط قواعــدها فقـط مـن الـتراث الصـيني القـديم، قـام  ةحِكـم المعلـم الأول مسـتقاكانـت 

  . دةــــال الصاعــــــوتسهيل فهمها للأجي

د أو شـريعة أخلاقيـة جديـدة للعـالم، بـل جـاء ــــــدين جديـــــــــــــأت كونفوشيوس بـــــلم ي( 

 . )١( )للأخلاق والآداب الإنسانية بصيغة جديدة للمبادئ الأساسية

أخـذ كونفوشــيوس علـى عاتقـــه تجميـع مــا في الـتراث وتحويلــه إلى مـادة تــُدرس للــنشء، 

فقــــد كــــان يــــدعو إلى مــــنهج تطبيقــــي ينــــتهج مبــــدأ الجديــــة والصــــرامة في التلقــــي والتطبيــــق، 

وبـدون فأصبح لديه جيل من القادة والموظفين الذين يطبقـون تلـك الـنظم الأخلاقـي بدقـة 

  . رقيب

حسب رؤية كونفوشيوس إن المواطن المثالي يجب أن يتحلى بميزتين أكثـر أهميـة بـين ( 

  : ، وهما الميزات الأخرى

يشمل محبة البشـر والرأفـة والتواضـع والعــدل ونكـران الـذات مـن مثـل : الحس الإنساني  -

 .ما كان يتحلى �ا الأقدمون وحدهم 

الواجـــب التزامــــاً أخلاقيــــاً يفرضـــه المــــرء علـــى عــــد الإحســــاس ب: الإحســـاس بالواجـــب  -

  .)٢() نفسه بنفسه ولا يفرضه عليه أحد

مــن نظــر إلى الكونفوشــية علــى أ�ــا دعــوة دينيــة وصــف عمــل  كونفوشــيوس الحكــيم  

ا ــــ، فقـد حـول اهتمـام الـدين مـن الطبيعـة ومظاهره أنه نقلـة نوعيـة مختلفـة في مجـال الأديـان

، صــحيح أن المعلــم الأول اهــتم بالتربيــة،  �تمــع بكافــة طبقاتــهإلى التركيــز علــى إصــلاح ا

                                                                                         
، قصة " وأصبح كونفوشيوس معبود الشعب  ،لقد استحت الخيانة واستحى الفساد أن يطلا برأسيهما واختفيا

  . ٤٦، ص ١، م ٤الحضارة الشرق الأقصى الصين ، لول ديورانت، ج

 . ٢٩٥ن العالم ، مرجع سابق ، صلمحات عن أديا) (١

 . ٣٣٨ـ  ٣٣٧، ص" أسرار الديانات : " ميغوليفسكي . س . أ )  ٢(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٣٠٦  

لقد كان المعلم يؤدي طقوسه الدينية ويخشى الشـياطين ويهـاب مـن  .لكنه لم يكن ملحداً 

روح الشــر ويتمــتم بمــا يحميــه منهــا، وقــدس آلهتــه القديمــة ووقرهــا إلا أنــه كــف لســانه وفكــره 

  .)١(عنها، فمنهجه دنيوي، وليس ديني 

موقـــف الاحـــترام والتبجيـــل مـــع التعظـــيم  موقفـــه مـــن المســـألة اللاهوتيـــة الدينيـــة كـــان"

كان يخوض وتلاميذه في كـل شـيء ليجعلـوه موضـوع فقد  " والتوقير بدون الخوض والتفكير

ل و ــــــــــــان يتجنــب الدخـــــــــــــــه كــــــــــــــه أنــــــــــــجــاء عنو ،  نقــاش وجــدال إلا موضــوع الــدين والآلهــة

، بل وكـان يـرفض الــرد علـى أي أسئلــة  في مناقشات تتصل بالكائنات الإلهية غير المنظورة

؛ فلم يكن يدعو لدين جديـد أو يـأمر بطقـوس  ه أو السماء أو الحياة الأخرىــتتعلق بالإل

  .تعبدية غير اعتيادية بل كان يعيد تربية ا�تمع على أساس الفضائل الكريمة

الصــينيين تبحــث عــن الــدين في أي شــيء وفي كــل شــيء جعلــت الفطــرة الــتي إلا أن 

بعـد موتـه ، وبتطـور الأديـان الوضـعية أصـبحت الكونفوشيوسـية  عتبرو دعوته دينـاً جديـداً ا

، وأصبح يوم مـيلاد كونفوشـيوس  دين منظم له معابده وإلهه الذي تقُدم بين يديه القرابين

وهكـذا تحولـت تعـاليم كونفوشـيوس التربويـة ،  موعداً يحُج فيه إلى المعبد الأشـهر في الصـين

  .إلى تعاليم دينية إلهية يجب أن تتُبع وتحُترم

  

  

  :كتب الكونفوشيوسية) ج

، بـــل فعـــل ذلـــك تلاميـــذه بعـــد  كونفوشـــيوس علـــى تـــدوين فلســـفته وتعاليمـــه  رصلم يحـــ

خمســـة   :اــــــوفاتـــه، وقـــد جمُعـــت تلـــك الأقـــوال في مجمـــوعتين مـــن الكتـــب ضـــمت الأولى منه

  .شروحات تلاميذه : وضمت الثانية ، نقلها كونفوشيوس من تراث الأقدمين )٢(كتب

                                 
أحيا كونفوشيوس التعاليم الدينية القديمة ودون أصولهـا ، ولم يتعرض في دراسته الخاصة لمناقشتها وعقيدته هي ما كان )( ١(

  . ٨٨، ص" الديانات القديمة ... الأديان  مقارنات: " محمد أبو زهرة ) يعتقده الصينيون القدماء 

هو عبارة عن وثائق تاريخية عن الصين ، كتاب : كتاب الأغاني والشعر ، كتاب التاريخ : الكتب الخمسة هي ) ٢(

وهو كتاب تاريخي ، كتاب : وهو عن تطور الحوادث الإنسانية بأسلوب فلسفي ، كتاب الربيع الخريف : التغيرات 

ف للطقوس الدينية ، الكتب الأربعة هي من الشروحات التي دو�ا التلاميذ بعد موت معلمهم فيه وص: الطقوس 
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م، حينمــــا تنــــازل ١٩١٢الكونفوشيوســــية هــــي الــــدين الرسمــــي في الصــــين حــــتى عــــام ( 

  .)١()الصين عـن العرش وقامت الجمهورية الصينيـة فاختفت الكونفوشيوسية رسمياً  امبراطور

إلى ديـن بعـد موتـه علـى بـلاد الصـين فقـط لم تقتصر دعوة كونفوشـيوس الـتي تحولـت و 

لاقت ترحاباً كبيراً في اليابان بشكل خاص حيث ،  بل كانت سفيرة الصين للبلاد ا�اورة

  .وفي البلاد ا�اورة بشكل عام

ة ـــــــــــــ، وإن لم تكن في شكل دين رسمـي لكنهـا باقي تعاليم كونفوشيوس باقية إلى اليوم

، فقـد غــدت  ة في تربيــة الأبنـاء وباقيــة في نفـس كــل مـواطن صــينيفي منـاهج المــدارس وباقيـ

  .الصين اليوم شيوعية ليس لها دين رسمي إطلاقاً 
  

  :)أو الطاوية(التاوية : ثانياً 

لكـــن و ،  للكونفوشـــية علـــى أرض الصـــين ةســـابقتعتـــبر الطاويـــة مـــن حيـــث الوجـــود 

اوي ــــــــــــــاء الـدين الطـــــــــــــــسمأوقـد تعـددت  ، في كتب التاريخ ت أكثرهر تشا ةالكونفوشيوسي

   . في الكتب والمراجع ليس إلا اختلاف ناقلين مترجمين

�ـا دعـوة دينيـة علـى الـرغم ممـا تنطـوي عليـه مـن أذه هي التي تستحق أن توصف به

حســاس التصــوف الــديني إكانــت نفــوس الصــينيين تفتقــد فقــد  ،  فكــر فلســفي ديــني معقــد

، وتتـــوق إلى عبـــادة  قليـــة الجامـــدة الـــتي تســـود العقائــــد الكونفوشـــيةوتشـــمئز مـــن النــــزعة الع

مــن أجــل هــذا عمــد بعــض الفقهــاء الشــعبيين إلـــى عقيـــدة و ،  تــروي الغريــزة الدينيــة لــديها

   )٣(، فصاغوها تدريجياً في دين جديـد)٢( "لودزه"

  .)٤("لاوتسو"كان يطُلق على مؤسسها المعلم العجوز  

                                                                                         
وهو مجموعة  " منسيوس " كتاب الأخلاق والسياسة ، كتاب الانسجام المركزي ، كتاب المنتخبات ،كتاب : وتشمل 

  . ٢٩١، ص" مقارنة الأديان : " محمد رضا القهوجي ... كتب

 . ٢٩٣، ص" مقارنة الأديان : "  محمد رضا القهوجي) ١(

، أو بنهاية حرف " لاو تسي " ، فقد أجمعـت غالبية النصوص أنـه " لودزه " تفرد هذا النص بذكر اسم مؤسسها �ذا اللفـظ ) ٢(

  .وهكذا "..  تاوزمية" و " داويـة" و " طاوية "و " تاويـة "أما اسـم الدين فقد تعددت فيـه الترجمات ما بين ". لاو تسو " الواو 

  .بتصريف  ٢٥٩، ص ١، م ٤، ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٣(

، وكان قبل كونفوشيوس ، ومعنى اسمه المعلم العجوز ، " لاوتسو " الطاوية أو التاوية أو الداوية ، مؤسس هذه الديانة هو ) ( ٤(

 . ٣٤٧، ص" يان موسوعة الأد: " أسعد السحمراني ) والطاوية معناها السبيل أو الطريق 
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  :مؤسسها) أ

 -لاو"وجــاءت أيضــاً  ،"لاوتــز":  يضــاً أ، وقيــل "لاو تســي"و  "لاو تســو"قيــل اسمــه 

؛ وقــد ســجل التــاريخ لقــاء المعلمــان  لكنهــا كلهــا تُشــير إلى رجــل واحــدو  ، وغيرهــا" تســزي

، جمـــع بينهمــــا الفكـــر الفلســــفي  العجـــوز لاوتســــو والشـــاب كونفوشــــيوس في مـــرات قليلـــــة

  . المقصد وطريقة التطبيقفي  اقتر فاو 

، الــــــذي ولــــــد قبــــــل  "تزيــــــه -لاو"لتعــــــاليم الطاويــــــة وضــــــعها رائــــــدها الأول ا ساأســــــ(

  . )١( )بذكاء أكبر من المألوف اتصف، وقد  كونفوشيوس، ويعني اسمه السيد الكبير

مــا ذكُــر عنــه كــان يلفـــه كــل ، ف لــيس هنــاك الكثــير ليـُـذكر عــن حيــاة مؤســـس الطاويــة

الأســاطير ولــيس لهــا وجــود الغمــوض حــتى ظــن الــبعض أنــه شخصــية خياليــة مــن صــنع رواة 

  .لولا وجود ذلك الكتاب الذي قيل إنه كتبه بنفسه لما تأكد وجودهو ؛  على أرض الواقع

شــعر بالاســتياء مــن مكائــد السياســيين وفســادهم،  "تزيــه -ولا"القصــة باختصــار أن و 

، وعنــد وصــوله إلى الحــدود تعــرف  فقــرر تــرك الصــين والعــيش في مكــان منعــزل بريــف بعيــد

د الجنــود وســأله الحــارس عــن وجهتــه فلمــا أخــبره بعزمــه يعتــزل الحيــاة طلــب منــه أن عليــه أحــ

طـــاع المعلـــم وقـــام بكتابـــة كتابـــه الوحيـــد وســـلمه لـــذلك فأ، )٢(يكتـــب لـــه كتابـــا يوصـــيه فيـــه 

  .الجندي ومن ثم اختفى ولا يعرف أين مات ولا متى
  

  :يتسأفكار لاو ) ب

ه مــا ســبق وأن حــدث لــدعوة  حــدث لدعوتــتســي إلى ديــن جديــد ولكــن يــدعو لاو  لم

فمـا تركـه لم يكـن يمـت للـدعوة الدينيـة  ، تحولت أفكاره بعـد موتـه إلى ديـنكونفوشيوس ، 

وحــين  .، فقــد كانــت لــه رؤيــا فلســفية للكــون والحيــاة بصــلة إلا أنــه كــان في الإطــار الغيــبي

  : هيتها قالواالبحث عن ما

: ى مبــدأينـــــــــــــوم علــــــــــــــ، ويق"لاوتــز"ه ـــــــــــــــــــالتاوزميــة ديــن صــيني أسســه فيلســوف اسم(

                                 
  . ٣٢٠صادق الركابي ، ص: لمحات عن أديان العالم ، ترجمة ) ١(

، بلغـت كلمات الكتاب " تيه " و" تاو " أنت ذاهب للاعتزال أرجوك أن تؤلف لي كتاباً ، كتب لاو ـ تزيه كتاباً بجزأين حول ) (٢(

 .   ٣٢٠حوالي خمسة آلاف كلمة ، لمحات عن أديان العالم ، ص
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ودات ــــــــــــــع الموجـــــــــــــوالنشــاط لجمي اةـــــــــــــــــالأول أن القــانون الســماوي الأعظــم هــو أصــل الحي

هــو لــيس و ولكنــه لــيس متعاليــا علــى الموجــودات بــل هــو فيهــا نفســها  ،في الســماء والأرض

ـــة منفصــلة عــن الأشــياء الــتي هــو سشخصــا وليســت لــه فرديــ ـــر حيا�ـــــــــــ ـــا ووجودهــــــــــــــــ . اـــــــــــ

الاســتقبال أي أن الأشــياء تســتقبل حيا�ـا ونشــاطها وشــكلها ولو�ــا بفضــل : والمبـدأ الثــاني

 .)١()الاستقبال

 في حين وجه كونفوشيوس نظرة تلاميذه إلى الإنسان وابتعد عن كـل مـا هـو كهنـوتيو 

ه بنظــره ــــــــــــــــــــ، فقــد اتج علــى النقــيض تمامــاً مــن ذلــك يتســ، جــاءت فلســفة المعلــم لاو  غيـبي

، وتلك القوة ليست شيئاً منفصلاً  نحو السماء وأ�ا هي القوة والنشاط لجميع المخلوقات

وذكر أن الأشياء التي نراها في الحيـاة مـن حولنـا  . عن الموجودات بل هي عين الموجودات

، فهـي تعطــي تلــك القــوى  هـي كــالمرآة الــتي تسـتقبل أشــعة الشــمس وتعكسـها شمــس أيضــاً 

  .والقوى تعطي الأشياء قدر�ا هاشكل

  :وقالوا أيضاً 

ـــوف "الداويـــة عقيـــدة وضــع أسســها حكــيم صــيني هـــو لاوتســي، واسمــه يعــني ( الفيلسـ

الخــــالق  هــــذه العقيــــدة قريبــــة الشــــبه مــــن مــــذهب وحــــدة الوجــــود الــــذي يوحــــدو  ،"العجــــوز

أو أن الداوية قريبـة مـن مـذهب الحلـول أي أن الخالــق يحـل  ، إذ هما شيء واحـد والمخلوق

  . )٢( )في كـل الموجودات

اد ـــــــــــــــــــــــول والاتحــــــــــــــــــشـيء قريـب مـن مـذهب الحلإ�ـا  ، هـذا هـو الوصـف الأمثـل لهـا

ود إلا هـو صـورة مـن مجسـدة ـشـيء في الوجـ ، ومـا مـن وأن الخالق حال في كل الموجـودات

  : هذا قال" داو"وحين سُأل عمن هو ،  من صور الإله

دون ــــــــــــــ، وأن النــاس الـذين يري اء فـي العالــمــــــــــداو هـو البداية العظمـى لجميـع الأشيـ(

روري ــــــــــــــلـيس مـن الضتسـي أنــه يــؤمن لاو و  ،"داو"وا ـــــــة يجــب أن يتبعـــأن يحــيوا حيـاة صالح

، ومعنى ذلك أنه مـن واجـب الصـالحين  أن يتعلم الناس شيئا من أجل أن يعرفوا طريق االله

                                 
  . ٢٦، ص ٢، ج" الملل والنحل ذيل الملل والنحل : " هرستاني الش) ١(

  . ١١٣، ص" موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة : " حسن نعمة ) ٢(
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   .)١( )أن يكونوا جهلة

لكـن بـالنظر و الواجب اتباعها، " طريقة التفكير"هو " داو" اعتقد أ�م يقصدون من 

  ."طريقة الامتناع عن التفكير"إلى المراد منها فهي تعني 

، وأن التفكـير أمـر سـطحي لا خـير  ر العلم والتعليماتقوم الفكرة الطاويـة على احتقو 

يعـترف و ، وأن المعرفة طريق الهـلاك،  ، وأن الجدل والنقاش يضر الحياة أكثر مما ينفعهـا فيه

  .)٢(الطاويون بجمال الحياة في الجهل وعدم العلم فلتسيرهم الطبيعة وفق الآلية المقدر لها

والركادة ما هي إلا دعوة لحياة الجهل ف،  أرى فيها أي نوع من أنواع الفلسفةلست و 

أولئـك الـذين يهيمـون بحيـاة مـن مثـل  ، كما أستطيع أن ألمح �ـا ملامـح صـوفية واللاإرادية

يقـــال إن العصـــر الـــذي و  .الاتكاليـــة ويعشـــقون التأمـــل في الملكـــوت بـــدون عمـــل أو عبـــادة

، لكـن  لاد الصـينــــــــو عصر الفلسـفة والاسـتنارة في بتسي وكونفوشيوس هشهد ظهور لاو 

ق يقــــال إن كانــــت بــــلاد الصــــين قــــد اقتصــــرت في فلسفتهـــــا علــــى لاو تســــي بــــدون  ـــــــــــوالح

  .كونفوشيوس ما كانت أصبحت ما هي عليه اليوم

، "طـــاو"تتركـــز معظـــم أفكـــاره حـــول طبيعـــة الســـبب الأول المعـــروف باســـم تـــاو أو (  

هـو يـرى أن ا�تمـع ف،  أي الطريـق والفضـيلة" تيـه"و" تـاو"ول مفـردتي وتتمحور فلسفته حـ

، ولكن عنـدما اكتسـب  كان طاهراً في البدايـة لأن الناس يعرفـون التاو وكان العالم سعيـداً 

   .)٣( )الناس المعرفة تعقدت الحياة وأصبحت زاخرة بالشقاء

إذا قســـنا هـــذا الأمـــر و ، تـــاو أو طـــاو هـــو القـــوة الـــتي تقـــف وراء كـــل ظـــواهر الطبيعـــة

، "االله"هـــذا في مقابــل الخــالق الأول ورب الأكــوان " تــاو"بمقيــاس الأديــان الصــحيحة يعــد 

، ففـي في شـرحها  لكن الفلسفة عنـد المعلم مضـطربةو ،  فهو المسؤول عن الكون والطبيعة

عدم هذا هو ال:  ، ثم يناقض ويقول التاو حين يذكر أن الطبيعـة خلقت الطبيعة والإنسان

  .وهو مصدر الإبداع ولكن العدم ليس فراغاً 

                                 
 . ٢٣٣ـ٢٣٢، ص" الأساطير الصينية واليابانية : " الحسيني الحسني معدى ) ١(

مي ) لعمل ، والحكيم هو من ينبذ العقل ولا يعمل شيئاً تدعو العقيدة الطاوية الإنسان إلى الابتعاد عن العلم ، وا)( ٢(

  . ١٩٦، ص" حضارات : " السديري 

    .بتصريف  ٢٢٣ـ  ٣٢٠لمحات عن أديان العالم ، ص) ٣(
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، بل بصيغ النفي، فنحن لا نستطيع أن نقول  التاو لا يمكن وصفه بصيغ الإثبات( 

، إنـه اللاشـيء الـــذي تحتاجـه كـــل الأشـياء لتكــون ذات ؟، بــل مـا الــذي لـيس هــو ؟مـا هـو

   .)١( )فائدة

سـبقه مـن مؤسسـي الأديـان  وقد صاغ لاوتسي فلسفته بنفـس المنهج التي انتهجه من

ـــ، فق الوضــعية  .)٢( د وهــو الــذي خلــق ثــان ومــن الثــاني خُلــق العــالمـد كــان في البــدء واحـــــــ

ودة ــــدرة الموجـــــــــــــــقـال إن القفوحتى يقُرب معنى فلسفته من أذهان العامة قام بضرب مثال 

فتجــد المــاء يصــل إلى أماكـــن في المــاء والمــأخوذة مــن الطــاو تجعلــه يستســلم لمــا يجــري لــه ، 

.  ، لم يتعلم ولم يقُـاوم يصعب على غيره الوصول إليها فقـط لأنه استسلم واستكـان وهدأ

م ــــــــــــان يعلم الناس كيف يتركوا الحيـاة تسـير �ـك؛   نظرة فلسفية خاصة بالمعلم العجوزإ�ا 

   .في أبسط صورها

  :هناك من عرفها أيضاً ببساطة أكثر فقالو 

أن المثل الأعلـى في تعاليمـه هـو أن يسـمح " تاو"فكرته الأساسية عبر عنها بكلمة  (

  .)٣() الإنسان للطبيعة أن تعمل في حياته كيفما تشاء

   ...بعد وفاته

تحولــــت التاويــــة مــــن نظريــــة فلســــفية تقــــوم علــــى أســــاس الحــــدس الصــــوفي إلى ديانــــة ( 

ات نظــام كهنـوتي، أي تحولـت ، ومن مسألة تأمل شخصي إلى كنيسة منظمـة ذ للخلاص

   .)٤( )إلى ديانة على نحو ما كانت عليه البوذية

تســي هــو معلــم بــوذا الحكمــة، أن لاو  قــد ظــل هنــاك اعتقــاد ســائد في ا�تمــع الصــيني

ولم تكــن الكونفوشــية  .وأن البوذيــة مــا هــي إلا صــورة معدلــة مــن التاويــة وافــدة مــن الخــارج

                                 
  . ٢٤٨ـ  ٢٤٦، ص" دين الإنسان : " فراس السواح ) ١(

جتين ، فا�هول بلا اسم ينتج معلوماً يبدو أن صدور الأشياء عن التاو الفارغ لا يتـم على درجة واحدة بـل على در )( ٢(

والآلاف المؤلفة من أشياء هذا العالم قد ولدت من شيء ، والشيء قد ولد من : وهذا المعلوم ينتج الآلاف المؤلفة 

  .المرجع السابق ) لاشيء 

  .  ١٢٥ـ  ١٢٤، مرجع سابق ، ص" اديان العالم : " حبيب سعيد  ٣)(

 . ٣٤٤، ص" الدينية لدى الشعوب  المعتقدات: " جفري بارندر ) ٤(
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ليـة القـوم في ا�تمـع اسـخة الأقـدام عقيـدة للمثقفـين وعِ ، فقد بقيت ر  طرفاً في هذا الصراع

؛ كانــــت تمثــــل لهــــم الــــتراث الكلاســــيكي القــــديم للحكمــــة الصــــينية الــــتي لا يمكــــن  الصــــيني

  . الاستغناء عنها
  

  :أشهر الآلهة في بلاد الصين

م لهـا معابـد أقـيو ،  وافــــــــــدةة الــــــــــــآلهة محلية بالإضافة للأجنبيعدة كان لدى الصينيين 

  :)١(من أشهرها و وتقدم بين يديها القرابين  وتحتوي على هياكل تقام فيها الصلوات

الـين مؤنـث مظلـم ويرمـز إلى الأرض وهـو متوحـد مــــــــــــــــــــــــع الأبالســــــــــة،  :الين واليـانغ  -

  .أما اليانغ فهو مذكر إيجابي وهو يرمز إلى السماء 

ثـير في البـدء كـان خليـة واحـدة ثم انقسـم إلى الـين واليـانغ بفعـل هـو الابـن الأ :تشاى  -

  .تدخل القوة طاو ، ومنها بدأ الخلق بالظهور وذلك بظهور اثيرين متضادين

  .ربة تمثل نجمة الشمال وهي مركز النظام النجمي وكل النجوم تدور حولها :تومو  -

 .الإله الأعلى ومعنى اسمه السماء وهو سيد الآلهة :تيان  -

  

  

  الملامح الثنوية في أديان الصين القديمة :المطلب الثاني

ــــالفلســـفة الصـــينية قامـــت علـــى النظـــرة الثنويـــة للأح ــــداث الكونيــ ــــا  ةـــــــــــــــــ في أساسهـــــــــ

 .الـــــــــــــات ومتكــاملتين في الأفعــــــــــــــمتضــادتين في الصففي الكــون والــتي تحــدث بفعــل قــوتين 

أديان بلاد فارس هي مصدر تلـك الفكـرة علـى الـرغم مـن وصـولها لـبلاد الصـين؛  لم تكنو 

ـــففكــرة الثنويــة الصــينية موجـــودة من ـــذ القــدم في الــتراث الصــيني فيمــا عــرف بثنويــــــــــــ ة الــين ـــــــــ

  . واليانغ

                                 
  . ١١٤، ص" ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة : " حسن نعمة ) ١(
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يقــوم الفكــر الصــيني منــذ أقــدم الأزمنــة علــى النظــر إلـــى الحيــاة والإنســان والوجــود ( 

 ،"يـن"والــ " يـانغ"بأكمله على أنه نتاج حركة قوتين ساريتين في كل مظاهر الوجود همـا الــ 

، ولا قيــام  ، المــذكر والمؤنــث وهاتــان القوتـــان عــبر تعارضــهما متعاونتــان الموجــب والســالب

لموجــب الب والقطــب اــــــــــــــــه بالقطــب الســـــــــــــــــ، فهمــا أشب لأحــدهما فـــي معــزل عــن الأخــرى

  .)١( )في قضيب المغناطيس

ترى الثنوية الصينية أن كل قطـب من القطبين لا يقوم بمعزل عن القطب المضاد لـه، 

ولكــل قطــب منهمــا صــفات مضــادة لصــفات القطــب الآخــر، وتلــك الصــفات هــي الــتي 

  . تحدد نوعية ما ينتج عنه من مظاهر الكون

 .ذلك كل ما له صفة موجبة فإذا غلب اليانغ الموجب على الين السالب نتج عن -

  إذا غلب الين السالب على اليانغ الموجب نتج عن ذلك كل ما له صفة السالبو  -

نتائج أقطاب الخير والشـر  يهمن موجودات ، فكل ما فيه  وعلى ذلك يقوم نظام الكون

ــــ، الحي النـــور والظـــلامالـــتي تمثـــل  ــــ، الذك اة والمـــوتـــ فكـــرة وتعتـــبر تلـــك صـــورة لل .ر والأنثـــىــــ

الثنويـــة مغـــايرة عمـــا هـــي عليـــه في بـــلاد فـــارس مـــن فكـــرة القـــوتين المتضـــادتين المتحـــاربتين، 

، فهما قطبان متجاذبان  فتشبيه الفكرة هنا بقضيب المغناطيـس فيه تقريب أوضح للصورة

   .الين واليانغ في كون واحد لا نتاج لأحدهما دون وجود الآخر لا متنافران،

  

مــن حيــث  الصــينية علــى النقــيض تمامــاً مــن الثنويــة في إيــران كمــا ذكــرت أن الثنويــةو 

في إيران هما مُتحاربان يحاول أحدهما أن يلغي وجـود الآخـر لكـي ف، العلاقة بين الضدين 

غ ــــــــــــإن الثنويـة الصـينية هـي الأقـرب والأبل:  ونستطيع القول.  يستحوذ على الكون بمفرده

قيقية القـائم عليـه نظـام الكـون بالفعـل مـن قبـل الخـالق جـل في التعريف بالثنوية الكونية الح

رث االله ـــــــ، فــالكون قـائم علــى وجـود الأضــداد وتفاعلهـا مــع بعضـها الــبعض إلى أن ي وعـلا

يكمــن الفــرق بينهمــا أن قــانون الكــون الضــدي الــذي يقــوم عليــه و  . اــــــالأرض ومــن عليه

ا القوتـان الخالقتـان ـــــــــــــة في الصـين همــــــــــــطبي الثنوين قـــــــــــالكون هو من قبل الخالق تعالى لك

                                 
  . ١٠ـ  ٩، ص" أنجيل الحكمة التاوية في الصين ... تي  ـ تشينغ ... التاو : " لاو تسو ) ١(
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  .لما في الكون

ـــأســطورة الخلــق الصــينية القديمو  ـــة الــتي تنســـب أمــر فصــــــــــــ ـــل السمــــــــــــ اء عــن الأرض ــــــــــــ

ة والســفلى ، ورد فيهــا ذكــر القــوتين العليـــا الصــافي الــذي كــان داخــل البيضـــة" بــانكو"إلى 

   . الكدرة أي سالبة وموجبة

لقــد كــافح بــانكو لعشــرات الآلاف مــن الســنوات مــن أجــل خلــق الســماء والأرض ( 

الــتي تمثــل الظــلام " يــن"، والــذين قــد فصــلوا إلى الأبــد إلى قــوات  الــتي كانــت مفقــودة تمامــا

  .)١( )التي تمثل الضوء" ينج"وقوات 

فـي حـين نشـأ الكـون مـن القـوى ف فة الصـينيةتعتبر فكرة ثنويـة الكـون قديمـة في الفلسـ

  .  الثنوية المتضادة كان في الكون الطبيعة المتضادة أيضاً 

، وفي تلــك الأيــام كــانوا  عــن في القــدم كــان الصــينيون يعبــدون الطبيعــةمنــذ وقــت ممُ ( 

أرواح :  قسـموا أرواح الطبيعــة إلى مجمــوعتينف،  يعتقـدون أن كــل شـيء في الطبيعــة لــه روح

ــــوأرواح اسمه ،"شـــين"فعـــل الأشـــياء الطيبـــة للنـــاس، وتســـمى خـــيرة ت وأن الشـــر " كـــوى"ا ـــــــ

 .)٢( )"كوى "مصدر الأرواح الشريرة المسماة 

  

  

لقــد اســتوعب الصــينيون عقيــدة الثنويــة بمفهــوم عقلــي علــى أ�ــا أمــر كــوني بحــت بعيــد  

يومـاً مـن أحـد  كل البعد عن أي نظـام كهنـوتي أو قـوى لاهوتيـة غيبيـة ، أي أنـه لم يطلـب

أن يعُبــد الــين شــكراً وعرفانــاً أو أن يقــدم قربانــاً لليــانغ حــتى لا يغضــب ويأمــــــــــــــن شــــــــــــــره، 

ـــلاني  ـــج عقــــــ وحــين تكلــم الصــينيون عــن الــين واليــانغ كــان حــديثاً فلســفياً قائمــاً علــى منهــــ

كـن مقصـدهم استشعــار عظمـة يفلسف ما حوله ليقدمه في صورة معقولـة ومقبولـة ، ولم ي

  .الين أو الوقـوف بجانب اليانغ لينتصر ويسود الكون المحبة

إلى الثنائيــــة الــــتي تحكــــم نظــــام  -بعــــد الإنســــان -ينتقــــل المعتقــــد عنــــد الكونفوشــــية( 

                                 
 . ٢٤، ص" الأساطير الصينية واليابانية : " الحسيني الحسني معدي ) ١(

 . ٢٤٦ـ  ٢٤٥، ص" قصة الديانات : " ظهر سليمان م) (٢
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الأشياء  ومن ثم إلى العناصر الخمسة ومتعلقا�ـا ، فهـي أسـاس الحركــة في السـنن الكونيـة، 

  ".يان يانج"تحول وصيرورة لا تتوقف من ذلك نشأ مفهوم الكون عندهم دينامي م

 .يدل على الطرف المضيء الجبار القاسي والمذكر ":يانج"الـ  - ١

 .يدل على الطرف الآخر المظلم البارد العذب والمؤنث ":ين"الـ  - ٢

. )١() وقــد اختــير هــذان الطرفـــان لأ�مــا مختلفـــان تمامـــاً ومتكامـــلان إ�مــا يحكمــان الأرض

ـــة وصــيرورة الزمـــــــــــــن الــتي لا تتوقــف فثنويــة ـــوم عليــه التحـــــــــــولات الكونيــــــ . الصــين نظــام يقـــــــ

وما فهمته من وصفه بأ�ما يحكمان العالم ، أي وفق تكوينهما وتغلب قـوة أحـدهما علـى 

  . الآخر تصير كل الأشياء في الكون من موجبة وسالبة 

أقــدم وثيقــة ورقيـــة مكتوبــة حفظهــا  )٢(" جــنج  -إي"مى ويعتــبر كتــاب التغــيرات المســ

التــاريخ الــتراث الصــيني القــديم ، والــذي اســتمد منــه كونفوشــيوس معظــم آدابــه وحكمـــــــه، 

  . هي مصدر الحقائق الكونية" الين واليانغ"وقد جاء فيه أن الثنائية الرمزية المعروفة باسم 

قعيـــة ، أن اليـانج والـين أي الفاعليـة والانفعـال أن الأثنينية المتناقضـة في الحقـائق الوا( 

أي القـــانون والمــــادة " اللـــى والجـــي"يمتزجـــان في كـــل مكـــان امتـــزاج الـــذكورة والأنوثـــة ، وأن 

لـــيس هـــذا كـــل شـــيء . )٣() يتعاونـــان معـــاً للـــتحكم في جميـــع الأشـــياء وإكســـا�ا صـــورها 

يء يجمعهـا ويؤلـف بينهـا لكن مـن فـوق هـذه الصـور شـ... (فلابد للإثنان من واحد أول 

وهوالتـــاي جـــي أي الحقيقـــة المطلقـــة ، أو قـــانون القـــوانين غـــير البشـــري وأن هـــذه الحقيقـــة 

  . )٤()المطلقة هي التنين أو السماء

  : وبتفكيك النص السابق إلى صورة بسيطة ميسرة قريبة من الأذهان أقول

 ."التاي جي أو الحقيقة المطلقة"أن هناك قوة عليا تعرف باسم  -

 "اليانج والين أو الفاعلية والانفعال"يأتي من بعدها القوتين المتضادتين في الكون و  -

                                 
 . ١٨١ـ  ١٨٠، ص" ترجمان الأديان: " أسعد السحمراني ) ١

تقول الرواية أن هذا الكتاب قد كتبه ون وانج أحد مؤسسي أسرة جو في سجنه وإن أبسط مبادئه مستمدة من فوشي ) ٢

 . ٢٧، ص ١م ، ٤ج"  قصة الحضارة : " ول ديورانت ... الذي عاش قبله بزمن طويل 

 . ١٦١، ص ٤، ج  ١، م  ٤ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٣(

  . ١٦١، ص ٤، ج  ١، م  ٤ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ١(
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 .اقضهمامحافظة كلاً منهما على طبيعة تنبعضهما البعض مع يمتزجان مع  -

  ".التحكم في جميع الأشياء واكسا�ا صورها"من هذا التمازج يتم  -

كنهمــــا ليســــا طــــرفين ، ل إن الــــين واليــــانغ متناقضــــان نعــــم ومتضــــادان هــــذا صــــحيح

، بل على العكس لا غنى لأحدهما عن الآخـر، ولا نتـاج لطـرف  خصمين في حرب كونية

لان ـــــــــــــ، فالوصــف الصــحيح لهمــا أ�مــا متكام منهمــا في ظــل غيــاب وجــود الطــرف الآخــر

وبحسـب مـا تقولـه الداوسـية ،  في الفعل والإنتاج وبدون وجودهما معـاً سـينتهي هـذا الكـون

  : "ويةالطا"

، كــان أمــراً ضــرورياً لكــي  إن انشــطار النــور والظــلام إيــن وإيــان والموجــب والســالب(

   .)١() إين أحياناً وإيان أحياناً " تتحقق الحركة 

كمــا هــي النظــرة الثنويــة الكونيــة مختلفــة في الــتراث الصــيني ، كــذلك اختلفــت نظــر�م 

   .إلى مفهوم الخير والشر

ع ــــــــــــا مــن نفــــــــــاء حســب مـــا فيهـلفظـــان تســمى �مـــا الأشيـــالخــير والشــر إن همـــا إلا ( 

الخير :  قال -وحـين سُئل عـن مكان وجود الخير والشر -، أو لبني الإنسان أو أذى للفرد

   .)٢() لـــدان في العقــــــــــــا بل يوجــــــــاء نفسهـــــــــوالشر لا يوجدان قط في الأشي

  

  

مـــنطقهم بعـــض الصـــحة، فحقيقـــة الكائنـــات وأفعالهـــا ليســـت في حـــد قـــد يكـــون في و 

، وبحســـب الأثـــر البـــاقي وراءهـــا  ذا�ـــا خـــير أو شـــر، فبحســــب توجيـــه الإنســـان لهـــا تكـــون

  .تصنف

حـــتى أ�ـــم  وقـــد تحـــدث الطـــاويين وأســـهبوا في وصـــف فاعليـــة الـــين واليـــانغ في الكـــون

، وقــد اتخــذ ذلــك الشــعار  نوعــاً مــا، ولــه مكانــة قدســية  جعلــوا لهــم رمــزاً شــكلياً يعُــرف بــه

  .حلية يتزين �ا ممن هم من فئة الشباب وغالبيتهم لا يعرفون دلالا�ا

                                 
  . ٣٦١، ص" أسرار الديانات القديمة : " ميغوليفسكي . س . أ ) ١(

  . ١٦٤، ص ١، م  ٤، ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٢(
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يرمز للتاو في الفكر الصيني بـدائرة فارغـة هـي المبـدأ الأول قبـل ظهـور الموجـودات، (  

ـور أو اليــانغ والــين هـــي المبــدأ الأول بعــد ظهــ وأيضــاً بــدائرة يتنــاوب فيهــا الأبــيض والأســود

الموجودات التي نجمت عن دوران القوتين القوة الموجبة يانغ، والقـوة السالبة ين فــإذا غلـب 

  .)١( )اليانغ كان الشيء ذا طبيعة موجبة وإذا غلب الين كان ذا طبيعة سالبة

. وفي كـل شـيء سـلب شـيء مـن الإيجـاب أي في كل شيء إيجاب شيء من السـلب

 - اءـــــــــــة العمــــــــــلكـون قبـل أن تخُلـق بـه المخلوقـات في حالحدود الدائرة الفارغـة تمثـل اوأن 

ومــن ثم صــدر عــن العمــاء القوتــان المتضــادتان الــين واليــانغ  - كمــا يطلــق عليهــا الفلاســفة

واللذان كان ارتباطهما ببعض هو سبب وجـود كـل الموجـودات في الكـون بنوعيهــا السـالبة 

ل ـــــــــ، وإذا غلـب الـين ظهـر كفي الكـون  ما هـو إيجـابي ، إذا غلب اليانغ ظهر كل والموجبة

  . فيه  ما هو سلـبي

، لكـن لابـد لهـا مـن  نهي ذا�ا ملامح الفكرة الثنوي الكونية في كل مكان وزماإ�ا 

ة ـــــــاب الثنويــــــــفـــي حـــين كانـــت أقطف،  ســـب بيئتهــــا الجديـــدةامختلفـــة حـــتى تنجديـــدة و  ةسمـــ

. اع دائم تبقى أقطاب الثنويـة الصـينية في حالـة تصـالح وتعـاون دائـمة في حالة صر ـــــالفارسي

هــــذه الأقطــــاب ليســــت في صــــراع مــــع بعضــــها مــــن أجــــل ســــيادة واحــــدها علــــى الآخــــر ( 

كما هو الحال في الفكر الثنوي الشرق أوسطي، حيث يتصارع الحيـاة والمـوت، "  ،وإلغائـه

زدا وأهريمــان، بــل إ�ــا تنشــأ معــاً، الخــير والشــر، الــرحمن والشــيطان، ســيت وحــورس، أهورامـــ

  .)٢( )ويتخذ كل ضد معناه من ضده، حيث لا نور بلا ظلام، ولا خير بلا شر

أنه لا يتطابق المفهوم الـذي تقدمـه التاويـة مـع أي مفهـوم  : من ناحية فلسفية نقولو 

م ؛ فالصـينيون عـبر تـاريخهم لم تـرق لهـ آخر عما نعرفـه مـن صـفات للألوهيـة الخالقـة للعـالم

، ولم يكــن في تصــورهم إلــه يتربــع  مفهــوم الإلوهيــة المشخصــة المفارقــة للعــالم بشــكل جــدي

، فــالكون لـــديهم يســير وفـــق نظــام ثنـــوي  يكـــون بيــده خلـــق الكــون وتســـيرهو عــرش العلــى 

ومــا هـــو كــائن ومــا ســيكون في حالــة تنــاوب  فكــل مــا كـــان في الكــون. منضــبط ولا �ائـــي

                                 
  . ٢٤١ـ  ٢٤٠، ص" دين الإنسان : " فراس السواح ) ١(

  . ١٠، ص" لاوتسو التاو  تي  ـ تشينغ انجيل الحكمة التاوية في الصين : " فراس السواح ) ٢(
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، حـتى إذا بلـغ الـين أدنى  ى قمـة لـه في الارتفـاع تحـول إلــى الـينفإذا بلغ اليانغ أعل .تلقائي

، وهكـذا إلــى مـالا �ايـة في دورة دائبـة؛  نقطة له في الانخفاض تحول إلى اليـانغ مـرة أخـرى

  .بنوعيها المتضادالكون وهذه الدورات هي التي تنتج موجودات 

وطن حضـارات الشـرق وقد كان عامل البعد الجغـرافي بـين مـوطن الحضـارة الصـينية ومـ

، فلــم نــر مثيــل لفكــرة الــين واليــانغ في تلــك  الأدنى ســبباً في عــدم انتقــال الأفكــار وتبادلهــا

  .هي عنهم ليست ببعيدةو فارس وحتى الهند لا مصر و لا الحضارات لا في بابل و 

نـه مـن إ، و  لبلاد تقبل لكل ما هـو غـريعُرف عن بلاد الصين أ�ا من أصعب اوقد 

اء ــــــــــــاراً للاكتفـــــــــــــ، ومــن أشــدها إظه ســكاً بأســاطيرها وحكمــة فلاســفتهاأكثــر الشــعوب تم

؛ ومما يؤكد أهمية فلسفة الين واليانغ وجودها في كل كتب الأديان الصينية  بما يتوفر لديهم

ـــالــين واليان"وقــد نســب بعضــهم فكــرة  .وبتعبــيرات مختلفــة ذات، ـــــــــــــــــة بالــــــــــــــإلى الطاوي" غـــــــ

إلا أن بعض المصادر الأخرى تؤكد أن الين واليانغ هو تـراث  . حتى أصبحت علماً عليها

ـــتســي، لكنــه لم يقــديم قبــل كونفوشــيوس وقبــل لاو فلســفي صــيني  ن كونفوشــيوس ــــــــــــرد عـــــــــــــ

تجنـــب قـــد ف،  كونيـــة غائبـــة مـــؤثرةأمـــور  أنـــه تحـــدث فيـــه لأنـــه لم يتطـــرق إلى الحـــديث عـــن 

  .الخوض فيه طوال عمره

، الغيـــب الكـــوني وكيـــف يعمـــل ودور  أمـــا لاوتســـي فقـــد كـــان هـــذا هـــو مجـــال فلســـفته

، فلهــا نظــام  ؛ فقــد حــث لاوتســي أتباعــه علــى الاستســلام للطبيعــة الخالقــة الإنســان فيــه

  .وأن معارضتها لن تجر على الإنسان غير الهلاك" الين واليانغ"وتعرف عملها  تسير عليه

ذه الفلسفـــــــــــــة هــ كــان المحــور الأســاس الــذي قامــت عليــهالفلســفة الصــينية القديمــة  في (

إيجابيــــاً " إيـــان"المبـــدأ الذكــــري :  تقســـيم كـــل مـــا هـــو موجــــود إلى مبـــدأين متعاكســــين هـــو 

الأنثــوي  الــذي ارتــبط" يــن"، والمبــدأ الأنثــوي  ارتبـــط بالشــمس وكــل مــا هــو مضــيء الــذي

لكـــن المبـــدأين حســـب هـــذه الفلســـفة كانـــا مترابطـــين و ؛  مظلـــم كـــدر بـــالقمر وكـــل مـــا هـــو

  .)١( )، وكل ما هو موجود ليس سوى ثمرة هذا التفاعل ومتفاعلين بانسجام تام

قرابة القرن الرابع قبل الميلاد؛ ومعلوم كان قيل إن تاريخ ظهور نظرية الين واليانغ   وقد

                                 
  . ٣٣٤ـ ٣٣٣، ص" أسرار الديانات القديمة : " ميغوليفسكي . س . أ ) ١(
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هذا النوع من النظريات كانت فـي القرن  التي اعتبرت العلة الأولى لمثل أن فلسفة زرادشت

ـــولســت ممــن يعتقــدون بوجــود تــأثير بش .م.الســادس ق ملــك أري في تماثــل النظــريتين، ولا ــــ

إن هي إلا وحدة الضلالات الشيطانية والتي أفرزت  ، سوى تعليل واحد من وجهة نظري

  .لين واليانغفي بلاد فارس ثنوية يزدان وأهريمان وأفرزت في بلاد الصين ثنوية ا

ـــأعلــم أني ســبق وأن ذكــرت أن أديــان بــلاد فــارس قــد وصــلت إلى الأراضــي الصيني ة، ـ

، فقــد وصــل إلى الصــين تجــار  إلا أن هــذا لا يعــني أن فلســفة اليــانغ والــين هــي مــن آثارهمــا

   .ودعاة دين فارسيين في تاريخ لاحق لما في التراث الصيني عنهما

 ،فاســـــتقبله عاهلهــــــا رلمـــــزدكيين إلى الإمبراطــــو م وفـــــد أحــــد الســـــحرة ا٦٣١في عــــام ( 

ــــواســــتقبلت الــــبلاد بعــــده ف ــــــي عـــــــــــ ــــملــــك ف ٦٧٧ام ــــــــــــ ــــــارس اللاجـــــــــ ئ فــــيروز الثالـــــث، ـــــــــــ

، وفي هــاتين الــديانتين  وتتابعــت القوافــل المشــردة مــن بينهــا مــن يــؤمن بالنســطورية والمانويـــة

، فغرسـت هنالـك بــذور تلـك الديانــات   مستهجن علـى الصـينيينوميض مـن الأفستا غير

  .)١( )بـدءاً من مطلع القرن الثامن للميلاد

؛ فالصـينيون نفـورون بطـبعهم مـن   فكر غـير مسـتهجنةأوصفهم النص أ�م أتوا بـوقد 

، وفكرة الين واليـانغ معروفـة في تـراثهم  والفكر الثنوي ليس غريباً عليهم كل ما هو غريب

  .ن اختلفت بعض التفاصيلوإ

  

قد دخلت المانوية الصين بمثابة طريقة للحركة التوفيقية، حـتى أنـه جـرى إقـرار كتـابين (

  .)٢( )مـن كتب ماني في العقيدة الطاوية

وصلت المانوية إلى بـلاد الصـين عـن طريـق البعثــات التبشـيرية الـتي كـان يرسـلها مـاني، 

قــة الإمبراطــور في بنــاء معبــد لكــي يــتمكن مــن أن واســتطاع المبعــوث المبشــر أن ينتــزع مواف

، وتمتعـت المانويــة بمكانــة عاليــة داخــل الصـين في القــرن الحـادي  يقيم فيه طقوسـه التعبديـة

، حتى أنه تم اعتماد كتابين مـن كتـب مـاني ضـمن  ر للميلادــــــعشر وحـتى القرن الرابع عش

                                 
 . ٣٥٥ـ  ٣٥٤، ص ٢، ج" موسوعة الأديان : " سامي أبو شقرة ) (١

 . ١٧٠ـ ١٦٩، ص" ماني والمانوية : " نغرين جيووايد ) ٢(
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لاً ــــــــــــد طويــــــــــــانـة المانويـة لم تسـتطع أن تصملكـن الديو ،  التراث المكتوب للعقيدة الطاويـة

  .في بـلاد الصين فهي ديانة أجنبية ولم تصطبغ بالصبغة الصينية

 ولكن باسـم جديـد "غـــــــــالين واليان"ة ـــــــومن ثم ظهرت حركة جديدة تتبنى فكرة ثنائي 

   .اـــــــــالثنوي بعد تطورهالمظهر الثاني من مظاهر المعتقد ها ؛ ونستطيع اعتبار 

   .)١( )قامت حركة فلسفية كان لها أثر في التاريخ الديني حركة الكسمولوجيين( 

 .م.وكــان ذلــك في أوائــل القــرن الثالــث ق" يــن تســو"تلــك الحركــة ومــنظم فكرهـــا هــو رائــد 

تعــني حرفيــاً " يــن"، وكلمــة " يــن يــانج"وقــد عــرف أتبــاع مدرســـة تســو يــن باســـم مدرســة 

  .الجانب المشمس" يانج"لجانب المظلم كما تعني كلمة ا

النـــور : الـــين واليـــانج كمقـــولتين في النظريـــة الكســـمولوجية الثنائيـــة أي وردت كلمـــتي( 

يعـدان مبدأين كسمولوجيين كونيين تنتـج ظـواهر الكــون كلهـا و ، والذكر والأنثى،  والظلمة

  .)٢( )من خـلال التفاعل بينهمـا

  

  

  

  

  :الخلاصة

لكنهـا بـالنظر إلى و ،  بحضـارات بـلاد الشـرق ةمقارنـدة الـرغم مـن حضـار�ا الوليـ على

تلك هي الحضارة  الدول ا�اورة لها تعتبر من أقدم الأراضي سكناً من قِبل الجنس البشري

وصـف بأنـه تـراث منغلـق علـى كانـت سـر الأسـرار بالنسـبة للغربـاء عـن أرضـها ،  .الصينية

طلاع عليـه إلا منـذ وقـت مـن عمـر الـزمن ارسين المتخصصين للإنفسه، لم يفتـح أبوابه للد

  . وجد الباحثون ما لم يكن يتوقعونفحين ترجمت كتب التراث الصيني وذلك 

 وكـذلك نظـرة علـى الكـون والعـالم مختلفـة أيضـاً  وجدوا فكراً مختلفاً وفلسفة مختلفةلقد 

                                 
 . ٣٣٧، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ١(

 . المرجع السابق ) ٢(
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بـالتراث الـديني الثنـوي ، فما يعنيني منها هـو مـا يتصـل  ولست في معرض دراسة كل ذلك

  .ما تناولته بالتفصيل هو ذلك  ، فيه

الحكــيم عــني فقــد ؛  الــدين في الصــين إجمــالاً يمثــل ســلوك حيــاة ولــيس أوامــر تعبديــة 

حـوّل فقـد  بتربيـة الـنشء أكثـر مـن عنايتـه بزيـارة المعابـد وتقـديم القـرابينالأول كونفوشيوس 

ل ــــــــــــــقـــة إلى النظــر في الســـلوك الإنســاني الفاعالطبيعــة الخالوالتأمـــل في ن النظــر مـــأنظــارهم 

، فكانـت دعوتـه علـى عكـس دعـوة المعلـم  فهو الأهم في المنظومة الحياتية المعيشـية اليوميـة

 "اوــــــــــــــللت" استســلام الإنسـان مبـادئ صــوفية تتمثـل في علــى الــتي قامـت ،  لاوتسـيالأول 

  .وفق ترتيب كوني منظم ، فهو يسير  وأن يتركه يعمل به ما يشاء

كونفوشيوســــــــــــي "اشتهرت الصين بثلاث اديان اجتماع معـاً فأصـبح الفـــــــــــرد الصـيني 

  !!لكن ذلك لايعني أنه لم تعرف الثنوية " في تربيته وطاوي في سلوكه وبوذية في عبادته

ألم أقـل أن كـل  عرفت الفكرة الثنوية بصورة تختلف في ملامحها عن الثنوية الفارسـية ،

ما هو على أرض الصين صيني ، كذلك الفكرة الثنوية على أرض الصين هي ثنوية صـينية 

اً، ـتفاعلهمـا معـنتـاج كــل مـا في الكـون مـن موجــودات هـي ف، "الـين واليـانغ"عرف بقـوى تُ 

كونيـــة بنوعيهـــا ال .للاســـتمرارية الكـــون وصـــيرورة الأحـــداثهـــي لازمـــة دائمـــة تهمـــا الحركو 

أ�ـا ليسـت " الـين واليـانغ"الاختلاف الملحوظ في فلسفة الثنوية الصـينية ،   الشريرةالخيرة و 

  .في حالة صراع على البقاء إنما تعاون للبقاء

  .ولا يمكن أن تكون بتأثير من اديان فارس لاختلاف الصورة وعمق التاريخ

  

  

  

  المبحث الثامن 
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  الثنوية في أديان بلاد اليابان القديمة 
  

  :ومطلبين تمهيدوفيه 

 تمهيد. 

 الحالة  الدينية في بلاد اليابان القديمة: المطلـــب الأول.  

 اليابـــان بـــلاد الملامـــح الثنويـــة فـــي أديـــان : المطلـــب الثـــاني

  .القديمة

  
  

  

  

  

  

  

  

   )تمهيد(

، حضـارة بــلاد اليابـان هــي الأحــدث تاريخيـاً ضــمن كـل مــا ســبق بحثـه مــن حضــارات

ة ــــــــــــ، هــذا لــيس تجــاوزاً للحقيق مــن الحضــارة الصــينية قــد عــدها البــاحثون النســخة اليابانيــةو 

مـن بـلاد الصـين،  -إن لم تكـن كلهــا -فقد استمد الشـعب اليابـاني غالبيـة علومـه ومعارفـه

بدءاً من طريقة اللغة وأسـلوب الكتابــة مـروراً بأصـول الثقافـة وحـتى الـتراث الـديني والأسـس 

لإقامــة حضــارة ودولــة يابانيــة كــان مــن أصــول باختصــار كــل مــا يلــزمهم و ،  القــائم عليهــا
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دأبـت اليابــان منـذ البدايــة علــى إرســال بعثــات إلى الصــين والــدول ا�ــاورة وقــد . )١(صـينية 

ومــن ثم العــودة  ليــتعلم أفرادهــا كيفيــة بنــاء الدولــة وكيفيــة تســيير أمورهــا الوظيفيــة والتنظيميـــة

  .مـح اليابانيةإلى اليابان ليتم صهر ما تعلموه في بوتقة الملا

قــد أكــون بــدأت بحــديث الحضــارات قبــل حــديث المواقــع والجغرافيــات لــيس لشــيء و 

رخبيـل أموقعهـا هـو البحـر، فـبلاد اليابـان مجموعـة ن موقعها لـيس فيـه الكثـير ليـذكر، إلا لأ

   .تابعة لقارة آسيا

اليابان من عدد كبير من الجزر تمتد على شكل قوس شمـال خط الاستواء، تتألف ( 

   .)٢( )هوكايدو ، وهنشو  شيكوكو ، وكيوشو: وأهم تلك الجزر هي

عبـــارة عـــن هـــي و  ،)٣(تحديـــداً يقـــع قـــوس الجـــزر اليابانيـــة علـــى حافـــة القـــارة الآســـيوية 

ت لســ مجموعــة كبــيرة مــن الجــزر تتفــاوت فيمــا بينهــا مــن حيــث المســاحة والقابليــة للســكن،

  .فة جها�امن كالبحر هو حدودها رى فائدة من ذكر حدودها فاأ

  

 .يلامسها المحيط الهادي: فحدودها الشمالية والشرقية  -

 .يلامسها بحر اليابان: وحدودها الغربية -

 .يلامسها بحر الصين: وحدودها الجنوبية -

، هــــي ليســــت محبــــة عاديــــة بــــل  لأرضــــهمالغريــــب عُــــرف عــــن اليابــــانيين عشــــقهم 

، فتــاريخ اليابــان  الآلهــةوصــلت إلى حالــة مــن التقــديس الإلهــي لتلــك الأرض الــتي خلقتهــا 

لكـنهم يملكـون أسـطورة واحـدة و ،  مليء بقصص وأساطير ملـوكهم وأصـول شعبهــم الأول

  .عليها ، أسطورة واحدة تكاد تتطابق في كل الكتب والمراجع التي بحثت فيها واجمعأفقط 

                                 
شعب اليابان من الشعوب الفتية فلا يبدأ تاريخها المعروف قبل القرن الخامس بعـد ميلاد المسيح ، وأقدم الوثائق ) ( (١

يها المؤرخون لا تبعـد إلى أكثر من القرن الثامن ، وحضار�ا مشتقة في أصولها من حضارة اليابانية التي يعتمد عل

  . ١٣٥، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) الصين 

، الأربعاء " اليابان : "  مقال بعنوان.  http://www.hasanjp.comمدونة اللغة اليابانية : موقع إلكتروني ) ٢(

  .م ٢٠٠٨نوفمبر ، 

يوسـف شلب الشام ، دار علاء الدين ، : ، ترجمة " تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما : " أدوين ريشاور ) ٣(

 . ٥م ، ص٢٠٠٠الطبعة الأولى ، 
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  :أسطورة خلق جزر اليابان

  ...تقول الأسطورة 

ة ـــــــــــوخ الآلهـــــــــــع شيــــــــــــــ، فاجتميابسـة نـاك بداية لم يكن شيء سوى المـاء لم تكـن ه

، وبمـــا أن البنـــاء ستكشـــاف المكـــان وبنـــاءه في الســـماء وتشـــاوروا أنـــه لابـــد أن ينــــزل أحـــد ل

وقع الاختيار على إلهين شـابين ذكـر وأنثـى مـن آلهـة السـماء، فقد يحتاج إلى جهد ومشقة 

؛ وبالفعــل نـزلاً  اء ليخلقا الأرض ويقيمـا عليهـا الحيـاةوصدر لهما الأمر أن ينـزلا من السم

وقفـا عليــه يتـأملان و المتصـل بـين السـماء والأرض  -قـوس المطـر -من الأعالي على القـوس

  . حولهماالماء من 

صاحب قصة هذه تفاصيل مجملة متفق عليها من كتب التاريخ اليابني ، لكن كان ل

  ...ةـــــــــة مختلفـــــــــببدايو آخر لنفس القصة ياق الحضارة س

في البدايــة كانــت الآلهــة ، ، حــتى صــدر الأمــر مــن شــيوخ الآلهــة إلى اثنــين منهــا همــا (

، فوقفـا علـى جسـر السـماء العـائم وقـذفا في المحـيط  أن يخلقـا اليابـان" إيزاناجـي وإيزانامي"

أصـبحت هـي الجـزر ثم رفعـاه إلى السماء فتقطـرت من الرمح قطرات  برمح مرصع بالجواهر

، وتعلمت من الضفادع سر اتصال الذكر بالأنثى والتقى الزوجين وأنسـلا الجـنس  المقدسة

ـان العظمـــى، ـــــــــتـــأي الياب" دي نيبـــون"ـرة ـــــــــــــومـــن حفيـــد إيزانـــاجي نشـــأ كـــل أباط.  اليابـــاني

  . )١( )ةفمنذ ذلـك اليوم لم تشهـد اليابان إلا هذه الأسرة الحاكمة الإمبراطوري

 .والملك هو أيضاً من نسل الآلهة ، فجزر اليابان أرض مقدسة لأ�ا من خلق الآلهة

، إلا أ�ا أكثر بقاع العالم تعرضاً  على الرغم من تلك الأسطورة الإلهية لخلق جزر اليابانو 

فهــي لم تولــد مـــن قطــرات الــرمح الإلهــي بقــدر مــا ولــدت مــن رحــم  .)٢(للكــوارث الطبيعيـــة 

  .  ل والكوارثالزلاز 

                                 
  . ٨، ص ١، م ٥، ج" اليابان والشرق الأقصى ... قصة الحضارة : " ول ديورانت ) (١

م ، أن ابتلعت الأرض قرى كامله وهوت الشهب ولمعت المذنبات ، وقضى من اليابانيين ٥٩٩حدث في سنة  )(٢

م ، أن قضى زلزال على اثنين وثلاثين ألفاً في طوكيو ؛ وفي زلزال آخر أتت ١٧٠٣الألوف، وكذلك حدث سنة 

 . ١٠، ص ١، م  ٥، ج" ل ديورانت قصة الحضارة اليابان لو " موجة المد والنار على مئة ألف نفس في طوكيو ، 
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كيــف تجــرأت الطبيعــة علــى تــدمير : والســؤال الــذي يطــرح نفســه علــى اليابــانيين هــو

  .كما تدعون؟،والدمار �ا الخرابإلحاق كل هذا أرض الآلهة و 

أبعـــد الهـــدف هـــو بـــل كـــان فقـــط  الأرض لم يكـــن هـــدف قصـــة الخلـــق تلـــك مجـــرد تقـــديس

اليابــاني بأرضــه وضــمان ولائــه  ربــط الفــردوأعمــق مــن ذلــك ، كــانوا يهــدفون مــن وراء ذلــك 

وأن تكـون محبتهـا طاغيـة علـى أي  ، فهـي ابنة الآلهـة الـتي يجـب تعظيمهـا الكامل والتام لها

محبة وأن يكون دفاع المواطن الياباني عن أرضه دفاعاً مستميتاً ضد أي قدم غازية وليست 

يخهـــا إلا مـــن قبـــل أو الهزيمـــة خـــلال تار  ولم يحـــدث أن تعرضـــت اليابـــان للاســـتعمار . زائـــرة

 الولايات المتحدة الأمريكية في أشهر مأساتين عرفتهمـا البشـرية علـى مـر عصـورها التاريخيـة

 وناجـازاكي )١(ا ــــــــــــــــهيروشيم" مـدينتي يرم، تم �ـا تـــــــــــــــدحين ألقيـت عليهـا قنبلتـين نـوويتين

  .)٣("  )٢( في الحرب العالمية الثانية

  .شأن الشعب الياباني؟ب ذاأمر الأرض اليابانية ، لكن ماهذا ما كان من 

ســائد في ذلــك الجــزء كــان  مــارج عتخــلا  تلــك الجــزرالأصــول العرقيــة الــتي اســتوطنت 

                                 
أنشئت مدينة هيروشيما على دلتا �ر أوتا ، وهي على شكل ربع دائرة تقع قمتها في الشمال وتتدرج نحو الجنوب ، )  (١

هيروشيما .  " م ، أصبحت هيروشيما أكبر المراكز الحربية في غرب اليابان١٨٩٥وفي أثناء الحرب اليابانية الصينية 

محمود عبده ، دار الشروق : أكير اكويانو ، مراجعة : ، ترجمة " ساة القنبلة الذرية لتاكيشى إيتو ونغاساكى مأ

  . ٤٢ـ ٤٠هـ، ص١٤١٤

م  كانت في الأصل خليج صغير ١٥٦٩لم تظهر مدينة نغاساكي في التاريخ بشكل واضح إلا في أواخر عصر الحروب) ٢(

لنقل الجيوش منذ الحرب اليابانية الصينية الأولى والحرب اليابانية  استعمله البرتغاليون كميناء ، وقد أنشأ �ا حصن

 . ٤٥ـ  ٤٣المرجع السابق ، ص.  م ١٩٤٥الروسية ، وأخيراً الحرب العالمية الثانية عام 

بنهاية الحرب العالمية الثانية ألقيت قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي في السادس والتاسع من آب أغسطس ) ٣(

م ، وأهلك هذا السلاح النووي من أول مرة ما يقرب من مائتي ألف من البشر، انفجرت القنبلتان في ١٩٤٥

هيروشيما وفي نغاساكي ومع الانفجار ولدت كرة نارية صغيرة وكبرت بعد ثانية أصبحت درجة الحرارة عليها حوالي 

بلا للاشتعال ، تشير بعض التقديرات خمسة آلاف ، أي شمس صغيرة فأحرقت كل شيء ، واشتعل كل شيء كان قا

ألف شخص بنغاساكي ، أي حوالي ربع السكان الذين كانوا  ٧٠ألف شخص ماتوا �يروشيما و ١٤٠إلى أن حوالي 

موجودين في المدينتين ، ودمرت المدينتين بالكامل ، لم تكن تلك الآثار تتمثل في الحروق أو الجروح فقط ، بل كانوا 

بيرة من الإشعاعات التي لا يعرفون عنها شيء ؛  كان ذلك بغرض إرغام قادة اليابان على قد تعرضوا لكميات ك

" ... ، و  ١٦٨ـ ١٦٧لأدوين ريشاور ، ص" تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما : " أنظر . الاستسلام للمزيد 

  .صرف بت"  ٨٥ـ  ٧٩لتاكيشى إيتو ، ص" هيروشيما ونغاساكى  مأساة القنبلة الذرية " 
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العـرق "، فهو تقريباً عرق واحد الـذي أمـد تلـك البقعـة مـن العـالم بالسـكان  من قارة آسيا

   .شعب ما عن غيره، مع مراعاة بعض الفروق الوراثية التي تميز "المغولي

شـــعب بـــدائي يتصـــف تكوينـــه  "الســـكان الأوائـــل لليابـــان"شـــعب جومـــون يعتـــبر ( 

 .)١( )والامــتلاء ولــون البشــرة الفــاتح ولغتــه لا تمــت بصــلة لأيــة لغــة معروفــة البــدني بالقصــر

، والملامح التي ذكرها النص الأوائل لبلاد ابه سكان أطلق على ومون هو الاسم الذي الج

   .ملامح المواطن الياباني الأصليلازالت هي 

نصــوص اســم شــعب آخــر قيــل أ�ــم مــن بــين أوائــل الشــعوب في بعــض ال ظهــر هلكنــ

   .التي سكنت بلاد اليابان أيضاً 

هـــــم مجموعــــة جنسيـــــة مــــن و ، "الأيتــــو" مـــــن بــــين شــــعوب اليابـــــان الأولـــــى شعـــــب ( 

ه ـــــــــــوا إليــــــــــــان، حيـث وصلــــــــــــالعنصر القوقـازي المبكـر، وقـد احتلـوا القسـم الأكـبر مـن الياب

   .)٢( )في وقت لاحق من الشمال

أو قبلـــه فلــــم �ـــتم المصــــادر  "ومــــونالج" بعــــد شـــعب  "الأيتـــو" الشــــعب قـــد يكـــون 

خلـيط  هـمالشعب الياباني  واكُونالمهم أن الذين  ،  التاريخية بذكر الأولوية في هذا الموضوع

  . من شعوب المناطق ا�اورة

ـــوبعضــه منغــولي وبعضــه مــن جــزر الملاي اليابــانيون شــعب خلــيط بعضــه كــوري(   وــــــــــــــ

وقد وفد الأسلاف من جزر الباسفيك الجنوبية وطردوا السكـان الأصليين شمالاً واستوطنوا 

  .)٣( )ن بعضــــــــا عــــــــة بعضهـــــــــ، وكانوا يعيشون في قبائل متفرقة مستقل البلاد

 )٤(ة ـــــــــــــــــوقــد حصــر بعــض المــؤرخين أعــراق الشــعب اليابــاني في ثلاثــة عناصــر رئيسي

كما كان العنصر الهندوأوروبي يمد جنوب قارة آسيا بالعنصر السكاني وأصبح هو المكوّن ف

                                 
 . ٣٢١، ص" معتقدات آسيوية : " كامل سعفان ) ١(

  . ٨، ص" تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما : " أدوين ريشاور ) ٢(

  . ١٣٤، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ٣(

عنصر أصفر مغولي   عنصر بدائي أبيض جاء عن طريق الأينوين الذين وفدوا إلى اليابان من منطقة �ر أمور ،) ٤(

ول .جاء من كوريا أو عبر من خلالها ، وعنصر قادم من الملايو وإندونيسيا تسرب إلى البلاد من جزر الجنوب 

 . ١١، ص ١، م ٥، ج" قصة الحضارة : " ديورانت 
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الأساســي لأفــراد الشــعب فيهــا ، قــام العنصــر المغــولي �ــذه المهمــة هنــا فقــد تفــرع إلى ثلاثــة 

شـعب الكـوري والثالـث كـوّن كـوّن الشـعب ال، والآخـر   الصـينيكوّن الشـعب ا  فروع أحدهـ

  . الياباني

   .قد أطلق على أرض اليابان في الزمـن القديم أسماء عدة أشهرها بلد الشمسو 

لاعتقـادهم أن الشـمس تشـرق  "أي بلـد الشـمس"كانـوا يطلقون عليها اسم نيبون (

، أي بلــد الشــمس "نيبــون تيكولــه"هم اســم مــن خلــف جبالهــا ويطلــق اليابــانيون علــى جــزر 

   .)١( )المشرقة

، أي الــبلاد الــتي تشــرق "جــيم بــن كــو"اســم  اأمــا جــيرا�م الصــينيون فيطلقــون عليهــ

وحـــور الاســـم فيمـــا بعــــد إلى  ،"زابـــان"أصـــل اســـم اليابـــان هـــو أن ، ويقـــال  منهـــا الشـــمس

  .اباني ت، فأصبح"الياء"إلى حرف " الجـيم"، ومن ثم قلب حرف "جابان"

أول حالات الانفتـاح على الجوار والتفاعل معــه بـدأت في اليابــان مــع القـرن بدأت (

   .)٢( )الخامس للميلاد، وكان ذلك مع الكوريين

نفتاح ظهر تحــول في نشـاط ا�تمـع اليابـاني الاقتصـادي فتحـول مـن نتيجة ذلـك الإو 

  .لمجتمع بحري إلى مجتمـع زراعي نوعاً ما نتيجة ذلك الاتصا

وممــا ســاعد اليابــان علــى التطــور والتقــدم �ــذا الشــكل الســريع هــي صــفات اليابــانيين 

واءً كانـت ثقافــات ـــــ، س سرعة التعلم ورحابة الصدر لكل ما هو جديـدبالعامة التي تتسم 

أو أفكـــار ، فيـــتم الـــتعلم مـــن الكـــل ومـــن ثم إقصـــاؤه والعمـــل علـــى إنتـــاج النســـخة اليابانيـــة 

  .الخاصة �م

ن اليابــانيون منــذ بدايــة تاريخهـــم حــتى الوقــت الحاضــر تلاميــذ مجــربين يتعلمــون كــا( 

، فلمـا تلقــوا معرفـة الكتابـة والزراعـة والفنـون والعقائـد مـن  بسرعة أي شيء يثـير اهتمـامهم

  .)٣( )؛ غيروا كل ذلك تغيراً كبيراً ، بحيث يلائم مناخهم وحيا�م الصين

م أخـذوا ـــــــــــل إ�ــــــه بــــــــــعينهم الـذي يسـتقون منولم تكن الحضارة الصينية فقط هي م

                                 
  . ٥، ص" الأساطير الصينية واليابانية : " الحسيني الحسني معدى ) (١

  . ١٣٥، ص" لأديان ترجمان ا: " أسعد السحمراني ) ٢(

  . ٢٦٢، مرجع سابق ، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) (٣
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، اءت حضـار�م مزيجـاً منهـا مجتمعـةما يحتاجونـه مـن كـل مـن حـولهم مـن الحضـارات ، فجـ

  .)١(ومن ثم قام الشعب الياباني بإنتاج حضارته اليابانية الخاصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ديمةالحالة الدينية في بلاد اليابان الق: المطلب الأول

ـــف -الصــين واليابــان -لم يــأت ذكــر بــلاد الشــرق الأدنى ـــخ العربـــــــــــي كتــب التأريـــــــ ي ـــــــ

؛ فركوب البحر في الزمن القـديم لم يكـن  قد يعود ذلك لبعد المسافاتو إلا بالنذر اليسير، 

  . صعوبة اللغة أيضاً  ، وقد يكون سبب بالأمر السهل

اليابــان مــن ا�هــولات بالنســبة للبــاحثين المتخصصــين، ظلــت الحالــة الدينيــة في بــلاد 

  .، فاتضحت الرؤيا وانكشفت الأسرار حتى كانت بدايـات العصر المكتوب

ة، ـــــــــــــالــدين القــومي في اليابــان لــيس في جــوهره وأصــله مجموعــة مــن العقائــد المنظم(  

                                 
ما أن هلت السـنوات الأولى من القـرن العاشر حتى ظهـرت روح جديـدة ، لم يعد السكان يسعون لتقليـد المعرفة ( (١) 

الحقبة السابقـة ، تمثيلاً عميقـاً ، وتكيفه بحيـث والمهارة الصينيـة ، تقليداً منهجيـاً بقـدر ما سعـوا إلى تمثيل ما أخذوه في 

  . ٢٥، ص" تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما : " أدوين ريشاور ) يناسب ما في اليابـان من واقع وميول 
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يــة قبــل كــل شـــيء، ، والــدين في نظــــر عامــة الشــعب إنمــا هـــو وطن إنمــا هــو ولاء وإخــلاص

   .)١( )وأفضل وسيلة للتعبير عن هذا هو فعل ما يأمرهم به الإمبراطور

فـــدينهم  ،الأرض والإمبراطـــور:  في اليابـــان يـــرتبط بـــأمرينالـــديني موضـــوع التقـــديس 

أن الجـزر اليابانيـة  ت الأسـطورة ، وليس هذا بمستبعد فكما ذكر يدور حول هذين الرمزين 

  .ول مولود لهما بعد الجزر كان الحاكموأن أ الآلهةهـي من خلق 

ل مـذهبي ــــــــة إلى تفصيـــــــــــــلم تكـن بحاجهي ، ف عقيدة اليابانيين بسيطة جداً كانت (

والجبــال  والأ�ـــار  والشـــمس روالقمــ آمنــوا بـــه هــو أن النجـــوممـــا ، كــل  أو طقــوس معقـــدة

، وأن النــــاس إذا  هــــا ذلــــكوالرعـــد والمطــــر لهــــا أرواح يمكــــن أن تنفــــع وأن تضـــر إذا أريــــد من

  .)٢(؛ لهذا عبد اليابانيون القدامى كل هذه الأشياء  م إلى العمل الصالحد�ُ عبدوها هَ 

التحلق حول الطبيعة وعبادة كل ما فيها من مظاهر هـو أمـر معتـاد لـدى الشـعوب و 

   .القديمة، لكن لدى اليابانيون أمراً آخر في العبادة تميزوا به

حيـث تصـورته  ، جمعـت معـنى التوحيـد في إلـه السـماء ديانـة شمسـية الديانة اليابانيـة(

  .)٣( )، ثم جمعتهـا في الربة الواحـدة على اعتبارها ربـة مختارة بين أرباب أباً للخليقـة بمفرده

ـــــلــــيس بــــه ملامــــح توضــــح مظــــاهر العب اً عامــــالســــابق نص الــــ ـــــادة الأولى للشعــــــــ ب ــــــــــ

ن المعلوم أن كل ما على الأرض من مظاهر يؤثر علـى طريقـة العبـادة ونوعيـة ، م انيــــــــــالياب

، وهــذا بــالطبع يــترك أثــراً  ، وبــلاد اليابـــان تحــوي مرتفعــات كمــا تحــوي ســهول أيضــاً  المعتقــد

بالإضــافة إلى ذلــك  .وهــذا مــا لم يوضــحه الــنص الســابق علــى نوعيــة الطقــوس والعبــادات

م،  ـــــــــــــة �ـــــــــــــن الصــينيين والكــوريين الخاصـــــــــــــان مـــــــــــــليابتــأثير عبــادات الوافــدين علــى أرض ا

كمـــا لـــن ننســـى  البعثــــات الـــتي كانـــت ترسلهــــا اليابـــان للخـــارج ومـــا تـــأثروا بـــه مـــن أديـــان 

  .ومعتقدات الشعوب الذين خالطوهم؟

يمة بـدون كـل تلـك كتب التاريخ فيما يخص العبادات اليابانية القدفي  ا جاء مبتتبع و 

                                 
 . ١٣٢، مرجع سابق ، ص " أديان العالم : " حبيب سعيد ) (١

  . ٢١٥، مرجع سابق ، ص " قصة الديانات : " سليمان مظهر ) (٢

 .بتصريف  ٣٢٥، ص " معتقدات آسيوية : " كامل سعفان ) ٣(

  



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٣٣٠  

، ســنجد أن المظهــر الثــاني مــن مظــاهر العبــادة في اليابــان هــو عبــادة  �ــاكر المــؤثرات الــتي ذَ 

   .أرواح الأسلاف

 كـــان اليابـــانيون يخـــافون مـــن الموتــــى ويعبــدو�م لأن غضـــبهم قـــد ينـــزل بالعالــــم شـــراً (

إلى الحـــــاكمين  العقيـــــدة الدوليـــــة الـــــتي تتجـــــه بالعبـــــادة:  وعُـــــرف للعقيـــــدة صـــــورتان .كبـــــير

، والعقيـــدة المنزليـــة الـــتي تتجـــه  الأســـلاف وهـــم الآلهـــة الـــذين أسســـوا الدولـــة وأقـــاموا بناءهـــا

  .)١( ) بالعبادة إلى أسلاف القبيلة

، فقــد كانــت عبــاد�م  تقــديم القــرابينعــادة لم يعــرف اليابــانيون الأوائــل في عبــاد�م 

قبــور أســلافهم بــين الحــين  ، غايــة مــا كــان مطلــوب مــنهم هــو الحــج إلى أبســط مــن ذلــك

هذا لا يعني أن الشعب الياباني شعب ذو عاطفـة دينية خاوية، فكـان مـا لديـه و ،  والآخر

يكفيــه لإشــباع عاطفتــه الدينيــة فهــو يعتقــد بــأن كــل شــيء في الوجــود تســكنه الأرواح بــدءاً 

حشــرات  مـن أكبرهـا الســماء ومـا تحويـه مــن كواكـب ونجـوم نــزولاً إلى الحقـل ومــا يحويــه مـن

  . وهوام وصولاً إلى الدار بما فيها ومن فيها

  

  

  

، فلديـه يوميـاً ممارسـة دينيـة يقـوم �ـا  لذا ذكرت أنه لا فـراغ ديـني لـدى الفـرد اليابـاني

؛ ومــن حــين لآخــر يمــارس الحــج الــديني إلى )٢(مــن خــلال العبــادة المنـــزلية مــع رف الكــامي 

الإمبراطوريين سلالة الآلهة الذين بنوا البلاد مكان بعينه يظهر فيه الخشوع والتضرع لأرواح 

وقـد  ،"وــــالشنت"بالإضافة لتلك المظاهر الدينية القديمة كان هناك ما يعرف بـــــو  .وحكموها

فقـــد عرفـــه كـــلاً مـــنهم بحســـب وجهـــة ،  اختلـــف البـــاحثون في ماهيـــة الشـــنتو اختلافـــاً كبـــيراً 

، "هي عقيدة الأوائـل" :، ومنهم من قال"هو نظام الحياة اليابانية" :نظره، فمنهـم من قال

  . لكني أرى أ�ا ثقافة مجتمعيـة دينية

                                 
 . ٢٥٢، مرجع سابق ، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) ١(

 المنـزل ، وهذا هو هيكل" رف ـ كامي " أو " كامي ـ دانا " الأسرة اليابانية تخصص مكاناً للعبادة في المنزل ، ويدعونه ) (٢

  . ١٥٦، لأسعد السحمراني ، ص" الأديان ترجمان " ، ... التعبدي 
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الشــنتوية نــوع مــن الثقافــة القديمــة وهــو نطــق يابانـــي للكلمـــة الصــينية الــتي معناهـــا ( 

، ولعلهـا كانــت في أدوارهــا الأولى  مؤسـس معــينوهـي ديــن لا  ينتســب إلى  "طريـق الآلهــة"

اح  ونجد فيهـا كذلـك عبادة الطبيعـة وخصوصـاً قـوى الطبيعـة ضرباً من ضروب عبادة الأرو 

   .)١( )المنتجة

  : فقالوا إذاً الشنتو طريق الآلهة باللغة الصينية القديمة ولا يعرف لها واضع محدد

فيـــه مظـــاهر تعبديـــة قديمـــة للطبيعـــة وأرواح  ، هـــو تـــراث ثقـــافي ديـــني اجتمـــاعي قـــديم

 بعــــد الانتشــــار التــــدريجي للبوذيــــة شــــعرلكــــن  ديــــن لم تكــــن الشــــنتوية في بــــدايتهاو  .المــــوتى

أي طريـق المبـدأ " شـنتو"، فـدعوه  بالحاجة إلى تمييز معتقدهم التقليدي عن غـيرهاليابانيون 

وهــذا المعتقــد  ،"كــامي"، وهــو المبـــدأ الــذي أشــاروا إليــه دومـــاً تحــت اســم  الأقــدس الكلــي

تناقله عـبر العصـور والأجيـال دون وتم  التقليدي قد وجد منذ زمن لا يـدري أحد متى كان

  .)٢(أن يعرف له مصدر أو مؤسس 

كانت تلك التعاليم القديمة معروفة لدى الشعب الياباني وتتم ممارستها دون الحاجة 

اليابـانيون علـى تـراثهم مـن  زيادة توافـد الثقافـات الأجنبيـة خشـيَ مع لكن و ،  إلى تسميتها

ا كانــت اللغــة الصــينية هــي اللغــة المســتخدمة فكــان التفــرق والضــياع فــأطلقوا عليــه اسمــاً، ولمــ

  .)٣(اسم التراث الديني القديم من مقطعين صينيين تعني طريق الآلهة المقدس

كـــامي نــــو "قبـــل ذلـــك كانــــت تطلــــق علــــى ممارســــة الشـــعب اليابــــاني الدينيـــة اســــم  

ــــــــــــــأســلوب حيــاة وعــادات يمارسه بــلولم تكــن تعــرف بأ�ــا ديــن  ،)٤( "ميشــي يابــانيون، ا الـ

 .حتى بعد أن دعت بالشـنتو لم تتحـول إلى ديـن في نظـر اليابـانيين بـل ظلـت ثقافـة شـعب

  :اــــــــــتوصف بأ�ا ديانة وثقافة فلا يسعنا إلا أن نقول إلا أ�أي ممارسة  عتقد أنأو 

                                 
 . ١٣٧مرجع سابق ، ص: حبيب سعيد ) ١(

  .بتصريف  ٢٣١، ص" دين الإنسان : " فراس السواح ) (٢

والأصل في التسمية أن الصينيين الأوائل كانوا يؤمنون بالأرواح الخيرة والأرواح " شنتو " عرفت باسمها الصيني (  )٣(

، وهكذا " تاو  "، وكانت تعاليم الفيلسوف لاوتسي تسمـى الطريق " شن " الخيرة تسمى الشريرة، وكانـت الأرواح 

 . ٢٥١ص"  قصة الديانات : " سليمان مظهر ) الطريق إلى الأرواح الخيرة" تعني بالصينيـة " شن تاو " أصبحت 

  .المرجع السابق )  ٤(
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  .فما حياة البشر إلا دين وثقافة ،"اةـــــــــــــحينمط "

، تقوم هذه العقيـدة في الأغلب على الأسـاطير،  الأكثر قدماً  الشنتو ديانة اليابان( 

،كـل مـا يقدسـونه هـو باتجـاه  الكل مقدس من كواكب إلى أ�ار إلى الأجداد إلى الأبـاطرة

   .)١()الكامي، فباسمه ومن خلاله تتم كل الأشياء

إذاً هـــي عـــادات اجتماعيـــة متوارثـــة مـــن قـــديم الأزل ، شـــابتها مظـــاهر تعبديـــة لأمـــر 

  . جمعوا على تسميته بأنه الكاميأ

إن مــــذهب الشنـــــتو مــــا هــــو إلا عــــادات اجتماعيـــــة يابانيــــة تقليديــــة متوارثــــة عــــبر ( 

الشـنتو علـى أسـاس الاعتقـاد بالكـامي الـذي تحـول مـع الوقـت  وتقوم تنظيمات،  الأجيال

   .)٢( )إلى شيء معبود

هـو الأمـر و " الكامي"إذاً الشنتو لا يقدس لذاته ولكن لهدف معين هو الوصول إلى 

  .فما هو الكامي؟ ، المقدس فيها

إن اليابــانيين أنفسهـــم لا يملكــون فكــرة  :قــول باحــث غــربي متخصــص في الشــنتو( 

، ويتواصلون معه من  ، فهم يختبرونه بشكل حدسي في أعماق وعيهم دقيقة عن الكامي

   .)٣( )غير أن يشكلوا حوله مفاهيم ذهنية أو لاهوتية

وقـد نشـدت الدقـة  . لمقـدس هـو أمـر معنـوي ولـيس كيانـاً دينيـاً ملموسـاً إذاً الكامي ا

الكـامي  والوضوح في التعريـف فاستسـقيته مـن أكثـر مـن مصـدر ، فممـا قيـل في تعريفـه أن

   :أيضاً أنه 

بينمــا هـذا المفهــوم الواسـع هـو مقـدس  ،"الآلهة"تعبير ترجم ترجمـة خاطئة على أنه ( 

التعظــيم إلى درجــة التأليــه "يمكــن أن يكــون قريبــاً مــن معــنى و  ، والخــاص بالتقليــد الشــنتوي

  .)٤( )الذي تحتفظ به اليابان اليوم لأباطر�ا أو للجنود الذين يموتون في سبيل الوطن

فهــي منزلــة إذاً ومكانــة تمُــنح لمــن  ،"تعظــيم يصــل إلى حــد التأليــه"عرفــه الكاتــب أنــه 

                                 
 . ١٣٦، ص" ترجمان الأديان : " أسعد السحمراني ) ١(

  . ١٤٤رجع السابق ، صالم) ٢(

 . ٢٣٢، ص" دين الإنسان : " فراس السواح ) (٣

 . ١٢، ص" تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما : " أدوين ريشاور ) ٤(
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عرفّوهـا بصـورة عامـة بألفـاظ  -كـامي  -ة، ولما عجزوا عن فهم معـنى هذه الكلم يستحقها

  : ليمقدسة فق

جميـــع الأشـــياء أيــــاً كانـــت الـــتي تستحــــق التبجيـــل وتبعـــث علـــى الرهبــــة لأ�ـــا فـــوق ( 

   .)١( )كاميى  ـــــــــــالمألوف ، وكذلك القوى الفائقة التي تملكها تسم

  :  دق ما ذكر عن تعريف الكاميـــــــــومن أص

ه ليست لديه فكرة واضحة عن الكامي فهو يـدرك الكـامي أن شعب اليابان نفس( 

رة ـــــــــــــــــ، ويتصـــل بــه اتصـــالاً مباشــراً دون أن يكـــون فك بطريقــة حدســـية في أعمــاق وجدانـــه

  .)٢( )عما هو الكامي من الناحية التصورية أو اللاهوتية

ــــان ومعتقــــدات الشـــــرق و  مــــن الملاحظــــات الهامــــة علــــى الســــمات المشــــتركة بــــين أدي

، فلــم تكــن أحــد الأديــان  لقــدرة والإرادةالــتي تعــني االأقصــى هــي تقــديس الأمــور المعنويـــة 

دائمـــاً مـــا كانـــت تـــدل علـــى أمـــر و  ، القديمـــة في تلـــك الـــدول تشـــخص الآلهـــة أو تجســـدها

  .كالقوة والإرادة لدى الصينيين والكامي لدى اليابانيين   معنوي

اهرها وتقديس روح المـوتى، فتحـت بعد الكامي المقدس وعبادة الطبيعة بكامل مظو 

  . اليابان أبوا�ا لأديان الشعوب الأخرى الوافدة

  

أول الــديانات الــتي دخلــت اليابــان في وقــت مبكــر، وكــان ذلــك فـــي كانــت البوذيــة  (

، الـديانتين ، وقد استطاعـت أن تعايش الشنتوية وتتداخل طقوس القرن السادس الميلادي

  .)٣( ) بان اليوم هم شنتويون وبوذيون معاً يمكن القول أن أغلب سكان اليا

ة، ــــــوس تعبديـــــــــــطقهـي عبــــــــــــارة عـن ة ـــــــــــممارسـة يوميـة والبوذيتعتـبر بما أن الشـنتوية و 

   .فلا يوجد مانع من تداخلهما معاً وتعايشهما في نفس الفرد الياباني

انتعشت البوذية ووضـعت تماثيـل ف ، أصبحـت البوذية دين البـلاد حتى القرن الثامن(

، وقــد أفســحت البوذيــة اليابانيــة في لاهو�ــا القــديم وآلهتهــا مجــالاً  بــوذا في المعابــد الشــنتوية

                                 
  .بتصريف  ١٣٧، ص" ترجمان الأديان : " أسعد السحمراني ) ١(

  .بتصريف  ٢٨٧، ص" المعتقدات الدينية لدى الشعوب : " جفري بارندر ) ٢(

  . ١٦٦، ص" ترجمان الأديان : " أسعد السحمراني ) ٣(
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، وخصــــص مكـــــان متواضــــع في المعابــــــد البوذيــــة للمـــــزارات  للمعتقــــدات والآلهــــة الشـــــنتوية

  .)١( )الشنتوية

، ومـن ثم أصـبحت البوذيـة  البوذيـةاستعمل البوذيون المعابد الشنتوية لوضع آلهـتهم و 

الـتي خصصـت مكانـاً متواضـعاً للمـزارات بالتـالي وهـي في الـبلاد  تمتلك أكبر المعابد الدينية

  .البوذية في دخول اليابان ىتلو  . لبلادالرسمي لدين ال، فأضحت البوذية هي  الشنتوية

. ) )٢(في اليابــان دخلـت مــن الصـين ولكــن رغـــم ذلـك لم يبــق لهـا أتبــاع  وقــدالكونفوشـية (

ـــوذلــك بعكــس البوذي الكونفوشــية رواجــاً يــُذكر بــين أفــراد الشــعب اليابــاني ىلـــم تلقــو  ة ــــــــــــــــ

   . التي أصبحت ديانة البلاد

أن الكونفوشــية قائمــة علــى بحثـت عــن ســبب مناســب لـذلك فلــم أعثــر لكــني اعتقـد 

الـتي  أعــاد صـياغتها معلــم  ماءحكـم تراثيـة فلســفية وتربويـة مـن تــراث حكمـاء الصــين القـد

راث شــعبي مـــوروث، ــــــــــــدر مــا هــي تــــــــــن بقــــــــــن ديـــــــــــ، فلــم تك الصــين الأول كونفوشــيوس

، لـذلك لم يكـن اليابـانيون  الشنتوالخاص �م فيما يعرف بشعبي ال همولدى اليابانيين تراث

تعبــدي ، فالبوذيــة حــين قــدمت  في حاجــة إلى حكــم صــينية بقــدر مــا هــم بحاجــة إلى ديــن

ة ـــــــــــزة الدينيـــــــــــــبـلاد الشـرق الأقصـى كانـت دينـاً يحمـل كــل مقومـات الـدين الـتي تُشـبع الغري

  .في النفس البشرية

  . ومن ثم وصلت النصرانية إلى الشواطئ اليابانية

   .)٣( )تصارت المسيحية منافساً خطراً للبوذيـة، ولكنها طوردت واستؤصلو ( 

والعمــل بجهــد ومثــابرة حــتى يحققــوا  مــن صــفات المبشــرين النصـــارى عــدم اليــأسكــان 

، فعلى الـرغم مـن أن الـدين النصـراني  في اليابانقاموا به  مابالفعل ، هذا  أهدافهم الدينية

اعتادوا عليه واعتنقه بعضهم حين وجدوا إلا أ�م  رفُض في بدايته من قبل الشعب الياباني

  .الدينيـة ناحية رون إليه في اليابان من الأمراً يفتقبه 

م يختــبر اليابــاني ــــــــــــــلان االله للشعـــب اليابانـــي، فلــــــــــــالأديــان في اليابــان فـــي إعفشــلت 

                                 
 . ٣٦٥ـ  ٣٥٧صادق الركابي ، ص: لمحات عن أديان العالم ، ترجمة ) ١(

  . ١٦٦أسعد السحمراني ، مرجع سابق ، ص) ٢(

 . ١٣٩، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ٣(
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قـــط تلـــك الطمأنينـــة الواثقـــة الـــتي تربطـــه بالإلـــه والـــتي تمكـــن الإنســـان مـــن الســـير في مخـــاطر 

فجــاء الصليـــب وبــدا للعقــل اليابــاني نمــوذج ســام لتضــحية  ، اة غــير هيــاب ولا وجــلـــــــــــــالحي

  .)١(الذاتية وربط سام بإله غيبي يشبع ما لديهم من نقص فتمسكوا به 

أمـــا فيمـــا يخـــص الـــدين الإســـلامي بـــدأت أول محاولـــة اتصـــال بالشـــعب اليابـــاني عـــن 

 "أرطغـــرل"ا باخـــرة عسكريـــة تركيــة اسمهــ، كــان أولهــا وصــلت إلى المينــاء الــتي  طريــق البعثــات

، قـد دخــل علـى أيـديهم في الإسـلام شــخص  ثلاثـة أشـهرا في اليابـان حــوالي مكـث قاد�ـ

، وقــد وفــد إلى تركيــا يــدرس علــوم  الــذي أصــبح اسمــه عبــد الحلــيم" تــورا جيرومــارا"يــدعى 

  .)٢(الإسلام ومن ثم عاد بعدها إلى بلده 

لام ـــــــــــــــول الإســـــــــــــخأن الفضـل في د) ٣(لكن ذلك لم يكن المصـدر الوحيـد فقـد ذكُـر

  : إلى اليابـان يعود إلى ثلاثة مصادر

عبد الرشـيد إبـراهيم شـيخ تتـاري وفـد إلى اليابـان وبـذل جهــــــــــــــــــداً كبـيراً في الدعـــــــــــــــــــــوة  -

 .إلى الإسلام

لمين هنـاك وتعلمـوا لما حكمـت اليابـان منطقـة منشـورية بالصـين اتصـل اليابـانيين بالمسـ -

 .منهم

 .اختلط اليابانيون مع المسلمين في إندونيسيا والملايو أثناء الحرب العالمية الثانية -

ــــــات وافــــــدة ــــــلاث ديان ــــــة في اليابــــــان ث ــــــة الديني ــــــة ، إجمــــــالاً فقــــــد تقاســــــم الحال البوذي

  .)٤(والكونفوشية والمسيحية 

ينـاً اختياريـاً لليابـانيين؛ ، فهـو لم يعـده د الشـنتوية مـن بيـنهملم يـذكر النص من ذكر 

د ذلـك ــــار بعــــــــــــويعتقـد بالكـامي ، ومـن ثم يخت اً شـنتوييكـون فكل فرد في اليابـان لابـد أن 

  .ما يمارسه من أديان أخرى
  

                                 
  .بتصريف  ١٤٦المرجع السابق ، ص) ١(

  .بتصريف ١٦٦، ص" ترجمان الأديان : "  أسعد السحمراني) (٢

  . ١٨مرجع سابق ، بحث ، ص: إيمان عبد ربه ) ٣(

  . ١٣٩، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ٤(
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  :)١(أشهر آلهة اليابانيين القديمة 

همـــا الـــزوج الإلهـــي الأول الـــذي نـــزل مـــن الســـماء، وخلـــق الجـــزر :  إيزنـــاجي وإيزانـــامي -

  . ابانية الي

  .ربة الشمس والآلهة الرئيسة  :أماتيراسو -

 .رب القمر وحاكم الليل  :تسوكيومي -

 .رب الزراعة كما أنه رب الخير  :إيناري -

  .رب الحرب وإله الحظ  :بيشامون -

كانـت عليـه الديانـة الشـنتوية مـن بسـاطة في العقيـدة وسـهولة في العبـادة،   بالرغم مما 

  .  ان وليس كتاب واحدكتابان مقدس  مله تكانإلا أنه  

  .)٢(" ) النيهونجى" و " الكوجيكي" الكتابان المقدسان لعقيدة الشنتو هما (

  

  

  

  

  

  الملامح الثنوية في أديان اليابان القديمة : المطلب الثاني

الـتي دينيـة للشـعوب القديمـة اللامـح التي بحثت فيها والمضارات تلك الحكل   بين  من

ه ـــــــــــا اختلفـت هويتـهـي أنـه مـا مـن ديـن مهمـ ، ه مؤكـدةترسـخت لـدي حقيقـة شـبتتبعتها 

وجـودة المة ــــــــــــــلامـح الفكـرة الثنويبالنسبــــــــــــــة لم .ةــــــــــــه أو فكـره إلا وفيـه مظـاهر ثنويــأو موطن

  .فما هي؟. صورة مختلفة لتناسب البيئة اليابانيةاتخذت  في أديـان اليابان

، "الــين واليــانغ"ثنويـة كونيــة تعاونيــة بـين القضــبين الســالب والموجـد  في الصـين كانــت

                                 
  .  ١٢٤، ص" موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة : " حسن نعمة ) ١(

 . ٢٥٣، ص" بانية الأساطير الصينية واليا: :" الحسيني الحسني معدى ) (٢
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الحقيقـة الأولى الـتي يجـب أن و ؛  لكن الدين في اليابان أبسط مما هو عليه في الصـين بكثـير

نتفق عليها ونضعها في الاعتبار أن الشـعب اليابـاني لم يعـرف المعتقـد التفـردي في العبـادة، 

  . ه الخير في الكونوالثنوية مقترنة بتنزيه إل

الشــنتو في معتقــدهم إلى الإقــرار بإلــه واحـــد هــو الخــالق الواحـــد للكــون، لم يــذهب ( 

، بـل هم مؤمنون بتعددية الآلهـة والمعبـودات الـتي  وليس لعقيدة التوحيد مكـان عند الشنتو

سـها طقو و ، ولا تطالب أتباعهـا بطقـوس خاصـة طـةي، فديانة الشنتو بس يقيمون لها المعابد

  . )١() متوارثة يمارسها معظمهم على أ�ا حالة من التعبير عن الانتماء للوطن والحضارة

ملامـح ثنويـة في ديـن يعتـبر العبـادات حالـة مـن التعبـير البحث عـن مهمة صعبة هي 

عن الانتماء للوطن والحضارة ، ففكرة اللاهوت المتفرد أصلاً غير موجودة حـتى ينــزهه عـن 

ظهــرت أولى الملامــح في تقســيم الآلهــة في اليابــان  . فيكونــا اثنــين ضــدينالنقــائص والشــرور 

  .تقسيم ثنوي الضدي

الإلهـــات العظيمـــة الثــــلاث إلهـــة الشـــمس وإلهـــة الطعـــام وإلهـــة الأرض كلهـــن إلهـــات ( 

ـــ، وهنــاك إلهــات أخــرى كإلهــة النــار وإلهــة الرعــد وإله طيبــات ـــة العاصفــــــــــــــــ ة، ـــــــــــــــــطرية المــــــــــــــــ

  .)٢() هي إلهات مؤذية يجب استرضاؤها بالقرابينو 

  

ومــن أحــداث إحــدى الأســاطير الكونيــة الــتي كانــت ســاحتها أرض اليابــان وجــدت 

  ...تقول الأسطور . القوى الثنوي الضدية المؤثرة في الكون

ع الذي يحمل تحت الحكـم المزدوج لإلهة الشمـس والإله العنيـف السريـالعالم وضـع  (

، وتحكــم  كانــت إلهــة الشــمس مشــرقة وجميلــة وهــي رقيقــة وصــادقةو ،  صــفات إلــه العاصــفة

ومتوحشــاً،  ؛ ومــن الجانــب الآخــر كــان شــقيقها العنيــف الســريع طاغيــاً  بعقــل وتمــنح النــور

   .)٣( )هــــــــة شقيقتـــــــــومهملاً لكل واجباته وكان يخُرب مملك ومتمردا

، وعُـرف فيهـا  أسـطورة إلا أ�ـا دارت بـين قـوى حاكمـة مـؤثرةها في مجملوإن كانت 

                                 
 . ١٤٤ـ  ١٤٠، ص" ترجمان الأديان: " أسعد السحمراني ) ١(

 . ٣٤٩ـ  ٣٤٧صادق الركابي ، مرجع سابق ، ص: لمحات عن أديان العالم ، ترجمة ) ٢(

 . ٢٥٣ـ  ٢٥٢المرجع السابق ، ص) ٣(
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" يـزدان وأهرمـان" :لــــــــــــى، وذلك مثـــــــــــــر وأنثـــــــــــان ذكــــــــــنوعين ثنويين ضدين ومصدرهما اثن

   .وبمتابعة الأسطورة يتضح مصدر الشر في الكون" سيفا و فشنو"و 

ا في كهـف، ـــــــــأدت إلى أن خبأت إلهة الشمـس نفسه حدثت أمور جسام بينهمـا( 

ـــ، وأن أح تم طــرد العنيــف الســريع في منفــاه علــى الســاحل الشــمالي لليابـــانو  ـــد أبنائـــــــــــ ه ــــــــــــ

، بينمـا أخـوه الآخـر سـيد القـانون العظـيم  هو فاعل الشر الـذي يعتـبر مصـدر كـل الشــرور

   .)١( )يعمل من أجل خير الشعب

  .في هذا المطلبيد إثباته تبقى أسطورة لكنها ذات أبعاد دينية تقترب مما أر 

لكــن الــنص التــالي الــذي يصــف فكــرة الكــامي بشــكل دقيــق أجــده يشــير إلى ثنــوي 

  .عقدي استنتجتها من خلال الحديث عن صفات الكامي

ـــتنطبــق مقــدرة الكــامي في المقــام الأول علــى آله( ــــــــة السمـــــــــــــ ـــاء والأرض، إضافـــــــ ة ـــــــــــ

إلى الأرواح وكـل الأشياء الأخـرى الـتي تسـتحق الاحـترام وتثـير الرهبــة بسـبب قواهـا الخارقــة 

، بـــل تســمى الكائنـــات الغريبــة المؤذيـــة كــامي أيضــاً علــى أن تكـــون فقــط  غيـــر الاعتياديــة

   .)٢( )أشيـاء تثير الفزع

  :النص السابق أطلق على عدة أشياء ورد فيلما  حسب ما أرى وتبعاً الكامي و 

 .آلهة السماء والأرض -

 .بالإضافة إلى الأرواح -

 .كل الأشياء الأخرى التي تستحق الاحترام وتثير الرهبة -

 وهـذه الأخــيرة هـي الــتي تعنيـني ، إذاً فالكــامي المقـدس قــد يكـون أشــياء محببـة ونافعــة

مي هو قـوى ثنويـة ا، إذاً الك ية فتثير الرهبة؛ وقد تكون أشياء ضارة ومؤذ فتدعو للاحترام

  . قد تكون خيرة وقد تكون شريرة تحمل مسمى واحد وهو الكامي

وى الكــامي ــــــــــــم قـــــــــــــلم يكــن نصــاً واحــداً ذلــك الــذي قس .هــذه هــي الثنويــة اليابانيــة

   : إلى قوى ثنوية ضدية في حياة اليابانيين

                                 
 .المرجع السابق ، بتصريف ) ١(

  . ٣٤٦ـ ٣٤٥لمحات عن أديان العالم  ، مرجع سابق ، ص) ٢(
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دة ـــــــــــي في العقيــــــــــــه عنصـر أساســــــــــــ، ورغـم أنـ"ميكـا"م عنصــر مقـدس وهـو عندهـ(

 ،"يكـام" ، وقـد صرح أحد فقهائهم بعجزه عن فهـم كلمة  إلا أ�ا كلمـة يلفهـا الغموض

جميــع الأشــياء أيــاً كانــت الــتي تســتحق التبجيــل وتبعــث علــى : وعرفهــا بصــورة عامــة فقــال

  .)١( )كاميقة التي تملكها كلها تسمى  ذلك القوى الفائ، وك الرهبة ، لأ�ا فوق المألوف

أمـا في اليابـان فلهــا  ،"الـين واليـانغ" هـي ذات الفكـرة في الصـين ، وهـي مـا تعـرف بــــ

  ، ضـدية الفعـل فمنهـا القـوى النافعـة قوى مزدوجة الفاعليةهي  ،"كامي"اسم واحد فقط 

  .هذاما أريد التوصل إليه بتحليلي  . ومنها القوى الضارة

، بــــاني، فلــــم تكــــن تشــــبه أي ثنويــــة أخــــرىإن الثنويــــة في اليابــــان أخــــذت الطــــابع اليا

ـــ، الكــامي إحــدى سمــات الفكــر اليابــاني الخاص فللفكــر اليابــاني خصائصــه الــتي تميــزه ة،  ـــــــــــــ

كأن الكامي هذا هو السبب الأول الذي يصدر عنه السببين الخير والشر، وكـأن الكـامي 

كـل ذلـك  المؤثرة في الكون الذي يكون من نتائج تأثيرها أفعال الخير والشـر هذا هو القوة

ه ـــــــــــو للاحـترام وفيـــــــــحين عرفّوا الكامي كان دائماً ذا شقين متناقضين ففيه ما يدعممكن، 

؛ ولم تقــم الثنويــة إلا علــى فكــرة القــوتين الــتي تــدعو إحــداهما للاحــترام،  مــا يــدعو للخــوف

فالكــامي يشــمل كــل مــن يمتلــك قــوى غــير طبيعيــة تثــير  . للخــوف وكلاهمــا يعُبــدوالأخــرى 

  . الاحترام والتبجيل أحياناً  وتبعث على الخوف والترهب أحياناً أخرى
  

  :الخلاصة

تعتــــبر الحضــــارة اليابانيــــة حضــــارة وليــــدة بالنســــبة لعمــــر الحضــــارات الــــتي مــــرت علــــى 

  .البشرية

، فاكتســــبت معارفهــــا وخبرا�ــــا منهــــا،  منهــــادارت اليابــــان في فلــــك الصــــين لتــــتعلم 

  .استعملت الحروف الصينيةحتى إ�ا  وترجمة الكتب أرسلت البعثات

وبنــــت لنفســــها حضــــارة يابانيــــة تســــتحق الاحــــترام  واشــــتد ســــاعدها قويـــت شــــوكتها

  . والتقدير ويحق لها ذلك

                                 
 . ٣١٦، ص" ترجمان الأديان : " أسعد السحمراني ) ١(
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ــ د، فالشــعب اليابــاني يتمـــيز بالــذكاء الفطــري الــذي يمكنــه مــن ســرعة تعلــم كــل جدي

ولـــيس ذلـــك فحســـب بـــل يعمـــل علـــى تحســـينه وتطـــويره بإضـــفاء الملامـــح اليابانيـــة الخاصـــة 

اســتقبلت بــلاد اليابــان الأديــان الصــينية وغــير الصــينية بالنســبة للناحيــة الدينيــة فقــد عليــه، 

  .للإمبراطورية عامة لكنها بقيت محافظة على الديانة الشنتوية القومية الأصلية كديانة 

ــــقائمـــة علـــى فلســـفات عقليفي يـــوم مـــن الأيـــام اليابـــان لم تكـــن أديــــان  ــــة معقـــــــــــ دة  ـــــــــ

ل ــــــــــــــــ، الكـــامي في ك الكـــامي فقــط !!، فكــان أهـــم مـــا لــديهم الكـــامي ا في الصـــينــــــــــــكم

المســـاعد علـــى وهـــو فهـــو المعـــين يعينـــه ،  شـــيء؛ ولابـــد لكـــل شـــخص أن يكـــون لـــه كـــامي

  .اة، هو القوة بكل صورها ومختلف أشكالهاالمضي قدماً في الحي

، قــد  القوة حيثمـا  كانــت في السـماء أو في الأرض مـع الأرواح أو مـع الأشـباحهو 

تكون قوى طيبة و�ب الخيرات فتدعوا للاحترام ، وقد تكون شـريرة فتـؤذي وتـدعو للرهبـة 

ينحـــني لهـــا اليابـــانيون ، القـــوى الكونيـــة الثنويـــة المزدوجـــة الـــذي  تلـــك هـــي الثنويـــة اليابانيـــة

  .معتقد ثنوي تعبدي في صورة جديدة ملامحأي  . ويقدسو�ا إما احتراماً وأما رهبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث التاسع 
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  الثنوية في أديان بلاد العرب القديمة 
  

  :تمهيد ومطلبينوفيه 

 تمهيد. 

 الحالة  الدينية في بلاد العرب القديمة: المطلـــب الأول.  

 الملامـــح الثنويـــة فـــي أديـــان بـــلاد العـــرب : المطلـــب الثـــاني

  .القديمة

  

  

  

  

  

  

  

  )تمهيد(

هـذا يعــني أني سـأتحدث عـن مسـاحة  و " بـلاد العـرب"سأتحدث عن عما يطلـق عليـه 

بلاد العـرب أو شـبه الجزيـرة العربيـة مـن أكثـر المنـاطق الـتي ورد فـ . كبيرة من القارة الآسيوية

كتـب الجغرافيـا تجـد لهـا ذكـر، وفي كتـب التـاريخ ذكرها في الكتب والمؤلفـات العربيـة ، ففـي  

اســتحوذت علــى نصــيب ناهيــك عــن كتــب الحــروب والغــزوات القديمــة وأخبــار الفتوحــات 

بالإضـافة إلى سـرد قصـص الملـوك والأمـراء القـدماء هـذا ،  والانتصارات الإسلامية الجديـدة
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٣٤٢  

المختصـين  تجعلـ، كـل تلـك الأخبـار  وحكايات الخلفاء والسلاطين في الدول الإسلامية

  . يأتون على ذكر لفظ بلاد العرب كثيراً 

هـي تقــع في قـارة آســيا وتحديـداً في الــركن لا خـلاف عليــه ف بالنسـبة للموقـع الجغــرافيو 

 ، لكن الخلاف كان حول البلاد التي تدخل ضمن نطاق شـبه الجزيـرة العربيـة الجنوبي منها

؛ بـل إن بعضـهم قـد  ة الأرضـيةقد عدها البعض أكبر شبه جزيرة موجود على سـطح الكـر 

حــين أضــاف إليهــا أرض العــراق وصــحراء ســيناء  تجــاوز وعــدها جزيــرة وليســت شــبه جزيــرة

فأصـــبح الضـــلع الرابـــع مـــائي أيضـــاً وهـــو �ـــر الفـــرات بالإضـــافة إلى الأضـــلع الثلاثـــة المائيـــة 

  .  )١(الأخرى 

رب هـي البقعــة الـتي إن أرض العــ:  وحين أرادوا تحديد أرض شبه الجزيرة العربية قالوا

ة ــــــــــــرة العربيــــــــــــه الجزيــــــــــــة مـن شبــــــــــ، وقد سكـن العـرب كافـة الأنحـاء اليابس يسكنها العرب

   .بل وخارجها أحياناً 

غالبـاً مــا يطلــق علـى البقعـــة الجغرافيـة التــي تواجـد عليهــا العـرب اسـم جزيـرة العـــرب (

رف بالتحديــد مــدى اتســـاع الرقعــة الجغرافيــة الــتي انطلــق منهــا العـــرب، والحقيقــة أننــا لا نعــ

رب ـــــــــــــرة العــــــــفالرقعة تمتد بحسب انتقــال ا�موعـات البشـرية ، ومــا وصـلنا مـن تسميــة جزي

  .)٢( )هو مرهون بحقبة زمنية معينة

ــــة"وجملــــة  ــــة زمنيــــة معين ددها هــــذه تعــــني أن مســــاحة بــــلاد العــــرب تحــــ" مرهــــون بحقب

الأحــداث الزمانيــة وليســت المكانيــة ، ففــي الفــترة الــتي ســاد فيهــا العــرب وقويــت شــوكتهم   

كانت المساحة كبيرة ومتسعة ، أما في الفترة التي يغُلبوا فيها علـى أمـرهم وتُكسـر شـوكتهم 

وينتصر عليهم جيرا�م من الملوك تقل تلك المساحة وتضمحل ، حتى أ�ا قد تعتبر محمية 

  .مبراطورية الرومية أو الفارسيةتابعة للإ

                                 
يطلـق العرب على بلادهم اسم جزيرة العرب تجاوزاً ؛ لأن البحار تحيط �ـا ، وذلك بضم بلاد الشام والبادية التي ( )١(

لقون على بلاد تمتـد بين العراق والشام وبادية سيناء قد دخلت كلها في حدود جزيرة العرب ؛ أما الجغرافيون فيط

العرب قبل : " محمود عرفة محمود ) بإخراج باديـة الشام ، وشبـه جزيرة سيناء منها " شبه الجزيرة العربيـة " العـرب اسم 

  . ١٧م ، ص١٩٩٥عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، الطبعة الأولى ، " الإسلام 

 . ١١م ، ص١٩٩٥، دار الفكر اللبناني ، الطبعة الأولى ، " الإسلام أديان ومعتقدات العرب قبل : " سميح غنيم ) ٢(
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٣٤٣  

  :)١(وقد قسم المختصون شبه الجزيرة العربية من الناحية الجغرافية إلى خمس مناطق 

  . وتشمل الشريط الساحلي الموازي للبحر الحمر من اليمن إلى العقبـة :منطقة تهامة - ١

  .وتشمل الهضبة الوسطى في شبه الجزيرة العربية  :منطقة نجد - ٢

  .وتمتد من نجد إلى أطراف العراق  :منطقة الحجاز  - ٣

  .وتشمل اليمامة والبحرين ومن والاهما:  منطقة العروض - ٤

  .وتمتد حدودها من �امة إلى العروض وعرفت بالأرض الخضراء :منطقة اليمن  - ٥

ولم يعــد بــاقي مــن ذلــك التقســيم أثــر فقــد تغــيرت الخارطــة السياســية الحدوديــة لشــبه 

دم اســـم شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ولم يعـــد أحـــد يـــذكر ذلـــك الجزيـــرة العربيـــة ، فلـــم يعـــد يســـتخ

  .المصطلح ، فشبه الجزيرة العربية أصبحت مجموعة دول إسلامية عربية

وإذا كانــت أرض شــبه الجزيــرة قــد قســمت إلى خمــس منــاطق ســكنية فقــد تم تقســيم 

  .) ٢(من سكن أرض الجزيرة إلى قسمين رئيسيين

 .عرب الجنوب -

 .عرب الشمال -

  

  

  ب الجنوبعر : أولاً 

  :وقد قامت �ا ممالك تحكمها في الزمن القديم وهي

 .م. وهي أقدم مملكة عربية معروفة من ق :المملكة المعينية  -

 .وهي تعود في نسبها إلى قحطان :المملكة السبئية  -

 .وقد أطلق عليهم العرب بالتبابعة:  المملكة الحميرية -
 

  .عرب الشمال: ثانياً  -

  : من الحجاز ونجد أنه قامت �ا ممالك وهيوينتسبون إلى العدنانيين

                                 
  . ١٧، ص" أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام : " سميح غنيم )  (١

  .، بتصريف  ٢٩ـ  ٢٦المرجع السابق ، ص) ٢(
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٣٤٤  

 .قامت في شمالي الحجاز تنسب إلى شعب يعرف بالنبط :مملكة الأنباط  -

 .تاريخها قبل الميلاد غير معروف على وجه الدقة :مملكة تدمـر  -

 .وهم مـن أزد اليمـن نزحـوا إلى بادية الشام قبل حادثة سيل العرم :إمارة الغساسنة  -

 .من قبائل تنوخ الجنوبية استقرت في البحرين ثم في العراق :رة إمارة المنـاذ -

 لم تكــن شــبه الجزيــرة لهــا مــن العمــق التــاريخي مــا يقــارب الحضــارة البابليــة أو الحضــارة

المصــــرية ، لكــــن بنــــور الإســــلام الــــذي أشــــرق فيهــــا أصــــبحت منــــارة العــــالم بأكملــــه وقبلــــة 

  . وزمان المسلمين في كل مكان

ن أن الســاميين مــن نســل ســام بــن نــوح عليــه الســلام هــم أول مــن أجمــع البــاحثو وقــد 

وقـد تفـرق  )١(، وتفرعوا بعد ذلك إلى قبائل عـدة لظـروف معينـة  سكن شبه الجزيرة العربية

يجـب أن نميـز بـين عـرب الشـمال و  .أولئك الساميون بحسب التقسـيم الجغـرافي الـذي ذكرنـا

، كـــذلك ســـكا�ا قســـمين جغـــرافيين زيـــرة منقســـمة إلى؛ فكمـــا أن الج وبـــين عـــرب الجنـــوب

  .)٢( ينقسمون إلـى شماليين وجنوبيين

  

مــن ســكان البحــر الأبـــيض الشــبه قريبــة الخاصــة وهـــي سمــا�م لهــم  عــرب الشــمال و 

الأقـرب بالنسـبة لهـم ونلاحـظ علـيهم الطـابع التحضـري أكثـر مـن القـاطنين هـو ،  المتوسط

 .داوةـــــــــــد بـــــــــــــارة وأشـــــهم كانــوا أسـبق حضفي الجزء الجنوبي الذين لقُبوا بعـرب الجنوب لكن

م سب الأسبقية التاريخية في الوجـود قسّـبحني ، بُ  وقد جاء في الكتب تقسـيم من نوع آخر

  : العرب في شبه الجزيرة العربية قديماً إلى قسمين رئيسين

 .)١(م هم من انقطع نسلهم أمثال قوم عاد وثمود وجره :)٣(العرب البائدة  - ١

                                 
لى أن موطنهم كان السامية مأخوذة من اسم سام بن نوح الذي ورد ذكره في التوراة ، إن جميع الباحثين متفقون ع(  )١(

"  أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام : " سميح غنيم ) في شبه جزيرة العرب ، وفدوا إليها من جهات مختلفة 

   ٢٣ص

  .٢٧ص" العرب تاريخ موجز: " فيليب حتي ) ٢(

ثمود ابن غاثر " وثمـود مـن نسل " عاد بن عوص بن إرم " عاد من نسل : العرب البائدة في عرف أهل الأخبار هم ) ٣(

وغيرهم ، وهذه الأسماء هي أسماء " عمليق بن لاوذ " والعمالقة من نسل " وجرهم الأولى من نسل عابر " بن إرم 

توراتية وردت في التوراة ، وهم أقدم طبقات العرب على الإطلاق المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ، 
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٣٤٥  

 .)٢(هم الذين امتد نسلهم في شبه الجزيرة ولا زال أمثال قحطان  :العرب الباقية  - ٢

    :  )٣(وعدد المؤرخين أشهر القبائل العربية البائدة 

تعتبر قبيلة عاد من أقدم القبائل العربيـة التي جـاءت بعـد طوفـان نـوح عليـه  :قوم عاد  -

الــيمن ، أرســـل االله لهــم نبيــه هــوداً عليــه الســلام كــان موطنهـــم فـــي الأصــل بجـــوار بــلاد 

الســلام فعصــوا  فكــان هلاكهــم بــريح عاتيــة تســومهم العــذاب ســبعة ليــال وثمــاني أيــام 

  .متتالية حتى انتهى أمرهم 
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ائل جرهم الأولى فهم غير قبائل جرهم الثانية الذي صاهرهم إسماعيل ـ أما من أطلق عليهم قب.  ٢٩٦ـ ٢٩٥ص ١ج

عليه السلام ـ أولئك كانوا على عهد عاد وثمود والعمالقة ويقيمون بمكة ، وأن القحطانـيون أبادوهم ، أما جرهـم 

صل في تاريخ العرب المف" الثانية أصهار إسماعيل ـ عليه السلام ـ القحطانية ينسبون إلى جرهم بن قحطان بن هود 

  . ٣٤٥، ص١لجواد علي ، ج" قبل الإسلام 

اعلم أن جيل العرب بعد الطوفان وعصر نوح ـ عليه السلام ـ كان في عاد الأولى ، وثمود والعمالقـة وطسم وجديس ) ( (١

يل العرب وأميم وجرهم وحضرموت ، ومن ينتمي إليها من العرب العاربة من أبناء سام بن نوح ، وسمي أهل هذا الج

  . ٢٢ـ ١٨، ص" تاريخ ابن خلدون : " ابن خلدون ) البائدة لأنه لـم يبق على وجه الأرض أحد من نسلهم 

العرب الباقية هم القبائل التي سكنت اليمن والحجاز ، وكافة أنحاء الجزيرة العربية ، وتزايد أفرادها حتى كونت شعبين ( (٢)

   ٣٥، ص" العرب قبل الإسلام : " محمود عرفة) ن وشعب عدنان عظيمين كتب لهمـا البقاء هما شعب قحطا

  .، بتصريف  ٣٤ـ٢٨، ص" تاريخ ابن خلدون : " ابن خلدون )٣(

 . ٦٩ـ  ٦٥آية : سورة الأعراف ) ٤(
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٣٤٦  

سـكنوا شمـال بـلاد العـرب بـين الحجـاز والشـام تحديـداً فيمـا يعـرف بمنطقـة  :قوم ثمود  -

م نبيــه صــالحاً عليـه الســلام فدعـــاهم إلى عبــــــــــادة االله الواحـــــــــد ، الحجـر، بعــث االله إلــيه

  .إلا أ�م عصوه أيضاً فأرسل االله عليهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 
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، يلـي الحجـاز أطراف بلاد الشـام ممـاسكنوا منطقة يقال لها مدين تقع في  :قوم مدين -

 -عليـــه الســـلام -وكـــانوا يعبــــدون الأوثــــان مـــن دون االله ، فبعـــث االله إلـــيهم نبيـــه شـــعيباً 

بـــه صـــيحة عظيمـــة مـــن ليهـــديهم إلى الطريـــق المســـتقيم ، فـــأنزل االله تعـــالى علـــيهم عذا

  .السماء أهلكتهم
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 . ٧٨ـ  ٧٤آية : سورة الأعراف ) (١

  . ٨٥آية : سورة الأعراف ) ٢(
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ينســب المؤرخــون قبيلــتي طســم وجــديس إلى لاوذ بــن غــرم بــن  : قــوم طســم وجــديس -

و الــتي عرفــت فيمــا بعــد باســم اليمامــة ، ومســاكنهم كانــت في منطقــة جــ سـام بــن نــوح

ينهم حروب طويلة ، فوصل الجيش الحميري لمسـاعدة طسـم فأبـاد كانت ب،   والبحرين

وهكذا كان فنـاء جـديس علـى أيـدي طسـم وفنـاء طسـم علـى أيـدي حمـير، ، جديس 

 .وأصبحت القبيلتان من العرب البائدة

يثــرب حــتى قــدم علــيهم ، عاشــوا في  يعــود نســبهم إلى عوصــى أخــا عــاد : قــوم عبيــل -

ـــــاح مســــاكنهم فســــمى  العمــــاليق فطــــردوهم وتعرضــــوا لســــيل جـــــارف اجــــتحفهم واجت

  .موضعهـم الجحفة

وح، ـــــــــــــن نـــــــــــام بـــــــــــينسـب العمــاليق إلى عملـــيق بــن لاوذ بـن س :)٢(جــرهم والعمــاليق  -

ة من جزيرة العرب، وهم يعتبرون من أقدم قبائل العرب الذين انتشروا في جهات متفرق

ذكُر العماليق في التوراة أ�م من أقدم الشعوب التي سكنت جـنوب فلسطين ، وكانــوا 

 .في حـروب مع بني إسرائيل 

  : أما العرب الباقية انقسموا إلى قسمين وهما،  العرب البائدةذكر من جاء هذا مجمل ما  

 .جرهم ويعربالقحطانيون الذين انقسموا إلى قبائل  :العرب العاربة  -

 .العدنانيون الذين سكنوا شمال شبه الجزيرة العربية :)٣(العرب المستعربة  -

ـــم وقبائـــــــــــل يعــرب،  )٤(" القحطــانيين" انقســمت العــرب العاربــة  إلى قبائـــــــــــــــل جرهــــــــــ

                                 
  . ٩١ـ  ٩٠آية : سورة الأعراف ) ١(

انتهت برواحهم وانتشارهم في أرجاء الشرق القديم ، فمنهم كان الجبابرة في الشام المعروفين باسم  مملكة العمالقة) ٢(

الديانات في شبه " الكنعانيين ، ومنهم كان ملوك الرعاة الذين عرفناهم في التاريخ المصري القديم باسم الهكسوس 

    .، بتصريف  ١٤م ، ص٢٠٠٤الأولى ، ، الانتشار العربي ، الطبعة " الجزيرة العربية لأبكار السقاف 

سموا بالعرب المستعربة ؛ لأن إسماعيل ـ عليه السلام ـ عندما نزل مكة كان يتكلم العبرانية فلما صاهر قبيلة جرهم  (٣)

ولست مع هذا الرأي فقد .  ٢٥، ص" ، لسميح غنيم " أديان ومعتقدات الغرب قبل الإسلام " اليمنية تعلم العربية 

 .وليداً  كان حينها

جرهم ويعرب ، وقد باد الفرع الجرهمي : يقسم النسّابون العرب العاربة من شعب قحطان إلى فرعين كبيرين هما ) ( (٤

بينما بقيت يعرب ، التي تشعبت إلـى حمير وكهلان ، العدنانيون هـم عرب الشمال الذين سكنوا الجـزء الشمالي من 
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ائـل حمـير وكهـــــــلان، بـاد الفـرع الجرهمـي ولم يبقـى منـه أحــد ، وانقسـم الفــــــرع اليعــــــربي إلى قب

  . فهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، "العدنانيين"أما العرب المستعربة 
  

  :تاريخ مكة

لم تنال مكة المكرمة تلك المكانة الدينية الرفيعة منذ بعثة محمد صل االله عليـه وسـلم 

تلك الأهمية مـع اكتسبت مكـة فقد  . من قبل ذلك بقرون عديدةكان ، بل   الرسالة فقط

أحــداث قصـــة إحيـــاء أرض مـــوات لا زرع فيهـــا ولا ضــرع في زمـــن خليـــل االله إبـــراهيم عليـــه 

فمــا كــان خليــل االله ينــاقش  -عــز وجــل -الســلام حــين تــرك طفــلاً وأمـــه فيهـــا بــأمر مــن االله

  .  أمراً صدر له من ربه

بإسماعيـل وأمـه ، فجـاء  أوحى االله إلى إبراهيم أن يأتي مكــة ولـيس �ـا يومئـذ نبــت( 

يــا إبــراهيم مــن أمــرك أن : ، فلمــا مضــى نادتــه هــاجر هــاجر فوضــعهما بمكــة بموضــع زمــزم

فإنـه لـن : ربي أمـرني ، قالـت: تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا مـاء ولا أنـيس قـال

   .)١( )يضيعنا

  

ة ، إن كــان أمــرك �ــذا فلــه الحكمــ إيمــان قــوي وثقــة عظيمــة بر�ــا ورب النــاس أجمعــين

  .)٢( فما كان من هاجـر إلا أن أسلمـت أمرها لر�ـاجهلناها إن ، حتى  البالغة

  .دعا إبراهيم ربه
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بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم ، وهم العرب ... لى عدنـان ابن أدد بن كثوم الجزيـرة العربية وينسب العدنانـيون إ

  . ٣٨ـ٣٥، ص" العرب قبل الإسلام : " محمود عرفة محمود ) المستعربة 

  . ٤١، ص ١، ج" الكامل في التاريخ : " ابن الأثير ) ١(

 :التـــــــــــــم ، قـــــــــــــنع: ذا ، قال ـــــــــــــــــاالله أمرك �: لت قالت له ذلك مراراً ـ إلى من تتركنا ـ وجعل لا يلتفت إليها ، فقا)( ٢(

 محمد نعمان) يضيعنا فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية ، حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا  إذاً لا

  . ٩هـ ، ص١٣٤٢لى ، ، مطبعة السعادة ، الطبعة الأو " أديان العرب في الجاهلية " : الجارم 
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ـــــ، والرضــيع يتلــوى عطشــاً والأم يؤلمهــا قلبه ء يبــق زاداً ولا مــاولم ـــا علــى صغيرهــــــــــ ا ـــــــــ

وهو يبكي وليس بيدها ما تفعله من أجله سوى أ�ا كانت تصعد أعلى الـوادي إلى جبـل 

، وحين يخيب أملها �رول إلى أعلى الجهة  الصفا تنظر لعل أحداً قريب منها فتستنجد به

ل أ�ـا فعلـت ذلـك ؛ وقـد قيـ المقابلة حيث جبـل المـروة وتنظـر لعلهـا تجـد أثـر بشـر أو قافلـة

عـادت إلى صـغيرها خائبـة لكنهـا تفاجئـت برحمـة و  .سبعاً ومنها كانت أصل شعيرة السعي

  .)٢(ر�ا عنده كان الماء ينبع من تحت قدميه 

طارت الطيور من فوقهم وانتعشت حياة هاجر وابنها الرضـيع ، واسـتكمالاً لـدعوة و 

هــوت قبائــل جــرهم الثانيــة ، "يهمفجعــل أفئــدة مــن النــاس �ــوي إلــ"إبــراهيم عليــه الســلام 

ارت الطــيور ـــــــــــــمـا ط: ، فقالــوا إليهم حينما رأوا الطير في السماء تحلـق حـول تلـك المنطقـة

  .)٣(إلا فوق ماء

كـبر الغـلام و ، )٤(كانت تلك قبيلة جرهم الثانيـة الـذين جـاوروا السـيدة هـاجر وابنهـا 

، وقــد قيــل أن جميــع قبائــل الحجــاز علــى  لــه إسماعيــل وتــزوج مــرتين الثانيــة هــي الــتي أنجبــت

 ،"درــــــــــــنابـــت وقي" مـــــــــــــل وهــــــــــــــاخـــتلافهم يرجعـــون في أنســـا�م إلى اثنـــين مـــن أبنـــاء إسماعي

ومن ثم انتقلت رئاسـة مكة ومسؤوليـة البيت الحـرام من ولد إسماعيل عليه السلام إلى قبيلة 

  .)٥(خزاعة ورئيسهم عمرو بن لحُي 

                                 
  . ٣٧آية : سورة إبراهيم ) ١(

ثم جاءت إلى إسماعيل وهـو يدحض الأرض بقدميه ، وقد نبعت العين وهي زمزم فجعلت تفحص الأرض بيدها ) ( (٢

يرحمها االله لو : [ فقال النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ : عن الماء ، وكلما اجتمع أخذته ، وجعلته في سقائها قال 

 . ٤١، ص ١، ج" الكامل في التاريخ : " ابن الأثير ] ) تها لكانت عين سائحة ترك

نزلت جرهم وهم من العـرب العاربة الأقدمـين عند هاجر بمكة على أن ليس لهم في الماء شيء إلا ما يشربون منه ، )( ٣(

، " البداية والنهاية : " كثير ابن  ) وينتفعون به ، فاستأنسـت هاجر �م ، وجعل الخليل يطالع أمرهم في كل حين 

،  ٣هـ ،  ج١٤١٧عبد االله عبد المحسن التركي ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، : تحقيق 

  . ١٧٩ص

  . ، بتصريف ١٨٦ـ ١٧٩، ص ٣ج"  البداية والنهاية : " ابن كثير ) ٤(

 . ٣٩٦ـ  ٣٩٥، ص ٢، ج" تاريخ ابن خلدون : " ابن خلدون ) ٥(
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  الحالة الدينية في بلاد العرب القديمة: المطلب الأول

كــان العــرب قبائــل شــتى جمعهــم اللســان العــربي وفــرقتهم الحــروب والمغــازي بالإضــافة 

، العربيـة حين أحصى الباحثون الأديان الـتي عرفتهـا شـبه الجزيـرةو  . إلى المعتقدات والأديان

  .)١( دوسية وأديان الصين واليابانقالوا الأديان كلها عدا الهن

                                 
كان أكثر العرب على دين أبيهم إبراهيم ـ عليه السلام ـ وسبب كثرة الأديـان عندهم مجاور�م لكثير من الأمم المتدينـة ـ فتيسر ) ( (١

محمد ) لهم بالرحلة والتجارة معرفة أديان مجاوريهم ، وكـان التوحيد دين أكثر العرب ـ ثم غلبت الوثنية عليه حتى طوست معالمه 

  .   ٦، ص" أديان العرب في الجاهلية : " ارم نعمان الج
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بعيــداً عــن الترتيــب التــاريخي لظهــور الأديــان في الجزيــرة العربيــة أو مــدى انتشــار ذلــك 

  :والوضعي وهيسماوي الدين وأتباعه أجد أن الأديان التي عُرفت بمكة كانت بنوعيها ال

  .دين إبراهيم عليه السلام وهذا أمر لا شك فيهوهو من بقايا  :الحنيفية  -

 .ـن الذي جاء به موسى عليه السلاموهو من بقايـا الدي : الدين اليهودي -

  .ذلك بقايـا دين عيسى عليه السلاموهو وك :الدين النصراني -

  : شبه الجزيرة عامة وفي مكة خاصةهذا بالنسبة للأديان السماوية لكن عُرفت في

 .عكف على عبادة الأصنام والأوثانمن  -

 .عبدهافات الغيبية اعتقد في قوة المخلوقمن  -

 .آمن بالأجرام والنجوم على طريقة الصابئةمن  -

 .عبد الملائكة ونسّبها الله تعالىمن  -

  .ا�وسية بغالبية فرقهامن آمن ب -

  : وقبيل التفصيل في الحالة الدينية في شبه الجزيرة العربية أود أن أُشير إلى نقطتين

ني لــــن يكــــون بترتيــــب ظهورهــــا ترتيــــب الــــديانات المــــذكورة بنوعيهــــا التوحيــــدي والــــوث - ١

  )١(تاريخيـــاً في مكة 

 . لن أخص مكان دون آخر بذكر معتقداته الدينية فهو وصف لحالة دينية عامة - ٢

  وسوف أبدأ بما بدأ به التاريخ من ذكر الأديان الوضعية ، ومن ثم الأديان السماوية 
  

  : الأديان الوضعية في شبه الجزيرة العربية قديماً 

من أن العرب كانوا في الأصل حنفاء وأن الحنيفية بقيت موجودة ويتُعبـد على الرغم 

، إلا أن مظـــاهر الشـــرك والوثنيـــة انتشـــرت بصـــورة أعـــم وأكـــبر؛ في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة  �ـــا

  .معللين ذلك بما جاء في القرآن عنهم

                                 
لم تستطع كتب التاريخ أن تحدد ترتيب ظهور الديانات ، والعقائد التي عُرفت في شبه الجزيرة العربية على وجه التسلسل ) ١(

اد في الكواكب التاريخي، فمن العسير أن أذكر تاريخ ظهور اليهودية ، وأ�ا سبقت عبادة الأصنام أو تلتها ، أو أن الاعتق

" والنجوم كان قبل النصرانية أو بعدها، فقد تزامنت معظم تلك الديانات في وقت واحد، بل وفي مكان واحد غالبية الوقت 

  " .الباحثة 
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، بل كانوا مبالغين في تلك  عبدوهم ليتقربوا �م إلى االله الذي عرفوه حق المعرفةلقد 

ة ــــــــــــم وفي إمكانيـــــــــــــ، فقــد بــالغوا في إبعــاد رب الأكــوان عنهممــا أدى �ــم إلى الشــرك المعرفــة

  .يسمعهم فكان لابد من وسطاء بينهم وبين االله أن ينظر إليهم أو

، فقــد كانــت لهــم حجــج  لم يبتعـدوا بــذلك عــن مســوغات الشــرك في الأمــم الأخــرى

قـالوا إن الإلـه الأعلـى خلـق جيـل لاهـوتي ثـاني ومـن ثم تنحـى هـو عـن حـين  مشا�ة لذلك

وجـه للإلـه ؛ لـذلك نت الخلق والكون في مكانة بعيدة وترك مهمـة الخلـق لمـن خلـق هـو بيـده

  .الأول بالاعتراف والوجودية والوحدانية ولمن انبثق منه بالعبادة والتقديس

منهم الموحد المقر المصدق بالبعث والنشور، ومن : كان العرب في جاهليتها فرقـاً (  

العـرب مـن أقـر بالخـالق وأقـر بالبعـث وأنكــر الرسـل وعكـف علـى عبـادة الأصنـــام ، ومــنهم 

بالرســل والبعــث ومــال إلى قــول أهــل الــدهر، وقــد كــان صــنف مــن  مــن أقــر بالخــالق وكــذب

  . )٢() العرب يعبدون الملائكــــــــة ، ويزعمون أ�ـــــــا بنــــــات االله لتشفـــــــع لهم إلى االله

  

  :مظاهر الشرك في شبه الجزيرة العربية كانت عديدة لكن تأتي في مقدمتها 

 :)٣(عبادة الأصنام  -

                                 
 . ٣آية : سورة الزمر ) ١(

 . ١٢٦، ص" مروج الذهب ومعادن الجواهر : " علي بن الحسين المسعودي ) ٢(

فهو صورة الإنسان : مثال صورة الإنسان من خشب أو ذهب أو فضة ، أما الوثن : ابه أنه الصنم عرفه الكلبي في كت) ٣(

" من الحجارة ، الأنصاب هي الحجارة التي كان العرب يعبدو�ا بدون صورة فإن كانت مشخصة فهي أصنام وأوثان 

،   ٩٨هـ ، ص ١٣٤٣لثانية ، أحمد زكي ، دار الكتب المصرية ، الطبعة ا: كتاب الأصنام  لهشام الكلبي ، تحقيق 

كما قـيل إن الصـنم هو ما كان له جسم أو صورة ، وهو يعني أنه تشخيص اعتقـاد ما وإعطاؤه هيئة ما غالباً ما 

أديان ومعتقدات العرب قبل ... " تكون هيئة أشخاص تخيلوها ، أو هيئـة حيوان ما ، كانت حول الكعبة تنُصب 

  . ٩٣ ـ ٨٨، لسميح غنيم ، ص" الإسلام 
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خ ـــــــــــا التاريـــــــــــــة الـتي سجلهــــــــــــــة الشركيـــــــــــــلأصـنام مـن أقـدم المظـاهر الوثنيتعد عبـادة ا

  . بعد الطوفان فـي قوم عاد

، فكانــت أصــنامهم صــدا وصــمودا  قــوم عــاد أول مــن عبــد الأصــنام بعــد الطوفــان( 

  .)١() وهرا، وتحديد مسألة في أي زمن بدأت عبادة الأصنام عند العرب هو صعب جداً 

وقد عُرف لدى القبائل العربيــة بعـد ذلـك عبـادة أصــنام قـوم نـوح المـذكورة في القـرآن 

خر عهد ، فيكون آ ، فقد كان لابد لكل بيت في الجاهلية أن يحوي صنماً أو وثناً  الكريم

رب البيـــت حـــين يســـافر هـــو توديعـــه وأول عمـــل يقـــوم بـــه حـــين يعـــود هـــو الســـلام عليـــه 

لكــن مــن الــذي تحمــل وزر نصــب و  .)٢(، هــذا بخــلاف صــنم القبيلــة الأوحــد والتمســح بــه

   .أول صنم عند البيت العتيق؟

 المصادر التاريخية أن من يحمل ذلـك الوزر إلى يـوم القيامة هـو زعـيم قبيلــةت ذكر قد 

  . ذاك المشؤوم الذي حاز أسوأ شرف في التاريخ الديني )٣(" عمرو بن لحُي"خزاعة 

ــــكـــان أول مـــن ولي ولايـــة البيـــت عمـــرو بـــن لحُـــى فغـــير ديـــن إبراهي(  ــــم وبدلــــــــــــــــ ه، ــــــــــ

، وذلـــك حـــين خـــرج إلى الشـــام ورأى قومـــاً يعبـــدون  وبعـــث العـــرب علـــى عبـــادة التماثيـــل

، ولما أكثر عمرو بن لحُى من نصب الأصـنام  وه صنماً فنصبه على الكعبةالأصنام، فأعط

  .)٤( حول الكعبة غلب على العرب عباد�ا ، وانمحت الحنيفية منهم إلا لمماً 
  

                                 
 . ٨٦، ص" أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام : " سميح غنيم ) ١(

إن عبادة الأصنام كانت منتشرة انتشاراً واسعاً قبيل الإسلام ، حتى كان أهل كـل دار قد اتخذوا صنماً في دارهـم )( ٢(

ن أحياء العرب إلا وله يعبدونه ، ومن لم يقـدر عليه نصب حجراً ، ثم طاف به كطوافه بالبيت ، فلم يكن حي م

  . ٦٦، ص ٦، ج" المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : " جواد علي ) صنم يعبده 

كان عمـرو بن لحُى بمكانة لدى قومه حتى أنه ما قام بأمر ما إلا شرّعوه لهـم من بعده ، وساروا عليه كأنه رباً يعُبد ، ) ٣(

عشرة آلاف  ن يطعم الناس ويكسو في الموسم ، فربما نحر في الموسملا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذها شرعة ، لأنه كا

  :بدنة ، وكسا عشرة آلاف حلة ، وذكروا أنه كان ملكاً على الحجاز ، مما قيل فيه من الشعر 

  شتى بمكة حــول البيت أنصابا   يا عمرو إنك قد أحدثت آلهة               

  فقد جعلت له في الناس أربابا        وكــان للبيــت رب واحـــد أبــدا        

  .  ٨٠، ص ٦لجواد علي ، ج" المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام " 

 . ٤٥٢، ص ٢، ج" مروج الذهب : " علي بن الحسين المسعودي ) ٤(
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  :)١(أشهر الأصنام في بلاد العرب  -

 .أقدم الأصنام على الاطلاق وقد جلبه التعيس ابن لحى من الشام :صنم مناة  -

 .ن لأهل الطائف وهي صخرة مربعة الشكل  اتخذها العرب إلهاً كا  :صنم اللات  -

 .هي أحدث من اللات ومناة ، وكانت في مكة  لقبيلة قريش :صنم العزى  -

 .كان في جوف الكعبة وكان من أعظم الأصنام لدى قريش  :)٢(صنم هُبل  -

 . هما رجل وامرأة من جرهم وضعا عند الكعبة للعظة فعُبدا :)٣(صنما أساف ونائلة  -
 

  :ةدين الصابئ -

يعود الصابئيون بدينهم إلى شيث بن آدم ثم إلى نوح ومن بعـده إلى إبـراهيم بـالتلقي 

عــن نــوح وعــن إدريــس حــتى ينتهــي الأمــر إلى يحــيى علــيهم وعلــى نبينــا صــلاة ربي وســلامه، 

  .نه انحرف عن مساره الصحيح إلى عبادة أصنام بأسماء كواكبلكنه إ

وكانــوا ، -كانوا من عبـاد الكواكـب والشـمس   -لصابئـة أول من سجد للأصنـام ا( 

يســـــجدون في مبـــــدأ أمـــــرهم للأجـــــرام الســـــماوية ، ولمـــــا رأوا الشمــــــس تختفـــــي لـــــيلاً وسائــــــر 

الكواكب �اراً ، وأرادوا التمكن من عباد�ا في كل حين مثلوا لها صوراً عبـدوها ، ولـذلك  

  . )٤() والمريخ وعطارد والزهرةكانت أوثان القدماء المشهورة هي المشترى وزحل 

أمــــا الصــــابئة البــــاقون مــــنهم علــــى معتقــــدهم الإلهــــي مزجتــــه العقليــــات والفلســــفيات 

ــــرام،  ــــال في الأجـــــــــــــــ فأصـــبحوا يقدســـون الكواكـــب لاعتقـــادهم أ�ـــا أعظـــم أثـــر إلهـــي فعــــــــــــــ

  . وحران دارهم لذا عرفوا بالصابئة الحرانية

                                 
   . ١٤٩، ص" أديان العرب في الجاهلية : " ، ومحمد نعمـان الجارم  ٧٨ـ  ٥٩، ص" الأصنام : " هشام الكلبي ) ١(

أنه على : إن عمرو بن لحى قدم به من مأرب فنصبه في مكة ، وأمر الناس بعبادته ، واختلف في موضعه قيل : وقيل ) ٢(

" أديان العرب في الجاهلية " إنه في جوف الكعبة ، فهو من عقيق أحمر على صورة إنسان : ظهر الكعبة ، وقيل 

 . ١٥٣لمحمد نعمان الجارم ، ص

نائلة إلى الحج دخلا الكعبة ، ووجدا غفلة من الناس ، وخلوة في البيت ففجر �ا في داخل البيت، حين أقبل أساف و ) ٣(

فمسخا فأصبحوا فوجدوهما مسخين فأخرجوهما ، فوضعوهما موضعهما ليتعظ الناس �ما ، فلما طال مكثهما 

 . ١٣٣، ص" لمحمد نعمان الجارم أديان العرب في الجاهلية " وعبدت الأصنام عبدا معها ، فعبد�ما خزاعة وقريش 

 . ١٢٨محمد نعمان الجارم ، مرجع سابق ، ص) ٤(
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  .)١() أيضاً بالحرانية نسبة إلى حـرانعرفت الصابئة (

وقد وجد منهم عدداً غير قليل في بلاد اليمن أيضاً ، وأشهر مثـال علـى ذلـك قصـة 

  .)٢(نبي االله سليمـان مع الهدهد أنه أتى من قـوم يسجدون للشمس من دون االله 

 الحنفاء ومنهم المشركون ومنهم الفلاسفـة ومنهم صنف عُـرف :والصابئة فرق فمنهم

، لكــن يعتقــد أن التقســـيم  أ�ــم يأخــذون مــا عليـــه أهــل الملــل والنحـــل مــن غــير تقيــد بملـــة

  .، وذلك بدلالة آية في القرآن الكريم الصحيح للصابئة أن منهم المؤمن ومنهم الكافر

 .جاء ذكرهم ضمن أصناف الأمم المؤمنة التي منها الهالك ومنها الناجي - 

 M 8 7  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ²

  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³L)٣( . 

  .-عز وجل -أ�م ذكروا ضمن الفرق التي وعد مؤمنوها بالأجر من االله - 

 M 8 7  )  (   '  &  %  $  #  "  !

  6  5  4   3  2  1    0  /  .  -    ,  +  *

  9  8  7L)٤(. 

 .)٥( هم يوم القيامةنجاء ذكرهم في سورة الحج أن االله يفصل بي - 

 M 8 7  3  2     1  0  /  .  -  ,  +

   @            ?  >  =  <  ;:  9    8  7  6  5  4 

ABL)٦(  

                                 
 . ١٤٦ـ١٣٨، ص" أديان العرب في الجاهلية : " سميح غنيم ) ١(

 . ٣٤آية : كانوا يعبدون الشمس من دون االله ، وقد ذكر القرآن ذلك في سورة النمل )  ٢(

  . ٦٩آية : سورة المائدة ) ٣(

  . ٦٢آية : سورة البقرة ) ٤(

  . ١٨٩، لمحمد الجارم ، ص" أديان العرب في الجاهلية " ورد هذا التقسيم  في ) ٥(

 . ١٧آية : سورة الحج ) (٦
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: وقــد جــاء في القــرآن الكــريم العديــد مــن الآيــات الــتي تحُــرم عبــادة الأفــلاك والأجــرام
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  :عبادة مظاهر الطبيعة -

مظـــاهر الطبيعـــة عبـــادة مـــا في الســـماء ومـــا في الأرض ، وقـــد ذكـــرت تشـــمل عبـــادة 

 ،"الشـمس والقمـر والنجـوم والكواكـب"سابقاً ان الصابئة عبدوا مظاهر الطبيعة السـماوية 

قبائـل سـبأ الحميريـة الـتي عبـدت الشـمس مـن دون  وقد قيل أن أول من عبدها مـن العـرب

  .، ولما �دم سد وادي مأرب تفرقوا في أنحاء الجزيرة العربية فتأثرت �م بعض القبائل االله

وقد قسم علماء الأديان عبّاد الكواكب إلى ثلاث فـرق ؛ الفرقـة الأولى مـنهم قالـت 

لهــة ولهــا مهــام محــددة وســرمدية؛ ؛ ومــنهم مــن يــرى أ�ــا مخلوقــة لكنهــا آ أ�ــا خالقــة بــذا�ا

 .)٢(درة علــى العــالم ــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــو مــن أعطاهـــــــــــــــــــوالفرقـة الثالثــة تــرى أن فوقهـا إلــه مبــدع ه

ل ــــــــا قبـــــــون �ـــــــــوا يستطلعــــــــــوكان وأبـراج الكواكـب وقد برع العـرب في مراقبـة منـازل النجـوم

  .)٣(، لم يستثنوا من العبادة  نجماً ولا كوكباً ولا جرما  م أو إذا همهم أمراـــــسفره

ومـــن مظـــاهر الطبيعـــة الأرضـــية الـــتي انتشـــرت في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة عبـــادة النخلـــة 

   .والشجرة العظيمة ذات الفروع الوارفة

لهـــا عيــد كــل ســنة، أهــل نجــران قبـــل أن يتنصــروا يعبــدون نخلـــة طويلــة بــين أظهــرهم (

                                 
  . ٤٩أية : ، سورة النجم  ٣٧آية : سورة فصلت ) ١(

ذا�ا ، والفرقة من اعتقد التأثير للكواكب وهؤلاء ثلاث فرق ، الفرقة الأولى ذهبت إلى أن الكواكب واجبة الوجود ل)( ٢(

الثانية ترى أن الكواكب آلهة ، ولكل منها عمل قائم به ، وأ�ا أبدية الوجود أزلية ، والفرقة الثالثة ترى أن لهذه 

العرب قبل : " محمود عرفة محمود) الكواكب والأفلاك إلهاً مبدعاً أعطاها قدرة وإرادة ذاتية نافذة في هذا العالم 

 . ١٨٧، ص" الإسلام 

 . ٥٨ـ٥٧، ص ٦، ج"المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : " اء تفصيل ذلك في عبادة الصابئة ، جواد علي ج) ٣(
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وكــان لكفــار قــريش ومــن ســواهم مــن العــرب شــجرة عظيمــة خضــراء يقــال لهــا ذات أنــواط 

  .)١()، فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً  يأتو�ا كل سنة
  

  :)٢(عبادة القوى الغيبية  -

  .مصطلح القوى الغيبية الملائكة والجنشمل يما غالباً 

اعتقــد العــرب أن الجــن تســكن الأمــاكن الموحشــة المقفــرة البعيــدة عــن  : عبــادة الجــن

، وقــد نظــر العــرب إلى الجــن  النــاس، فضــلاً عــن القبــور الــتي كانــت في نظــرهم مأهولــة �ــم

 -نظـــرة مخيفـــة مفزعـــة ، فهـــي أرواح ذات هيئـــة غـــير منظـــورة ، وقـــد نســـبها العـــرب للخـــالق

 : -سبحانه وتعالى
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؛ والاسـتعاذة كانـت  قد كانـت عبـادة الجـن مـن قبيـل الاتقـاء لشـرها وتـوقي أذاهـاو

فقـــد اشـــتهر عـــن العــرب أ�ـــم إذا نزلـــوا واديـــاً مقفـــراً  ، مــن وســـائل العبـــادة والتبجيـــل للجــن

]     \  [         W M 8  Z  Y        X 7 .نعــــوذ بعظــــيم هــــذا الــــوادي : يقولــــون

_  ^   a  `bL  ٤(.  

  :عبادة الملائكة 

  .وقد ذكرها القرآن الكريم 

 M 8 7     )  (  '  &  %  $  #  "  !

  76  5         4    3  21  0  /  .  -  ,  +  *

                                 
 . ١٥٤المرجع السابق ، ص)  ١(

أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام لسميح غنيم ، . مصطلح قوى غيبية تشمل الملائكة والجن والشياطين ) ٢(

  . ١٥٩ـ١٥٦ص

  . ١٥٨آية : سورة الصافات ) ٣(

 . ٦آية : سورة الجن ) ٤(
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  .كانت تلك أظهر مظاهر المعتقدات الشركية الوثنية لدى العرب قبل البعثة المحمدية  
   

  :البعث الدهريين ومنكري

، وقـــد حكـــي القـــرآن الكـــريم أيضـــاً  عُـــرف لـــدى العـــرب الـــدهريين ومنكـــري البعـــث

;  >  =   <      ?  @   M 8 7  I  H  GF  E      D  C  B  A  .عـــنهم
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ع ــــــه صانـــــــــــــــــالم لـيس لــــــــينص معتقدهم هذا كمـا حكـى عـنهم القـرآن الكـريم أن الع

، وفي هـذا مماثلـة لمقالـة  ، كما أن ليس له مدبر ولا حـافظ سـوى الـدهر ولا مبدع في كونه

  .فلاسفة اليونان في مسالة حدوث العالم ، الحق واحد لا ثاني له وللباطل إخواناً كُثـْرُ 
  

  :الأديان التوحيدية في شبه الجزيرة العربية قديماً 

؛ فقـد جـاء في القـرآن الكـريم وفــي الأحاديـث النبويـة  ليس كل العرب كفاراً مشركين

المطهـــرة وكتـــب الســـير والتـــاريخ الـــديني أن مـــن العـــرب في الـــزمن الجـــاهلي مـــن عفـــت نفســـه 

؛ وكــذلك لم تقُنعــه عبــادة  مظــاهر الشــرك كلهــا واســتنكف أن يســجد لصــنم أو يعبــد وثنــا

  . ةــــه الدينيــــع عاطفتــــــــو تُشبه أــــــــ، وعبادة الكواكب والنجوم ما كانت لترضيالطبيعة

  

الآخر الذي لم يزل فيه بقايا من نور الحق وإن كان  ،فكانوا يبحثون عن شيء آخر

   .بسيطاً إلا أنه شعاع أمل

كــــانوا يبحثــــون عــــن ديــــن يــــدعو إلى عبــــادة واحــــد أحــــد، فهــــذه هــــي الفطــــرة الــــتي 

ذلك هو الذي كان  .ند في أمره، يعبدون واحد ليس له شريك في ملكه ولا  يستشعرو�ا

الـتي  " الحنيفيـة واليهوديـة والنصـرانية"، فوجدوا ملاذهم في بقايا الأديان التوحيدية  يرُضيهم

                                 
 . ٤١ـ  ٤٠آية : سورة سبأ ) ١(

 . ٢٤آية : سورة الجاثية ) ٢(
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، فاعتنقهــا الــبعض حـــتى مجــيء الإســلام، ومــن ثـــم أســلم  كانــت موجــودة في بــلاد العـــرب

  . اومنهم من مات عليه

  :الحنفاء -١

بـراهيم عليـه السـلام دينـاً يتعبـدون بـه ، كـان معظـم هم الذين اتخذوا من بقايــا ديـن إ

، وتجنبوا فعل المنكرات التي كان معتاداً علـى فعلهـا العـرب  تعبدهم تأملاً في الكون وخلقه

  .ولعب الميسر من شرب الخمر

كان من العرب من أحجم عن الوثنية وعن الصابئة وا�وسية وغيرها من الديانات (

عليــه الســلام دينــا لهــا ، وهــو  م، واتخــذت مــن عقيــدة إبــراهي بالــتي انتشــرت في بــلاد العــر 

ـــالــدين الــذي يــدعو إلى عبــادة االله الواحــد الأحــد ، وقــد ع ـــؤلاء بالحنفـــــــــــــرف هــــــــــ . )١() اءــــ

ــــفقـــد ق ،عمـــرو بـــن زيــــد بـــن نفيـــل )٢(ومـــن العـــرب الـــذين اعتنقـــوا الحنيفيـــة أعبـــد رب : الــــــــ

  .)٤(بد االله بن جحش أقام على لا دين حتى أسلم ، وع)٣(إبراهيم 
  

  : ليهوديةا -٢

يرجـع و ،  مبقايـا ديـن توحيـدي حـق مُنـزل علـى كلـيم االله موسـى ـ عليـه السـلاهـي 

، ونزوحهـا  ظهور اليهودية في جزيرة العرب إلى هجرة الجماعات اليهودية من أرض كنعـان

 .)٥(ي الأنحــاء ـــــــــارها في باقــــــــــثم انتش إلى الجهـات القريبـة مـن بـلاد العــرب في بـادئ الأمـر،

ة، ــــــــــــــــا مــن مشقـــــــــــــــــــ، لمــا في أوامره لم تلـق اليهوديــة قبــولاً كبــيراً بــين العــرب ولا بــين غــيرهمو 

نتشـــرت اليهوديـــة بـــين الممالـــك ا ،)٦(وقـــد كـــان معقـــل اليهـــود في جزيـــرة العـــرب هـــي يثـــرب 

                                 
  . ٢٠٥، ص" العرب قبل الإسلام: " محمود عرفة محمود ) ١(

كان سويد بن عامر المصطلقي على دين الحنيفية ، وكان منهم أيضاً عمير بن جندب الجهني ، كان موحداً لم يشرك ) ((٢

  .٢٠٦، ص" العرب قبل الإسلام : " محمود عرفة محمود ) ، والشاعر زهير بن أبي سلمى من الحنفاء  بربه أحداً 

، " السيرة النبوية ... " قيل إنه وقف على اليهودية والنصرانية ، فلم يدخل �ا ، وفارق دين قومه ، واعتزل الأوثان ) ٣(

  . ١٦٩، ص ١لابن هشام ، ج

  . ١٦٨، ص١، لابن هشام ، ج" السيرة النبوية .. " بشـة وتنصر �ا ، حتى هلك نصرانياً بعد إسلامه هاجر إلى الح) ٤(

  . ١٩١ص"  العرب قبل الإسلام : " محمود عرفة محمود )٥(

كانت منطقة يثرب المركز الرئيس لليهودية فـي جزيرة العرب ، فنـزل �ا بنو النضير ، وبنو قريظـة ، وكان في يثرب قبل (  )٦(

اليهود إليهـا كثير من البطـون العربية من قبائـل بني الحرمان ، وبني مرثد ، وبني معاوية ـ ثم ـ هاجر إليها الأوس هجـرة 
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، وممــن اعتنقهــا مــن القبائــل العربيــة ملــوك حمــير  بــل أن تصــل إلى الحجــازالمحيطــة بالحجــاز ق

  .)١(وبني كنانة وبني الحارث بن كعب كما �ود قوم من الأوس والخزرج
  

  : النصرانية -٣

وقـد انتشــرت  ، وهـي أيضـاً بقايــا ديـن توحيــدي حـق أنُــزل علـى عيســى عليـه الســلام

  .أقوامهم فتنصروا بين العرب الباحثون عن دين غير ما كان عليه

، أول احتكــــــاك للعــــــرب  النصــــــرانية هـــــــي ثانـــــــي الــــــديانات الكتابيــــــة المــــــوحى �ـــــــا( 

بالمسيحيـة كان مع المسيح مباشـرة في المـدن الـتي عـاش فيهـا القــدس وأريحـا وبيــت لحـم كـل 

   .)٢( )هذه المدن كانت تعرف بعض السكان العرب

ابــن عــم الســيدة  )٣(رقــة بــن نوفــل مــن أشــهر مــن ذكــر�م كتــب التــاريخ أنـــه تنصــر و 

والــذي ذهبــت إليــه حــين فــزع النــبي الكــريم مــن أول رؤيــة لــه  ،-رضــي االله عنهــا -خديجـــة

، ومـن القبائـل -صـل االله عليـه وسـلم -لجبريـل ـ عليـه السـلام ـ فكانـت بشـارة النبـوة لمحمـد

في مكــة ، كمــا كــان  الــتي عُــرف عنهــا النصــرانية قبيلــة طــيء وقبائــل كلــب وقضــاعة وجــذام

  . بعض النصارى الذين كانوا سبباً في تنصر بعض العرب

، وكـان  دخلت النصرانية بلاد العـرب وانتشرت فيهـا بالتبشــير ولـيس بطريــق الهجـرة(

  .)٤( )التبشير يتم بدخول بعض النساك والرهبان إلى جزيرة العرب

كمـــا تعتـــبر ، )٥(وقـــد ذكــــر أن معظـــم الرقيـــق في مكـــة كـــانوا مـــن النصـــرانيين الروميـــة 

                                                                                         
 . ١٩٤ـ ١٩١، مرجع سابق ، ص) والخزرج أثـر حادث سيل العرم 

 .بتصريف  ٦٠ـ  ٥٦، مرجع سابق ، ص" أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام : " سميح غنيم ) ١(

  . ، بتصريف  ٧٣ـ  ٥٥لمرجع السابق ، صا) ٢(

،  ١، لابن هشام ، ج" السيرة النبوية ... " فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية ، واتبع الكتب من أهلها  ) ٣(

حكيم جاهلي اعتزل الأوثان قبل الإسلام : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، من قريش : قيل هو .  ١٦٨ص

كتب الأديان ، وكان يكتب باللغة العربيـة بالحرف العبراني ، أدرك أوائل عصر النبوة ، ولم يدرك الدعوة، وتنصر ، وقرأ  

انطلقت بالرسول إلـى ورقة ابن نوفل ، ... وهـو ابن عم خديجة بنت خويلد أم المؤمنين ، وفي حديث ابتداء الوحي 

   ١١٤، ص ٨للزركلي ، ج" الأعلام : " انظر ترجمته . أخيك يا ابن العم اسمـع من ابن : وكان شيخاً كبيراً ، فقالت 

  . ٢٠٤ـ ١٩٧، ص " العرب قبل الإسلام : " محمود عرفة محمود ) ٤(

  . ٢٠٤ـ ١٩٧محمود عرفة محمود ، مرجع سابق ، ص) ٥(
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منطقـــة نجـــران مـــن أهـــم معاقـــل النصـــرانية في الجزيـــرة العربيـــة وذلـــك بســـبب قر�ـــا مـــن بـــلاد 

  .)١(الحبشة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملامح الثنوية في أديان بلاد العرب القديمة : المطلب الثاني

حينمــا أجملــت في المطلــب الســابق الأديــان الــتي عرفتهــا شــبه الجزيــرة العربيــة واعتنقهــا 

علــى " ا�وســية"علــى ذكــر أديــان بــلاد فــارس  لم آتِ  عــرب بنوعيهــا التوحيــدي والوضــعيال

  .وجهة الخصوص فقد آثرت أن أذكرها هنا وبإسهاب

الأمر المؤكد في كتب التاريخ أن الأديان الفارسية الثنوية قـد وصـلت إلى شـبه الجزيـرة 

                                 
ثير من الأديرة بلاد الحبشة لا يفصلها عن بلاد العرب سوى البحر الأحمر ، وقـد تعاظم شأن المسيحية ، وأنشئت الك) ١(

 . ٤٠لسميح غنيم ، ص: أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام . " ، حتى غدت هي الديانة الرسمية اليمن 
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يرقى إليه شك آيـات القـرآن ، وأجد أنه من أوثق الأدلة الذي لا  العربية واعتنقها بعضهم

  .الكريم 
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لـيس هنـاك و فيتركهم في حيرة من أمـرهم،  لا يذكر القرآن الكريم أمراً لم يعرفه العرب

  :زيرة العربية، لكن يبقى السؤال المهم هومن شك في وصول الثنوية إلى الج

  ؟كيف وصلت؟ وفي أي صورة وصلت  

، فا�وسـية  بـين ا�وسـية القائمـة علـى عبـادة الاثنـين وبـين الزندقـة بعض علماء فرق

تقـــوم علـــى هـــي و لفـــظ علـــم علـــى أديـــان بـــلاد فـــارس القديمـــة حـــتى قبـــل ظهـــور زرادشـــت، 

   .لا يجوز عليه التكثر فهو واحدالاعتقاد في أصلين للكون بحجة أن الباري 

نظر قدماؤهم في مبحث الخير والشر، لقول الحكماء أن الباري بتوحيد ذاته جهة ( 

؛ لأنــه لــو صــدر الخــير والشــر عنــه لكــان عــين التكثــر  واعتبــار يســتحيل صــدور التكثــر عنــه

الثـاني  فـي إمكانه وهو باطل ، فقالوا بوجود فاعلين أزليين يصدر عن أحـدهما الخـير، وعـن

  .)٢( )الشر

أســاس الأصــلين الاثنــين وقــد ظهــرت أديــان عديــدة فـــي بــلاد فــارس كلهــا تقــوم علــى 

ـــالتفاصــيل ، ومــن أظهــر مظــاهر ا�وسيفي بعــض خــتلاف مــع الا ة عنــد العــرب نظــر�م ــــــــــــــــ

يهم ؛ لذا لاقـت لـد لقد كان اعتقاد ا�وس أن النار هي أثر الإله على الأرضو . إلى النار

، وبنوا لها بيوتاً توقد فيها أبدا لا تنطفي  عباد�ا لذا�االاهتمام مما أدى إلى من التعظيم و 

، وقـد لـوحظ علـى العـرب قـديماً اهتمـامهم بالنـار،  يسهر علـى حمايتهـا رجـال ديـن معينـين

، إلا أ�ــا احتلــت مكانــة كبــيرة وعلـــى  وإن كــان ذلــك الاهتمــام لم يصــل إلى حــد العبــادة

                                 
  . ١٧آية : سورة الحج ) ١(

 . ١٩٠، ص" أديان العرب في الجاهلية : " محمد نعمان الجارم ) ٢(
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  .الأصعدةمختلف 

 .نار هداية للضالـين المسافرين في ظلمة الليل توقد فكانت  -

 .للاستقبال الضيوف ستعدادالاهناك نار إكرام الضيف توقد دلالة على كان و  -

 .هناك نار الحرب التي توقد في مقدمة الجيوش وما تثيره من هيبة وخوفكان كما   -

ابتـدأت تقريبـاً مـن علاقـة  وقد كانت الصلة بـين العـرب والفـرس ذات تـاريخ قـديم ، 

ــــالمنـــاذرة في الحـــيرة بملـــوك فـــارس كمـــا شـــكل العـــرب أطـــرف تأييـــد في الحـــروب الدائ رة بـــين ــ

   .وقد سطرت الكتب أسماء بعض العرب الذين اعتنقوا الدين ا�وسي) ١(الفرس والروم 

زرارة بــن عـــدس التميمــي : ، وقــد اعتنقهــا بعضــهم مثــل  كانــت ا�وســية في تمــيم( 

ـــهم الأقابنــه حاجــب ابــن زرارة وكــان تــزوج ابنتــه ، ومــنو  ـــرع بــن حابـــس كـــان مجوسيــــــــــــــ ، اً ــــــــ

  .)٢( )وأبـو سرد جد وكيع ابن حسان كان مجوسياً 

  :بين ا�وسية وبين الزندقة ذكرواأما الذين فرقوا 

  .)٣( )، كانت الزندقة في قريش أخذوها عن الحيرة الزندقة كانت عند العرب(

  

  

، فالزنــديق هــو الثنــوي القائــل بــالنور والظلمــة  وبدلالــة الــنص لا يوجــد فــرق بينهمــا

راء المـاجنون ـــــــــــــم الشعـــــــــ، ولـيس يقصـد بالزنـديق ه إلهين أزليين عند كافة المعرفّين اللغـويين

ة كانــت ، وبــلاد الحــير  أو الــدهريين منكــري البعــث لأن الــنص ذكــر أ�ــا مــأخوذة مــن الحــيرة

، وكـان ديـنهم  تعتبر منطقة فارسـية علـى الـرغم مـن أن غالبيـة سـكا�ا وملوكهـا مـن العـرب

، فــارس هــي الــتي اعتنقهــا العــرب فقــط لم تكــن ا�وســية مــن أديــانو  .ديــن الفــرس ا�وســي

  .فقد أثبتت النصوص التاريخية وجود أديان أخرى

                                 
 .ريف بتص ٣٩، ص" أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام : " سميح غنيم ) ١(

أديان العرب في : " وردت هذه المعلومة �ذا الشكل في كافة المراجع التي ذكرت أديان العرب قبل الإسلام منها ) ٢(

، و  ٨٢لسميح غنيم ، ص" أديان ومعتقدات العـرب قبل الإسلام " ، و  ١٩١لمحمـد نعمان الجارم ، ص" الجاهلية 

 . ١٨٦صلمحمود عرفة محمود ، " العرب قبل الإسلام " 

 . ١٩٢، ص" أديان العرب في الجاهلية : " محمد نعمان الجارم ) ٣(
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لفــرس، وهــي تعــود إلى مــزدك المزدكيــة هــي أيضــاً مــن الاعتقــادات الســائدة عنــد ا(  

ك الحـــيرة، وهـــو الحـــارث بـــن عمـــرو و ، وقـــد اعتنقهـــا أحـــد ملـــ الـــذي كـــان يســـتحل المحـــارم

   .)١( )، وكان المزدكيين زنادقة أي يشركون مع الإله الواحد إله آخر الكندي

   :وقال بعضهم أيضاً 

   .)٢( )كانت المزدكية وا�وسية في تميم(

علـــى حـــد  -في الكتـــب إ�ـــا ظهـــرت في بـــلاد العـــرب أمـــا المانويـــة فلـــم يـــرد لهـــا ذكـــر

هــذا مــا كــان مــن ملامــح المعتقــد الثنــوي الظــاهر لكــن مــاذا بشــأن المعتقــد الثنــوي  -علمــي

   !!المستتر؟

 لـيس لهـا محـل في شـبه الجزيـرة العربيـة" ثنوية مستترة"قد يبدو المصطلح غريباً نوعاً ما 

  !.فلم تستتر الثنوية؟ ى العرب في القديمفإن كانت الأديان الفارسية وجدت لها مكانة لد

مســرحاً للعديــد مــن الأديــان المنوعــة مــا بــين  -كمــا ذكــرت  -لقــد كانــت بــلاد العـــرب

، وإذا لاحظنا عـدد النصوص التي تحدثت عن وجـود ا�وسية عامة والثنويـة  ووضعيةسماوية 

  ستترة هو ما قصدته بالثنوية الم .خاصة سنجدها الأقل انتشاراً على الإطلاق

  " الشــــرك" 

  

  

لكنـــه النـــوع الـــذي يعتقـــد الشـــخص فيـــه بوجـــود  ، قصـــد كـــل أنـــواع الشـــركألســـت و 

لها القدرة على المنح والعطاء إن رضيت، والقـدرة علـى المنـع  -غالباً ما تكون غيبية -قوى

المســتترة ة ــــــــــــــهــذا هــو ذاتــه عــين الثنويو ، مــع الاعتقــاد بوجــود االله  والإيــذاء إن هــي غضــبت

  :لقوى الغيبية عند العرب في أمرينوقد تمثلت تلك ا .التي أقصد

 .)٣(عالم الأرواح الغير مرئي -

                                 
 . ٨٣، مرجع سابق ، ص" أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام : " سميح غنيم ) ١(

  . ١٩٢، ص" أديان العرب في الجاهلية : " محمد نعمان الجارم ) ٢(

جواد علي )الأرواح والاعتقاد بأ�ا شركاء الرب في إدارة الكون أظهر مظاهر الثنوية عند الجاهليين العرب هو عبادة (  )٣(

  . ٧٠٥، ص ٦، ج" المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : " 
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 .عالم الملائكة المقربين  -

ة أو خبيثــة تشــارك في تــدبير الكــون ـــــــــود قــوى طيبـــــــان بوجـــــــــــنــتج عــن ذلــك الإيم

  . تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً . مع رب الكون 

ـــــشري: ، ثم إ�ــــا علــــى طبيعيتــــين طبيعــــة الأرواح طبيعــــة غــــير مرئيــــة ولا منظــــورة(  رة ـــــــــ

من الطبيعة الأولى الشياطين وبعض أنواع الجن، ومن الطبيعة و ،  ، خبيثة وصالحة رةــــــــــوخي

   .)١( )الثانية الملائكة

رب، ـــــــــفي نفــوس الع مــن تلــك الطبيعــة الغــير مرئيــة اكتســبت الأرواح المكانــة والمهابــة

ة ــــــــــــة ضديــــــــــــندي ةـــــــــــــــــحتى أوصلتهم إلى اعتبارها آلهة من الدرجـة الثانيـة ، ومنحوهـا مكان

  .الله عز وجل

لعب الإيمان بالجن عند بعض الجاهلين دوراً فاق الدور الذي لعبتـه الآلهـة، فنسـبوا  (

م ــــــــــــــن تقر�ــــــــــــــا أكثـر مـــــــــــــ، وتقربـوا إليهـا لاسترضائهلأربـاب الم ينسبوها إلى  إليها أعمالاً 

ـــ، إ�ــا عناصــر مخيفــة مرعبــة تــؤذي مــن يؤذيهــا ، وتلحــق بــه الأذى والأمالآلهــةإلى  راض، ـــــــــــ

، ولــيس لــدى المفســرين أو أهــل الأخبــار علــم  وهــذه العقيــدة جعلــت الجــن في الواقــع آلهــة

  .)٢( )ح عن كيفية اعتقاد بعض العرب بإلوهية الجن وبمصاهر�م للآلهةواض

   

  

شــبه عبــادة الجـن وبمصــاهر�م للآلهةعلــة وتفسـير لوصــول كاتـب الــنص لم يكـن لــدى  

راً ـــــــــذا أمــــــــــــن إبلـيس اللعـين هــــــــلكن كل آفة شركيه عرفتها البشـرية هـي مو ، الجزيرة العربية 

  .ه الشكلا يتطرق إلي

هـم الملائكـة ، والـتي  " الثنويـة المسـتترة" والأمر الثاني الذي تمثلت فيه القـوى الغيبيـة 

أثبتــت النصــوص التاريخيــة أن بعــض مــن العــرب تعبــد لهــا كشــريك الله في ملكــه وإن كانــت 

   .ليست نقيضه

                                 
  . ٧٠٦، مرجع سابق ، ص" المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : " جواد علي ) ١(

  . ٧١٠ـ  ٧٠٩المرجع السابق ، ص) ٢(
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، بحيـــث لا يصـــلح ذلـــك  الـــذين يعتقـــدون أن الإلــــه بلـــغ في العظمـــة حـــداً عظيمـــاً ( 

، إنمـا الـذي يصـح  ان الذي يصيب في عملـه تـارة ويخطـئ أخـرى أن يكـون عابـداً لـهالإنس

، فجعلـوا الإلـه معبـوداً  أن يكون عابداً له هو المخلوق الذي لا يخطئ أصلاً وهم الملائكـة

  .)١( )للملائكة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخلاصة

ومترامية بلاد العرب مساحة لا يستهان �ا من الأرض  فهي كبيرة متسعة الأطراف 

الحدود ، سكا�ا مـن القبائـل العربيـة الـذين جمعهـم اللسـان العـربي وفـرقهم المعتقـد والـدين، 

  .سماويةفلم يكن العرب على دين واحد بل كانت هناك أديان مختلطة ما بين وضعية و 

  سكن الجزيرة العربية قديماً العرب البائدة الذين انقطع نسلهم وبقي ذكرهم وعظـتهم

يضـــاً العـــرب الباقيـــة بقســـميها العاربـــة مـــن بـــني قحطـــان والمســـتعربة مـــن بـــني ســـكنها أكمـــا 

                                 
بحث عبد االله محيي عزب ، قسم الدراسات القرآنية ، مصدره لهذا التقسيم ، " طوائف من المشركين والـرد عليهم) "١(

 . ١/١٣٧إرشاد العقل السلـيم إلى مزايـا القـرآن الكريم الشهـير بتفسير أبو السعود ، ج: محمد العمادي
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  .، كانت مكة ومازالت قلب الجزيرة العربية قديمـاً وحديثاً  عدنان

وادي لا زرع به ولا ضرع يترك به خليـل االله إبـراهيم عليـه السـلام طفـلاً رضـيعاً وأمـه 

لأرض فتحاً ونوراً كما لم تملأه أمة ليتكون �ما ومعهما بداية أمة إسلامية عظيمة ملأت ا

  .من قبل

  :وعن الملامح الدينية في شبه الجزيرة العربية

ام ــــــــــــادة الأصنـــــــــــــــــة مــن عبــــــــــــــــــــــكــل الأديــان عُبــدت علــى أرض شــبه الجزيــرة العربيإن  

د العــرب بــالجن واســترهبوها ، كمــا اعتقــ، تزامنــاً مــع ا�وســيةالصــابئة الحرانيــةمعتقــدات إلى 

هــذا مــا كــان ، عبــدوا النجــوم والكواكــب والشــجر والنخـــلو وآمنــوا بقــوى الملائكــة فعبــدوها 

   .من أمر الأديان الوضعية

العــرب، وعُرفــت  ود بعــضُ كــان هنــاك اليهــود و�ـًـفقــد  : ســماوية أمــا بشــأن الأديــان ال

تمســــك بالحنيفيــــة مــــنهم  صــــرهم، بالإضــــافة إلى ثلــــةالنصــــرانية وثبــــت عــــن بعــــض العــــرب تنَ 

كمـــا كانـــت شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ملتقـــى الحضـــارات مـــن أقصـــاها إلى أدناهـــا  . الإبراهيميـــة

  .كانت ملتقى الديانات على مختلف معتقدا�ا ومُرتكزا�ا

  : على نوعين في خضم  كل هذا كان للثنوية وجود في أديان شبه الجزيرة العربيةو 

 .وبعض أديان فارس التي دان �ا بعض العرب هي ا�وسية: ملامح ثنوية صريحة -

 .  تمثلت في اعتقاد العرب أن الله شركاء يدبرون معه الكون: ملامح ثنوية مستترة -

كـــل ذلـــك كـــان في الجزيـــرة العربيـــة حـــتى ســـطع نـــور الحـــق بالرســـالة المحمديـــة خاتمـــة 

  .وآخر الأديان التوحيدية الرسائل السماوية

  الفصل الرابع

  ديان السماوية ومدى تأثرها بها الثنوية في الأ 
  

  :ثلاثة مباحثوفيه تمهيد و 

  الثنوية في اليهودية ومدى تأثرها بها: المبحث الأول
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  :وفيه تمهيد ومطلبين

 تمهيد. 

 ملامح الدين اليهودي: المطلـــب الأول  

 الملامح الثنوية في الديانة اليهودية: المطلب الثاني  

  ة ومدى تأثرها بهاالثنوية في النصراني: المبحث الثاني

  :وفيه تمهيد ومطلبين

 تمهيد 

 ملامح الدين النصراني: المطلـــب الأول  

 الملامح الثنوية في الديانة النصرانية: المطلب الثاني  

  الثنوية في الفرق الإسلامية ومدى تأثرها بها: المبحث الثالث

  :وفيه تمهيد ومطلبين

 تمهيد 

 المنتسبة للإسلامملامح الفرق الإسلامية و : ب الأولالمطلـ.  

 الملامح الثنوية في فِكر الفرق: المطلب الثاني.  

  
  

  )دتمهي(

تختلف الأديان الوضـعية الوثنيـة عـن الأديــان الكتابيـة السـماوية في جملــة مـن الأصـول 

علــــــــــــى حقيقـة هامـــــــــة مـع التأكيـد . ، كما تتفق معها أيضاً في جملة من الأصول والقواعد

  !!أنه ما من دين وضعي نبع من لا دينإغفالها وهي  لا ينبغي

ة إن لم تكــن كلهــا قامــت في الأصــل علــى بقايــا ديــن سمــاوي ــــــــغالبيــة الأديــان الوضعي

مـــن كمـــال   -عـــز وجـــل -االله تميـــز بكـــل مـــا ينفـــرد بـــه واضـــعهي ، ل مـــن رب العـــالمينزّ ـــــــنمٌ 
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وجنـوده علـى أيـدي إبلـيس  صابه التحريف وخالطته الأسـاطير تحـولأ، لكن حين  وجلال

  .كل صفات النقص والقصـور   به يحيطوثني ، إلى دين من دين توحيدي من البشر 

 :من الأمور التي تنفرد �ا الأديان الوضعية عن الأديان السماوية ما يلي

  .قيامها على الأساطير -

  .اشتغالها بالسحر والتنجيم -

 .اعتمادها على الأسرار والقوى الخفية -

  .ة وقداسة رجال الدينسلطة الكهن -

ولأن كل ما سبق مـن أصـول وثنيـة لـيس لـه علاقـة بـدين توحيـدي فعلـى ذلـك يكـون 

  .وصول أيٍّ منها إلى أي دين توحيدي دليل على انحرافه عن الوحي الإلهي

  :هيمن جملة الأمور المشتركة بين الأديان الوضعية والأديان التوحيدية 

  .ل دينالأسفار المقدسة في اعتقاد أصحاب ك -

  .شمول كل دين على عقيدة وطقوس ونظم يقوم عليها -

  .أماكن للعبادة -

ا ــــــة الـتي سأناقشهــــــــان السماويـــــــــمـن هنـا كــان الفـرق بــين الأديـان الوضـعية وبــين الأدي

  ".اليهودية، النصرانية، الإسلام"في هذا الفصل 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول
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  االثنوية في اليهودية ومدى تأثرها به
  

  :وفيه تمهيد ومطلبين

 تمهيد. 

 ملامح الدين اليهودي: ب الأولالمطلـــ  

 مح الثنوية في الديانة اليهوديةالملا: المطلب الثاني  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )تمهيد(

ودوا ـــــــــــم لكــــي يعــــــــــة الأحبــــار والحاخامــــات منهــــــــــــاســــتمات الكتــــاب اليهــــود وخاص

ـــعلــى اعتبــار أن -ليــه الســلامع -بأصــول ديــانتهم إلى خليــل االله إبــراهيم اء ـــــــــــه أبــو الأنبيــــــــــ

   .رآن الكريمـــــــــــة القـــــــــــمنه وذلك بدلالوا رماً، لكنه شرف حُ ـــجميع
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، لأن الثابــــت والمتفــــق عليــــه لــــدى علمــــاء الأديــــان  أدراج الريــــاحفــــذهبت جهــــودهم 

المســلمين أن التــاريخ الــديني لبــني إســرائيل يبــدأ بنبــوة كلــيم االله موســى وأخيــه هــارون أبنــاء 

وأن البقعة المكانيـة الـتي احتضـنت هـذين النبيـين كانـت مصـر، . -السلام اعليهم -عمران

ـــــــــلكــن رســالة الهــدى لم تجــد لهــا مكان ـــبمص اً ــــ ـــر فخرجــت منهــــــــــــ ـــا إلى الأرض المقدســـــــــــ ة ــــــــــ

، وهــي أرض فلسطـــين علــى  حــتى مــات -عليــه الســلام -الــتي لم يــدخلها نــبي االله موســى

  .أما الأرض التي قضـى فيها بنو إسرائيل عقوبة التيه كانت صحراء سيناء ،الراجح

، الرجـوع إلى البيئـة والمـوطن ة مـن الأمـم لابـد مـنفمن يريـد أن يتعـرف علـى تـاريخ أمـ

  !!؟لكن أي موطن لبني إسرائيل لابد أن أعود

التي لاقوا فيهـا صـنوف مـن العـذاب علـى يـد فرعـون حـتى نجـاهم االله منـه  ؟أهي مصر

، أم إلى صــحراء ســيناء الــتي قضــوا فيهــا عقوبــة التيــه ومــات فيهــا كــل مــن رفــض  بعــد حــين

ة الــتي ـــــــــــود إلى الأرض المقدســـــــــــــم نعأ، يــة بــدخول الأرض المقدســة الانصــياع للأوامــر الإله

 .ودخلهـا فتـاه مـن بعـده والجيـل الثـاني مـن بـني إسـرائيل -عليه السـلام -لم يدخلها موسى

  .أم ينبغي أن أتجـاوز كل ذلك، وأتحـدث عن البلاد التي قضـى �ا بنو إسرائـيل فترة السبي

ث عـن الـدين اليهـودي المحـرف فسـوف أتجـاوز الفـترة الموسـوية وأنتقـل لكن بمـا أني أبحـ

أن يدخلوها ورفضـوا أرض المعــاد  -عز وجل -مباشرة إلى التعريف بالأرض التي أمرهم االله

(  *  +  ,  -   .  M     7 8. ة ســـــــــــــــــــــــــــأو الأرض المقد
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، ومــن ثم دار حولهــا كــل  أحــداثهم أرض فلســطين هــي المنطقــة الــتي دارت فيهــا أولى

، فقد عـدها المختصـون ملتقـى حضـارات  )١(قيل إن لموقعها أهمية كبيرة وقد . )٣(خلافا�م

                                 
  . ٦٧آية : سورة آل عمران ) ١(

  . ٢١آية : سورة المائدة ) (٢

دراستنا تقع على الضفة الغربية لنهر الأردن ، وتمتد جنوباً حتى قمة خليج العقبة ، وهذه المنطقة المنطقة التي ستدور حولها (  )٣(
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مـن وجهـة نظـري أن هـذا يعـد أحـد أهـم الأسـباب الـتي و  .دول الشرق الأوسط الإسـلامي

تــــتم لهــــم الســــيطرة علــــى دول العــــالم اليــــوم فمنهــــا حــــتى  جعلــــت الصــــهاينة يتمســــكون �ــــا

هـذه الـبلاد الضـيقة كمـا وصـفها صـاحب قصـة الحضـارة كـان لهـا مـن  .الإسلامي بالكامل

ـــ، فقــد قيــل إن أصــل ســكا�ا مــن الجزي هجــرات الشــعوب القديمــة نصــيب ـــرة العربيــــــ  )٢(ة ــــــ

  .)٣(فينيقيون القديمة وخاصة ال من هجرات القبائل

  :  رجح النصوص من وجهة نظريلكن أ

،  رة كريــــتــــــــــن جزيـــــــات مــــــــــــــــر الأبيــــض جماعـــــــــــــــــنزلـــت بالســــاحل المطـــل علــــى البح(

، واخـتلط الكنعـانيون بالقبائـل الوافـدة  ، وقد نزلت بين يافـا وغـزة"فلستين"كانـت تسمى 

  .)٤() من كريت ، فأصبحت هذه البلاد تعرف بفلسطين

  : الموسوية للشعب الإسرائيلي الفترة

كــل صــنوف   -عليــه الســلام -عــانى بنــو إســرائيل في الفــترة الــتي ســبقت مولــد موســى

وعبرّهـا لـه المعـبرون  )٥(الذل والمهانة من قبل فرعون مصر آنذاك ، إثـر رؤيـا رآهـا في منامـه 

ة بـني من حينها وانقلبـت حيـا،  بني إسرائيليولد في على يد طفل سيكون زوال ملكه أن 

                                                                                         
أشبـه بشريط ضيق ينتهـي من جهة الجنوب بمثلث رأسه إلى الجنوب ، وقاعدته في الشمال ، ويلتقي رأسه بطرف خليج العقبة ، 

، مكتبة النهضة المصرية ، "اليهودية ... مقارنة الأديان " : أحمد شلبي  .)الأردن إلى البحر البيض المتوسط وتمتد قاعدته من �ر

 . ٣٩م ، ص١٩٨٨الطبعة الثامنة ، 

هي بالنسبة لخريطة العالم حلقة اتصال بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقية ؛ وهي المنطقة الوحيدة التي تتصل بأكبر عدد من دول ) (١

 . ٤٠المرجع السابق ، ص. " ،مصرو ة والأردن والسعوديـة العالم العربي فهي تتصل بلبنان وسوري

في أوائل الألف الثالث قبل الميلاد نجد في أصقاع الشرق الأدنى مجموعات من الشعب السامي ، والذي يرجح أن موطنها ) (٢

ب وادي الفرات ، ثم الأصلي هو شبه جزيرة العرب ، عُرفت باسم العبرانيين ، كانوا يقيمون قبل نزوحهم إلى فلسطين في جنو 

لفؤاد حسنين علي ، مطبعة " إسرائيل عـبر التاريخ في البدء . " صعدوا إلـى ما بين النهرين ، واتجهوا إلى سوريا ، ومن ثم كنعان 

  . ٥٤ـ  ٥٢الرسالة ، دار النهضة العربية ، ص

عربية أخرى أشهرها قبائل الكنعانيين ، وسميت الفينيقيين كانوا أسبق الجماعات المهاجرة ، وإلى الجنوب منهم نزلت قبائل ) (٣

  . ٤١لأحمد شلبي ، ص" اليهودية " وهو الاسم الذي يكثر وروده في التوراة " أرض كنعان " الأرض باسمهم 

  .المرجع السابق ) ٤(

نذالة بني ليس تلك الرؤيا فقط هي سبـب معاناة الشعـب الإسرائيلي ، لكن الشعب المصري عانى بالمقابل من خسة و ) ٥(

إسرائيل في تعاملهم معهم سواءً في التعاملات التجارية من ربا وغِش وخلافة ، أو في النواحي السياسية حين كانوا 

  .  يعينون أعداءهم عليهم 
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 -ولم تنتــه تلــك المعانــاة إلا حــين أذن االله لموســىإســرائيل إلى الشــقاء والــذل والاســتعباد ن 

ومــن معـه مــن بــني إسـرائيل بــالخروج لــيلاً مـن مصــر متجهــين صــوب الأرض  -عليـه الســلام

المقدسة التي طالما حلموا �ا بعـد طـول شـتات ؛ أخـيراً سـيكون لهـم وطنـاً خاصـاً �ـم مثـل 

  .سائر الأمم

، فالوضـــع  عنـــد بـــاقي الشـــعوبمـــا هــي فكــرة الـــوطن عنـــد بـــني إســرائيل ليســـت مثـــل 

الطبيعــي أن الشــعب ينمــو ويتزايــد ويتطــور بوطنــه ومــع وطنــه  فينشــأ لديــه شــعور الانتمــاء 

وطن الــثم اتجــه روحيــاً إلى  ، ولكــن هنــا نجــد أن شــعباً ظهــر إلى الوجــود أولاً  لــذلك الــوطن

وعلـى الـرغم مـن اقـترا�م مـن تحقيـق حلمهـم إلا أ�ـم  .الأمـم، فهم حالة متفردة بـين  ثانياً 

   .لم يرضوا أن يبذلوا جهد في سبيل ذلك
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ـــــادهم وتخاذله ـــــيراً لكـــــنهم تمـــــادوا وزاد عن ـــــا كث ــــــأمهلهـــــم ربن ، ونتيجـــــة لمكـــــرهم  مــــــــــ

  . عالى أنزل عليهم ربنا حكماً بالتيه أربعين سنة في الصحراءوجحودهم لأنعم االله ت

 M 8 7  ML  K  J   IH  G  FE  D  C  B

  S   R  Q  P  O  NL)٢( .  

، رـــــــــــــمـن مص ع موسـىـــــــــــــوا لـيلاً مــــــــــــــــــن الـذين خرجـــــــــــــــلم يدخل أرض المعاد أحـد م

فقـد مـات هـارون ومـن ثم مـات موسـى بعــد  ،-عليهمـا السـلام -ولا حـتى موسـى وهـارون

الــذي  كــان جنـــدي لا يعــرف إلا مبــدأ  )٣(أن ولى علـــى بــني إســرائيل فتــاه يوشــع ابــن نــون 

وبــدخولهم الأرض المقدســة تكــون الفــترة الموســوية في تــاريخ بــني إســرائيل قــد انتهــت . القــوة

                                 
  . ٢٤آية : سورة المائدة ) ١(

 . ٢٦آية : سورة المائدة ) ٢(

M 8 7 À  ¿   Å  Ä   Ã  Â  Á هــو أحــد الــرجلان اللــذان ذكر�مــا الآيــة الكريمــة ) ٣(

Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÎ     ÕL ٢٣آية : المائدة . 
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، سـأتجاوز الفـترة الـتي عاشهـــــــــــــا بنـــــــــــو إسرائيــــــــــــــل رـــــــــــــــــــــــــليبدأ بعد ذلك تاريخ من نوع آخ

  . في فلسطين وما مروا به من أحداث سياسية، إلى الفترة التي تعنيني من تاريخهم
  

  :السبي البابلي لبني إسرائيل -

ين فهـــي تحمـــل بـــ،  احتـــار المؤرخـــون في وصـــف تلـــك الفـــترة مـــن تـــاريخ بـــني إســـرائيل

عنــدما  ؛ بالنســبة للجانــب الســلبي يقــال أن بدايتــه كانــت طيا�ــا الجــانبين الســلبي والايجــابي

نصـر،  تصرف أحد ملوك بني إسرائيل تصرف ما أغضب بـه الملـك البـابلي وقتـذاك نبوخـذ

فقــام بغــزو فلسطـــين ودمرهــا عــن بكــرة أبيهــا ، حــتى هيكــل النــبي ســليمان المكــان المقــدس 

رى مُذلــين مهـانين ــــــــــــــــــل أســــــــ، وســيق اليهـود أمامــه إلى باب يد جنودهللعبادة لم يسلم من 

وقــد قيــل ان هـذا الحــدث الســلبي هــو بدايـــة  .)١(لا يسـمع لهــم صــوت ، ولا يقــوم لهـم قــائم

، والـــتي مـــا زالـــت الشـــعب الفارســـيالعلاقـــة التوافقيـــة الذهبيـــة بـــين الشـــعب اليهـــودي وبـــين 

  .هذاقائمة إلى يومنا 

حـرص مؤرخـو بـني إسـرائيل علــى تـدوين أحـداث تلـك الفـترة أكثـر مـن حرصـهم وقد 

فمنـذ ذلــك الســبي لم يحُكـــم  ،-عليــه الســلام -علـى تــدوين الفــترة الـتي عاشــوها مــع موسـى

، فتــوالى علــيهم مـــن بعــد خاضــعين للغــير ، بــل كــانوا دائمــاً  بنــو إســرائيل مــن قِبــل أنفســهم

مـــا يعنينــــا هــــي فــــترة الحكــــم لكــــن أكثــــر  . والرومــــان وهلـــم جــــراالبـــابليين الفــــرس واليونــــان 

   . هامةوثنية ثنوية ا نتج عنها من أثار دينية لمالفارسي للشعب اليهودي ، 

اليهــود الــذين ســـبوا في العصــر البــابلي ظلـــوا خاضــعين للسيـــادة الفارســية حـــتى غـــزو ( 

ات في تاريـــخ اليهــود القــديم، ، هــذا وتعتــبر فــترة الحكــم الفارســي مــن أهــم الفـــتر  الإســكندر

ففيهــا حــدث اتصـــال واخــتلاط بــين اليهــود والفــرس فتــأثروا �ــم ، واقتبســوا مــنهم كثــيراً مــن 

  . )٢( )الأفكار والمعتقدات

                                 
، تولى ملك بابل القوى على أورشليميبدو أن ملوك اليهودية أثاروا غضب نبوخذنصر بمخالفتهم لفرعون مصر ، فاس(  )١(

: ، ترجمة " الأولى اليهود في تاريخ الحضارات : " جوستاف لوبون ) فجعل عاليها سافلة وجعل من اليهود أسرى 

 . ٦٠م ، ص٢٠٠٩دار طيبة للطباعة والنشر ، الطبعة الأول ، : محمود البحيري ، طبع : عـادل زعيتر ، دراسة 

يحيى فرغل ، دار البشير للثقافـة والعلـوم الإسلامية ، : ، تقديم " تأثر اليهودية بالأديان الوثنية : " فتحي محمد الزغبي ) ٢(

   . ٢٢٥هـ ، ص١٤١٤الطبعة الأولى ، 
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ه، ــــــــــــــة الـتي نجمـت عنـــــــــــــوذلـك للآثـار الديني ، الهـام بالنسـبة لي وبـابلي هـهذا الاتصال ال 

بين الديانتين اليهودية والفارسية  "ية تقارب يةتوافق "لق على تلك الفـترة وقد يجوز لي أن أط

  .الوثنية الثنوية الفارسية اليهودتم فيها بلورة وصياغة معظم أفكار فقد 
  

  :أسماء بني إسرائيل

التعريـف بالأسمــاء الـتي أطُلقـت علـى بـني كان ينبغي أن يكـون هو معتاد  وعلى غير ما

 إلى ما بعد ذكـر الأحـداث التاريخيـة ذا�ـالمطلب ، لكني أخرت ذلك في بدايات اإسرائيل 

ة دلقــد أطُلــق علــى بــني إســرائيل أسمــاء عــ .نفســه المقصــد مــن قصــة الاســم ليتضــح ذلــك و 
  :  اذكر منها، )١(

  .هي أقدم التسميات التي أطُلقت على اليهود  : )٢(عبري  - ١

 .وب بن إسحاقترجع هذه التسمية إلى إسرائيل وهـو يعق :)٣(إسرائيلي - ٢

  .لهذا الاسم أكثر من غيره اشتقاقات عدة متنافرة لا رابط بينها :)٤(يهودي - ٣

هـــو مـــن يـــؤمن بحـــق اليهـــود في اغتصـــاب فلســـطين ولـــو مـــن غـــير بـــني  :)٥(صـــهيوني - ٤

 .إسرائيل
  

  :فِرق بني إسرائيل -

                                 
اليهود  موسوعة" ، و ٨٦ـ  ٧٤لفتحي الزغبي ، من ص" تأثر اليهوديـة بالأديـان الوثنية . " معانـي الأسماء من ) ١(

  .، بتصريف   ١٠٤ـ  ١٠١، ص ١لعبد الوهاب المسيري ، ج" واليهودية والصهيونية 

؛ عابر حفيد سامإ�ا ترجع إلى : هر ، ومنهم من قال من عبر الن: وتختلف المصادر في تحديد أصلها ، فمنهم من قال ) ٢

 .وكان سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ أول من أطلق عليه هذا الاسم لم يأت ذكر العبرانيين إطلاقاً في القرآن الكريم 

بمعنى االله فيكون  يقال أن إسرا بمعنى عبد أو صفوة وايل" ايل " و" إسرا : " كلمة إسرائيل عبرانية مركبة من مقطعين ) (٣

مرة اثنان منهم كانت للدلالة "  ٤٣" الاسم عبد االله ، ولها تفسيرات عديدة أخرى ، وقد جاءت في القران الكريم 

 . ٣٣على يعقوب وإحدى وأربعين مرة للدلالة على قوم موسى ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، ص

إنا هدنا إليك أي رجعنا ، ومنهم من يرى : تابوا عن عبادة العجل ، وقالوا  إن قوم موسى سموا �ذا الاسم حينيل ق) ٤(

 .الذي أطُلق عليهم في فترة السبيالاسم إنه والراجح يتحركون عند قراءة التوراة ، يتهودون أي أ�م سموا يهودا لأ�م 

دين ، وقد اشتق الاسم من اسم حتى لو كان ذلك الشخص غير يهودي فهناك الصهيوني المسيحي ، والصهيوني اللا) ٥(

  .الذي يطمع اليهود أن يعيدوا بناء هيكل سليمان فوقه " صهيون " جبل 
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 -لامــــــــــــلاة والســـــــــــــصا الـــــــــــه ومنـــــــــــــعليـه مـن رب -ذكر نبينا وقدّوتنا محمد بن عبد االله

، لكــن باســـتقراء  ، أن اليهــود افترقـــت إحــدى وســبعين فرقــة في حــديث الافــتراق المشــهور

، ولســت أزعــم أني ســأوردها كلهــا فــلا يبُتغــى  التــاريخ نجــد أن فــرق اليهــود أكثــر مــن ذلــك

  .منها غاية

باعتبــار  أخـرى ، وتــارة ، تــارة باعتبـار تـاريخي قسـمها علمـاء الأديــان تقسـيمات عـدة

    : وقد اخترت أيسر التقسيمات .  باعتبار البقاء والاستمرارية ثالثة، و  منهجي

 . )١(فِرق بني إسرائيل القديمة  - ١

 .)٣( وهذا هو المعتمد حالياً في دولة فلسطين المغتصبة )٢(فِرق اليهود الحديثة  - ٢

  

  ملامح الدين اليهودي : لمطلب الأولا

،  الــدين اليهــودي اليــوم وبــين مــا جــاء بــه موســى عليــه الســلاملا توجــد أي صــلة بــين

ده، ـهــو الإســلام الــذي دعــا إليــه الأنبيــاء مــن قبلــه ومــن بعــ -عليــه الســلام -فــدين موســى

   : وقد وجدت من النصوص ما يؤكد ذلك )٤(دين واحد يدعو إلى إله واحد 

                                 
: الصدوقيون وهم يتبعون الحاخام عزرا ، غيرهم هم شيعة من اليهـود يدعون تمسكهم بالدين أكثر من : الفريسيون ) ١(

وهي تختلف " الأساة " وتعني  الحسديونالآخر ، ينسبون إلى ملكي صادق كان كاهناً وهم ينكرون البعث واليوم 

أسسهـا عنان بن داود القَرّاءون  فرق اختلافاً جوهرياً في عقائدها وعبادا�ا ، فهم يحيون حياة الرهبنة ،العن بقية 

لأسفار فئة قليلة من اليهود لا تعترف بغير ا همالسامريون وهي لا تعترف بالتلمود وتتمسك بتعاليم التوراة حرفياً ، 

  .، بتصريف ٢٠٩ـ  ٢٠٤، ص" تاريخ وعقيدة .. اليهود : " كامل سعفان .. الخمسة من العهد القديم 

  .الصهاينة فهم اليوم ليسوا بني إسرائيل بل هم اليهود ... وقد عنيت أن لا أكتب عنواناً مشا�اً لما سبق ) ٢(

وكانت  وهي كلمة ألمانية ومعناها اليهودية الحديثة يونلأشكناز ا: قَسم اليهود أنفسهم إلى ثلاث مجموعات رئيسة ) ٣(

 هم اليهود الذين تحدروا من السفارديوناليهود الألمان فقط ومن ثم شملت جميع يهود أوروبا الغربية ، تُطلق على 

بي البابلي ، هم اليهود الذين غـادروا فلسطين إثـر الس اليهود الشرقيونخصوصاً بعد الفتح العربي ،  إسبانيا والبرتغال

  .وما بعدها ، بتصريف  ٣٠٨، ص" سفر التاريخ اليهودي : " رجا عبد الحميد عرابي ... والطرد الروماني

  .، وغيرها الكثير  ١٤ـ٩: ، سورة موسى ، طه  ٤٠ـ٣٧الآيات : ، سورة يوسف  ١٣٣آية : سورة البقرة ) ٤(
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، ودــــــــــــــن اليهديـــ ، حيــث إ�ــاة سماويــةمــن الخطــأ أن نطلــق علــى اليهوديــة أ�ــا ديانـــ(

   .)١() -عليه السلام -وهي غير مطابقة مع ما جاء �ا سيدنا موسى

الكاتب بطرح السؤال التـالي ومـن ثم قـام بالإجابـة  أبد كما وإني صادفت نصاً آخر

  .هل الديانة اليهودية اليوم ديانة سماوية؟: )٢(عليه

ة ـــــــــة توحيديـــــــــــون ديانـــــــ يمكـن أن تكهذه الديانـة التي تمـارس اليـوم مـن قبـل اليهـود لا

في أي شكـل من الأشكال ؛ فهي لا ترقـى إلى مستوى الديانـات السماوية التي نادي �ـا 

الديانة التي تُدعى باليهوديــة اليـوم و ". آدم والأنبياء من بعده حتى انتهت بالرسالـة المحمدية

أو كمــــا جــــاء في القــــرآن الكــــريم باســــم  ،"عــــزرا"ء هــــي مــــن اخــــتراع كاتـــــب شريعـــــة السمـــــا

 .)٣(Mk  l  m   n  o  §L  7 8 ".عزيز"

ـــومــا يتبعــه اليهــود الي  -عليــه الســلام - كــان مــا ســبق للتميــز بــين ديــن موســى  ،ومــــــــــ

ي بي البـابلـــــــــــــالس، الـدين الـذي الـف وكتـب في فتــــــــــــــرة يـدور بحثـي حولـهوهو الذي سوف 

  :وهي ،وما بعدها، سيتناول النقاش عدة محاور

  .تأثر الدين اليهودي بالأديان الأخرى - ١

 .صفات الخالق في الدين اليهودي - ٢

 .الكتاب المقدس لدى اليهود - ٣

  الدين اليهودي بالأديان الأخرىتأثر : المحور الأول -

ح العوامل كثيرة والمؤثرات عديدة فلم يستطع كاتـب مـن الكتـاب أن يسـتخلص ملامـ

الدين اليهودي الصحيحة من بين العديد من ملامح أديان الأمـم الأخـرى بدايـة مـن ديـن 

، مـروراً بـالأمم الـذين التقـوا �ـم خـلال مـن الـزمن  المصريين الذين عاشوا معهـم فـترة طويلـة

، وأخــيراً بمــن خضــعوا لهــم مــن حضــارات  رحلــتهم مــن مصــر حــتى وصــلوا الأرض المقدســة

   .البابلي وما بعدهامختلفة في فترة السبي 

                                 
 . ٧٣٤، ص" ة تأثر اليهودية بالأديان الوثني: " فتحي محمد الزغبي ) ١(

  بتصريف .  ١٧ـ ١٦، ص " الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات : " عبد ا�يد همو ) ٢(

 . ٣٠آية : سورة التوبة ) ٣(
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تفهــم الديانــة العبريـــة مســتحيل مــا لم تؤخــذ بعـــين الاعتبــار الــديانات والثقافــات  نأ( 

  )١( )الأخرى التي نمت وترعرعت في وادي الفرات

   :لكن وجدت عبادات أقوام آخرين مثلذكر النص السابق عبادة وادي الفرات فقط 

  . )٢(عبادة المصريين -

  . )٣(عبادة أهل الشام -

  . )٤(عبادة البابليين -

   :، فقد وصف معتقد اليهود بشكل عام أنه وغيرهم من كنعانيين وآشوريين

الـتراث اليهـودي المتمثـل في كتبهــم وأسـفارهم المقدسـة لا يمثـل اليهوديـة فحسـب بــل (

يحمل في ثنايـاه معتقدات وطقوس الأمـم الـتي عــاش اليهـود بينهـا عـبر تـاريخهم، واسـتوعب 

ا مـــن نتـــاج ـــــــــلحضـــارات المختلفـــة وصـــبغوها بصـــبغة يهوديـــة حـــتى بـــدت وكأ�اليهـــود هــــذه ا

  .)٥() العقلية اليهودية

إجمـــــــــــــــــالاً ي لا تعنيـني ــــــــــاب وهــــــــــــــــور الصعـــــــــــإن تتبع كل تلك المؤثرات يعد مـن الأم

رسية الثنوية على الدين اليهودي لذا سوف أركز بحثي حول أثر العقيدة الفا .في موضوعي

  .)٦(بين الشعبين اليهودي والفارسي ولا زالت فقط ، والتي قامت أثر العلاقة 

                                 
 . ٤٣٦، ص" تأثر اليهودية بالأديان الوثنية : " فتحي محمد الزغبي ) ١(

لمصري المعـروف الهكسوس ، وعبـدوا معهم المعبود ا يذكر علماء التاريخ أن الإسرائيليين قد تأثروا كثيراً بساد�ـم) ( ٢(

كما ـ جاء في القاموس أن عجـل أبيس كان مـن آلهة مصر المقدسة ، وكـان يتخـذ صورة ثـور صغير ، وتنحـت   .ست

تماثيله مـن ذهب ، ولذلك كـان بني إسرائيل متأثرين بعبادتـه إذ صنعوا عجلا من ذهب وعبدوه بعد خروجهم من 

  . ٦٩٨ـ  ٦٩٣رجع السابق ، صمصر الم

) ظلت عبادة الشمس والقمر والنجوم قائمـة طويل زمن لدى جميع أمم سورية ، ولدى بني إسرائيل على الخصوص ) ( ٣(

  . ٩٣، ص" اليهود في تاريخ الحضارات الأولى : " جوستاف لوبون 

ق بآلهة البابليين أن اليهود الذين سُبوا إلى بابل فيما يتعل( حتى من كانوا السبب في سبيهم وتشتيتهم ، اقتبسوا منهم ) ٤(

" قد استهو�م الديانة البابلية فعبدوا آلهتها ومارسوا طقوسها الوثنية ، ومن الآلهة البابلية التي عبدها اليهود الإلهان 

 . ٧١٧، ص" تأثر اليهودية بالأديان الوثنية : " فتحي محمد الزغبي " ) تموز وعشتروت 

 . ٤٣٧السابق ، ص المرجع)  ٥(

بدأ ذلك من علاقة النسب التي تمت بين اليهود والفرس في قصة أستير الفتاة اليهودية وزواجها من أحد ملوك فارس ) ٦(

ومردخاي لرعاية المصالح بمساعدة ابن عمها مردخاي ، استطاعت بعدها أن تتصرف في كافة المملكة برأي أستير 

، لا زالت لقديم في الكتاب المقدساملة بتفاصيلها في سِفر أستير ضمن العهد ا، وقد وردت أحداث القصة كاليهودية
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  : فقد جاء في سِفر أستير

   .)١()فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء ، فوضع تاج الملك على رأسها(

ات اليهوديـات هـي إحـدى الفتيـو يقصد بالملك في الـنص هـو الملـك الفارسـي واسـتر و 

وقــد ذكــرت القصــة كاملــة في الســفر المســمى باسمهــا في الكتــاب في فــترة الســبي البــابلي ، 

ظهـــرت في تلـــك الفـــترة أفكـــار وعبـــادات جديـــدة لم تكـــن وقـــد . "العهـــد القـــديم"المقـــدس 

،  فبعــد الوثنيــات والشــرك والتعدديــة الــتي تــأثر �ــا  موجــودة في الكتــاب المقــدس مــن قبــل

مم السابقة لاح على ملامح الاعتقاد اليهـودي ملامـح التوحيـد في الاعتقـاد اليهود من الأ

د ـــــــــــــبالدعوة وذلك تأثراً بالزرادشـتية الـتي تعتق )٢( "يهوه"الإلهي وظهر اتجاه نحو تفرد الإله 

  .في تفرد أهورامزدا بالألوهية وتعبد أهرمن ثنوية

  

  

  

  هودي صفات الخالق في الدين الي: المحور الثاني

ول ــــــــوان مـن هــــــــذا العنـــــــــه حـين وصـلت إلى هـــــــــــكاد قلمي يعجز عن إكمال مهمت

" الكتاب المدنس " الذي يستحق أن يطلق عليه ما قرأت من نصوص في كتا�م المقدس 

مــا ذكــر تشــمئز منهــا  ان، فكــ صــفات خــالقهم هــمبــدلاً مــن المقــدس ، فقــد وردت فيــه 

، النفـوس الـتي مـازال �ـا بقايـا فطـرة دينيـة  ليمة وترفضه النفوس الفطرية السـويةالعقول الس

نقيــة يشــع منهـــا بعــض الهــدى والنــور ، النفــوس الــتي تعــرف معــنى إلهــاً خالقــاً وكيــف يكــون 

                                                                                         
تلك العلاقة قائمة بين الدولة الإيرانية الشيعية ، والدولة اليهودية الصهيونية بمباركة الدولة الأمريكية النصرانية وذلك 

من عادة اليهود أن يصلوا إلى مآر�م للقضاء على ما يسمى بالدول الإسلامية ، حتى وإن كان الظاهر غير ذلك ، ف

  .عن طريق غيرهم ، وهم هنا يستعينون بأصحاب المذهب الشيعي المعادي للقضاء على المذهب السني 

  . ٧٨٢، ص١٧:٢الكتاب المقدس العهد القديم ، أستير ) ١(

ي والأنبياء يختارونه ؛ لأنه الإله يهوه كان الإله الذي يتخذه الأنبياء لدعوة بني إسرائيل إلى مبدأ التوحيد السام) ( ٢(

، مرجع سابق ، " اليهود في تاريخ الحضارات الأولى : " جوستاف لوبون )القومي ، وكان نشوء يهوه في سيناء 

  . ٩٦ص
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لكــن الإلــه الــذي عبــده اليهــود لــيس لــه مثيــل في كافــة .  التــأدب في الحــديث معــه أو عنــه

التي تأكل  ةــــــــــ، حتى الديانة اليونانية التي عرفت الآلهة البشري يةالأديان لا سماوية ولا وضع

وتشــرب وتتنــاحر وتتصــالح لم يُكتــب عنهــا كــل تلــك الموبقــات ولم تتصــف بتلــك الصــفات 

  . التي ألحقها اليهود بإلههم

ســفار الخمســة وكافــة الأجــزاء الأخــرى مــن العهــد القــديم لا نجــد الأبمناقشــة التــوراة ( 

   .)١( )-جل وعلا  -قاد راسخ بتوحيد االله وعدم الشرك بذات الخالقأي اعت

   .النصوص أن اليهود عبدوا في بدايتهم آلهة وأطلقوا عليها إلوهيمبعض ذكر ت

، ولا يمكـن أن يكـون  الاسم الذي أطلق على الألوهيـة في أقــدم أسـفار اليهـود:  إلوهيم( 

  . )٢( ) ترجع إليه قد وردت بصيغة الجمعإلوهيم هو إله واحد ؛ لأن جميـع الكلمات التي

" لست مع كاتب النص فيما ذكر ، فبالرجوع إلى الكتب المختصة أجد أن لفظ  و 

  :وهذا ما أكده النص التالي ) ٣( كان مرادف للفظ الجلالة االله" إلوهيم

، وهـــي الأصــــل العــــبري )٤(ألـــوهيم أول لقــــب يظهـــر بــــه االله في الكتـــاب المقــــدس  ( 

، ومع هـذا ، ألوهيم كلمة جمعألوهيم اسم مذكر جمع" ثم قال االله"ورة في ـــــالمذك لكلمة االله

  .)٥() عندما تأتي في الكتاب المقدس تأتي بتطبيق مفرد

 ،أن تُسـتعمل الصـيغة الجمعيـة لأسمـاء الإلوهيـة، وهذا حدث كثـيراً في القـرآن الكـريم 

 M 8 7   n  m   l  k      j  i  h  gL)٦( .  

اء تعـــالى لكــن اللفـــظ جـــ ، والـــذي حفظـــه هـــو االلهتعــالى  أنـــزل الــذكر هــــو االلهفالــذي 

ات الـنقص ـــــــــن صفــــــــــــة مــــــــــــالشاهد أنه لم يبـق اليهـود صف "نزلنا وحافظون"بصيغة الجمع 

                                 
 . ٦٣٦، مرجع سابق ، ص" تأثر اليهودية بالأديان الوثنية : " فتحي محمد الزغبي ) ١(

 . ٨٧مرجع سابق ، ص: جوستاف لوبون ) ٢(

  . ٧٧قاموس الكتاب المقدس ، ص) ٣(

  . ٢٦: ١سِفر التكوين ، : الكتاب المقدس ) ٤(

 دراسات: " مقالات بعنوان .  http://www.lifechangingtruth.orgموقع الحق المغير للحياة  ) ٥(

  . pm ٠٨: ١٠م ، ٢٠١٢/ ٠٦/  ١٤راندي تينتش ، : بقلم . وتعاريف كتابية ، ومنوعات إلوهيم االله الخالق 

  . ٩آية : سورة الحجر ) ٦(
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اء ــــــــــــلك ج، وكــذاتـــــــــــــــــل تلــك الصفــــــــئ كتـا�م المقــدس بمثإلا وألصـقوها بــر�م، وقـد امتلــ

  في القرآن الكريم بعض مما ادعوه 

 M 8 7  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´....   ëL)١(   

  :-مثال فهي كثيرة من صفات الخالق  في الكتاب المقدسأما ما كان 

نَدِمَ الرَّبُّ عَلَى الشَّرِّ الَّذِي قاَلَ إِنَّهُ يَـفْعَلُهُ بِشَعْبِهِ  ( -  .) ٢( )فَـ

  . )٣( )لرب أنـه عمل الإنسان في الأرض ، وتأسففحزن ا( -

المقصــد بــدون قــد اتضــح ل،  وغــير ذلــك الكثــير لكــن آثــرت أن أكتفــي تأدبــاً وحيــاءاً 

نـأتي علـى ذكــر  -لأنـه لـيس موضـوعنا -إتمامـاً لمـا سـبق وفي عُجالـةو  .المزيـد مـن النصـوص 

ه ــــــــــــوبوضــوح ، فمــا قــام بنظــرة اليهــود لأنبيــائهم الــتي ذكُــر بعضــها في آيــات القــرآن الكــريم 

، فقــــد واجهــــوهم  بنــــو إســــرائيل تجــــاه أنبيــــائهم يخــــرج عــــن ســــياق المــــألوف وغــــير المــــألوف

، )٤(، أ�وا حيا�م بالقتل تارة وبالمناشير تارة أخرى بالتكذيب تارة وبالاستهزاء تارة أخرى

شــر ، هــذا عــدا رمــيهم بــأقبح الــتهم ووصــفهم بأقــذر الصــفات ممــا يترفــع عنهــا الب)٤(أخــرى

  .العاديون، فكيف بالأنبياء المعصومون؟

  

  . )٥( نبي االله نوح يشرب الخمر ويسكر ويتعرى -

  .)٦(نبي االله لوط يزني بابنتيه  -

  .)٧(نبي االله أيوب يسب االله  -

7 8 ، وقد جاءت آية في كتـاب االله تعـالى توضـح موقـف اليهـود مـن الأنبيــــــــــاء

                                 
 . ٦٤آية : سورة المائدة ) (١

  . ١٤٠، ص ١٤:٣٢سفر الخروج ، : الكتاب المقدس ) ٢(

 . ١١ـ١٠، ص ٧ـ  ٦: ٦المرجع السابق ، سِفر التكوين ، ) ٣(

 .، كما قتلوا نبي االله زكري بالمناشير مما ورد عنهم ما قاموا به من قطع رأس النبي يحي ) ٤(

  . ١٥، ص  ٢٠:  ٩الكتاب المقدس ، سفر التكوين ، مرجع سابق ، ) (٥

  . ٢٩، ص ٣٨ـ  ٣٠:  ١٩المرجع السابق ، سفر التكوين ، ) ٦(

  . ٨١٨ـ  ٨١٧، ص ١٩:  ٣٠المرجع السابق ، سفر أيوب ، ) ٧(
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 MÊ  É  È  ÇÆ  Å  Ä     Ã   Â  Á  À  ¿  

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËL)١( .  

إن كانـــــت صــــفات االله تعــــالى لم تســــلم مــــن تلفــــيقهم وكــــذ�م فهــــل ستســــلم ســــيرة و 

  . هيهات؟... الأنبياء 

إن ســـلوكيات اليهـــود وأخلاقهـــم المنبثقـــة عـــن معتقـــدا�م الدينيـــة الـــواردة في تـــورا�م ( 

م مجمعهم الديني ، نتج عن كل وتلمودهم بالإضافة إلى توجيهات كبار حاخاما�م وتعالي

أ�ـم شـعب االله المختـار، : ذلك معتقدات وسلوكيات وتصرفات غريبـة لـدى اليهـود أهمهـا 

  . )٢() أن إلههم لهم وحدهم ، أن جميع الأغيار مسخرون لهم

، وعلـى مـدى  أشهر الأديان الوضـعية الـتي عرفتهـا البشـريةفي الفصل السابق بحثت في 

، لقــد كــان ينــال  يــف يعُامــل المريــدون زعــيمهم أو حكــيمهم الــديني، ورأيــت ك عهــود طويلــة

ة، ــــــــــــــاف الألوهيـمـــن التقـــدير والاحـــترام بـــل والتقـــديس والإجــــلال أحيانـــاً مـــا يرفعـــه إلى مصــــ

لكن اليهود لم يدعـوا أمراً دينياً إلا وخربوه ودنسوه مـن فمـن صـفات الإلـه إلى سـيرة الأنبيـاء 

  .وحتى الكتاب المقدس

  

  

  

  . الكتاب المقدس: لمحور الثالثا

تميـزاً " العهـد القـديم"يطلق عليه اليـوم هو ما يخص اليهود الذي الجزء الأول منه فقط 

لــه عــن العهــد الجديــد الــذي يخــص النصــارى ، وهــو غــير التــوراة والألــواح الــتي نزلـــت علــى 

وم ــــــــــــود اليــــــــــــــــه، والـذي بـين أيـدي الي لـيس لهـا بقايـافقـدت فتلـك  -عليه السلام-موسى

، فقـد ضـاعت صـحف موسـى وضـاعت الألـواح المـذكورة  ة أو نسـبـــــــــه بصلــــــــلا يمت إلي

  .في القرآن ، ولم يبق لهم إلا ما كتبته يمينهم 

                                 
  . ٧٠آية : سورة المائدة ) ١(

  . ٤٧٣، ص" سفر التاريخ اليهودي : " عرابي  رجاء عبد الحميد) (٢



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٣٨٣  

العهــد القــديم عبــارة عــن مجموعــة أســفار رجــال اّ�مــع الأكــبر الــذي تأســس عقــب (

  . )١( )ليالعودة من السبي الباب

لكن حياة اليهـود الحافلـة بالسـبي والتـدمير والتشـريد بالإضـافة لمـا عُـرف عـنهم مـن أن 

م أدت إلى ضـياع الأصـل وبقـاء المحـرف، وقـد أثبـت ذلـك ـــــــــــــالدين يـأتي في آخـر اهتماما�

  . في القرآن الكريم
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 ،"ودــــــــــــــــديم والتلمـــــــــــــــــالعهــد الق"د ــــــــــــــواحكتــاب ولــيس   كتابــانكتــب اليهــود المقدســة  

  .)٣(وإن كان البعض عدّها أكثر من ذلك 

  ".، الكتابات والأشعار ، الأنبياء التوراة" يتكون من  : )٤(العهد القديم : أولاً  -

  : ومعناهـا البشرى أو التشريع وتطلق على الأسفار الخمسة الأولى:  التوراة )أ

 .يتحدث عن بدء الخلق إلى قصة يوسف: سِفر التكوين  - ١

 .يتحدث عن إقامة بني إسرائيل في مصر إلى قصة عبادة العجل: سِفر الخروج  - ٢

 .وبخاصة القرابين والطقوس ويسمى الأحبار يهتم بالتشريع: سِفر اللآويين  - ٣

 .هـو إحصائيات عن الشعـب المختار وأنساب القبائل الإسرائيلية: سِفر العدد  - ٤

 .وتتمة لشريعة موسى ، وخبر وفاته هو تكرار: سِفر التثنية - ٥
  

                                 
 . ١٣٥، ص" تاريخ وعقيدة ... اليهود : " كامل سعفان ) ١(

 . ٧٩آية : سورة البقرة ) ٢(

أحمد شلبي ، كتاب برتوكولات حكمـاء صهيون إلى قائمـة الكتب المقدسة لـدى اليهود ، فمن وجهة / أضاف الدكتور ) ٣(

مقارنة الأديان . " دى اليهود عن العهد القديم والتلمود إن لم يكن أهمها في العصر الحديـث نظره أ�ا لا تقل أهميتها ل

  . ٢٢٩لأحمد شلبي ، ص" اليهودية ... 

ـ  ٢٣٠لأحمد شلبي ، ص" مقارنـة الأديان اليهودية " هذا النص مقتبس من عدة مصادر ذكرت نفس التقسيم ، ) ٤(

 . ١٣٨ـ  ١٣٧لكامل سعفان ، ص  "تاريخ وعقيدة ... اليهود " و   ٢٦٥



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٣٨٤  

  :وهو قسمان "  يتحـدث عن الأنبياء الكبـار والأنبيـاء الصغار : الأنبياء )ب

 تبحث في تاريخ بني إسرائيل بعد وفاة موسى الأول يحتوي على ثمانية أسفار  - ١

هـــود الأنبيـــاء مـــن أجـــل بـــني الثـــاني يضـــم خمســـة عشـــر ســـفراً فيهــــا أخبـــار ج - ٢

 .إسرائيل
 

   .تضم الأناشيد والحكم والمزامير وهي أحد عشر سفراً :  الكتابات والأشعار) ج

مـــن أصـــدق مـــا قـــرأت عـــن وصـــف كتـــاب اليهـــود المقـــدس مـــا قالـــه الـــدكتور صـــبري و 

ات والقصــص الــتي صــيغت ــــــــــــــــإ�ــا لا تكــاد تزيــد عــن كو�ــا مجموعــة مــن الخراف(  :جــرجس

، مجــــاف للعقــــل والمنطــــق غـــــاص بالمتناقضــــات مشــــبع  فـــــي جــــو أســــطوري حافــــل بالإثــــارة

  .)١( )بالسخف، مفعم بمشاعر العدوان والتعطش إلى الدماء 
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   )٣(التلمود : ثانياً  -

يعــد التلمــود المصــدر الأهــم والأقــدس لــدى اليهــود في الشــريعة اليهوديــة منــذ كتابتــه، 

وهم يدعون أ�ا تعاليم شفهية تلقاها الحاخامات اليهود جيلاً  بعد جيل من النبي موسى 

ـــكانــت في عهــد المســيح علــى يــد الحاخــام يه  لــه ة، وقيــل إن أول كتابــ الســلامعليــه  وذا، ـــــــ

                                 
   ١٤لكامل سعفان  ص" تاريـخ وعقيدة ... اليهود " ، ورد النص في  ٥١من كتاب التراث اليهودي الصهيوني ، ص) ١(

 . ١١٣آية : سورة البقرة ) ٢(

وهي التفسير ، وهو عبارة "  الجمارة" وهو المتن ، و " المشنة " التلمود اسم عبري معناه التعليم يقسم هذا الكتاب إلى قسمين ) ٣(

عن مجموعة من تقاليد اليهود مع بعض الآيات من الكتاب المقدس ، واليهود الفريسيون يزعمون بأن هذه التقاليد أعطيت 

  . ١٥٤قاموس الكتاب المقدس ، ص... لموسى حين كان على الجبل 



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٣٨٥  

وقد أعطيت لهذا التلمود مكانة وقدسية أكثر ممـا للعهـد القـديم ، حـتى أن النصـارى عـابوا 

  : جاء في إنجيل مرقصو  .عليهم في ذلك

بتقليــدكم  لأنكــم تــركتم وصــية االله وتتمســكون بتقليــد النــاس مبطلــين كــلام االله(

  :)٢(ينقسم التلمود إلى قسمين رئيسين و  .)١( )الذي سلمتموه

الشـفهية المنسـوبة لفظ المشناة يعني الشريعة المكررة وهي الروايـات  :المشناة  - ١

. د جيــــلوالــــتي تناقلهــــا الحاخامــــات جيــــل بعــــ لنــــبي االله موســــى عليــــه الســــلام

 .ة وهي المشناةمرويو ، شريعة مكتوبة وهي التوراة: فأصبح لليهود شريعتان

، قـام الحاخامـات فهم المشناة على كثير من اليهود حين استعصى :الجمارا  - ٢

  ."بالجمارا"وزيادات دعيت جميعها  بتدوين شروح وحواش

  . من مفارقات الدين اليهودي أن التلمود له من القدسية أكثر مما لدى التوراةو 

اة ـفـــأة ، ومـــن درس المشنـــأن مـــن درس التـــوراة فعـــل فضـــيلة لا يســـتحق عليهـــا المكا( 

   .)٣( )فعل فضيلة استحق أن يكافـأ عليها ، ومن درس الجمارا فعل أعظم فضيلة

ـــاعتــبر الــبعض أن التلمــود جريمــة بـــحق الإنســانية بمــا يحتويــه مــن دعو  ـــوى إلى تحطيـ م  ــــــــ

الوســــائل لتحقيــــق حلمهــــم في إقامــــة وطــــن قــــومي  لكــــل مقــــدس ســــواهم، واســــتخدام كــــ

  .صهيوني لهم

  الملامح الثنوية في الديانة اليهودية: المطلب الثاني

هـــل خالطـــت و  ؟ هـــل وجـــدت الفِكـــرة المثنويـــة طريقهـــا إلى الأديـــان الســـماوية المحرفـــة

  .؟قيدة الثنوية الديانة اليهوديةالع

، رفـةبالفعـل وصـلت العقيـدة الثنويـة إلى اليهوديـة المح، نعم ويؤكد ذلك أكثر مـن دليـل

فيهـــا بـــالطبع إنمـــا كفكـــر  )٤(�ا ليســـت أصـــلاً اهـــا ، ومازجـــت معتقـــدواندســـت بـــين تعاليم

                                 
  .، ج   ٦٨، ص ١٣ـ  ٨:  ٧إنجيل مرقس : الكتاب المقدس ) ١(

  . ١٤٥ـ  ١٤٤، ص" تاريخ وعقيدة .. اليهود : " سعفان كامل ) ٢(

 . ١٤٦المرجع السابق ، ص) (٣

بعض كتاب الأديان المتقدمين في الزمن الحديث يرى أن المعتقد الثنوي هو وليد الأديان التوحيدية من حيث تنزيهها ) (٤



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٣٨٦  

فكــرة الثنويــة في فــترة مــن فــترات تــاريخهم ال اليهــود تقبــل .دخيــل تســلل إليــه في حــين غفلــة

  . فِكر اليهود ... ثنوية تناسب تعاليمهم وتخدم مصالحهم  هاالديني ، لكن

وممـا سـهل هـذا ،  إليـهثنـين فكـرة الإلهـين الاووصـلت حدث اختراق للـدين اليهـودي و 

ـــــالاخــــتراق أن ديــــن اليه ـــــود اليــــــــ ـــــوم لــــيس لــــــــــ ـــــه علاقــــــــــــــ نــــــــــــــــــ
ُ
زل علــــى نــــبي االله ة بالديـــــن الم

ديــنهم ووصــايا فلــم يســتطيع بنــو إســرائيل أن يحُــافظوا علــى تعــاليم  -عليــه الســلام -موســى

ـــة  الــتي أتــى �ــا، والالوحدانيــ ىدعــو نبــيهم ويحــافظوا علــى  ـــدارس للأسفـــــــــ ـــار اليهوديــــــــــــ ة ـــــــــــ

  .نوعين متناقضينيجد �ا اتجاهين في فكرة الألوهية ، اليوم 

  . نصوص تؤكد على وحدانية الإله وأن كل شيء صادر منه وعنهسنجد 

وَخَـالِقُ الشَّـرِّ ، أنَـَـا الـرَّبُّ صَانـِـعُ كُـلِّ  مُصَوِّرُ النـّوُرِ وَخَالِقُ الظُّلْمَـةِ صَـانِعُ السَّـلاَمِ (

   .)١( )هذِه

جهة الظلمة، لكن  و جهة النور  اعتقاد بوجود ثنوية كونيةاليهود النص يؤكد أن لدى 

  .كلها من مصدر واحد هو الرب صانع لكل هذا

نصــوص أخــرى تؤكــد علــى وجــود رب ثــاني في الكــون أحيانــاً يكــون مســاوياً جــدت و 

   .حياناً هو أعلى منهللأول وأ

  : جاء أيضاً في المزامير ما نصه

  .)٢( )اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدمك: قال الرب لربي (

كمــا أورد الإمــام ابــن حــزم نصوصــاً مقتبســة مــن الكتــاب المقــدس فيــه اثبــات للفكــرة 

مؤكــد الثنويــة لــدى اليهــود ، هــي اكثــر مــن مثــال لكــن مــن وجهــة نظــري أن أحــدها غــير 

الـنص التــالي المقتـبس مـن الكتــاب المقـدس والـذي ناقشــه . الدلالـة والثـاني صــحيح الدلالـة 

   :وهو من النوع الأول الإمام ابن حزم الظاهري 

                                                                                         
الإله ، وتكون مسؤولة عن الشر ، ومن هنا  المبالغ فيه للخالق ، جعلها تخترع قوة أخرى تأتي في المرتبة الثانية بعد

انبثقت فكرة الثنوية ، وبالطبع هذا الكلام عاراً من الصحـة تماماً ، وقد أثبـت ذلك حين الحديث عن بداية المعتقد 

  .الثنوي 

 . ١٠٤٧، ص  ٧:  ٤٥الكتاب المقدس ، سِفر إشعياء ، ) ١(

 . ٩١٢، ص  ١١٠الكتاب المقدس ، المزمور ، ) ٢(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٣٨٧  

  . )١( )قال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر(

كــايتهم عــن االله ح :-بخصــوص هــذا الــنص بالــذات -قــال ابــن حــزم في رده علــيهم( 

مصــيبة مــن مصــائب الــدهر، وموجــب " آدم قــد صــار كواحــد منــا: "تعــالى أنــه قــال هــذا 

ضرورة أ�م آلهة أكثر من واحد ، ولقد أدى هـذا القـول الخبيـث المفـتري كثـيرا مـن خـواص 

ل آدم، ــــــــــــاليهـــود إلى الاعتقـــاد أن الـــذي خلــــق آدم لم يكـــن إلا خلقـــاً خلقـــه االله تعـــالى قب

، ثم أكـل مـن شـجرة الحيــاة،  ل مـن الشـجرة الـتي أكــل منهـا آدم ، فعـرف الخـير والشــروأكـ

نعـــوذ بـــاالله مـــن هـــذا الكفـــر الأحمـــق ونحمـــده إذ هـــدانا للملـــة  -فصـــار إلهـــاً مـــن جملـــة الآلهـــة

  .  )٢( )-الواضحة التي تشهد سلامتها بأ�ا من عند االله تعالى 

يــرد في الــنص مــا يــدل علــى أن  فلــم،  لســت مــع الإمــام فيمــا ذهــب إليــه مــن تعليــق

الى مـا خلـق ــــــــــــه وتعــــــــــــفقـد سـكن الجنـة غـير االله سبحان.  هـم الآلهـة" منا"المقصود بكلمة 

، والواضـــح أن المقصـــود صـــار كواحـــد منـــا أي مـــن الـــذين يســـكنون الجنــــة  هـــو قبـــل البشـــر

   .وقتئذ، فلا توجد قرينة تصرف المعنى إلى الكثرة في الآلهة

  :التاليلنص ومما يؤكد ما ذهبت إليه من تعليل ا

   .)٣( )فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض(

  

ــــمـــن جن -لم يكونـــوا أربـــاب  –أن الإنســـان أخرجـــه الـــرب ــــة عـــدن وهـــي المكــــــــــ ان ــــــــــ

أن ومـــن المعلـــوم تاريخيـــاً ودينيـــاً ،  الـــذي يخشـــى الـــرب أن يكـــون أدم مـــن ســـكانه الـــدائمين

فلمـا لا يـذهب المقصـد  ،-عليـه السـلام -الملائكة كانـت تسـكن الجنـة مـن قبـل خلـق آدم

، ت لهـم السـرمدية في الحيــــــــــــــــاة، وكانـ إلى مـن جـاور الـرب تعـالى في الجنـة" منـا "مـن لفـظ 

فقد ورد نص آخر يلي الأول يؤكد أن الرب يخشى أن يعرف الإنسان طريق شجرة الحيـاء 

، أرى أن لا قرينة تصرف المعنى إلى أربـاب آخـرين، ويمكـن أن  ويحيا إلى الأبد فيأكل منها

                                 
 . ٧، ص ٢٢: ٣المرجع السابق ، سِفر التكوين ،  )١(

  . ١٢١ـ١٢٠، ص ١هـ ، ج١٤٠٦، دار المعرفة ، بيروت ، " الفصل في الملل والأهواء والنحل : " ابن حزم ) ٢(

 . ٧، ص ٢٣: ٣مرجع سابق ، سِفر التكوين ، ) ٣(
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   .ينصرف إلى الملائكة

م، ـــــــــــــود في كتبهـــــــــــــــفي مفهـــوم التوحيـــد لـــدى اليهثنـــوي هـــذا لا ينفـــي وقـــوع انحـــرف 

  .لم يلق إقناعاً لدّي لسابقوسنجد العديد من الأمثلة على ذلك لكن المثال ا

  :آخر في المزمور الرابع والأربعينموضع  في(

أحببـت  ، وفي الأبـد قضـيت العـدل ، قضـيت ملكـك عرشك يا االله في العالم(

الصــــلاح وأبغضــــت المكــــروه ، مــــن أجــــل ذلــــك دهنــــك إلهــــك بزيــــت الفــــرح بــــين 

  . )أشراكك

هــذه سـوءة الأبــد، وقاصــمة الظهــر، إثبـات إلــه آخــر علــى االله تعــالى، : قـال أبــو محمــد

الى، ــــــــــــــــــــراك الله تعشــــــــــــــــ، ومجــازاة لــه علــى محبتــه الصــلاح، وإثبــات أزيــت إكرامــا لــهدهنــه بال

ود ــــــــــــــــــــه دون االله، وقـــد ظهــر عنــد اليهـــــــــــــــــــــوهــذا ديـــن النصــارى بــلا مؤنــة، ولكــن إثبــات إلـ

  .)١( )هذا علانية

ـترافا بوجــود ربــين في الســماء لكــل مــنهم قـــدرة اعــلــيس هنــاك مــن شــك أن في الــنص 

  .على التصرف

لكـــن كيـــف ، أمـــر مؤكـــد  ثنويـــة في نصـــوص الكتـــاب المقـــدس لـــدى اليهـــوداللامـــح الم

  . هذا هو السؤال!! وصلت تلك الفكرة ؟

  

من أهم العوامل الـتي سـاعدة علـى وصـول فكـرة ثنويـة الإلـه هـو فـتح اليهـود أذرعـتهم 

حــين خلصــهم مــن الأســر البــابلي ورد لهــم اعتبــارهم وأعطــاهم مــرحبين بملــك فــارس قــورش 

، فقد ذكرت في الصفحات السابقة مدى تـأثير مجـاورة اليهـود لغـيرهم مـن الأمـم، حريتهم 

  .وما أفرزته تلك ا�اورة من أثر على الدين اليهودي من مظاهر شركيه وعبادة آلهة أجنبية

والفـــرس تمازجـــت الأفكـــار اليهوديــــة ونتيجـــة للتعـــايش الســـلمي التعـــاوني بـــين اليهـــود 

، وأدرجــت الديانــة اليهوديـــة  ، فتــأثر الــدين اليهـــودي بالــدين الفارســي بالأفكــار الفارســية

                                 
 سليمان بن قاسم بن محمد العيد ،. د . شبكة الألوكة ، موقع أ .  http://www.alukah.netموقع الألوكة ) ١(

  هـ  ٢٨/١٢/١٤٢٨سليمـان العيد : ، بقلم " عقيدة اليهـود في الإله من خلال العهـد القديم :" مقالات مقال بعـنوان
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ثـر ذلـك ملامـح العقيـدة الثنويـة الإلهيـة أعلـى  ظهـر، ف عقائـدهامع عقائد الديانة الفارسية 

  .في الدين اليهودي 

   :يخ الدينيقال العارفين ببواطن الأمور من علماء التار و 

، إلا أن آثـــار هـــذا الـــدين لم تبـــد  نـــرى اليهوديـــة بعـــد الســــبي تتـــأثر بـــدين زرادشــــت(

لاد فـــارس، ــــــــــــدر الأكــبر بـــــــــــــظــاهرة في اليهوديــة إلا بعــد قــرنين مــن الــزمن يــوم فــتح الإسكنـ

العــبري تحمــل في طيا�ــا رت كتابــات الــرؤى في الأدب ــــــــخ ظهــــــــــــــفي هــذه الفــترة مــن التاري

   .) ١( )ة من عقائد زرادشتـآثاراً واضح

لم تظهــر تلــك الملامــح مباشــرة في الجيــل الأول الــذي كــان أشــد تمســكاً نوعــاً مــا مــن 

جيــل نشــأ في أحضــان الإمبراطوريــة الفارســية وتعشــقها فهــؤلاء أســهل تــأثيراً، إلا أن هنــاك 

ارسـية إلا فكـرة الاعتقـاد بالبعـث بعـد المـوت من يرى أن اليهودية لم تأخذ مــن الأديـان الف

، علـــى الـــرغم مـــن أني لســـت مـــع هـــذا  ، لكنهـــا لم تتـــأثر بعقيـــدة الاثنـــين والحيــاة الأخرويـــة

  . الرأي إلا أن الاختلاف لا يوجب تجاهل الآراء

الاعتقــــاد في الحيـــــاة الأخــــرى، " زرادشــــت"اليهوديــــة أخــــذت عــــن الــــدين الفارســــي ( 

   .)٢( )نائية في الإلوهية التي اعتصم �ا دين فارسولكنهـا نبذت فكرة الث

المؤكـــد أن فقـــد تختلـــف وجهـــات النظـــر الصـــحيحة إنمـــا لا تضـــاد،  !!يبقـــى رأي كاتبـــه

  .عقيدة الاثنينفي البعض يراه شاملاً حتى و البعض يراه محدود ، حدث قد  يرالتأث

ي، ــــــــــل الســبي البابلـــــــــــــودي قبــــــــــــــلم يكـن للشــيطان ذكــر في الأســفار التوراتيـة أو التلمو 

  .تكرر ذكره أكثر من مرة على أنه كيان ندي وضدي الله تعالىفقد ظهر و أما بعد ذلك 

، هاء عنــــفنجـد أن دور الشـيطان في الديانـــة اليهوديـة هـو عامــل غـير فعّـال يمكــن الاستغنـ( 

ويتضـــح أن هـــذا التصـــوير ،  ثم تطـــور بعــــد ذلـــك في العصــــور المتـــأخرة فأصـــبح دور فعّـــال

  . )٣( )ديانات أخرىبالوثـني قد استحدث بعد السبي البابلي بنتيجة اختلاط اليهود 

                                 
 . ١٦٠، مرجع سابق ،  ص " أديان العالم : " حبيب سعيد ) ١(

  . ١٧٤سابق ، صالرجع الم )٢(

 :بقلم " . في الأديان الكتابية : إبليس : " موضوع بعنوان .  http://forum.azharitv.netموقع أزهري  ) ٣(

  . Pm ٠٨:٣٠م ، زمن ١٠/٠٢/٢٠١١وليد الحنفي ، 
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وبصورة فارسـية واضـحة  عرف لدى اليهود التقسيم الثنوي للآلهة التي تعبّد لها اليهود

   .المعالم ، فهناك الإله المرهوب ، وهناك الإله النافع 

، أمـــا بعـــد النفـــي البابلــــي نلاحـــظ ذكـــر  ل النفـــي البـــابلي تـــذكر التـــوراة إبلـــيس قبـــلم(

ـــحــتى أن الكفــارات كانــت تقــدم مناصــفة بينــه وبــين الإل -عــز وجــل -إبلــيس كنــدٍ الله . هــــــــــ

ـــفجعلــوا مــن االله إلكمــا أ�ــا صــورت تمــرد إبلــيس علــى الإلــه كأنــه نــد الله ،  ـــه للسمــــــــــ ، اءـــــــــــ

رى علــــــــى الأرض، وجعلـــــــوا الإرادة الأرضيــــــــة مضـــــــادة لإرادة ومــــــــن إبلـــــــيس إلـــــــه للصحــــــــا

  .)١()السماء

  . تعالى االله عمـا يقولون علواً كبيراً 

ور وملامح عامة منتقاة من بين سطور الدين اليهودي للفكـرة كل ما سبق كانت ص

  :ما يليفيالثنوية الغير منظمة نجملها 

 .مع الإلهإله تمثلت في وجود ثنوية  -

  .ما بين نافع وضارتقسيم أعمال الآلهة في تمثلت ثنوية  -

لكن ملامح الثنوية اليهودية لم تكن تلك الصور فحسب، بـل هنـاك نصـوص أخـرى 

، حيث ذكر أشكال للثنويـة العقديـة )٢(أوردها أحد أكبر الكتاب في علم الدين اليهودي 

  :منهاأخرى في صور 

  :في معرض وصف تركيبة الدين اليهودي يقول -

تركيــب جيولـــوجي تراكمــي ذو طابــــع حلــولي ، ولـــذا نجــد أ�ــــا قـــد اســـتوعبت اليهوديـــة (

على وجـه الخصوص، أثـرت فــي عقائدهــا " العبادات الفارسي"عناصر ثنوية عديدة من 

وتظهــر هــذه العناصــر في مخطوطــات البحــر الميــت، ولـــدى الجماعــات  وشــعائرها وبنيتهــا

   .)٣() أو شبه الغنوصية اليهودية الغنوصية

                                 
  .موقع أزهري ، الموقع السابق  ) ١(

، والتي تعُد بحق مرجع هام لكل " اليهود واليهودية والصهيونية " وعته الشهيرة عبد الوهاب المسيري في موس/ الدكتور ) ٢

من يريد أن يستزيد من حقائق مفصلة عن اليهود ، وقد كانت خير معين لي في موضوع الثنوية اليهودية ، فقد وردت 

  .فيها مفصلة 

 . ٣٤، ص ٥نية محملة ، ج، نسخة إلكترو " موسوعة اليهود اليهودية : " عبد الوهاب المسيري ) ٣(
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 .هذا تأكيد من دكتور حجة في الشؤون اليهودية على تأثر اليهودية بالثنوية الفارسية

  :قال  الثنويةحين تحدث عن مفهوم  -

ن قـوتين مطلقتـين ـــــــــــون مـــــــــــــــــهي الفكـرة القائلـة بـأن الوجـود يتك:  الثنوية أو الأثنينية(

لا يلتقيـان إلـه الخـير " ثنائية صلبة"  أو عنصرين أساسيين جوهريين متوازيين متعارضين

  .)١() والثنوية أحد أشكال الحلوليةوإله الشر ، وهما دائماً في حالة صراع ، 

ذكــر أن اليهوديــة ، لقــد ربــط بــين اليهوديــة والثنويــة مــن النصــيين الســابقيين نجــد أنــه 

: ثنويـــةإن ال:  مــــن ثــــم قـــالو  ،"تركيـــب جيولـــوجي تراكمـــي ذي طـــابع حلـــولي" عبـــارة عـــن 

لكـن و  .ةــــــــــــــــة واليهوديـــــــــــــــيظهر من هذا أولى الروابط بـين الثنويو  ، "شكال الحلوليةأأحد "

مــا هــي صــور الثنويــة الــتي ظهــرت في الــدين اليهــودي بعيــداً عــن الثنويــة الفارســية التقليديــة 

   . الفارسية اليهودية ، هناك العديد من النصوص التي تثبت الثنوية القائلة بإلهين ضدين

 )٢(الثنويـــة المباشـــرة الـــتي تتبـــدى في شـــعائر وشخصـــيات خرافيـــة ، مثـــل عزازيـــل (  -

ـــوكــذلك في بعــض الملائكــة الآخــرين الــذين أصــبحوا قــوة مستقل ،)٣(وميتــاترون  ة ـــــــ

ه،  ــــــــــتقُــدم ل ا القــرابين تمامــاً كمــاـــــــــــــــــدم لهــــــــــــــ، وتقُلهــا وجــود مســتقل عنــهعــن يهــوه، 

ل، ــــــــــــر لعزازيـــــــــــــــــــوه والآخـــــــــــــــــــــا ليهــــــــــــــــــــأحدهم:  كـــــان كبــــير الكهنــــة يقُــــدم كبشــــين

ـــوه ، إحــداهما للخــير والأخــرى  ذه الشخصــيات أو الشــعائر تفــترض وجــود قــوتينــــ

  .)٤() للشر، وهي شخصيات وشعائر تقبلتها اليهودية 

ــــمـــا مســـاواة الـــرب والشيطو  ــــان في تقـــــــ ــــة ظاهـــــــــــــــديم القـــرابين إلا ثنويـــ ــــرة المعــــــــــــــــــ الم، ـــــــــــــ

ويقــول كاتــب الــنص أ�ــا شــعائر تقبلتهــا اليهوديــة فهــي ليســت أصــلاً فيهــا وقــد عُلـــم 

                                 
 . ٣٤، ص ٥مرجع سابق ، ج) (١

، وهـي روح شريرة أو " القوة المناوئة للرب" ، وكذلك " قوة الرب " ، و " الرب يقوي" عزازئيل اسم عبري معناه ) ٢(

سوعة اليهود مو . " ، وهـو أحد قواد الملائكة الذين سقطوا من السماء " لاويين " شيطان ورد اسمه في العهـد القديم ، 

  . ٤٤٧، ص ٥لعبد الوهاب المسيري  ، ج" واليهودية 

" ميتاترون هو اسم أعلى الملائكة بحسب ما جـاء في الأجاداه والتراث القبَّالي ، ويبدو أن الاسـم يوناني ، ويعني  ) ٣(

لعبد الوهاب " ود واليهودية موسوعـة اليه" ، " ميثرا " ، أو يعود إلى اسـم الإله الفارسـي " أقرب إلى العرش الإلهي 

  . ٤٤٦، ص ٥المسيري ، ج

    .  ٣٥ـ  ٣٤، ص ٥المرجع سابق ، ج) ٤(
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٣٩٢  

  .لحالمصدرها بطبيعة ا

  :منها لمعتقد الثنوي الفارسيصور أخرى من صور تأثر اليهودية باوهناك 

، اـــــــراع بينهمـــــــــــــــلثنويــة لا الصيُلاحــظ أن الثنويــة اليهوديــة تــؤدي إلى تــوازي قطــبي ا (

، وهي في هذا تختلف عن الثنويـة الفارسـية "ثنوية بنيوية : "ومن ثم فنحن نشير إليها بأ�ا 

  .)١( )ذات الطابع الصراعي الحاد

نويـة اليهـودي الـتي ذكرهـا الكاتـب مـع مـا قـد ذكرنـاه عـن الثنويـة قد تتشابه ملامـح الث

اللـذان يكونـان معـاً مصـدر " الين واليانغ " الصينيـة القائمة على مبدأ التكامل بين قطبين 

، هي ثنويـة بنيويـة تعاونيـة �ـدف إلى تحقيـق هـدف اليهـود القـومي؛ علـى الـرغم مـن  الحياة

  . إثبات وجود مظاهر ثنوية في الدين اليهودي وضوح الأمثلة السابقـة وكفايتها في

. لكــن لــيس هــذا كــل شــيء، فقـــــــــــــــد قــــــــــــــــــامت فــرق يهــودي علــى أســاس ثنــوي إلهــي

  .فرقتي الغنوصية والقبالاهالفرق أهم تلك و 
   

  :الغنّوصية: أولاً 

كـل الأديـان بـأ�م وهي الحالة التي يـدّعي المتصـوفة في   ، مصطلح غنوصية تعني العرفان

يبتغــون الوصــول إليهــا لــيس عــن طريــق العبــادة إنمــا بطـــرق أخــرى تختلــف مــن ديــن إلى آخــر، 

لنرفانـا افكـرة هي نفسها ووصولهم إليها يعني إعفائهم من أداء الشعائر التعبدية ؛ قد تكون 

   .البوذية  والانطلاق الهندوسي

ـر، فالغنوصـيون نورانــيون ــــــــــــــة للبشـــــــــــــع المرسلــــــــــــــتتسم الغنوصـية بمــيل إلى رفــض الشرائ(

م هــــــــــــــسـري علي؛ ولـذا لا ي هـــــــــــــــ، فهـم جـزء لا يتجـزأ مـن الإل لا يخضعون لمثل هذه الشـرائع

، ولهـذا يقـدس الغنوصـيون الشخصـيات الملعونـة في العهـد "الأغيـار"ما يسري علـى الآخـرين 

  . )٢( )لشرائع الإلهيةلوالجديد وهم يعبدون الشيطان تعبيراً عن رفضهم القديم 

الشـرائع بتـزام لالايعفون فيها من يعتقد الغنوصيون أ�م وصلوا إلى الحالة النورانية التي 

فلـم عن غيرهم  همميزة تميز أن تكون لهم لابد كما أن من معتقدا�م أنه ،   أداء العباداتو 

                                 
  .المرجع سابق ) ١(

 . ٥٥ـ  ٥٤، ص ٥، ج" موسوعـة اليهود واليهودية : " عبد الوهاب المسيري ) ٢(
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٣٩٣  

  .، بئست الميزة هي دة الشيطانيجدوا من ميزة سوى عبا

جــــاءت ممــــا جــــاء مــــن أخبــــار عــــن فرقــــة الغنوصــــية اليهوديــــة وتــــاريخ ظهورهــــا أ�ــــا 

  : ومما قيل عن فكرها -عليه السلام -؛ فلم يكن لها ذكراً قبل المسيحمتأخرة

تأثرت الغنوصية بالعديد من الفلسفات والأفكار فقد تـأثرت بالأفلاطونيـة الحديثـة وآراء ( 

، وهـم يختلفـون ة الصـابئية، وهم متأثرون بما في الديانـة المزدكيـة والديانـة المانويــ )١( أفلوطين

  . )٢()  -عليه السلام -عن المانوية بإيما�م بموسى

، وأخــــــــــــــذت منـــــــــــــهة ـــــــــــــــبقــي ديــن مــن الأديــان الفارســية إلا وتــأثرت بــه اليهودييلم و 

ـــة ن الفارســية هــي الثنويــةأســاس الأديــابمــا أن و  ـــى اليهوديـــــــــــــــة كــان ثنويـــــــــ ـــا علــــــــــ ، فتأثيرهـــــــــــــ

  :النص التالييؤكده ما هذا 

يفترض أن يهوه وعزازئيل عنصران متكـاملان يشـبهان في هـذا علاقـة إلـه الخـير بإلـه (

لشـيء أثنـاء الفـترة التلموديـة، الشر في عبـادات الفـرس الثنويـة ، وقـد تـوارى وجـوده بعـض ا

تـاج إلى أعتقـد أن الـنص يحلا  .)٣() ولكنه عاد إلى الظهـور مـرة أخـرى مـع انتشـار القبَّـالاه

  .من الوضوح بمكان أن تضع لها عنوان الثنوية اليهودية الفارسية وشرح فه

  .القبَّالاه: ثانياً 

لــف مــع مصــطلح الوضــع يختف ،في أديــان أخــرىوجــود إن كــان مصــطلح الغنوصــية لــه 

صناعــــــــــــــة ي ـــــــــــــه، فمـــن قبـــلالقبَّـــالاه، فهـــي مـــن المصـــطلحات الجديـــدة الـــتي لم نتطـــرق لهـــا 

  .خاصةيهودية 

مجموعة باطنية من الحِكم التي لها علاقة بأسرار الكون والإله والكائنـات  هي القبالة(

بـــالآراء الشـــرقية وديـــن  ، ظهــــرت علـــى يـــد عــــدد مـــن أحبـــار اليهـــود الـــذين تأثــــروا الأخـــرى

                                 
في الثامنة عشر من عمره ، وبعد أفلوطين مصري ولد ببلدة ليقوبوليـس بمصر العليا ، انصرف إلى دراسة الفلسفة وهو ) ١(

وقد ترجمت إلى اللاتينية ، فكانت مصدر رئيساً من " تُساعية " وفاته انصرف تلميذه إلى تجميع رسائله واسمها 

مصادر التفكير الديني الصوفي ، أخذ منه كلاً من القديس أوغسطين والكندي والفارابي ، كما حاول ابن سينا 

  . ١٦٦ـ  ١٦٢، ص ١، ج" موسوعة الفلسفة والفلاسفة . " الأرسطية التأليف بين الأفلاطونية و 

 . ٧٢، ص" الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات : " عبد ا�يد همو ) ٢(

 . ٤٤٧، ص ٥، ج" موسوعة اليهود واليهودية : " عبد الوهاب المسيري )٣(
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   .)١() زرادشت

القبَّـالاه فوككل التأويلات الباطنية لابد أن تكون بيد فئة من رجال الدين المعينـين ؛ 

 .في حد ذا�ا تعُتبر من الأسرار الخفية المقصـورة تعلمهـا علـى الـبعض فقـط وبشـروط معينـة

   :ومما عُرفت به القبَّالاه أيضاً 

ومـن  ،فهناك النور والظــلام ، والخـير والشـر ، واليمـين واليسـار القبَّالاه نظام ثنائي ،(

رأي الكاتــب أ�ــا ثنائيــة واهيــة لأن الشــر غــير موجـــود أساســاً فهــو جــزء مــن الخــير وصــورة 

  . )٢() أخرى منه 

مـــا يماثلهـــا في بعـــض تفســـيرات يوجـــد لهـــا ،  كانـــت تلـــك وجهـــة نظـــر فلســـفية غربيـــة

له جوهر منفصل بل هو عبارة عن الواجهـة الأخـرى فلاسفة الغرب عن الشر ، وأنه ليس 

، الغنوصية ومما قيل عن هدف القبَّالاه أنه الاتحـاد مع الإله، وهذا هو نفس هدف .للخير

   .وإن اختلفت الطريقة

  . )٣( )باليكإن الاتحاد بالألوهة هدف لل(

  : مما ذكرته الموسوعة اليهودية عن علاقة الفِكرة الثنوية بالقبَّالاهو 

تفجــرت هــذه الثنويــة في الــتراث القبَّــالي فنجــد أ�ــا ثنويــة تشــبه تمامــاً ثنويـــة الأنســاق (

، والاهتمام المفـرط  الغنوصية فهناك ثنوية الإله الخفي اللامتناهي مقابل التجليات النورانية

، )٤(، وميتاترون وليليـت في الخلق -عز وجل -بالملائكة والشياطين باعتبارها شريكة للإله

  . )٥() مفاهيم من بقايا الوثنيات الحلولية دخلت اليهودية  وهي

القبَّالاه قائمة على وجود ثنوية في الكون ، وخاصة في القـدرة المتحكمـة فيـه المـدعو و 

، أ�ـا الصـورة المتجسـدة للإلـه "التجليـات النورانيـة"، ويقصـد  بــ " قوى اللاهوت الكوني" 

                                 
  . ١٢١، ص" الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات : " عبد ا�يد همو ) ١(

 . ٥٦، ص  ٥، ج " موسوعة اليهود واليهودية : " عبد الوهاب المسيري ) ٢(

 . ٤٧٣، ص  ٢، ج" موسوعة الأديان : " سامي أبو شقرة ) ٣(

: المسيري شخصية ليليت إحدى الأرواح ، أو أحد الوحـوش المفترسة التي ستدمر الأرض في آخر الأيام ، عبد الوهاب) ٤(

 . ٤٤٧، ص  ٥، ج " واليهودية موسوعة اليهود "

 .، بتصريف  ٣٤، ص  ٥، ج " موسوعة اليهود واليهودية : " عبد الوهاب المسيري )٥(
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 ،انب النوراني للقوى الكونية، فماذا عن الضد؟الخفي الذي يستحيل معاينته، هذا هو الج

  ".السترا أحرا"فيما يعرف بـــــنصاً آخر  في ذكرالذي الجانب المظلم 

 .)١( )الــذي يمثــل الشــر والظــلام مقابــل الخــير" الجانــب الآخــر المظلــم"هنــاك الســترا أحــرا ( 

دث عـن قبـالاه صطلح غريب على الأذهان والأفهام لكن لا ننسـى أننـا نتحـالمقد يكون و 

  . سحرية ، وأعمال السحر دائماً تتسم باللامفهوم واللامعقول 

ـــالهــدف مــن القبَّــالاه هــو نفســه هــدف الغنوصــية وهــي الوصــول للاتح ـــاد مــع الإلـــــــــ  :هــــ

إن الشــر في العالـــم ليســت لــه علاقـــة بــالأخلاق ، فــإن الخـــلاص لا يــتم مــن خــلال التوبــة (

، وذلــك �ــدف حـــل  خــلال البحــث عـــن الصــيغة الســحرية المناســـبة، وإنمــا مـــن  والغفــران

طلاســم الــروح والعــالم وكلمـــات التــوراة للوصــول إلى الخالـــق والقــوة الحيويــة في الكــون وإلى 

  .)٢() التوراة الخفية

إذاً هدف القبالاه هـو الاتحـاد مـع الخـالق والتمتـع بـالقوة الحيويـة في الكـون عـن طريـق 

  . وراة الباطنية الخفية التي تعفيهم من الالتزام بالشعائر التعبديةالوصول إلى نصوص الت

اليهــــود فكــــرة الثنويــــة داخــــل معتقــــدات القبَّــــالاه الســــحرية توظيفــــاً يخــــدم  قـــد وظــــفو 

، وهـــي الاســـتيلاء علـــى أرض فلســـطين مـــن خـــلال  مصـــالحها اليهوديـــة الصـــهيونية القوميـــة

مــع الخــالق لــن تــتم إلا في جبــل صــهيون  نشــر فكــرة أن الوصــول إلى حالــة العرفــان والاتحــاد

  .بفلسطين 

، فقـد كـان ذلـك الهـدف  ليس الاتحـاد مـع الإلـه بالهـدف الجديـد في الأديـان الوضـعية

، لكـــن المكـــر والـــدهاء اليهـــودي تمثـــل في توظيـــف تعـــاليم القبَّـــالاه الســـحرية  سمـــى فيهـــاالأ

و الـــتخلص مـــن كـــل ، بينمـــا كـــان هـــدف الآخـــرين مـــن الاتحـــاد هـــ لمصـــالح دنيويـــة يهوديـــة

  .الروابط الدنيوية نجد أن اليهود يجعلون الهدف المزيد من التمسك �ا وبشدة

ى، ــــــه أعلــــــمثـل عزازئيــل أيضــاً القــوى الثنويــة الضــدية الـتي تحكــم الكــون في مقابــل إل( 

صـار عزازئيـل في القبَّـالاه قــوة مسـتقلة تصـارع ضـد الإلــه، ولـذلك يقــرأ و  .في عُـرف القبـالاه

                                 
  . ٤٤٧، ص  ٥شخصية ليليت إحدى الأرواح ، مرجع سابق ، ج ) ١(

 . ٥٥، ص ٥مرجع سابق ، ج ) ٢(
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  . )١( )، وأخرى لإرضاء الشيطان لقبَّاليون أدعيـة في رضاء الإلها

  : يقدم النص التالي صورة من صور الثنوية الضدية اليهوديةكما 

،  ى عرشــه ويقابلهــا الإلــه نفســهالشــخيناه هــي لوجــوس تجلـــس إلى جــوار الخالـــق علـــ(

  . )٢() لسترا أحرىكمـا أن الشخيناه نفسها يقابلها الشخيناه المدمرة التي تصدر عن ا

تقــوم علــى الــتي صــورة مشــا�ة لمــا في الأديــان الوضــعية القائمــة علــى الثنويــة، هــي  إذا

" يــذكر الــنص وجــود خــالق تجلــس بجــوار و ،  ثنــانلإتقــديس لكــن الواحــد وجــود بالإيمــان 

صاحـب الموسوعة اليهودية ويستطرد ، "الشخيناه المدمرة " وهي خيرّة يقابلها " الشخيناه 

اليهــــود  ويعتــــبر .نورانيــــة ومــــدمرة " الشــــخيناه "خصــــص أن لــــدى اليهـــــود نــــوعين مــــن المت

شـرارات  -أي الشـعب اليهـودي -وأنـه" الشعب اليهودي المشـتت"الشخيناه المشتت هي 

لهـا موعـد من الإله انفصلت عنه بفعل ما فحق عليها عذاب النفـي والتشـتت في الأرض و 

  .ليعود الفرع إلى الجزء

، والتي يتم الاستعانة بمـا غير المعاني الظاهرةللتوراة معاني باطنية خفية ولذلك يجعلون 

هم الملائكة والشياطين لاسترضائهم  -حسب ما يعتقدون -فيها من قوة فاعلة في الكون

  :  وهذا ما يؤكده النص التالي . وجعلهم في موقع الضدية أمام الإله

بــين الجــوهر الإلهــي وجــوهر آخــر هــي  كمــا أن الأفكــار الثنويــة الرؤياويــة الــتي تســاوي(

   .)٣()فكرة ذات أصول فارسية وجدت طريقها إلى القبالاه

الثنويـــة اليهوديـــة والفكـــرة ،  الثنويـــة الفارســـية تســـاوي بـــين أهـــورامزدا وأهريمـــان ةر فكـــال

 .فكلها مساوا بين الجوهر الإلهي وجوهر آخرلا اختلاف  ، تساوي بين يهوه والشيطان

  

  

  

  

                                 
  . ٤٤٧، ص ٥شخصية ليليت إحدى الأرواح ، مرجع سابق ، ج) ١(

 . ٣٤، ص ٥، مرجع سابق ، ج" موسوعة اليهود واليهودية : " اب المسيري عبد الوه) ٢(

 . ٤١، ص" القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم : " الحسيني معدى ) (٣
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  :الخلاصة

لقــد أوضــحت ومنــذ بدايــة المطلــب أني ســأقوم بالفصــل بــين الــدين الــذي بعُــث بــه   

  . وبين ما يطلق عليه اليوم الدين اليهودي -عليه السلام  - كليم االله موسى

لـيس هـو هـدفي؛ فلـم يكـن فيـه  -عليه السـلام -موسىالدين الحق الذي دعا إليه 

هــو ديــن اليهــود الــذي لكــن مجــال بحثــي ؛  حــث والتفصــيلفِكــر ثنــوي ، لــذا لم أتناولــه بالب

، على الرغم مما يدعونه بأن دينهم قومي لا يُسمح �ا ومنها  خالط شعوب الأرض وتأثر
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  .للغير ممن ليس من الأصول اليهودية الدخول فيه

تــاريخ اليهــود ملــيء بالقصــص والأحــداث وبــه العديــد مــن الوقفــات الــتي لا يتســع 

ذكــرت  .، لــذا حاولــت أن آتي علــى اخــتص بــه نطــاقي مــن البحــث ملــةا�ــال لــذكرها كا

كتــا�م المقــدس لــى  وقفــت عومــن ثم دخــولهم أرض المعــاد ، و  بعضــاً مــن تــاريخهم الموســوي

  .وبعض من ملامح دينهم المحرف ، ونبذة عن فِرقهم وأقسامه 

مســهب ممــل حــتى أنتقــل إلى لــب الموضــوع هــو ذلــك باختصــار غــير مخــل ولا  لكــ

  :على صعيدينتلك الملامح ، وقـد اثبت  لامح المعتقد الثنوي في الديانة اليهوديةوهو م

  .صعيد الأمثلة من خلال نصوص الكتاب المقدس -

  .صعيد فرقتا الغنوصية والقبالاه -

في ا�ال الأول أوردت عدة أمثلة تؤكد وجود مفهوم إله ثاني مع الـرب سـواءاً  كـان 

فــرقتي الغنوصـية والقبـالاه ، ذكـرت أولاً تعريـف عـن كلتــا مسـاوي لـه أو أقـل منـه ، وفي مجـال 

  .الفرقتين ومن ثم أوضحت الملامح الثنوية التي قامت على أساسها 

كــان للحالــة التوافقيــة التقاربيــة الــتي خلقهــا الملــك قــورش بــين الشــعبين اليهــودي وقــد  

الثنويـــــــــــة ة ــــــات العقديــــــــــــوالفارسـي مــن جميـع النــواحي تقريبـاً أكــبر الأثــر لظهـور تلــك الإضاف

   .في الدين اليهودي ، ولم اغفل ذكر قصة المصاهرة والنسب بين إستير وملك فارس

وقـــد وظـــف اليهـــود كـــل مـــا تـــأثروا بـــه في اتجـــاه واحـــد فقـــط الـــوطن القـــومي في أرض 

  هم الخاصـةالميعاد ليتم فيه الاتحاد مع إلههم ، وقد أضفى اليهود على كل ما تأثروا به صـبغت

  .فجاءت ثنويتهم تكاملية بنيوية وليس ضدية تصارعيه كما في أديان فارس
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  المبحث الثاني

  الثنوية في النصرانية ومدى تأثرها بها
  

  :وفيه تمهيد ومطلبين

 تمهيد 

 ملامح الدين النصراني: المطلـــب الأول  

 الملامح الثنوية في الديانة النصرانية: المطلب الثاني  

  

 

  

  

  

  

  

 )تمهيد(

للبـني إسـرائيل، رسـلين ل ربنـا تبـارك وتعـالى الــــــــــــر رســـــــــــــآخ -عليه السـلام -عيسى   

نــبي أو رســول؛   بــين نبينــا محمــد عليهمــا الســلاموأنــه لــيس بينــه و بحســب مــا ورد في الأثــر ، 

   .كما قال المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين في الحديث المروي عنه

ـــرَةَ ، قــَـالَ عَـــنْ أَ (  أنَــَـا أَوْلىَ النَّـــاسِ : -صَـــلَّ االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ  -قــَـالَ رَسُـــولُ االلهِ : بيِ هُرَيْـ
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٤٠٠  

تٍ  بِعِيسَى   . )١( ) ، وَليَْسَ بَـيْنيِ وَبَـينَْ عِيسَى نَبيٌِّ  ، الأْنَْبِيَاءُ أبَْـنَاءُ عَلاَّ

لـف عـن غـيره مـن تالـتي تخالـدين النصـراني طبيعـة كان لـبعض الكتـاب وجهـة نظـر في 

   .اختلاف المحورية التي يدور عليها، وذلك في الأديان 

تتميز المسيحية من بقية الأديان السماوية الأخرى بأ�ا قائمة في كل نواحيها على و (

، فالعقائــد المســيحية شخصــية المســيح عيســى بــن مــريم عليــه الســلام: شخصــية محوريــة هــي

   .)٢() هـــورة حول شخصـــــــــة متمحــــــــــوالشعائر المسيحي

ر أن مــا جــاء في العهــد الجديــد مــن الكتــاب المقــدس هــو مــا جــاء بــه بــااعتعلــى هــذا 

  .عيسى ـ عليه السلام ـ وهذا أمر مشكوك في عمومه

عليـــه  -كانـــت فلســـطين هـــي الأرض الـــتي احتضـــنت ولادة عيســـى   بالنســـبة للمـــوطن

إن الديانــة النصرانيـــة : وقــد قيــل )٣(م ؛ فقــد ولــد في مدينــة بيــت لحــ وبعثــه ونبوتــه -الســلام

الــتي انتقلــت إليهــا مــريم العــذراء بعــد ولادة " الناصــرية"اكتســبت اسمهـــا مــن اســم هــذه قريــة 

  عيسى عليه السلام ـ 

  

رف ـــــــــــذات ديـن محبأ�ا  -لامــــــــعليه الس -الفترة التي ولد فيها المسيح عيسىوتميزت 

   .ويقدم لنا النص التالي صورة عن ذلك، هذا إن وجدت  مهترئ وعبادة دنيوية مضللة

، وتحولــوا عــن ل قــد قســت قلــو�مــــــــــ، كــان بنــو إسرائيقبــل مجيئــه بأمــد لــيس بالقصــير (

، وأفـرط اليهـود الواضح الـذي رسمه لهم أنبياؤهم أصول شريعة موسى ، وانحرفوا عن الطريق

، فكـــان كهنــتهم يحرضــون الفقــراء  يرهـــمواستغـــرق حــب المــال تفك في التهالــك علــى المــادة

علــى النــذر للهيكــل ليســتولوا هــم علــى ذلــك المــال الــذي كــان النــاذرون أنفســهم في أشــد 

                                 
صل االله عليه  -رسول االله  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى:" مسلم بن الحجاج النيسابوري) ١(

باب فضائـل عيسى ـ عليه ،  ٤٠د فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، صمحم: ، المحقق " وسلم

  .المكتبة الشاملة .  ١٨٣٧، ص ٤، جالسلام ـ

 . ٨٤، ص" مدخل إلى دراسة تاريخ الأديان : " مسعود حايفي ) ٢(

م ، ثم انتقلت اسرته إلى الناصرة في مولد المسيح كان في بيت لحم القائمة على بعد خمسـة أميال جنوبي أورشلي) ( ٣(

 . ٢١٣، ص ٣، م  ٣، ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) الجليل 
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  .)١() الحاجة إليه

ـــعلي -لســت أنــوي الاســهاب في أحــداث قصــة عيســىو  ـــه الســـــــ ـــمــن مبتدئه -لامـــــ ا ــــــ

لكن لابـد مـن المـرور علـى هي مقصدي فليست فترة نبوة عيسى عليه السلام  إلى منتهاها

 -ارة جبريــلـــــــــــفقــد ذكــر القــرآن الكــريم في أكثــر مــن موضــع حادثــة زي، بعــض الأحــداث 

ـــللسي -عليــه الســلام ـــدة مــــــــــ ـــريم في محرا�ــــــــ ـــعلي -وطريقــة حمــل عيســى اـــــــ ـــه الســـــــــــ  ،-لامــــــــــــــ

   .ها حتى وضعته في مكاناً قصياً ومن ثم اختفاءها من أهل
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حيا ؛ ليس معها سـوى إيما�ـا بر�ـا 
ُ
وضعت السيدة مريم طفل كامل الهيئة جميل الم

العجيبـة بموقــف أمنـا  يـذكرنا هـذا اليقـين والثقـة. ويقينها بأن االله لن يتخلى عنهـا أو يخـذلها

في مكـــة وطفلهـــا  -عليـــه الســـلام -هـــاجر والـــدة النـــبي إسماعيـــل ، حينمـــا تركهـــا خليـــل االله

  ".نعم قالت اذهب فإن االله لن يخذلنا: قال ، أأالله أمرك �ذا ؟: " الرضيع ، فقالت 

  . وكما لم تخُذل هاجر ورضيعهـــــــا كذلك لم تخُذل مريم ووليدها
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إلى هنـــا ولم تُكمِـــل معنـــا المرويـــات التاريخيـــة ، فلـــم يهـــتم الكتـــاب بتـــدون حياتـــه قـــدر 

  . تمامهم بتدوين مماتهاه

لم يعُــرف ســـوى القليــل عــن حيــاة يســوع منــذ بلوغــه الثانيــة عشــرة حــتى بلوغــه ســن (

                                 
 .  ٣٩٦، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) ١(

 . ٢٣ـ ٢٢آية : سورة مريم ) ٢(

 . ٣٠ـ  ٢٧الآيات : سورة مريم ) ٣(
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  . )١( )الثلاثين

  : عدة أسماء لست أحصيها إنما أمُثل لهاأطُلق على عيسى عليه السلام وقد 

 .)٢(يسوع  - ١

 . )٣(الناصري   - ٢

 .عيسى والمسيح وابن مريم  - ٣

  .  )٤(المسيا  - ٤

  ...اريخية النصرانيةذكرت الكتب الت

الثلاثــين مــن عمــره سمــع بشــخص يعُمــد النــاس في �ــر الأردن  المســيح أنــه عنــدما بلــغ 

، فقصــده ليعمــده وقــد أخبرتـــه أمـــه أن هـــذا الشــخص يمــت إلــيهم  كمــا هــي عــادة اليهــود

عليه  -، ولما ذهب عيسى والـبصلة قرابة فهـو يحـيي المعمـدان ابن خالتهـا على أرجح الأق

و أن يعُمـده، ـــــــــــــه هـــــــــــــــــــ، فطلـب من ليحيى ليعمده رأى فيه يحـيى علامــات النبـوة -مالسلا

ـــ، وعنــدها رأى برهــان رب وأصــر علــى أن يعُمــد كبــاقي النــاس ،الســبب لم يفهــم عيسىو  ه ـــــــــــ

  . )٥(من السماء دليل نبوته وأُسقط في قلب عيسى أنه نبي بني إسرائيل 

                                 
 . ٣٨٨، ص" قصة الديانات : " سليمان مظهر ) ١(

تسمى �ذا الاسم حسب قول الملاك ، ليوسف : ومعناه المخلص " يشوع " لصيغة العربية للاسم العبري ا: يسوع ) ٢(

،  ٩٠، الكتاب المقدس ، ص ٣١: ١، إنجيل لوقا ، " وها أنت ستحبلين وتلدين ابناً ، وتسمينه يسوع : " ومريم 

  . ٧٠٩من العهد الجديد ، قاموس الكتاب المقدس ، ص

وكتب بيلاطس عنواناً ، ووضعه على الصليب ، وكان مكتوباً يسوع " سم الذي كُتب على الصليب ناصري هذا الا) ٣(

، والنسبة تعود إلى مدينة الناصرة ، ويغلب الظن أن هذا اللقب الذي  ١٩: ١٩، يوحنا ، " الناصري ملك اليهود 

  . ٦٣٦قاموس الكتاب المقدس ، ص. لقب به المسيح 

، الكتاب المقدس ، هي  ٤١: ١، يوحنا ، " تفسيره المسيح ... ه سمعان فقال له وجدنا مسيا وجد أولاً أخا" مسيا ) ٤(

، التي تعني مسيح ، قاموس " مشيحا " ، المأخوذة من الكلمة الآرامية ، " مسياس" الصيغة العربية للكلمة اليونانية 

 . ٥٩٩الكتاب المقدس ، ص

ترك الناصرة واعتمد من يوحنا المعمدان ، وبعمله هذا أعلن . م ٢٧الي عام عندما بلغ يسوع الثلاثين من العمر ، حو ) ٥(

جهارا أنه قد تقبل عمله ا�يد كالمسيا ، وكابن الله الوحيد والمخلص الذي مع أنه بلا خطيئة تماماً إلا أنه حمل خطيئة 

مة ، ومجيء الصوت إليه البشر ، وقد أعلن الله الأب رضاءه عن عمل ابنه هذا في هيئة جسمية ملموسة ـ كحما

ونزل عليه الروح القدس �يئة جسمية مثل حمامة ، وكان صوت من السماء قائلاً أنـت ابني الحبيب بك : " معلنا

، وهذه الكلمات تعلن أن هذا هو المسيا عبد الله المطيع لإرادته المتألم لأنه يحمل خطيئة ٢٢: ٣، لوقا ، " سررت 
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 ،-لامــــــــــــعليـه الس -تكميليـة لنــبوة موسـىجـاءت دعـوة عيسـى عليـه السـلام وقـد 

   .أي أنه لم يأتي بشريعة جديدة

يــرتبط تــاريخ المســيحية نشــأة بالســيد المســيح وبشــارته وبدعوتــه باعتبارهــا أصــالة ( 

، ملتزمــاً بشــريعة التــوراة حركــة تصــحيحية لليهــود مــن داخلهــا مــن حيـــث إنــه ، كــان يهوديـــاً 

  .)١( )وإنه حصر دعوته في أبناء جلدته من اليهود ، وكان حواريه جميعاً من اليهود

ارة وتخفيفـاً إكمـالاً لمـا في التـوراة تـ -عليـه السـلام -كان الهدف من رسـالة عيسـى

  .لأحكامها تارة أخرى
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المســيح زمنــاً طــويلاً لا يــرى في نفســـه إلا أنــه أحــد اليهـــود يــؤمن بأفكـــار الأنبيـــاء  ظــل

، فـلا يخطـب إلا في اليهـود ولمـا أرسـل أتباعـه  من قبله ويواصل عملهم ويجري على سنتهم

: ، كما أنه لم يفكر في أنه ينقض هذه الشـريعة لينشروا إنجيلـه أوصاهم بدعوة اليهود فقط

  .)٣()لْ لأْكَمّلَ ــــــــاءَ مَا جِئْتُ لأنَْـقُضَ بَ ـأنَِّيِ جِئْتُ لأنَْـقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأنَْبِيَ لا تَظنُُّوا (

   .مساعدينكانت المهمة صعبة والعمل جسيم فكان لابد له من لقد  

اختار يسوع من بين أتباعه وتلاميذه اثنى عشر سموا بـالحواريين، وأرسـلهم لإعـلان ظهـور (

   .)٤()المسيح 

علــــى الــــرغم مــــن أن اليهــــود كــــانوا يترقبــــون نبــــوة النــــبي الجديــــد بفــــارغ الصــــبر إلا أنــــه و 

، جــاء النــبي الجديــد بمــا لا �ــوى أنفســهم فهــم يريــدون مــن يحــارب  وكعــاد�م مــع أنبيــائهم

  .لأجلهم ويقاتل من أجلهم ومن ثم يحصدون هم نتيجة الفوز

                                                                                         
  . ٥٨٥دس ، صالكثيرين ، قاموس الكتاب المق

 . ٤٦، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، ص" النصرانية في الميزان : " محمد عزت الطهطاوي ) ١(

 . ٥٠آية : سورة آل عمران ) ٢(

  .ج  ٨، ص ١٧: ٥الكتاب المقدس ، إنجيل متى ، ) ٣(

ب تسميتهم بالحواريين ، قيل من الحور أي البياض لعملهم وقد وردت عدة أقوال في سب.  ٣٩٥، ص"  قصة الديانات: " سليمان مظهر ) ٤(

   .في تبيض الثياب ، وقيل لبياض بشر�م ، وقيل لبياض ونقاء سرير�م 



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٤٠٤  

كم الروماني الوثني في زمـن مولـد كانت حياة اليهود صعبة وهم تحت سيطرة الح  لقد 

، لذا كانوا يتطلعون لليوم الـذي يبُعـث فيـه النـبي المبشـر بـه في التـوراة،  المسيح عليه السلام

لكـــن المســـيح كـــان بعكـــس مـــا كـــانوا و  .فقـــد أرادوه محـــارب أكثـــر مـــن كونـــه نبيـــاً مصـــلحاً 

ن شخصــية المحــارب المقاتــل،  ة أبعــد مــا تكــون عـــــــــد كــان مســالماً ذو شخصيــــــــــــيتمنـــون، فق

ة والصـبر علـى الأذى ـــــــــــــوالمسامح لامـــــــــــــة والســــــــــــــكما كانـت تعاليمـه تحـض علـى نشـر المحب

  .إلى غير ذلك مما لا يروق لليهود ، فكانوا أول المحاربين له 

علـــى  ى، ولم يكـــن عيســـيســـى تحقـــق لليهـــود آمـــالهم وأحلامهـــملـــم تكـــن دعـــوة عف

، فأوغروا صـدر الحـاكم الرومـاني عليـه حـتى أصـدر قـرار بإعدامـه علـى فق رغبا�مهواهم وو 

بعــد أن مكــث فــيهم قرابــة  )١( الــذي كــان إعــلان عــن انتهــاء الجــزء الأول منهــا .الصــليب

ن رب العــالمين واثــنى وكتــاب مُنـــزّل مــ تــرك لهــم فيهــا دعــوة توحيــد صــادقة، تالــثلاث ســنوا

، فقـد كانـت تخصـهم دون سـواهم وا دعوتـه بـين بـني إسـرائيلينشـر ، أمـرهم أن عشر حواريـاً 

  .من الأمم 

  ملامح الدين النصراني : المطلب الأول

  !!.ثبحبالده ــــــــــــو ما أقصـــــذا هـــــــــه -عليه السلام -دين عيسى بعد عيسى

د ــــــــفأنـا أقص ،حـتى لا يلتــبس الأمـر علــى أحـدهم حــين أكتــب عــن العقائـد النصرانيـــة

ما آلت إليه دعوة عيسى متخطية بذلك أحداثا جساما وأمورا عظاما لـيس لـذكرها هاهنـا 

  . متسع ومكان

، انتشـروا في الـبلاد لـدعوة  انتهت حياة المسيح وبقي حواريه وتلاميـذه مـن بعـدهلقد 

                                 
: " تذكر الأحاديث أن لعيسى عليه السلام عودة في آخر الزمان ليقتل الدجال ، ويحكم بشريعة محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ فقد قيل ) (١

مع عليه عند أهل العلم وثابت بالنصوص الثابتة عن رسول االله ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقد تواترت به الأحاديث ، وليس به ونزوله أمر مج

شك هو ينـزل في آخر الزمان بعد خروج الدجال الكذاب ؛ فيبين للناس كذبه وضلاله ، ويتولى قتله ، ويحكم بشريعة محمد ـ صلى االله 

ويتبعه المسلمون ـ ويفيض المال في وقته ، وتأمن البلاد ويسلم الناس كلهـم  فإنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو  عليه وسلم ـ في الأرض،

السيف ، يكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، وتكون العبادة الله وحده في زمانه ويكون الدلالة القاطعة على قرب الساعة، 

صدق النبي محمد ـ صلى االله عليه وسلم فيما أخبر به ـ موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء  فالناس يؤمنون في زمانه و 

http://www.alifta.net  . الكلام على نزول عيسى ـ ١٠٤، باب ما جاء في أشراط الساعة ، ٤مجفتاوى نور على الدرب ،

  .آخر الزمان
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، فقـد كانــت دعـوة قوميــة -هكذايحُـبون أن يدعونــهكانوا  -كما أوصاهم معلمهـم   اليهود

 لليهـود وحـدهميتغـير الوضـع وفلـم تبقـى ، لكن الظـروف اقتضـت أن  خاصة ببني إسرائيل

بــــل توســــعت نطــــاق الــــدعوة وانتشــــرت بــــين اليهــــود وغــــير اليهــــود مــــن الرومــــان واليونــــانيين 

  . وأصناف أخرى شتى

لم تمض بضع سنين على رفع المسـيح حـتى أخـذت مظـاهر الشـرك والزيـغ والانحـراف (

وأحياناً  بعض الفرق المسيحية وافدة إليهـا أحياناً من فلسفات قديمةتتسرب إلى معتقدات 

من رواسب ديانات ومعتقدات كانت سائدة في البــلاد الـتي انتشــرت فيهـا المسـيحية والـتي 

طائفـــة جنحــــت :  ، فانقســـم حينئـــذ المسيحــــيون إلى طـــائفتين احتـــك بأهلهـــا المســـيحيون

  .) ١()عقائدها محافظة على التوحيد، وطائفة ظلت  عقائدها إلى الشرك باالله

رئيس ـــــــــالسـبب الأول والتعليـل فكـان وبـالاً علـيهم واعتـبرت أ�ـــــــــا توصـل عقلهـم إلى 

عليـه  -، ضـلالة كـان منشؤهــا معجـزة ولادة عيسـى في كافـة ضلالات النصارى بعد ذلـك

و كلمتــه ألقاهــا إلى ألــيس هــ والــده -تعــالى في عــلاه -، فجعلــوا االله مــن غــير أب -الســلام

، وضــعها الــروح  فمــا الــذي يمنــع أن تكــون تلــك الكلمــة هــي جـــزء مــن االله ،مــريم البتــول؟

والكلمـة مـن االله  ،؟ الأمين في كم العذراء فسقطت في رحمها فتكونت النطفـة مـن الكلمـة

   .إذاً فالنطفة هي جزء من االله

  

 .)٢( )ن ظهــوره إلى مئـة عقيــدة وعقيـدةفي الثلاثــة قــرون الأولى مـانقسـم قد أتباع المسـيح (

ع ذلــك ـــــــــــــــح ومــا يتبــــــــــــــة المسيــــــــــــا تلــك الــتي كانــت حــول طبيعـــــــــــــبدايــة الانقســامات وأهمه

  .من اختلافات
  

  :عقيدة التثليث

ز ــــــــــــــهـــذا هـــو مُرتكنية ، ار النصـــفي الديانـــة قـــدس الأقـــداس  )٣(" الثـــالوث المقـــدس" 

                                 
 . ٩٧، ص" الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام : " ي عبد الرحمن الوافي عل) (١

 . ٢٩١، ص ٣، م ٣، ج" قصة الحضارة : " ول ديورانت ) ٢(

نؤمن بإله واحد الأب والابن والروح القدس : [ عُرف قانون الإيمان هذه العقيدة بأنه " التثليث " الثالوث المقدس أو ) ٣(
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ـــ، ولكــي نتع طبيعــة المســيح البنيويــة ، العقيــدة النصــرانية وأساســها ـــرف علــــــــــــ ى الهــدف ـــــــــــــــــ

  .باختصار  من التثليث لابد أن نتناول الخلاف من بدايته

مــــا طبيعـــة الســــيد المســـــيح :  كـــان الســــؤال الـــذي طالمــــا أرقهــــم وأقضـــى مضــــاجعهم

د ــــــــــــــه توحــــــــــــأم إنـه إل ،هل هو إنسـان خـالط الإلـه؟ ،؟ إله هل هو إنسـان أم ،؟ الجسدية

   .مع الإنسان؟

، هـــــــــــة بـــــــــــة خاصــــــــــــــلإجابـة عليـه رسـالة علميكل سؤال مـن هـذه الأسـئلة يسـتغرق ا

  :  لذا أوضح ذلك في نقطتين باختصار

هـي مـن االله إذاً فقــد تجسـد جـزء مـن  حـين جسـدوا الكلمــة الـتي : النقطة الأولـى -

، فلابـد لـه مـن كيـان يمُثـل فيـه  ، و بمـا أن االله لا محدودية لوجوده وليس بمحـل االله

  .هذا التجسد فكان المسيح هو الكيان الذي تجسدت فيه كلمة االله

 .حين أصبحت الكلمة جسد فما طبيعته ألهوت هو أم ناسوت : النقطة الثانية -

، قــد صــار "حالمســي"م اللاهــوت المســيحي تـــدل علــى أن علــ التجســد كلمــة في( 

، ففـي المسـيح المتجســد نـرى مشـيئة االله وقصـده،  ، وحل بيننـا ورأينا مجــده جسداً 

 . )١() وندرك طبيعته وذاته

. ، فمـــا هـــي طبيعـــة هـــذا الجســـد؟ صـــارت الكلمـــة جســـد ،عـــد التجســـد مـــاذا الآن؟ب

لتقـــرر مـــا يمكـــن أن تفعلـــه  )٢(امع المســـكونيةوعُقـــدت ا�ـــ كثـــرت الأقـــوال وتعـــددت الآراء

، فلم تكن العقائـد النصـرانية تأُخـذ مـن كتـاب مُنــزل أو مـن وحـي  وتقرره حيال هذا الأمر

رسـل
ُ
، ما أقـروه يعُتمـد ومـا رفضـوه  ، بل كانت تقـرر في اجتماع قساوسة وباباوات النبي الم

                                                                                         
، في طبيعة هذا الإله الواحد تظهر ثلاث خواص أزلية يعلنها ] واحد متساوون في القدرة وا�د  إله واحد جوهر

، لم ترد في الكتاب المقدس ، ويظن أن ] التثليث أو الثالوث [ الكتاب في صورة أقانيم متساوية ، والكلمة نفسها 

قاموس الكتاب : " للميـلاد ، نخبة من الأساتـذة  أول من صاغها واخترعها ، واستعملها هو ترتليـان في القـرن الثاني

 . ١٦٢، ص" المقدس 

 . ٢٤٠، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ١(

مجامع مسكونية أي عالمية نسبة إلـى الأرض المسكونة ، ومجامع : هي هيئات شورية في الكنيسة المسيحيـة وهي نوعان ) ٢(

الوهية المسيح وروح " م ، وفيها تقررت العقائد الرئيسية للمسيحية كـ ٣٢٥نيقية سنة محلية ، كان أولها انعقاداً لها هو مجمع 

      .١٩٧، ص" المسيحية ... مقارنة الأديان : " ، أحمد شلبي " القدس ، وغير ذلك 
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  :ا ، فخرجت تلك ا�امع بأول وأهم قرار� يُستبعد

 . ، ومن ثم تلاها ن المسيح ذو طبيعيتين ناسوتية ولاهوتيةأ -

 . أن المسيح ذو مشيئتين مشيئة إلهية وأخرى إنسانية -

 .)١(تقرر على أثر ذلك إلوهية السيد المسيح عيسى وأنه جزء من الإله الآب  -

 . ومن ثم خرجت آخر القرارات وهي إلوهية روح القدس -

  .ن تعبيرـــــــع أحســـــــــون الجامـــــــــا القانــــــعبر عنهالتي  ، وبذلك اكتملت أركان الثالوث

ة ــــــــــــــوث في وحدانيــــــــ، وثال أن نعبد إلهاً واحداً في ثالوث: هو " الإيمان الجامع"قانون ( 

، فإن للآب أقنوم على حـدة وللابن أقنوم آخر  لا نخلـط الأقانيم ولا نفصل الجوهر

، وا�د متساو  وم آخر ولكن لاهوت الآب والابن والروح القدس كله واحدوللروح أقن

ة، ــــــــــــة آلهــــــ، ولكن ليسوا ثلاث والجلال أبدى معاً الآب إله والابن إله والروح القـدس إله

، ولكن ليسوا ثلاثة أرباب  ، والروح القدس رب ، والابن رب ه واحد الآب ربـــــــبـل إل

  .)٢() بوجود ثلاثة آلهة أو ثلاثة أرباب، الدين الجامع ينهانا عن أن نقول  احدبل رب و 

ــــقـــد يقـــع ه ــــذا القـــانون منـــا موقـــــــــــــ ع المســـتحيل، فكيـــف الثلاثـــة يســـاوون واحـــد، ـــــــــــــــــ

  .، لكنهم جميعاً واحد، ومجموعهم ثلاثةأساسه ثلاثةوالواحد هو في 

مــن نظريــات رياضــية وقــوانين حســابية وفيزيائيــة لكــنهم هــذا ضــد كــل مــا في الوجــود 

   : برروا ذلك فقالوا

عقيدة الثالوث ليست ضد العقـل بل فوق العقل، هذا هو السـر، فقد رأى بعضهم (

ـــجـ: أن يــذكر تشــبيها لذلـــك مثــل رم الشــمس ونورهــا وحرار�ــا، والكــل شمــس واحــدة، ــــــــــــــــــ

، كذلك الإله والإنسان مسيح  كما أن النفـس والجسد إنسان واحـد" :ونــــــــــوورد في القان

  . )٣( )"واحد

  :في جوهر واحد )٤(فيكون الثالوث الأقدس مكون من ثلاثة أقانيم 

                                 
   ٣ص ،" قاموس الكتاب المقدس: " لفظ يطلقه المسيحيون علـى االله ؛ لأنه الآب السماوي نخبة من الأساتذة : آب ) ١(

 . ٢٨٠، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ٢(

  . ٢٨٣المرجع السابق ، ص) ٣(

هيبو وتعـنى تحت ، وستاسيس وتعنى قائم ، أو : تعني هيبوستاسيس باليونانية ، وهي مكونة من مقطعـين : أقنوم )  ٤(
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 .هو االله ، تفردت النصرانية في هذه الوصف وهو الأقنوم الأول : الآب - ١

ـــيقانبثــق عــن االله حق ، وأنــه أقنــوم إلهــي)١(هــو المســيح ذو الطبيعــة الإلهيــة  :الابــن - ٢ ة ــــــــــ

 .)٢(، أي أنه إله حقيقي من جنس وجوهر أبيه االله على معنى تأليهي لهذه البنوة

 .هو الأقنوم الثالث في منظومة الثالوث المقدس  :)٣(روح القدس - ٣

ــــرى أحـــ ــــم النصـــرانية نــــــ ــــدس في أســـس وتعاليــــــــ د  ولتوضـــيح فكـــرة حتميـــة وجـــود روح القـــــــــ

يســـوع كإنســـان لم يكـــن ممكنـــاً لـــه أن يوجـــد في كـــل مكـــان وفــــي كـــل : (يقـــول، كتا�ــــــــــــم

ــــزمـــان، لـــذلك وعـــد تلاميـــذه أن يكـــون روحـــه معهـــم في كـــل مكـــان وإلى �ايـــة الزم ، ناـــــــــــ

دس هــــو حضـــور االله معنـــا وعملـــه فينـــا ـــــــــــــــفـــالروح القـــدس هـــو المســـيح الحـــي، إن روح الق

أيضاً أن االله روح شخصي محب للبشر قريـب مـنهم، والإيمـان بــروح القـدس يؤكـد  ويؤمنون

  .)٤() هذا القرب الإلهي

إلى ذلك انتهت عقيدة التوحيـد السـماوية إلى عقيـدة شـركيه تـؤمن بثلاثـة علـى الـرغم 

  .الفكرة أ�م يؤمنون بواحد في ثلاثة أشكال ةفلسفقيامهم بو  من إنكارهم لذلك
  

  :ن الكتاب المقدسالعهد الجديد م

ا مـا يعُـرف اليـوم بالعهـد ذكرت سابقاً أن توراة موسى اختفت وضاعت ، وحل محله

؛ وكــذلك إنجيــل عيســى ضــاع وفقُــد وحــل محلــه مــا يعُــرف بالعهــد الجديــد في نفــس القــديم

عتراف إالكتاب، فالعهد الجديد هو الجـزء الــذي يخـص النصـارى مـن الكتــاب المقـدس، وبـ

                                                                                         
ما يقوم عليه الجوهر ، أو ما يقوم فيه : اها واقف ، و�ذا فإن كلمة هيبوستاسيس تعنى تحت القائم  ولاهوتيا معن

كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به ، وله إرادة ، ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة : الجوهر أو الطبيعة ، والأقنوم هو 

-http://stالآب والابن والروح القدس ، موقع : مع الأقنومين الآخريـن بغير انفصـال ، الأقانيم الثلاثة هم 

takla.org  . قسم أسئلة اللاهوت والإيمان والعقيدة.  

   ٢٧لمحمد المسير ، ص"  الميزان أصول النصرانية في" حقيقة قرر�ا ا�امع المسكونية وقد كانت محل خلاف كبير بينهم ) ١(

  .، بتصريف  ٢٢ـ  ٢١، ص"  اليوم الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام وحتى: " سعد رستم ) ٢(

روح االله ، الأقنوم الثالث ، وقد سمي روحا ؛ لأنه مبدع الحياة ، ودعي قدوس لأن من ضمن عمله تقديس قلب : هو ) ٣(

المؤمن ، ويدعى روح االله وروح المسيح ، وفـي الكتاب المقدس تنسب إليه أسماء االله الحي وصفاته ، وأعماله وعبادته ، 

 . ١٥اله أنه يهب القوة والحكمة والفهم ، قاموس الكتاب المقدس ، صومن أعم

 . ٢٤١، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ٤(
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  .عليه السلامنصفين أنـه ليس الكتـاب المنـزل على عيسى المسيح بعـض النصارى الم

بعد صعود المسيح راح الرسل وغيرهم يجوبـون البلاد مناديـن ببشرى الخلاص بيسوع (

  .)١() "الإنجيل"مادة منادا�ـم كلمة المسيح بحياته وموته وقيامته ، وقد أطلق على 

شـفهي ورأي بشـر مـن تلاميـذ ورســل  هـذا يعـني أن إنجيـل اليـوم هـو في الأســاس كـلام

فأطلقـــت نفـــس شـــياء مـــن ســـيرة يســـوع، ااقتضـــى الأمـــر تـــدوين ومـــن ثم . يســـوع المســـيح 

  .اللفظة التي عرفت المناداة الشفوية على السيرة المكتوبة 

، لـذلك نسـمع النـاس اليـوم "بشارة"أو " الإنجيل"أطلق على كل سيرة مكتوبة كلمة (

و أربــع بشــائر ، ومعــنى هــذا أن هنــاك إنجــيلاً واحــداً في أربـــع يتحــدثون عـــن أربعــة أناجيــل أ

إنجيـل لوقـا نعــني البشـرى أو البشـارة كمــا : وحـين نقــول .بشـائر مختلفــة لأربعـة مـن الكتــاب

  )٢()شرحها الكاتب لوقا 

. غـيرهماخـرى نظـرة كـان لغـير كتـا�م وأنـاجيلهم ، لكـن    رأيهم من أنفسهم في هذه 

، إن الكتاب المقدس كما هو عليه  يل في بداية القـرن الثاني الميلاديتم تحرير هذه الأناج(

، ، وخضـع إلى شـيء مـن التحريـر، إن هو إلا نتـاج لعمليـة انتقائيـة وتعسـفية نوعـاً مـا اليوم

والحذف والتنقيح ، وتختلـف الأناجيل فيما بينهــا اختلافـاً بيّنـاً يصــل إلى حـد إثبـات واقعـة 

  .)٣() أو انفراد إنجيل بإيراد حادثة لا ترد في الأناجيل الأخرى خرفي أحدها ونفيها في آ

لا أعتقد أنه يوجد مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يؤكد سـلامة النقـل الشفهــي 

، حــتى وإن كــان النــاقلين مــن الحــواريين أو مــن الرســل  مــن جيــل إلى آخــر قــرنين مــن الزمــان

   . دهـم فلا معقولية في ذلكالذين تلقوا منهم ولا من الذين أتوا من بع

  .)٤(يتكون العهد الجديد من سبعة وعشرين كتاباً ما بين أناجيل ورسائل ورؤى ( 

                                 
 . ٢٥٦، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ١(

  .٢٥٦المرجع السابق ، ص) ٣(

 . ٢١ـ١٩ـ١٦، دار الأوائل ، ص" ظهور الإسلام  الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى: " �اد خياطة ) ٣(

وسفر أعمال " متى ومرقص ولوقا ويوحنا"الأناجيل الأربعة : يحتوي العهد الجديد على السبعة وعشرين كتاباً التالية ) ٤(

ا رسائل بطرس ،ورسائل يوحنا ،و رسالة يعقوب يهوذ"والرسائل الكاثوليكية ) الأربعة عشرة ( الرسل ورسائل بولس 

 . ١٧هـ ، ص١٤٠٨،  ٢المسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب مكتبة وهبة ط ..." ورؤيا يوحنا
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علــــى الــــرغم مــــن أني أتــــوخى الاختصــــار وأحــــرص عليــــه إلا أني لم اســــتطع أن أ�ــــي و 

   : الحديث عن العهد الجديد دون ذكر النص التالي

، علـى أن هـذا كلـه لـن يضـير  ات الإنجيـللم يدع أحد العصمة اللفظيـة الحرفيـة لروايـ(

  ..الصورة الرائعة التي رسمتها بشائر الإنجيل عن

ــــذي كـــــان  النمــــوذج الأسمــــى"  ــــد، ذاك ال والإنســــان الكامــــل وإعــــلان االله الأزلي الخال

  ."ورب الحيـاة وكلمة االله ، ومخلص العالمين إنساناً تامـاً وإلهاً تامـاً ابن الإنسان

، وإن كنـــا لا نـــدعي  ميلــــة الـــتي رسمتهـــا كـــل مـــن بشـــائر الإنجيـــلهـــذه هـــي الصـــورة الج

  .)١() ووحيه العصمة اللفظيـة والحرفية لكتابنـا فإن من حقنا أن نشيد بصدقه

لكن الحقيقة المؤسفة التي يحاول بعض النصـارى إنكارهـا هـو عـدم وجـود كتـاب أنـزل 

 كتبــت بعـد موتــه مـن قبــل الـتي ةوأنــه جـاء بالبشــارات الشـفوي -عليــه السـلام -مـع عيسـى 

  . تلاميذه كلاً على حسب وجهة نظره

   :الفكرة القائلـةإن 

ة للحـق ـــــــــأو خلاصـ أن يسوع المسيح جـاء إلى العالم بإنجيل فـي شكل كتــاب مجهــز(

أن الإنجيـــل نـــزل : ، ولا يصـــح أن يقـــال ة لا تطـــابق الواقـــعـــــاس خاطئـــــــــــه للنـــــــــالـــذي سلم

الأولى أن يقال أنه عندما أنزل االله يسوع إلى العـالم أعطـى الإنجــيل للنـاس الـذي  عليـه، بل

، وقصـــارى القــــول أن يســـوع المســـيح نفســـه هــــو الإنجيـــل وهــــو "البشـــرى"معنـــاه كمـــا قلنــــا 

  . )٢() البشارة من االله

لكن القرآن الكـريم أثبـت غـير ذلـك وإن هنـاك كتـاب أنـزل علـى عيسـى عليـه السـلام 

، والأمــر الــذي لا خــلاف عليــه أن إنجيــل عيســـى فقُــد كمــا فقُـــد مــن قبلــه  نجيــلويــدعى الإ

  . توراة موسى
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 . ٢٥٩، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد ) ١(

 . ٢٥٧، مرجع سابق ، ص" أديان العالم : " حبيب سعيد  (٢)
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  <  ;L)١(.  
  

  :الفرق النصرانية

د وجــد لهــا عــدة كمــا هــو حــال الفــرق اليهوديــة ســيكون حــال الفــرق النصــرانية ؛ فقــ

  : تقسيمات وقد اخترت أيسرها

 . )٢(فرق النصارى القديمة  - ١

قسمين، قسماً منهم كان مع بداية التي قسمت بدورها إلى  : فرق النصارى الحديثة - ٢

، ومـــــــوالقســم الآخــر هــو مــا اســتقرت عليــه الكنيســة النصــرانية الي )٣(فجــر الإســلام 

ة  ــــــــــــــة الآريوسيـــــــــــــــــــ بقيــت علــى الحــق فرقـوالــتيالقديمــة سمــاء فــرق النصــارى أتعــد مــن و 

  .)٦(والملكانيون )٥(واليعاقبة  )٤(كما يوجد ثلاث فرق أخرى النساطرة 

 :وهي ،)٧(أما التقسيم النصراني اليوم أصبح ينحصر في ثلاث  كنائس رئيسة كبرى 

لـــيس هـــذا  ) ٢( يســـة البروتســـتانتيةوالكن) ١( والكنيســـة الأرثوذوكســـية )٨( الكنيســـة الكاثوليكيـــة

                                 
  . ٤٦آية : سورة المائدة ) (١

بكر أسماء عدة فرق في القرون المسيحية الثلاثة تذكر المراجع ا(  )٢(
ُ
لتاريخية النصرانية التي تتحدث عن تاريخ الكنيسة الم

الإبيونييين والموناركيانيين والغنوصيين والباسيليديين والكاربوقراطيين ،  : الأولى كانت تنُكر التثليث وإلهية المسيح مثل 

، دار " الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم : " سعد رستم ) والأخيران من فروع الغنوصيين

 . ٢٢الأوائل ، ص 

  .٢٧ـ٢٦، مرجع سابق ، ص"الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهـور الإسلام وحـتى اليوم : " سعد رستم  )٣(

 

نسب إلى نسطور بطريرك عُرفوا باسم النسطوريون أو النساطرة يُ .هم الذين أسسوا لمذهب القول بطبيعتين للمسيح ) ٤(

  .القسطنطينية ، ويؤكد على التمايز ، والفصل بين الطبيعة الإلهية للمسيح ، والطبيعة البشرية 

هم القائلون بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة وهي الطبيعة الإلهية التي تمت بعد الاتحاد مع الإله بدون اختلاط، ولا ) ٥(

  .شام ومصر ؛ وقد عُرفوا �ذا الاسم نسبة إلى يعقوب البرادعيامتزاج هو مذهب الأرثوذوكس ال

هو مذهب مؤدٍ على أن للمسيح طيعتين إلهية وبشرية وهو الذي تبنته كنيسة روما ، واتخذت به قراراً في مجمع ) ٦(

 .خلقيدونية ؛ أن للمسيح طبيعيتين ومشيئتين ، أيضاً في اقنوم واحد ، وهو إلهي بحت 

  .، بتصريف  ٤٧ـ ٦٨مرجع سابق ،  ص : ، سعد رستم  ٢٤٢ـ  ٢٣٨المرجع السابق ، ص :أحمد شلبي ) ٧(

تسمى الكنيسة الغربية أو اللاتينية ، ويحُبون أن يُطلق عليهم البطرسية أو الرسولية وذلك لأ�م يدَّعون أن مؤسسها ) ٨(

كنيسة الرومانية الكاثوليكية أكبر تجمع الأول هو بطرس الرسول ؛ وأصل الكلمة يوناني وتعني العالمي ، حيث تمثل ال
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كــل شــيء في الحــديث عــن الفــرق ، فقــد وجــدت فــرق نصــرانية أخــرى قامــت علــى فِكــر 

  .مختلف إلا أني آثرت التطرق لها في المطلب التالي لتعلقها به
  

  : ) ٤(كنسيّة  )٣(شعائر وطقوس

 لعــل مــن المهــم أن أ�ــي الحــديث عــن ملامــح الــدين النصــراني بــذكر أهـــم العبــادات

  : والشعائر في الدين المحرف التي تمارس في الكنيسة وبإشراف مباشر من رجال الدين

 .تكاد تتفق على ضرورته الفرق النصرانية جميعها  :) ٥(التعميد  - ١

 . يطُلق عليه التناول وهو رمز إلى العشاء الأخير للمسيح  :)٦(العشاء الرباني - ٢

 .لروماني القديم يعُتبر هذا من بقايا العهد ا :)٧(تقديس الصليب - ٣

 .وهو من الطقوس التي لابد فيها من حضور الكاهن فقط  :)٨(الاعتراف - ٤

 .هي الابتعاد عن مباهج الحياة وتعذيب الجسد بالجوع والعطش  :)٩( الرهبنة - ٥

                                                                                         
 . مسيحي في العالم ، ويقود الكنيسة الكاثوليكية البابا وهو أسقف روما من مقره بمدينة الفاتيكان 

تسمى الكنيسة الشرقية أو اليونانية كان مقرها الأصلي القسطنطينية وهي مؤلفة من عدة كنائس مستقلـة ، وهي كلمة ) ١(

هو يدل على الرأي والمعتقد ، فيكون معنى " وهي صفة لما هو سليم وذكسا"أرثوس " من لفظتـين يونانيـة مركبـة 

 .المعتقد القويم أو الرأي القويم " أرثوذكسا " الكلمة اليونانية 

م تسمـى الكنيسة الإنجيلية ، وذلـك لأن أتباعها يعترفون بالأناجيل فقط ويفهمونه بأنفسهم ، وبذاك يعارضون غيره) ٢(

  .من أتباع الكنائس الأخرى ، التي تعتبر فهم الإنجيل وفقاً على رجال الكنيسة 

الطقوس في اصطلاح الكنيسة هي مجموع الصلوات والابتهالات التي تتم في الاحتفالات الكنسية ، ويقوم �ا الكاهن ) ٣(

  .٢٤٣،ص أحمد شلبي" المسيحية .. مقارنة الأديان."في أداء الأسرار همع الذين يساعدون

  .، بتصريف  ١٧٥ـ  ١٧١المرجع السابق ، ص: أحمد شلبي ) ٤(

وهو من الطقوس المتعارف عليها في الديانة اليهودية من قبل مجيء عيسى ـ عليه السلام ـ وغالباً ما يتم في الطفولة ) ٥(

       .لابد أن يقوم به كاهن ، حيث يعُمد الناس باسم الأب والابن والروح القدس 

ذ اقتسم المسيح عيسى معهم الخبز والنبيذ ، الخبز يرمز إلى جسد المسيح الذي كُسر لنجاة البشرية ، أما الخمر فيرمز إ) ٦(

  . ١٧٣المسيحية لأحمد شلبي ، ص... مقارنة الأديان "إلى دمه الذي سفك لهذا الغرض ، 

، والاستعداد للموت في أبشع صوره ، وقد متعارف عليها ، وقد حمل المسيحيون الصليب لفكرة الاستهانة بالحياة ) ٧(

  .صعّد  موت المسيح على الصليب من حدة هذه الشعيرة ، ورفعت من مقامها لدى المسيحيين 

 .  ٢٤٣، ص" المسيحية ... مقارنة الأديان : " أحمد شلبي ) ٨(

بقون الأولون من المسيحيين شتى وقد كان الغرض من ممارسة الرهبنة بادئ ذي بدء ، هو تعويض الفرد عما لاقاه السا) (٩

صنوف العذاب لكي ينعم هو بحرية العبادة ؛ لذا أحس بواجبه أن يتخلى عن ملذات الحياة في المقابل بما أنه انتهى 
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  الملامح الثنوية في الديانة النصرانية: المطلب الثاني

 ضطهاد والتعذيب فترة طويلـة مـن الـزمنعانى النصارى بعد عيسى عليه السلام من الا

منـه وأن عانـا وهذا يشبه ما قـد سـبق ، لخلاص على يد الإمبراطور قسطنطينحتى كان لهم ا

، وكما تـرك السـبي كان خلاصهم على يد قورشواضطهاد وذل حتى  سبي و كذلك ، اليهود  

ثرت النصـرانية تـأأثره على الدين اليهودي كذلك ترك الاضطهاد على الـدين النصـراني، فقـد 

  .بالوثنية الرومانية وبالثنوية الفارسية أيضاً 

، فكان ن النصرانيـــــاعتنق الدي اً وثنيكان الملك قسطنطين حاكم الامبراطورية الرومانية   

، أصــــدر عــــدة قــــرارات كــــان في ظاهرهــــا الحصــــين ومعــــول هــــدمها في ذات الوقــــتحصــــنها 

  .غير ذلكانتصار للنصرانية لكن الحقيقة كانت 

، جــذرياً وحاسمــاً لصــالح المســيحية مــع بــدايات القــرن الرابــع تغــيرت الظـــروف الســابقة تغــيراً ( 

                                                                                         
  . ٢٤٧ـ ٢٤٤لأحمد شلبي ، ص" المسيحية ... مقارنة الأديان " عصر التعذيب ، والإعدامات ، 
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وانتهى الأمر أخيراً بتحول الإمبراطوريـة الرومانيـة العريقـة في وثنيتهـا إلــى إمبراطوريـة مسيحيــة 

ك مـن خـلال ثـلاث خطـوات ، وذلرة عن الإمبراطور قسطنطين الأكبربقرارات متتالية صـاد

  :متتابعة هي

  .فاً به ، واعتناق الإمبراطور لهالاعتراف أولاً بالمسيحية ديناً مشروعاً ومعتر  - ١

  .جعل القدس عاصمة مقدسة للمسيحية - ٢

  .)١()صدر قرار إمبراطـوري بموجبه جعلت المسيحيـة دينـاً للإمبراطوريـة ثم للغرب كله - ٣

  .)١()كله

هم مـــن ســـجن ، مـــا كـــان يقـــع علـــي رفعـــت تلـــك القـــرارات عـــن كاهـــل النصـــارىوقـــد 

 ، لكن هذا لا يعني أن الوثنية قد انتهت وعمـت النصـرانية أرجـاء الدولـة وتعذيب وصلب

صــحيح أن النصــارى أصــبحوا يمارســون طقــوس ديــنهم بحريــة كاملــة ، إلا أن الأثــر الســلبي 

لتلــــك الحريــــة وقعــــت علــــى تعــــاليم الــــدين النصــــراني الصــــحيحة ففــــاق الأثــــر الســــلبي الأثــــر 

 .ن جديدالإيجابي، فنشأ دي

  

نمــى الــدين النصــراني حــين اســتوعب العقائــد والطقــوس الوثنيــة لكــي يســتطيع التعــايش 

   .معها ، فلابد من مجاراة العقائد من حولهم وهذا ترك ابلغ الأثر

لقـد كانـت الظـروف الـتي مـرت بالنصـارى أسـوأ ظـروف مـرت بأمـة، فقــد اجتمعـت ( 

سمـــاوي يعتمــد في أصــوله وأحكامــه علــيهم عوامــل أفســدت علــيهم ديــنهم وبدلتــه مــن ديــن 

  . )٢( )على االله إلى دين وضعي أرضي نبت وغذي من أفكار بشرية وثنية

كانـــــت تلـــــك العوامـــــل ســـــبب رئيســـــي ومباشـــــر لـــــدخول المعتقـــــد الثنـــــوي إلى الـــــدين 

   .النصراني
  

                                 
 . ٦٠هـ ، ص١٤٢٠، دار عمار ، عمان ، الطبعة الأولى ، " النصرانية : " عرفان عبد الحميد ) ١(

دار الآفاق العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، : ، طبع ونشر " تأثر المسيحية بالأديان الوضعية : " أحمد عجيبة ) ٢(

 . ٤٥م ، ص٢٠٠٦
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  :  )١(مراحل إفساد الدين النصراني وأسبابه

  : يمكن تقسيمها إلى مرحلتين

 .الأفكار الوثنية إلى النصرانيةكانت عوامل ساعدت على تسلل  : المرحلة الأولى -

 .إقرار تلك العقائد وتثبيتهاتوفرت فيها امكانيات ساعدت على  : المرحلة الثانية -

    :المرحلة الأولى

  :منها على تسلل الأفكار الوثنية إلى النصرانيةساعدت كانت فيه عدة عوامل 

ن صــحيح المســـار لابــد أن يكــون خــالي أي ديــن في العــالم لكــي يكــو  :الاضــطهاد  - ١

من الضغوط التي تمارس عليه ، وما تعرض له النصارى مـن ضـغوط جعلـت المحافظـة 

  .على دينهم صحيح  مهمة شبه مستحيل حتى وإن أرادوا

ـــزل  - ٢ ـــل المُنْ تـــاب الحـــق المنـــزل علـــى ســـيدنا عيســـى عليـــه اقصـــد الك :ضـــياع الإنجي

  .)٢(ثر في انحراف النصرانية فقد قيل أن لهذا العامل أكبر الأ السلام

يعُد بولس من أقـوى العوامـل الـتي أدت إلى انحـراف  :بولس ونشاطه في النصرانية  - ٣

 .)٣(الدين النصراني عن مساره 
  

  : المرحلة الثانية

    :ومنها على إقرار تلك العقائد وتثبيتهاساعدت عوامل عدة كانت فيه 

                                 
 .٤٥ص" سيحية بالأديان الوضعية تأثر الم:" تم تصريف الكثير من العبارات الواردة في هذه المراحل من أحمد عجيبة ) ١(

لقد كان لضياع هذا الإنجيل الصحيح أثر كبير في خروج هذه الديانة من دائر�ا السماوية المقدسة إلـى دائرة ترتع )( ٢(

) فيهـا المعتقدات الوثنية ، وتجعـل من عيسى ـ عليه السلام ـ إلهاً مقدساً على غرار الديانات الوثنية القائمة آنذاك 

 . ١٠٤، ص" تأثر المسيحية بالأديان الوضعية :" د عجيبة أحم

يعد بولس قبـل دخوله المسيحية من أكبر قـادة الاضطهاد ضد النصـارى ، واعترف بنفسه بذلك ، وأنه أفـرط في (  )٣(

لمسيح ـ تعقبهم واضطهادهم  ـ ثم ظهر بولس الرسول ـ لقد ظهر أن التعاليم التي بشر �ـا بولس ليست من تعاليم ا

عليه السلام ـ وإنما اقتبسها وطورها وبشـر �ا باسـم السيد المسيح ، يعتـبر أول المحرفين لهذه الديانة ، فهو أخرج 

:" أحمد عجيبة ) النصرانية عن نطاقها السماوي ووضع بدلاً منها وثنيات الأديان الوثنية ، وخرافات الأديان الوضعية 

 . ٢٠٦ـ ١٥٩، ص" ة تأثر المسيحية بالأديان الوضعي
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، لكنـه مـن للنصـارى دنيويـاً فقـط لعهـد الـذهبيكـان عهـده ا  :الإمبراطور قسـطنطين - ١

أحلــــك عصــــور الظــــلام علــــى أصــــول الــــدين النصــــراني ، والنصــــيين التــــاليين يقــــدمان 

 .صورتان واضحتان لكل من الأثر الايجابي والسلبي له

تغــير موقــف الإمبراطوريــة الرومانيــة مــن الديانــة : (يقــدم الــنص التــالي الأثــر الايجــابي 

حت المسيحية على قدم المساواة مـع بقيـة الـديانات الأخـرى المسيحية تغيراً جذريـاً ، وأصب

المعـــترف �ـــا فــــي الإمبراطوريــــة ، وانتهـــى عصـــر الاضـــطهاد والتعـــذيب ، وكـــان لقســـطنطين 

  . )١() الفضل الأكبر في هذا التغيير

لقــد رأى قســطنطين مــن أجــل الحفــاظ : (أمــا الــنص التــالي فهــو يقــدم الأثــر الســلبي 

الانشــقاقات الداخليــة ، ومــن أجــل الحفـــاظ علــى وحــد�ا وعــدم  علــى سلامـــة الدولــة مــن

. )٢() المنازعـــات العقائديــة ، أنــه مــن الأفضــل أن يحــاول أن يوفــق بــين الــوثنيين والمســيحيين

حتى أنه أمر بصك نقود لتكون العملة الرسمية للدولـة الرومانية ، كانت على شكل يرضي 

براطوريتـــه فقـــد رُســـم علـــى الوجـــه الأول صـــليب �ـــا أصـــحاب الـــديانتين المتجـــاورتين في إم

  . )٣(وعلى الوجه الثاني الإله ميثرا الفارسي 

ع ـــــــــــــاد ا�امــــــــــــــأول مـن أمـر بانعق: المجامع وأثرها في تقريـر العقائـد النصـرانية - ٢

يـة هو الامبراطور قسطنطين فيعتبر هذا العامل هـو امتـداد للعامـل السـابق، إلا أنـه لأهم

الــدور الــذي لعبتــه ا�ــامع في انحــراف المعتقــدات النصــرانية الصــحيحة لــذا أفــردت لهــا 

 .عنوان خاص 

ظاهرياً كان الغرض منها حل الخلاف الواقع بين القساوسة في أمور العقيدة، لكن الهدف 

  .)٤(الأساسي كان خلق روح من التوافق بين العقائد الوثنية والدين النصراني

                                 
  . ٢٢٤، ص" تأثر المسيحية بالأديان الوضعية :" أحمد عجيبة ) ١(

 . ٢٥٢المرجع السابق ، ص) ٢(

  .، بتصريف  ٢٥٣المرجع السابق ، ص) ٣(

الملك قسطنطين هو الذي ابتدع عقد ا�امع المسكونية ، وهي التي كان لها أكبر الأثر على المسيحية فـي تقرير (  )٤(

أحمد )  ـد والقوانين الإيمانية ـ ولإعطاء ـ حكمه صفة المقدسة ، ولتأخذ ا�امع الصفة التشريعية بدلا من التوراة العقائ

 . ٢٦١ـ ٢٥٦، ص" تأثر المسيحية بالأديان الوضعية :" عجيبة 
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بر الآثار السيئة التي خلفها اختلاط النصـارى بغـيرهم مـن أصـحاب فقد كان من أك

الديانات الوثنية الأخرى أنه خلق حالة من القابلية للعقائد الوثنية داخل الـدين النصـراني، 

  . وقد قيل إن الأب الروحي لها هو بولس الرسول

للوثنيــة  لا نســتطيع أن نفهــم مســيحيتنا إذا لم نعــرف جذورهـــا الوثنيــة ، فقــد كــان ( 

، لقــد كـــان للوثنيــة اليونانيــة والفارســية هيمنــة علــى  قســط وافــر في تطــور الــدين المســيحي

المسيحيــــة ونحـــن لا نبـــالغ إذا قلنـــا أن مـــا يعُـــرف بالأســــرار الدينيـــة مســـتوحى مـــن الأديـــان 

  .)١() الوثنية

  :وعلى ذلك سيكون محور الحوار حول نقطتين

 .ملامح الثنوية في النصرانية -

 . صية الثنوية وفرقهاالغنو  -
  

  :ملامح الثنوية في النصرانية

بـــالطبع يســـتحيل أن ألم بكـــل مظـــاهر الثنويـــة في الـــدين النصـــراني لكـــن حاولـــت قـــدر 

  .المستطاع أن أكتب أشهرها وأوضحها والمتمثلة في ثلاثة مظاهر

  

الثـــالوث "الاعتقـــاد بألوهيـــة المســـيح لـــيس كجـــزء مـــن منظومـــة إلهيـــة تـــدعى  : أولاً  -

، بـل وتـرك لـه مهمـة محاسـبة  وإنما كإله ثـانٍ بجانـب الإلـه الأول يعاونـه ويسـاعده ،"قدسالم

  .الناس يوم القيامة 

ظهر اتجاه آخر ثنوي في الدين النصراني يتمثل في الاعتقاد بألوهيـة المسـيح  : ثانياً  -

  . وأمه في مقابل وجود الآب

صـــعدت حيـــة إلى الســـماء، �ـــا ، وتقـــول إ الكنيســـة الكاثوليكيـــة تؤلـــه العـــذراء مـــريم( 

  .)٢( )وتضع لها التماثيل في كنيستهم كما يصلون للعذراء مريم

وجـــود العديـــد مـــن العبـــارات والنصـــوص في الكتـــاب المقـــدس تفيـــد بوجـــود  : ثالثـــاً  -

                                 
 .٢٠انات ، صسميرة عزمي الزين ، بدون بي: ، ترجمة " الأصول الوثنية للمسيحية : " أندريه نايتون وآخرون ) ١(

 . ٥، ص" عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية : " معاذ عليان ) ٢(
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، ومنها ما هو منسـوب ليسـوع  اتجاه نحو الإيمان بقوة إبليس وسيطرته على العالم الأرضي

   .ـ وهـو منها بريءالمسيح ـ عليه السلام 

   :فعلى سبيل المثال جاء في الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الرسول الأولى

   .)١( )نعَلَمُ أنََّـنَا نَحنُ مِنَ االلهَ ، والعَالَمُ كُلَّهُ قَدْ وُضِعَ فِي الشِّرِّيْرِ (

 .المقصود أن أتبـاع يسوع هـم فقط من االله والباقون تحت سيطرة الشيطان وفي قبضته

ـــيفُهو ،  لــه إلــه ورئــيس -الــدهر -وكــذلك حــين ذكــر بــولس الرســول أن هــذا العــالم م مــن ـــــــ

  : ه العالم العلوي اللاهوتيــــــــــذلك أنه غير إل

رَ الْمُؤْمِنِيِنَ (   .)٢( )الَّذِينَ فِيهِمْ إِلهُ هذَا الدَّهْرِ قَدْ أَعْمَى أَذْهَانَ غَيـْ
  

  :رانيةملامح الغنوصية الثنوية في النص

أو يـؤول الفِكـر الصـوفي العرفـاني الـذي ينُحـي الغنوصية هو المـنهج الـذي يعتمـد علـى 

  . ويعتمد على الحس الداخلي للشخص النصوص الدينية في الكتب المقدسة

  

  

  .هذا يأتي في مقابل المنهج القويم الذي يتمسك بحرفية النصوصو 

ع ـــــــــــــوه صانـــــــــــــيس الإلــه يه، لــيبحــث عنــه الغنوصــي في أعمــاق نفســه إن االله الــذي (

ة، ــــــــــــهــذا العــالم المــادي النــاقص الملــيء بالشــرور، إن مــا يميــز الغنوصــية عــن المســيحية القويمـ

، بل مـن صـنع إلـه أدنى لذي يتخلله الشر ليس من صنع االلههو اعتقادها بأن عالم المادة ا

  .)٣( )هو إله التوراة

، ذلـــك أن الغنوصـــي  رتبـــاط الوثيـــق بـــين الغنوصـــية والثنويـــةيوضـــح الـــنص الســـابق الا

، هم يعترفون الإيمان بوجود إلهاً ثاني غير إله باقي البشردائماً ما يكون معتقـده قائم على 

بوجـود إلــه التــوراة الــذي أعطـاهم اليهــود عنــه صــورة مشـوهة مغلوطــة جعلــتهم ينفــرون منــه، 

                                 
  .ج  ٣٩١، ص ١٩: ٥الكتاب المقدس ، رسالة يوحنا الرسول الأولى ، ) ١(

 .ج ٣٩٣، ص ٤:  ٤المرجع السابق ، رسالة بولس الثانية إلى أهل كرونثوس ، ) ٢(

 . ٧٠م ، ص٢٠٤دار علاء الديـن ، الطبعة الأولى ، : ، طبع ونشـر " مسيح الوجه الأكـثر لل: " فراس السواح  )٣(
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د مــن وجــود إلــه ثــاني يحتــل مكانــة الأول مــع بقــاء ، كــان لابــ وفي محاولــة مــنهم لتنزيــه إلههــم

  .الإله الأول

ذكر بعــض الكتــاب المتقـدمين أن الفِكــر الغنوصــي قــد اسـتطاع حــل مشــكلة وجــود ويـ

  . الشر في الكون بصورة واضحة جلية من خلال المعتقد الثنوي لمفهوم الألوهة

، لفكــر الـدينيبطريقـة جديـدة علـى ا حلت الغنوصية مشـكلة وجـود الشـر في العـالم (

، والإلـه الأدنى مصــدر  وذلـك بابتكارهــا لفكـرة الآب الأعلــى مصـدر عالـــم النـور الروحــاني

  . )١()العالم المـادي عالم الجهل والظلمات

ومن المبالغات التي حاكتها الغنوصية النصـرانية لفكـرة الثنويـة في الألوهيـة أ�ـا جعلـت 

   . له النصارى النورانييهوه إله التوراة هو الوجه المظلمة للآب إ

مصــدر الشــر هــو إلــه التــوراة الــذي لجهلــه بوجــود العــالم النــوراني الأسمــى تربــع علــى ( 

  . )٢( )"أنا الرب ولا إله غيري إله غيور : " عرش الكون الذي صنعه ، وصاح متفاخراً 

وقــد وجــدت عــدة أفكـــار واتجاهــات غنوصيـــة ثنويــة عــن الإلـــه والعــالم الكــوني العلــوي 

فعلـــى ســبيل المثــال  .  وإن كانــت هــي الأوضــح"يهــوه والآب " ى النصــارى غــير فكــرة لــد

  . وما وظيفته؟ ،، فما الديميرج هذا؟"الديميرج " ما يعُـرف بـ هناك 

هذه الأفلاطونية بوجـود  : أفادت الغنوصية المسيحية من الفلسفة الأفلاطونية قالت(

  .)٣() ، ودعته بالإله الثاني اديديميرج يتوسط بين الملأ الأعلى والعالم الم

 دـــــــــــــار واحـــــمعظــم الأفكــار الثنويــة الــتي ظهــرت في الــدين النصــراني هــي داخــل إطإن 

ــــزيه الإلـــه الآب عـــن الاتصـــا ، حـــتى وإن اختلفـــت ل بالعـــالم المـــادي الملـــيء بالشـــرورهـــو تن

فالثنويــة الفارســية  .رســيالصــور أو تغــير الاســم فهــي لم تبتعــد كثــيراً عــن المعتقــد الثنــوي الفا

وجهـــت اهتمامهـــا إلى إبعـــاد إلـــه الكـــون عـــن هـــذا العـــالم بخـــيره وشـــره، وإيجـــاد البـــديل عنـــه 

فكــانوا اثنــان أحــدهم للخــير والآخــر للشــر؛ والثنويــة النصــرانية اعترفــت بوجــود إلــه ثــانٍ مــع 

ه أدنى ـــــــــــــ، وهـو الـذي صـنع العـالم المـادي الملـيء بالشـرور هـو إل الآب الذي هـو إلـه الخـير

                                 
  . ٧٢فراس السواح ، مرجع سابق ، ص) ١(

   . ٧٣المرجع السابق ، ص) ٢(

 . ٧٦، ص" الوجه الأكـثر للمسيح : " فراس السواح ) (٣
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ـود ــ، إلا أنـه في �ايـة الأمـر منحــوه لقـب إلـه ، قـد يكــون إلـه اليهفي الرتبة وأقـل في الدرجـة

أو الــديميرج أو أي صــورة أخــرى لكــن فكــرة وجــود ثــاني غــير الاب يتحمــل تبعــات الشــرور 

  .واردة وملموسة

وثنيـــــة الشـــــرقية، الغنوصـــــية هـــــي الـــــتي أدخلــــــت إلى المســـــيحية كثـــــيراً مـــــن الأديــــــان ال( 

لاً ـــــــــــ، فإنجيـل يوحنـا أص فالغنوصية ليسـت تيـاراً مسـيحياً مهرطقـاً فهـي أقـدم مـن المسـيحية

، حـين يتحـدث  هو نقل للفكر الغنوصي بل هو غنوصية ذات وجه مزدكـي إيـراني خـاص

   .)١( )، أو صراع الحق مع الكذب عن صراع نور الكلمة مع الظلمات

، وتقبلــت عقليـــة  صــراع الأضـــداد الأزلي إلى المعتقــد النصـــراني إذاً فقــد تســللت فكـــرة

، ومحاولــة تغلــب  الــبعض مــنهم فكــرة وجــود قــوتين في الكــون همــا في حالــة تنــاقض وتضــاد

ظهر هذا جلياً في إنجيل يوحنا ، الذي يعد من أكـثر الأناجيل الـتي  و  إحداهما على الأخرة

  . كتبـت عن الغنوصيـة

  . )٢( )طابع غنوصي أو عرفانيإنجيل يوحنا ذو إن ( 

  

مـن خـلال مـا سـبق لاحظـت أن الغنوصــية مثـل الثنويـة خالطـت معظـم الأديـان الوثنيــة 

وكـــذلك اســـتطاعت التســـلل داخـــل الأديـــان التوحيديـــة عـــن طريـــق العرفـــان الصـــوفي   القديمـــة

  .الذي ينتهي بالتوحد مع الإله ، وحيثما تكون الثنوي تكون الغنوصية 

القـــرون الثلاثـــة الأولى يمكـــن أن تخُتصــــر بأربعـــة اتجاهـــات رئيســـية  )٣(إن هرطقـــات ( 

  :وهما يخصنا منها اثنانو ، التي كانت رائجة آنذاك  تتراكب غالباً بسبب التوفيقية الدينية

                                 
    . ٢٣المرجع السابق ، ص) ١(

 .  ١٥، ص" البدايات حتى ظهور الإسلام الفرق والمذاهب المسيحية منذ : " �اد خياطة ) ٢(

رأي ديني مُدان كنسياً على أنه مناقض للإيمان الكاثوليكي ، أو هو خطأ إرادي : التعريف الكاثوليكي للهرطقة هو ) ٣(

ومتشبث به ، متعارض مع مبدأ إيماني موحى به ، وتعُلمه الكنيسة بصفته هذه ، وينص القانون الكنسي الحالي على 

إذا أنكر أحدهم بعد أن يكون تلقى العماد في الوقت نفسه الذي يحتفظ فيه بصفة مسيحي ، إذا أنكر : ما يلي 

. بإصرار إحدى الحقائق التي يجب اعتبار أ�ـا تتعلـق بالإيمان الإلهـي والكاثوليكي أو شك �ا يكون هرطوقياً ، ج 

  . ٢٣ـ ١٧م ، ص٢٠٠٧دار التنوير ، جمال سالم ، : ، المترجم " الهرطقة في المسيحية : " ويلتر 
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الوجــوه الخفيــة لعلــم نشــأة الكــون ، وهــي وجــوه تتميــز بوجــود الأيونـــات :  العرفــان - ١

  .ادي وهي كائنات وسيطة بين االله والعالم الم

أو النظرية التي تميز مبدأين في العالم الخير والشر الـتي تعتـبر الـنفس والجسـد : الثنوية  - ٢

  . )١() جوهرين مستقلين تماماً 

ة ـــــــــــــوالمتحكم الأيونـات الخالقـةذكر النص صورة من صور الثنوية النصرانية وهي لقد 

ه نــاقص، ــــــــــــــــة، والكــون كلــــــــــــــــتاقصفي مصــير الكــون لأن الإلــه الكامــل لا يخلــق الأشــياء الن

ففيه من صفات النقص أكثر مما فيه من صفات الكمال، لذا خلق االله الأيونات الناقصة 

  . لتكون الوسيط المباشر بينه وبين الكون ومخلوقاته

فقــد قــام العديــد مــن الفلاســفة النصــارى بفلســفة الفكــرة الــتي قــد تكــون بــديل لفكــرة 

ولمعرفــة كيفيــة اتصــال الكمــال الإلهــي  .لا يتقبلهــا مــنطقهم الفلســفيالــتي غيبيــة الســد التج

  : بالنقص البشري قالوا 

الأسفل سلماً كاملاً من الكائنات التي يسـمو�ا أيونـات،  تخيلوا أنه من الأعلى إلى( 

ع، ــــــــــــــــ، لقـد خلـق العـالم إلـه صان بما أن الإله كامل فهو لم يـتمكن مـن خلــق مـادة ناقصـة

يتغــير عــددها وكلمــا ابتعــدت أكثــر  هــو نفســه نــاتج عــن تكــون معقــد تتعاقــب فيــه أيونـــات

  . )٢() عن المبدأ الأول تفقد قليلاً من ماهيتها الإلهية 

لكـن مـاذا عـن خلـق  ، وكيفيـة إتمامهـا كان هذا تفسيرهم لعملية الخلـق الكونية العليـا

  . سلسل الأيونـات الخالقة أيضـاً أم ماذا حصل؟هل هو ت. البشر ماذا كان تفسيرهم؟

إن أيوناً يطمـح عن جهـل أو عن كبرياء إلى لعب دور يفــوق ذلــك الـذي تعينــه لـه ( 

، إن الأيــــون تبعـــــاده ويهــــبط إلى العــــالم الوســــيطالطبيعــــة ، وكعقــــاب علــــى ذلــــك يجــــري اس

إلا أن تكـون مشـوبة بالعيــب  المطرود يخلق عندئذ العالم المـادي والإنسـان اللـذين لا يمكــن 

  . )٣( )كما هو الحال مع طبيعة خالقهما ، فهذا الأخـير هو إجمالاً صانع الشر

                                 
  . ٤٨المرجع السابق ، ص: ويلتر . ج ) ١(

  . ٥٤ـ ٥٣، مرجع سابق ، ص" الهرطقة في المسيحية :  " ويلتر . ج (٢)

  . ٥٥ـ ٥٤المرجع السابق ، ص) (٣
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وقــد عــرف أن مؤســس تلــك البدعــة هــو نيكــولاوس كــان نصــيراً للثنويــة الــتي تؤكــد أن 

أن أيونـاً يطمـح عـن جهـل أو عـن كبريـاء إلى " فمـن عبـارة ، العالم الذي خلقـه إلـه صـانع 

ذاك هو أبو مرة إبليس اللعـين الـذي طمـح " يفوق ذلك الذي تعينه له الطبيعة  لعب دور

. فـأبى واسـتكبر -جـل وعـلا -أن يكون أكثر من مخلوق مـن نـار مـن بـين مخلوقـات الخـالق

وكعقاب علـى " ، فيذكر النص أنه  وكان عقابه الطرد والإبعاد فلابد أن يحل عليه العقاب

، وعند الطرد والاسـتبعاد  عالمنا الأرضيأي "الم الوسيطهبط إلى العفاستبعاده  ىذلك جر 

  .، فمسارنا الإسلامي غير مسارهم الفلسفي يبدأ الافتراق بين قصتنا وقصتهم

في حــين أن إبلــيس بعــد الســقوط توعــد بــني البشــر بالغوايــة والضــلال نجــد أن الأيــون 

المــاد ، والإنســان اللــذان  إن الأيــون المطــرود مــن العــالم يخلـــق العــالم"،  المطــرود خلــق البشــر

  ".يشوبـان بالعيب كمـا الحال مع طبيعة خالقهما 

أما ثنوية النفس والجسد التي جاءت في الفقرة الثانية من النص فهي شبيهه بما يذكره 

  :)١(المانويون

 )٢(" ة ــــــــــــــــــاليهومسيحي" يمكــن اعتبـــار البـــدع الغنوصــية أقــــدم مـــن أصــل الهرطقــــات ( 

إن الغنوصـــية تقـــدم لنـــا اللوحـــة الأكثـــر اضـــطراباً .  عـــود إلى ينـــابيع مصـــرية وفارســـيةفهـــي ت

، فنحن نجد فيها خليطاً من الأسـرار الوثنيـة والطقـوس السـحرية  للمذاهب التوفيقة الدينية

فكــرة كائـــن أسمــى ولا يمكـــن بلوغــه :  هنــاك فكرتــان والنظريــات الغريبــة عــن نشــأت الكــون

يحــل الإنجيــل و  ،، كيــف يــرتبط هــذان العنصــران أحــدهما بــالآخر؟وفكــرة عــالم ســفلي فاســد

  .)٣( )هذه الثنوية بالتجسد والفداء

ة، وقــد جــاءت متباينــة ـهــذه بعــض ملامــح الثنويــة الإلهيــة في الفلســفة النصــرانية الدينيــ

ـــتالآب منــزه وبعيــد عــن العــالم المفيهــا إلا أنــه يجمعهــا إطــار واحــد يكـــون   .ادي النــاقصــــــــــــ

                                 
سـد المادي أن الروح هي من شرارات ملائكية ، وأن الشيطان قد استطاع الحصول على بعض منها وسجنها في الج) ٢(

المظلم ، ومن ثم يجب العمل من خلال فناء هذا الجسد بالرهبنة والتقشف حتى تستطيع تلك الشرارات الفرع أن 

  تعود إلى الأصل الذي سُلبت منه

   ٤٨، في هامش ، ص" الهرطقة في المسيحية : " ويلتر . تعبير استعمله المؤلف اختصاراً لعبارة اليهودية ـ المسيحية ، ج ) ٢(

  . ٥٢المرجع السابق ، ص: ويلتر . ج ) (٣
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؛ فعلــى الــرغم مــن الاعتقــاد منزلــة خــالق آخــر أقــل مــن الآبهــو مــن خلــق العــالم النــاقص و 

كامـــل علــــوي والآخـــر نـــاقص ســـفلي فهمـــا ليســـوا علـــى :  بوجـــود خـــالقين إلا أن أحـــدهما

  . مستوى واحد من المكانة والصفات الإلوهية
  

  :الفرق الغنوصية النصرانية

، وقــد خصصــنا عــدة  بدايــة تكوينهــا شــهد مولــد الفــرق المســيحية اتجاهــات شــتى في

الحـديث عـن بعـض الفـرق جلـت أسطر في الصفحات السابقة عن الفرق ونشأ�ا إلا أني أ

   .إلى هذا المبحث ، لأنه مجال اختصاصها ؛ فهي قامت على أساس ثنوية الإله

ــــ، فقـــد ك كانـــت البدايـــة قديمـــة جـــداً كمـــا تـــذكر كتـــب التـــاريخ ــــان أقدمهـــــــــ علـــى  اـــــــــ

  .لاق ما أثبتته النصوص أ�ا كانت والمسيح عيسى ـ عليه السلام ـ حي يرزق ــــــــــالإط

سمعان الساحـر إذا ترجمنــا الكلمـة اليونانيـة مـاجوس فهـي تعـني   :سمعان ماجوس -

، لقــد كانــت تلــك حركــة مبكــرة جــداً فقــد اتخــذ لنفســه منهجــاً غنوصــياً  الســاحر

 .ثنوياً خاصاً به يتمحور حول

االله قــوة أزليــة موحــدة منغلقــة علــى نفسهـــا في صــمت مطلــق، ثم إن هــذه القــوة إن  ( 

، فظهـــر العقـــل وهـــو مـــذكر والفكـــرة مؤنثـــة،  اتخـــذت شـــكلاً وانقســـمت علـــى نفســـها

وبذلك انشطرت الألوهيـة إلى قسـم علـوي وهـو عـالم الـروح ، وقسـم سـفلي وهـو عـالم 

  .)١() المادة

  .غنوصية ثنوية أخرىأو فرق رس تلى المدرسة السمعانية هذه مداو 

القــرن  شــكلوا في منتصــف: "باســيليدس، فــالنتينوس، مرقيــون"جماعــات غنوصــية ( -

، اتســـمت بـــالتلفيق بـــين عناصـــر متباينــــة مـــن لثـــاني حركـــة فكريـــة داخـــل المسيحيــــةا

ــــةمصــــاد ــــة مســــتقاه مــــن المانويــــة، ونرة ثقافيـــــة متنوعــــة فلســــفية رواقي ، زعــــات إثنيني

  .)٢() بأن االله لا يهيمن على العالم: وجمعهـم القـول 

  :وهي ورد في النص أسماء أشهر ثلاث فرق نصرانية ثنوية غنوصية

                                 
  .  ٨٣،  ص" الوجه الآخر للمسيح : " فراس السواح )  ١(

 . ٦٣، ص" النصرانية : " عرفان عبد الحميد ) ٢(
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٤٢٤  

 :المرقيونيون -١

الــذي يعتمـد فِكـره علـى مبـدأ الفصـل التـام بـين  )١(تنسب هذه الفرقـة إلى مرقيـون 

  . إله العهد الجديد وإله العهد القديم

وع ــــــــــــه يســـــــــــــذي بشـر بــــــــــــب السـماوي الإله العهد القديم بالنسبة إليه لـيس الآ( 

ي كانت بمثابـة ذبل هو الديميرج الذي صنع العالم المادي والناقص وصنع الإنسان أيضاً ال

ـــه الحقـــود    وعـــــ، لا يســتحق الطاعـــة والعبــادة الــتي يطلبهـــا وهـــو لــيس أبــا يس لعنــة هـــذا الإل

، أمــا الآب السـماوي الـذي يـدعوه مرقيـون بالإلـه المتعـالي  يمونكما يعتقـد المسيحيون القو 

   .)٢( )والإله ا�هول فليس له علاقة بمجريات الأحداث في العالم لأنه لم يكن صانعه

كمــا نــرى فكــرة ثنويــة فارســية إنمــا بملامــح جديــدة تناســب الــدين النصــراني، فقــد 

الملـيء بالشــر وهـو لــيس الأب،  قامـت علـى أســاس وجـود إلهــين أحـدهما شــرير خلـق العــالم

   :وقيل عنه أيضاً . والآخر هو الآب الذي ليس له علاقة بما في الأرض

، كــان قسيســاً ثـــم  مرقيــون أو مرســيون ، وهـــو مــن رجــال القـــرن الثــاني المــيلادي (

أحــدهما الإلــه : ، ويقــوم مذهبــه علــى الاعتقــاد بوجـــود إلهــين حكــم عليــه بــالطرد والحرمــان

، والآخــر الإلــه الأولى الخــير  مــن بــني إســرائيل شــعباً مختــاراً وأنــزل علــيهم التــوراةالــذي اتخـــذ 

  .)٣() الذي ظهر متمثلاً في المسيح وخلّص الإنسانية من خطاياها

لــيس هــذا فقــط بــل وجــدت الــنص التــالي الــذي يؤكــد مــا ذهبــت إليــه مــن التــأثير 

  . الفارسي على الدين النصراني 

، فبطلـت أعمـال الإلـه  لسلطان علـى العـالم حـتى ظهـر الإلـه الثـانيقد كان للإله الأولى ا( 

ســـلطانه ، هـــذا المذهــــب متـــأثر بالديانـــة الزرادشـــتية الفارســـية في مراحلهـــا الأخـــيرة، و الأول 

                                 
مرقيون مسيحي أرثوذكسي لم يعجبه التعارض بين تعاليم العهد القديم وتعاليم العهد الجديد ، جاهر بآراء تخالف ) (١

ه الكنيسة ؛ وقد بلغت المرقيونية ذرو�ا في منتصف القرن الثاني ، ثم اضمحلت ، وانتهت في القرن المسيحية فكفرت

وقد فقُدا ، وقد ذكره الشهرستاني في  " المتقابلات : ، والثاني باسم " الآلهة : " الخامس ؛ ترك كتابين الأول باسم 

صلين قديمين متضادين ، وهناك المعدل الجامع الذي بأن للعالم أ: ، أنه صاحب القول " الملل والنحل " كتابه ، 

  . ١٣٠٧ـ١٣٠٦، ص ٢تسبب في مزج الأصلين ، موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج

  . ٧٨، ص" الوجه الآخر للمسيح : " فراس السواح ) ٢(

  . ٩٨ـ ٩٧، ص" الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام : " علي عبد الرحمن الوافي ) ٣(
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٤٢٥  

  .)١()فقد انتهى الأمر بالزرادشتيين إلى الاعتقاد بوجود إلهين

يــة الــتي تعتمــد فكــرة وجـــود مــن أشــهر الفــرق النصــرانية الغنوصــية الثنو تعتــبر المرقيونيــة 

، وقـد قيـل أنـه شـيخ  ، والآخـر إلـه العهـد الجديـد إلـه العهـد القـديم: إلهين للكـون أحـدهما 

  وقد جاء في بعض النصوص باسم مرقيون وبعضها باسم مارسيون  . المهرطقين

، علم نشـأة الكون لديه  مارسيون هو أحد كبار مبتدعي الهرطقات بين الغنوصيين( 

هـو الإلـه العـادل والقاسـي للعهـد القـديم الـذي  الإلــه الصـانع خالــق العـالم المرئـي بسيط إن

، والثنويـة هنـا لا تعـارض الشـر بـالخير  يكافح صنيعه المشـئوم إلـه الإنجيـل الطيــب والـرؤوف

  .)٢( )بل العدل بالغفران

 هلا شـك فيـهـذا امـر نصـراني والـدين الارسي واضح أن حصل امتزاج بين الاساس الف

إلــه كامــل كــل منهمــا ،  لكــن وجــدا الإلهــين  فهمــا ليســا إلهــين أحــدهما للخــير والآخــر للشــر

، ولست أعلم سبب إدراجها  إلا أن أحدهما همّش مكانة واختصاصات الآخر، الإلوهية 

   .)٣(ضمن الفرق الفارسية وليست النصرانية 

لسابقـة مع الأديـان في الصفحات االأنواع التي تعرفنا عليها ثنوية من نوع جديـد غير 

في الصــين فكانــت و في فــارس كــانوا ضــدين يعمــل أحــدهما علــى هــلاك الآخــر،  . الوضــعية

جديــد وع ـــــــــــــــــاً لكــن مـن نـــــــــــــــــهنــا ثنويـة أيضأمـا ،  تكامليـة لا وجـود لأحــدهما دون الآخـر

ر، ـــــــــــــهمّـش وجـود الآخ، فهما إلهين كـامليّ الألوهـة والصـفات إلا أن أحـدهما يُ  سبقعما 

من وجهة النظر الغنوصية النصرانية أن إله التـوراة هـو الممثـل لشـر الـذي عَمِـل علـى هـلاك 

، أمـا إلههـم الآب الخـيرّ هـو إلـه  البشرية بما كان يأمر بـه مـن حـروب وقتـل وتـدمير للأغيـار

أرســل ابنــه ليكفــر الخــير والمحبــة والفــداء ، فهــو يعمــل علــى ســعادة البشــرية مــن أجــل ذلــك 

  .خطايا البشر ، ودائماً ما يدعو إلى حب الناس وقبولهم

ة ــــــــــــاً لم أكـن مبالغـــــــــــــــــدات الأرض جميعــــــــــحين قلت أن المعتقـد الثنـوي خـالط معتقو 

، لكن كان لكل شعب معتقده الثنوي الخاص به الذي يتناسب مـع  أو متجاوزة للحقيقة

                                 
  ٩٨رجع السابق ، صالم) ٢(

 . ٦٥ـ  ٦٤، ص" الهرطقة في المسيحية : " ويلتر . ج ) (٢

  . ٢٥٢، ص ١، ج" الملل ولنحل : " الشهرستاني ) ٣(
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٤٢٦  

  .معتقدا�م الدينيةعقليا�م و 

 : ) ١( فالنتينوس -٢

  . يوناني مصري تظهر في تأويلاته فكرة الإلهين

اتخـــذت الغنوصـــية شكلهــــا الناضــــج علـــى يـــد معلمهـــا فـــالنتينوس ، تعاليمـــه تشـــكل ( 

بــؤس الإنســان نــاجم عــن : أن" ، يــرى فــالنتينوسوت العهــد القــديمانشــقاقاً تامــاً عــن لاهــ

ن قبـل يهـوه إلـه العهـد القـديم وأن هـذا الإلـه لـيس إلا ظـلاً سجن روحه في المادة المظلمة م

   .)٢(") للإله الحقيقي 

فكرة الجسد المادي المظلـم الـذي يحـبس واضح مشا�ة الفكرة لما كان يقوله ماني عن 

لـــــــــــــــــدى فـالنتينوس ة ــــــــــــــ؟ وتبـدو فكـرة وجـود إلهـين واضـحة جليلنـورانيداخله قـبس الـروح ا

  .إلى بحث واستنتاجمعه لا تحتاج مما 

 : )٣(باسيليد  -٣

مـــن معاصـــرين فـــالنتينوس ومـــن مدينـــة الإســـكندرية أيضـــاً ، إلا أنـــه لم يعُـــد صـــاحب 

مدرسة حقيقية من وجهة نظر البعض ، فقد اعتبر صاحب ترُهات وهمية وتخيلات مريض 

  . نفسي، ومنهم من اعتبره ثنوياً في فِكره

 -هـو يـرى -الثاني للمسيحية الغنوصية بعد معاصره فـالنتينوس يعتبر باسيليد المعلم( 

تشـــح بالعــــدم ، ثم أنـــتج الإلـــــه الخفــــي 
ُ
أنـــه في البدايــــة لم يكـــن ســــوى العـــدم واالله الخفــــي الم

بشــكل تلقــائي بــذرة الكــون الــتي تنطــوي علــى كــل الممكنــات الــتي تحققــت فيمــا بعــد، مــن 

وباشـــر بخلـــق العـــالم المـــادي دون أن يعلـــم هــذه البـــذرة خــــرج الأركــــون الأكـــبر المـــدعو يهـــوه 

  .  )٤() بوجود االله الخفي الأسمى منه

                                 
، يوناني مصري ، درس في الإسكندرية ، ثم في روما اعتنق المسيحية ، ثم أظهر لنفسه " باسيليوس " فالينتينوس ، أو ) ١(

، وتعد مدرسته ضمن المدارس الغنوصية المسيحية ، وتعتبر " الفالينتينية " ي يدعى مذهباً جديداً على أساس غنوص

  . ٩٤٩، ص ٢أكبرها ، موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج

 . ٨٠، ص" الوجه الآخر للمسيح : " فراس السواح ) ٢(

على فلسفته غنوصية ، فيلسوف من أصحاب الترُهات وهي هذيانات مريض كان اسكندرانياً يطلقون :  هوباسيليد  )٣(

  . ٢٥٨، ص ١موسوعة الفلسفة والفلاسفة ، ج

 . ٨١مرجع سابق ، ص: فراس السواح ) (٤
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٤٢٧  

اختلفــت ســياق الأحــداث قلــيلاً بحســب رؤيــة كــل شــخص عــن الآخــر لكــن المحصــلة 

، وجـود إلهـين الآب هـو السـابق ومـن ثم يظهـر يهـوه  كلهـا تصـب في ذات القالـبالنهائية  

، ويظهــر مــع ظهــور  لآب إلا أنــه متــواريلتســيد الموقــف فــترة الــدين اليهــودي مــع وجــود ا

وه ـــــــــــــاً إلى يهـــــــــــــق تنســب دائمـــــــــــ، والغريـب أن عمليـة الخل يسوع ليزيح يهـوه ويتصـدر هـو

 .ذلك لأن العالم يشوبه النقص فلا يخلقه إلا إله نـاقص -في النصورد كما -أو الأركون 

  .الفكر الثنوي تأتي قرقة المريميةة القائمة على فرق النصرانيتعريف بالاستكمالاً للو 
  

  :البربرانية أو المريمية  -٤

في التكـوين لكـن الفكـرة الـتي قامـت عليهـا قديمـة قـدم نـزول من الفرق الحديث نوعاً 

  .القرآن الكريم 
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  . البربرانية أو المريمية كما يحُب البعض أن يدعوهاهذه هي فرقة 

، وضــــعت في جميــــع الكنــــائس تماثيــــل  انتشــــرت العبــــادة المريميــــة في القــــرن الخــــامس( 

، و�ـــذه الصـــور تطـــورت  ، وهـــي تحمـــل بـــين ذراعيهـــا الطفـــل يســـوع وصـــور جميلـــة للعـــذراء

  .)٢( )اً مباشراً للتعبدالأمور بصورة غريبة حتى صارت العذراء غرض

د ــــــــــــوى واحــــــــــــــعلـى مستليسـا إلهـين في هـذه الفرقـة يـنص علـى وجـود الثنويـة معتقد و 

  . من درجة الألوهية ، فهما إلهة أعلى ومن ثم إله أدنى ثنوي

، وقــد كتــب أحــدهم بحثــاً حــول  جعلــت فرقــة المريميــة في مقابــل الآب الإلهــه أم الإلــه

عبـادة الالعديد من الأمثلة من أجـل إثبـات قيـام الكنيسـة الكاثوليكيـة ب دمالمريمية وقالعبادة 

  :  ثنوية اقتبس منهال

تصـــلي الكنيســـة : " القـــس صـــموئيل بنـــدكت يؤكـــد عبـــادة مـــريم عنـــد الكاثوليـــك ( 

                                 
  . ١١٦آية : سورة المائدة ) ١(

 . ١٢عبد االله سمك ، مكتبة النافذة ، ص: ، تقديم " عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية : " معاذ عليان ) ٢(
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الـنص بمـا لا يـدع مجـالاً ويؤكـد  .)١( )"الكاثوليك الله ولكنها تصلي لمريم أكثر مما تصـلي الله

وممــا جــاء ايضــاً عــن ذات . ك إثبـــات وجــود عبــادة ثنويــة لــدى الكنيســة الكاثوليكيــة للشــ

  .الفرقة

  . )٢()إلى القول بألوهية المسيح وأمه معاً تذهب فرقة البربرانية (  

معهم هـو حالــة مـن التنــزيه المـؤدي إلى التقـديس لكنـه خـارج  حـدثالذي أعتقد أن 

يعـــــترض أحــــدهم أن الثنويـــــة هــــي لإلهـــــين ضـــــدين وقــــد ، عــــن المعقـــــول أو المقبــــول شـــــرعاً 

ة ـــــــــــتإلـه ثـاني أقـل في المرتبوكـل مـا سـبق مـن نصـوص واسـتدلالات كانـت عـن  . متساويين

  . من إله النصارى الآب

لكــني ســبق وأن ذكــرت أن الثنويــة تطــورت وتــدرجت في عــدة مراحــل وتخــذت صــور 

  طقـــهـــي فالثنويـــة ان فلـــم تكـــن عـــدة وأشـــكال كثـــيرة حـــتى تســـتطيع أن تخـــالط كافـــة الأديـــ

ي ـــــــــــــــة هــــــــــــــــــــة لإلهـــين ضـــدين نـــدين؛ فصـــور الثنويـــة النصرانيـــــــــــــــــــــــالصـــورة النمطيـــة الفارسي

 .لإثبــات إلــه الثــاني مــع الآب ســواءاً كانــت لــه قــدرات وأثــار فاعلــة في الكــون أو لم تكــن

أب وأنه كلمة االله أسهم في جعلهم يرفعـون المسـيح  أعتقد أن لولادة المسيح من أم بدونو 

ذراء ــــــــــــــدم للعـــــــــــــوأمه بتنـزيهه مبالغ فيه حتى جعلوهم إلهين من مرتبة ثانية ، فقد كانـت تقُ

ليســوع المســيح وأمــه "أم الإلــه بعــض الشــعائر والعبــادات علــى طريقــة الابتهــالات والمناجــاة 

 ام قُداس خاصة �ا ؛ وقـد علمنـا أن الضـلال الأول كـان مـن فكـرةوجعلوا لها أي" القديسة

   ".يسوع المسيح ربنا"

  . )٣( )إن المسيح جالس على يمين االله : قائلاكتب بولس الرسول في رسائله قد  ( 

ة بصـورة جديـدة ثنويـ يأجد في نفسي تردد في الحكم على معتقد هـذه الفرقـة هـل هـ

   .اراً للأصل؟أم هو من قبيل تقديس الفرع اعتب
  

  :في العصر الحديثالنصرانية الغنوصية الثنوية 

                                 
 .، متضمناً مصدر النص ١١المرجع السابق ، ص) ١(

 . ٩٨، ص" الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام : " علي عبد الرحمن الوافي ) ٢(

 . ١١٤، ص" االله : " محمود العقاد ) ٣(
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خلال القـرون المتـأخرة وخاصـة القـرن التاسـع عشـر تعرضـت النصـرانية لـدخول الفكـر 

ذلـــك ، تمثلــت  الثـــالوث الأقــدس اأكثــر ممـــا فعــل �ــ االفلســفي الحــديث الــذي هـــدد كيا�ــ

   . )١(" فلسفة هيجل" في فلسفة جديدة عُرفت في الأوساط الفلسفية بـ الخطر 

 ة كـبرىــــــــــــات ثلاثــــــــــــــر الديني المسـيحي تحديـــــــــــخلال القرن التاسع عشر شهد الفك(

بـــأن المنطـــق العـــام المـــتحكم في صــــيرورة هيجـــل أضـــاف  ، فلســـفة هيجـــل -مـــن بينهـــا  –

الــذي " د الــذي فحــواهجدليــة الصـــراع بــين الأضـــدا" الأحــداث والوقــائع التاريخيــة يتمثــل في

الصـــراع بـــين قضـــية أو دعـــوى ونقيضـــها لينتهـــي الصـــراع بـــين الطـــرفين إلى الجـــامع : فحـــواه 

المشـترك بينهمــا ، والــذي سـرعان مــا يتحــول بـدوره إلى قضــية جديــدة تـدخل في صــراع مــع 

  .)٢( )نقطاعإيضها ، وهكذا دواليك بلا نق

  

  

ى دعــوة الثنويــة في فلســفة هيجـــل، اســتعملنا منطــق الفلاســفة فـــي الاســتدلال علــ وإذا

ي الكــــون ــــــــــة فـــــــــــــــسنجــــد أ�ــــا ثنويـــة ضـــدية تكامليـــة تنـــتج عنهـــا الأحـــداث والوقائــــع التاريخي

ـــبعيــداً عــن قــوى واحديــه عليــا في الســماء تكــون هــي مص ـــدر تلــك الأحــداث والوقائـــــــــ  .عــــــــ

، مـن حيـث "الـين واليـانغ " نويـة الصـينية المعروفـة فلسـفة الثمشـا�ة لمـا هـي عليـه فكرة هي و 

حــداث إمــا خيريــة إن الأإ�مــا قــوى ضــدية تعمــلان معــاً بتفاعــل لينــتج عــن ذلــك التفاعــل 

  .تغلب مبدأ الخير ، وإما شرية إن تغلب مبدأ الشر 

للخير والآخـر للشـر كمعتقـد ثنـوي :  صحيح أن هيجل لم يُصرح بوجود إلهين أحدهما

: ل فيــــــــصـــيرورة الأحـــداث والوقـــائع التاريخيـــة يتمث" : هر تحليلـــه يقـــول ذلـــكإلهـــي لكـــن ظـــا

ومــا المعــنى المــراد مــن جدليــة الصــراع بــين الأضــداد وحــدوث . "جدليــة الصــراع بــين الأضــداد

  .و من صراع القوى الضدية في الكونالأحداث إلا أن ما ينتج في الكون ه

                                 
فيلسوف ديني نمسوي الأصل ، ولد في فلورنسا بإيطاليا هو مسيحي كاثوليكي ، ويعتبر : اسمه بارون فريدريك فون ) (١

الفلاسفة من المتحدثين في المذهب في القرنـين التاسع عشر والعشرين ، يعتـبر فيلسوف ، متصوف ، أي أن من أهم 

   ١٤٦٧ـ  ١٤٦٦، ص ٢والفلاسفة ، ج موضوعاته في الفلسفة خبرات ذاتية عن موضوعات إلهية ، موسوعة الفلسفة

 . ١٦١، ص" النصرانية : " عرفان عبد الحميد ) ٢(
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  :الخلاصة

  .هو جوهر واحد لكنهم أقانيم ثلاثة.... لاثةاالله واحد لكنهم ث

، فكــرة تجــاوزت حـــدود عقلــي بــل وكـــل  نحــن نعبــد إلــه واحـــد ونقــدس ثــالوث الثلاثـــة 

اء ــــــــــــذي في السمــــــــــــيجـب أن نـؤمن أن أبانـا ال:  العقول بـاعتراف النصـارى أنفسـهم يقولـون

ـــأول مــن دعــا إلى عب، هــذه نصــرانية بــولس الرســول فهــو  هــو واحــد في ثلاثــة ادة ثــالوث، ــــــــــ

  .ومن ثم أقره الإمبراطور قسطنطين على ذلك بعقد ا�امع التي دعمت ذلك وأقرته

عليـه  لم يـرد علـى لسـان عيسـىف، هذه ليست مسيحية عيسى الرسول ـ عليه السلام

ختلق هذا، 
ُ
  .ثلاثة فهم واحدوجود لم يذكر و السلام أي ذكر لثالوثهم الم

عليــه الســلام إنمــا أتنــاول نصــرانية محُرفــة،  لا أتنــاول بالبحــث نصــرانية عيســىا لكــن أنــ

كيـف نشــــــــــــأت والمراحـــــــــــــــــل الـتي مـرت �ـا،  " الرسـول  مسـيحية بـولس"والتي يطُلق عليها 



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٤٣١  

  : كما أني تطرقت إلى الناجيل والفرق النصرانية ، وقد خلصت بعد البحث 

ولا سمــاوي محــرف اســتطاع أن يــأمن اخــتلاط المعتقــد الثنــوي  أنــه مــا مــن ديــن وضــعي

  .ضمن عقائده في مرحلة من مراحله التاريخية 

لال ــــــــــــــــن خــــــــــــــــالثنويــة في الـدين النصـراني موأخيراً ا�يت هذا المبحث برصـد ملامـح 

  :خلصت إلى الآتيوقد ، الأناجيل من ما كُتب ومن خلال نصوص 

 .ا في نصوص العهد الجديد التي تحدثت عن رئيس هذا العالم إبليس اللعينوجد� -

 .وجد�ا في حالة العرفان الصوفي وما يلحقها من تعليل للثنوية -

  .وجد�ا في مظاهر الغنوصية النصرانية -

 .خيراً كانت في قيام فِرق نصرانية على أساس الفكر الثنويأو  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  الفرق الإسلامية  الثنوية في فكر

  ومدى تأثرها بها
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  :وفيه تمهيد ومطلبين

 تمهيد 

 رق الإسلامية والمنتسبة للإسلامملامح الف: ب الأولالمطل  

 الملامح الثنوية في فِكر الفرق: المطلب الثاني  

  

  

  

  

  

  

  

 

  )تمهيد(

عليـه وعلـى  -الوادي الذي علا فيه صـراخ الوليـد إسماعيـل بـن إبـراهيم ذلك... مكة

د ــــــو آخرهــا محمــــــــــــ، بـل ه وةـعلـت فيـه صرخــات وليـد آخـر مــن سـلالة النبـ -لسلامأبيـه ا

 .بن عبد االله النبي الأمي، فما هي مكة تلـك الـتي شـهدت بدايـة نبيـّان مـن أنبيـاء العـرب؟

جغرافيــاً لا يوجــد الكثــير ليقــال فمكـــة واد محصــور بــين جبلــين ، أحدهمـــا يــدعى أبــو قبُــيس 

  . ، وقد قيل إن هـذا سبب الأمن والمنعة �ا)١(لجبل الأحمـر والآخـر ا

M ...  ¡ �  ~  }  |  {  z    y  x  w : قــــــال تعــــــالى 

                                 
، " المفصل في تاريخ العـرب قبـل الإسـلام : " صف كامل لمن أراد الاستزادة في هامش كتاب جواد علي ورد عنهما ، و ) ١(

  . ٧، ص ٤ج
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  ©   ̈   §  ¦    ¥  ¤ £  ¢L  )١(.  

منــذ أن وضــع خليــل االله إبــراهيم بالجبــال فقــط ، بــل هــي كــذلك آمنــة لكنهــا ليســت 

، ومـن ثم دعـا لهمـا بـالأمن  امتثالاً لأمر االله عليه السلام زوجته وابنـه الرضيع فيها وتركهما

  . ، فإن كانت مكة آمنة والأمان والرزق الوفير

الـــذين ســـكنوا مكـــة  .فهـــي بســـبب الـــدعوة أولاً وبســـبب التضـــاريس الجغرافيـــة ثانيـــاً 

، بــل كــانوا يبنــون لهــم بيوتــاً فــوق أعــالي الجبــال فيكــون  آنــذاك لم يســكنوا واديهــا المــنخفض

   .كشف قدوم أي غريب معادياً أو غازياً   أسهل عليهم في

مكة قبـل أيـام قصـي في هـذا الــوادي الـذي يتمركـزه البيـت، بــل كانــت علـى لم تكن (

، أما الوادي لم يكـن ذا دور ولا سكن ثابـت متصــل بـالأرض،  ة عليـهــــــــات المشرفـــــــالمرتفع

دو ــــــــم عـــــــــــات إذا داهمهعـــــــــــــل المرتفـــــــــــــ، أمـا أه بل كان سكن من يأوي إليه بيـوت الخيـام

        .)٢( )أو جاءهم غزو اعتصموا برؤوس المرتفعات المشرفة على الدروب وقاوموا العدو

  

  

مـــن الغريـــب أن أشـــهر بقعـــة في العـــالم الإســـلامي كلـــه والـــتي يتقـــاطر عليهـــا ملايـــين و 

ن أركــان الإســلام لمــن اســتطاع إليــه ســبيلا لــيس لهــا المســلمين ســنوياً لأداء الــركن الخــامس مــ

   : تاريخ طويل معروف فقالوا عنها

ة ــــــــــــــــــــــلا يمكن لأحد أن يكتب شيئاً موثوقاً ومقبولاً عـن تـاريخ هـذه المدينـة المقدس (

  .)٣()، لأنه لا يملك نصوصاً تعينه في التحـدث عن ماضيها القديمالجاهلية القديمةفي أيام 

؛ تلـك الفترة السابقة له بزمن يسـير يعنينا من تاريخ مكة هو تاريخ المولد النبوي و ما 

ـــ  فحــين يــُذكر لفــظ مــن الألفــاظ " الجاهليــة"الفــترة ألــتي اصــطلح المــؤرخين علــى تســميتها بــ

ـــــالجاهل خــــــــــــــــــة أو حــــتى التأريـــــــــــــــــــــالعصــــر الجــــاهلي أو العــــرب في الجاهلي" : التاليــــة  )٤("يــــــــــ

                                 
  . ٥٧آية : القصص سورة  )١(

  . ٩ـ  ٨، ص ٤، ج " المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : " جواد علي ) ٢(

 .  ١٧، ص ٤، ج" المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : " جواد علي )  ٣(

وقــد ورد لفــظ جاهليــة في القــرآن الكــريم في الســور المدنيــة دون الســور المكيــة ، فــدل ذلــك علــى أن ظهورهــا كــان بعــد )  ٤(
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٤٣٤  

، هـذا مـا كانـت عليـه أقـوال  يكون المقصود �ا الفترة الـتي سـبقت ظهـور الـدين الإسـلامي

  ،"مــــــــــــــم قبــل إسلامهــــــــــــــــحــين يذكـــرون بعضــاً مــن أحواله -رضــوان االله علــيهم -الصــحابة

  . "هذا مـا كنا نقوم به في الجاهلية " أو " كنـا في الجاهلية 

، والجاهليــة "التــأريخ الجــاهلي" اعتــاد النــاس أن يســموا تــأريخ العــرب قبــل الإســلام ( 

، وقـــد أطلـــق علـــى حــال قبـــل الإســـلام تمييـــزاً  اصــطلاح مســـتحدث ظهـــر بظهـــور الإســلام

  . )١( )وتفريقاً له

وبما أني أرنو إلى الاختصار وأطمح إلى الإيجاز ؛ فسأكتفي مـن وصـف مكـة جغرافيـاً 

ذكر بعضاً من أخبارها وأخبار من سكنها قبل المولد النبـوي قبائـل قـريش فمـن وأنتقل إلى 

  .هم قريش؟

  

ة ــــــــــــم قـريش وسـبب التسميــــــــعدة احتمـالات عـن أصـل اس تاريخالورد في كتب وقد 

   :لا مجال لذكرها كاملة هنا ، لكن الراجح منها هو أن

ــــــــــفهــر بــن عدن" ن نســل رجــل اسمــه قــريش مــ( ، ةــــــــــل العدنانيــــــــــــــ، فهــي مــن القبائ"انـــــ

أي مــن العــرب المســتعربة في اصــطلاح علمــاء النســب ، ومــن فهــر فمــا بعـــده عــرف اســـم 

   .)٢( )قريش ، فقريش إذاً هم فهر وأبناؤه ، وكل من انحدر من صلبه 

ـــ، فهأول اســم اشــتهر مــن قــريش هــو قصــي ـــو الــــــــــــــ ـــد مفـــــــــــــــي تقلذـــــــــ ـــاتيح الكعبــــــ ة ــــــــــ

مســؤولية و ، كمــا تــولى أمــور الحجــاج معــوا فيهــا لمناقشــة أمــورهم الهامــةوبــنى دار النــدوة ليجت

ن بـنى بيـت ـــــــــــأول مهـو ه ـــــــــــقيـل إنكمـا في مكـة،  فـترة مكـوثهم وسقايتهم طوال  همإطعام

م ــــــــــه يبنـون بيو�ــــــــــــــــان مـن قبلــــــــــــــد كـــــــــــ، فقوار البيت العتيـقــــــــــــوادي بجــــــــــ الف فيــــــــذا سقـ

                                                                                         
هجــرة الرســول إلى المدينــة ، وأن إطلاقهــا �ــذا المعــنى كــان بعــد الهجــرة ، وأن المســلمين اســتعملوها منــذ هــذا العهــد علــى 

،  ١٩٨آيـــة : ، ســـورة الأعـــراف  ٦٧آيـــة : ، ســـورة البقــرة  ٦٣آيـــة : ورة الفرقـــان ســ: ســبيل المثـــال في القـــرآن جـــاء في 

، واختلــف العلمــاء في تحديــد مبــدأ الجاهليــة أو العصــر الجــاهلي ، هــذا مــا يفهــم مــن كتــب  ٣٣آيــة : ســورة الأحــزاب 

نـزول الـوحي ، جـواد  الحديث أن أصحاب الرسول كـانوا يعنـون بالجاهليـة الزمـان الـذي عاشـوا فيـه قبـل الإسـلام ، وقبـل

  . ٤١ـ٣٨، ص ١المرجع السابق ، ج: علي 

  . ٣٧، ص ١المرجع السابق ، ج)  ١(

  . ١٩، ص ٤، ج" المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : " جواد علي ) ٢(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٤٣٥  

   .في أعالي الجبال كما ذكرت

، وبــنى دار النــدوة، ةــــــــــــمــن جمــع قبائــل قــريش وأنزلهــا بمك قصــي بــن كــلاب هــو أول(

، عبد مناف وعبد الدار وعبد العُزى: لـه من الولد، وكان  وأخذ مفتاح الكعبـة من خزاعة

  .)١() ده هاشم وعبد شمس والمطلبأما عبد مناف فول

ـــلمــا أشــرقت شمــس الإســـلام كانــت أمــور مكــة كلهــا في يــد قــريش ولهو  ـــا وحدهـــــــــــ ا، ــــــــــ

 ومن أبلغ وأوجز ما قرأت عن وصـف حالـة قـريش الاجتماعيـة قبـل الإسـلام مـا جـاء علـى

 ـرره جعفر بـن أبي طالــب أمـام النجاشـي ملـك الحبشـةما ق، وهو  لسان القرشيين أنفسهم

  : قال جعفر ،  حينما سأله عن دين الإسلام وعن الرسول محمد

 ، ونأكــل الميتـــة ونـــأتي الفـــواحش أيهــا الملـــك كنــا قومـــا أهــل جاهليـــة نعبــد الأصـــنام (

  .)٢( )ضعيفونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوى منا ال

  

  

  

  :-عليه الصلاة والسلام -مولده ووفاته

ولــد الطفــل محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المطلــب يتــيم الأب؛ ومــن ثم عانــا مــرارة فقــد 

 ، فقــد توفيــت والدتــه آمنــة بنــت وهــب وهــو ابــن ســت الأحبــاب والأوصــياء مــراراً وتكــراراً 

عـامين فقـط حـتى استقــر له ومن بعدها توفي جــده عبـد المطلـب الــذي تـولى رعايتــ سنوات 

   :أن ينشأه هو  -عز وجل  -، وكأنمـا أراد االله في كفالـة عمه أبو طالب
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ــــ؛ ومـــن ثم أغنـــاه االله تع حياتـــه العمليـــة برعـــي الغـــنم كعـــادة الأنبيـــاء جميعـــاً  أَ ابتـــد الى ـــــــــ

                                 
 . ٤٠١، ص ١المرجع السابق ، ج ) ١(

  . ٤٨، ص ٣، ج" الإسلام ... مقارنة الأديان : " أحمد شلبي ) ٢(

 . ٨ـ ٦الآيات : الضحى سورة ) ٣(
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٤٣٦  

ا ــــــــــــعمه في رحلات التجارة التي كان رجـال مكـة يقومـون � حينما اشتد عوده واصطحبه

مـــن هنــا تعــرف علـــى الســيدة خديجـــة بنــت خويلـــد و ،  في الصــيف والشــتاء للشـــام والــيمن

صــاحبة المــال والجــاه وتعرفــت عليــه حينمــا عهــدت إليــه بمالهــا ليتــاجر لهــا فيــه، فأعجبــت بــه 

  .تهوبأمانته التي أخبرها إياها من رافقه في رحل

، وتم الــزواج  أثمــرت تلــك العلاقــة التجاريــة عــن علاقــة أســرية بنُيــت علــى المحبــة والمــودة

ارق ـــــــــم مـن فــــــــــــــ، وعلـى الرغ بين محمد ابن العشـرين ربيعـاً وخديجـة امـرأة في عقـدها الرابـع

أة أخــرى طيلــة لم يتــزوج عليهــا امــر -عليــه الصــلاة والســلام  -هــــــــالســن الكبــير بينهمــا إلا أن

ـــد وهـــــــــــــأثمــر ذلــك الــزواج عــن أربــع بنــات وولوقــد ،  حيا�ــا ، وذلــك لشــدة محبتــه لهــا  :مــــــــــ

، واســتمرت تلــك المحبــة والمكانــة للســيدة "رقيــة وزينــب وأم كلثــوم وفاطمــة الزهــراء والقاســم"

  .هخديجة ـ رضي االله عنها حتى بعد وفا�ا، ومن ثم تزوج عليها باقي نساء

، جـاءه الـوحي مـن رب العـالمين  بعُث النبي الأمين وسيد المرسلين إلى البشر أجمعـينو 

وكُلف بأمر الرسالة ودعوة قومه أولاً والنـاس ثانيـاً إلى تـرك مـا هـم عليـه مـن مظـاهر الشـرك 

 يعبــد مــن يعبــد إلهــاً واحــداً كمــن حــال وتعــدد الآلهــة إلى عبــادة االله الواحــد القهــار ، فلــيس 

  . الإلوهيةشركاء في
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ه ـــــــــــــعانى النبي محمد بن عبد االله ما عاناه الأنبيـاء مـن قبلـه مـع أقـوامهم فلـم يـؤمن مع

يثــرب ، فــأذُن لــه بــالهجرة إلى  ، اشــتد بــه الأذى حــتى لم يعــد لــه مقامــاً في مكــة إلا قليــل

عاصمــــــة الإســـــلام الدينيـــــة والسياســـــية الأولى ، ســـــكنها الرســـــول الكـــــريم ومـــــن معـــــه مـــــن 

المهــاجرين ومنهــا انطلقــوا ليعلــوا شــأن هــذا الــدين ويــدعو النــاس للــدخول فيــه عــرب وعجــم 

ة علــى عكــس ــــــــــــــميوة الإسلاـــــــــــــــــ، فقــد كانــت الدعاً ووثنيــينــــــــــــــ، مجوسارىـــــــــــــــــــــــيهــوداً ونص

انــــــوا يبُعثـــــون إلى أقوامهــــــم مـــــا كانـــــت عليـــــه الـــــدعوات النبويـــــة القوميـــــة السابقــــــة ، فقـــــد ك

                                 
، المقصــد مـن الآيــة ، لا يســـتوي المشــرك الـذي يعبـــد آلهــة مــع االله ، والمؤمــن المخلــص الــذي لا يعبــد إلا االله  ٢٩آيــة : سـورة الزمــر ) ٢(

  . ٥٧، ص ٤ابن كثير ، ج" تفسير القرآن العظيم " وحده ، 
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٤٣٧  

  . للناس كافة -صلً االله عليه وسلم  –، وبعُث محمد ةـــــــــــــخاص
  

  :فتح مكة وما بعدها

، ة، وقويــت شــوكتهء الجزيــرة العربيــأتم االله لهــذا الــدين أمـــره ، وانتشــر الإســلام في أنحــا

، وبحلـــول الســنة العاشـــرة تم فــتح مكــة أحــب البقــاع  وأصــبح مهابــاً مــن العجــم قبــل العــرب

ة النـبي الكـريم ـــــــــــــا مهمـــــــــــــ، الـتي تمـت � وكانــت أول حجـة في الإســلام إلى الرسـول الكريم

حين انتهى مـن تكـوين و  .في إعلاء كلمة التوحيد وتعريف الناس بشعائر دينهم الصحيحة

دولة دينية دنيوية على أساس إسلامي متين ، وربى جيش من الرجال العظام لحمل رايات 

ـــلســلمية والحربيــة إن اســتدعى الأمالــدعوة إلى االله بكافــة الوســائل ا ، لم يبــق بعــد ذلــك رـــــــــــ

  .من المهمة النبوية إلا الاستغفار
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، فخــيره ربــه بــين ، مــرض المــوتمــرض الحبيــب المصــطفى المــرض الــذي لا شــفاء منــهو 

البقاء وأن يفتح عليـه مـن خـزائن الأرض أو مجـاورة الرفيـق الأعلـى، فاختـار الرفيـق الأعلـى، 

  :قال فقد جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام

ــرت بــين ذلــك اتيح خــزائن الأرضفــقــد أتيــت م( ، والخُلــد بهــا، ثــم الجنــة، وخيّ

  .)٢( )وبين لقاء ربي فاخترت لقاء ربي
  

  :عليه الصلاة والسلام  وفاته

كانــت وفاتــه عليــه الصــلاة والســلام يــوم الاثنــين الثــاني عشــر مــن شــهر ربيــع الأول، 

بض فيـه في حُجـرة ، وألحـد لــه ودُفـن في الموضـع الشـريف الـذي قـُ وقيل في منتصـف النهـار

                                 
 .سورة النصر ) ١(

 . ٣٦٦، ص ١، ج" الكامل في التاريخ : " ابن الأثير ) ٢(
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مـات نـبي الهـدى وتـرك  . السيدة عائشةـ رضي االله عنها وعن أبيهـا وعـن الصـحابة أجمعـين

، فمــا الــذي حــدث بعــد  ، مــن اقتـــدى �ــم اهتـــدى مــن خلفــه صحابـــة كــرام غُــر ميــامين

  .ذلك؟

انطلقـــت هـــذه القـــوة مـــن حـــدود الجزيـــرة ، واتجهـــت إلى أرقـــي الممالـــك الـــتي عرفهـــا ( 

 نالإســـلامي، لم يمــض قـــرن مــن الزمـــافخــرت هـــذه بســرعة مذهلـــة أمــام الزحــف ،  التــاريخ

اب ـــــــــــارى وينســـــــــــل بخــــــــــــحتى كان الإسلام يخفـق في الأنـدلس ويرفـرف علـى السـند ويشم

  .)١( )إلى قلب إفريقية

  

  

  

  

  

  

  

  ملامح الفرق الإسلامية والمنتسبة للإسلام: لمطلب الأولا

  !!حين يجتمعان ما النتيجة  ووسوسة إبليس طبيعة البشر

ورســول  -رضــوان االله علــيهم -أســفر اجتمــاع الاثنــين عــن أول خــلاف وقــع بــين الصــحابة

ان ــــــــــــــة أو تخـالف، سرعـــــــــــــــــالثرى بعد إلا أنه خلاف في الـرأي لم يـؤد إلى فرق وارىاالله لم ي

م النبويــة فـأذعنوا لخليفتهــم الأول الصـديق أبـو بكـر ما تغلب عليهم إيما�م وغلبتهم تربيته

، ومـــن بعـــده أوصـــى بالخلافـــة للفـــاروق عمـــر بـــن الخطـــاب، وحـــين امتـــدت يـــد ) ٢(القرشـــي

                                 
  . ٥٦، ص ٣، ج" الإسلام ... مقارنة الأديان : " أحمد شلبي ) ١(

قالوا اسمه عبد االله بن عثمان وقيل عبد االله بن أبي قُحافة أبو بكر الصـديق ، أول مـن أسـلم مـن الرجـال ، تـولى الخلافـة ) ٢(

لـد بعـد الفيـل بسـنتين وسـتة أشـهر بمكـة ونشـأ بعـد وفـاة النـبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ فكـان أول الخلفـاء الراشـدين ، و 

صـحب النـبي قبـل البعثـة ورافقـه في الهجـرة وفي ، سيداً من سادات قريش حرم على نفسه الخمر في الجاهلية فلم يشـر�ا 
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عين خليفته من بعــده إلا أنــه قد لـم يكن  - رضي االله عنه -ا�وس لتغتال ابن الخطـاب 

كـان مشــهوداً لهـؤلاء الســتة  إلا أنــه   - وكلهــم فضـلاء - أوصـى بســتة مـن أفاضــل الصـحابة

فوقع الاختيار علـى ذي النـورين زوج  ،)١(بصواب الرأي ليختاروا من يولونه خليفـة عليهم 

ليكــــون ثالـــــث الخلفــــاء  )٢(عثمـــــان بــــن عفــــان  -صــــل االله عليــــه وســــلم -ابنــــتي رســــول االله

فوف الراشـــدين، وقــــد كانـــت بدايــــة توليـــه الخلافـــــة بدايـــة لبــــذور الشـــقاق والفرقـــــة بـــين صــــ

، إنمـــا لتســـلط شـــياطين الإنـــس الـــتي تؤزهـــا شـــياطين الجـــن  المســـلمين لـــيس لضـــعف إيمـــا�م

  . الفرقةكون ت يشعلوا نار الفتنةعليهم ل
  

  :بداية الفرقة والاختلاف

عليــــه الصــــلاة  -حــــين نــــذكر الخــــلاف الــــذي حــــدث بــــين المســــلمين بعــــد وفــــاة النــــبي

  : )٣(نجد أن معظم الكتاب قسمه إلى قسمين  -والسلام

 .الذي فرق الأمة وأذهب وحد�ا وتمثل في العصبية العربية :الاختلاف السياسي - ١

                                                                                         
  . الغار ، روى عن النبي ـ ، وروى عن عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كثيرون 

، ٣للزهـري، ج " الطبقـات الكـبرى "و  "  ٢٧١، ص  ٦للعسـقلاني ، ج " تمييز الصحابـة  الإصابة في: "أنظر ترجمته 

، ص  ١للــذهبي ، ج " سـير أعــلام النـبلاء " ، و  ٦٤، ص  ٣لابـن خلكـــان ، ج " وفيـات الأعيـان " ، و  ١٥٥ص 

  . ٣٠٥، ص  ٢للمسعودي ، ج " مروج الذهب في أخبار من ذهب " ، و  ٣٣٣

لـو كــان أبـو عبيـدة حيـّاً لاسـتخلفته ، : يـا أمـير المـؤمنين لـو اسـتخلفت ، فقـال : طـاب لمـا طعُـن قيـل لـه إن عمـر بـن الخ) ١(

علـيكم هـؤلاء الـرهط الـذين قـال رسـول االله ـ صــلى االله : ولـو كـان سـالم مـولى أبي حذيفـة حيـّاً لاسـتخلفته ، حـتى قـال 

الـرحمن وسـعد والـزبير بـن العـوام وطلحـة ابـن عبيـد االله  علــي وعثمـان وعبـد: إ�ـم مـن أهـل الجنـة ، وهـم : عليـه وسـلم ـ 

  .، بتصريف  ٤٨٧، ص  ١، ج" الكامل في التاريخ : " فليختاروا منهم رجلاً ، ابن الأثير 

القرشي الأموي ، أمير المؤمنين أبو عبد االله ، ولد بعـد الفيـل بسـت سـنين ، .. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ) ٢(

كـان يلقـب ذا   ا لـذ، وماتـت زوجـه أختهـا أم كلثـوم وحـين ه رقيـة يـالنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ابنت ه، وزوج أسلم قديماً 

النــوريين ، هــو مــن جهــز جــيش العســرة ، روى عــن النــبي  وعــن أبي بكــر وعمــر ، وروى عنــه أولاده وابــن مســعود وابــن 

في الثــاني وعشــرين مــن ذي الحجــة ســنة خمـــس  عمــر وابــن عبــاس ، وهــو أول مــن هــاجر إلى الحبشــة ومعـــه زوجتــه قتــل

  .وثلاثين 

، ص  ٣، و الطبقــات الكــبرى للزهــري ج  ١٠٦، ص  ٧ج  للعســقلاني  الإصــابة في تمييــز الصحابـــة : " أنظــر ترجمتــه 

  .   ٣٤١، ص  ٢ومروج الذهـب للمسعودي ، ج "  ٤٠١، ص  ١، و سير أعلام النبلاء للذهـبي ج  ٥١
 ، بتصريف  ١٦ـ ١٢، ص ١، دار الفكـر العربي ، بدون بيانـات ، ج" تاريخ المذاهـب الإسلامية  : "محمد أبو زهرة ) ٣(
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 .الذي لم يفرق الأمة ولم يذهب بأسها  :الاختلاف الفقهي - ٢

تفـرقهم الاخـتلاف في الآراء الفقهيـة  -عليه الصلاة والسلام -فما كان صحابة رسول االله

ان ـــــــــــــــاً للعيــــــــــــــا الخـلاف ليكـون واضحوممـا عمـق أثـر هـذ. فقـد كـانوا تربيـة المدرسـة النبويـة 

  .هو مجاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات القديمة ودخول بعضهم في الإسلام

اً فقهيـاً دينيـاً ــــــــــــــــة تمخـض عـن خلافـــــــــــــــــــوارج والشيعـــــــــــــــــكما أن الخلاف السياسي بين الخ

كام ، وقد زاد في حدته دخول يهـود ونصـارى ومجـوس بمـا في نفوسـهم مـن أفكـار في الأح

  .دينية باقية من معتقدا�م القديمة لم يستطيعوا التخلص منها

قيـل دائمـاً أنـه وليس هدفي التوسع في هذا المنحى مـن الحـديث فالإيجـاز أصـح هنـا، 

خلافـــة عثمــان بــن عفــان ، وكانــت  مــن العســير العــودة للــوراء بعـــد حــدوث الخطــوة الأولى

هي الخطوة الأولى في طريق الفرقـة والاخـتلاف؛ حـدث واسـتمر في الاتسـاع  رضي االله عنه

، هـــــــــــــي االله عنــــــــــــــرض )١(بي طالــب أن ـــــــــــحــتى وصــل ذروتــه مــع تــولي الخليفــة الرابــع علــي ب

 ، ومـــن ثم تـــوالى"و الشــيعة  الخـــوارج"حــتى تبلــــور عــن ظهـــور أول فــرقتين في الإســـلام وهمــا 

  .ظهور العديد من الفرق الأخرى
  

  :أصول الفرق وأهم عقائدها

اختلــــف المؤرخــــون المختصــــون في هــــذا النــــوع مــــن الدراســــات حــــول أصــــول الفــــرق 

                                 
القرشـي الهـاشمي ، أمـير المـؤمنين ورابـع "  عبد مناف ـ بن عبد المطلب بن هاشم" علي بن أبي طالب و اسم أبي طالب ) ١(

ول النـاس إسـلاماً بعـد خديجـة ـ رضـي االله عنهـا ـ ، وأول مـن الخلفــاء الراشـدين وأحـد العشـرة المبشـرين بالجنـة ، أبـو الحسـن أ

صلى وهو ابن عشر سنين ، ولد قبـل البعثـة بعشـر سـنين وربي في حجـر النـبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ، ابـن عـم النـبي ـ صـلى 

كـبرى مـن فاطمـة رضـي االله عليه وسلم ـ وزوجه ابنته فاطمة ، وكان له من الولد الحسن والحسـين وزينـب الكـبرى وأم كلثـوم ال

جمعـاً مـن الصـحابة وولـداه الحسـن والحسـين وابـن عنـه  االله عنها ، مناقبة كثيرة ، روى عن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ وروى

 وسـلم ـ ، ولمـا مسعود وابن عباس ، اشتهـر بالفروسية والشجاعة والأقدام ، كـان يقــوم بـالفتي بعـد وفـاة النـبي ـ صـلى االله عليـه

مان بايعه الناس بالخلافة ، وكان قتله في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سـنة أربعـين للهجـرة علـى يـد عبـد الـرحمن قتل عث

  . بن ملجم 

للزهــري ، ج " الطبقــات الكــبرى " ، و  ٢٧٥، ص  ٧للعســقلاني ، ج "  الإصــابة في تميــز الصحابـــة : " أنظــر ترجمتــه 

،  ٢للمســـعودي ، ج " مـــروج الـــذهب " ، و  ٤٣١، ص  ١ذهــــبي ، ج لل" ســــير أعـــلام النـــبلاء " ، و  ١٧، ص  ٣

  .   ٣٥٩ص 
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الخــوارج "الرئيســية الــتي نــتج عنهــا بــاقي الفــرق الأخــرى، مــنهم مــن قــال إ�مــا اثنتــان فقــط 

ثـة الخـوارج والشـيعة والمرجئـة، ومـنهم مـن أضـاف علـيهم ، ومنهم من قال إ�م ثلا"والشيعة

  .)١(القدرية ليصبح العدد أربع فرق رئيسة تفرعت بدورها إلى مئات من الفرق الأخرى 

وقـــد اخـــترت أشـــهرها للتباحـــث فيهـــا والـــتي اعتبرهـــا الكثـــير مـــن العلمـــاء منبـــت الفتنـــة 

والتي خرج من تحت  ،"لشيعةفرقة ا"، كما وأ�ا باقية إلى عصرنا الحاضر  ضلالكل ورأس  

كمـــــا وإني اخـــــترت أخبـــــث تلـــــك الفـــــرق الباطنيـــــة علـــــى   .عباء�ـــــا الفـــــرق الباطنيـــــة جميعـــــاً 

ومــن ثم ثنيــت بفرقــة أخــرى  . الإسماعيليــة والقرامطــة -وإن كانــت كلهــا خبيثــة -الإطــلاق

  .لايزال لها وجود في عصرنا الحاضر أيضاً وهي الصوفية

مـن الخوارج فهم الأسبق فــي الخـروج علـى علـيٍّ رضـي من المفترض أن تكون البدايـة و 

  :؛ لذا قررت أن تكون البداية من لكني لم ألمس في فِكرهم ملامح ثنوية )٢(االله عنه 

 .وأهم عقائدها" إسماعيلية وقرامطة " الشيعة وما يندرج تحتها من   - ١

 .الصوفية وأهم عقائدها - ٢

ارسـا�ا التعبديـة، كمـا ثبـت بدت ملامح الثنوية ظـاهره علـى فكرهـا وبعـض مم حيث

، ولأن البحث في عقائـد  أن هناك اتصال خفي بين تلك الفرق وبين أديان فارس القديمة

؛ لـذا اخـترت منهـا مـا كـان ظـاهره الثنـوي جلـي الملامـح  الفرق هو موضوع طويل وشائك

ألا وهــو معتقــد الإمامــة والولايــة ومــا يتبعهمــا مــن عصــمة وحفــظ، لكــني أخــرت الحــديث 

  .هما للمطلب القادمعن
  

                                 
الشـيعة ، والخـوارج ، والمرجئـة ، والمعتزلـة ، : اختلـف المسـلمون عشـرة أصـناف ( إلا أن البعض ذكر عشرة أصول للفـرق ) ١(

ة أصـحاب عبـد االله ابـن كـلاّب والجهمية ، والضرارية ، والحسـينية ، والبكريـة ، والعامـة ، وأصـحاب الحـديث ، والكلابيـ

  . ٥، ص" مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين : " أبو الحسن الأشعري ) القطاّن 

حــين وافقــوا علــى التحكــيم مــع معاويــة ـ رضــي االله عنــه ـ ومــن ثم تراجعــوا وطلبــوا مــن علــيٍّ أن يتراجــع ، وحــين رفــض )  ٢(

بالحرورية ، لأ�م استقروا بقرية حـروراء قـرب الكوفـة ، وردت قصـتهم  خرجوا عليه ، وسموا بالخوارج لذلك ، ولقبوا أيضاً 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغـدادي ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، . " في العديد من المؤلفات فعلى سبيل المثال 

ــــاريخ المــــذا" ، و  ١١٤، ص ١للشهرســــتاني دار البــــاز ، مكــــة ، ج" الملــــل والنحــــل " و "  ٤٩ص ـــــة ت " هب الإسلامي

 "الخــوارج والشــيعة .. دراســـة عــن الفــرق في تــاريخ المســلمين " ، و  ٦٠، ص ١لمحمــد أبي زهــرة دار الفكــر العــربي ، ج

 .،  وغيرها الكثير  ٥٣هـ ، ص١٤٢٩لأحمد جلي مركز الملك فيصل ، الطبعة الثالثة ، 
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٤٤٢  

  :الشيعة: أولاً 

ازال يُكتـب ـــــــــــــلاً، فقـد كُتـب ومـــــــــــــــة تفصيـــــــــــــــــة الشيعـــــــــــــليس هدفي هو التعريف بفرق

؛ لكــــن لابــــد مــــن المــــرور علــــى بعــــض  في هــــذا الموضــــوع مــــن قبــــل الكثــــير مــــن المختصــــين

  .المعلومات التعريفية الموجزة

المذهب الشيعي من أوائل المذاهب الـتي ظهـرت علـى خارطـة الأحـداث الدينيـة  يعتبر

خاصـــة في خلافـــة عثمـــان وعلـــي ـ رضـــي االله و  الإســـلامية الهامـــة في �ايـــات القـــرن الأول

في القـرآن الكــريم في اثـني عشــر " شــيع " وقــد ورد لفــظ   .-عنهمـا وعـن الصــحابة أجمعـين

بمعــــنى الأهـــــل و فهــــي تــــأتي بمعـــــنى الفــــرق : ع أوجــــه أُجملــــت معانيهــــا في أربـــــو .  )١(موضــــع 

  .)٢( والنسب، كما أ�ا تأتي بمعنى أهل الملة وأخيراً تقال لأهل الأهواء المختلفة

  :متى ظهر مسمى شيعة ) أ

قومـه وصحبه الذين ناصـروه ومنعوه ومما جاء في الملل والنحل هم يقال شيعة الرجل 

  . عنهم

بإمامتــه : علـــى الخصــوص وقــالوا -رضــي االله عنــه -اً الشــيعة هــم الــذين شــايعوا عليــ( 

 .)٣( )وخلافته نصاً ووصية ، إما جليـاً وإمـا خفيـاً واعتقـدوا أن الإمامـة لا تخـرج مـن أولاده

البدايــة الحقيقيــة لهــا في آخــر عصــر الخليفــة تعتــبر ، و  وهــم أقــدم المــذاهب السياســية ظهــوراً 

وقـد اتسـمت  - رضـي االله عنهمـا - الثالث عثمـان ومـن ثم نمـت وترعرعـت في عهـد علـي

                                 
 .٣٩٨نسخة محملة إلكترونياً بدون بيانات ، ص"  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: " فؤاد عبد الباقي ) ١(

 MÎ   Í  Ì  Ë  :الفـرق ، ومنهـا قولـه تعـالى: ذكر أهل التفسير أن الشيع في القـران علـى أربعـة أوجـه ) ( ٢(

Ð  ÏÑ     ×  Ö  Õ  Ô  Ó          ÒL  الأهـــل والنســـب ، ومنهـــا قولـــه تعـــالى ٣٢آيـــة : ســـورة الـــروم ،: 

M....4 9  :  ;  >   =5  6  7  8    ا>   ...  VL أهـــــل الملـــــة، ١٥آيـــــة : ســـــورة القصـــــص ،

7 8 ، الأهــــــواء المختلفــــــة ، ٨٣آيــــــة : ســــــورة الصــــــافات M    D  C  B   A  @L :ومنــــــه قولــــــه تعــــــالى

M....¬  «    ª  ©  ¨  §  ¦®       µL  أصـول مـذهب الشـيعة : " ناصر القفاري ،  ٦٥آية : سورة الأنعام

 ، رسالة دكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود" ، عرض ونقد  الإمامية الاثني عشرية

 . ٣٣ـ  ٣٢، ص ١الإسلامية ، ج

 . ١٤٦، ص ١، ج" الملل والنحل : " الشهرستاني ) ٣(
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٤٤٣  

لكــن المصــادر التاريخيــة أوردت رأيــاً آخــر يثبــت أن  !!، هــذا رأي )١( بالتعصــب لآل البيــت

لفـــظ شيعـــة قــد أطلــق علــى المناصــرين والمتــابعين أيــاً مــا كــانوا ولم يخــتص �ــم شــيعة علــي، 

  :اليالنص التما يؤكده ذلك ، وذلك عكس ما ذكره الشهرستاني في ملله ونحله 

لفــظ الشــيعة،  -رضــي االله عنهمــا -في وثيقــة التحكــيم بــين علــي ومعاويــةقــد ورد ( 

حيـث أطلـق علـى أتبـاع علـي شـيعة، كمــا أطلـق علـى أتبـاع معاويـة شـيعة، ولم يخـتص لفــظ 

  .) ٢( )شيعة بأتباع علي
  

  : فرق الشيعة)  ب

 اختلــف العلمــاء في تقســيم فــرق الشــيعة علــى منــاهج عــدة كــل حســب وجهــة نظــره؛

لأن فرق الشيعة ليسوا على درجة واحدة مـن تمسـكهم بمقتضـيات مـذهبهم فمـنهم الغاليـة 

ســــبيل المثــــال كــــان علــــى فومــــنهم المعتدلــــة ؛ لــــذا كانــــت الحصــــيلة ظهــــور عــــدة تقســــيمات 

  : تقسيمهم كالتالي

  : هي نقسم الشيعة إلى ثلاثة أصناف رئيسةوإ

 .علي وتقديسه سموا غالية لأ�م غالوا في محبة :  الشيعة الغالية - ١

قيــل لهــم الشــيعة لأ�ــم شــيعوا عليَّــا ومــنهم الغاليــة لأ�ــم غــالوا في علــي، وقــالوا فيــه قــولاً ( 

  .) ٣() عظيماً، وهم خمس عشرة فرقة

  .قيل لهم روافض لأ�م رفضوا إمامة الشيخين  :الشيعة الروافض -٢  

بـن أبي علـى إمامــة علــي  نــصرفضوا إمامة أبي بكر وعمـر ، ويدعون الإماميــة لقـولهم بال(

  . )٤() وهم أربع وعشرون فرقة بطال

 .أطُلق عليهم زيدية لإتباعهم زيد بن علي بن الحسين: الشيعة الزيدية  - ٣

                                 
 .بتصريف  ٣٥، ص ١، ج" تاريخ المذاهب الإسلامية : " محمد أبو زهرة ) ١(

 . ٣٨، ص" أصول مذهب الشيعة الإمامية : " ناصر القفاري ) (٢

مكتبـــة النهضـــة المصـــرية ، محمــد عبـــد الحميـــد ، : ، تحقيـــق " مقـــالات الإســـلاميين واخــتلاف المصـــليين : " أبــو الحســـن الأشــعري ) ٣(

  . ٥هـ ، ص١٣٦٩، القاهرة

  . ٨٨ـ  ٨٧، ص ١المرجع السابق ، ج) ٤(
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٤٤٤  

  .)١() زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: لتمسكهم بقول(  

تجــــاوزت الشــــيعة في مجملهــــا  كمــــا نلاحــــظ مــــن خــــلال النصــــوص الســــابقة أن فــــرق

، فقــد أجملــوهم جميعــاً تحــت اســم آخــر  ميقســتبعض العلمــاء وقــد كــان لــ،  ين فرقــةالأربعــ

   : الروافض بدلاً من الشيعة ومن ثم قسموهم إلى أربع فرق

زيدية وإماميـة وكيسانية وغُلاة، وافترقـت الزيديـة : ثم افترقت الروافض أربعة أصناف( 

  .  )٢()، والغلاة فرقاً  ، والإمامية فرقاً  فرقاً 

  . تقسيماً آخر للمذهب الشيعيفي مصدر حديث نوعاً ما د وجدت وق

وهـــم غـــلاة  :الأولى الفرقـــة البائـــدة: نســـتطيع أن نقســـم الشـــيعة إلى فـــرقتين رئيســـتين (

  . )٣( )الشيعة، والفرقة الثانية هي المعتدلة، وهي تشكل معظم الشيعة

، فلســـت أرى أن تبقـــى وجهـــة نظـــر كاتبهـــا اوإن كنـــت لا أميـــل لهـــذا التقســـيم إلا أ�ـــ

الشــيعة الغــلاة بائــدة مــع كــل مــا يحُــاك مــن حولنــا مــن مــؤامرات ومكائــد مــن نبــع الشــيعة 

  .الشيعية  وموطن الشر في العصر الحديث دولة إيران

كمـــا ذكـــرت ســـابقاً أن فـــرق الشـــيعة قـــد تجـــاوزت الأربعـــون فرقـــة؛ ممـــا يســـتحيل معـــه 

  ".اعيلية والقرامطةالإسم"لإطلاق لذا قررت التفصيل في أخبثها على ا، جميعاً تتبعها 

   : فرقة الإسماعيلية -

عــدنا ، وإذا ةــــــــــــــاس الفــتن والفُرقـــــــــــــــة أن التشــيع أسالحقيقــة الــتي لا شــك فيهــا ولا مواربــ

�ا انعقدت تحت لواء المذهب الشيعي، سنجد أحركة الإسماعيلية الباطنية ،  أة نشإلى تتبع 

يقــال أ�ــم غــلاة  . شــعار محبــة آل البيــت ودعــوى إمــامتهم ونصــر�م ومــن ثم انتشــرت تحــت

، كمــــا أ�ــــا عرفــــت بأسمــــاء متعــــددة ، فهــــي الإسماعيليــــة وهــــي الباطنيــــة  الغــــلاة مــــن الشــــيعة

  .والقرامطة والخرُمية وما إلى ذلك من أسماء أطُلقت عليهم

 ،ةبدايــالعــن مــا يؤكــد مــا ذهبــت إليــه " فضــائح الباطنيــة " صــاحب كتــاب ذكــر وقــد  

  ؟وكيف تسللت إلى الفرق الإسلامية

                                 
 . ١٣٢ـ ١٢٩، ص ١المرجع السابق ، ج) ١(

 . ١٦، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص" الفرق بين الفرق : " لقاهر البغدادي عبد ا) ٢(

  ٦٠هـ ، ص١٤٢٦، دار قتيبة للطباعـة والنشر ، دمشـق، " نشأة الفرق الإسلامية : " محمد حمزة ) ٣(
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٤٤٥  

تشاور جماعة من ا�ـوس والمزدكيـة وشـرذمة مـن الثنويـة الملحـدين وطائفـة مـن ملحـدة  (

الفلاسـفة ، في اســتنباط تـدبير يخفــف عــنهم مـا نــا�م مـن اســتيلاء أهــل الـدين، ولقــد أدركــوا 

أن ننتحـل عقيـدة : مـن حيلـة، فقالوا لا بد لنا  أ�م لن يستطيعوا مقاومة المسلمين بالسيف

   .)١( )، وهم الروافض طائفة من فرقهم هي أركهم عقولاً وأسخفهم رأياً 

  .الكفر القذرة على الإسلام وأهله بذلك تكالبت يد

  :  متى ظهر اسم الإسماعيلية) ١

تقول مصادرهم إنـه إسماعيـل بـن ، يدعى إسماعيل نستنج أ�ا تنسب إلى من الاسم  

الذي توفي قبل أبيه، ومن ضروريات الإمامـة الانتقـال في الأعقـاب مـن  )٢(جعفر الصادق 

  . بعد الحسن والحسين رضي االله عنه

ـــتنتســـب إلى إسماعيــل بــن جعف )٣(الإسماعيليــة طائفــة مــن الإماميــة (  ـــر الصـــــــــــ ادق، ـــــــــ

   .)٤()عقبه وأن الإمامة كانت بنص من أبيه ولكنه مات قبله فيجب أن تبقى الإمامة في

  :كما قيل أيضاً 

الإسماعيليـة فرقة من فرق الشيعـة ، سميت �ـذا الاسم نسبة إلـى إسماعيل بن جعفـر ( 

، إذ تبعـــت جماعـــة مـــنهم  ، حينمـــا انقســـمت الشـــيعة بعـــد وفـــاة جعفـــر الصـــادق الصـــادق

                                 
هــ ، ص ١٤٢٢، بـيروت محمـد القطـب ، المكتبـة العصـرية : ، اعتنى به وراجعه " فضائح الباطنية : " أبو حامد الغزالي ) (١

٢٧ – ٢٦ . 

إسماعيل بن جعفر بن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب ، أمـه فاطمــة بنـت الحسـين الاثَـرم بـن الحسـن ) ٢(

هــــ ، قبـــل أبيـــه جعفـــر الصـــادق في ١٥٨هــــ ، وتـــوفى عـــام  ١١٠ابـــن علـــي بـــن أبي طالـــب ، ولـــد في المدينـــة المنـــورة عـــام 

عنـد موتـه حمُـل علـى رقـاب الرجـال . ه ، وكان أبوه شديد المحبة لـه والـبر بـه ، والإشـفاق عليـه العريض، وكان أكبر إخوت

مؤسســـة الإمـــام : ، الناشـــر " بحـــوث في الملـــل والنحـــل : " إلى أبيـــه في المدينـــة حـــتى دفـــن في البقيـــع ، جعفـــر الســـبحاني 

ـــــــــــه الســـــــــــلام ، ج ـــــــــــة للقـــــــــــراءة ؛ ومـــــــــــن موقـــــــــــع ٧١، ص ٨الصـــــــــــادق ـ علي ويكيبيـــــــــــديا  نســـــــــــخة الكتروني

http://ar.wikipedia.org  . إسماعيل بن جعفر : مقالة بعنوان.  

علـي بـن " يقصد بالإمامية الاثني عشريـة الذين ينصون على إمامـة الاثنا عشر إماماً من نسـل عليـاً رضـي االله عنـه وهـم ) ٣(

، جعفـر الصـادق ، ابنـه موسـى الكـاظم العابدين ، محمد الباقر ، أبي عبد االله أبي طالب ، الحسـين بن علي ، علي زين

علــي الرضــا ، محمــد الجــواد ، علــي الهــادي، الحســن العســكر، محمــد ابنــه وهــو الإمــام الثــاني عشــر ، الــذي يعتقــدون أنــه 

  . ٥٠، ص١لمحمد أبو زهرة ، ج" تاريخ المذاهب الإسلامية " دخل سردابا في دار أبيه، 

  . ٥٤، ص ١مرجع سابق ، ج: محمد أبو زهرة  )(٤
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٤٤٦  

، وصـــدقت أخـــرى  موســـى الكـــاظم ابـــن جعفـــر الصـــادق وسميـــت بالإماميـــة الاثـــني عشـــرية

أتبـــاع إسماعيــل وابنــه محمــد بحقهمــا في وراثــة الإمامــة عــن جعفــر مــع أن إسماعيــل  ادعــاءات 

  . )١( )كان قد توفي قبل وفاة أبيـه بخمس سنين

   :هذا ما كتبته معظم الكتب في الظاهر لكن الحقيقة غير ذلك والدليل أن

ون ، وكلهـم يـدع ؛ لأن الكل دخلوا في الشيعة من جهـتهم الإمامية دهليز الباطنية( 

  . )٢( )التشيع ويغلون في الدين ، ويخرجون من طريق المسلمين

  :أسماء المذهب الإسماعيلي) ٢

، واســـــم علـــــيهم  علمـــــاء الســـــنةالاســـــم الـــــذي يطلقـــــه يقـــــال أن اســـــم الباطنيـــــة هـــــو 

، أمــا الأسمــاء الأخــرى الــتي أطلقــت علــيهم فهــي ي صــرف شــيعاخــتراع ة هــو ـــــــــــالإسماعيلي

  :وهي بترتيب كاتبها، )٣(سبب ومعنى عديدة ولكل اسم منها 

 .لقُبوا �ا لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن :الباطنية  - ١

 .حمدان قرمط وكان أحد دعا�م: لقُبوا �ا نسبة لرجل يقُال له  :القرامطة  - ٢

 .لقُبوا �ا نسبة إلى حاصل مذهبهم وزبدته :)٤(الخرمية  - ٣

 .جلاً يقُال له بابك الخرمياسم لطائفة منهم بايعوا ر  :البابكية  - ٤

 .نسبة لهم إلى أن زعيمهم محمد بن إسماعيل بن جعفر :الإسماعيلية  - ٥

يقــال أنــه لاعتقــادهم بــأدوار الإمامــة ســبعة أو لاعتقــادهم بتــدابير العــالم  :الســبعية  - ٦

 .السفلي المنوطة بالكواكب السبعة

                                 
هــــ  ، ١٤٠٤مكتبـــة الأقصـــى ، الأردن ، الطبعـــة الأولى ، "  الحركـــات الباطنيـــة في العـــالم الإســـلامي: " محمـــد الخطيـــب ) (١

 . ٥٧رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، ص

. ر : ، تصـــحيح " ة ، وبطلانــــه منقـــول مـــن كتــــاب قواعــــد عقائـــد آل محمــــد بيـــان مـــذهب الباطنيـــ: " محمـــد الـــديلمي ) ٢(

 . ٣شدوطمان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ص

فضـــائح الباطنيـــة لأبي حامـــد " وردت هـــذه المعلومـــة في غالبيـــة كتـــب الفـــرق والمـــذاهب ، ومصـــدرها هنـــا هـــو مـــن كتـــاب ) ٣(

  . بتصريف م،٢٠٠٦ر  دار الآفاق العربية ، الطبعة الأولى ، لبركات دويدا" الوحدانية " و "  ٢٥ـ  ٢١الغزالي ص

الخــرم لفــظ أعجمــي ينبــئ عــن الشــيء المســتلذ المســتطاب الــذي يرتــاح الإنســـان إليــه بمشــاهدته ويهتــز لرؤيتــه ، فحاصــل ) ٤(

 . ٢٣فضائح الباطنية للغزالي ، ص" مذهبهم راجع إلى طي بساط التكليف ، وحط أعباء الشرع عن المتعبدين ، 
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٤٤٧  

ـــلقُبــوا �ــا لأ�ــم صــبغوا ثيا� :المحمــرة  - ٧ رون أن كــل إ�ــم يقــر : ، وقيــلرةـــــــــــــم بالحمـــــــــــ

 .، والأصح هو الأولمن خالفهم، حمير

 .لقُبوا �ا لأن مذهبهم فيه دعوة الخلق إلى التعلـم من الإمام المعصوم :التعليمية  - ٨

 :  مؤسسي المذهب الإسماعيلي ورجاله) ٣

يمـون الثابت لـدى علمـاء الفـرق أن الفضـل في بـدايات انتشـار هـذا المـذهب يعـود لم

  .، لكن إن نشدنا الدقة أكثر فتكون البداية الحقيقة قبل ذلك القداح وابنه عبد االله

ــــــة نجده(  ـــــــالحقيقــــــة أن جــــــذور الإسماعيلي ــــــين، ـــــــــــــ ــــــاديتين خطيرت ا في شخصــــــيتين قي

، اللـــذين ســـعيا معـــاً )١(شخصيــــة محمـــد بـــن إسماعيـــل ابـــن جعفـــر وشخصـــية أبي الخطـــاب 

   .)٢( )لتشيع طريقاً سهلاً للخروج عن تعاليم الإسلام وهدمهالتأسيس حركة تتخذ من ا

وفرقة الإسماعيليـة في كثـير  )٣(يؤكد النص السابق الربط الدائم بين فرقة الخطابية مما و 

، فقـد ذكُـر أنــه لمـا مـات هـذا الخطــاب )٤(، وأن إحـداهما امتــداد للأخـرى  مـن كتـب الفـرق

  .اعيل ، وأعلنوا ولاءهمتحول الباقي من إتباعه إلى محمد بن إسم

 )٥(ه عبـــد االلهـــــــــــــــــــداح وابنـــــــــــــــلكـــن الـــدور المحـــوري الفعّـــال في المـــذهب هـــو لميمـــون الق

                                 
محمد بن أبي زينب اسمه مقلاص أبـو الخطـاب الـبراد ، ويكـنى أبـو إسماعيـل ، وقـد روى عنـه أقطـاب الشـيعة ، عـن : هو ) ١(

طـاب فإنـه خـوفني اللهـم العـن أبـا الخ: " سمعـت أبـا عبـد االله ـ عليـه السـلام ـ يقـول وذكـر أبـا الخطـاب : أبي منصور قال 

رحمن الزرعـــي دار الأرقـــم ، رجـــال الشـــيعة في الميـــزان لعبـــد الـــ" " ه حـــر الحديــد وعلـــى فراشـــي،  اللهـــم أذقـــقائمــاً وقاعـــداً 

 . ٨٨هـ ، ص ١٤٠٣، الكويت

حيـث ذكـر  أ، نقلت النص كما هو إلا أن به خطـ ٥٨، ص" الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : " محمد الخطيب ) ٢(

 .ب ابنه محمد إسماعيل ابن جعفر، قـد يقصد الكاتوهو توفي قبل أبيهن إسماعيل بن جعفر هو بداية المذهب كيف أ

كمـا ، ١٧٩ص ، ١، جللشهرسـتاني" الملـل والنحل .  "وعقائدها في العديد من كتب الفرقذكرت الخطابية وأفكارها ) ٣(

لأبي " مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المصــلين "و "  ١٨٨بــد القــاهر البغــدادي، صلع" الفــرق بــين الفــرق"ذكــرت في 

  . ٧٥الأشعري ، صالحسن 

م ، النشـــريات ١٩٣١بـــتي ، مطبعــة الدولــة ، اســتانبول ، . هـــ : ، عــني بتصــحيحه " فــرق الشـــيعة : " الحســن النــوبختي ) ٤(

  . ٦١الإسلامية ، ص

هـ ،  من أقطاب الـدعوة الإسماعيليـة ، هـو أحـد رواة  ٢٧٠هـ ، وتوفي سنة ١٩٠عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، ولد سنة ) ٥(

ة ، قــد روى زهــاء ســتين روايــة ، عــن أئمــة أهــل البيــت في مختلــف الأبــواب الفقهيــة ، فتــارة عــن الصــادق ـ عليــه الشــيع

زيـن : السّلام ـ مباشرة ، وأُخرى عن الباقر ، وعلي بـن أبي طالـب بالواسـطة ، وأمّـا أبـوه ، فقـد صـحب أئمّـة ثلاثـة هـم 

لبـاقر محمـد بـن علـي ـ عليهمـا السّـلام ـ والإمـام الصـادق جعفـر بـن العابدين علي بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ والإمام ا
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٤٤٨  

، حيـث عمـلا علـى دعمهـا ونشـرها في  الذي قيل إ�ما المؤسسين الحقيقيـين لهـذه الطائفـة

   .ب الفرقالأنحاء البعيدة قبل القريبة وقد أجمعت على ذلك غالبية  كت

  ،"عبــد االله"مــذهب في الغلــو، وكــان لــه ابــن يســمى بـــ  كــان لــه ميمــون القــداح  إن ( 

، وقد وضع سبع دعوات يتدرج الإنسان فيها  كان عالماً بجميع الشرائع والسنن والمذاهب

   )١() ، ويصير معطلاً إباحياً لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً  حتى ينحل عن الأديان كلها

جعلــه  - ت الآراء حــول الــدور الخبيــث الــذي لعبــه القــداح وابنــه في تمجــيسوقــد كثــر 

رحمـه  -وقد يكون فيما جاء عن شيخ الإسلام ابـن تيميـة، ذهب الإسماعيلية الم - مجوسياً 

  :  ما يوضح ذلك -االله

، أ�ــم مــن أولاد ا�ــوس أو اليهــود ، ويــذكرون ن جمهــور الأمــة تطعــن في نســبهمإ( 

ادة علمــاء الطوائــف مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة وأهــل وهــذا مشــهور مــن شهـــ

  .)٢( )الحديث وأهل الكلام وعلماء النسب والعامة وغيرهم

  .كل ما قيل عن الإسماعيلية يقال عن القرامطة إلا أ�م تفوقوا في الخبث والشرذمة

   

  : فرقة القرامطة

الظـاهر مـن تعاليمهـا و )٣(لقرمطي فرقة القرامطة يعود نسبها إلى شخص يدعى حامد ا

  .  أ�ا تجديداً للمزدكية الثنوية الفارسية

هي إحدى الفـرق التابعـة لفرقـة الإسماعيليـة الباطنيـة ، وهـي ذات تـاريخ أسـود دامـي 

                                                                                         
  .محمد ـ عليهما السّلام ـ ولم يذكر له توثيق 

 . ٦١، ص" الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : " محمد الخطيب ) ١(

الفضـــيلة ، الريـــاض ،  راه ، دارســـليمان الســـلومي ، رســـالة دكتـــو : ، بقلـــم " أصـــول الإسماعيليـــة " نـــص هـــذا القـــول مـــن ) ٢(

  . ١٢٨/  ٣٥، عن كتاب مجموع الفتاوى ، لابن تيمية  ٢٤١، ص١ج

اسمه حمدان الأشعث ، وقيل اسمه الفرج بن عثمـان ، أصـله مـن خوزسـتان ، ولقُـب بقـرمط لقصـر كـان في متنـه ، سميـت ) ٣(

للـدعوة ، وصـار أصـلاً مـن أصـولها حـتى به القرامطة ، وهم من الباطنية بوجه عام ، وقد استجاب للباطنية ، ثم انتـدبوه 

تسموا بالقرمطية ، ومن فلسفته استحلال أعراض الناس بالسـيف ، وسـفك دمـائهم ، وأخـذ أمـوالهم ، قـُبض عليـه أيـام 

لعبـــد القـــاهر " الفـــرق بـــين الفـــرق " ، و  ٢٢للغـــزالي ص" فضائــــح الباطنيـــة . " هــــ ٢٦٣الخليفـــة المتوكـــل ، وقتـــل ســـنة 

  . ١٠٧٦ـ ١٠٧٥، ص ٢، ج" موسوعة الفلسفة والفلاسفة " و ، ٢١٣البغدادي ، ص
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  .تجاه المسلمين؛ فقد كانت مصدر الفتن والويلات التي ابتلُي �ا العالم الإسلامي آنذاك

   :يقال عن بدايات القرامطةو 

قامـت حركـة إسماعيليـة أخـرى في سـواد الكوفـة ، والبحـرين عرفـت في التـاريخ باســم (

، ويسمــى الفـرج ابـن عثمـان  كان أول تحرك لها على يد أحد دعاة الإسماعيليـة ، القرامطة

لقــب بـــ الــذي اســتطاع أن يســتميل أحــد دهــاة المنطقــة الم" زكرويــه " القاشــاني المعــروف بـــ 

  .)١() بهإلى مذه" حمدان قرمط"

وقــد أكــد غــير واحــد مــن علمــاء الفــرق أن معتقــدات وأفكــار القرامطــة هــي إسماعيليــة 

؛ يكمــن الفــرق بيــنهم في تقريــر مــنهج  المصــدر باطنيــة المرجــع بــلا خــلاف بيــنهم علــى ذلــك

، والقرامطـــة يــرون نشـــرها علنيـــة  ، فالإسمـــاعيليون يــرون نشـــر أفكـــارهم بطريقــة ســـرية التنفيــذ

  .وبقوة السيف
  

  :الصوفية: نياً ثا

مــن أراد أن يتعـــرف علــى العبـــادة الإســـلامية الحقــة فليقـــرأ بعـــد الســيرة النبويـــة الكريمــــة 

فلإسلام كان منهج حيا�م وليس دينهم فقـط، فقـد   -رضوان االله عليهم -سيرة الصحابة

 ، فلا يزُايد على عباد�م أحد كانوا يمثلون الواجهة الحقيقية الصحيحة للتعاليم الإسلامية

رضاه، ودخول الجنة  -عز وجل  -االلهشرط إلا كان حاداً عن الدين مبتدعاً ضالاً ، وقد 

   .لمن تبعهم بإحسان

 M 8 7  '   &  %  $  #  "  !

          3  2  1  0  /    .  -  ,  +  *  )  (

  ;  :  9  8   76  5  4L )٢( .  

أن يــــتعلم عبــــادات  فمــــن أراد أن يــــرى أخــــلاق الإســــلام هــــي أخلاقهــــم ، ومــــن أراد

، فلم نسمع عن ، وخير قدوة يقُتدى �ا، فهم خير مثال يحُتذى به الإسلام هي عِبادا�م

                                 
 . ٦٨، ص " الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : " محمد الخطيب ) ١(

   . ١٠٠آية : سورة التوبة ) ٢(
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  .أحدهم أنه لبس الصوف فصفا وأصبح صوفي أو أنه زهد فصفا فسمي صوفياً 

ا الأفاعيـل و ــــــــــــم فعلـــــــــــــوا أ�ـــــــــــــلم يكن ما سبق إلا مدخلاً للحديث عمـن تجـرؤ وادعو 

ـــ، وأ�ــم شــاقوا الــنفس وقهروهــا لتُــذل فترتقــي وترتق في العبــادة ـــي حــتى تصــل إلى الصفـــــ ا ــــــــــ

سـبحانه  -قالوا عن أنفسهم أ�م أصحاب الصف الأول بين يـدي االلهولقد  .وهو المبتغى

  .يوم القيامة ولذلك سموا صوفية ؛ فمن هم هؤلاء الصوفية؟ -وتعالى

  :بالصوفيةالتعريف )  أ

وتعـــددت المقاصـــد الـــتي مـــن أجلهـــا صِـــيغ  الاســـم كثـــرة الأقـــوال في مصـــدر اشـــتقاق

ورد في أقدم المراجع الصـوفية أسـباب عـدة لأصـل الاسـم يصـعب حصـرها  . الاسم واشتق

، فعلــى ســبيل المثــال ذكُــر عــن  إلا أن غالبيتهــا تــدور حــول شــرح الأحــوال وذكــر المقامــات

   : أصل الاسم حين سُألوا عنه

   )١( )صوفي وهو مأخوذ من الصفاء: كان في الأصل صفوي فاستثقل ذلك فقيل ( 

   . كما جاء في كتب الفرق نقلاً عن أئمة الصوفية في أصل الاشتقاق الاسم

: ـا ، وقـال قـومإنما سميت الصوفية صـوفية لصفــاء أسـرارها ونقـاء آثارهـ:  قال طائفة( 

 ليــهبارتفــاع هممهــم إ -عــز وجــل -ين يــدي االلهإنمــا سمــوا صــوفية لأ�ــم في الصــف الأول بــ

إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الـذين  : وإقبالهم عليه، وقال قوم 

  .) ٢() -صلى االله عليه وسلم -كانوا على عهد رسول االله

كـان لأهـل السـنة والجماعـة اتجـاه و ، بـاسمهم واشـتقاقه هذه وجهة نظرهـم في التعريـف 

   :حين قال -رحمه االله -أصل الاشتقاق أوضحه شيخ الإسـلام ابن تيميةآخر في 

ـوف لأن لبـــس الصــوف يكثــر ـــــــــــــــداء الصــــــــــــــالاســم أطلــق علــى الصوفيـــة بســبب ارت( 

  . )٣( )في الزهاد

                                 
  . ٤٦، ص" اللمع : " أبو نصر الطوسي ) ١( 

، هــ١٤٠٦اكسـتان ، الطبعـة الأولى ، ن السنــة ، ب، إدارة ترجمـا" المنشأ والمصادر ... التصوف : " إحسان إلهي ظهير )  ٢(

  . ٢١ـ  ٢٠ص

 . ٣٣، دار الدعـوة للطباعة والنشـر ، الإسكندريـة ، بدون بيانـات ، ص" ابن تيمية والتصوف : " مصطفى حلمي ) ٣(
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   :سبب التسميةرحمه االله رأي في )١(كذلك كان للإمام ابن الجوزي 

ونســـبة الصـــوفي إلى أهـــل )٢( منســـوب إلى أهـــل الصـــفةذهـــب قـــوم إلى أن التصـــوف ( 

، وقد ذهب إلى أنه من الصوفانية وهـي بقلـة  الصفة غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفي

، وهــذا أيضــاً غلــط لأنــه لــو نســبوا  رعنــاء قصــيرة فنســبوا إليهــا لاجتــزائهم بنبــات الصــحراء

  .)٣( )ذا يحتملبل منسوب إلى الصوف ، وه: ، وقال آخرون  إليها لقيل صوفاني

  .من أمر الاسم وإن كان لا يعنينا كثيراً جاء ما بعض كان هذا 

  

  :بدايات المذهب الصوفي) ب 

إلى العهــد النبـــوي  تهنشــأأصــل مــذهبهم و حــاول أصــحاب المــذهب الصــوفي العــودة ب

ا وا وبينـو ـــــــــــــحين أصـروا أن نسـبة الصـوفية إلى أهـل الصـفة، إلا أن العلمـاء الأجـلاء صحح

  . أن هذه النسبة غير صحيحة ، وأن هذا اللفظ لم يعرف إلا بعد ذلك

ذكر ابن تيميـة وسـبقه ابـن الجـوزي وابـن خلـدون في هـذا أن لفـظ الصـوفية لم يكـن  (

  . )٤( )كمشهوراً في القرون الثلاثة الأولى، إنما اشتهر التكلم به بعد ذل

فة أو إلى تزهـــد بعـــض وهـــذا يقطـــع الطريـــق علـــى مـــن ينســـبون أنفســـهم إلى أهـــل الصـــ

                                 
ــر ،  هـــ ، ببغــداد ، الحــافظ٥٩٧هـــ ، وتــوفي ٥٠٨أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي ، ولــد عــام ) ١( ، المفسِّ

المحدث ، المؤرخ ، كتب بخطه كثيراً ، له في العلوم اليد الطولى ، كـان ذا حـظٍ عظـيم ، وصـيت بعيـد في الـوعظ ، يحضـر 

كتبـــت بأصــبعي « : وقـــال . حضـــر في بعــض مجالســه مئــة ألــف : مجالســه الملــوك ، والــوزراء وبعــض الخلفــاء ، وقيــل إنــه 

زاد المســير في : ومــن تصــانيفه المهمــة . » ، وأســلم علــى يـــدي عشــرون ألفًــا  ألفــي مجلــد ، وتــاب علــى يــدي مئــة ألــف

  .التفسير؛ جامع المسانيد ؛ المغني في علوم القرآن ؛ وتذكرة الأريب في اللغة ؛ وغير ذلك ، لترجمته 

ايـــة البد" ، و ٤٠، ص ٣لابـــن خلكـــان ، ج" وفيـــات الأعيـــان " ، و  ٣١٦، ص ٣للزركلـــي ، ج" الأعـــلام : " أنظـــر 

 .  ٧٠٦، ص ١٦لابن كثير ، ج" والنهاية 

أهـل الصـفة كـانوا فقـراء يقـدمون علـى رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ ومـا لهـم أهـل ولا مـال ، فبنيـت لهـم صـفة في ) ٢(

إ�ــم كــانوا نحــوا مــن : ، كمــا قيــل علــيهم  ١٦٤، ص" تلبــيس إبلــيس : " أهــل الصــفة ، ابــن الجــوزي : المســجد ، وقيــل 

مئة رجلا لم تكن لهم مساكن بالمدينة ، ولا عشائر جمعوا أنفسـهم في المسـجد كاجتمـاع الصـوفية قـديماً وحـديثاً في أربع 

لإحســان " التصــوف المنشــأ والمصــادر " الزوايــا والــربط ، يحتطبــون بالنهـــار ، وبالليــل يشــتغلون بالعبـــادة وتعلــم القــرآن ، 

  . ٢٧هـ ، ص١٤٠٦إلهي ظهير  إدارة ترجمان السنة ، لاهور ، 

  . ١٦٥ـ ١٦٤، ص" تلبيس إبليس : " ابن الجوزي ) ٣(

 . ٤٠، ص" المنشأ والمصادر ... التصوف : " إحسان إلهي ظهير ) ٤(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٤٥٢  

ظهـــر مجموعـــة مـــن الصـــحابة اعتزلـــوا الـــدنيا في عهـــد بالفعـــل قـــد ، والحقيقـــة أنـــه  الصـــحابة

، ثم تلاهــم  الــتي ظهــرت آنــذاك ةولم يشــاركوا في الفتنــ -رضــي االله عنهمــا -عثمــان وعلــي

طبقــة مــن التابعـــين ممــن قســـا علــى نفســه في العبـــادة وزهــد الــدنيا لكــنهم لم يســلكوا ســلوكاً 

ـــ، فهــم تلامــذة الصــحابة الأطهــار تربيــة المدرس ملتويـــاً أو ضــل �ــم الطريــق ـــة النبويـــــــــــــــ ة، ـــــــــــ

، بعـــد أن انقضـــى عصـــر الصـــحابة وتـــابعيهم قـــد يكـــون  لكــن الضــــلال حـــدث بعـــد ذلـــك

�ــم  افنُحــمقصــدهم ويلُــبس علــيهم  قــرنين أو ثلاثــة اســتطاع الشــيطان أن يخــترق صــفوفهم

  . واب عن الص

، رق والبـــدعـــــــــــور الفـــــــــــــــالتــابعين مـــع ظهبــدأت الانحرافــات تظهـــر في أواخــر عصـــر ( 

   .)١()وكان ممـا ظهر جوانب من الغلو في بعض العبادات المشروعة والزيادة فيها

نشـــأ بدايـــة اللفـــظ حيـــث إن  هالكوفـــفي ،  )٢(تحديـــداً كانـــت البدايـــة في القـــرن الثالـــث

  . )٣(هناك 

  

  .وقد أكد غير واحد أن الصوفية رافد من روافد الشيعة 

يظهــر لمــن درس كتــب التــاريخ والعقائــد والمســالك وتعمــق في منشــأ ومولــد الطوائــف (

د ــــــــــــا واحـــــــــــوالنحـل أن كــل فتنــة ظهـرت في تــاريخ الإســلام كــان رأسـها ومــديرها أو منشأه

   .)٤( )من الشيعة ، وكذلك كان أمر الصوفية

 . بحسب النص السابق كان التشيع والتصوف ذراعـان يعمـلان للقضـاء علـى الإسـلام

، المذهبان ينبعان أن التصوف هو الوجه الآخر للتشيععند مقابلة الدين الصوفي ستجد ( 

من أصل واحد تقريباً ، ويهدفان في النهاية إلى غايـة واحـدة ، ويشـتركان في عامـة العقائـد 

                                 
، رســالة دكتــوراه ، مــن الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة ، كليــة " العلاقــة بــين التشــيع والتصــوف : " فــلاح بــن أحمــد ) ١(

 . ٨٥هـ ، ص١٤١١، " شعبة العقيدة " الدعوة وأصول الدين ، 

، مكتبـة ابـن تيميـة ، الكويـت ، الطبعـة الأولى ، " الفكـر الصـوفي في ضـوء الكتـاب والسـنة : " عبد الـرحمن عبـد الخـالق ) ٢(

 " .، إن التصوف بلغ غايته ، وذروته من حيث العقيدة ، والتشريع في �اية القرن الثالث  ٣٤ص

كلمـــة صـــوفي كانـــت أول أمرهـــا مقصـــورة علـــى " ،  ٤٢، ص" المنشـــأ والمصـــادر ... التصـــوف : " إحســـان إلهـــي ظهـــير ) ٣(

  " .الكوفة 

 . ١٣٨، ص" المنشأ والمصادر ... التصوف : " إحسان إلهي ظهير )٤(
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٤٥٣  

  .)١( )حلها كل منهموالشرائع التي ينت

  :أشهر رجال المذهب الصوفي) ج

، فمــن نـــاحيتهم  الصــوفيةالمــنهج نســـب إليــه يُ لم أســتطع العثــور علــى مؤســس واحــد 

ينسبون أنفسهم للحالة ولـيس لشـخص ، ومـن ناحيـة ثانيـة هـي مسـلك يسـلكه مـن شـاء 

 -رواــــــــكمـا ذك -ةــــــــــــفا في الكو ــــــــــــفي أي بقعة مـن الأرض كـان قـد يكـون في المدينـة أو ربم

وقعـت ، وقد تتقارب أزمنـة ظهـورهم وقـد تتباعـد لـذا  أو في بغداد عاصمة الدولة العباسية

  .تقسيماً لرجال المذهب الصوفي هو أجدى و أوضح على اعتبار طبقـات ظهورهمعلى 

  :)٢(وف ظهر في القرنين الثالث والرابع الهجري ثلاث طبقات من المنتسبين إلـى التص

، اتـــــــــــــاء مــن الشطحـــــــــــــــــــــــــــعبــارات عــدها العلمظهــر علــى المتصــوفة  :الطبقــة الأولــى -

   .)٣(الجنيد : ومن أشهر رموز هذه الطبقة

، كمــا لــوحظ بعبـــارات باطنيـــةمســلك الزهــد لكنــه اقــترن عليهــا ضــح تا :الطبقــة الثانيــة -

التعبديـة إلى مســـتوى التأمــل التجريـــدي، مــن أشــهر انتقـال الزهــد مــن الممارســة العمليــة 

  . )١(والحـلاج ) ٥(وذو الـنون المصـري  )٤(أبو اليزيد البسطامي : أعلام هـذه الطبقة

                                 
،   ، مكتبـة ابـن تيميـة ، الكويـت ، الطبعـة الثانيـة" الفكـر الصـوفي في ضـوء الكتـاب والسـنة : " عبد الـرحمن عبـد الخـالق ) ١(

 . ٣٧٣ـ  ٣٤ص

  ، بداية الانحراف " الصوفية :  " موضوع بعنوان .   http://www.khayma.comموقع كشف الشبهـات ، ) ٢(

أبــو القاســم الجنيــد بــن محمــد ، اشــتهر الجنيــد كفيلســوف صــوفي ، يتميــز عــن غــيره بــأن لــه : يلُقــب بســيد الطائفــة ، هــو ) ٣(

هــ ، أول مـن تكلـم في علـم التوحيـد الصـوفي الـذي ٢٩٧باع يعُرفون باسم الجنيدية ، ولد في �اوند وتوفي ببغداد سـنة أت

ومذهبه يقيده الكتـاب والسـنة فحفـظ تصـوفه مـن شُـبهة الغـلاة ، وصـانه مـن العقائـد " إفراد القدم عن الحدث " يعني  

ئين ؛ لـه مـن المؤلفـات مـا تربـو علـى خمسـة عشـر ، كـان فقيهـاً علـى الذميمة ، ودوره في التصوف هو دور المعلـم للمبتـد

،  ١، ج" موســــــوعة الفلســــــفة والفلاســــــفة . " الطريــــــق إلى االله بــــــالنظر العقلــــــي : مـــــذهب الإمــــــام الشافعـــــــي ، يقــــــول 

  . ١٠٩ـ  ١٠٧هـ ، ص١٤١٢الأولى ،  ، دار الرشـد ، الطبعة" الموسوعة الصوفية " ، و  ٤٧٦ـ٤٧٥ص

يد طيفور بن عيسى سروشان من أشهر الصوفية ، ينُسب إلى بلدة بسطام من أعمال قومس بإيران ، وفيهـا مـات أبو اليز ) ٤(

ة ، وكـان مـن غـلاة القـائلين �ـا ، ــــــــــــــهـ ، كان جده زرادشتياً ، وهو الذي أدخل فكرة وحدة الوجود في الصوفي٢٦١سنة 

موســـوعة " . " ســـبحاني ، مـــا أعظـــم شـــأني " ، لـــه شطحــــات مـــن قبيـــل  لم يكتـــب البسطامــــي شـــيئاً ، ولكنـــه تـــرك أقـــوالاً 

 " . ٢٨٠، ص" الموسوعة الصوفية " ، و  ٨٥ـ  ٨٤، ص ١، ج" الفلسفة والفلاسفة 

أبــو الفــيض ثوبــان بــن إبــراهيم الخميمــى المصــري فيلســوف الصــوفية ، كـــان أول مــن فســر إشــارات الصــوفية ، وتكلــم في ) (٥

تكلــم في مصــر عــن الأحــوال ومقامــات أهــل الولايــة ، كــان لــه أكــبر الأثــر في تشــكيل الفكــرة هــذا الطريــق ، وأول مــن 
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٤٥٤  

بدايــة الانحــراف الحقيقــي للصــوفية ، ففيهــا اخــتلط هــذه الطبقــة تعتــبر  :الطبقــة الثالثــة -

تحــاد ووحــدة الوجــود، وتعــد التصــوف بالفلســفة اليونانيــة ، وظهــرت أفكــار الحلــول والا

لام، ـــــــــــــــفيهــا خــروج التصــوف عــن الإسحــدث  هـــذه الطبقــة مــن أخطــر الطبقــات الـــتي

 )٤(ـارض ـــــــــــــــوابــن الف )٣(وابـــن عربـــي  )٢(السهـــروردي : ومــن أشــهر رمــوز هـــذه الطبقــة

  . )٥(وابن سبعين 

                                                                                         
" الصــوفية ، كــان يخُفــي تقــواه بظهــوره بــين النــاس بمظهــر المســتخف بــأمور الشــرع لــذلك عــده الــبعض في حياتــه زنــديقاً 

  .٦٢٥ـ  ٦٢٤، ص ١، ج" موسوعة الفلسفة والفلاسفـة 

لمشـــهورة عُرفـــت باســـم مأســـاة ر الحـــلاج مـــن فلاســـفة الصـــوفية ، وهـــو صـــاحب المأســـاة اأبـــو مغيـــث الحســـين بـــن منصـــو ) ١(

، كانت له أفكاره وفلسفته في الدين والسياسة والوجـود بعامـة ، ولـد بمدينـة طـور مـن كـورة اصـطخر بفـارس عـام الحلاج

: ه ، مــن أقوالــه الحلوليــة هـــ ، وكــان حفيــداً لرجــل زرادشــتي ، رمــي بــالكفر ، وقتــل مصــلوباً لــتهم أربــع وُجهــت إليــ٢٤٤

ــــة المتمــــني ***  عجبــــت منــــك ومــــني   ــــا مني الفلســــفة موسوعـــــة " ظننــــت أنــــك أني ، ***  أدنيتــــني منــــك حــــتى  ... ي

، وموقـــــع كشـــــف شــــــبهات ١٣١ -١٢٦، ص" الموســـــوعة الصـــــوفية " و  ، ٤٥٦  -٥٤٢، ص ١، ج" والفلاســـــفة 

.comhttp://www.khayma .الصوفية بداية الانحراف : "بعنوان."  

هـــ ، ومــات مشــنوقاً بعــد محاكمتــه بتهمــة ٥٤٩شــهاب الــدين يحــيى بــن حــبش الســهروردي ، ولــد بســهرورد بــإيران ســنة ) (٢

، لأفلاطونيـةهـ ، يدعوه تلاميذه بالشيخ الشهيد ، تسمى فلسفته بالفلسفة الإشراقية ، ويصـفها هـو با٥٨٧الكفر سنة 

وقــد كــان للمدرســته مدرســتان إحــداهما في المشــرق يمثلهــا الســهروردي ، ومنهــا " حكمــة الإشــراق " في كتابــه ويشــرحها 

موســــوعة "خرجــــت الطريقــــة الصــــوفية الإيرانيــــة والطريقــــة الســــهروردية العراقيــــة ، والثانيــــة في المغــــرب ، ومصــــنفاته كثــــيرة  

  . ٢١٨ـ  ٢١٦، ص" الموسوعة الصوفية " و"  ٧٥٤ـ  ٧٥١ص ١ج ،الفلسفة 

طــرح نظريــة ، محيــي الــدين بــن عــربي الملقــب بالشــيخ الكبــير ، رئــيس مدرســة وحــدة الوجــود ، يعتــبر نفســـه خــاتم الأوليــاء ) ٣(

الإنسان الكامل التي تقوم علـى أن الإنسـان وحـده مـن بـين المخلوقــات يمكـن أن تتجلــى فيـه الصـفات الإلهيـة إذا تيسـر 

أن النـبي ـ حاشـا الله ـ ، قـد كتبـه لـه " فصـوص الحكـم " قـد ادعـى عـن كتابـه المسـمى لـه الاسـتغراق في وحدانيـة االله ، و 

عبـــد الخـــالق الكويـــت ،  ابـــن عـــربي صـــاحب كتــــاب فصـــوص الحكـــم لعبـــد الـــرحمن" بنصـــه ، وســـلمه إيـــاه يـــداً بيــــد ، 

 وموقــــــــــــــــــــــــــــع كشــــــــــــــــــــــــــــف الشــــــــــــــــــــــــــــبهات"  ٢٩١ -٢٨٦الموســــــــــــــــــــــــــــوعة الصــــــــــــــــــــــــــــوفية ص"  " و "  هـــــــــــــــــــــــــــــ١٤٢٢

http://www.khayma.com  بداية الانحراف " الصوفية "موضوع بعنوان    .  

ابـــن الفـــارض هـــو أبـــو حفــــص عمـــر بـــن أبي الحســـن علـــى المرشـــد ، الصـــوفي المصــــري الأول بـــلا منــــازع ، ورأس شـــعراء ) ٤(

، كانــت �متــه أنــه اتحــادي ،  الصــوفية مــن العــرب ، لقبــه ســلطان العاشــقين ، فقــد حفــل ديوانــه بأناشــيد الحــب الإلهــي

  . ٣١٣ـ  ٣١١الموسوعة الصوفية لعبد المنعم الحنفي ، ص" ويقـول بوحدة الوجود ، وأنـه تلميذ، 

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن محمــد بــن عبــد الحــق بــن ســبعين ، كمــا أطلــق علــى نفســه أي الفــتى الشــجاع مــن مواليــد مرســية ) (٥

لقــد : هـــ ، طريقتــه تســمى الســبعينية ، اشــتهر عنــه أنــه قــال ٦٦٩، ســنة هـــ ، وفاتــه كانــت بمكــة ٦١٣الأنــدلس ، ســنة 

، واسعاً بقولـه لا نـبي بعـدي ، وكتاباتـه كثـر �ـا القـول بوحـدة " يقصد النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ " تحجر ابن آمنة ، 

، " بــُـد العــــارف " اب الوجــود ، اشـــتهر بأنــــه مـــن فلاسفـــة الصـــوفية ، وأهـــم مصنفاتــــه في الفلســـفة والتصــوف ، هـــو كتـــ
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٤٥٥  

يبــالغ أو يتجــاوز الحقيقــة ، مــن قــال إن التشــيع والتصــوف وجهــان لعملــة واحــدة لم و 

فمــن قــرأ ترجمــة رجــال الطبقــات الصــوفية يعــرف الســبب ، فقــد كــان غالبيــة مرجــع نســبهم 

  .، بل كان البعض منهم ديانة آبائه الزرادشتية كالبسطامي وابن الحلاج مثلاً  لإيران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملامح الثنوية في فِكر الفرق: لمطلب الثانيا

قيــدة الثنويــة في الــدين اليهــودي والــدين النصــراني نوهــت حــين كتبــت عــن ملامــح الع

-بالــدين الإســلامي، وبنبــوة محمــدأني كنــت أتحــدث عنهمــا باعتبارهمــا محــرفين ومنســوخين 

  .التي جبّت كل ما قبلها من أديان سماوية توحيدية -االله عليه وسلم  صلً 

 M 8 7  ML  K   J  I  H......    dL)١ (.  

ا أبحــث ــــــــــــرف، إنمـــــــــــــن منحــــــــــــ، فلســت أبحــث في دي تلــفلكــن ســياق البحــث هنــا يخ

                                                                                         
لعبـد المـنعم " الموسـوعة الصـوفية " ويقصـد بالبُد هـو االله ، وأتباعه كانـوا يقولـون ليس إلا االله ، بدلاً مـن لا إلـه إلا االله ، 

  . ١٩٩ـ  ١٩٨الحنفي ، ص

 . ١٩آية : سورة آل عمران ) (١
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٤٥٦  

لم أعنـــون المطلـــب كســـابقه وأكتـــب لـــذا،  في عقائـــد انحـــرف فِكرهـــا عـــن �ـــج الـــدين القـــويم

  .ملامح ثنوية -والله الحمد والمنة  -فليس في ديننا " ملامح الثنوية في الدين الإسلامي"

، فـــانحرف ســـلوكها كلـــه أو بعضـــه  ثرت بـــالفِكر الثنـــويا فرقـــا تـــأنـــدينيوجـــد في لكـــن 

 .ةـــــــــــــة صعبــــــــــــــذا كانــت المهمـــــــــــــــودة، لـــــــــــــــــــلأسـباب عــدة قــد تكــون مقصــودة أو غــير مقص

، لكـي أضـع يـدي وتفنيدها  بل من أصعب ما وجهت هو التفصيل في أفكار هذه الفرق

الــذي ارتــدى عبــاءة الإســلام، ذلــك أن أطنــاب الكُفــر والفِكــر  علــى مــوطن الفكــر الثنــوي

الضــال كــانوا يلُبســون المعتقـــد الثنــوي بمــا يشــا�ه مــن أفكــار إســلامية ومــن ثم يُضَــفون عليــه 

الاستـدلالات الباطلة المستنبطة من تأويلات مـا أنـزل االله �ـا مـن سـلطان، حـتى يستسـيغه 

  .العامة قبل الخاصة فيسهل تقبلهم له

لهـذا السـبب فهمـا مـن أشـهر تلـك الفـرق الـتي " الشـيعة والصـوفية "قد اخـترت فرقتـا و 

!! أن الفكرة الثنوية محلهـا العقائـدبما ،  ظهر المعتقد الثنوي لديهم واضحاً وضوح الشمس

والعقائــد جمــة فلــم يكــن بالإمكــان التفصــيل فيهــا كلهــا فخــترت مــا كــان ذا ملامــح ثنويــة 

  .وما يتبعها من عصمة وحفظ" ؛ الولاية لدى الصوفية ةالإمامة لدى الشيع" ةظاهر 

  

  

  

  : الثنوية في المذهب الشيعي

لم يكـن مــن الصـعب اخــتراق المعتقـد الثنــوي لفكـر تلــك الفـرق فقــد كـان لــذلك عــدة 

ازج ــــــــــــطــرق مــن أهمهــا الفتوحــات الإســلامية الــتي كانــت مــن أهــم قنــوات الاخــتلاط والتم

حين انتهت الإمبراطورية الفارسـية  . سلامية وغير الإسلاميةالذي حدث بين الشعوب الإ

كــان هنــاك   أيــديهم، رس تحــت اوقعــت بــلاد فــعلــى أيــدي الفــاتحين الأولى مــن المســلمين 

دون أن ــــــــــــــ، ومـــنهم مـــن اعتنـــق الـــدين الإســـلامي ب أســـرى اجتهـــدوا في تعلـــم اللغـــة العربيـــة

ديم ، فكان من نتائج ذلك حدوث التـداخل يتخلص من بقايا فِكرهم ا�وسي الثنوي الق

  . بين تعاليم الإسلام وموروثا�م الدينية القديمة التي لم يستطيعوا التخلص منها
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٤٥٧  

ممـا أسـفر عـن ظهــور أفكـار ومعتقـدات تعتــبر في نظــرهم إسـلامية إلا أ�ــا بنُيـت علــى 

ـــه العلمــــــــــــأصــول ثنويــة ، لم يكــن هــذا الموضــوع بــالخفي المســتتر ، فقــد لاحظ ـــاء وكتبــــــــــ وا ــــــــ

  .عن المرجعية الفارسية للمذهب الشيعي وما يتبعه من مذاهب باطنية إسماعيلية وقرامطة

  :  بضـع نصوص تؤكد تلك المرجعية قبل أن أخوض في ملامحها وهذه

يلفــت النظــر الأثــر الفارســي أو ا�وســي في مــذهب الشــيعة ، ســواءً مــن الأشــخاص (  -

زعموا بعض الحركات الشيعية أو من الأفكـار الـتي هـي في أصـلها فكـر مجوسـي الذين ت

  .)١( )أخذت عن طريق الفرس الذين اندمجوا في ا�تمع الإسلامي طوعاً أو كرهاً 

ــــــإن الإسماعيليـــــة يعتقـــــدون ب(  - ــــــأن االله لا يوصـــــف بوصـــــف ولا يسمــــــــــ ــــــى باســـــــــــ م، ـــــــــــ

ن والسنة ومؤولين بتأويلات فاسدة بعيـدة كـل البعـد عـن مفهومهـا مخالفين صريح القرآ

  .)٢()سالكين مسلك الثنويين والوثنيين وا�وس وجاعلين الإله الواحد آلهة متعددة

اعلم أن مـذهب الفرقـة الغويـّة الضـالة المسـماة بالباطنيـة كـان الغـرض مـن وضـع هـذا (  -

أهــل المقــالات أن أول مــن أســس المــذهب إبطــال الإســلام وإظهــار ا�وســية ، واتفــق 

  . )٣() هذا المذهب المشؤوم قوم من أولاد ا�وس وبقايا الخرُمية والفلاسفة واليهود

ك أو الاعتراض على ــــــالاً للشـــــــــا أي مجـــــــــــة نصوص واضحة لا يبقى معهـــــــــثلاثهذه 

الفارسية ونشـأة المـذهب الشـيعي بمختلـف  بين الثنويةالخبيثة ما ذكرنا من العلاقة التلازمية 

  .فرقه، وأكثر العقائد التي ظهرت �ا ملامح ثنوية هي عقيدة الإمامة لدى الشيعة

حينمـا أشـاع  )٤(أول من تحدث بمبدأ الإمامة في المذهب الشـيعي فعليـاً هــو ابـن سـبأ 

                                 
 . ٩٥هـ ، ص١٤٢٢، أم القرى، دار الفضيلة، الرياض ، رسالة دكتوراه جامعـة"أصول الإسماعيلية :السلومي  سليمان) ١(

 . ٢٧٣، إدارة ترجمان السنة ، لاهور ، باكستان ، ص" تاريخ وعقائد ... الإسماعيلية : " إحسان إلهي ظهير ) ٢(

 . ١٨، ص" بيان مذهب الباطنية وبطلانه منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد : " محمد الديلمي ) ٣(

السـبئية ، : هــ ، وهـو رأس غاليـة الشيعــة ، يقـال لهـم ٤٠كان يهودياً ، فأسلم ، توفي نحو سنة : الله بن سبأ عبد ا: هو ) ٤(

وأطلقوا على أنفسهم الطيارة لزعمهم أ�م لا يموتون ، وإنما مو�م طـيران نفوسـهم في الغلـس ، مـن مذهبـه رجعـة النـبي ـ 

الجــزء الإلهــي ، وهــو أول مــن أظهــر القــول بــالنص بإمامــة علــي وأن صــلى االله عليــه وســلم ـ وزعــم أن عليــاً لم يمــت ففيــه 

، وداء لسـواد أمـه ، رحـل إلى الحجـازعلياً في السحاب ، ويقولون بالتناسخ والرجعة ، يقال إن أصله يمنياً يدعـى بن الس

  .والبصرة ، والكوفة ، ومصر جهر ببدعته فيها ، لترجمته 

موســـــوعة " و"  ١٢٩، ص ٥للمقدســـــي ، ج" البـــــدء والتـــــاريخ " ، و ٨٨، ص ٤للزركلـــــي ، ج" الأعـــــلام : " أنظـــــر 
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٤٥٨  

فهـــم  ،-رضـــي االله عنـــه -قـــد نــــص علـــى إمامــــة عليـــاً  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -أن النـــبي

ينظــرون إلى منصــب الإمامــة علــى أنــه اختيــار وتنصــيب إلهــي يــتم مــن فــوق ســبع سمـــوات  

   .كالنبوة تماماً ، وقد اعتبرت من الأركان الأساسية التي يقوم عليها الدين 

الإمامـــة هـــي المحـــور الأساســـي الـــذي تـــدور عليـــه كـــل العقائـــد الإسماعيليـــة والشـــيعة ( 

 -حســـب زعمهــــم -ن الأساســـي لجميـــع أركـــان الـــدينعامـــة؛ لأن ولايـــة الإمـــام هـــي الـــرك

فالولاية عند الإسماعيلية هي اعتقاد وصاية علي وإمامـة الأئمـة المنصـوص علـيهم مـن ذريـة 

  . )١( )-صل االله عليه وسلم -علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الرسول

يكـون الـولي والـتي تعـني أن " ةـــــــــالعصم"توابع الإمامة لدى الشيعة مـا يعـرف بــــ  نوم 

ا؛ ـــــــــــه أو مجــبراً عليهــــــــــــأو الإمــام معصـــوم لا تصــدر منــه النقــائص أو الذنـــوب ســواءاً بإرادت

  :وقد أوضح أحد كبار علماء الشيعة مقصدهم من العصمة بقوله

 -اعلـــم أن الإماميـــة اتفقـــوا علـــى عصـــمة الأئمـــة(:  )٢(صـــرح شـــيخ الشـــيعة ا�لســـي(

داً ـــــــــــــلاً ولا عمـــــــــــــنوب صـغيرها وكبيرهــا، فـلا يقـع مــنهم ذنـب أصمــن الـذ -علـيهم السـلام

   .)٣()  أ في التأويل ولا للإسهاء من االله سبحانهــــــــــــولا نسياناً ولا خط

فا�لســـي يســـبغ علـــى أئمتـــه العصـــمة مـــن كافــــة الأوجــــه المتصـــورة لهـــا ، العصـــمة مـــن 

والعصــمة مــن الخطــأ والعصــمة مــن الســهو والنســيان،  -اصــغيرها أو كبيرهــ -المعاصــي كلهــا

، وهذه الصورة للعصـمة  فلم يترك ا�لسي هذا نوعاً من أنواع العصمة إلا وجعله لأئمتهم

                                                                                         
 . ٨٧٥، ص ٢، ج" الفلسفة والفلاسفة 

 . ١٠٠، ص" الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : " محمد الخطيب ) ١(

مــة ، فهّامــة ، هـــ عــالم ، فاضــل ، مــاهر ، محقّــق ، مــدقّق ، علاّ ١١١١محمّــد بــاقر بــن محمّــد تقــي ا�لســي ، المتــوفىّ ســنة ) ٢(

، كـــان إمامــاً في وقتـــه في علــم الحـــديث ، وســـائر " بحــار الأنـــوار " فقيــه ، مـــتكلّم ، محــدِّث ، ثقـــة ثقـــة ، مؤلــف كتـــاب 

، أحاديـث نقصـان القـرآن الكـريم عـن الكـافي للكليـني وغـيره ، بـل لعلـّه ) بحار الأنـوار ( العلوم ، روى ا�لسي في كتابه 

 ــ علـيهم ـف بمختلف معانيه هو موسوعة قصد منها جمع الأخبـار المرويةّ عـن أهـل البيـتاستقصى كافة أحاديث التحري

-http://www.alالســـلام وحصـــرها في كتـــاب واحـــد ، صـــوناً لهـــا مـــن التشـــتّت والضـــياع ، مـــن موقـــع المـــيلاني  

milani.com  . وكتــاب  ٧٣٣، الترجمــة ،  ٢٤٨:  ٢، " أمــل الآمــل " اب ا�لســي مــرجعهم فيهــا كتــ: ترجمــة ،" 

  لم أعثر له في كتب التراجم المعتبرة لدينا لذا ترجمت له من مواقع الشيعة      .  ١٦، الترجمة ،  ٥٥" لؤلؤة البحرين 

 .بتصريف   . ٧٧٥، ص ١، ج" أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية : " ناصر القفاري ) ٣(
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٤٥٩  

يعلــن اتفــاق الشــيعة عليهــا لم تكــن إلا للأنبيــاء والرســل، دد اختصاصــا�ا مجالا�ــا و الــتي يحــ

مـــن أئمـــة الشـــيعة كالصـــحابة مـــثلاً، ولم تكـــن في يـــوم مـــن الأيـــام لســـواهم ممـــن هـــم أفضـــل 

  . ولست أرى هذا التكلف في النظرة الشيعية إلى الائمة إلا بقايا من فِكر فارسي مجوسي

لم يكـن مـا أضـافه الشـيعة للائمـتهم عصـمة الأنبيـاء فقـط بـل إن الإسماعيليـة الباطنيــة 

  . ألحقوا �م صفات الألوهية أيضاً 

ت الإلوهيــة وغلــوا في ذلــك غلــواً مخرجــاً عــن أضــاف الإسمــاعيليون إلى أئمــتهم صــفا( 

واعلـم بـأن الإمـام الموجـود :  ، فمـن وصـاياهم إلى أتبـاعهم قـول أحـد دعـا�م ملة الإسلام

؛ لأنـــه إلهـــي سرمــــدي الحيـــاة، ولــــو لم يتأنــــس  للأنـــام لا يخلـــو منـــه مكـــان ولا يجـــوزه مكـــان

  .)١() بالحدود والصفات لما كان للخلق إلى معرفته وصول

تقدســت صــفاته  -مــن شــيء في الكــون إلا فــاني فكــل شــيء هالــك إلا وجهــهمــا 

، لكـن الافـتراق بيـنهم  إلى هنا كان اتفاق فـرق الشـيعة في الملامـح الثنويـة -وتعالت أسماؤه

إن كان ما سبق هو مظهر مشـترك ثنـوي بيـنهم إلا أن هنـاك .وارد حتى في الأفكار الباطلة

  .امية مظهر ثنوي يختلف عما لدى الإسماعيلية؛ فلدى الشيعة الإم ما هو أوضح منه

  

  

  :يعة الإماميةثنوية الش :أولاً 

فتكــون مصــدر مشــترك " وَلايــة " تــأتي إمــا بفــتح الــواو  )٢(الولايــة في تعريــف اللغــويين 

بين معان عديدة تـدور في إطـار النسـب والنصـرة والمعتـق ، وحينـا أخـرى تـأتي بكسـر الـواو 

  .ل على السلطنة والتدبير والحكومة ، فتكون مصدر يد" وِلاية "

بكسر الـواو والـتي " وِلايـة"ما يعنينا هو المصـدر الثاني ف المصدر الأول لا يعنينـا أمرهو 

، والســــلطة الــــتي يتولاهــــا الــــولي أو الإمــــام ليســــت ســــلطة سياســــية  تعــــني الحكــــم والســــلطة

  : ؛ إنما لها نوعان آخران لدى الشيعة خاصة �ما فقط حاكمة

                                 
  . ٤٢٨ـ  ٤٢١، ص" أصول الإسماعيلية : " يمان السلومي سل) ١(

  .وغيرها بتصريف " الصحاح في اللغة " و" لسان العرب " من عدة مراجع لغوية مختلفة ، تحت مادة ولي ) ٢(
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، ق بعـــــالم الملـــــك والملكـــــوت والتكـــــوينســـــم الولايـــــة إلى ولايتـــــين أحـــــدهما تتعلـــــتنق( 

تســـمى بالولايـــة : الأولى ،والأخـــرى تـــرتبط بالوضـــع التشـــريعي أي ســـلطة التشـــريع والإقـــرار

  .)١( )يطلق عليها الولاية التشريعية:  ، الثانية التكوينية

ملامـح الثنويـة تظهـر أن النوع الثـاني مـن الولايـة لا يـدخل ضـمن موضـوعنا، إنمـا نجـد 

الكَـــوّن "مـــن خـــلال النـــوع الأول وهـــو مـــا يعـــرف بالولايـــة التكوينيـــة؛ الـــتي تخـــتص بـــأحوال 

كـــون والكـــائن
ُ
، باختصـــار هــــي منصـــب أو قـــدرة تخُــــول لصـــاحبها التصـــرف في أمــــور  "والم

  .كثرأقد يقدم لنا المعنى الاصطلاحي ما تستبين به الصورة و . كونية

  : طلاحاً الولاية التكوينية اص 

ة ـــــــــــــدرة العاديــــــــــــاوز القــــــــــالقـدرة علـى التصـرّف في الأمـور الكونيـة الـتي تتجقيل هـي 

: رىـــــــــــــــبعبــارة أخو . ، مثــل إحيــاء المــوتى أو طــيّ الأرض في التعامــل مــع النــواميس الطبيعيــة

هــو منصــب بشــري يمُــارس  إذاً  .هــو تصــرّف موجــود في موجــود آخــر لتســلطه وقدرتــه عليــه

مــن خلالــه التصــرف في أمــور كونيــة فــوق مســتوى قــدرة البشــر ، فالمتَصــرف كــائن مخلــوق، 

  .ومجال تصرفه هو عوالم المخلوقات

  

  .نصبالمهي من بديهيات  ةوتعتبر اختصاصات الولاية التكوينية لدى الشيع

  :فقد قيل

مـــال، تحتـــاج إلى أهليـــة  إن مهمـــة الإمامـــة هـــي قيـــادة الأمـــة إلى حيـــث الخـــير والك( 

اً ــــــــ، ولكـي يبلـغ الإمـام شـأناً في الأمـة ومقام كاملة متكاملة وتسديد إلهـي دائـم لا ينقطـع

  .)٢()، فلا بد أن يثبت قربه عند االله تعالى ومنـزلته لديه وخاصته عنده في التبليغ

رض، ن الــولي هــو المســؤول عــن البشــر في الأأ مــا جــاء في الــنص الســابق نجــدبســيط تل

لذلك لابد أن تكون له اختصاصات أعلى مـن بـاقي البشـر حـتى يسـتطيع أن يقـوم بـدوره  

ح، ـــــــــــق الصحيـــــــــــــ، وحــتى يــتمكن مــن قيــادة البشــر إلى الطري االله تعــالى في الأرضكوكيــل 

                                 
العتبـــة ، الشــؤون الفكريــة والثقافيــة في " الولايتــان التكوينيــة والتشــريعية عنـــد الشــيعة وأهــل الســنة : " محمــد علــي الحلــو ) ١(

  . ٢١هـ ، ص١٤٣٠الحسينية المقدسة ، العراق ، الطبعة الأولى ، 

 . ٣٢، ص" الولايتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وأهل السنة : " محمد علي الحلو  )٢(
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م، ـــــــــــمن معجزات الأنبياء واستدلوا �ا علـى قـدرات أئمته )١(وقد ساق لذلك عدة أمثلة 

  .لكنها أمثلة حق ارُيد �ا باطل

ساقه كاتب النص من أمثلة تدخل ضمن إطار المعجزات والتي هي من دلائـل إن ما 

النبــوات أو هـــي مــن نـــوع الكرامــات الـــتي تخـــص الصــالحين وكـــلا النــوعين تحـــت مشـــيئة االله 

؛ ومـــا يعتقـــده أصـــحاب المـــذهب  وإرادتـــه ولـــيس للبشـــر فيهـــا جهـــداً يبـــذل أو عمـــل يـــؤتى

ـــفهــم يعتقــدون أن ائمــتهم ارتقــوا وترقــوا في عبــاد�م حــتى اقترب. ذلكمخــالف لــشــيعي ال  واــــــــــ

لم أخطـــئ في صـــياغة -، لـــذا  يحـــق لهـــم التصـــرف في الأمـــور الكونيـــةمـــن صـــفات الإلوهيـــة

   :نص التاليذكره النعم اتصفوا بصفات ألوهية هذا ما ي ،اللفظ

ة كانــت كـــالعلم والقــــدرة، أو عمليـــة وقــــد إن االله تعــالى محلـــه جميـــع الكمـــالات علميـــ(

ثبت فـي محله أن جميع هـذه الكمالات هي لا متناهية وثابتة لـه،كلما كـان الإنسان أكثـر  

، وكلمــا كـــان أكثــر نقصــاً وأقـــل كمــالاً فهـــو  كمـــالاً وأقـــل نقصــاً فهـــو أقــرب إلى االله تعالـــى

  .)٢( )بعيد عـن االله تعالى

، -الىــــتبــارك وتع -وي، هــم مؤمنــون بكمــال صــفات ربنــاـــــــــــثنلالفكــر ابدايــة  وهــا هــذ

كيــف لكــن الســؤال  ، عليــه معهــم ، وهــذا أمــر لا خــلاف  وأن صـفاته محــل كــل الكمــالات

جعلوا درجات القرب مـن االله متناهيـة فيسـتطيع البشـر   لقد. يكون للإنسان نصيب منها؟

 -كمــا يــدعون-بــالأخلاق الحســنة كائنــاً مــن كــان أن يعمــل علــى مجاهــدة نفســه وإلزامهــا 

  :فيرتقي ويرتقي حتى يصل إلى

كلمـــا كـــان الإنســـان أكثـــر علمـــاً :  القـــرب الإلهـــي يترتـــب عليـــه أثـــر تكـــويني وبيانـــه( 

كــان أقــرب إلى االله تعــالى ، ومــن ثم يكــون أثــره في التصــرف في الموجــودات  وقــدرة وعــدلاً 

   . )٣() أوسع وأكثر

                                 
مـن البشـر  ذكـر المؤلـف عـدة أمثلـة مـن القـرآن الكـريم عـن أنبيـاء االله إبـراهيم وعيسـى ـ عليهمـا السـلام ـ في إحيـاء المـوتى) ١(

والحيوانات ، كما استعان بقصة الذي عنده علم من الكتاب من جُلساء نبي االله سليمان ـ عليـه السـلام ـ في قصـته مـع 

  . ٣٠ـ٢٥، ص" الولايتان التكوينيـة والتشريعية عنـد الشيعة وأهل السنة : " بلقيس الملكـة ، محمد علي الحلو 

  . ٤٢ـ٤٠، ص، دار فرقد" السيد كمال الحيدري وينية محاضرات آية االله العلامة الولاية التك: " علي حمود العبادي ) ٢(

  . ٤٣، ص" الولاية التكوينية : " علي حمود العبادي ) ٣(
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، "كـن"وكلما زاد الكمال كلما وصـل إلى مقـام  وهذا التصرف هو من خصائص االله
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  ."كن"جعلوا مقام الإمام العارف لديهم يصل إلى مقام 

ـــص ، فمــن صــار"كــن"العــارف يعــبرّ عــن هــذا المقــام بمقـــام (  ـــاحب مقــــــــ " كــن" ام ــــــــ

  . )٢( )، وما تشاؤون إلا أن يشاء االله االله بإذن االله ما شاء" كن"يفعل بأمره  

قــــد يظــــن القــــارئ أني ابتعــــدت عــــن موضــــوع العقيــــدة الثنويــــة إلى موضــــوع الولايــــة و 

كـــان لابـــد مـــن إيضـــاح موضـــوع واحـــد لا ينفصـــلان ف، لكنهمـــا  التكوينيـــة لـــدى الشـــيعة

   .ثنوي فيهاتفصيلي عن الولاية الكونية ومدى فاعليتها في الكون ليتضح الأثر ال

فالولايــة التكوينيــة كمــا وصــفها كتّــاب المــذهب الشــيعي أنفســهم تعتــبر صــورة جديــدة 

من صور العقيدة الثنوية ، فليست هي الثنوية الفارسية النمطيـة لإلـه الخـير ضـد إلـه الشـر؛ 

لكـن كـل مـن اعتقـد أن مخلوقـا يتصـرف في مخلـوق تصـريفات كونيـة إلهيـة مـن إحيـاء وإماتـة 

  . بوجود االله سبحانه وتعالى هو اعتقاد ثنويمع اعتقاده 

   

دالـة بوضـوح علـى  -علـيهم السـلام -هنالك عـدد وافـر مـن الروايـات الـواردة عـنهم (

  :وهي على طوائف -قد تصرفوا في التكوين بشكل خارق للعادة -عليهم السلام -أ�م

قـدرة أهـل : الثانيـةالطائفة و ،  قيامهم ـ عليهم السلام ـ بإحياء الموتى:  الطائفة الأولى

تســـــخير أهـــــل البيـــــت للجـــــن والأنـــــس : البيـــــت علـــــى تســـــخير الســـــحاب، الطائفـــــة الثالثـــــة

ـــــطاعـــــة الأرض والجبــــال لأهـــــل البيــــت عليه:  والملائكــــة، الطائفــــة الرابعــــة ـــــم الســـــــــــــ لام، ـــــــــ

  . )٣( )أ�م وسائط الفيض الإلهي:  الطائفة الخامسة

تبـــه الشـــيعة في كتـــبهم ويعتقـــدون بـــه في نفوســـهم عـــن هـــذا غـــيض مـــن فـــيض ممـــا يك

هم يسقون العلل وراء العلل والتبريرات إثـر التبريـرات ليسـلبوا العقـول ف،  أئمتهم المعصومين

                                 
  . ٨٢آية : سورة يس ) (١

 . ٥١، ص" الولايتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وأهل السنة : " محمد علي الحلو ) ٢(

 . ٢٠٤ـ ١٩٧، مرجع سابق ، ص" الولاية التكوينية : " علي حمود العبادي ) ٣(
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إنمـا يحـدث :  ، يقولـون ، والنفوس القدرة علـى الاعـتراض والاسـتنكار القـدرة على التفكير

  .ه مستقل عن قدرة االلهلكن -بإذن االله -هذا

ا مـــن قـــاصٍ ولا دانٍ غـــالٍ كـــان أو معتـــدل إلا ويـــؤمن أن لا شــــيء في الكـــون يـــتم فمـــ

دون إذنـــه تعـــالى وإرادتـــه ومشـــيئته بسبــــب مــــن الأســـباب حـــتى غوايــــة الشـــيطان لبـــني آدم، 

فمـن الــذي خلــق  ،"إلا بــإذن االله"وهــي أقصــى شــرور الكـون فقــد قــال االله تعـالى في شــأ�ا 

 ،ي أعطــاه القــدرة علــى رؤيـــة البشــر مــن حيــث لا يرونــه ألــيس االله؟ومــن الــذ ،ان؟ـــــــــــــالشيط

أن يفنيـه لحظـة  -سبحانه وتعالى -ومـن الـذي أمهلـه إلى يوم يبعثون ؟ أليس االله مع قدرته

 وقد حكم علماء الأديان على من اعتقد بندية الشـيطان للـرحمن بالزندقـة الثنويـة .عصيانه

الأحــــداث التــــأثير في مجريــــات رة علــــى الــــتحكم وكــــذلك كــــل مــــن اعتقــــد أن للأئمــــة القــــد

  .أيضاً زنديق ثنوي الكونية أو البشرية بما ينفع أو يضر 
  

  :ثنوية الباطنية الإسماعيلية: ثانياً 

   .لم يبالغ العلماء حين ذكروا أن الإسماعيلية من أشد الفرق الباطنية غلواً 

، بت إلـــــى التشــــيعالتـــــي انتســــتعتــــبر طائفـــــة الإسماعيليـــــة فرقـــــة مــــن الفـــــرق الكــــبرى ( 

، وأصبحت فيما بعـد فرقـة كـبرى تنـافس الشـيعة الإماميـة الاثـني عشـرية،  وانتشرت بدعواه

   .)١( )وهي كبرى الفرق الباطنية التي تمثل الغلو الباطني في التشيع

اعتمــد مــنهجهم في الإلهيــات علــى الفلســفات اليونانيــة والهرطقــات الفارســية القديمــة 

سـبحانه  -بدايـة يسـلبون الخـالق صـفاتهفهـم . بوجود قوتين هما أصـل الكـون التي اعتقدت

، وجـود ولا هـو معـدومالعدميـة؛ لا هـو م وهـي لا يصـفونه إلا بصـفة واحـدة فقـط -وتعالى

هـــذا هـــو التوحيـــد وهكـــذا ، ... لا هـــو حـــي ولا هـــو ميـــت، لا هـــو عـــالم ولا هـــو جاهـــل 

  .الصحيح في معتقدهم

  .)٢( )التوحيد هو تجريد االله عن جميع الأسماء والصفاتيقولون بأن الإسماعيلية (

ذي ــــــــفالكـائن ال ،ود؟ــــــــــود غـير الممكـن في الوجــــــــــذي يجعـل المعبـــــــــفأي توحيد هذا ال

                                 
 . ١٩٥، ص" أصول الإسماعيلية : " سليمان السلومي ) (١

 . ٢٧٧، ص" تاريخ وعقائد ... الإسماعيلية : " إحسان إلهي ظهير ) ٢(
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لا يتصـــف بـــأي صـــفة هـــو يســـتحيل وجـــوده في الأعيـــان أو في الأذهـــان  ؛ فالعدميـــة الـــتي 

لعقــــل أن يتصــور كينونتهــا ، فهـــم يســلبون الــرحمن كافـــة يصــفون �ــا الإلـــه يســتحيل علــى ا

   ".الأول والتالي"صفاته ويصبغو�ا على ما يعُرف لديهم بــ 

في التوحيـــــد هـــــم قـــــائلون بـــــإلهين قـــــديمين لا أول لوجودهمــــــا وهمـــــا العقـــــل والـــــنفس، ( 

   .)١() ، والسابق والتالي ويسمّيان العلة والمعلول

ولا تورية ، ولا يحتاج إلى اسـتنباط أو تحليـل، فهـو يمُثـل هو معتقد ثنوي لا مواربة فيه 

الصــورة الباطنيــة الإسماعيليــة للعقيــدة الثنويــة الفارســية الــتي تقــول بوجــود إلــه كلــي لــيس لــه 

  .، يليه إلهان أحدهما للخير والثاني للشر تأثير في الكون

، إلهان ليه في الكـونموجود ولا معدوم ي إن هنـاك إلها عدمياً لا:  وهنا تقـول الباطنية

   .وإن كانـا ليسا في نفـس المستوى ، فأحدهما استبق الأول في الوجود

إ�مــا المــراد : ، ويقولــون اعلــم أن مــذهبهم الــرديء قــولهم بــإلهين همــا الســابق والتــالي( 

   .)٢( )الرحمن الرحيم: بقوله

  

ر الإســـلامي لــيس إطـــلاق اسمــي الرحمـــن الــرحيم مـــن قبيـــل الصــدفة فقــط لكنــه الســتا

، ةــــــــــــــرق الإسلاميـــــــــــــبقــوا ضـمن منظومــة الفالـذي كـانوا يتســترون بـه بــين الفينـة والأخـرى لي

  .فلا يلفظهم أحد ويتسنى لهم فعل الأفاعيل

ـــصــاحب وصــف الإلــه بالعدميـــة أن تحولــت كافـــة الأسمــاء والصفقــد و  ـــات الإلهيــــــــــ ة ــــــــــ

ة ـــــــــــات عقديــــــــــــــــــــــرق مـن انحرافــــــــــــــ، وهم �ذا فاقوا كـل مـا جـاء عـن الف اليإلى السابق والت

   .أو تشريعية حتى الشيعة الإمامية فيما ذكروه عن الولاية التكوينية

  يختلف عن منـاهج الفـرق كلهـا -عز وجل -للإسماعيلية منهج في اعتقادهم في االله( 

اللذين نسبوا إليهما جميع مـا فـي الكون " الأول والثاني"ادرة عن العقلين إن الموجودات ص

  . )٣( )من خلق وإيجـاد وتدبير وتحريـك لجميع الموجودات والكائنات

                                 
  . ٥، ص" بيان مذهب الباطنية وبطلانه منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد : " محمد الديلمي ) ١(

   . ٣٤المرجع السابق ، ص) ٢(

 . ٤٩٩، ص" أصول الإسماعيلية : " سليمان السلومي ) ٣(
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ـــكت  في  رـــــــــــــــد ذكــــــــــــــوق ـــع" رقـــــــــــــــرق بــين الفـــــــــــــالف"اب ــــــــــ ـــادهـــــــــــــقة اعتــــــــــن حكايــــــ م ـــــــ

   :ما نصه -عز وجل -في االله

ـــ، فالإلــه هيــة في كتــبهم أن الإلــه خلـــق الــنفسذكــر زعمــاء الباطن( و الأول والــنفس ـــــــــــ

هـــو الثـــاني ، وهمـــا مـــدبران هــــذا العـــالم، وسموهمـــا الأول والثـــاني، ثم قالــــوا إ�مـــا يـــدبران هــــذا 

س بإضـافة الحـوادث لصـانعين أحـدهما قـديم والآخـر محـدَث قول ا�ـو  -وهذا بعينه -العالـم

  . )١()والباطنية عبرت عن الصانعين بالأول والثاني

 ، فحين تطلق يقصـد �ـا هـذين العقلـين ولـيس الإلـه الأول كذلك الأسماء والصفات

  .الذي هو لديهم معطّل عن كل الصفات والقدرات

ان ــــــــــا، مـن حيـث الزمــــــــــــ أول لوجودهمالباطنية من مذهبهم القـول بـإلهين قـديمين لا( 

دوم، ــــــــــــــو معــــــود ولا هـــــــــــــــالســابق لا هــو موج:  قــالواو ،  إلا أن أحــدهما علــة لوجــود الثــاني

، ثم حــدثت  ، وحــدث عــن الســابق الثــاني وهــو أول مبــدع ولا هــو معلــوم ولا هــو مجهــول

  .)٢( )النفس الكلية

  

  :ولتوضيحه أقولعلى غير ذوي الاختصاص  النص مختلط قليلاً قد يكون و 

 . أن في الكون إلهين وجدا معاً ليس هناك أول بينهماذكروا  -

لــه كــل  "الثــاني"وهــو ســبب في وجــود " العــدمي مــن الصــفات"أحــدهما يــدعى الســابق  -

 .الصفات 

  ".النفس الكلية"الثاني هو أول المبدعين وهو الذي حدثت عنه ما يعرف بــ  -

  .الفارسية  ةثنويهل هذا إلا ما قامت عليه ال

، بـــدأت بـــالنفي المطلـــق للصـــفات عـــن االله  انحرفـــت الإسماعيليـــة في عقيـــدة الإلوهيـــة( 

ي لا يمكــن ــــــــــــ، وهــذه الصــفات في متنــاول العقــل إذاً ه بــزعمهم أن االله فــوق تصــور العقــل

ال موجــودة في أول مبــدع ؛ فــاالله عــريٌّ مــن كــل صــفة وصــفات الكمــ أن تكــون صــفات الله

                                 
  . ٢١٥، ص" الفرق بين الفرق : " عبد القاهر البغدادي ) ١(

 . ١٠٦ـ ١٠٥ص" تلبيس إبليس : " ابن الجوزي ) ٢(



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٤٦٦  

   .)١( )أبدعه فهو الأزلي وهو العقل الأول وهو القدرة

ا ــــــــــــن تصورهـــــــــــ، أن هـذه الصـفات يمك هذا ما اتخذته الإسماعيلية من حجـة لضـلالها

لــــذا عطلــــت الخــــالق مــــن صــــفاته  في العقــــل وصــــفات الخــــالق لا يمكــــن أن تكــــون متصــــورة

  .التأثير في الكونومنحتها للسابق الذي له 

 -كمـــا وصـــفهم حجـــة الإســـلام الغـــزالي   –حجـــج باطلـــة تلائـــم عقـــولهم الركيكـــة 

ريم، ــــــــــــرآن الكــــــــــــرا في القـــــــــــا قـد ذكــــــــــــوحـتى يضـفوا عليـه الغطـاء الإسـلامي لا بــد أن يكون

  :  وبما أ�ما أهل التأويل الباطني قالوا

، والعقــل  صل الإيجاد ، فهو الإلــه ممـثلاً في مظـاهره الخارجيـةالفيض الأول هو أ( 

وهـو الخـالق المصـور الـذي أبـدع الـنفس  ةفي الآيـ" القلـم"الأول هو الذي رمـز إليـه تعـالى بــ 

ووصفت بجميع الصـفات الـتي للعقـل الأول " اللوح المحفوظ"الكلية التي رمز إليها القرآن بـ 

" التــالي"، وسميــت الــنفس"الســابق"يــد االله وأفضـــل فســمي إلا أن العقــل كــان أســبق إلى توح

   .)٢( )دت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات الجسمانيةــــــــــوبواسطة العقـل والنفس وج

  

ـــدري مــا الدلالــة اللغويــة أو العقائديــة الــتي ســاقتهم إلى أن العقألا و  ـــل الســــــــــ ابق ـــــــــ

؛ فلــم يــرد في كتــب المفســرين مــا يـــدل التاليــة هــي اللــوح المحفــوظ الكليــةهــو القلــم والــنفس 

ولأن أصـــلهم الـــذي خرجـــوا منـــه هـــو المـــذهب الشيعــــي فلابـــد أن . علـــى ذلـــك ولا شـــبهته

ربطـوا تلـك النظريـة ف ، ولابـد للفـرع أن يـرتبط بالأصـل بربـاط مـا يحافظوا على ذلك الأصل

 
ُ
المتعـارف عليهـا في الفلسـفة اليونانيـة  )٣(ثـُلعن السابق والتالي بالمذهب الشـيعي وبنظريـة الم

، فمــا علاقــة هــذين الحــدين  فزعمــوا أن في العــالم الحســي حــدين مهمــين همــا النــبي والوصــي

                                 
  . ٨٦ـ  ٨٥، ص" الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : " محمد الخطيب ) ١(

  . ٨٧، مرجع سابق ، ص" الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : " د الخطيب محم) ٢(

أفلاطــون ، وهــي تــزعم أن كــل مــا في الكــون لــيس حقيقــة ، إنمــا هــو مثــال : أول مــن قــال بنظريــة المثــل وإليــه تنســب هــو ) ٣(

بالتعقـــل ، ولـــيس بـــالحس  للحقيقـــة الموجـــودة في العـــالم العلـــوي ، ولا يـــدركها إلا أشـــخاص محـــدودون يســـتطيعون العلـــم

عة الفلســـــفة موســـــو " . مصـــــادر المعرفـــــة أربعـــــة ، رابعهـــــا التعقـــــل ، وهـــــو إدراك الماهيـــــات الخالصـــــة " بتعبـــــيره الفلســـــفي 

  . ١٦١ـ١٥٧، ص ١، جوالفلاسفة
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  :قالوا .بالخالق؟

في إثبــات فضــل حــدين مــن حــدود الــدين همــا حــد النــبي وحــد الوصــي أو الإمــام (

همــا أعلــى الحــدود في العــالم  وأن هــذين الحــدين في العــالم الســفلي يقــابلان حــدين شــريفين

، وهمـــا حـــد القلـــم أو الســـابق أو العقــل الكلـــي ، وحـــد اللـــوح أو التـــالي أو الـــنفس  العلــوي

  .)١() الكلية

  :أرى أن النص يحتاج إلى توضيح أيضاً فأقول

 . إن في العالم السفلي حدين مهمين حد النبي وحد الوصي: قالوا  -

 .بلهما حدان علويان هما القلم واللوحإن هذان الحدان السفليان يقا: وقالوا  -

ثُل الأفلاطونية على ما يقولـون نجـد أن الحـدود البشـرية هـي الصـورة 
ُ
ولو طبقنا نظرية الم

فتوصـــلوا إلى أنـــه ينبغـــي أن . الحســـية المتجســـدة للحـــدود العلويـــة الغيبيـــة في عـــالم المثـــل

ل ويكـــون لهـــا تتصـــف الحـــدود الأرضـــية بأوصـــاف الحـــدود العلويـــة وتتســـمى بأسمائهـــا بـــ

بحسب زعمهـم منـزه عـن الأسمـاء  -سبحانه وتعالى -نفس القدرة والتصرف ، لأن االله

" يـــــــــــــــــالنــــبي والوص"والســــفليين " القلــــم واللــــوح"والصـــفات قــــد أقــــام الحــــدين العلــــويين 

ــــليكونـــا متحكمـــين في الكـــونين العلـــوي والســـفلي ومجُســـدين لكـــل المعـــاني الصفاتي ة؛ ـــــــ

تعــالى  -زعمـون أن جميـــع الأسمـاء والصــفات الإلهيـة إنمـا هــي لحـدوده وليســت لهـافهــم ي

 .-في علاه

ة ــــــــــــــــولأ�ـــــم في الظـــــاهر اعتـــــبروا مســـــلمين ؛ فلابـــــد لـــــبعض المصـــــطلحات الإسلامي

ـــود في نظــريتهم تلــك فأطلقـــوا علــى السابـــق  وأطلقــوا علــى اللاحــق أو التــالي " القلــم"وجــــــــــ

ـــــــــالل" بــلا دلائــل أو مســوغات ، همــا لفظــان وردا في القــرآن الكــريم تــأولوا في معناهمــا " وحـــــ

  .الحقيقي

د ـــــــــراد المزيـــــــــــــة إلى إيـــــــــــــد اتضــحت وليســت في حاجــــــــــــة قــــــــــــــأعتقــد أن ملامــح الثنوي

بديــة فلــيس لــديهم مجــرد مظــاهر تعمــن الأمثلــة لإثبــات أن الإسماعيليــة هــم ثنويــة الشــيعة ، 

وي، ـــــــــــــو المعتقــد الثنــــــــ، فــالأمر أعظــم مــن ذلــك وأكــبر فأصــل عقيــد�م وأساســها هثنويــة

                                 
 . ٨٨، ص" الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : " محمد الخطيب ) ١(
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والإيمان بوجود إلهين يتحكمان بالكون ، ولهما كل القـدرة وكـل الإرادة بـل وكـل الصـفات 

  .والأسماء الإلهية
  

  :الثنوية في الفرق الصوفية

لفـرق الشاسـع بـين الفـرق الصـوفية وبـين المـذاهب الشـيعية في الظـاهر على الرغم مـن ا

وطيــدة بيــنهم ، وقــد بحُثــت بشــكل خفيــه إلا أن علمــاء الأديــان اكتشــفوا أن هنــاك علاقــة 

مــن أولى دعــائم هــذه قــد كــان و  .)١(علمــي مــنظم في رســالة دكتــوراه خاصــة �ــذا الموضــوع 

على تقويض دعائم هذا الدين من الـداخل  العلاقة هو اتحاد الأهداف فهم جميعاً يعملون

 "ةـــــــــــــــع صوفيــــــــــــــــالشي"د معــــول ــــــــــــــــ، ويعارجـــــــــــــــمــــن الخ حــــين عجــــزوا علــــى محاربتــــه وهدمــــه

  .المشترك من أخطر معاول هدم الدين الإسلامي

 "وـــــــــــج الغلـــــــــــــمنه"وقــد اســتخدمت الصــوفية  المــنهج نفســه الــذي اســتخدمته الشــيعة 

ه يؤكــدهــذا مــا ، المســلمون في ديــنهم هــو هــذا الــنهج فقــد كــان مــن أعظــم مــا حــورب بــه

   .كتب تاريخ الفرق الإسلامية ، فكل افتراق كان بدايته غلو وتطرف  في ستقراءالا

  

  : قيل عن منشأ التعاليم الصوفية إ�اوقد 

 المعرفــة والمؤديـة رق الوصول إلىأوراده وأذكاره وطـ، كـون التصوف وتعاليمه وفلسفته(

مــأخوذة مستقـــاه مــن المــذاهب الهنديـــة والمانويـــة والزرادشــتية أيضــاً فــلا ينكرهـــا ، إلى الفنـــاء

  .  )٢() منكـر

بــل هــو نــابع مــن دراســة واعيــة متأنيــة مــن بــاحثين مرســل ، كــلام عــام الولــيس هــذا 

  : في هذا ا�ال متخصصين

ــوالبــاحثين فيــه مــن المستشــرقين والمســلمين أق إن كبــار الكتــاب عـــن التصــوف ( ـروا ـــــــــــــ

بأن التصوف الإسلامي مدين للفلسفة الهندية التي وصـلت إليـه عـن طريـق مـترا ومـاني مـن 

                                 
كانــت مــن إعــداد " العلاقــة بــين التشــيع والتصــوف : " رة شــعبة العقيــدة ، بعنــوان مــن الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــو ) ١(

  .هـ ١٤١١فلاح بن إسماعيل بن أحمد ، ، سنة / الطالب 

 . ٩٧، ص" التصوف المنشأ والمصادر : " إحسان إلهي ظهير ) ٢(
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  .)١() وللقبالة اليهودية والرهبنة المسيحية والغنوصية والأفلاطونية من جهة أخرى جهـة

مسـتقى بل هـو مـنهج بنفسه قائمة شيء ، انبثق من لا الصوفية ليست دين أو فرقة 

   .، ليس هذا فقط كل أديان وفلسفات العالممن  

الصــوفية اســتقوا مبــادئهم وأفكــارهم ومعتقــدا�م مــن التشــيع والشــيعة بــدل الكتــاب ( 

  .)٢( )، فقالوا في أوليائهم ومتصوفيهم نفس ما قاله الشيعة في أئمتهم وأوصيائهم والسنة

كمــا لهــم ميــزة المــنح والمنــع ،  صــمة والقــدرة التكوينيــة في الكــون أي أ�ــم ادعــوا لهــم الع

ذلــك الأمــر وتلــك المشــا�ة  -رحمــه االله -لمريــديهم ، وقــد أوضــح شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

  : حين قال

الصــوفية يعتقـــدون في أوليــائهم مــا يعتقــد الشيعـــة في أئمــتهم مــن تأليههـــم وجعلهـــم  (

، ا يتجنبــون عــن اســتعمال هــذه اللفظــةولــو أ�ــم كثــيرا مــ ، أو كالأنبيــاء معصــومين ، أنبيــاء

  .)٣() ويستبدلو�ا بالحفظ ، ولا يقصدون من ورائها إلا العصمة

  

  

، دــــــــــــــــاختلفـــت الألفـــاظ والمعـــنى واحتعـــددت الطـــرق والهـــدف واحـــد ، كـــذلك نقـــول 

ي إلى ، المهـــم هـــو المعـــنى الـــذي يـــؤد ســـواءاً كانـــت عصـــمة أو حفـــظ لـــيس هـــذا هـــو المهـــم

معتقد ثنوي إلهي ، ومن الآراء الحديثة الـتي تؤكـد مـا يعتقـد بـه الصـوفية مـن وجـود مخلـوقين 

   .لهم القدرة على الإحداث في الكون النص التالي

الفكــر الصــوفي خلــيط كامــل لكــل الفلســفات والخــزعبلات والخرافــات الــتي انتشــرت (

وإلحـاد إلا دخـل إلى الفكـر الصـوفي  فلـيس هنـاك مـن كفــر وزندقـة. فـي العالم قديماً وحديثاً 

فمن القول بوحدة الوجـود إلى القـول بحلـول ذات االله أو صـفاته . وتلبس بالعقيدة الصوفية

، إلى القول بالعصمة ، إلى الزعم بالتلقي من الغيب، إلى القول بأن الأوليـاء  في المخلوقين

                                 
 . ٩٧،  ص" التصوف المنشأ والمصادر : " إحسان إلهي ظهير )١(

  . ٢٢٠صالمرجع السابق ، ) ٢(

 . ٢٠٤المرجع السابق ، ص) ٣(
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  . )١( )يديرون العالم ، ويتحكمون في الكون

 ،"القــول بــأن الأوليــاء يــديرون العــالم ويتحكمــون في الكــون" هــو الشــاهد مــن الــنصو 

؛ وحـــين ذكـــرت أن العلاقـــة بـــين  يظهـــر هنـــا المعتقـــد الثنـــوي للقـــوى المتحكمـــة في الكـــون

، فمـا ذكرتـه  التشيع والتصوف موجودة لم يكن ذلك ادعاء بالباطل أو استنباطاً مـن فـراغ

  .شيعة موجود لدى الصوفية وبنفس الاسمسابقاً عن الولاية التكوينية ومقام كن لدى ال

فيتحـــدث أحــدهم عــن " كــن فيكــون"تــزعم الصوفيـــة أن شــيوخها يقولــون للشــيء (  

إنــه خليفــة يملكــه االله كلمــة التكــوين مـــتى قــال للشــيء  : " الــولي الــذي اســتخلفه االله فيقــول

  .)٢( )"كن كان من حينه

ــــو السعـــــود  ــــاه نــــذ إن االله أعطــــاني التصــــرف م: " ويقــــول أب خمـــــس عشــــرة ســــنة وتركن

  . )٤( )٣(" وأما نحن تركناه لكمـال المعرفة : "  ويعلق ابن العربي على هذا بقوله. "تظرفاً 

منحـــوه هـــم  ،-ســـبحانه وتعـــالى -هـــو مـــن اختصـــاص الخـــالق" كـــن فيكـــون"قـــانون و 

، وأ�م أكبر  تعالىوالسخريـــــــــــة على االله زاءــــــــــــلأوليائهم حتى أ�م جعلوا منها مادة للاسته

  . من منحة التصرف الكونية التي منحها إياهم الخالق

قــد يــدعي مــدعٍ أن هــذا المــنهج هــو ســلوك الأولــين مــن الصــوفيين وأنــه انتهــى بانتهــاء 

كر شـخص ـــــــــاول فِ ــــــــــــنـا لا تتنإنتناول فِكر فرقـة مـا بالدراسـة فنحين  نافأقول أن،  عصرهم

ني أتنــــاول فِكــــراً وعقيــــدة قائمــــة تنتقــــل مــــن الســــابقين إلى اللاحقــــين ، لكــــامــــا أو زمــــن مــــ

م ــــــــــــم و�جهـــــــــــــصـون علـى حفـظ تعالييحر فهـم  . بالمشافهة حيناً وبالمكاتبة أحيانـاً أخـرى

ـــوتعليمهــا  للأجيــال التاليبــل في تــدمير الإســلام  ـــة حــتى يــأتي الزمــ ـــاـــــــينتظرو�ن الــذي ــــــــــــ  .ــ

، ولــن يـــأتي إلا بـــإذن االله ـ ذلـــك الــزمن الـــذي يـــتم فيـــه القضــاء علـــى الإســـلام والمســـلمين

                                 
 . ، بدون بيانات " فضائح الصوفية : " عبد الرحمن بن عبد الخالق ) (١

عبـد الرحمــن الوكيـل ، مرجـع " هـذه هـي الصـوفية " ، وردفي   ٨، ص ٢جواهــر المعـاني لعلـي بـن حـرازم ، ج" النص من ) ٢(

  . ١١٧سابق ،ص

ــــ" الــــنص مــــن ) ٣(  ١٢٩، ص ١أبــــو العــــلا العفيفــــي ، دار الكتــــاب العــــربي ، بــــيروت ، ج: ق فصــــوص ابــــن العــــربي ، تعلي

  بتصريف 

 . ١١٨ـ ١١٧، دار الكتب العالمية ،  بيروت ،، ص" هذه هي الصوفية : " عبد الرحمن الوكيل ) ٤(
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ولتأكيد ملامح الثنوية الصوفية الـتي ظهـرت مـن خـلال اعتقـادهم في حفـظ أوليـائهم أجـد 

   :النص التالي يذكر

عظيمــة، ، تبــدأ النتــائج ال إذا بلــغ الإنســان مرتبــة تفــنى فيــه قــواه وإرادتــه في إرادة الحــق(

، ويكـون نتيجـة هـذا التسـليم لإرادتـه  ، وتنهزم جنـود إبلـيس فيكون الإنسان الطبيعي إلهياً 

الحــق تعــالى ينفــذ إرادة صــاحب هــذا القلــم في العــوالم الغيبيــة ، ويجعلــه مــثلاً أعلــى لنفســه 

، فكمــا أنــه تعــالى وتقــدس يوجــد كــل مــا أراد بمجــرد الإرادة يجعــل إرادة هــذا العبــد  تعــالى

  . )١( )كذلك  أيضاً 

  : النصتسلسل الأفكار الواردة في ول

 .أي أنه يتم الاتحاد بين العبد وبين الحق االله ،"تفنى فيه قواه وإرادته في إرادة الحق"  -

 . تظهر نتائج ذلك الاتحاد " يكون الإنسان الطبيعي إلهياً " -

ــــــفكمــا أنــه تعــالى وتقــدس يوجــد كــل مــا أراد بمجــرد الإرادة يجعــل إرادة ه" - د ــــــــــــــذا العبــــــ

ق وإحـداث وإدارة ـــــــــــــ، أي أن للـولي قـدرة خلهنا يكمن المظهـر الثنـوي، "أيضاً كذلك

 .في الكون

  

  

ثنويــــة في لبــــاس إســــلامي ي صــــورة الثنويــــة الــــتي تناســــب الفكــــر المتأســــلم ، هــــ ههــــذ

، مـــــــــــــه الشيعة في أئمتهـتعتقدالذي ؛ هذا  لامـــلفرق المنتسبة والخارجة عن الإسانتهجتها ا

ـــ، وهـــو ذات مــا يعتقــده الزرادشتـــيون في ديــنهم ـــه مــا قـــــــــــــــ ـــامت عليــــــــــــ ـــه المانويـــــــــــ ة وســواه ـــــــــــــــ

  . لكن كلاً بصورته الخاصة به

بلايـــا  خلاصـــة القـــول أن الثنويـــة الصـــوفية هـــي قـــدرة الـــولي علـــى مـــنح بركـــات أو منـــع

  .ونكبات عن المريدين وهو ما يعد من اختصاص ربنا سبحانه وتعالى

د أنــه لابــد مــن العــودة ــــــــــــة أجـــــــــــــا الثنويــــــــــة وملامحهمـــــــــــــــإذا تركنــا فرقتــا الشــيعة والصوفيو 

شـبهة ا أن الفكـر الثنـوي اسـتطاع اختراقهمـا، وأن �مـإلى الحديث عـن اتجاهـان آخـران قيـل 

                                 
 . ١٧٣، ص" العلاقة بين التشيع والتصوف : " فلاح بن أحمد ) ١(
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ارة إليهمـا ـــــــــــــوقـد سـبق الإش" فرقـة الأيزيديـة"و" مدرسـة المعتزلـة الكلاميـة"وهمـا  ملامح ثنوية

  .لإسلاموالخارجة عن االفرق المنتسبة في طور الثنوية انتقالية لت، كمرحلة  في الفصل الثاني
  

  :مدرسة المعتزلة والثنوية

  !!ذكرت سابقاً هي �مة مختلف عليه

الترجـــيح بـــين الفـــريقين أن أقطـــع بيقينيـــة مـــن أدلـــة جمعـــت طع مـــن خـــلال مـــا ســـتألم  

   .أعرضها وأترك الحكم فيها لغيري، سفلكل منهما تعليلاته التي ساقها لتأييد وجهة نظره 

، وقـد انقسمـــــــــــوا فيــــــــــــه  أفعـال العبـادنسـبة أساس الخلاف القائم لدى المعتزلـة حـول 

  : إلى قولين رئيسيين

  . خالق لأفعالههو أن الإنسان  هم عضب زعم -

  .يس خالقاً لهاأن الإنسان موجد لأفعاله فقط ولذهب بعضهم و  -

ـــة  أن الإيجـــاد غـــير الخلـــقمعليلـــين ذلـــك  ، بدايـــة اقـــول أنـــه قـــد تم الاتفـــاق بـــين المعتزل

وغيرها من فـرق المدارس الكلامية كافة على أن االله واحد لـيس كمثلـه شـيء وهـو السـميع 

  .البصير

  

  

  

 ديم غـيرهــــــــــده ولا قــــــــــأنه عـالم قـادر حـيّ لا كالعلمـاء القـادرين الأحيــاء، وأنـه القـديم وح( 

   .)١()ولا إله سواه ولا شريك له في ملكه ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخَلْق ما خلق 

  ".أفعال العباد" في الاختلاف حدث ومن ثم 

  : تزلةوجهة النظر المعادية للمع

  :يقول أصحاب هذه الدعوة أن المعتزلة ترى 

أن فعل الإنسان يتسم بالنقص والشر فكيف ينسب لرب العالمين، لـذا قـال بعضـهم 

                                 
  . ٢١٦، ص" ميين واختلاف المصلين مقالات الإسلا: " أبو الحسب الأشعري ) ١(
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طلق بعض العلماء على فكان سبب أن يُ ،  بأن فعل العبد بإرادته هو وليس االله بفاعل له

ود إرادتـين فـاعليتين خـالقتين ــــــــــــم بوجــــــــــــــــ، وذلـك لقوله"ة ـــــــــــــمجوس هذه الأم"أ�م المعتزلة 

  .إرادة االله سبحانه وتعالى وإرادة الإنسان في خلق أفعاله في الكون

كونــا علــى نفــس المســتوى والقـــدرة إلا أن مجــرد الاعــتراف بوجودهمــا يجعلهمــا يوإن لم 

  . في حكم الثنويين

رة علــى مــا أقــدر عليــه عبــاده أم لا؟، اختلفــت المعتزلــة في البــارئ هــل يوصــف بالقــد( 

فــزعم أكثــرهم أن البــارئ لا يوصــف بالقــدرة علــى مــا أقــدر عليــه عبــاده، وزعــم بعضــهم أن 

، وفي حـق العبـد فعـل ضـرورياالله يقدر على ما أقدر عليـه عبـاده ، فهـي في حـق االله فعـل 

   .)١( )مكتسب

الصورة النمطيـة للثنويـة تلك لمعتقد الثنوي في الإلوهية غير اصور إحدى لعلها تكون 

فا�ـــاهرة بالمعتقـــد الثنـــوي الفارســـي بصـــورته المعروفـــة عنـــه في البيئـــة الإســـلامية  ، الفارســـية

، لكـــن المواربــة والمداهنـــة تـــؤتي ثمــار أفضــــل، لــذا كـــان مـــن رأي  ليســت ذات نتـــائج إيجابيــة

قي المــــدارس بعــــض العلمــــاء أن البيئــــة الصــــالحة لمثــــل تلــــك البــــذرة هــــي مخالفــــة المعتزلــــة لبــــا

  . دالكلامية في قضية خلق افعال العبا

ا، معددين ـــــــــــــة ويقفون معهــــــــــــوجد العديد من العلماء الذين يؤيدون هذه التهموقد 

، واستشــهدوا إ�ــم بقايــا فرقــة القدريــة القديمــةانحرافـات فرقــة المعتزلــة منــذ بــدايا�ا، فقــد قيــل 

، -اً ــــــــــــــم االله جميعـــــــــــــرحمه -نظــرهم المخالفــة لعلمــاء الســلفبــأقوالهم في الصــفات، ووجهــة 

  : قولهم ومما جاء عن فِكر المعتزلة في إطار مفهوم قدرة العبد على الفعل من عدمها

، الشـــيء الـــذي يعـــني أن النـــاس هـــم الـــذين يـــأتون أفعـــالهم  إن االله لا يفعـــل الظلـــم( 

 .)٢()ن فكــرة المعتزلــة الــتي عــبروا عنهــا بخلــق الأفعــال، هــذا هــو مضــمو  بــإراد�م واختيــارهم

لــيس ذلــك ببعيــد عــن مفهــوم الثنويــة الإلوهيــة المتحكمــة في الأحــداث الكونيــة المتضــادة، 

، ، وهنــا إن االله لا يفعـل الظلــم مــن نفـس المنطلــق أن االله لا يفعــل الشــر هنـاكينطلـق فهـو 

                                 
  . ٢٥١، ص" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : " أبو الحسب الأشعري )١(

  . ١٥٨م ، ص٢٠١١، بيت الوراق ، العراق ، الطبعة الأولى ، " المعتزلة : " أحمد الحريثي ) ٢(
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  .أيضاً  ومما يؤكد ذلك أيضاً ما جاء عن المعتزلة

 ، ولا يجُـــبر مخلـــوق علـــى فعـــل معصـــية ذهبـــت المعتزلـــة إلى القـــول بـــأن االله لا يظلـــم أحـــداً  (

، ومـن أتــى  المــــــــو ظـــــــــم فهـــــــــونحن نرى أصـناف مـن الشـرور في العـالم كلـه فمـن فعـل الظل

 يريـد ، واالله سبحانــه لا العبـاد خالقون لأفعالهم ومسؤولون عنهـا أي أن ، الشر فهو شرير

  .)١()و لما صح أن يعاقب الناس على فعله إذ لو شاءه لكان محباً له الشر ولا يفعله

  . ةتهمة الثنويب لمعتزلةرمى اأكيد لمن تعتبر دليل ت ينالسابق ينالنص

تحتمــــل مـــن تبناهـــا تبقـــى وجهـــة نظـــر لكنهـــا ،  فِكــر شـــا�وا بـــه فِكـــر الثنويـــة الفارســـية

  .وا لها من العلل والتبريرات ما يؤيدها، وقد ساق الصواب وتحتمل الخطأ
  

  :وجهة النظر المدافعة عن المعتزلة

علــى المعتزلــة وتقريــره بــالأمر اليســـير الهــين بــين �مــة الفكــر الثنــوي ولم يكــن تأكيــد 

؛ فقـــد كــان لفرقـــة المعتزلـــة الأيــادي البيضـــاء في حمايـــة الشــريعة الإســـلامية والـــدفاع  العلمــاء

كانـت ولا زالـت فرقـة قـالوا أ�ـا  ، من وجهة نظر الـبعض ن القويموالذود عن معتقدات الدي

مــــــن أكــــــبر الفــــــرق الإســــــلامية الكلاميــــــة الكبــــــيرة ذات التــــــاريخ المســــــتميت في المحاربــــــات 

وا�ـــادلات الكلاميـــة مـــع كبـــار الفلاســـفة والمتفلســـفة؛ لـــذا كـــان مجـــرد إثـــارة هـــذه التهمــــة 

  .تد والدفاعات تتوالى عنهاوالتصريح �ا في حق المعتزلـة يجعل الأصوات تح

  

، ة المعتزلـــة في مقابـــل أصـــوات المتهمـــينـــــــــــــــــفتعالـــت الأصـــوات مدافعـــة عـــن مدرس

ذكــر هــؤلاء أن رأي المعتزلــة يــنص أنــه مــن أســاس العــدل الكــوني أن يكــون الفعــل منســوباً و 

  : ؛ وذلك بسببد لا للربــــــــــللعب

؛ لينفــوا عنــه تعــالى الظلــم  خــالق أفعــال العبــادالمعتزلــة يمتنعــون مــن القــول بــأن االله( 

   .)٢( )، والمعتزلة مجمعون على أن االله عادل وأنه تعالى لا يظلم الناسوالقبح

وهذا ليس على غرار ما يعتقده الثنوية أن االله لا يقدر علـى فعـل الشـر ولا يصـدر 

                                 
  ٥٨ـ  ٥٧دار الأرقم ، برمنجهام بدون بيانات ص"  المعتزلـة بين القديم والحديـث: " محمد العبدة وطارق عبد الحليم ) ١(

 . ٩٧م ، ص١٩٧٤، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، " المعتزلة : " زهدي جار االله ) ٢(
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عــز  -؛ فــاالله)١(اه ، لكنــه لا يحبــه ولا يرضــ تعــالى قــادر علــى فعــل الخــير وضــده؛ فــاالله منــه

 .، ومعتقـد المعتزلـة هـذا هـو كمـال التوحيـد والتنــزيه له الكمال المطلق في كل شيء -وجل

  . )٢( )ة، فالإنسان فاعل مختار حر الإراد يعمل بقدرة من االله تعالى انـــــــــــيرون أن الإنس( 

  . هم لا يرون الإنسان خالق لأفعاله بل فاعل لأفعاله

؛ هـــم يـــرون أن الإنســـان فاعـــل  ، فالخـــالق غـــير الفاعـــل لفظـــين كبـــيروالفـــرق بـــين ال

بقـــدرة منحتـــه إياهـــا القـــدرة الإلهيـــة تفضـــلاً وإنعامـــاً وإحقاقـــاً لحـــق المحاســـبة الآخرويـــة عـــن 

ي ـــــــــــو الـذي ينبغـــــــــــــ؛ لأن من فعل شيئاً كان ذلـك الشـيء منسـوباً إليـه وه مسؤولية الفعل

  .لمترتبة على ذلك الفعل أن يتحمل النتائج ا

أن االله يعُصــــى كرهـــاً  ،"إن العبـــاد خالقــــون لأفعـــالهم" : فهمـــوا مـــن قـــول المعتزلـــة( 

والواقع لا ينبغي أن يفُهــم ذلـك مـن قـول المعتزلـة؛ لأ�ـم لم يُضـمروه  .ما شئنا فعلنا:  قالوا

اهم القـدرة الـتي وأعطـ أصلاً؛ فكل ما ذهبوا إليه هو أن االله تعـالى أقـدر عبـاده علـى العمـل

، فمــن عمــل صــالحاً فلنفســه ومــن أســاء فعليهـــا، فالحريـــة هبــة مــن االله  يــأتون �ــا أعمــالهم

   .)٣( )تعالى لأن االله أذن لهم أن يعملوا كما يشاؤون حتى يصح الثواب والعقاب

ذا ــــــــــ، وهة فقـطــــــــــة الإلهيــــــفي إطـار منحـة الحريلم يخَلقوا الفعل بل قـاموا بـه  فالبشر

  .لا يستدعي بالضرورة انفصال المشيئة الإنسانية عن المشيئة الإلهية

ي ــــــــــــــع نفســــــــــــــــع أن أمنـــــــــــــوالمــدافعون أيضــاً ســاقوا مــن الحجــج والعلــل مــا لم أستطي

لام، ــــــــــــــــفي الإسم ـــــــــــــــــأســـاطين العلأ�ـــم كـــانوا شـــيوخ المعتزلـــة الوا عـــن قـــ .عـــن الاقتنـــاع �ـــم

لدفــــاع عـــن لوأعـــلام الفلســـفة الإســـلامية وقـــادة الفكـــر منـــذ نشـــأ�م؛ فقـــد وقفـــوا أنفســـهم 

  .الدين وعلى نصرة مبدأ التوحيد، ومع ذلك فُهم مقصدهم خطأ ورموا بالزندقة والكفـر

                                 
كان هذا مما اجتمعت عليه المعتزلة كلهم تقريباً ، إلا النظام الذي خالفهم في مقدرة االله على فعل الشـر ، فقـد كـان لـه ) ١(

في قـدرة االله علـى الظلـم ، فقـد زعـم أن االله لا يسـتطيع أن يفعـل : النظام انفرد عن سائر المعتزلة في قولـه " رأي آخر ، 

، والنظـــام هـــذا " الشـــر ، ولا يقـــدر أن يظلـــم أحـــداً أصـــلاً ؛ لأن فاعـــل العـــدل عنـــده لا يوصـــف بالقـــدرة علـــى الظلـــم 

   ٩٩، ص" المعتزلة : " ريخ الاعتزال ، زهدي جار االله صاحب نظرية الصلاح ، والأصلح التي مثلت دوراً خطـيراً في تا

 . ٩٥، ص" المعتزلة : " زهدي جار االله ) ٢(

  . ١١٢ـ١١١، ص" المعتزلة : " زهدي جار االله ) ٣(
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يكفي مـا جئـت ، بتهمة الثنوية المعتزلةرمي أجد فائدة من الإطالة في موضوع ست ل

ــــآثـــرت أن أخـــتم موقـــف الســـلف الص لكـــنيو ،  وكفـــىكـــلا الفـــريقين ل دلـــةمـــن أ بـــه  -الحــــــــــ

 -في موضــوع أفعــال العبــاد مــن خــلال رأي شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -رضــوان االله علــيهم

   :حيث قال -رحمه االله

اء ـــــــــــــل مــا يشـــــــــــــــد يفعـــــــــــــوكــل مــا فيــه مــن قــوى ، وأن العب إن االله تعــالى خلــق العبــد

 .ة، وأن العبــــد فاعـــل حقيقـــة لـــه مشـــيئة وقـــدرة وإراد االله خـــالق كـــل شــــيء بقدرتـــه وإرادتـــه

  :و�ذا يقرر ابن تيمية ثلاثة أمور

، وأنــه لا شــيء في الكـــون بغــير إرادتــه  خــالق كــل شــيء -ســبحانه وتعــالى -أن االله  -١

  . وهو في هذا يتفق مع الجبرية

ـــيقـــة ولــه مشــيئته وإرادتــه كاملــة تجعلـــه مسأن العبــد فاعــل حق  -٢ ـــؤولاً عمـــــــــــ ـــا يفعـــــــــــ ل ـــــــــ

  . وهو في هذا القدر يتفق مع المعتزلة

ه، ـــــــــــــــر ولا يحبـــــــــــــــــــه، ولا يســـر فعـــل الشـأن االله تعـــالى ييســـر فعـــل الخـــير ويرضـــاه ويحبـــ  -٣

  . )١( )وهو في هذا يفترق عن المعتزلة

ـــناقلــة لآراء الفريقـــين وباختصســوى لســت و  ـــار، فليـــس هــو مجـــــــــــــــ الي أو تخصصــي ـــــــــ

ــــبعض الفــــرق  ــــة في الفِكــــر المنحــــرف ل إنمــــا ســــاقني منهجــــي في البحــــث عــــن مظــــاهر الثنوي

  .الإسلامية والمنتسبة للإسلام لهذا السياق
  

  :الديانة الأيزيدية

ديانــة الأيزيديــة في الصــفحات الســابقة أ�ــا ديانــة ســبق وأن أصــدرت حكمــاً علــى ال

ديانـــة فأصـــبحت حـــتى اعتمـــدوا الفكـــر الثنـــوي كمعتقـــد لهـــا إســـلامية انحرفـــت عـــن طريقهـــا 

ثنوية؛ وقد كان بالإمكان حذف ما سبق أن كتبت أو تعديله لكن آثـرت بقـاءه للتعقيـب 

  .عليه وتصحيحه، وبيان ما إذا كنت قد أصبت الحقيقة أم أخطأت

قراءتي عن الديانة الأيزيدية من خلال من كتب عنهم، لكني لم أرجع إلى   كانت  لقد

                                 
 . ١٨٩ـ١٨٨، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص" تاريخ المذاهب الإسلامية : " محمد أبو زهرة ) ١(
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 ، فكان الحكم صادراً بناءً على مـا قـرأت كاتب يكون أيزيدياً أو شخص كان قريباً منهم

فضـــلت التفصـــيل أكثـــر في الحـــديث عـــن الأيزيديـــة وعلـــى اســـتدركت ذلـــك و لكـــن هنـــا و  .

  : هماو  ،محورين

 . أصل الديانة ومنشأها -

  ؟أم لا السومرية العراقية القديمةهل هي من بقايا الديانات                
 

 :أساس الديانة القائمة عليها - 

  ذات معتقد ثنوي؟هي قائمة على عبـادة إله واحد أم واحدية هل هي ديانة        

كــــان الحــــديث حولهــــا مذبــــذب مــــتردد مــــن كافــــة النــــواحي، فأصــــولها مختلــــف عليهــــا 

 :أنكــان مــن رأي الــبعض لــف عليهــا بــل وحــتى انتماؤهــا مختلــف عليــه أيضــا؛ً  وعقيــد�ا مخت

ة، ـالســـواد الأعظـــم مـــن الأكـــراد يـــدينون الإســـلامية إلا أن قســـماً مـــنهم يـــدينون بالأيزيديـــ(

هذه الديانـة ديانـة كرديـة بامتيـاز والأزيديـة مـن الـديانات القديمـة وهـي مـن بقايــا الديانــات 

   . )١() الطبيعية

هي نسـبة باطلـة لا دليـل  )٢("ةــــزيد بن معاوي"اتب أن نسبة هذه الديانة إلى يرى الك

  :وهي  -من وجهة نظري أ�ا مقنعة -عليه، وساق لذلك عدة أسباب

 .أ�ا لو كانت تابعة ليزيد بن معاوية لرأيناها منتشرة بين العرب أكثر من الأكراد -

يزيـــد بـــن معاويـــة، فلـــو كـــان القـــارئ لكتـــبهم المقدســـة يلاحـــظ خُلوهـــا مـــن أي ذكِـــر ل -

 .مؤسسها لوجدوا له ذكِراً ولو يسير

                                 
 . ٢، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ، ص" يزيدية الديانة الأ: " عمار قربي ) ١(

ه بحمص  وفي ايامه ٦٤ه وتوفي سنة٢٥يزيد بن معاوية بن ابي سفيان الأموي ، ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام ، ولد سنة ) ٢(

ته ، فارسل إليهم مسلم بن عقبة ، فخلع على اثر ذلك أهل المدينة طاع" الحسين بن علي " كانت فاجعة المسلمين بالشهيد 

المري وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام ، وأن يبايع أهلها خول وعبيد ليزيد ، ففعل �ا الأفاعيل القبيحة وقتل فيها كثيراً من 

  . بث الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين ، ومدته في الخلافة قصيرة لم تكمل السنوات الأربع يقال أنه كان ميالاً للهو والع

" ، و  ١٠٣٠أبـو صهيب الكرمـي ، ص : تاريخ الطبري لبن جريـر الطبري اعتنى به .. تاريخ الأمم والملوك : " أنظر ترجمته 

  "    ١٨٩، ص  ٨للزركلي ، ج" الأعلام 
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كتـــبهم وعبـــادا�م وصـــلوا�م كلهـــا باللغـــة الكرديـــة فلـــو كانـــت عربيـــة المنشـــأ إســـلامية  -

  . المعتقد لكان هناك ملامح متبقية من اللغة العربية 

ن ، أرى أأن يزيـــد قـــد أســـس ديانـــة أو مـــذهباً  المستشـــرقينكتـــب لم يـــذكر التـــاريخ أو  و 

  .)١(اليزيدية إلى يزيـد بن معاوية تفتقـر إلى الربـط المنطقي والسياق التاريخي تأكيد نسبة 
  

 :أصل الأيزيدية

تحديداً في الربع الأخير مـن القـرن العشـرين خـرج الكتـاب والمثقفـون ، في زمن متقدم  

ن أن علـى الـرغم مـ، الأيزيديون عـن صـمتهم وبـدأوا في التصـريح بمعلومـات حـول ديـانتهم 

، إلا أن شــيوخهم لم يســتطيعوا أن يمنعــوا عجلــة الــزمن مــن  هــذا يعتــبر مــن محرمـــات الديانــة

   .التقدم

بعض شيوخ الأيزيديـة والـذين أتاحـت لهـم فـرص التعلـيم وبحـث عـن تـاريخ الديانـة، ( 

ـــو أسطــــــــــــفمــن خــلال دراســة علميــة متخصصــة اســتطاع الــبعض أن يزيــل كــل مــا ه وري ـــــــــــ

ن هــذه الديانــة ليعيــدها إلى أصــولها التاريخيــة الــتي ترتفــع إلى آلاف الســنين قبــل المــيلاد، عــ

  .)٢( )وذلك من خلال العشائر الأيزيدية القديمة

، أن الأيزيديـة تعتـبر مـن  كده أحد الباحثين المتخصصين في الأديـان القديمـةما أهذا 

ســت أنــوي الإســهاب في هــذه النقطــة ول. )٣( أديــان بــلاد مــا بــين النهــرين الســومرية القديمــة

، لكـن أحـب أن أخـتم موضـوع الأصـل  أكثر من ذلك فما قيل يكفي أن يوضح الحقيقـة

  :بالنص التاليهذا والمنشأ 

ظهرت هذه الديانة في بلاد ما بين النهرين قبل المـيلاد بـآلاف السـنين ، والـبعض يربطهـا (

   .)٤() رجع إلى ما قبل الزرادشتيةبالعهد السومري ، وبعضهم يشير إلى أن الأيزيدية ت

  .  فما يعنيني اكثر هو معتقد الأيزيدية وليس نسبتها ومنشأها

                                 
  . ٩المرجع السابق ، ص) ١(

 . ، بتصريف  ١٧ـ١٦م ، ص٢٠٠٨، دار التكوين ، دمشق ، " اليزيدية وفلسفة الدائرة : " عبد الناصر حسو ) ٢(

الكاتب خزعل الماجدي وقد أوردت عدة نصوص له تفيـد هـذا المعـنى في الفصـل الثـاني ، ولـه العديـد مـن المراجـع الهامـة ) (٣

 .في الأديان القديمة وخاصة العراقية وقد كانت ضمن منظومة مراجع ومصادر هذه الرسالة 

 . ٣٢ـ ٣١مرجع سابق ، ص: عبد الناصر حسو ) ٤(
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  :عقيدة الأيزيدية توحيدية أم ثنوية

اثنـين، ذكـرت مـع الـذين ذكـروا أن الأيزيديــة ديانـة ثنويـة قائمــة علـى عبــادة سـبق وأن 

وإيــراد ـد مــن البحــث والقــراءة ، وبمزيــ حكــم أولياعتقــد أنــه يعتــبر ، " طــاووس ملــك"االله و

  .سيتضح لي ما إذا كنت سأتراجع عن هذا الحكم أم لا؟النصوص ومقارنة ما جاء �ا 

   .قيل إن  أول مـن أطلق �مة الثنوية على الديانة الأيزيدية هو

 )١(إن أول من ألصق �مـة عبـادة الشـيطان بالإيزيديـة هـو الأب أنسـتانس الكرملـي( 

  . )٢( )القرن الماضي، كما جاء في معظم المصادر في منتصف أربعينيات

ـــا دار مثلــــــاللغــط الــذي دار حــول الأيزيديــة في منشأهو   ،اــــــــــحــول معتقدهوأكثــر ه ـــــــــــ

فقـــد  .وبمـــا أنـــه لا يوجـــد أمامنـــا ســـواه فســـوف نســـير معـــه ، ونســـتدل بـــه في الوقـــت الحـــالي

، كمـا وجـدت نصـوص  لـدين الأيزيـديوجدت نصوص تثبت المعتقـد التفـردي للآلهـة في ا

  . خرى تعارض ذلك وتثبت المعتقد الثنوي لها وليس بينهما ترجيحأ

لا تلتقـــي الأيزيديـــة مـــع الـــديانتين الزرادشـــتية والمانويـــة في العقيـــدة الثنويـــة ويوجـــد (  -

الكثير من نقاط الاختلاف بين الأيزيديـة والزرادشـتية، فعلـى سـبيل المثـال نجـد أنـه 

، بـل أن قـوة الخـير والشـرّ تجتمعـان  له للخير وآخر للشرّ عنـد الأيزيديةلا وجود لإ

ـــفـــي الإلــه ذي الثنائيـــة في الواحــد، ويــأتي في أحــد أدعيته ، يــا ره بى خــيرا بــده:" مــ

 . )٣() يا رب امنح الخير وامنع الشرّ : بمعنى" شه را وه ركه رين

                                 
أنســتاس مـــاري الكَرْملــي ، واسمـــه عنـــد الــولادة بطــــرس بـــن جبرائيــل يوســــف عـــوّاد ، ولــد مــــن أب لبنـــاني الأصــل وأم بغداديـــة ســـنة ) ١(

م ، وتعلـم بمدرسـة الآبــاء الكـرملين ، وُرسِــم قسيسـاً باســم الأب أنسـتاس مـاري الكرملــي ، وعـاد إلى بغــداد فـأدار مدرســة ١٨٦٦

بيــة والفرنســـية ، وألمّ بطـــرف مـــن اللغــات الأرميـــة والعبريـــة والحبشــية والفارســـية ، والتركيـــة والصـــابئية ، الكــرمليين ، وعلــّـم فيهـــا العر 

ونفـاه العثمـانيون في خـلال الحـرب . ثـلاث سـنوات قبـل الحـرب العامـة الأولى ، وسـت سـنوات بعـدها ) لغـة العـرب(وأصدر مجلـة 

ا�مــع اللغــوي بمصــر ، وصــنف كتبــا كثــيرة منهــا المعجــم المســاعد خمــس إلى الأناضــول ، كــان مــن أعضــاء ا�مــع العلمــي العــربيّ و 

  . مجلدات في اللغة ، وخلاصة تاريخ العراق ، وأديان العرب ، واستمر محتفظاُ بثوبه الرهباني إلى أن توفـي ببغداد 

  "  .يس عواد لكورك" الأب أنستاس الكرملي " و " مقدمـة كتابه أديان العرب وخرافا�م : " أنظر ترجمته في 

  . ١٩، ص" اليزيدية وفلسفة الدائرة : " عبد الناصر حسو ) (٢

، بقلـم "مدخل لمعرفة تـاريخ الديانـة الأيزيديـة : " موضوع بعنوان .  http://www.krg.orgموقع حكومة إقليم كردستان ) ٣(

  . ٢٣:٢٥م ، زمن ٢٠٠٧أبريل /  ٢٩سبت خليل جندي ، جامعة كوتنكن ، تاريخ ال. د :  
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ر، ــــــــــه الشـــــــــــــه الخـير ومنــــــــــــــــــــــــالـنص ديانـة تفرديـة تـؤمن بإلـه واحـد منهـذا هـي بحسـب 

فهـــم يـــذكرون أنـــه لـــيس في معتقـــدهم ثنويـــة ومـــن قـــال ذلـــك هـــو إدلاء ممـــن لا يعـــرف 

، وأصدر حكمه عليهم بلا دراسـة ، كمـا تحـدث عـنهم الـنص التـالي  أسس معتقدهم

  . أيضاً الذي يؤكد تفرد الإله لديهم

ـــــــــــــــــــــير بالعبـــادة هـــو إلـــه كلـــي القالإلـــه الأيزيـــدي الجـــد(  - ـــــــــــــــــــــــدرة في خـــيره وشـ ره، ــ

ويمثـــل مــا هــو خــير ومــا هــو شــر أيضــاً هــو مصــدر كــل شــيء ولا شــيء خــارج عــن 

  .)١( )إرادته 

عـدي بـن " هناك اتجاه آخر تظهر مـن خلالـه ملامـح ثنويـة وهـو مـا عـبر عنـه الشـيخ 

  : بقوله )٢( المعروفينأحد كبار رجالهم " سفر 

ـره العزيــز ـــــــــــــــور االله وســـــــــــــــــــــطاووســي ملــك حســب الميثولوجيــا الأيزيديــة مخلــوق مــن ن(

هـــو الوجــه الآخــر للألوهــة لهــذا يصــعب علــى الإنســان الأيزيــدي الفصـــل بــين حــدود إيمانــه 

   .)٣(") طاووسي ملك"باالله وحدود إيمانه بـ 

ل ــــــــــــــــــــاك إيمـانين يصـعب الفصـــــــــــــــــــــالـنص السـابق فيمـا معنـاه أن هن يؤكد شيخهم في

وبعضـهم تهم لكنهم مترددون وتصريحا�م متذبذبة فبعضهــم يؤيـد ثنـوي، في الحدود بينهما 

  .ينفيهـا

  

 كوننــا نــؤمن" عبــاد االله " إن أيزيــدي تعــني (": الحيــاة " يقــول الكاتــب نمــر كجــو لـــ (

  . )٤() بوحدانية االله ، ونقدس الملك طاووس من غير أن نشركه باالله

والـــذي يصـــعب ،  مـــن هـــو طـــاووس ملـــك هـــذا الـــذي يقدســـونه ولا يشـــركونه بـــاالله

                                 
 . ١٠، ص" الديانة الأيزيدية : " عمار قربي ) (١

لم تتفق كلمة الباحثين في أصله ونسبه ، وحتى مسقط رأسه ، ورد في بعض المصادر أنه عدي بن مسافر بن إسماعيل ابـن موسـى ) ٢(

م ، في بيـت فـار مـن أعمـال بعلبـك ، نـبي ١٠٧٥، ولـد عـام الزاهد الشامي الهكاري ، لقبـه شـرف الـدين ، وكنيتـه أبـو الفضـائل 

م، ودفـن في وادي لالـش ، وتعـد ١١٦٢الديانة اليزيدية ومؤسسها ، تلقى تعليمه على يد الغزالي وغيره من المتصوفة ، توفي عـام 

  .  ٩١ـ ٦٨، ص "الزرادشتية واليزيدية تقابل أم تدابر: " محمد ضاهر . مقبرته بمثابة مزار يحج إليه الأيزيديون 

 ١٠، ص" الديانة الأيزيدية : " عمار قربي ) ٣(

  . ٥٣، ص" اليزيدية وفلسفة الدائرة : " عبد الناصر حسو . م ٢٠٠٤، نيسان ،  ١٥جريدة الحياة ) ٤(
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  . الفصل في الحدود بين الايمان به والايمان باالله؟

، لكـنهم يعتقـدون  كخـالق للكـون  -سبحانه وتعـالى -يؤمن الأيزيديون بوجود االله

، "طاووســي ملــك"منفــذ مشــيئته نــه فــوض أمــر تــدبير وإدارة الكــون إلى مســاعده و أيضــاً بأ

�ــذا الــنص تصــبح ثنويــة الأيزيديــة شــبه مؤكــدة مــن وجهــة و  .)١(الــذي يقدســه الإيزيــديون 

، وقـــد يعـــود التضـــارب في النصـــوص إلى أن الديانـــة الأيزيديـــة لم تكـــن ثابتـــة علـــى  نظـــري

�ــا أثــرت وتــأثرت بعوامــل عــدة مــن أهمهــا ا�ــاورة ، وأ معتقــد واحــد خــلال تاريخهــا الطويــل

ا ـــــــــــا شأ�ـــــــــــل في معتقدهــــــــــــوالتسلط السياسي ؛ ولـيس لـذلك تفسـير غـير أ�ـا مـرت بمراح

في ذلك شأن طبيعة الكون وقانونـه أن كـل شـيء قابـل للتغـير والتبـديل ، وكـذلك كـل أمـر 

  .هو خاضع للتدرج والتطوير

كان بتأثير مجـاور�م   هل عن الأيزيديون ويؤكد وجود ملامح ثنوية في معتقدهم أنومما قي

   . للفرق الصوفية

لاج، ـــــــــــــــيعتـــبر كثـــير مـــن البـــاحثين أن فكـــرة إبلـــيس هـــي صـــوفية المنبـــع مـــن أفكـــار الح( 

كــان ينــوي أن يمــتحن عزازيــل،   -ســبحانه وتعــالى -حيــث بــدأ الأيزيــديون يعتقــدون بــأن االله

   .)٢() وجعله رئيساً للملائكة دما رفض السجود لآدم كافأه االلهوبع

يعبدون ثم بدأوا ، ومن  هو أول الموحدين -إبليس  –لذا اعتبرت الأيزيدية أن عزازيل 

  .ان من شرورهــــــإله الشر إبليس لأنـه مصدر الشر ، وإذا ما عبده الإنسان فإنه سيص

ومـن ثم أشـركوه مـع الخـالق في عبادتـه  ، أولاً " نالشـيطا"إذاً هم أعجبوا بتوحيد عزازيـل 

بفاعلية إبليس في الكـون وأنـه قـادر علـى الأذى، أي لـه ، وهل هذا إلا اعتراف لاتقاء شره 

   .، فماذا يطلق على هذا المعتقد إن لم يكن معتقد ثنوي؟ قوى ضدية ندية أمام االله

قـديس عزازيـل الـذي رفـض وللأيزيديين سياق معين في قصة الخلق والتكـوين تـرتبط بت

، فيسـتحق أن تكـون لـه مكانـة أعلـى مـن  ، فكـان بـذلك أول الموحـدين أن يسجد لأحـد

ولـيس هـذا  .، وأن االله منحه قدر من الإرادة والتصرف في الكـون لمسـاعدته باقي الملائكة

                                 
 .٥٧، ص" اليزيدية وفلسفة الدائرة : " عبد الناصر حسو ) ١(

 . ٩٥ ـ ٩٤، ص المرجع السابق )٢(
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  :بصورة جديدة غير مسبوقة وهيولكن شيء آخر غير ما تقوله الثنوية ايضاً 

، هـي مكافـأة مـن االله  ود قـوة فاعلـة مـؤثرة في الكـون غـير قـدرة االلهن الغرض من وجإ

أيـا مـا يكـون اسمـه الـذي  ،"عزازيـل، طاووسـي ملـك، الشـيطان"لمن رفض أن يسجد لغـيره 

  .معتقد ثنوي بصورة جديدة إلا هي إن  يطلقونه عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخلاصة

  !!وافترق النصارىافترق المسلمون كما سبق وأن افترق اليهود لقد 

 -رضـــي االله عنهمـــا -كانـــت البدايـــة مـــن �ايـــة خلافـــة عثمـــان وبدايـــة خلافـــة علـــي
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توالـت الظهـورات للفـرق علـى اخـتلاف من ثم و في الظهور  فظهرت الخـوارج وتبعها الشيعة

  .أسباب تفرقها 

فـرق عـدة وأفكـار كثـيرة متداخلـة ممـا يصـعب معـه مهمـة تفنيـد أفكـار كـل فرقـة منهـا  

علـــى أهـــم وأشـــهر  يختيـــار إفوقـــع  !!ة مـــا إذا كانـــت تـــأثرت بالثنويـــة الفارســـية أم لا؟لمعرفـــ

الشـــيعة "فـــرقتين وأكثرهمـــا خطـــراً علـــى الإســـلام في القـــديم والحـــديث ، لتناولهمـــا بالدراســــة 

كمـا أتيـت علـى ذكـر أشـهر  ،المؤسـس ، فكانت البداية من التعريـف بمنشـأهما و "والصوفية

الذي ظهـرت بـه ملامـح ثنويـة عتقد المالعقائد تركز بحثي حول  ، وعند الحديث عن رجالها

  .ا بإسهابمتناولته، فقد  عصمة وحفظمن وما تعلق �ما  " الإمامة والولاية" مؤكدة 

 المــا ارتكــز " الإسماعيليــة والقرامطــة"فرقتــا ولتعــدد فــرق الشــيعة فقــد وقــع اختيــاري علــى 

، هـي ثنويـة فارسـية زرادشـتية  ولا خجـل لا مواربـة فيـه ةثنويـ هم مـن ملامـح فكـر مـن عليه 

أبـــدع  ؛ فهـــم يعتقـــدون بـــالأول العـــدمي الـــذي هـــو لا موجـــود ولا معـــدوم باســـم إسمـــاعيلي

ومنهمــا معــاً فــاض الكونــان العلــوي ، ومــن الســابق انبثقــت الــنفس الكليــة ، فقــط الســابق 

  .والسفلي

،  لديانــة الأيزيديــةأعــدت صــياغة مــا كتبــت عــن �مــة الثنويــة لفرقتــا المعتزلــة واومــن ثم 

ـا ــــــــ، فالمعتزلة لم يختلف أحـد علـى تصنيفه أوردت نصوص توضح خلاف العلماء عليهما

حولهـا علـى رهـا، والأيزيديـة دار الخـلاف افكأ بعضاً من  اً إنما كان الخلاف علىــــــــــــإسلامي

  .ثانياً  ومعتقدهاأولاً محورين انتمائها 

تــرجيح فقــد قــدم  كــل فريــق أدلــة لإثبــات وجهــة نظــــــــــــــره، وككــل خــلاف لا يوجــد بينهمــا 

  .واقتصر دوري على إيراد تلك الأدلة وتركت الحكم فيها لمن يقرء مع تسجيل وجهة نظري
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  الخاتمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  الخاتمــــة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وكرمه تحل البركات، أحمده حمداً  
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ثيراً وأشكره شكراً جزيلاً ، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وإمام التقى محمد بن عبد االله ك

داعينا وشفيعنا يوم الدين وعلى آله وصحبه الغر الميامين صلاة وسلام عن لسان البشر 

  .أجمعين 

  :بعد الانتهاء من العمل في هذا البحث توصلت إلى عدة نتائج

إلهـــين "قـــط في القـــرآن الكـــريم وذلـــك في ســـورة النحـــل تمـــت الإشـــارة للثنويـــة بـــالمعنى ف -١

 .ولم يرد لفظ الثنوية تصريح" اثنين

لم يــرد في الســنة النبويــة الصــحيحة أحاديــث عــن عبــادة الاثنــين في الأديــان الفارســية  -٢

 .القديمة، لكن ورد لفظ مجوس في حديث الفطرة المشهور 

ــ -٣ ة الــتي قامــت عليهــا أديــان مــن خــلال البحــث ظهــر فرقــاً واضــحاً بــين العقيــدة الثنوي

بلاد فارس وبين فكرة الثنوية التي خالطت كافة الأديان الوضعية والسماوية المنحرفة 

 .والفرق الضالة

بدايات وجذور الثنوية  غـير معروفـة المصـدر لكـن توصـلت إلى عـــــــــــــــــــــدة احتمـالات  -٤

سفة، إلا أ�ا تبقي فرضـيات من خلال آراء علماء الأديان المسلمين والغربيين والفلا

جمعتهــــا حقيقــــة واحــــدة مؤكــــدة أن مصــــدرها شــــيطاني، فــــإبليس هــــو مصــــدر كافــــة 

 .ضلالات البشر

ورد في كتــب المــؤرخين المســلمين روايــات إســرائيلية ظهــر فيهــا احتمــال لبدايــة الثنويــة  -٥

يره  وأ�ا من قبل خلق آدم عليه السلام ، فقد تمناها اللعين حين أنجز ما لم ينجـزه غـ

 .لكنها تبقى روايات إسرائيلية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ

حصــر علمــاء الأديــان الغــربيين والفلاســفة بــدايات الثنويــة وجــذورها في فكــرة تقســيم  -٦

مــــا في الكــــون إلى خــــير وشــــر، وجعلــــوا مصــــدر الخــــير الإلــــه الأعلــــى ومصــــدر الشــــر 

 .الشيطان الرجيم

لطــت الأديـان الوضــعية القديمــة بــدءاً الثنويـة ليســت ديــن مســتقل بذاتـه هــي فكــرة خا -٧

من أديان بلاد ما بين النهرين وأديان مصر مروراً بأديان الهند وصولاً إلى أديان بلاد 

 . العرب القديمة وكان لها ملامح ظاهرة أحياناً وخفية أحياناً أخرى
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٤٨٦  

الفكرة الثنوية تبلورت وتطورت في بلاد فارس وأصبحت الأساس الذي قامـت عليـه  -٨

ان الفارســية جميعهــا بــدءاً بالــدين المــزدي وا�وســي ومــروراً بالزرادشــتية والمانويــة الأديــ

 . فكلها قامت على فكرة القوتين الضدين المؤثرتين في الكون... والمزدكية وغيرها

كــل أمــراً هــو مــن صــنع البشــر لا ثبــات فيــه ويســري عليــه قــانون التطــور ، وكــذلك  -٩

جــه ، فقــد كــان يتغــير بحســب البيئــة الــتي يوجــد المعتقــد الثنــوي في رحلــة تطــوره وتدر 

 .فيها ، فظهرت له العديد من الصور والأشكال في الأديان والفرق

إن الســير مــع الثنويــة في تطورهــا أوصــلني إلى آخــر صــورها في العصــر الحــديث وهــم   - ١٠

بشيء من التحليل لمعتقدها الذي هي عليه نجد أنه اعتقـاد " جماعة عبدة الشيطان"

 .ية بين الشيطان كإله في مقابل االله جل في علاهبثنوية إله

مـــن أبســـط وأســـهل النقاشـــات الـــتي خاضـــها علماؤنـــا مـــع الغـــير هـــو نقاشـــهم مـــع   - ١١

الثنويين وذلك لما قام عليه مذهبهم من ضعف أسـاس وركاكـة مـنهج ، اتضـح ذلـك 

بالتفصــيل في مبحــث الشــبهات الــتي قــام عليهــا مــذهبهم حــين ســألوا عــن الشــخص 

 .ثم يتوب ألم يجتمع فيه الخير والشر يكون شرير

علمـــت أن الباطـــل أرك وأضـــعف أن يقـــف أمـــام الحـــق وذلـــك في مبحـــث الشـــبهات  - ١٢

الــتي قامــت عليهــا الثنويــة ، فقــد وجــدوا مــن علمائنــا لــوازم لقــولهم �تــوا أمامهــا حــتى 

 .عجزوا أن يعللوها

قيــــــــــــدة الثنويـــــــــــــــة من أهم النتائج التي توصـلت إليهـا في هـذا البحـث أن صــــــورة الع  - ١٣

لم تســــتقر علــــى الصــــورة النمطيــــة المعروفــــة عــــن الأديــــان الفارســــية، لكنهــــا تنوعــــت 

 .وتشكلت بما يناسب كل دين خالطته

أثبت بالأدلة النقلية والعقلية أن الديانة الزرادشتية ديانة فارسـية وضـعية ، مؤسسـها   - ١٤

ــــــــــــة سمــاوي كمــــــــــــــــا ذكــر بعــض الكتــاب، هــو نبــيهم المزعــوم زرادشــت وليســت ديانـ

الذين حاولوا أن يصنفوها ضمن قصـص الأنبيـاء الـتي لم يقصصـهم علينـا ربنـا تبـارك 

 . وتعالى

 .أيضاً " اليهودية والنصرانية"وجدت ملامح ثنوية مخالطة للأديان السماوية المحرفة   - ١٥
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أن التأثير الأشد كـان مـن أديـان بـلاد  تأثر اليهود بأديان الأمم الذين خاطوهم ، إلا - ١٦

 .فارس خلال وبعد فترة السبي البابلي 

ظهـرت ملامـح الثنويـة الفارسـية في الـدين اليهـودي مـن خـلال نصـوص العهـد القــديم  - ١٧

، )١()اجلــس عــن يميــني حــتى أضــع أعــداءك موطئــــــــــــــاً لقــدمك: قــال الــرب لــربي(مثــال 

 .ذكر صراحة وجود إله لإلههم 

 .هر ملامح الثنوية في الدين اليهودي كانت في فرقة القبالاهمن أظ - ١٨

وصـــلت الثنويـــة للـــدين النصـــراني المحـــرف وكـــان لهـــا أكثـــر مـــن مظهـــر ، فقـــد وجـــدت  - ١٩

ــــه ثـــاني غـــير الآب  العديـــد مـــن النصـــوص الـــتي تـــذكر ذلـــك وتؤكـــد علـــى وجـــود إلــــــــــــــــ

 .)٢()ين االلهإن المسيح جالس على يم: كتب بولس الرسول في رسائله (

قامـــــت فـــــرق مســـــيحية في القـــــديم والحـــــديث علـــــى فكـــــرة الثنويـــــة، كأتبـــــاع كـــــلاً مـــــن  - ٢٠

 ".باسيليدس، فالنتينوس، مرقيون"

وجدت فرقة نصرانية لازالت موجودة حتى اليوم قائمة علـى أسـاس ثنويـة إلهيـة وهـي   - ٢١

عيسـى عليـه  وهي المقصودة بالآية الكريمة التي خاطب فيها االله تعـالى" المريمانية"فرقة 

M       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L: السـلام قولــه تعــالى

Z  Y  X  W  V[    L )١١٦: المائدة(. 

وصلت في تتبعي لملامح الثنوية إلى دراسـة الـدين الإسـلامي ، والله الحمــــــــــــــد لم يكـن  - ٢٢

 .لفرقفي ديننا الإسلامي ملامح ثنوية ، ولكن كانت هناك ملامح ثنوية في فكر ا

 .الفرق التي ظهر فيها ملامح ثنوية عدّها العلماء فرق خارجة أو منتسبة للإسلام - ٢٣

 ".الشيعة وما يتبعها من الإسماعيلية وفرقة الصوفية"أشهر تلك الفرق  كانت  - ٢٤

تركزت الملامـح الثنويـة في تلـك الفـرق حـول مفهـوم الإمامـة والولايـــــــــــــــــــة ومـا يتبعهـــــــــــا  - ٢٥

 .عصمة وحفظمن 

                                 
  . ٩١٢، ص  ١١٠لمزمور ، الكتاب المقدس، ا) ١(

 . ١١٤، ص"االله : "محمود العقاد) ٢(
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وجهت ا�امات لمدرسة المعتزلة الكلامية حول وجود ملامـح ثنويـة فيهـــــــــــــــــا تتمثــــــــــــل  - ٢٦

هل العبد خالق لأفعاله أم فاعل لأفعاله فقـط والفـرق ، "خلق أفعال العباد"في قضية 

 .وقد أوردت أدلة  كلا الفريقين دون الترجيح بينهما، بين المقصدين كبير 

ر الكلام حول الدين الأيزيدي ما إذا كانت من أديان العراق القديمة أم هي على كث - ٢٧

 .صلة بيزيد بن معاوية الخليفة الأموي

تردد البعض في تصنيف منهج الدين الأيزيـدي مـا إذا كـان واحـدي المعتقـد أن ثنـوي  - ٢٨

 .وليس سوى إبليس اللعين باسم جديد" طاووسي ملك"نتيجة تقديسهم لـــ 

يــان الوضــعية الـــتي يســتوجب عليهــا التطــور، كـــذلك الأيزيديــة حــدث لهـــا ككــل الأد - ٢٩

تطــور في معتقــدها أدى إلى وجــود نصــوص متضــاربة بعضــها يؤكــد معتقــدها التفــردي 

وإشـراكه مـع " عزازيـل"لإله ذو قوى ثنويـة، وأخـرى تثبـت تقديسـهم لطاووسـي ملـك 

 .االله في العبادة

  

  :أهم التوصيات -

صـلت بعـد العمـل في رسـالة الثنويـــــة جـذورها وتطورهـا وأثرهـا في ضوء النتائج الـتي تو 

 :فإني أوصي بما يلي، على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية عرض ونقد

لابـــد مـــن تـــوفر المزيـــد مـــن المراجـــع والمصـــادر الأصـــلية في مواضـــيع الأديـــان الوضـــعية  - ١

رض الكتــاب الــتي القديمــة خاصــة علــى مســتوى مكتبــات الجامعــات الســعودية ومعــا

 .تقام

أن يقـــوم الأســــاتذة الأفاضـــل بأقســــام العقيــــدة والأديـــان بتوجيــــه الطلبـــة للمزيــــد مــــن  - ٢

البحــوث والرســائل العلميــة حــول الأديــان والمعتقــدات الدينيــة القديمــة، فهــو فــرع مــن 

العلم قلما يحظى بالاهتمام، فلابد من تكثيف الدراسة والبحث حولها للتحذير من 

 .إحيائها مجدداً 
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أوصي بالمزيد من الرسائل العلمية والدراسات البحثية حول الفـرق المنتسـبة والخارجـة  - ٣

عن الإسلام مما لم يسعني التطرق إليها، لعل �ا ملامح ثنوية فيتم كشفها والتحذير 

 .منها وخاصة فرق الشيعة

وأخــيراً إن هــذا العمــل بشــري فيــه مــن الــنقص والتقصــير أكثــر ممــا فيــه مــن الاتمــام 

لتكميل، فما كان فيه مـن الصـواب فهـو بتوفيـق مـن االله ورضـا والـديّ، ومـا كـان فيـه مـن وا

  .النقص والخطأ فهو مني ومن الشيطان، أعيذ نفسي وذريتي من وساوس الشيطان

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  .والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 فهرس الآيات

  الصفحــــة  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــــــــــة
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٤٩٢  

 فهرس الآيات

  الصفحــــة  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــــــــــة
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٤٩٣  

 فهرس الآيات

  الصفحــــة  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــــــــــة

 )سورة يوسف/ ٩(

 M     T  S  R     X  W  V    UL  ١٤٤  ٩٩  

  )سورة إبراهيم/ ١٠(
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٤٩٤  

 فهرس الآيات

  الصفحــــة  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــــــــــة

 )سورة الأنبياء/ ١٦(

M  ]   \  [  Z  Y    X  W  V  U  TL  ٤٢  ٢٩  
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٤٩٥  

 فهرس الآيات

  الصفحــــة  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــــــــــة

  )سورة الصافات/ ٢٥(

 M   >  =  <  ;  : 98   7  6  5  4L  ٣٣٣  ١٥٨  

 )سورة ص/ ٢٦(

 M   ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê   é  èL  
٨٢-

٨٣  
٤٠ 

 )الزمرسورة / ٢٧(

 M ...  e   d   c  b  a  `...L  ١٣٤  ٣  

 M    Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½L  ٤٠٨  ٢٩  

 )سورة غافر/ ٢٨(

 M...   @    ?  >  =  <  ;  :  9L  ٤٠  ٣٤ 

  )سورة الجاثية / ٢٩(

 M  B  A   @  ?      >   =  <  ;......L  ٣٣٤  ٢٤  

  )سورة التغابن / ٣٠(

 M IH  G    F  E  D   C  B  L  ٦٦  ٣  

 )سورة القلم/ ٣١(
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٤٩٦  

 فهرس الآيات

  لصفحــــةا  رقمها  الآيـــــــــــــــــــــــــــــة

 )سورة البلد / ٣٤(

 M  r     q   p  o  n  m  l  k  j  i   hL  ٤٢  ١٠- ٨ 

 )سورة الضحى/ ٣٥(
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 )سورة التين/ ٣٦(

 M  1    0  /  .  -  ,  +L  ٦٦ ٤  

 )سورة النصر/ ٣٧(

 M  D  C  B  AL  ٤٠٨  ١  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٤٩٧  

 يثلأحادفهرس ا

  الصفحـــــة  الحـــديــــــــــــــــــــــث  م

  ١٧ ...)اشترى عبد االله من امرأته (  ١

  ١٨  ... )يا رسول االله كيف هي صلاة الليل ؟: قام رجل فقال(  ٢

  ٣٨  ... )إني خلقت عبادي حنفاء كلهم(   ٣

  ١١٩  .... )عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير(   ٤

  ١٢٧ ... )المنتهى ةسدر  إلى رفعت(   ٥

  ١٢٧  )سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة(   ٦

  ٣٧٣ ).....بعِِيسَى النَّاسِ  أَوْلَى أَناَ(  ٧
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٤٩٨  

  الأعلامفهرس 

  الصفحـــــــة  العلــــــــــــــــــم  م

  ١٧  ابن الأثير  ١

  ٤٢٥  ابن الفارض  ٢

  ٣٠ ابن القيم الجوزية  ٣

  ٢٧  ةابن تيمي  ٤

  ١٧٥  ابن حزم  ٥

  ٤٢٥ ابن سبعين  ٦

  ٤٢٥ ابن عربي  ٧

  ٣٧  ابن كثير  ٨

  ٤٢٥ أبو الخطاب  ٩

  ٤١  أبو الفرج بن الجوزي  ١٠

  ٤١٠ أبو بكر الصديق  ١١

  ١٧  أبو هريرة  ١٢

  ٧٠   أرسطو  ١٣

  ٥٥  أشعيا النبي  ١٤

  ٧٠ افلاطون  ١٥

  ٢٤٧  أفلوطين  ١٦

  ١٩١ الإسكندر المقدوني  ١٧

  ١١٤  الباقلاني  ١٨

  ٤٢٥ البسطامي   ١٩

  ١٧٥   البيروني  ٢٠

  ٢١  الجنيد  ٢١

  ٤٢٥ الحلاج  ٢٢

  ٨٥ الزجاج  ٢٣
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٤٩٩  

  فهرس الأعلام

  الصفحـــــــة  العلــــــــــــــــــم  م

  ٤٢٥ السهروردي  ٢٤

  ٣٣  الشهرستاني  ٢٥

  ٤٢٩ ا�لسي  ٢٦

  ١٩٢  النعمان بن مقرن  ٢٧

  ٩٢ أليستر كراولي  ٢٨

  ٤١٦ إسماعيل بن جعفر  ٢٩

  ٦٨  إسماعيل مظهر  ٣٠

  ٤٥٠  أنستاس الكرملي  ٣١

  ٩٣  أنطون ليفي  ٣٢

  ٦٥  انكسمندر  ٣٣

  ٢٣ أوغسطينوس  ٣٤

  ٣٩٩ باسيليد  ٣٥

  ١٠٠  بشار بن برد  ٣٦

  ٣٨٤  بطرس الرسول  ٣٧

  ٣٨٩ بولس الرسول  ٣٨

  ٦٤  تشارلز داروين  ٣٩

  ٤٢٠ حمدان القرمطي  ٤٠

  ٤٢٥  ذو النون المصري  ٤١

  ٢٨  زرادشت  ٤٢

  ١٩٢ سعد بن أبي وقاص  ٤٣

  ٢٤٦ سقراط  ٤٤

  ٤٩ عباس العقاد  ٤٥

  ١١٤  عبد الجبار الأسد أبادي  ٤٦
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٥٠٠  

  فهرس الأعلام

  الصفحـــــــة  العلــــــــــــــــــم  م

  ٤٢٩  عبد االله بن سبأ  ٤٧

  ١٨ عبد االله بن عمر بن الخطاب  ٤٨

  ١٧ عبد االله بن مسعود  ٤٩

  ٤١٩ عبد اللّه بن ميمون القدّاح  ٥٠

  ٤١٠ عثمان بن عفان  ٥١

  ٤٥١  عدي بن مسافر  ٥٢

  ٤١١ علي بن أبي طالب  ٥٣

  ١٧ عمر بن الخطاب  ٥٤

  ١٤٤  عمرو بن العاص  ٥٥

  ٣٢٦  عمرو بن لحُى  ٥٦

  ٦٧ غو�ولد لسنغ  ٥٧

  ٣٩٦  فالينتينوس  ٥٨

  ٢٥  فراس السواح  ٥٩

  ٦٦  فردريش ماكس مولر  ٦٠

  ٤٢ قتادة  ٦١

  ٢٧٩ كونفوشيوس  ٦٢

  ٢٨٦  لاوتسي  ٦٣

  ٢٩  ماسينيون   ٦٤

  ٣٠ ماني  ٦٥

  ١٤٦ مانيتون  ٦٦

  ٣٩٦ مرقيون  ٦٧

  ٣٠  مزدك  ٦٨

  ٢٩  هانز شيدر  ٦٩
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٥٠١  

  فهرس الأعلام

  الصفحـــــــة  العلــــــــــــــــــم  م

  ٨١  هشام بن عبد الملك   ٧٠

  ٢٥٠  هومر أو هوميروس  ٧١

  ٤٠٢ هيجل  ٧٢

  ٣٢ هيرودوت أو هيرودوتس  ٧٣

  ٣٣٦ ورقة بن نوفل  ٧٤
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٥٠٢  

  الأديان والفرقفهرس 

  الصفحـــــــة  الديـــــن والفرقـــــة  م

  ٣٨٤  الأريوسية  ١

  ٣٨٥  الأرثوذكسية  ٢

  ٤١٧ الإسماعيلية الباطنية  ٣

  ٩٠  الألبجنسية  ٤

  ٢٧  الإلحاد  ٥

  ٨٣  الأيزيدية  ٦

  ٣٨٤  الباسيليديين والكاربوقراطيين  ٧

  ٤٠٠  البربرانية أو الميريمية  ٨

  ٣٨٥  وتستانتيةالبر   ٩

  ٩٠  البوجمولية  ١٠

  ١٦٧  البوذية    ١١

  ١٦٩  الجينية  ١٢

  ١٥٠  الحلول الإلهية  ١٣

  ٣٢٧  الحنيفية  ١٤

  ١٩٩  الديصانية   ١٥

  ٢٨  الزرادشتية  ١٦

  ١٩٨  الزروانية  ١٧

  ١٦٩  السيخية  ١٨

  ٣٤٠  الشرك  ١٩

  ٣٠٨  الشنتوية  ٢٠

  ٨٠  الشيعة  ٢١

  ٤١٥  الشيعة الروافض  ٢٢

  ٤١٥ الزيدية الشيعة   ٢٣
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٥٠٣  

  فهرس الأديان والفرق

  الصفحـــــــة  الديـــــن والفرقـــــة  م

  ٤١٤ الشيعة الغالية   ٢٤

  ٧٧  الصابئة  ٢٥

  ٢٤٠  الصوفية  ٢٦

  ٢٨٥  الطاوية أو التاوية  ٢٧

  ٨٦  عبدة الشيطان  ٢٨

  ٣٦٦  الغنوصية  ٢٩

  ٣٩٦  فالنتينوس  ٣٠

  ٨٩  فرسان الهيكل أو فرسان المعبد  ٣١

  ٤١٢  مطةالقرا  ٣٢

  ٣٨٥  الكاثوليكية  ٣٣

  ٩٠  الكثارية  ٣٤

  ٢٧٨  الكونفوشيوسية  ٣٥

  ٢٣  المانوية   ٣٦

  ١٩  ا�وسية  ٣٧

  ١٩٩  المرقيونية  ٣٨

  ٢٠١  المزدكية   ٣٩

  ٨١  المعتزلة  ٤٠

  ٣٨٥  الملكانيون  ٤١

  ٢٢٠  المندعيين  ٤٢

  ٢٠٠  الماركينيون  ٤٣

  ٢٨٠  النسطورية  ٤٤

  ٧٥  النصرانية  ٤٥

  ١٦٨  ةالهندوسي  ٤٦
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٥٠٤  

  فهرس الأديان والفرق

  الصفحـــــــة  الديـــــن والفرقـــــة  م

  ٣٨٥  اليعاقبة  ٤٧

  ٧٥  اليهودية   ٤٨
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٥٠٥  

  فهرس الأماكن

  الصفحـــــــة  المدينــــــــة أو المكــــــان  م

  ٢٣٥ أثينا  ١

  ٢٣٥  اسبرطة  ٢

  ٩٧  الاردن  ٣

  ٣٠ إيران  ٤

  ٢٣٢  البلقان  ٥

  ٣٣٧ بشةالح  ٦

  ٢٦٩  الصين  ٧

  ٧١  العراق  ٨

  ٢٦٤  روما  ٩

  ٢٧٠  سور الصين  ١٠

  ١٢٦  سوريا  ١١

  ٣٢٧ شبة الجزيرة العربية  ١٢

  ٢٥١ شبه جزيرة ايطاليا  ١٣

  ٢٣٤ طروادة  ١٤

  ٢٥٢  الفاتيكان  ١٥

  ١٦٢  الهند  ١٦

  ٣٠٠ اليابان  ١٧

  ٢٤ اليونان  ١٨

  ١٤٦ فلسطين  ١٩

  ٧١ بلاد ما بين النهرين  ٢٠

  ٩٥ مصر  ٢١

  ٢٣٦ .مقدونيا  ٢٢

  ٣٢٤ مكة المكرمة   ٢٣



 

 

  عرض ونقد... جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية ...الثنوية
  

٥٠٦  

  فهرس الأماكن

  الصفحـــــــة  المدينــــــــة أو المكــــــان  م

  ٣٣٧  نجران  ٢٤

  ٣٠٢ نجازااكي  ٢٥

  ١٢٦  �ر الفرات  ٢٦

  ١٢٦  �ر دجلة  ٢٧

  ١٢٧  �ري سيحان وجيحان  ٢٨

  ٣٠٢  هيروشيما  ٢٩

  ٢٣٥  يثرب  ٣٢
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  ت الغريبةالمصطلحا

  الصفحـــــــة  المصطلــــــــــــــح  م

  ٣٨١  آب  ١

  ١٤٤  الأبجدية الهيروغليفية  ٢

  ١٥٠  أتوم  ٣

  ١٦٥  الأريين  ٤

  ٣٥٠  أشكناز  ٥

  ٣٨٦  الاعتراف  ٦

  ٢٤٦ الأفلاطونية الجديدة  ٧

  ٣٨٠  الأقنوم  ٨

  ٢٤٨  الإلياذة والأوديسة  ٩

  ٣٧  الانثروبولوجيا  ١٠

  ٣٢٨  الأنصاب  ١١

  ٢٣٣ تطورال  ١٢

  ٤٥٣  التطوير  ١٣

  ٣٨٥ التعميد  ١٤

  ٣٥٩  التلمود  ١٥

  ٣٨١  الثالوث المقدس  ١٦

  ٤٠٥ الجاهلية  ١٧

  ١٠٢  الحشوية  ١٨

  ٢٣١  الحضارة الهللينية  ١٩

  ٢٣١  الحضارة الهلنستية  ٢٠

  ٢٤  الحقيقة  ٢١

  ٨٢  الخرمية  ٢٢

  ١٢٩  الدولة العباسية  ٢٣
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  المصطلحات الغريبة

  الصفحـــــــة  ــــحالمصطلــــــــــ  م

  ١٦٥  الراجبوت  ٢٤

  ٣٨٦  الرهبنة  ٢٥

  ٢٤٥  الرواقية  ٢٦

  ١٢٨ الساميون  ٢٧

  ٤٦ السفسطائيين  ٢٨

  ٩٩  الشبهة  ٢٩

  ٦٨  الشيوعية  ٣٠

  ٣٢٨  الصنم  ٣١

  ٣٢  الطقوس الدينية  ٣٢

  ١٤٧ الطوطم  ٣٣

  ١٤٦  العبرانيين  ٣٤

  ٣٢١ العرب البائدة  ٣٥

  ٣٢٤ العرب العاربة  ٣٦

  ٣٢٤  عرب المستعربةال  ٣٧

  ٣٨٦ العشاء الرباني  ٣٨

  ٢٣٣  العصر البرونزي  ٣٩

  ٢٣٣  العصر الحجري  ٤٠

  ٢٣  العصور الوسطى  ٤١

  ٤٢٩  العصمة  ٤٢

  ٥٤ العقلانية  ٤٣

  ٣٢٣  العماليق  ٤٤

  ٢٢٠  الغنطوسية  ٤٥

  ٢١٨ الفارقليط  ٤٦
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  المصطلحات الغريبة

  الصفحـــــــة  المصطلــــــــــــــح  م

  ٤٩  ضيةالفر   ٤٧

  ١٠٢ الفلسفة  ٤٨

  ١٥٦  الميثولولوجيا  ٤٩

  ٢٣٥ القبائل الدورية  ٥٠

  ٧٥  القبالاه  ٥١

  ٢٧٤  القوى الغيبية  ٥٢

  ٣٠٩  الكامي  ٥٣

  ١٢٧  الكتابة المسمارية  ٥٤

  ١٤٤  الكنانة  ٥٥

  ٣٩٠  ا�امع النصرانية  ٥٦

  ١٨١  النظرية  ٥٧

  ٤٧  النظرية الطبيعية  ٥٨

  ٣٩٣ الهرطقة  ٥٩

  ١٤٦ سالهكسو   ٦٠

  ٣٤٤ الوثنية  ٦١

  ٣٥٤  إلوهيم  ٦٢

  ٢٩٠  اليانغ واليان  ٦٣

  ٤٥  اليهود  ٦٤

  ١٩٩ أهرمن  ٦٥

  ٤٢٢  أهل الصفة  ٦٦

  ١٩٩ أهورامزدا  ٦٧

  ٢٤٩  بني إسرائيل  ٦٨

  ٣٨٦ تقديس الصليب  ٦٩
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  المصطلحات الغريبة

  الصفحـــــــة  المصطلــــــــــــــح  م

  ٣٢٢  جرهم الأولى  ٧٠

  ٣٨١ روح القدس  ٧١

  ٢٨  زندقة  ٧٢

  ٢٥٢  شعب التيراماري  ٧٣

  ٢٥٢  شعب الفيلانوفا  ٧٤

  ٣٥٠  صهيوني  ٧٥

  ٢٧٠ عجائب الدنيا السبعة  ٧٦

  ٣٦٥ عزازئيل  ٧٧

  ٣٦٨  ليليت  ٧٨

  ٤٤٣  مدرسة كلامية  ٧٩

  ٣٧٥  مسيا  ٨٠

  ١٦٢  مصطلح العرق  ٨١

  ٣٦٥  ميتاترون  ٨٢

  ٣٧٥  ناصري  ٨٣

  ١٨١  نرفانا  ٨٤

  ٧٠  نظرية المثل  ٨٥

  ٣٧٥ يسوع  ٨٦

  ٥٥  يهوه  ٨٧
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  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم - ١

 .السنة النبوية - ٢

 .الكتاب المقدس - ٣

رمــزي جــرجس ، مراجعــة : ، ترجمــة " الإمبراطوريــة الرومانيــة :" تشــارلز ورث .ب.أ - ٤

 .محمد خفاجة : 

حسان أسـحق ، عـلاء : ،ترجمة " أسرار الديانات القديمة:" س ميغوليفسكي . أ  - ٥

 .م ٢٠١٢الدين، 

  .، الشركة العالمية للكتاب " التاريخ الروماني:" إبراهيم رزق االله أيوب  - ٦

الأديـان الوضـعية في مصـادرها المقدسـة وموقـف الإسـلام : " إبراهيم محمد إبراهيم  - ٧

  .هـ ١٤٠٦مطبعة الأمانة ، القاهرة ، ، "منها

يروت، ، الانتشــــار العــــربي ، بــــ"الــــدين في شــــبه الجزيــــرة العربيــــة : "أبكــــار الســــقاف - ٨

 .م ٢٠٠٤

علـــي : ، تحقيـــق وتعليـــق " أســـد الغابـــة في معرفـــة الصـــحابة : " ابـــن الأثـــير الجـــزري - ٩

 .معوض ، وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

محمد العرب ، المكتبـة العصـرية : اعتنى به " الكامل في التاريخ" ابن الأثير الجزري  -١٠

 . هـ ١٤٣٠/ م٢٠٠٩صيدا، لبنان ، 

أبــــو العــــلا العفيفــــي ، دار الكتــــاب العــــربي ، : ، تعليــــق " فصــــوص:" لعــــربي ابــــن ا -١١

 بيروت 

محمـــد  : ، تحقيـــق " إغاثـــة اللهفـــان مـــن مصـــايد الشـــيطان : " ابـــن القـــيم الجوزيـــة  -١٢

  .كيلاني ،  مكتبة دار النشر ، القاهرة 

محمــد الشــويعر ، : ، جمــع وترتيـــب " مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعـــة :"ابــن بــاز  -١٣

 .موقع ابن باز : وتنسيق  إعداد
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ــــة -١٤ محمــــد رشــــاد ســــالم، إدارة الثقافــــة والنشــــر : ، تحقيــــق "الاســــتقامة : " ابــــن تميمي

 .هـ ١٤١١،  ٢بالجامعة ، ط

عبـــد : جمـــع وترتيـــب ": مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة : " ابـــن تميميـــة -١٥

دينـة الرحمن القاسم وولده محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف ، الم

 .هـ١٤٢٥المنورة ، 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطـة والباطنيـة وأهـل الإلحـاد : " ابن تميمية  -١٦

موســى بــن ســليمان الــدويش ، مكتبــة : ، تحقيــق " مــن القــائلين بــالحلول والاتحــاد 

  .م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢،  ٣العلوم والحكم ، ط

 .هـ١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت ، " ل الفصل في الملل والأهواء والنح:" ابن حزم  -١٧

العـبر وديـــوان المبتــدأ والخــبر في أيـام العـــرب والعجــم ، تـاريخ ابــن : " بـابن خلـدون  -١٨

 .أبو صهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية : ، اعتنى به "خلدون

هـــــ ١٤٢٢، دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة ، " تفســــير القــــرآن العظــــيم : " ابــــن كثــــير -١٩

 .م ٢٠٠٢/

عـــادل أبـــو المعـــاطي ، دار البشـــير ، : ، تحقيـــق " بدايـــة خلـــق الكـــون: " كثـــير  ابـــن -٢٠

 .القاهرة 

عبـد االله عبـد المحسـن التركـي ، دار هجـر : ، تحقيـق " البداية والنهايـة : " ابن كثير -٢١

 .هـ ١٤١٧للطباعة والنشر والتوزيع، 

 . رف مجموعة من الأساتذة ، دار المعا: ، تحقيق " لسان العرب :" ابن منظور  -٢٢

، عـــــين " الشـــــرق الأدنى في العصـــــرين الهللينيســـــتي والرومـــــاني :" أبـــــو اليســـــر فـــــرج  -٢٣

  .م ٢٠٠٢للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

، مكتبـــــة العلـــــوم والحكمـــــة ، الســـــعودية " عقيـــــدة المـــــؤمن :" أبـــــو بكـــــر الجزائـــــري  -٢٤

 .الرياض

: ، تحقيـق" زة والجـلال المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العـ:"أبو حامد الغزالي  -٢٥

 .سعد كريم الفقي ، دار ابن خلدون 
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محمـــد القطـــب ، : ، اعتـــنى بـــه وراجعــــه " فضـــائح الباطنيـــة :" أبـــو حامـــد الغـــزالي  -٢٦

  .هـ ١٤٢٢المكتبة العصرية ، بيروت 

قابلــه " الكليـــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة: " أبي البقــاء الكفــوي  -٢٧

عــدنان درويــش ومحمـــد المصــري ، مؤسســـة : عـــة علــى نســخة خطيـــة وأعــده للطبا

 .م ١٩٩٨-ه ١٤١٩،  ٢الرسالة ، بيروت ، ط

: ، تحقيــــق " مقــــالات الإسلاميـــــين واختـــــلاف المصلـــــين:" أبي الحســــن الأشــــعري  -٢٨

 .هـ ١٣٦٩محمد عبد الحميد ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 

بـد الـرحمن ، دار المعـارف ، عائشـة ع: ، تحقيق "رسالة الغفران:"أبي العلاء المعري  -٢٩

 . ٩ط

 .، دار ابن خلدون " تلبيس إبليس:" أبي الفرج ابن الجوزي -٣٠

، تحقيـق " كيد الشيطان لنفسه قبـل خلق آدم علية السلام:"أبي الفرج ابن الجوزي -٣١

 .هـ ١٤٢٠أبي الأشبال الزهيري ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة  ، : 

عبـــد الحلــــيم : م لـــه وأخـــرج أحاديثــــه ، حققـــه وقــــد" اللمــــع:" أبي نصـــر الطوســـي  -٣٢

ـــــنى ببغـــــداد ،  ـــــب الحديثـــــة ، مصـــــر ومكتبـــــة المث محمـــــود ، وطـــــه ســـــرور ، دار الكت

  .هـ ١٣٨٠

، ٢، جامعـــة بغــــداد، ط"المفصـــل في تـــاريخ العـــرب قبـــل الإســـلام : "جـــواد علـــي  -٣٣

 .هـ ١٤١٣

، إدارة ترجمــــــان الســـــنة ، "المنشـــــأ والمصــــادر... التصـــــوف: " إحســــان إلهـــــي ظهــــير -٣٤

 .هـ ١٤٠٦ان، باكست

، إدارة ترجمــــان الســــنة، "تــــاريخ وعقائــــد ... الإسماعيليــــة : " إحســــان إلهــــي ظهــــير -٣٥

  .لاهور باكستان

  .م ٢٠١١، بيت الوراق ، العراق، "المعتزلة :" أحمد الحريثي  -٣٦

، " جوانــب مــن تــاريخ وحضــارة العــرب في العصــور القديمــة : " أحمــد أمــين ســليم  -٣٧

 .م ١٩٩٧دار المعرفة الجامعية ، 
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 . م ١٩٦٩،  ١٠فجر الإسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط: أحمد أمين  -٣٨

محمـــد عـــوض : ، اعتـــنى بـــه" معجـــم مقـــاييس اللغـــة: "أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا  -٣٩

 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩مرعب ، وفاطمة محمد أصلان ، دار إحياء التراث العربي، 

، نســــخة " بــــيرالمصــــباح المنــــير في غريــــب الشــــرح الك:"أحمــــد بــــن محمــــد الفيــــومي  -٤٠

مكتبــــــــــــــــــــــــــــــــة المصــــــــــــــــــــــــــــــــطفى الإلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــة : إلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــة، تحميــــــــــــــــــــــــــــــــل 

www.almostafa.com.  

إحســان : ، حققــه "وفيــات الأعيــان أبنــاء الزمــان: " أحمــد بــن محمــد بــن خلكــان  -٤١

 .عباس ، دار صادر ، بيروت 

 .م ٢٠٠٧، "الدينالبحث عن الحقيقة بين الفلسفة و :" أحمد خليل سيف  -٤٢

، مكتبــــة "رســــالة في المنطــــق إيضــــاح المــــبهم في معــــاني الســــلم: "أحمــــد دمنهــــوري  -٤٣

 .هـ ١٤٢٧، ٢المعارف ، بيروت ، لبنان ، ط

موســوعة لغويـــة حديثــة ، دار مكتبــة الحيـــاة ، " معجــم مـــتن اللغــة : " أحمــد رضــا  -٤٤

 .م ١٩٥٨/ هـ١٣٧٧بيروت ، 

، " الكـبرى الهندوسـية ـ الجينيـة ـ البوذيـة  مقارنـة الأديــان أديـان الهنـد:" أحمـد شـلبي -٤٥

 . ١١مكتبة النهضة المصرية ، ط: مطبعة الإسراء، نشر 

مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، : ، نشر "مقارنة الأديان اليهودية :" أحمد شلبي -٤٦

 .م ١٩٨٨، ٨ط

،  ٨، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط"مقارنة الأديان المسيحية:" أحمد شلبي -٤٧

 .م ١٩٨٨

،  ٨، مكتبـة النهضـة المصـرية ، القـاهرة ، ط"مقارنة الأديان الإسلام:" أحمد شلبي -٤٨

 .م ١٩٨٨

 .هـ١٤٠١، " الديانات والعقائد في مختلف العصور:"أحمد عبد الغفور العطار  -٤٩

،   ٢مكتبة وهبـة ، ط" المسيح في مصادر العقائد المسيحية :" أحمد عبد الوهاب  -٥٠

 .هـ ١٤٠٨

http://www.almostafa.com/
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، نينــوى للدراســات " الكــلام والفلســفة عنــد المعتزلــة والخــوارج : " رةأحمــد علــي زهــ -٥١

 .م ٢٠٠٤والنشر والتوزيع ، دمشق، 

، نينــــوى للدراســــات والنشــــر "إخــــوان الصــــفا وخــــلان الوفــــا : " أحمــــد علــــي زهــــرة -٥٢

 .م ٢٠٠٤والتوزيع، دمشق، 

ة، ، دار الآفـــاق العربيـــ" دراســـات في الأديـــان الوثنيـــة القديمـــة:" أحمـــد علـــى عجيبـــة -٥٣

 .م٢٠٠٤القاهرة، 

، دار الآفـاق العربية، القـاهرة، "تأثرالمسيحيـة بالأديان الوضعية:" أحمد على عجيبة -٥٤

  .م٢٠٠٦

، " دراســة عــن الفــرق في تــاريخ المســلمين الخــوارج والشــيعة : " أحمــد محمــد الجلــي  -٥٥

  .م ٢٠٠٨،  ٣مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط

 " .عجم اللغة العربية المعاصرة م:" أحمد مختار عمر  -٥٦

ــــد المــــنعم أبــــوبكر ومحمــــد : ، ترجمــــة " ديانــــة مصــــر القديمــــة :" أدولــــف إرمــــان  -٥٧ عب

 .هـ ١٤١٥شكري، مكتبة مدبولي، 

يوســـف : ، ترجمـــة " تـــاريخ اليابـــان مـــن الجـــذور حـــتى هيروشـــيما:" أدويـــن ريشـــاور -٥٨

 .م ٢٠٠٠شلب الشام ، دار علاء الدين ، 

عبد : يحيى خشـاب، مراجعة: في عهـد الساسانيين، ترجمـة إيـران : أرثركرسيتنسن  -٥٩

 . الوهاب عزام ، دار النهضة العربية 

الفهرســت في أخبــار العلمــاء والمصــنفين مــن القــدماء والمحدثـــين  :" إســحاق الــوراق  -٦٠

  .، نسخة محملة"وأسماء ماصنفوه من الكتب 

، " ل الديانــة اليهوديــة الرســالة الســبعية بإبطــا: " إســرائيل بــن شموئيــل الأورشــليمي  -٦١

 .م ١٩٩٨عبد الوهاب طويلة، دار القلم ، دمشق، : قدم لها

سـعد : ، ترجمـة " التوراة اليهودية مكشوفة علـى حقيقتهـا : " إسرائيل فنكلشتاين  -٦٢

 .م ٢٠١١صفحات للدراسة والنشر ، دمشق ، : رستم، نشر 
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هليــة وصــدر الإســلام تــاريخ اليهــود في بـــلاد العــرب في الجا: " إســرائيل ولنفنســون  -٦٣

 .م ٢٠٠٦، مكتبة النافذة، "

، دار النفــــائس للطباعــــة والنشــــر ، بــــيروت، "ترجمــــان الأديــــان:"أســــعد الســــحمراني -٦٤

 . م ٢٠٠٩

، دار النفـــائس للطباعـــة والنشـــر " موســـوعة الأديـــان الميســـرة :" أســـعد الســـحمراني -٦٥

  .م٢٠١١، ٥والتوزيع، ط

 .نسخة إلكترونية محملة  "الفرق اليهودية المعاصرة : " أسماء السويلم -٦٦

 . ملقى السبيل في مذهب النشؤ والارتقاء ، المطبعة العصرية : إسماعيل مظهر  -٦٧

الشــــرق واليونـــــان ... تـــــاريخ الحضــــارات العـــــام: " أندريــــه إيمــــار ، جـــــانين أوبوايــــه  -٦٨

 .م ١٩٨٦، منشورات عويدات ، " القديمة

 .سميرة عزمي الزين: رجمة ، ت"الأصول الوثنية للمسيحية :" اندريه نايتون وآخرين  -٦٩

وليـــد : ، تحقيـــق " أديـــان العـــرب وخرافـــا�م قبـــل الإســـلام : " أنســـتاس الكرملـــي  -٧٠

 .م ٢٠٠٥خالص ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 .بحث نظرية التطور بين الدين والعلم والعقل : أنور الجندي  -٧١

 . ، بحث  تحميل إلكتروني"الإسلام في اليابان:" إيمان عبد ربه  -٧٢

الجامع المسند الصحيح المختصـر من أمور رسول االله ـ صـلى االله عليـه : "البخاري  -٧٣

محمـد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، : ، المحقق" وسلم ـ وسننه وأيامه 

 . ٥هـ ، المكتبة الشاملة ، باب المعراج، ج١٤٢٢

 . ون بيانات نسخة إلكترونية محملة بد"   عبادة الشيطان : "السيد محروس  -٧٤

، دار الأفــــاق العربيــــة، "موسوعـــــة العقيــــدة والأديــــان الوحدانيــــة:"بركــــات دويــــدار  -٧٥

 .م ٢٠٠٦القاهرة، 

، قامــــوس مطـــول للغـــة العربيـــة، مكتبـــة لبنـــان، "محـــيط المحـــيط :" بطـــرس البســـتاني  -٧٦

  .م ١٩٨٧بيروت ،  
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شـر ، ، دار بنـاء الصـين للن" سلسـلة كتـب ســور الصـين العظـيم : " تاريخ الصين  -٧٧

 . بكين

سمـير : مجدي محمود المليجي ، تقديم : ، ترجمة " أصل الأنواع :" تشارلس داروين -٧٨

 .م ٢٠٠٤حنا صادق، المشروع القومي للترجمة ، ا�لس الأعلى للثقافة، 

مجــدي محمــود : ، ترجمــة " نشــأت الإنســان والانتقــاء الجنســي :" تشــارلس دارويــن -٧٩

  .م �٢٠٠٥لس الأعلى للثقافة، المليجي، المشروع القومي للترجمة ، ا

 . ، بحزاني للثقافة والنشر " اليزيدية بقايا الديانة الميثرائية : " توفيق وهبي  -٨٠

المطبعـة الأدبيـة ، ، الخـوري عـواد: ، ترجمـة " الخلاصة اللاهوتية : " توما الأكويني  -٨١

 .م ١٨٨١بيروت، 

، دار نينوى للدراسات " التوحيد في تطوره التاريخي ، التوحيد يمان:" ثريا منقوش  -٨٢

 .والنشر والتوزيع ، سوريا 

جمـــال ســـالم ، دار التنـــوير للطباعـــة : ، ترجمـــة " الهرطقـــة في المســـيحية :"ويلـــتر . ج -٨٣

 .م ٢٠٠٧والنشر ، 

وليــــد الجــــادر ، مركــــز الإنمــــاء : ، ترجمــــة " الديانــــة عنــــد البــــابليين : "جــــان بــــوتيرو  -٨٤

  .م ٢٠٠٥الحضاري، 

إمــام عبــد الفتــاح ، : ، ترجمــة "ت الدينيــة لــدى الشــعوبالمعتقـــدا:"جفــري بارنــدر  -٨٥

  .عبد الغفار مكاوى ، مكتبة مدبولي : مراجعة

عبـد الوهـاب المسـيري ، سلسـلة : ، تقـديم " اليهود انثروبولوجيـا : " جمال حمدان  -٨٦

 .شهرية، تصدر عن دار الهلال 

وت ، مكتبـة دار الكتاب اللبناني ، بير : ، طبع " المعجم الفلسفي:" جميل صليبا  -٨٧

 .م ١٩٨٢المدرسة ، بيروت ، 

  . ٢، ج" جواهر المعاني لعلي بن حرازم"  -٨٨

: جورج طعمـه ، مراجعـة: ، ترجمة " تكوين العقل الحديث: "جون هرمان راندال  -٨٩

  . ٢دار الثقافة ، بيروت، ط: برهان دجاني ، طبع 
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، نقلـه " سـهادراسـة لديانـة الزندقـة وحيـاة مؤس... ماني والمانويـة:" جيووايد نغرين  -٩٠

سـهيل ذكـار، دار حسـان للطباعـة والنشـر ، : إلى العربية وقـدم له وزاده بالملاحق 

 .هـ١٤٠٦

 .، دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية ، القاهرة"أديان العالم :" حبيب سعيد  -٩١

 .م ٢٠٠٩دار المدى الإسلامي، " الكـلام في التوحيد: " الحبيب عياد  -٩٢

نـــة الأديانأصـــوله ومناهجـــه ومســـاهمة علمـــاء المســـلمين علـــم مقار : "حســـن البـــاش  -٩٣

  .م ٢٠١١/ هـ ١٤٣٢، دار قتيبة للطباعـة والنشر والتوزيع، " والغرب في تأصيله

بــتي ، مطبعــة الدولــة ، . هـــ: ، عــني بتصــحيحه " فــرق الشــيعة :" الحســن النــوبختي  -٩٤

 .١٩٣١، استانبول

، رسـالة ماجسـتير  " الإلهيـة  دور اليهود في إفساد العقيدة: " حسن محمد إبراهيم  -٩٥

 .هـ ١٤٠٥كلية الشريعة والدراسات الإسلاميـة، فرع العقيدة بمكة المكرمة ، 

موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم أهم المعبودات :"حسن نعمة -٩٦

 .، صف وإخراج اورينت ستار ، دار الفكر اللبناني ، بيروت "القديمة

 .ار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية، د" اليونان:"حسين الشيخ  -٩٧

 .، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة" الأساطيرالفارسية :" الحسيني الحسيني معدّى -٩٨

 .، كنوز للنشر والتوزيع"الأساطير الصينية واليابانية :" الحسيني الحسيني معدّى -٩٩

ب ، دار الكتـــا" القبالـــة وشـــفرة التـــوراة والعهـــد القـــديم :"الحســـيني الحســـيني معـــدّى -١٠٠

 .م٢٠٠٧العربي، 

الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول ، دار الجيل ، : حسين عطوان  -١٠١

 . بيروت 

، "بدعـــة تأليـــه العـــذراء وعباد�ـــا في الكنيســـة الأرثوذكســـية : "حنـــين عبـــد المســـيح  -١٠٢

 . م٢٠٠٩

 .م ٢٠٠٩، دار الشروق للنشر والتوزيع، "الدين السومري: " خزعل الماجدي -١٠٣

 .م ١٩٩٨، الأهلية للنشر والتوزيع، " متون سومر" : خزعل الماجدي -١٠٤
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 .الأهلية للنشر والتوزيع، "بخور الآلهة : " خزعل الماجدي -١٠٥

 . م ١٩٩٧، دار الشروق ، "أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ : " خزعل الماجدي -١٠٦

افستا الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية، روافد للثقافة : خليل عبد الرحمن -١٠٧

 . م ٢٠٠٨ ،٢والفنون، ط

 .، دار العلم للملايين ، بيروت " الأعلام قاموس تراجم : " خير الدين الزركلي  -١٠٨

محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور ، وزارة الثقافـــة : ديـــوان بشـــار بـــن بـــرد ، جمـــع وتحقيـــق  -١٠٩

 .م ٢٠٠٧الجزائرية بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية ، 

محمد سيد كيلاني ، : ، تحقيق " نالمفردات في غريب القرا: " الراغب الأصفهاني  -١١٠

  .دار المعرفة ، لبنان 

شــجرة الحضــارات قصــة الإنســان منــذ فجــر مــا قبــل التــاريخ حــتى :" رالــف لنتــون  -١١١

أحمـــــد فخـــــري ، مؤسســـــة فـــــرانكلين للطباعـــــة : ، ترجمـــــة " بدايـــــة العصـــــر الحـــــديث

  .م١٩٦١والنشر، 

 .م ١٩٧٤وت ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بير ، "المعتزلة :" زهدي جار االله  -١١٢

الـوارد في  ٦٦٦عبـدة الشـيطان وتقديسـهم للعـدد " دراسـة : زهدي جمال الـدين   -١١٣

  .، نسخة إلكترونية محملة " رؤيا يوحنا

 .م ١٩٨٩، دار الاختصاص للنشر، بيروت "موسوعة الأديان: "سامي أبو شقرا -١١٤

  هـ ١٤٢٨، مكتبة العبيكان، "أطلس الأديان :" سامي المغلوث  -١١٥

، الأوائل "لفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام وحتى اليوما:" سعد رستم  -١١٦

  .م ٢٠٠٣للنشر والتوزيع، 

، رســـالة دكتـــوراه ، جامعـــة أم القـــرى ، "أصـــول الإسماعيليـــة :" ســـليمان الســـلومي  -١١٧

 .هـ ١٤٢٢دار الفضيلة، الرياض، 

  .م٢٠١١، "الصين الحضارة والثقافة :" سليمان العتيق  -١١٨
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حمدي بن عبد : ، تحقيق " المعجم الكبير :" وب الطبراني سليمان بن أحمد بن أي -١١٩

/ هـــــ ١٤٠٤،  ٢مكتبــــة العلــــوم والحكــــم ، الموصــــل ، ط: ا�يــــد الســــلفي ، نشــــر 

 .م ١٩٨٣

تيســــير العزيــــز الحميــــد في شــــرح كتــــاب :" ســــليمان بــــن محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب  -١٢٠

توزيـــع ، أســـامة بـــن عطايـــا العتيـــبي ، دار الصـــميعي للنشـــر وال:، تحقيـــق " التوحيـــد

 .هـ ١٤٢٨الرياض، 

  .هـ ١٤١٥، ، مكتبة مدبولي، القاهرة" قصة الديانات :"سليمان مظهر  -١٢١

، دار الفكـــر العـــربي ، " أديـــان ومعتقـــدات العـــرب قبـــل الإســـلام :" سمـــيح دغـــيم  -١٢٢

  .م ١٩٩٥لبنان ، 

 .م ١٩٩٧، مكتبة الإسكندرية ، "تاريخ وحضارة مصر القديمة:" سمير أديب  -١٢٣

، دار النهضـــــة العربيـــــة، "الإغريـــــق تـــــاريخهم وحضـــــار�م:"  ســـــيد أحمـــــد الناصـــــري -١٢٤

 .٢القاهرة، ط

، رســـالة "رب الثـــورة أوزيـــريس وعقيـــدة الخلـــود في مصـــر القديمـــة : " ســـيد القمـــني  -١٢٥

 .م ١٩٩٩،  ٢دكتوراه منشورة، المركز المصري للبحوث ، ط

 ،٢، دار الشـرق العـربي ، ط"أطلس تاريخ العـرب والعـالم:" سيف الدين الكاتب  -١٢٦

  .هـ١٤٣٣

  .هـ ١٤٢٤، دار الأفاق العربية ، "كتاب تاريخ إيران :" شاهين مكاريوس  -١٢٧

، حوليــات الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، "زرادشــت والزرادشــتية: "الشــفيع المــاحي  -١٢٨

 .جامعة الكويت 

محمــــد كــــيلاني ، دار المعرفــــة ، بــــيروت : ، تحقيــــق " الملــــل والنحــــل:" الشهرســــتاني  -١٢٩

  .هـ١٤٠٢

محمـد أبـو جـراد ، دار النشـر باللغـات : ، ترجمـة " جغرافيا الصين  :"شيوى قوانغ  -١٣٠

 .م ١٩٨٧الأجنبية ، بكين، 
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عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في :"صالح بن عبد االله العبود  -١٣١

 .، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي"العالم الإسلامي 

، دار "س الدولــة الفارســية وأبــو إيــرانكــورش الأكــبر مؤســ:" صــالح صــابر زغلــول  -١٣٢

  .م٢٠١١الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، 

دراســـة في عقائـــد ومصـــادر الأديـــان ..مقارنـــة الأديـــان :" طـــارق خليـــل الســـعدي  -١٣٣

 .هـ ١٤٢٥، دار العلوم العربية، "السماوية والأديان الوضعية 

رســـــالة  ،"ظـــــاهرة عبــــادة الشــــيطان دراســـــة وتحليــــل: "طــــارق عمــــر علـــــى التلبــــاني  -١٣٤

  .ماجستير في العقيدة الجامعة الإسلامية بغزة

 .، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت "تاريخ الأديان وفلسفتها :" طه الهاشمي  -١٣٥

 .، بدون غلاف" مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة تحميل الكتروني :" طه باقر  -١٣٦

، دار "وأنبيــاءتوحيــد ... موســوعة عبــاس العقــاد الإســلامية :"عبــاس محمــود العقــاد -١٣٧

 .الكتاب العربي ، بيروت

 .، دار �ضة مصر للطباعة والنشر " إبليس :" عباس محمود العقاد -١٣٨

، دار الكتـاب العـربي ، " حقائق الإسـلام وأباطيـل خصـومه :"عباس محمود العقاد -١٣٩

 .هـ ١٣٩١بيروت، 

 .، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة " االله :"عباس محمود العقاد -١٤٠

، دار العـــراب للدراســـات والنشـــر "نشـــأة العقيـــدة الإلهيـــة :" عبـــاس محمـــود العقـــاد -١٤١

 .م ٢٠١٢والترجمة ، دمشق ، 

مشــكلة التأليــه في فكــر :" عبــد الراضــي محمــد عبــد المحســن : عبــاس محمــود العقــاد -١٤٢

  .هـ ١٤٢٢، دار الفيصل الثقافية ، الرياض، "الهند الديني

، دار الأرقـــــم ، الكويـــــت، " في الميـــــزان  رجــــــال الشـــــيعة: " عبـــــد الـــــرحمن الزرعـــــي  -١٤٣

  .م ١٩٨٣

 .م ١٩٨٣، دار الكتب العلمية ، "طبقات الحفاظ: "عبد الرحمن السيوطي -١٤٤

  .، دار الكتب العالمية ، بيروت " هذه هي الصوفية:" عبد الرحمن الوكيل  -١٤٥
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ــــــخ الإلحـــــاد في الإســـــلام :"عبـــــد الـــــرحمن بـــــدوي -١٤٦ ، ٢، ســـــينا للنشـــــر ، ط"مـــــن تاري

 .م ١٩٩٣

، دار العلم للملايين ، بيروت ، " مذاهب الإسلاميين:"لرحمن بدويعبد ا -١٤٧

 .م ١٩٩٧

، مجموعــة " القـول السـديد في مقاصـد التوحيـد:" عبـد الـرحمن بـن ناصـر الســعدي  -١٤٨

  .هـ  ١٤١٦التحف النفائس للنشر والتوزيع ، 

، ٢، دار القلــم، دمشــق ، ط"صــراع مــع الملاحــدة: "عبــد الــرحمن حبنكــة الميــداني  -١٤٩

 .م١٩٨٠

، مكتبـة ابـن " الفكر الصوفي في ضوء الكتـاب والسـنة :" عبد الرحمن عبد الخالق  -١٥٠

 . ٢ط، تيمية، الكويت

، مقدمـة " الانتصار والرد على ابـن الرونـدي الملحـد :"عبد الرحيم الخياط المعتزلي  -١٥١

  .نيبرج ، مكتبة الدار العربية : وتحقيق

  " .عالمموسوعة الأديان الحية في ال: "عبد الرحيم مارديني  -١٥٢

،  ٢، دار الطليعـة ، بـيروت، ط" الجـذور التاريخيـة للشـعوبية:" عبد العزيز الدوري  -١٥٣

  .م١٩٨١

موسوعـــة تــاريخ مصـــر عــبر العصــور ، تــاريخ مصــر :" عبــد العزيــز صــالح وآخــرون  -١٥٤

  .م ١٩٩٧الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : ، صدر عن "القديمة

، مركز الراية للنشر والإعلام ، " يحية؟ماذا تعرف عن المس: " عبد الفتاح الزيات  -١٥٥

 .م ٢٠٠١، ٣ط

، مدرســـــة إلهيــــات بــــدار الفـــــون التركيــــة، "أصــــول الــــدين: "عبــــد القــــاهر البغــــدادي -١٥٦

 .هـ ١٣٤٦باستانبول، 

  . ، دار الكتب العلمية "الفرق بين الفرق:" عبد القاهر البغدادي -١٥٧

ة ، مكتبــة المصــطفى ، نســخة الكترونيــ"مكائـــد الشــيطان: "عبــد االله بــن أبي الــدنيا -١٥٨

 . الالكترونية
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 . هـ ١٤٢٦وجاء دور ا�وس ، مكتبة الرضوان، : عبد االله الغريب -١٥٩

، دار القلـــــم ، "بحـــــوث ممهـــــدة لدراســـــة تـــــاريخ الأديـــــان، الـــــدين: "عبـــــد االله دراز  -١٦٠

 .م ١٩٧٠/ هـ ١٣٩٠، ٢ط، الكويت

: وتــدقيق  ، مراجعــة" الفــرق والمــذاهب اليهوديــة منــذ البــدايات :" عبــد ا�يــد همــو  -١٦١

  .م ٢٠٠٣إسماعيل الكردي ، الأوائل للنشر والتوزيع ، 

محمـــد نبيـــل طريفــــي ، دار : ، ضـــبط "الســـيرة النبويـــة : " عبـــد الملـــك بـــن هشـــام  -١٦٢

 .صادر ، بيروت

  .م ٢٠١٠، مكتبة مدبولي، "موسوعة الفلسفة والفلاسفة:" عبد المنعم الحفني -١٦٣

  . م ١٩٩٢لرشاد، ، دار ا"الموسوعة الصوفية :" عبد المنعم الحفني -١٦٤

، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ، "قضية الألوهية في الأسـفار اليهوديـة : "عبد المنعم فؤاد  -١٦٥

 .م٢٠٠٤

، دار التكــــــوين ، دمشــــــق ، " اليزيديــــــة وفلســــــفة الــــــدائرة:" عبــــــد الناصــــــر حســــــو  -١٦٦

 .م ٢٠٠٨

، نسخة إلكترونية محملة من " موسوعة اليهود واليهودية :" عبد الوهاب المسيري  -١٦٧

 .عبد الوهاب المسيري / الدكتور موقع 

 هـ ١٤٢٠، دار عمار ، عمان، " النصرانية :" عرفان عبد الحميد -١٦٨

، عـــــالم الكتـــــب ، " بـــــلاد الهنــــــد في العصـــــر الإســـــلامي :" عصـــــام الـــــدين الفقـــــي  -١٦٩

 .م١٩٨٠

  .، تحميل الكتروني " العقيدة والقانون في فلسفة زرادشت "  -١٧٠

محمد عبـد الحميـد، : ، تحقـيق "واهـر مروج الذهـب ومعادن الج:" علي المسعودي  -١٧١

 .هـ ١٣٩٣،  ٥دار الفكر العربي ، ط

، مكتبة الغرباء الأثريـة، "العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون :" علي الحلبي الأثري  -١٧٢

  .المدينة المنورة 
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الولايـــة التكوينيــــة محاضـــرات آيـــة االله العلامـــة الســـيد كمـــال :"علـــي حمـــود العبـــادي  -١٧٣

  .فرقد ، دار"الحيدري

، دار " الأســفار المقدســة في الأديــان الســابقة للإســلام :"علــي عبــد الواحــد وافي  -١٧٤

 .�ضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة 

، نســــخة "عبــــدة الشــــيطان بحــــث شــــامل حــــول طائفــــة عبــــدة الشــــيطان : "عمــــاد -١٧٥

 . الكترونية

، يا، المنظمـــة الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان في ســـور "الديانـــة الأيزيديـــة :" عمـــار قـــربي  -١٧٦

  .نسخة الكترونية

 .م٢٠٠٧، ، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان"موسوعة الحضارات: "عيسى الحسن -١٧٧

عـــادل زعيـــتر ، دار العـــالم : ، نقلـــه للعربيـــة " حضـــارات الهنـــد : "غوســـتاف لوبـــون -١٧٨

 .م ٢٠٠٩العربي ، 

عــــــــادل : ، ترجمــــــــة"اليهــــــــود في تــــــــاريخ الحضـــــــــارات الأولى : " غوســــــــتاف لوبــــــــون -١٧٩

  .م٢٠٠٩ود النجيرى، دار طيبـة للطباعة والنشر، محم: زعيتر،دراسة

سهيل زكار، : ، ترجمة " النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت : " غيزا فيرم  -١٨٠

 .م ٢٠٠٦دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، 

نســـيم اليـــازجي، دار :، ترجمــة "الحضـــارات القديمـــة:"كوفـــاليف.ديــاكوف ، س.ف -١٨١

 .علاء الدين

 .، دار النهضة العربية " في البدء... إسرائيل عبر التاريخ " :فؤاد حسنين علي  -١٨٢

 " .المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:" فؤاد عبد الباقي  -١٨٣

، مكتبة النهضة، بغداد، " التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشريين:" فاروق عمر  -١٨٤

 .م ١٩٨٥، ٢ط

يحـي فرغـل ، دار : ، تقديم " تأثر اليهودية بالأديان الوثنية :" فتحي محمد الزغبي  -١٨٥

   .هـ ١٤١٤البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، 
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، مكتبـــــة الكليـــــات "اعتقـــــادات فـــــرق المســـــلمين والمشـــــركي:"فخـــــر الـــــدين الـــــرازي  -١٨٦

 .هـ ١٣٩٨الأزهرية، القاهرة ، 

الثنويــــة الكونيـــــة ولاهــــوت التــــاريخ في (كتــــاب الــــرحمن والشــــيطان :"فــــراس الســــواح -١٨٧

 .م ٢٠٠٠، دار علاء الدين للطباعة والنشر ، )"يمةالديانات المشرقية القد

 .نسخة الكترونية بدون بيانات " ميلاد الشيطان:" فراس السواح -١٨٨

، دار " ديــن الإنســان بحــث في ماهيــة الــدين ومنشــأ الــدافع الــديني:" فــراس الســواح -١٨٩

 .م ٢٠٠٢،  ٤علاء الدين، ط

 .م ٢٠٠٤، دار علاء الدين، "الوجه الآخر للمسيح:" فراس السواح -١٩٠

، "موسوعة العقيدة والأديان العقيدة الدينية نشأ�ا وتطورها:" فرج االله عبد الباري -١٩١

 .م ٢٠٠٦دار الآفاق العربية ، القاهرة، 

، دار " اليهوديـــة بـــين الـــوحي الإلهـــي والانحـــراف البشـــري :" فـــرج االله عبـــد البـــاري -١٩٢

 .م ٢٠٠٤الآفاق العربية ، القاهرة ، 

فلـيكس فـارس، مطبعـة جريـدة : ، ترجمـة "زرادشـتهكذا تكلـم : "فريدريك نيتشة -١٩٣

 .م ١٩٣٨البصير، 

، رســـالة دكتـــوراه ، الجامعـــة "العلاقـــة بـــين التشـــيع والتصـــوف :" فـــلاح بـــن أحمـــد  -١٩٤

  .هـ ١٤١١الإسلامية بالمدينة المنورة ، كلية الدعوة وأصول الدين ، 

الدين ، دار علاء  ريما علاء: ، ترجمة " الخير والشرلعبة الثنوية:" فلاديمير جيكارنتس  -١٩٥

  .م ٢٠١٢،  ٤الدين، ط

 .م ١٩٨٧،  ٣، ط" الشرق الأقصى الصين واليابان : " فوزي درويش  -١٩٦

  .هـ١٤٠٠، دار الرشاد الحديثة،"تاريخ العالم الإغريقي وحضارته:" فوزي مكاوي  -١٩٧

،  ٤دار العلـــــم للملايــــــين ، ط: ، نشــــــر "العـــــرب تــــــاريخ مـــــوجز:" فيليـــــب حــــــتي  -١٩٨

  .م١٩٩١

عمـــاد الـــدين : ، تحقيـــق " تمهيـــد الأوائـــل وتلخـــيص الـــدلائل:" ني القاضـــي البـــاقلا -١٩٩

  .هـ ١٤٠٧حيدر ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت، 
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 .محمود الخضيري : ، تحقيق " المغني في أبواب التوحيد:" القاضي عبد الجبار -٢٠٠

 .نخبة من أساتذة اللاهوتيين : قاموس الكتاب المقدس  -٢٠١

نبيــه فــارس : ، نقلــه إلى العربيــة " لإســلامية تــاريخ الشــعوب ا: " كــارل بروكلمــان  -٢٠٢

 .م ١٩٦٨،  ٥ومنير البعلبكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط

، دار ) فارس ـ الهند ـ الصين ـ اليابـان -العراق(معتقدات آسيوية :" كامل سعفان -٢٠٣

 .هـ ١٤١٩الندى، 

  . ، دار الاعتصام " اليهود تاريخ وعقيدة :" كامل سعفان -٢٠٤

، ترجمــة " إنجيــل الحكمــة التاويــة في الصــين ... تي ـ تشــينغ... التــاو:" لاو تســو  -٢٠٥

 .م ١٩٩٨، ١فراس السواح ، نشر دار علاء الدين ، ط: وشرح وتعليق 

صادق الركابي ، مكتبـة مـدبولي ، : ، ترجمة " لمحات عن أديان العالم :" لاو تسو  -٢٠٦

 .م ٢٠٠٧القاهرة، 

، دارالإيمـــان للطبـــع والنشـــر "حكامـــهالشـــرك بـــاالله أنواعـــه وأ:" ماجـــد محمـــد شـــبالة  -٢٠٧

  .والتوزيع، الإسكندرية

 .ماجد شبر ، الوراق : ،  تحقيق " البدو : " ماكس فرايهير فون وآخرون  -٢٠٨

، دار الكتـــاب "زرادشـــت الـــذي حـــير العـــالم وحقيقـــة الزرادشـــتية : "مجـــدي كامـــل -٢٠٩

 .م ٢٠١١العربي دمشق ، القاهرة، 

 .، دار الفكر العربي " ديانات القديمةال... مقارنات الأديان :"محمد أبو زهرة -٢١٠

، ، رســالة دكتــوراة منشــورة"الحركــات الباطنيــة في العــالم الإســلامي:"محمــد الخطيــب  -٢١١

 .هـ ١٤٠٤مكتبة الأقصى،عمان ، 

بيـان مذهــب الباطنيـة وبطلانــه منقـول مــن كتـاب قواعــد عقائـد :" محمد الديلمي  -٢١٢

 .، الرياض  شدوطمان ، مكتبة المعارف.، تصحيح ، ر"آل محمد

، عــن دائــرة المعــاجم في مكتبــة لبنــان ، مكتبــة " مختــار الصــحاح : "محمــد الــرازي  -٢١٣

 .م ١٩٨٦لبنان ، بيروت ، 
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كتـاب : قضـية الألوهيـة بـين الـدين والفلسـفة ، مـع تحقيـق :" محمد السيد الجلينـد  -٢١٤

 .م ٢٠٠١، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، "التوحيد لابن تيمية 

، دار الأرقـم ، " المعتزلـة بـين القـديم والحـديث:" محمد العبده، وطارق عبد الحلـيم  -٢١٥

 .برمنجهام 

 .نسخة إلكترونية بدون بيانات " فتح البرية بتلخيص الحموية : " محمد العثيمين  -٢١٦

، دار الوفـاء " عبادة الشيطان في البيان القـرآني والتـاريخ الإنسـاني : "محمد المسير  -٢١٧

 .هـ ١٤١٩ر ، المنصورة ، للطباعة والنش

، مكتبـة المتنـبي ، " التبيــان في أقسـام القـرآن:" محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشـقي -٢١٨

  .القاهرة

، دار إحيــاء الــتراث العــربي ، لبنــان ، " �ــذيب اللغــة:" محمــد بــن احمــد الأزهــري  -٢١٩

 .م ٢٠٠١الطبعة الأولى ، 

مقبولــة في العقــل أو مرذولــة تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة :" محمــد بــن احمــد البــيروني  -٢٢٠

  .هـ ١٣٧٧، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر آباد ، الهند ، "

حسان عبد المنان ، بيت : ، رتبه " سير أعلام النبلاء : " محمد بن أحمد الذهبي  -٢٢١

 .الأفكار الدولية 

أبـو  :، اعتــنى بـه"تاريــخ الطـبري... تـاريخ الأمــم والملـوك: "محمد بـن جريـر الطـبري -٢٢٢

  .صهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية 

علـــى محمـــد عمـــر ، : ، تحقيـــق " الطبقـــات الكـــبرى : " محمـــد بـــن ســـعد الزهـــري  -٢٢٣

 .مكتبة الخانجي ، القاهرة 

 . العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، دار الصحوة : محمد بن طاهر البيروتي  -٢٢٤

 .عبد الرحمن عميرة : ، حققه " فتح القدير: " محمد بن علي الشوكاني   -٢٢٥

محمد عثمان الخشت ، مكتبة : كشف أسرار الباطنية، تحقيق : محمد بن مالك -٢٢٦

 . الساعي 

 .هـ١٤١٩، دار المعرفة ، بيروت ، " سنن ابن ماجه:" محمد بن يزيد القزويني  -٢٢٧
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محمــود مســعود : ، تحقيــق " القــاموس المحــيط :"محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي  -٢٢٨

 .هـ١٤٣٢/ م ٢٠١١يف الأنصاري ، صيدا ، لبنان ، احمد ، شركة أبناء شر 

، دار الثقافــــة للنشــــر " نحــــو دراســــة في جغرافيــــا مصــــر : " محمــــد حجــــازي محمــــد  -٢٢٩

 . م ١٩٨٦والتوزيع ، القاهرة ، 

، دار قتيبـــة للطباعـــة والنشـــر، دمشــــق ، "نشـــأة الفـــرق الإســـلامية :" محمـــد حمـــزة  -٢٣٠

  .هـ ١٤٢٦

، دار قبـــاء للطباعـــة والنشـــر ، "يهوديـــة تـــاريخ الديانـــة ال: " محمـــد خليفـــة حســـن  -٢٣١

 .م ١٩٩٨القاهرة، 

 .هـ ١٤٢٩،دار الوراق ، دار النيربين ، " مقارنة الأديان:" محمد رضا القهوجي  -٢٣٢

عبادة الشيطان في البيان القرآني والتاريخ الإنساني ، دار : محمد سيد المسير  -٢٣٣

 . هـ ١٤١٩الوفاء، 

، دار الأوائـــــل للنشـــــر " بـــــل أم تـــــدابر؟الزرادشـــــتية واليزيديـــــة تقا:" محمـــــد ضـــــاهر  -٢٣٤

 .م ٢٠١٠والتوزيع، 

، " فصــول في أديــان الهنــد وعلاقــة التصــوف �ــا:" محمــد ضــياء الــرحمن الأعظمــي  -٢٣٥

  .هـ ١٤١٧دار البخاري للنشر والتوزيع، 

، دار الطليعـــة ، " الزندقـــة والزنادقـــة تـــاريخ وفكـــر : " محمـــد عبـــد الحميـــد الحمـــد  -٢٣٦

 .م ١٩٩٩دمشق ، 

، دار " العقائد الكبرى بين حـيرة الفلاسـفة ويقـين الأنبيـاء :"الخشت محمد عثمان -٢٣٧

 .م٢٠١٠الكتـاب العربي، 

  . ، دار القباء للطباعة والنشر " مدخل إلى فلسفة الدين :" محمد عثمان الخشت -٢٣٨

 .، دار القلم ، دمشق" النصرانية في الميزان:" محمد عزت الطهطاوي  -٢٣٩

عــادل محمــد ، مركــز : ، ترجمــة " التوحيــد عيســى المســيح و : " محمــد عطــا الــرحيم  -٢٤٠

 .الحضارة العربية 
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: ، تقـديم " موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :" محمد علي التهانوي  -٢٤١

  .م ١٩٩٦علي دحروج ، مكتبة لبنان ناشرون، : رفيق العجم، تحقيق 

، " الولايتـــان التكوينيـــة والتشـــريعية عنـــد الشـــيعة وأهـــل الســـنة:" محمـــد علـــي الحلـــو  -٢٤٢

 .هـ ١٤٣٠الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة ، العراق، 

ـــــب  -٢٤٣ ـــــديني : "محمـــــد كامـــــل الخطي ـــــع، "حريـــــة الاعتقـــــاد ال ، دار بـــــترا للنشـــــر والتوزي

  .م ٢٠٠٥

 .، مكتبة النافذة " االله واحد أو ثالوث : " محمد مجدي مرجان  -٢٤٤

 .هـ ١٣٤٢مطبعة السعادة ،  ،" أديـان العرب في الجاهلية:" محمد نعمان الجارم -٢٤٥

، دار عـــــلاء الـــــدين ، دمشـــــق ، " أســـــاطير العقـــــل الفاســـــد:" محمـــــد نمـــــر المـــــدني  -٢٤٦

  .م ٢٠١٣

حضـــارة الرومــان منــذ نشــأ�ا وحــتى �ايــة القــرن الأول :"محمــود إبــراهيم الســعدني  -٢٤٧

 .م ١٩٩٨، عين للدراسات والبحـوث الإنسانية والاجتماعية ، "الميلادي

 .م١٩٧٩،  ٣، دار عكاظ للطباعة، ط"الأديان في القرآن: "محمود بن الشريف -٢٤٨

  . هـ ١٤٢١،  ٦التاريخ الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، ط: محمود شاكر  -٢٤٩

، عـــــين للدراســـــات والبحـــــوث " العـــــرب قبـــــل الإســـــلام :" محمـــــود عرفـــــة محمـــــود  -٢٥٠

  .م ١٩٩٥الإنسانية والاجتماعية، 

 .والنشر والتوزيع ، دار قباء للطباعة " المعجم الفلسفي:"مراد وهبه  -٢٥١

  . م ١٩٩٩، "طاووسي ملك " دوموزي ، : مرشد اليوسف  -٢٥٢

المركـــــز الجـــــامعي بـــــالوادي، معهـــــد العلـــــوم الاجتماعيـــــة والإنســـــانية، قســـــم التـــــاريخ  -٢٥٣

  .، ديانة بلاد مابين النهرين "تاريخ المعتقدات والأديان:"

ر والتوزيـع، ، دار الأوائل للنشـ"مدخل إلى دراسـة تاريخ الأديان:" مسعود حايفي  -٢٥٤

 .م٢٠١٠
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المسند الصحــيح المختصـر بنقـل العــدل عـن العـدل إلى رسـول : " مسلم القشيري  -٢٥٥

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحيـاء الـتراث : ، تحقيق " االله ـ صلى االله عليه وسلم 

  .العربي، بيروت ، باب ما في الدنيا من أ�ار الجنة ،المكتبة الشاملة 

رة الألوهيـــــة عنـــــد أفلاطـــــون وأثرهـــــا في الفلســـــفة فكـــــ: "مصـــــطفى حســـــن النشـــــار  -٢٥٦

  .، القاهرة  ٢، مكتبة مدبولي ، ط" الإسلامية والغربية

، دار الــــــدعوة للطباعــــــة والنشــــــر، " ابــــــن تيميــــــة والتصــــــوف :" مصــــــطفى حلمــــــي -٢٥٧

 .الإسكندرية

  . م٢٠٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، "الإسلام والأديان: "مصطفى حلمي -٢٥٨

عبــد االله : ، تقــديم " يم في المســيحية والظهــورات المريميــة عبــادة مــر :" معــاذ عليــان  -٢٥٩

  .سمك ، مكتبة النافذة 

/ هـــــ١٤١٥المعجــــم الــــوجيز ، مجمــــع اللغــــة العربيــــة، مطــــابع وزارة التربيــــة والتعلــــيم،  -٢٦٠

 .م ١٩٩٤

، ألفـــا للنشـــر " موســـوعة الفـــرق والمـــذاهب والأديـــان المعاصـــرة : " ممـــدوح الحـــربي  -٢٦١

 .م ٢٠١٠والتوزيع، 

ـــــــة : "صـــــــطفى ، إبـــــــراهيم الســـــــايحممـــــــدوح م -٢٦٢ مقدمـــــــة في تـــــــاريخ الحضـــــــارة الروماني

  .م١٩٩٨، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، "واليونانية

الشيطان  إبليس وصراعه مع الإنسـان مـن خلـق آدم حـتى : "منصور عبد الحكيم  -٢٦٣

 .م ٢٠٠٨، الكتاب العربي، " غلق باب التوبة

،  ٢منشـورات عويـدات ، ط، "رات العـامموسوعـة تاريخ الحضـا:" موريس كورزيه  -٢٦٤

  .م ١٩٨٦

ــــان  -٢٦٥ / هـــــ ١٤٣٢، ٥مجموعــــة مــــن المختصــــين، دار النفــــائس ، ط: موســــوعة الأدي

  .م ٢٠١١

، مجموعــة مــن المختصــين ، دار  " الــديانات القديمــة: " موســوعة الأديــان في العــالم  -٢٦٦

  .كريبس انترناشيونال 
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 .الموسوعة العقدية ، نسخة الكترونية  -٢٦٧

 .هـ ١٤٣١، مكتبة فهد الوطنية أثناء النشر ، " حضارات:"مي السديري  -٢٦٨

عبد الهادي عباس ، : تاريخ المعتقدات والأفكار الدينيـة ، ترجمة : ميرسياإلياد  -٢٦٩

  . م ١٩٨٦دار دمشق، 

  .م٢٠٠٢، الأهلية للنشر والتوزيع، " أقنعةالتوراة :" ناجيالمعموري  -٢٧٠

، "عـرض ونقـد... ثنى عشرية أصول مذهب الشيعة الإمامية الا:" ناصر القفاري  -٢٧١

 .رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 .دار الجيل ، بيروت " حضارة العراق :" نخبة من الباحثين العراقيين  -٢٧٢

 .  ٢، ط" قدماء المصريين أول الموحدين: "نديم السيار  -٢٧٣

ات حـتى ظهـور الإسـلام، دار الفرق والمذاهب المسيحية منذ البداي:" �اد خياطة  -٢٧٤

 .الأوائل 

،  ٧، دار عـلاء الـدين للنشـر ، ط" الديانة الزرادشـتية مزديسـنا :" نوري إسماعيل  -٢٧٥

 .م ٢٠٠٩

سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان ، بيروت ، : نوفل الطرابلسي  -٢٧٦

  . م ١٨٧٦

: ، مراجعـة  عبـد العزيـز جاويـد: ، ترجمـة " موجز تاريخ العالم : " ويلز . ج . هـ  -٢٧٧

 .محمد مأمون نجا ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 

، دار الفكـــــر العــــــربي ، القــــــاهرة ، "أصـــــل العــــــدل عنـــــد المعتزلــــــة:" هـــــانم يوســــــف  -٢٧٨

 .هـ ١٤١٣

محمـــد حســـين يـــونس ، مكتبـــة مـــدبولي ، : ، ترجمـــة"آلهـــة المصـــريين:" والاس بـــدج  -٢٧٩

  .هـ ١٤١٨القاهرة ، 

محمـــد بـــدران، الإدارة الثقافيـــة في جامعـــة :  ، ترجمـــة"قصـــة الحضـــارة:"ول ديورانـــت -٢٨٠

 .الدول العربية 
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ســعيد جزائــرلي ، دار : ، ترجمــة " أحجــار علــى رقعـــة الشــطرنج:" وليــام غــاي كــار  -٢٨١

  .م ١٩٧٠النفائس، 

مكتبــــة ، جـــذور إلحاديــــة في مــــذاهب لاهوتيـــة ردولفبولطمــــان: " وهبـــة أبــــو العــــلا  -٢٨٢

 .م ١٩٩٦مدبولي، 

: أحمد قدري ، مراجعة : المصرية القديمة ، ترجمة الديانـة : ياروسلاف تشرني  -٢٨٣

 . هـ ١٤١٦محمود ماهر ، دار الشروق، 

، المكتبــة الإســلامية ، "عُبــاد الشــيطان أخطــر الفــرق المعاصــرة : " يوســف البنعلــي  -٢٨٤

 .م ٢٠٠٤،  ٢ط
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  :المواقع الالكترونية -

ة مصـــــــر العربيــــــــة ا�لـــــــس الأعلـــــــى للشـــــــؤون الإســـــــلامية وزارة الأوقـــــــاف جمهوريـــــــ - ١

http://elazhar.com . 

 . ency.com-http://www.arab. الموسوعة العربية - ٢

  .ttp://illuminati.maktoobblog.comمدونة  - ٣

 . a.syhttp://montada.ayمنتديات آية  - ٤

  .http://forums.mazika2day.com موقع  - ٥

 . prog.com-http://www.eduموقع   - ٦

  . /http://arabvoice.comموقع  صوت العروبة  - ٧

 . http://www.saaid.net"صيد الفوائد "موقع  - ٨

 . ar.facebook.com-http://arموقع  - ٩

 . http://forum.z7mh.com/t32715.htmlموقع  -١٠

 . soft.com-http://mbموقع  -١١

  . takla.org-http://st  موقع -١٢

 . http://www.leqatar.qaموقع  -١٣

  . http://www.mesopot.comموقع  -١٤

 . http://forum.azharitv.netموقع أزهري  -١٥

  .http://fatwa.islamweb.net موقع إسلام ويب  -١٦

   http://islamelhadary.wordpress.comموقع إسلامي حضاري  -١٧

  . http://islamqa.infoالإسلام سؤال وجواب ع موق -١٨

  http://explorethemed.comموقع الأطلس التاريخي للبحر المتوسط  -١٩

 . http://www.alukah.netموقع الألوكة  -٢٠

 .http://www.qwled.comموقع الأمير الوليد بن طلال  -٢١

  .http://www.lifechangingtruth.org موقع الحق المغير للحياة  -٢٢

http://elazhar.com/
http://www.arab-ency.com/
http://montada.aya.sy/
http://www.edu-prog.com/
http://arabvoice.com/
http://ar-ar.facebook.com/
http://forum.z7mh.com/t32715.html
http://mb-soft.com/
http://st-takla.org/
http://www.leqatar.qa/
http://www.mesopot.com/
http://forum.azharitv.net/
http://islamelhadary.wordpress.com/
http://islamqa.info/
http://explorethemed.com/
http://www.alukah.net/
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 . http://www.freelines.8k.comموقع الخط ا�اني  -٢٣

 .http://www.dorar.net/enc موقع الدرر السنية  -٢٤

  .http://aldalil.de/ar/plugins الدليل  موقع -٢٥

 . http://www.ahewar.orgالموقع الرئيسي لمؤسسة الحوار المتمدن  -٢٦

  . http://asirdabe.blogspot.comها موقع السرداب للمعرفة وخفايا -٢٧

 .www.almaany.comلكل اسم معنى . موقع المعاني -٢٨

  . http://www.marefa.orgموقع المعرفة  -٢٩

  .   /http://cn.mohe.gov.sa: الصين موقع الملحقية الثقافية في -٣٠

 .www.custodia.org/1god=موقع الموسوعة العربية المسيحية  -٣١

 . milani.com-http://www.alلميلاني  موقعا -٣٢

 . http://www.muslm.netموقع أنا مسلم   -٣٣

 . http://www.bibalex.comموقع ببليكس  -٣٤

http://alexandrie.yoo7.com/t45-موقــــــع بعنــــــوان الاكســــــاندرية  -٣٥

topic. 

  http://www.cksu.com .موقع تجمع طلبة جامعة الملك سعود  -٣٦

 . http://faculty.ksu.edu.saموقع جامعة الملك سعود  -٣٧

  . http://www.aawsat.comجريدة الشرق الأوسط  موقع -٣٨

 .http://www.elshaab.org موقع جريدة الشعب الجديد   -٣٩

 . /http://www.alwatannews.netنية موقع جريدة الوطن البحري -٤٠

 .http://aljsad.com موقع جسد الثقافة   -٤١

جمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوكات العراقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع -٤٢

 http://www.iraqphilcoins.com .  

 . http://www.krg.orgموقع حكومة إقليم كردستان -٤٣

  . http://daralolom.blogspot.comموقع دار العلوم  -٤٤

http://www.freelines.8k.com/
http://www.ahewar.org/
http://asirdabe.blogspot.com/
http://www.almaany.com/
http://www.marefa.org/
http://cn.mohe.gov.sa/
http://www.al-milani.com/
http://www.muslm.net/
http://www.bibalex.com/
http://alexandrie.yoo7.com/t45-topic
http://alexandrie.yoo7.com/t45-topic
http://faculty.ksu.edu.sa/
http://www.aawsat.com/
http://www.alwatannews.net/
http://www.iraqphilcoins.com/
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  .http://www.dijlh.net/forum.phpموقع دجلة نت  -٤٥

 . http://others.rabelmagd.comموقعر با�د  -٤٦

  .http://www.albasrah.net   موقع شبكة البصرة -٤٧

-http://www.syria موقـــع صـــحيفة ســـيريا نيـــوز الالكترونيـــة الســـورية  -٤٨

news.com.  

 .http://islamstory.comموقع قصة إسلام -٤٩

 .http://www.kabbos.com موقع كابوس  -٥٠

  .http://www.khayma.comموقع كشف شبهات  -٥١

  .http://www.kalemasawaa.comموقع كلمةسواء الدعوية  -٥٢

 . http://www.paranormalarabia.com موقع ما وراء الطبيعة -٥٣

 .http://albayan.co.ukموقع مجلة البيان  -٥٤

  .   http://www.hasanjp.comموقع مدونة اللغة اليابانية  -٥٥

 . http://www.ouregypt.usموقع مصرنا  -٥٦

 ./http://www.masress.comموقع مصر يس  -٥٧

  .http://www.eltwhed.comموقع منتدى التوحيد  -٥٨

 . http://www.ankawa.comموقع منتديات عنكاوي  -٥٩

  . http://www.dahsha.com/oldموقع موسوعة دهشة  -٦٠

 .http://news.travelerpedia.netموقع موسوعة مسافر  -٦١

 .http://www.mesopot.com/old موقع ميزو بوتاميا -٦٢

 .  http://vb.we3rb.comموقع نحن العرب  -٦٣

 . www.naseemalsham.com... موقع نسيم الشام  -٦٤

 .a.orghttp://ar.wikipediموقع ويكيبيديا  -٦٥

  

  

http://www.dijlh.net/forum.php
http://others.rabelmagd.com/
http://www.kalemasawaa.com/
http://www.paranormalarabia.com/
http://albayan.co.uk/
http://www.hasanjp.com/
http://www.ouregypt.us/
http://www.masress.com/
http://www.eltwhed.com/
http://www.ankawa.com/
http://www.dahsha.com/old
http://vb.we3rb.com/
http://www.naseemalsham.com/
http://ar.wikipedia.org/
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  فهرس الموضوعات

  الصفحــــة  المـــــــــــــوضــــــــــــــــــــوع

  أ  .ملخص الدراسة باللغة العربية

  ب  .ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية

  ج  .الإهداء

  هـ-د  .شكر وتقدير

  ١١- ١  .المقدمة

  ٣٥-١٢  تعريف الثنوية ومرادفاتها: الفصل الأول

  ١٩-١٢  لثنوية لغةً تعريف ا: المبحث الأول

  ١٢  .تعريف الثنوية لغةً : المطلب الأول

  ١٤  .لفظ الثنوية في القرآن الكريم: المطلب الثاني

  ١٧  .لفظ الثنوية في السنة النبوية: المطلب الثالث

  ٣٥-٢٠  تعريف الثنوية اصطلاحاً : المبحث الثاني

  ٢٠  .تعريف الثنوية اصطلاحاً : المطلب الأول

  ٢٧  .لفظ الزنديق :المطلب الثاني

  ٣٢  .لفظ ا�وس: المطلب الثالث

  ١٢٣-٣٦  جذور فكرة الثنوية وتطورها: الفصل الثاني

  ٣٦  .تمهيد

  ٦٣-٣٧  جذور فكرة الثنوية: المبحث الأول

  ٣٧  .جذور فكرة الثنوية من وجهة نظر إسلامية: المطلب الأول

  ٤٦  .جذور فكرة الثنوية من وجهة نظر فلسفية: المطلب الثاني
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  فهرس الموضوعات

  الصفحــــة  المـــــــــــــوضــــــــــــــــــــوع

  ٩٨-٦٤  تطور الفكرة الثنوية: المبحث الثاني

  ٦٤  .تمهيد

  ٧٠  .تدرج فكرة الثنوية في العصور القديمة: المطلب الأول

  ٨٥  .صور العقيدة الثنوية في العصر الحديث: المطلب الثاني

  ١٢٢-١٠٠  بهات التي قامت عليها فكرة الثنوية والرد عليهاالش: المبحث الثالث

  ١٠٠  . تمهيد

  ٣٤٢-١٢٣   ملامح الثنوية في الأديان الوضعية ومدى تأثرها بها:الفصل الثالث

  ١٢٣  .تمهيد

  ١٤١-١٢٥  الثنوية في أديان بلاد ما بين النهرين القديمة: المبحث الأول

  ١٢٥  . تمهيد

  ١٢٩  . دينية في بلاد ما بين النهرين القديمةالحالة ال: المطلب الأول

  ١٣٥  . الملامح الثنوية في أديـان ما بين النهرين القديمة: المطلب الثاني

  ١٦٠-١٤٢  الثنوية في أديان بلاد مصر القديمة: المبحث الثاني

  ١٤٢  .تمهيد

  ١٤٦  .الحالة الدينية في بلاد مصر القديمة: المطلب الأول

  ١٥٥  .لملامح الثنوية في أديان مصر القديمةا: المطلب الثاني

  ١٨٧-١٦١  الثنوية في أديان بلاد الهند القديمة: المبحث الثالث

  ١٦١  .تمهيد

  ١٦٦  .الحالة الدينية في بلاد الهند القديمة: المطلب الأول

  ١٧٩  .الملامح الثنوية في أديان الهند القديمة: المطلب الثاني
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٥٣٨  

  فهرس الموضوعات

  الصفحــــة  ــــــوضــــــــــــــــــــوعالمـــــــ

  ٢٢٩-١٨٨  الثنوية في أديان بلاد فارس القديمة: المبحث الرابع

  ١٨٨  .تمهيد

  ١٩٣  .الحالة الدينية في بلاد فارس القديمة: المطلب الأول

  ٢٠٣  .الملامح الثنوية في أديان فارس القديمة: المطلب الثاني

  ٢٤٩-٢٣٠  ديان بلاد اليونان القديمةالثنوية في أ: المبحث الخامس

  ٢٣٠  .تمهيد

  ٢٣٧  .الحالة الدينية في بلاد اليونان القديمة: المطلب الأول

  ٢٤٦  الملامح الثنوية في أديان اليونان القديمة: المطلب الثاني

  ٢٦٧-٢٥٠  الثنوية في أديان بلاد روما القديمة: المبحث السادس

  ٢٥٠  .تمهيد

  ٢٥٤  .لة الدينية في بلاد روما القديمةالحا: المطلب الأول

  ٢٦٣  .الملامح الثنوية في أديان روما القديمة: المطلب الثاني

  ٢٩٨-٢٦٨  الثنوية في أديان بلاد الصين القديمة: المبحث السابع

  ٢٦٨  .تمهيد

  ٢٧١  .الحالة الدينية في بلاد الصين القديمة: المطلب الأول

  ٢٩٠  .في أديان الصين القديمة الملامح الثنوية: المطلب الثاني

  ٣١٦-٢٩٩  الثنوية في أديان بلاد اليابان القديمة: المبحث الثامن

  ٢٩٩  .تمهيد

  ٣٠٥  .الحالة الدينية في بلاد اليابان القديمة: المطلب الأول

  ٣١٣  .الملامح الثنوية في أديان اليابان القديمة: المطلب الثاني
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٥٣٩  

  فهرس الموضوعات

  الصفحــــة  وضــــــــــــــــــــوعالمـــــــــــــ

  ٣٤٢-٣١٧  الثنوية في أديان بلاد العرب القديمة: المبحث التاسع

  ٣١٧  .تمهيد

  ٣٢٦  .الحالة الدينية في بلاد العرب القديمة: المطلب الأول

  ٣٣٧  .الملامح الثنوية في أديان بلاد العرب القديمة: المطلب الثاني

  الفصل الرابع

  لأديان السماوية المحرفة والفرق ومدى تأثرها بهاالثنوية في ا
٤٥٣-٣٤٣  

  ٣٤٣  .تمهيد

  ٣٧١-٣٤٤  الثنوية في اليهودية ومدى تأثرها بها: المبحث الأول

  ٣٤٤  .تمهيد

  ٣٥٠  .ملامح الدين اليهودي: المطلب الأول

  ٣٥٩  .الملامح الثنوية في الديانة اليهودية: المطلب الثاني

  ٤٠٣-٣٧٢  ية في النصرانية ومدى تأثرها بهاالثنو : المبحث الثاني

  ٣٧٢  .تمهيد

  ٣٧٧  .ملامح الدين النصراني: المطلب الأول

  ٣٨٦  .الملامح الثنوية في الديانة النصرانية: المطلب الثاني

  ٤٥٤-٤٠٤  الثنوية في الفرق الإسلامية ومدى تأثرها بها: المبحث الثالث

  ٤٠٤  .تمهيد

  ٤١٠  .الإسلامية والمنتسبة للإسلام ملامح الفرق: المطلب الأول

  ٤٢٧  .الملامح الثنوية في فكر الفرق: المطلب الثاني

  ٤٥٩-٤٥٥  .الخاتمة
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٥٤٠  

  فهرس الموضوعات

  الصفحــــة  المـــــــــــــوضــــــــــــــــــــوع

  ٥٠٧-٤٦٠  .الفهارس

  ٤٦٠  .فهرس الآيات القرآنية

  ٤٦٦  .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

  ٤٦٧  .الأعلام فهرس

  ٤٧١  .فهرس الأديان والفرق

  ٤٧٤  .فهرس الأماكن

  ٤٧٦  .فهرس المصطلحات الغريبة

  ٤٨٠  .فهرس المصادر والمراجع

  ٥٠٣  .فهرس الموضوعات

  

  

  




